بسم الله الرحمن الرحيم 


المجلد الثانى 


النظام العالمى الجديد 


الدلدلا 


الجزءالثانى 


اعداد مركز المحروسة للمعلومات 
4 ش كب المعادى ت ",هلالا 


المحطروسة متتهتمسيارض صفحة رقم 


المجلد ٠:‏ “ -المجلد الثائى 
*اسامة الباز يتوقع: تراجع الولا يات المتحدة فى النظام ا 

نور الهدى ذكى العالم اليوم اخ/وع# 
*ظاهرة الفوضى والعئف المسلح فى الثظام العالمر الجديد 

احيمد ابراهيم السياسة الدولية قله 
*التحولا ت السياسية فى اسيا والنظام العالمى الجديد 

احيد طة السياسة الدولية ادوع 
*د. اسامة الباز يحدد: ماهو النظام الدولى الجديد 

هادية الشربينى اخرساعة #2 
*ثلاملات: العالم يبحث عن ظريق 

امين هويدى الا هالى ةم 
*التاجر الدولى الجديد 

رضا محمد لاا رى الشرق الا وسط 2 
*قطب واحد .. ام عدة اقطاب ؟ 

عبدالستار الطويلة العالم اليوم له 
*ائماط للتمثيل السياسى ضمن النظام العالمى الجديد 

اياد ابوشقرا الشرق الا وسط ا 


*هل تنجح واشئطن فى ادارة عالم مابعد نهاية الحرب الباردة 
عبد السلام سيد احمد لحياة ا 


*امريكا تمواجة عصر تفكيك العالم واعادة تركبة من جديد 


الحوادث دوع 
*الا سترائجية الا مريكية والخقام |3 العالمى الجديد 
زها بسطامى لحيا 1/١‏ آ[/201ظ2 
*الا زمة التركية. الا لمائية والنظام العالمى الجديد 

صوت الكويت 111/0آ[ن/01ظ2 
*لحو عالم جديد 
الدمرداش العقالى الا هرام المسائى اع كوم 
*نظام ام فوضى ؟ 5 
احمد عادل ص الا هرام المسائى علوم 
بيذلا ار الق المطلوب 
0 0 صوت الكويت #23 


*التعاون من اجل مرحلة اوروبية جديدة 
هيرالد تريبيون صوت الكويت ان 


لوي كرد بجي اومان وول مجو وري اير 
بي 


ت الديالتيك ذلك ١‏ 5 ا التا حقا ؟ 
*مو 0 0 وكل لمورو د نتهى ريخ 6 


ليها 


نينا 


ووم 


انا 


ليلا 


لدايدنا 


نا 


كلع 


ينف 


4٠ 


رفك 


المهحطروسة فتهتبصسارةق صفحة رقم : 


الهام شوقى كن العالم اليوم 1 رلوم 
*مخاوف مصرية من نزوح الا لا ف بعد فرض العقوبات على ليبيا 
احمد سامى الحياة ل له 
*متطلبات قائوئية للنظام الدولى الجديد 
عبداللة الا شعل الحياة له 
*اما ان تقوى امريكا اقتصاديا اوتقوى اليابان عسكريا 
محمد عبد اللاة الا هرام ااا 
*المتردد الوحيد على النظام العالمى الجديد 
الشرق الا وسط 2 
*النظام العالمى الجديد ( المناقشة مستمرة ) 
مصطفى الحسيئى العالم اليوم حارعء كوخ 
*ايديولوجية "نهاية" الا يديولوجيا 
احمد شوقى العالم اليوم الل/ لخ 
*اوروبا ا لغربية الحاشرة 
جورج عين ملك صوت الكويت اال ودع 
*عالم تنفرد فية امريك بالقوة 
فتحى غائم العالم اليوم لالم 
*العصر الا مريكى 
محمد عصفور الوفد ةناها 
*ياجواسيس العالم .. اتحدوا 
عادل حمودة صوت الكويت 211/1 
*الخوف ان يكون العام العالمى الجديد مجرد شعار سياسى فضفاض 
الحوادث انلها 
*مسيرة النظام الدولى الجديد 
خديجة بنيس الشرق الا وسط لاه 
*السلام الديمقراطى 
حافظ اسماعيل العالم اليوم كوم 
*لعبة الموت 
عبد الفتاح نصير الوفد الع لحر 
*النظام الدو نظا جديد أم مرحلة جديدة ؟ 
عبد التعوية م الفاير الرياض مارغ لوخ 
*اله المتحدة والنظام الدولى الجديد 
طاهر ظاش 5 ِ الا هرام لكوع 


*#شقب النظام العالمى الجديد 
حمدىي 5 1 الا هرام عورهء/ #255 


ندنذا 


نلذ 


> 


ههع 


454 


1 


المهطروسة فبتيحساوق صفحة رقم : 


المجلد ‏ «# -المجلد الثائى 


*سقطت الا قنئعة عن وجة النظام العالمى الجديد 


حسين فهمى الا خيار لفلف 
*ركائز عملية .. وضرورية للنظام العالمى الجديد 
رشاد باشا محجوب الجمهورية ةلاض 
*خطيثة العداء للنظام الدولى الجديد 
محمود التهامى صوت الكويت 6ه *آ[ن/01*خظ2 
*افول النظام العالمى الجديد الا حادى القطبية 
محمد سيد احمد الا هرام #6 
*قيادة العا .. والنظام الدولىي الجديد 
جميل مطر م 5 َ 1 1 مءردء/ لولم 
* الشرق الذى يريدة الغرب الان 
50 3 صوت" | لكويت 6 لض 
*الا رهاب والعئف والشرعية فى نظام عالمى جديد 
بهى الدين الرشيدى العالم اليوم حدرهء كدق 
“*قراة معاصرة لخاطر العالم الجديد 
فؤاد عبد السلام الفارسى الا هرام 2/١‏ 
*خيار التكيف وخيار الصدام 
الشرق الا وسط #26١‏ 
«ملوسة سياسية 
حسين عبد الواحد الا خبار لميلة لض 
*امريكا تستعد لمواجهة عدو المستقبل 
كمال عبد الحميد الا هرام الا قتصادى كلمع اة# 
*شقييم النظام الد الجديد لجنة العلاقات الخارجية 
م ولي 1 هرام 220030 
*التاريخ يعرف امر الا صلة لة يما سبقة 
على م الحياة عا/م وم 
*جذور التغيير النظام الدو 
على الدين ا ع م المياة مام/هء/ #2 
*عدم الا نحياز والنظام الدولى الجديد 
علوى الا هرام المسائى م/م 
*ليس الا 
محمود السعدنى صوت الكويت اارم #2 


*العالم يهتز شحت اقدام السياسين 
الفين شُوفلر ِ الا هرام اعرد رلوم 


*دائخرة الضوء: الا اثار.. 
انفد رين العائم اليوم ادر طوع 


يرنك 


16 


دكا 


4ع 


14 


نففا 


ع 


المت 


لهذا 


44+ 


نيك 


كمع 


14 


احكا 


45١ 


كلت 


1536 


4548 


المحعطروسة سه حاوس 

المجلد  :‏ ” -المجلد الثائى 
*العالم اليوم قطب واحد ام عدة اقطاب 
على سعيّد الوفد مره #2 
*النظام العالمى وعملية "السلام" 
توفيق الشادى الوفد درم ركوج 
*لا شحة العقويات فى ميثاق العالم الجديد 
محمود عطااللة الشرق الا وسط الام / لكر 
*واشئطن تخشى تكلفة دور القوة العظمى الوحيدة 
على ابراهيم الشرق الا وسط الوه وم 
*"كوسوفا" لؤلؤة البلقان هل تتحول الى بحر من الدماء 
اسماعيل ابراهيم الا هرام المسائى للد كوم 
*من شقب الباب 
كامل زهيرى الجمهورية 01010[11ؤ01ن['21ظ 
*العالم الجديد والثموذج الا مريكى 
احمد شوقى العالم اليوم 2101/0110010011ظ2 
*زعماء عالميون سايبقون يناقشون النظام الدولى الجديد 

الشرق الا وسط آ/1ذظ/ 
*اساطير واأوهام واضاليل 
مصطفى الحسيثئى العالم اليوم 7 
*اطروحة النظام العالمى الجديد بين الا ستبداد والمشاركة 
محمد السيد السعيد العربى للرتو كودع 
*السثهورى والنظام العالمى 
توفيق الشادى الوفد ا #2 
*حول مستقبل الا سلام السياسى 
محمد سيد احمد الا هرام ع/ت/ و 
*نظام دولى 

. الا هرام محم 

*نظامئا .. ونظا 5 
سمير الجمل حاضيا الجمهورية لض 
*واذا العدالة سثلت .. ياى ذنب وشدت 
فتحى تكميم الوفد 2 
*من البوسنة الى بورما 
سمير عطا اللة الشرق الا وسط با رك لج 
*جاد الحق ومفتى سئغافورة يدينان العوان على المسلمين 

الا هرام فد جوع 
*النظام العالمى بين القديم والجديد 


ابراهيم دسوقى اباظة الوفد #2 


رين 


اه 


ولزه 


كلام 


يشان 


تكن 


لطكن 


المهروسة مه هارن صفحة رقم : 


المجلد : :' “المجلد الثائى 


زمن التفكك الداخلى فى ظل تتام ' العالمى الواحد 


0 بركات الوسط دن ينين 
*الا سكان الهامشى والعرقى يهدد الا ستقرار السياسى 
ميلاد حثا صوت الكويت 17د نمضن 
*#خديعة النظام العالمى.."الجديد" 
محمد عصفور الوفد نن 
*العسكرية الا مريكية..ولغة القوة أحادية كونية .. والى اين تقود العالم 
داؤود عزيز الا هالى ل / 1 6ه 
*" أسثلة و" اجابات: حول النظام العالمى الجديد 
يوسف الحسن, الشروق 6 
*النظام العالمى بين القديم والجديد (8) 
ابراهيم دسوقى اباظة الوفد 5 ا كه 
*على هام النظام الدولى الجديد 
حسن بكر 8 صوت الكويت ل/كء/ #573 5ه 
*راقبوا ... كوبا 
رؤذوف شحورى الصياد الركبركةض زمه 
*اأحداث البللقان تحذير للعالم من التسويات الظالمة 
سامى منصور صوت الكويت 0ن ريك 
*الولا يات المتحدة الا مريكية .. ومطرقة النظام العالمى الجديد 
صبرى السعيد الوقد #«اكد/لتح# ممم 
*بؤر التوئر التى مواجة المنظام العالمى الجديد 
باهر السعيد العالم اليوم ان يفك 
*العرف المالوف .. والنقاط على الخروف 
فايز حلاوة اكتوبر عاركد/رعوضس كمه 
*ايديولةجيا المستقبل فى ظل المتغيرات 
جمال غبد الملك صوت الكويت 0ن يلط 
*وقفة المراجعة 

الشرق الا وسط تلم 6ذده 
*التعرف على الطرح الا مريكى للشعار 
احمد صدقى الدجائى الحيآاة المصرية وز/تر ركوج هده 
*زاوية حادة: وعود وكوابيس 
سمير كرم الكفاح العربى ا 
*لمجرد البقاء وليس لتحقيق الطموحات 
فؤاد عبد السلام الفارسى الا هرام كلركب روج ووم 


*وجهة نظر مختلفة فى النظام العالمي الجديد ('من”7) 
احمد صدقى الدجائى الحياة لي عوج عياه 


المهروسة فتتوجتاوس 
المجلد ٠:‏ “”# -المجلد الثائى 


*وجهة نظر مختلفة فى النظام الجاري الجديد (“امن) 


احمد صدقى الدجائى لاع 
*الصراع الا يديولوجى فى ظل النظام الدولى الجديد 
جمال على زهران صوت الكويت لل قاض 
*"الحدود": السياسية والقانونية للنظام الجديد 
باسم الجر الشرق الا وسط 6 راض 
*امكائيات التطور فى الثظام العالمى الجديد 

العالم اليوم 21 
*البيت الا وروبى الجديد وبثئاء النظام الدولى الجديد 
ايناس ثور الا هرام الارتء وق 
*موقع بكين فى النظام العالمى 
احمد صدقى الدجائى العالم اليوم نه 
*الحروب قبلا ؛ اما اليوم فازمات وحلول 
عماد فوزى شعيبى الحياة #2 
*من بالى الى ريودى جائيرو 
عبدالمثئعم الا عسم صوت الكويت ةله 
*الحارس الدولى 

الشرق الا وسط م/م 
*الظاهرة الا صولية والنظام الدولى 
حسن بكر صوت الكويت فخ دة قاض 
*النظام العاللمى الجديد والا يديو لوجيا الا مريكية 
علياء رافع الا هالى اكوم 
*شعراء الحدائق 
سمير عطا اللة الشرق الا وسط رت #8 
*ورقة جديدة .. فى ساحة الصراع 
سجيثى دو لرمائى الا هرام كك/ تو رطوج# 
*العالم يهتز 
جورج عين ملك صوت الكويت لاه 
*الثظام العالمى الجديد بين الشكل الا مريكى والمضمون الا ثسان 
فتحى عبد الفتاح العالم اليو لا 17" 
*البعد الدولى الجديد 
مدحت البسيونى الا هرام الا قتصادى هذاه 
*مئزلة القوة فى النظام العالمى الجديد 
هيثم الكيلائى العربى #2 


*التفكك الدولى والنظام العالمى الجديد 
احمد طة السياسة الدولية له 


كلاه 


لفف 


امه 


“مه 


6غمه 


امه 


ووه 


اليتعكدزوية فتهه جارس صفحة رقم : 


المجلد  :‏ ”# -المجلد الشثائى 


*المتغيرات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة المطلقة 
ايامة المحجوب السيا الدولية لل لت ترضنلة 


سة 
*حول النظام العالمى الجديد: الولا يات المتحدة غير مهياة اقتصاديا 
لويس جريس اليسار ا 


*ظاهرة الصراع الدولى فى عالم مابعد الحرب الباردة 


احمد ابراهيم السياسة الدولية ان شقرلة 
*التوتاليتاريات الصغرى و..المؤامرة 
كمران قرة داغى الحياة لله 
*بعد انهيار الا تحاد السوفيتى: من هو العدو القومى الجديد لا مريكا؟ 
عباس الطرابيلى الوفد 0 
*الا قتصاد الحر والعملة القوية .. الركيس الفعلى 
على هاشم مايو كللاء لد 15" 
*امريكا باعدائها ومخاطرها..ليست مؤهلة للقيادة 
مايو 00 ان اله 
8 5-7 
صلاح الرفاعى الا حرار كلرلاء كتج 5ه" 
*نظرة جديدة لما بعد الحرب الباردة 
صلاح بسيوئى العالم اليوم كلرلاء كتج اه" 
*الجذور التاريخية والقانونية للنظام العالمى الجديد ١‏ 
محمد تتوفيق العالم اليوم 0 ناا 
*الا مال الصغيرة ... جوهرية أحيانا 
يحيى الجمل الا هرام لزرلاء/كننحم 6ه" 
*صورة العالم " المهزوزة " بين مونيخ ومايستريش وهلسئكى 
باسم الجر الشرق الا وسط اإرلاءركو يج 5ه" 
*خيارات الجنوب الصعبة فى الثظام الدولى الجديد 
حسن بكر صوت الكويت ذزرلاء/كدج مه 
*النظام الدولى الجديد وعلاقات الا غحنياء بالفقراء 
محمود عبد المثئعم مراد اكتوبر 000 م لذ 
*اوروبا الغربية مهياة لا نتقال عدوى النزاعات القومية من الشرقية 
صوت الكويت ا 
*نقطة حوار 
عبد اللة الجفرى الحياة ام اليل 


*#التحدى الجديد الذى لم يضمة الم فى حسا 
عتاطف الغمرى 3 الكيت دارلاء/ كوج وده 


*خطوات على طريق ايجاد نظام عالمى 
محمد توفيق لعالم اليوم 00 لم ذه 


المع ونه ا ا صفحة رقم : 


المجلد  :‏ ”# -المجلد الثانى 


*بين القليسوف والملك 


احمد بهجت الا هرام 30 فلم يفذة 
*النظام الدولى الا مريكى مرحلة سوف تئتهى 
سعد زغلول فؤاد الا هرام رخ راض كذة 
*ديلوماسية القمة.. والنظام الدولى الجديد 
احمد يوسف القرعى صوت الكويت ل ران نمفنة 
*محئة الجئوب بياملات أولية 
فرج احمد فرج الا هرام المسائى ناض فكذة 
“مو فى الشمال 
ا الشروق االا/لا/ م > 
*حدث وتعليق: حلال العقد 
المجالس للم ذلة 

*مبدا التدخل الدولى المحسوب فى الشؤون الداخلية 
عاطف الغمرى صوت الكويت للم نمنلة 
*هذا الزمان اخطاء القاضى 
فاروق جويدة العالم اليوم الام كله 
*خيبة الا مل فى النظام العالمى الجديد 
عبد العزيز صادق الا هرام المسائى 0م اله 
*بعد " ضريبة الكربون" والفيلق الا لمانى - الفرنسى اوروسا كستيقظ 
جواد البشيتى الشاهد وه 
*ضمير انكل سام مع الا عتذار لا بلة حكمت . 
مها عبد الفتاح , الا خبار 1ن نكا 
*"نظام جديد"قبل العالم الجديد 
وليد ابو مرشد الشرق الا وسط ةراض رنفا 
*#النظام العالمى فى ظل الا مم المتحدة 
محمد توفيق العالم اليوم 0ن لكا 
*كلمات 
محمود عبد المئعم مراد الا خبار لدة ةلت دف 
*ازمة امريكا الداخلية والنظام الدولى الجديد 
مصطفى الحسيئى المصور ل لض نضا 
*هل يساهم العلماء والصناعيون فى "ترشيد" النظام الدولى الجديد؟ 

مرجان الحياة” 1د | لف 


*امريكا تقود العالم ولو حاربته 
محمد عصفور الوفد لان لضف 


*الصراع فى البلقان قد يكون الا ختيار الا هم لمعرفة قدرةالقوة العسكر 


الشرق الا وسط ان ترف 


ية 


المحهروسة فتكنيت سنا وين 


المجلد :1 ”# -المجلد الثائى 


*ازمة امريكا الداخلية والنظام العالمى الجديد-"ا! 


مصطفى الحسيئى المصور 2 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
اصامة الباز يصوقع 
تراجع الولايات المتحدة ا 
ألى اخرتبة الثانية فى 
النظام العصامى الجدية | 


إن القاهرة ‏ نور الهدى زكى؛ 0 اسهام ديل العأ اثالث فى تشكيل هذا 


نظام قال د. اسامة الباز ان دول 
لعل اث لم تيع الا بقدر ضثيل 


و قل 7 0 2 اباد أن الوطن 


ال ندوة بدار الهيثة المصرية العامة 
للكتاب تحدث الدكتور إسامة البان 
الوكيل الاول لوزارة لخارجيا اللصرية 
ومدير مكتب الرئيس المصرى للشثون 


السياسيية عن النظا. العالي الجدي ع 
واسهام دول العالم الثالث فل مياغة 
هذا النظام وعن .+ نحاجاتنا نا نحين | وأكد د د. اسامة الباز ان عوامل التوصل لتعريف بديل لدور الاسلام 
الوطن العرب م الضعف الاقتصادى التى ا أدت الى تعثر ل حياتنا العا 
حدد الدكتور ةا ملائح الاتحاد السوفييضى سوف تؤدى الى الثقفين ينبفى ان يتزايد 
لكا الدولى الجديد الذى مازال 3 تعشر الولايات الّحرة ا الى أن هذه التحديات وان الثقفين بة 
بين» وقال ان هناك فكرة حجم الدين الخارجى للولايات التحدة عاتقهم ايضاصصياغة رؤية 

ساق مؤداها ان الو لأيلك لمث بلغ ثلا تريليون دولار( ثلاثة الاف 22 وقداعرب الدكتسور 
الامريكية اصبح ) دهودين ليس فق المانيا وائم البلتاجى رئيس الهيئة المصرية ا 
القوة مأ يتم ا ا مثل تايوان وكوريا للاستعلامات عن اختلاقه 

/ ن النظام 


كله؛ وان الخ الجديد ن اسامة الباز فيما يتعلق بآن 
الشبية ضاف ان مذ القع 6 قائل :أن من اهم الدول الجديد ليس احادى التطبية] 
ب هذا النظام العالمى الجديد ا 0 
7 م سلوك3 
ليس الدولة سوف تقل وسوف تاتى القوة اختلافه مع د. اسامة الباز ايضا فيما 
المتحدة هى القطب الاول والأوحد. 2 الاقتصادية ف المقدمة يليهاالثفوذ يتعلق بدره القوة العسكرية وترا متراجعً 
واكد د. اسسامة الباز ان اوروبا ._السياسى, فالقوة العسكرية. وحول هذا الدور واكد ان القوة العسكري 
7 


حجازى 

ويه اسامة البا 

الجديد ورد فا ا 
اسرائيل سوف تقل قيمتها النسبية 
كعنصر من عناصر القوة فى ظل ان 


الحرب الباردة بعد أن كانت تعتير 
عاملا كبيرا ل المواجهة بين الشرق 
والغرب. 


فس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لبريلععهها 


التاريخ : .... 


ظاهرة الفوفى والعنف المسلح فق النظام السدولى الجديد 


حفلت ادبيات العلاقات الدولية فى العائم الغربى خلال الأونة 
الآخيرة بالعديد من الافتراضات حول امكانية نبذ الفرضى والعنف 
المسلح والتخلى عن اللجوء الى الحرب ل العلاقات الدولية , كبا 
شاعت ل نفس هذا السياق فروض أخرى حول انتقال النظام الدولى 
هن عصير المواجهة الى عصر التعاون ليس فقط بين الشرق والغرب » 
واكن ايضا بين الشمال والجنوب 


ومن الغريب انه على الرغم من احتدام الجدل ف الاوساط 
الصسحفية وشبه الاكاديمية والاكاديمية حول ما اذا كانت التطورات 
:الحادثة فل البيئة الدولية سوف تؤدى الى اقامة نظام دول جديد ام 
الاقتصار فقط على أحداث تعديلات بنائية فق المنظومة الدولية ‏ فإن 

أحدا لم يتعرض على ما ببدى لدرجة المصداقية موصي 
الدعوة الى نبذ العنف السلح فى العلاقات الدولية . ول انضيل 
الاحوال , ذهبت بعض الاعمال التى تناوات هذه الاشكالية الى القرل 
بان الدعوة الى حظر العنف كانت بمثابة واحدة من المبادىء التى 
جرى استخدامها من جانب الدول الكبرى فل الغرب التى تستظل 
'بالنظام الدولى الجديد بغية ايجاد ضوابط تحول دون انتشار عدوى 
الفوفي المصاحبة لانهيار الكتلة الشرقية الى الغرب() . ول الواقع ٠‏ 
فإن هذه الاشكالية تستلزم معالجة تفصيلية متانية , على اعتبار انها 
تشتمل على العديد من الجوائب التنظيرية » والتى ترتبط فى جوهرها 
بطبيعة ١‏ نز ذاه كما متاخل قو ده الا له العديد 
'من قضايا العلاقات الدولية والقاثون الدولى ومبادىء الحرب 


وبسورة أكثر تحديدا , فإن نبذ العنف المسلح يكتسب 
مصداقيته فقط ل تلك الحالة التى يتجه فيها نمو معالجة جذور 
الدوضى ل المجتمع الدولى , وهى الجذون التى ترتبط ارتباطا وثيقا 
بقضايا السيادة والتعاون فل العلاقات الدولية » ولا تحقق هذه 
المعالجة اهدافها سوى حينما تحظى بدرجة معقولة من القبول 
والرضا من جانب الاطراف المعنية كبيرها وصغيرها . ولكل هذه 
الاسباب ٠‏ يصبع من الضرورى معالجة هذه الاشكالية بصورة 
منطقية , لى تبد! بتناول الارتباطات والتداخلات البنائية للظاهرة » 
والمتعلقة لل الاساس بموقع ظاهرة الفوضى فل المنظومة الدولية 
والجماعة الدولية ٠‏ وصولا إلى تقييم مصداقية الجهود الراهنة 
لتحانيق هذه الدعرة ٠.‏ 


أحمد ابراهيم محمود 


اولا: جذور الفوفى والعنف المسلح 

هن الناحية المبدثية » ينطوى مفهوم الفوضى على دلالات تنظيمية 
بدتة . فقد نشا هذا المفهوم لتوصسيف وتشخيص حالة السيولة التى 
تميز العلاقات فيما بين الدول . وكانت نقطة البداية الرئيسية فى هذا 
التحليل تنطلق من التسليم بأن العلاقات بين الدول تمارس ل محيط 
بيئة تختلف كثيرا عن محيط بيئة العلاقات داخل المجتمع الوطنى , 
ففى المجتمع الوطنى . توجد قواعد سياسية أكثر رسوخا وارتباطات 
وولاء تاريغى اكثر دعما وعمقا وسلطة سياسة تحتكر استعمال 
القوة . أما على المستوى الدولى ؛ فإن التقاليد السياسية والارتباطات 
والولاءات تتسم بالتعارض والتغير لارتباطها بالمسالع 
والايديوارجيات ؛ علاوة على الافتقار الى سلطة تحتكر استعمال القرة 
لل مواجهة جميع الدرل . وعلى هذا الاساسء تميزت الجماعة: 
الدولية بتعدد السلطات التى تمتلك القوة » وبالتالى التى تقر' 
استعمالها . ولهذا السيب مثلا , يذهب العديد من فقهاء القانون 
الدولى الى القول بعدم وجود ( مجتمع دولى ) ٠‏ وائما هناك ( جماعة 
دولية ) » حيث ان المجتمع يتسم بوجود سلطة سياسية واحدة تجعل 
من التعدد وحدة , لى مجتمعا ٠‏ فى حين ان اصطلاح الجماهة يعلى 
عدم وجود هذه السلطة السياسية الواحدة , وبالتالي افساح الطريق 
أمام تعدد المجتمعات9). ويعنى هذا التحليل, ان مفهرم 
( الفوضى ) فل النظام الدرلى يستخدم هنا للدلالة على الانتتار الى 
التقاليد والارتباطات والسلطة الواحدة التى تحتكر استخدام قوة 
القهر المادى ل المستويات فرق القومية . ويترتب على هذا الرضيع 
بطبيعة الحال ٠‏ ان تظهر المنافسة والمنازعات المستمرة بين الدول , 
وبالثالى استعمال القوة والعنف المسلح فل حالات الصراع بين 
الديل .0 ” 

ويقودنا ذلك منطقيا الى القول بأن ظاهرة الفرضى كانت تجد 
التعبير الموضوعى لها فل الاشكال المخظفة للصراع المساح بين 
الدول, ( الحرب ) . ذلك ان الحرب كانت دائما عبارة عن إداة لخدمة 
مسائع جماعة سياسية معينة ل تفاعلاتها الصراعية مع الجماعات 
الاذ.ى ٠‏ وتتخذ الحرب وفقا لهذه الديفة صفة اساسة تتمثل ل 
كرنب؛ ذكلا منهجيا ودنظدا يتحلق بالجماعات التى تقوم بها والصبرر 
التي نديرها بها() . وقد اتخذت هذه الاشكالية صورتها الاكثر 
تكاملا هم. دى كارل فرن كلاوزفيتن؛ والذى يعزا اليه الفضل ل 
وضمع أرب فل اطارها المنطقى والتاريخى من حيث انها عبارة عن 
امتداد لله -1 مة ٠‏ وتتحدد ل كل حالة خاصة . وبالتالي » فإن الحرب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مستمرة افتراضيا فل السياسة ٠‏ فهى تؤلف اذن احد العنامر » وقد 
تكون الوسيلة الاخيرة فى بعض الاحيان!'» ١‏ 

ان حالة الفرفى , على هذا النحو, ظلت تمكس نفسها من 
'الناحية التطبيقية لى صورة صراع مسلع عبر أحداث تباينات حادة 
لل تأويل معنى السيادة والمصلحة القومية فيما بين الدول المكونة 
للجماعة الدولية ٠‏ 


وكانت هذه التباينات تتعزدٌ بفعل حالات التغير التى تطرأ على' 
المعطيات المادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية القائمة فى 
الساحة الدولية . ذلك انه حينما يحدث هذا التغير تختل بالضرورة 
حالة التوازن القائمة , بما يفضى ل النهاية الى وقوع الحرب . 
وقد ارتبطت قوة الاندفاع لل طريق الحرب لل جميع الاحوال 
بعد من المتغيرات مثل القوة العسكرية التاحة لدى اطراف النذاع 
والقدرة على توظيف هذه القوة بفاعلية فى المسرح المحتمل للقتال , 
والتوقعات الخاصصة بالكيفية التى سوف تتصرف بها الدول الاخرى 
فى حالة اندلاع الحرب ٠‏ والتوقهات الخاصة بحالة الانقسام أو 
الوحدة الداخليين فى الدولة او لدى الخصم , والمعرفة او الجهل 
بحقائق والام الحرب , والقومية والايديولوجية السائدة » وحالة 


الاقتمصاد القومى لدى الخصوم , وانماط الشخصية وخبرات أولتك . . 


الذين يتخذون قرار الحرب على الجانبين7) , 


ول ضرء هذا التوصيف ٠‏ ركزت المناهج والاذكار المطروحة حول 
معالجة ظاهرة الفوضى والصراع المسئح ف العلاقات الدولية ؛ على 
مجموعة من البدائل الموجهة نحو بنية الظاهرة ذاتها . وتركز هذه 
البدائل جميعها على ضرورة معالجة الصرامات والمثازمات التى' 
تعتبر حلقة وسيطة فل الظاهرة الماكورة » فهى نتاج لظاهرة الفوقى , 
كما انها تولد .العنف المسلح فل نفس الوقت . وقد تراوحت البدائل 
المطروحة ما بين الشمول والتجزؤ ٠‏ سواء لل اهدافها أ أسالييها . 
فمن حيث الاهداف , تتعدد التيارات الفكرية المعثية بإيجاد حلول' 
حاسمة لظاهرة السراع ؛ الا أن هناك تيارين رئيسيين لل هذا 
المجال . ويركز أحد هذه التيارات على مقترب شمولى ومركب لمعالجة' 
الصسراعات ‏ يقوم على مواجهة الاسباب العميقة لها وتصفية 
“جذورها , بما يفتح الباب امام احلال السلام . بجائبيه السلبى 


والايجابى , اى انهاء الحرب ,كلك فنع الب أن تحقيق التنمية 
والعدالة ل العلاقات الدولية » ويطلق على هذا التيار (حل 
الصبراع ) اما اثيار ااخر فهو يركز على مقع لحري عن طديق 
التوصل الى ترتيبات عملية ل اطار الوضع القائم للنظام 

ويطلق عل هذا الثيار ( تسوية الصراع ) . ويطبيعة الحال , تختلق 
الاساليب وفقا لاختلاف الاهداف . فالمقترب الشمزل لمعالجة 
الصراعات يركز على ضرورة تفبير بنية النظام الدول ذاته . وتطرح 
ال هذا السياق رؤية كلاسيكية: لتمقيق التغبير / يي 
تشكيل ( الحكومة العالمية ) زالتى تنطلق الدعرة اليها من القول 
بفستتاة. حل الحمرلدكة هن لطريق الاخاء. برفنع تيد كل 
التطلعات القومية نحو المزيد من القوة والنفود ٠‏ وانما لابد من خلق 


الداعين الى هذه الفكرة هائز مررجنثاى وبرتراندراسل9, 


,واللذان رأيا لل الامم المتحدة قاعدة مناسبة يمكن تطويرها مستقبلا 


١هحعمليمإ‎ 


كحكومة عالمية تتمتع بسيادة مستقلة فوق سيادة الدول الاعضدام , 


التاريخ 


'اما التبار إلداعى الى ( تسوية الصراع ) ؛ فهو يركز هلى تززع 


السلام ودفع الاطراف المتنازعة بوسائل شتى من الاغراء والاجبار 
نحو الجلوس معا على طاولة التفاوض لحل صراعاتها » لى انها 
تتحرك عموما فى اطار الحقاظ على الوضع الدولى القائم . 


ثانيا : معالجة الفوضى فل النفلام الدولى الجديد 


تشير النظرة التحليلية المقارنة الى النمط الامريكى ل التعامل مع 
مصادر الصراع الدولى , الى تغليب رؤية احادية تهدف الى 
( تسوية ) الصراعات القائمة بما يخدم المصالح الامريكبة, والغربية 
عموما » بل وتعمد هذه الرؤية نحو العمل على ضمان استقرار 
وصمود هذه التسويات عن طريق ممارسة الضغفط من خلال ادوات 
اقتصادية وسياسية ومسكرية عديدة » دون الاهتمام بمعالجة 
الاسباب المميقة والجذرية للمسراعات القائمة . ١‏ 


“أ وواقع الامرء ان هذا النمط الامريكى يرتكز بالدرجة الاولى على 
الافادة من جملة الظروف والمعطيات السائدة ل البيئة الدولية عقب 
انهيار الكثلة السوفيتى ٠‏ والتى ترتب عليها حدوث تحولات ميكلية ال 
النظام الدولى من نظام يقوم على القطبية الثنائية الى نظام قطب واحد. 
هو النظام الراسمالى العالمى بقيادة الولايات المتحدة . وقد أدت هذه 
التحولات الى اختفاء الاتحاد السوفيتى كقوة هالمية لل مقابل ازدياد 
الوزن النسبى للولايات المتحدة على الساحة الدولية كقوة عالمية 
وحيدة تمتلك السبق والتفوق فى كافة المجالات السياسة والاقتصادية" 
والعسكرية والمذهبية . 

وبطبيعة الحال , فإن الادوات والالبات التى تستخدمها الولايات: 
المتحدة فل فرض تصورها لكيفية معالجة الفوضى والصراع المسلع ل 
العلاقات الدولية تنبع فى الاساس من نفس الادوات والاليات التى, 
تمكنت عن طريقها من تحانيق التفوق فى السباق العالمى ضد الاتحاد 
السوفيتى , اى الادوات التكنولوجية والاقتصادية تحديدا . فقد 
أنجحت الولايات المتحدة لل تحقيق موقع الزيادة فل الثورة الصناعية 
الثالثة فى كافة المجالات المسكرية والقطاعات المدينة فى الاقتصاد ٠‏ 
علاوة على ازدياد قدرة المعسكر الغربى على تحقيق التطور والتعاون 
الاقتصادى داخله عن طريق تكثيف الاعتماد المتبادل » الامر الذي 
مكنه من امتلاك قدرة هائلة على التحكم فى حركة الاقتصباد الحالمى ٠‏ 
لاسيما من .خلال سياسات الاقراض «المعوتة . 


ففى المجال التكنولوجى ‏ العسكرى على وجه التحديد ٠‏ تركز 
السياسة الامريكية على فكرة ان خفض التسلح يمثل الاداة 
الرئيسية لاحلال السلام ل العالم . ذلك ان التخلص من هذة 
المظهر ‏ الذى يعتبر مظهرا نموذجيا من ماهر الصراع من اجل 
القوة على المسرح الدولى ‏ يعنى الخلاصس من الاثار والنتائج التى 
.يمكن أن يفضى اليها والمتمة ل الحرب والفوضى الدولية . ويقوم هذا 
'المنهج لل مضعونه على فكرة مبسطة مؤداها ان الصراعات الدولية 
.تنشب بفعل ارتفاع معدلات التسلح , ويترقب على هذا الافتراض, 
انتيجة منطقية تتمثل فى أن نزع التسلح سوف يقلل فيص اندلاع 
الصراع المسلح . وقد وجهت هذه الفكرة جميع مبادرات رجهود 
خفض التسلح الامريكية , ومنها مثلا مبادرة بوش لنزع السلاح ل. 
الشرق الاوسط(" . وتعتمد الولايات المتحدة على الاليات المكتسبة 
من ريادتها ف مجال الثورة الصناعية الثالثة فى فرض برامج ضدبط 
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التسلح , سواء بصورة منفردة آى من خلال التعاون مع القرى 
الكبرى الاخرى ل المعسكر الغربى . وتركز البرامج المذكورة ليس 
فقط على الحَد: من حركة تدفق الاسلحة والمعدات الى دول العالم 
الثالث عموما , والى مناطق النزاع خصوصا ؛ واكن أيضا على اجبار 
تلك الدول على التخلص من نوعيات وكميات معينة من الاسلحة 
والمعدات العالمة لديها فى الخدمة الفعلية ؛ وكذلك خفض قدرة تلك 
الدول على انتاج الاسلحة والمعدات , لاسيما نلك الاسلحة التى توفر 
أقدزة هجومية مؤثرة للدولة الى تنتجها . 
ول نفس هذا السياق ؛ عمدت الولايات المتحدة تحى استخدام 
سياسات الاقراض والمعونة كاداة فاعلة من أذوات سياستها 
الخارجية ٠‏ سواء بصورة منفردة أو من خلال مؤسسات الاقراض 
والتمويل الدولية أو من خلال التنسيق مع دول المنظومة الراسمالية 
العالمية . وتمتلك تلك الدول قدرات اقتصادية وتكنولوجية هائلة 
تمكنها من السيطرة على النظام الدولى ٠‏ ويتيح لها قدرة ضخمة على 
المنح والعقاب فى علاقاتها الدولية مع الدول والمجموعات الدولية 
الاخرى . 
الولايات المتحد الادوات السابقة فى دقع الديل. 
ألتصارعة ل اقليم العالم الثالث نحن قبول الدخول ل اعمال تسوية 
النزاعات الصراعات القائمة . ولا تستهدف هذه التسوية معالجة 
"اسباب الصراع بقدر ما تستهدف اعادة ترتيب الاوضاع فل اقليم 
العالم الثالث بما يخدم مصالع الرلايات التحدة وحلفائها 
واصدقائها ؛ عن طريق التوصل الى اتفاق بين اطراف مؤهلة للالتزام 
به ويتمتع بقدر من الاستقرار ؛ ويشتمل على التزام هذه الاطراف 
.بمنع الحروب فيما بينها . وتعتبر تسوية النزاع العربى ‏ الاسرائيق 
“مثالا صصارخا على هذا المنهج الامريكى ؛ حيث عملت الولايات التحدة 
على دفع الاطراف المعينة دفعا نحو الجلوس على مائدة التفاوض » 
دون ممارسة الضغط الفعال على الجائب الاسرائيل » بل ول ظل 
تحيز أمريكى ضمنى لصاالح اسرائيل . 


ثالثا : مستقبل الفوضى والعنف المسلح : 


يتضع من التحليل السابق ان المنهج الامريكى للتعابل مع مظاهر 
الفوضن والعتف السلن ل النظام الدوق يتسم بالسطحية وعدم 
الشمول ٠‏ وتمثل هذه السطحية بدورها نتاجا موضوعيا للعديد من 
جوائب القصور الثانوية الثى تميز هذا المنهج . فمن ناحية ‏ يتبعد 
هذا المنهج الى حد كبير عن معالجة الجذور العقيقية 
والصراع على المستويين المؤسسى والبنائى , وائما ركز بدلا من ذلك 
“على الابقاء على ظاهرة الفوضى ٠‏ ولكن عند مستويات لا تلحق ضررا 
بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها واصصدقائها ٠‏ بل ويبدو ل الكثين 
من الاحيان أن للولايات المتحدة مصلحة اكيدة فل استمرار مظاهر 
عدزلة النوذئ والمنتاع ف النطام اندي , ويتضي هذا التشخيس 
الى جد كبير من خلال النقاط الثلاث 


اولا : ان المنهج الأمريكى الت عل تتققيق_معالجة القرضى 
والصراع عن طريق نزع السلاح يتسم بدرجة فادحة-من الخلط 
الفكرى ٠‏ لاسيما وان العديد من الادبيات الرائدة فى حقل العلاقاتس. 
الدولية قد اوضحت هذذ فترات مبكرة قصور هذه الفكرة . ويمكتنا 
أن نؤكد ل هذا الصدد بصورة اكثر تحديدا أن الاعتقاد بان نزع 
السلاح يمكن ان يوُدى الى الاقلال من فرص اندلاع الصراع المسلع 
ينطوى على اخطاء نظرية وتطبيقية ال أن واحد . فمن الناحية 


'النظرية , يتعارض هذا الاعتقاد مع حقيقة ان الحرب لا تنشب ل 
الكثير من الحالات لمجرد ارتفاع معدلات التسلح اولان الشعوب 


تت.ف هذه الجهود بالتركيز 


التاريخ : 


'اصبحت تمتلك المزيد من الاسلحة والمعدات ٠‏ وانما تتجه الدول 
والشعوب نحو امتلاك الاسلحة والمعدات ل الأغلب حينما تبدى 


تخفيض وتقليل كنيات الاسلحة والعدات اللوجودة 
بلا لا يمكن ان يمنع الحرب . حقا , 
ان الحرب سوف تتاثر بموازين القائمة , الا انها سوف 
تستمر لل سياق دورات متواصلة من التصعيد والتهدئة ما لم تعالج 
جذورها العميقة . 
أما من الناحية التطبيقية , فان برامج خفض التسلح من جاتب 
الادارة الامريكية لاسيما فيما يتعلق بأ ليم العالم الثالث , 
الى حد كبير بالتحيز الصسارخ وبعدم الشمول , ذلك انها تنطلق من 
ارضيه تنترض الخير المطلق فل الولايات المتحدة وحلفائها 
واصدقائها » ومن ثم فهى لا تمثل مصدرا لتهديد الاستقرار العالمى 
والاقليمى ٠‏ ل حين انها تفترض ل ذات الوقت الشر المطلق ل 


٠‏ الاعداء والخصوم . واذلك يلاظ مثلا فق البرامج الامريكية لضبطة 


انها تكاد تكون مفصلة تفصيلا كاملا لخدمة 
الرلاياك الكهدة وحلفائاً واصداناته . بيشي مجمل ما سبق بو 
ان الافكار المطروحة لخفض التسلح لا يمكنها ان تؤدى الى خض 
احتمالات نشوب الحرب ل النظام الدولى ٠‏ بل ولا يبدى ان واضعيها 
انفسهم يسعون الى تحقيق هذا الهدف ٠‏ وانما يبدران المستهدف هن 
إعادة تعديل التوازنات العسكرية القائمة فى اقاليم العالم الثالث 
المغتلفة بما يخدم المصالح الغربية عموما » ويما يضمن تكييف 
الأوضاع ل النظ الدولى للحيلولة دون بروز آية تحديات لحقبة 
الهيمنة الراسمالية الراهنة , 


ثانيا : أن مناهج تسوية المسراعات القائمة فل النظام الدولى لا 
يمكن أن يترتب عليها بحال من الأحوال الوصول الى معالجة مستقرة 
وفاعلة ونافذة لهذه الصراعات . فعلى الرغم من ان الولايات المتحدة 
حرصت ال جهود تسوية الصراع فل الشرق الاوسط وجنوب شرق 
اسيا وجنوب اقريقيا .. وجميع مناطق الصراع هموما ؛ على شمول 
دبلوماسية التسوية لقوى محلية ما متررطة فل الصدراع لضمان 
التزامهم بالناتج النهائى لها وبالرقم من انها تعمل عل اليصول ال 
ايجاد الية فاعلة لتطبيق الاتفاق الذى تتضصمنه التسوية , الا ان 
التحليل المقارن لمسار جهود التسوية المذكورة يشير الى افتقارها الى 
.عناصر الجدارة الموضوعية واحتمالية الاستقرار ؛ وهى عنامر يمكن 
.ان يترتب على فقدانها منطقيا الافتقار الى القبول والرضا لاتفاقات 
“التسوية النهائية من جانب الاطراف الاساسية فل هذه الصراعات . 
فمن حيث المشاركة لم تشتمل العديد من جهود التسوية على بعض | 
الاطراف الاساسية لل الصراع ٠‏ ويترتب على هذا الوضع تلقائيا 
عدم مراعاة التسوية المادية والرمزية لمختلف الاطراف 
المعنية والافتقار الى ضمانات استقرار التسوية . وكذلك الحال من 
حيث الجدارة الموضوعية ؛ اذ يلاحظ ان جهود التسوية المذكورة لا 
تغمنى ل الكثير من الاحيان الموضوعات الرئيسية مثار النزاع » كما 
على موضوعات ذات اهمية تسبية 
شسكية: لاسياق العملية التفارضية". ٠»‏ ومن شان ذلك الوضيع ان يؤدى 
.إلى العجز عن وصول التسوية الى ارساء مصالح مشتركة بين 
“الاطراف المتصارعة . وبالاضافة الى ما سبق ؛ يمكن القول أن 
.النقائص المذكورة لابد ان تؤدى الى ممعوبة استقرار القسويات 
:المجراة ؛ قرا لعجزه! عن النفاذ بدون انتهاكات جسيمة(" . ويؤكد 
هذا التحنيل على عدم جدية المسعى الأمريكى لل الوصول الى 
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تسويات عادلة لهذه الصراعات ؛ وتنطبق هذه النتيجة بصورة بارزة 
على حالة تسوية الصراع العربى ‏ الاسرائيل . 


ثالثا : ان النظام الدولى سوف يشود خلال المرحلة المقبلة العديد 
من المصادر الجديدة للفوضى والراع بين الدول » سواء بين 
الشمال والجنوب ؛ او فيما بين دول الجنوب بعضها البعض . وواقع 
الامر» ان هذه المصادر المتجددة للنوضى لابد ان تلبع بالدرجة 
الاولى من ثررة الاحباطات المتوقعة ل العالم الثانث يفترض 
انها سوف تفوق بعدة مراحل الثورة المماثلة التى يعيشها العالم 
الثالث منذ اوائل السبعينات . فالتحولات البنائية الراهنة التى' 
شهدها النظام الدولى سوف تعيد توزيع القوى العالمية والتوازن 
الدولى بناء على موقف كل دولة اى تكتل من الدول من الثيرة 
السناعية الثالثة . وبالتالى ؛ سرف يتضاعل بشدة النصيب النسبى 
للعالم الثالث من مقومات القوة العالمية ‏ وسوف يكرن التهميش, 
المتزايد من نصصيب العالم الثالث فى النخظام الدولى الجديد ؛ باستثنامء 
عدد قليل جدا من درل ؛لعائم الثالث سوف يتم تصعيدها الى فرف 
العالم الراسمالى , 


االهوامش : 


المصدر : .. 


التاريخ : . 


والخلاصة ان جملة التحولات والتغيرات الراهنة فل النظام الدولى 
لا يمكن أن تفضى الى القضاء على ظاهرة الفوضى والعتف المسلع ل 
العلاقات الدولية ؛ ليس فقط لآن دول العائم الغربى تبتعد عمدا عن 
معالجة الجذور الحقيقية المسببة لهذه الظاهرة » ولكن ايضا لان 
التحولات المذكورة تحمل ل طياتها المزيد من المصادي المولدة للفوضى 
.والممراع . ومن شان مجمل هذه المعطيات ان تتعزز حالة الفوذى 
وااحذف المسلع باعتبارها حالة ذهنية تسيطر على عتول الافراد 
والشعوب فل الحالات التى تتفاقم فيها الانتهاكات المرجهة نحو .حقوق 
وحريات هؤلاء الافراد والشعوب. , وكذلك فل الحالات التى تثمدم 
فيها الرسائل السلمية التى يمكن من ظلالها معالجة كانةهذه 
الانتهاكات . وال ظل ها الوضع ٠‏ يدير الغرب عموما , والولايان. 
المتحدة خسوصا , علاقاته مع دول الجنوب بصورة تدفع حتما نحو 


تزايد التعبيرات السلوكية النوضوية من جانب العالم الثالث ؛ على 
ان المسئولية تقع بالدرجة الأولى ل هذه الحالة على الغرب باعتباره 


المتسبب عمدا ف هذه الحالة . ومن ثم ؛ يبدو من الؤكد ان الغرب 
مازال متيقنا من أن تقدمه وثرائه ما هو الا الناتج الموضوعى لتخلف 
الجنوب ونقره ٠‏ رلا يمكن ان تتعزز هذه الحالة رتستقر سوى ل بيثة 
دولية مشبعة بكالة ماهر القوضى والمئف للسلع 6 . 


١(‏ ) حول هذا الراى انظر مثلا : محمد سيد احمد « حول اشكالبة النظام الدولى الجديد » , السياسة الدولية » ابريل 1411 ,من هن 


ننكية 


(؟ ) حول هذا التحلبل انظر مثلا : د . ابراهيم احمد شابى , مبادىه القائون الدولى العام ( القاهرة : مكتبة الاداب , 1984 ) صن ن, 


للا 


(؟ ) غاستون بوتول , هذه هى الحرب ٠‏ ترجمة مروان القنواتي ( بيروت , باريس : منشورات عديدات , 1181 ) , صن ص 47-78 , 
( 4 ) فرئان شنيدر ؛ تاريخ الفئون العسكرية » ترجمة فريد انطونيوس ( بيروت , باريس : منشورات عديدات , 15817 ) ,سس 55 , 


( 1988 رقانآ دوع سعلللسعة]8 ع سمقدمة ) موتالةظ؟ ليك رعولالا ثه معسدى ]1 ررعسلدظ 0 5( 
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( ) هانزمورخبثاو , السياسة بين الامم : الصراع من اجل السلدلان والسلام . تعريب وتعلين خيرى حماد ( القاهرة ؛ الداي 
القومية لللباعة والنشى ٠‏ بدون تاريخ ) . وكذلك : برترائد راسل , امال جديدة ف عالم مذفير , ترجمة عبدالكريم احمد ( الااشرة : 


وزارة الثقافة والارشاد القومى » بدون 
لإلعاءء /اآ عكدع1ع12 فرع سمل ” +10 


5-8 0 »التعتائمآ كن » رعلتصد3 لدع]؟ انمه سعحصده12 سد[ (7) 


. 1991,9,945 عصال 8 


( 8 ) للاستزادة حول هذا الموضوع انفلر :د . محمد السيد سعيد , , تحليل مقارن لتجارب التسوية الاقليمة  »‏ السيلسة الدولية , 


القدد 16 , يتلير 1445 , صن صن 31-171 . 


5م عه 


شهدت الساحة الدولية احداثا 
١‏ جوهرية وتحولات وتغيرات رئيسية 
ل فل العالم » وأثرت هذه الاحداث 
<< والتغيرات فى مسارات العلاقات 
الدولية : وكانت لها ولا تزال اتمكاسائها على ما يجرى ل 
مختلف مناطق العالم ٠‏ من تطورات سياسية واقتصادية 


واجتماعية » ومن نزاعات وصراعات قائمة فى مختلف . 


القازات » خاصة القارة الاسيوية » التى تعتبر مسرحا 


للصراع الدوى والحرب الباردة ومرتعا خصيا للحروب: 


الاهلية والنزاعات الاقليمية . 
وتضمنت الاحداث والتغيرات الرئيسية فى العالم » 

' التحولات التى حدثت فل منطقة شرق ايروباً, 
وانتهاءالحرب الباردة , الذى ادى الى 5 الأنفراج 
والتقارب ل العلاقات السوفيتية الامريكية , والى اتفاقات 
,هامة بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى 
( القديم ) ٠‏ ترتب عليها في آسيا. انسحاب القوات 
السوفيتية من اففانستان , وال افريقيا انسحاب القوات 
الكربية من انود » كما تضمنت انهيار وتفكك الاتحاد 


السوفيتى ( القديم ) ٠‏ .الذى انتهئ معه الصراع 
الايدلوجى اذى كن سانا بي الشرق والقري » وكذلك 
الأحداث العرقية لل يوغوسلافيا 
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2 وال الوقت الذى تضمنت فيه التحولا: 

انهيار وتفكك: الاتحاد السوفيتى ( ال الذى ا 
معه الصراع الايدلوجى الذى كان سائدا بين | 
والغرب ٠‏ ويرزت فيه الاحداث العرقية وحركات التفككاً فى 


يوغوسلافيا ٠‏ تدعم التحول نحو التجمع “الاقتصنادى 
الاقليمى ؛ كما حدث ف اوروبا فى المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية » ول امريكا الشمالية بين الولايات لطن 
الامريكية والمكسيك ( مع احتمالات الترابط مع 
اللاتينية ) ٠‏ وبرزت على الساحة العالية ل 0 
اقتصادية كبيرة ومؤثرة 

ومع التحولات ا انهار النظام الشمولى الكبين 
5 العالم , ٠‏ والذى كان مطبقا ل الاتحاد | 
( القديم ) » وبرزت الاتجاهات الديمقراطية التى كانث 
مكبوتة ؛ والاتجاهات التحريرية للاقتصاديات المعاصرة ؛ 
فضلا عن التوجهات الجديدة للتعامل مع منطلقات 


«اللصالح بدلا من توازن القوى ٠‏ وإلتعامل مع المشكلات 


بالاساليب السلمية » مع صياغات جديدة للعلاقات 


الدولية فل إطار نظام عالمى جديد , من المبتفى أن يتم فيه 
استيعاب ابعاد التحولات الجديدة , والدروس المستفادة 
مما تم » ووضع الاسس السلمية لعالم ٠‏ يسوده الامن 
والسلم والتحرر والتنمية والاستقران : 


أ 


| 


ٍ 


لل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وقد ارتبطت التحولات والتغيرات فى الوقت نفسه , 
ببروز اهمية تدعيم الدور الذى تقوم به الامم المتحدة لم 
حفظ الامن والسلم الدوليين ٠‏ وتهيئة الفرصمة والمتاغأ 
المناسب لتحقيق إمكانيات افضل للتفا اهم والتعاون: 
الدولى ٠‏ لحل المشكلات والنزاعات التى ا على 
مدار حقبات طويلة هن الزمن ٠‏ وذلك فى إطار الأوليات: 
التى يتضمنها الدور المبتغى للمنظمة الدولية فى ظل! 
النظام العالمى الجديد ٠‏ والتى تشمل التركيز على تسوية| 
المنازعات الأقليمية » وانهاء الحروب الاهلية , والمساهمة' 
فى حل المشكلات الامنية والاجتماعية ٠‏ فضلا عن د. ١‏ 
الديمقراطية وحقوق الانسان , والقضاء عل النقر 

التنمية والتقدم الاقتصصادى , 

واذ! كانت الاحداث والتغيرات العالمية قد انعكست' 
على القارة الاسيوية ٠‏ فإن متابعة ما يجرى في هذه القارة 
بالذات من تطورات وتحولات يعتبر من الاهمية بمكان » 
خاصة وان هذه التطورات تتلاحق يوما بعد يوم ٠‏ وتشكل 
امتحانا للمسارات الجديدة'المبتغاة فى إطار النظام العالمى 
الجديد , وذلك لكثير من الاعتبارات . 

من هذه الاعتبارات أن القارة الاسيوية تزخر بمواقع 
الاضطراب ٠‏ والمشكلات المعقدة والنزاعات العرقية 
والطائفية والحروب الاهلية التى طال عليها الأمد, 
وتتوافر فيها اتجاهات التوحيد مع اتجاهات الانفصال 
والتفكك ٠‏ وتعرضت القارة للصراع الدولى , وكذلك 
لصراع المصالح ٠‏ وتتباين فيها أنظمة الحكم ما بين 
الشمولية والديمقراطية ٠‏ كما' انها تضم اليابان . 
العملاق الاقتصادى العالمى - كنا تضم الصين كثوة 
أعظمى » وقوى أخرى متنافسة ومختلفة التوجهات 


آسيا والامن الدولى 
والملاحظ أن الثقيرات الدولية الجديدة التى صاحبت 

تفكك الاتحاد السوفيتى ( القديم ) مع بقاء التفوق” 

العسكرى الامريكى ٠‏ قد أبرزت للولايات المتحدة دورا 


احتكاريا للامن الدولى » وال أآسيا عوضت الولايات . 


المتحدة انسحابها العسكرى من الفلبين ٠‏ بالتسهيلات 
العسكرية التى قدمتها لها سنفافورة , وركزت الولايات 
المتحدة فى الوقت نفسه فل توجهاتها الاستراتيجية 
الجديدة على تطوير الدور الامنى لليابان فل الباسيفيك , 
وأصبحت اليابان فى الوضع الجديد تدرك بان أمنها ليس 
مهددا! كما كان فل السابق ٠‏ وإن كان احتياجها للولايات 
المتحدة يظل قائما ٠‏ خاصة لكى تتمكن من استعادة 
الجزر التى سبق استيلاء الروس عليها ‏ هذا فى الوقت 
الذى تتخوف فيه الدول الاسيوية من ن حصول اليابآن عق 
دور فل الآمن الدولى . 

واذا كانت الولايات التحدة الامريكية قد أتاحت لها' 
“التغيرات الجديدة فرصة احتكار النفوذ فى الامن الدولى ,! 
فإن النفوذ ف المجال الاقتصادى قد أصبح لليابان , وقد: 


يخل توازن .القوى الاقتصادية مكان “قوازن القوى - 


,العسكرية , وهكذا تبرز كقوة.اقتصادية الولايات المتحدة. 
فل امريكا الشمالية ٠‏ والمانيا فى قارة أوروبا » واليابان ل 
إقارة آسيا ‏ غير ان كلا من القوة الالمانية والقوة اليابانية 


.بارزتين اقتصاديا » منزوعتين السلاح غسكريا » وهو ما؛ ' 


يقوى بروز الدور الاحتكارى للولايات المتحدة لل مجال 
:الأمن الدولى . 

وقد تردد أن الولايات المتحدة الأمريكية - ىن إطارً 
استراتيجيتها العسكرية الجديدة - أصبخت ذه تركز هل 
احتمالات حدوث حروب اقليمية ؛ تشكل مضادن 2 
تتطلب احتفاظ الولايات المتحدة بقوة عسكرية. يستغدة| 
للتحرك فى أى: وقت , لمختلف أشكال التدخل العسكرى' 
متى طلب منها ذلك ٠‏ ومواقع هذه الاحتمالات جديعها 
.تقع فق القارة الاسيوية , وتضْم العراق وايران وتركيا , 
وهى المواقع التى تتطلب دع دقيقة باعتبارها مراكز 
الصراعة العسكرية المحتملة. 


المشكلة الكورية : 
وشهدت الفترة الاخيرة تطورات هامة بالنسبة' 
للمشكلة الكورية , حيث اعلن ف, ديسغير ١159١‏ أنأ 
الكوريتين الشمالية والجنوبية توصلتا الى اتفاق تاريخي” 
'اللمصالحة وعدم الاعتداء , وذلك بعد أربعة عقود من 
الحرب الباردة ٠‏ ويعتبر هذا الاتفاق أول اتفاق رئيسى بين 
: الشمال والجنوب الراسمالى منذ تقسيم شبه الجزيرة, 
الكورية عام 1140 ء والمعروف ان الاتحاد السوفيتى' 


'( القديم ) آيد الشمالية عندما غزت كوريا 
'الجنوبية فى عام 116٠‏ » مما أدى إلى اندلاع الحرب 
الكورية التى نمه ثلاثة اعوام ,» وظل الاتحاد 


:السوفيتى من اقوى حلفا كوديا الشمالية المورد الرئينى 
لاسلحتها حتى انهيار الاتحاد 

ول ١‏ يثاير 1911 ؛ وقعت كوريا الشمالية ل فبينا 
'اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة النووية ٠‏ يتيح 
للوكالة تفتيش جميع منشاتها النووية » ويقخى الاتفاق 
بالتزام كوريا الشمالية بإخضاع كل المنشات النووية. 
المستخدمة للاغراض السلمية لرقابة الوكالة الدولية », 
والابلاغ عن الاستخدامات العسكرية للطاقة النووية .' 

مع التزام ا انتشار الاسلحة النووية , 

وكانت العقبة التى اعترضت سابقا إبرام هذه 
:الاتفاق ٠‏ الشروط السياسية التى وضعتها 
الشمالية » خاصة بالنسبة لسحب الاسلحة بلا 
]الامريكية من كوريا الجنوبية ثم امكن 5 


سحب الترسانة النووية الامريكية , وآلا 


.مت" الكوريتين فى 7١‏ ديسمين ١ 115٠‏ بالخاض 0 
الاسلحة لزيا من جا الجللن: » والاتفاق على إجراء 
١‏ كه الي تان سيق , : على أن تكون 


ا 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو عات 


عمليات التفتيش النووى المتبادلة بينهما منفضلة” عة---- 


التفتيش الالزامى الذى تقوم به الوكالة الدولية للطاقة 
النووية التابعة للامم المتحدة ٠‏ وتردد أن كوريا الشمالية 
ترفض طلب كوريا الجنوبية إجراء تفتيش مبكر لمنشآت 
نووية سرية ٠‏ يشتبه ل أنها تستخدم لتطوير الاسلحة 


التمكن من إنتاج هذه الاسلحة وجاء ذلك ف الوقت الذى 
تجرى فيه الاتصالات بين الكوريتين من اجل جعل شبه 
الجزيرة الكورية منطقة خالية من السلاح النووى ؛ ولق 
الوقت الذى وقعت فيه كوريا الشمالية اتفاق الضمانات 
النووية مع الوكالة الدولية للطاقة النووية الذى يتضمن 
السماح بإجراء عمليات إلزامية للتفتيش » كما وقعت 

الكوريتان اتفاقية اللمصالحة وازالة الاسلحة 0 

حسبما سبق . 


وعلى الرغم من توقيع كوريا الشمالية للاتفاق مع 
الركالة الدولية ١‏ الا أن لديها مخاوف من تطوير البرامج 
النووية اليابانية » ومن حيازة اليابان كميات كبيرة من 
المواد النووية التى قد تفوق ما تحتاج إليه الاستخدامات 
السلمية للطاقة النووية » وهى تصر على الازالة الكاملة 
لكل الاسلحة النووية الامريكية من شبه القارة الكورية , 
وتحويلها الى منطقة خالية من السلاح النووى ٠‏ وعلى 
الرغم من القلق على وجه العموم ل القارة الأسيوية من 
ازدياد القوة الاقتصادية اليابانية » فإن اليابان تتابع هى 
الأخرى بقلق التطورات الخاصة بالكوريتين وذلك أنهما 
إذا توحدتا » فسوف تكون كوريا الموحدة دولة قوية 
بالقرب منها » تجمع بين القرة العسكرية التى تضمها 
كوريا الشمالية ٠‏ والقوة الاقتصادية لكوريا الجنوبية . 

والملاحظ من الناحية الاخرى , تواجه كوريا الشمالية 
مشكلات اقتصادية , بعد انتهاء وتفكك. الاتحاد 
السوفيتى ( السابق ) , الذى كان حليفها الوثيق , 
وانهيار النظم الشيوعية لى شرق اورويا » حيث فقدت 
بذلك الموارد الرئيسية لها من ال معونات , كما أن الصين 
وهى الصديقة الحميمة لكوريا الشمالية ؛ أصبحت تصر 
على أن يكون التعامل معها بالعملة الصعبة وبالاسعار 
العالمية » ول الوقت الذى يتردد أن كوريا الشمالية 
أصبحت تصر على أن يكون التعامل معها بالعملة المسعبة 
وبالاسعار العالمية ٠‏ لل الوقت الذى يتردد أن كوريا 
الشمالية أصبحتٍ تعانى من تفاقم نقص الكهرياء والمواد 


الخام اللازمة لتشغيل المصانع ٠‏ وهبطت' صادرات النقط . 


السوفيتية إليها ما يقرب من النصف ( من ٠١‏ الف طن 


فل 15417 الى 1ل )ء كما يعاني 
اقتصاد كوريا الشمالية من المعدات والتكنولوجيا 
“القديمة ؛ والنفقات العسكرية الباهظة والتخطيط المركزى 
الذى يعطى الأولوية للاعتبارات السياسية . 

وإزاء ذلك ٠‏ تحاول كوريا الشمالية إقامة منطقة تجارة 
حرة على نهر ( تومن ) تتركز حول ميناءى ( ناجين 


وآونجى ) » وترى فيها الوسيلة الوحيدة لاحياء 
اقتصادها وتتكلف ثلاثة مليارات من الدولارات لانشاء 
الخطوط الحديدية للقطارات السريعة ومصانعُ وطرق 
برية ا بحرية ومنشآت تجارية ٠‏ وذلك خلال 
فترة تتراوح بين سبع واثنى عشر عاما » ومن المفترض 

2 تأتى قم الأموال اللازمة لتمويل المشروع هن 
اليابان » ولكن الموقف اليابانى اتسم بالفتور فل هذا 
الشأن , كما أن المساعدة من اليابان غير ممكنة لعدم 
وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين من جهة ٠‏ كما ان 
كوريا الشمالية مدينة لليابان بمثات الملايين من 
الدولارات من جهة أخرى , وتعتبر كوريا الشمالية اقل 
البلدان الاسيوية اجتذابا للاستشمارات اليابائية » بسبب 
سهلها الحافل فل مجال إيفاد الديون والنظم المتشددة » 
هذا فضلا عن أن حجم التبادل التجارى بين البلدين 
صغير جدا , ولا تتوافر فى كوريا الشمالية استثمارات 
يابانية » عدا مشروعات قليلة لبعض الكوريين المقيمين ل 
اليابان . 

ما بالنسبة لكوريا الجنوبية ٠‏ فإن اليابان تعتبر ثانى أ 
اكبر شريك تجارى معها , بعد الولايات المتحدة » ومنث 
إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان 
ل عام 1916 ٠‏ بلغ حجم العجز التجارى حوالى 51 
مليون دولار لصالح الياباقٌ ٠‏ ول عام 111١‏ بلغ هذا 
العجز ١,‏ مليار دولار » فل مقابل 4,8 مليار دولار ال عام 

» أى بزيادة مائة فل المائة » وهو الوضع الذى 
تعمل كوريا الجنوبية على وضع حد له , فل الاتصالات 
الجارية مع اليابان . 
التجمعات الاقتصادية الآأسيوية :' 

وقد أدى انتهاء الحرب الباردة وقيام التجمماح 
الاقتصادية الاتليمية القرية . كالسوق الاوروبية 
الشتركة ومشلقة التجارة الحرة فى امريكا الشمالية , الى 


قلق دول ( أسيان ) بالنسبة لمستقبل الاستثمارات 7 
الاجنبية ومصير الاسواق العالمية لمنتجاتها , الأمر الذى | 


حدا بهذه الدرل الى الماع باهمية الاستجابة' 
للمتغيرات التى يشهدها عالم اليوم ٠‏ خاصة لما برن من 


اتجاه فل العالم نحو التعاون الاقتصادى الوثيق الذى | 
. يزيد من فرص النمو الاقتصادى عن طريق + 


خفض 
التعريفات الجمركية ٠‏ واعتبرت دول ( أسيان ) أن 
التجمعات الاقتصادية الاقليمية هى تجارب اقتصادية 
ذات مغزى كبير ومثال يتعين أن تحتذى به القارة. 
الأسيوية » مع ضرورة توسيع نطاق العلاقات 
الاقتصادية بين 0 الهند الصينية , الآمر الذى يتيع 
آمامها الفرصة للانضمام الى النظام السائد لل المنطقة » 
ومن ثم للانضمام الى النظام العالى' الجديد . 
والمعروف أن دول ( آسيان ) قد شهدت خلال العشي 
السنوات السابقة أحد أسرع معدلات النمي في العالم » 


. .وتشكل مجموعة أهذة الدول سوقا تضم 5١‏ علبي | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


نسمة , مع طاقة إنتاجية تقدر ب 717٠١‏ بليون دولار كل 
عام , وادت الاستثمارات الاجنبية لل القطاع المسناعى » 
“التى_ اجتذبتها الايدى العاملة الرخيصة وتشريعات 
الاقتصاد الحر المعتمد فى دول المنطقة ؛ الى نمى هذه 
الدول بسرعة هائلة خلال حقبة الثمانينات » خاصة 
لغناها بالمناجم والغابات الاستوائية الزراعية . 

والملاحظ على الرغم مما حققته دول ( آسيان ) والنمى 
السريع لاقتصادها , توافر فوارق كبيرة بين الاغنياء 
والفقراء » واستغلال واسع الثطاق للنساء والاطفال فى 
أماكن العمل ؛ ويتردد أن بعض هذه الدول حديث العهد 
بالنظام الديمقراطى , كما أن الملاحظ أن حجم التبادل 
فيما بينها ضعيف بامقارنة بحجم التبادل التجارى بينها 
وبين العالم الخارجى ( حوالى 4,5؟ ملياز دولان عام 
لحجم التجارة فيما بينها , مقابل /11 مليار دولان 
لحجم التجارة مع سائر دول العالم ) . 

ول ؟ يناير 1951 ٠‏ وقع زعماء رابطة جنوب شرقى 
سيا ( سيان ) هل ( هلان ستفافرية ) الذي قير لي 
إقامة منطقة تجارة حرة بين أعضاء الرابطة الستة , 
ولدعم العلاقات السياسية والاقتصادية بينهم ؛ مع فتح 
الابواب أمام جميع دول جنوب شرقى أسيا للانضمام الى 
معاهدة الوثام والتعاون التى ابرمت عام 1417/1 » كخطوة 
وى نحو الانضمام الى رابطة ( أسيان ) » ويهدف 
الأعلان الى إقامة منطقة تجارة حرة ال غضون خمسة 
عشى عاما بين دول المنطقة ( بروناى - اندونيسيا ‏ 
هاليزيا ‏ الفلبين ‏ سنغافورة ‏ تايلائد ) , وذلك ردأ على 
التكتلات الدواية التى اخذت تبرز ل الاونة الآخيرة ‏ 
وتتضمن المنطقة 
بين دول الرابطة تتراوح بين إلغاء هذه التعريفة تماما 
وخمسة ف المائة بحلول عام ٠ ٠٠١4‏ كما تضبمن الاعلان 
تشكيل مجلس على البستوى.الوزارى بين دول المتطقة 
للاشراف والتنسيق واعادة: النظر فى تطبيق تخفيض 
التعريفة الجمركية كخطوة أولى نحو إقامة منطقة التجارة 
الحرة ودعم علاقات أوثق بين دول الهند الصينية . 

وقد طالب الاعلان بتدعيم دور الامم المتحدة ف 
الحفاظ على السلام ف المنطقة وتشجيع الحوار' حول 
قضايا الأمن ٠‏ عن طريق عقد اجتماعات سنوية امع 
الشركاه التجاريين الرئيسبين للرابطة » خاصة اليابان 
والولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية وكندا واستراليا 
ونيوزيلاند! وكوريا الجنوبية ٠‏ وعقد قمة كل ثلاث سنوات 
للرابطة ٠‏ ومؤتمرات غير رسمية إذا استدعت الضرورة 
ذلك » وأيدت دول الرابطة مبد! التجارة الحرة والانفتاح , 
وهو المبدا الذى تقوم عليه الاتفاقية العامة للتعريفة 
والتجارة ( الجاث ) » كما أبرزت تعزيز التعاون فى مجال 
الحفاظ على البيئة ؛ مثل التلوث عبر الحدود , والكوارث 
الطبيعية وحرائق الغابات ٠‏ وتكثيف الجهود الرامية الى 
مكافحة مرض الايدز , وانتشار المخدرات . 


التاريخ : . 


اطار لخفض التعريفة الجمركية, 


ايران والجمهوريات الاسلامية : 
ول الوقت نفسه جرى تمرك على الجانب الاسيوى 
الآخر لاقامة تحالف سياسى واقتصادى ل.جنوب غربى 
آسيا ٠‏ وكان ذلك هدف القمة الأولى التى استضافتها 
ايران فى فبراير الماضى » وتضدم تركيا وباكستان 
والجمهوريات الاسلامية فى الاتحى السوفيتية 
( السابق ) » والذى اعتبرته يران خطوة اولى نحى 
حو يس 0 3 
قد يتحول الى قوة عظمى ٠‏ وقد سبق أن أنشئت هنظمة 
التعاون الاقتصادى منذ سبعة وعشرين عاما » وشكلت 
إيران وتركيا وباكستان الدول الثلاث المؤسسة لها وتتوقع 
هذه الدول ان يقوى هذا التجمع بانضمام الجمهوريات 
الاسلامية الجديدة . 
وتضمن البيان الصادر عن القمة اهمية الاقتصاد لل 
السياسة العالمية ؛ والتاكيد على أن أمن وسلام 
المنطقة أهم شروط التنمية المقرر القيام بها , والدعوة 
ة التوصل لتسوية دائمة للمشكلة الفلسطينية , 
وعن المشكلة الافغانية ايد الجهود الدولية من أجل 
الترصل لتسوية سياسية مقبولة للشعب الأفغاني » وعن 
مشكلة كشمير أكد ضرورة مراعاة حقوق الانسان 
وتسوية النزاع طبقا لمبدا حق تقرير المصير كما تردد أن 
افغانستان طلبت الانضمام لمنظمة التعاون الاقتصادى , 
وأن ذلك يمكن ان يتم عقب التوصل للتسوية السياسية 
للحرب الأهلية. هناك . 
:وتردد من الناحية الاخرى ان هناك تنافسا بين ايران 
وتركيا على الجمهوريات الاسلامية الجديدة » رك 
الرئيس التركى ان هذه المنافسة اخذت شكلا مبالغا فيه , 
وانها تنحصرل الجانب الاقتصادى ؛ وان الدواتين لهما 
وجهات نظر مختفة يتعين تفهمها من قبل الطرفين » 
واعرب عن آمله فل استمرار منظمة التعاون الاقتصادي 
باعتبارها بنية اقتصادية بين الاعضاء الستة . 
وقد حاولت ايران أن تنفى انها تريد تصدير الاصولية | 
الى الجمهوريات الاسلامية الجديدة وان رغبتها فى اقامة 
الروابط مع هذه الجمهوريات ترجع الى قربها الجفرال 
منها والى وجود علاقاتها تاريخية وروابط ثقافية وارادة 
سياسية مشتركة , كما انها راغبة فل اقامة علاقات 
اقتصادية معها وتحقيق الاستقرار والامن على 0 
الايرانية ٠‏ كذلك تبرز ايران ك2 وسعت علاقاتها 
الجمهوريات غير الاسلامية فى الاتحاد السوفيعة ! 
شيع )3 ليت قن ويف السرم التى فعلت بها 
مع الجمهوريات الاسلامية ٠‏ وقد عقدت صفقات 
0 ب مليار دولار مع أوكراتيا مجال النقط والنان. | 
وجام ذلك النفى ٠‏ نتيجة هاتردد من ان ايران تخطط 
لتصدير ( الثورة ) الى الجمهوريات الجديدة وايد ذلك | 
الطابع الاسلامى الذى اعطاه الايرانيون للقمة التى | 
انعقدت فل طهران والتى انضمت خلالها الجمهوريات 
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الاسلامزة الجديدة الى ايران وتركيا وباكستان فى عضوية 
منظمة .التعاون" الاقتصادى » » ويبدى من النفى ان قادة 
ايران قد راوا ان الدعاية المباشرة لن اصدقاء ل' 
اسيا الوسطى ٠‏ كما ترد فل الوقت نفسه اتفاق ايران مع 
اربع من دول الجمهوريات الاسلامية الجديدة على اقامة 
,منظمة للتعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين ؛ وان 
هذه المنظمة سوف يوضع الميثاق الخاص بها.. ولا صلة 
لها بمنظمة التعاون الاقتصادى بعد انضمام الجمهوريات 
الاسلامية اليها » وقد يكون ذلك محاولة من ايران لابعاد 
تركيا ؛ كما تسعى ايدان لان تكون طهران مقرا للمنظمة 


0 
عن تصدير الثورة والاصولية من النظام 


: 0 إلى الجمهوريات الاسلامية , تتجه ايران لتحويل 


محور تركيز سياستها على التقدم الاقتصادية بمساهدة 


الاستثمارات والتكنواوجيا الغربية » وقد عرضت ايران 


على هذه الجمهززريات خطوطا جديدة للتقل والمواصلات , 
خاصة للبدان غير المطلة على البحار الواقعة شرقى بحر 
لافيت * » وقد لاتتوافر لها اسواق للسلع الاستهلاكية التى 
ال مكان اخر , ورغم ما ابرزته ايران من 

ان أن الاحتياجادا الرئيسية ف الجمهرريات الجديدة هى 
الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والهارات , الا ان 
المتردد ان رجال الاعمال الايرانيين قد لايتمكنون من 
معنا ' المشروعات والائتمانات التى يعرضها نظراؤهم 

'تراك 

غير ان المعروف ان الجمهوريات الاسلامية الجديدة 
ليست مجالا مهيئا للمد 'الاصولى ؛ حيث ان سكانها من 
اهل السنة ٠‏ وليسوا من الشيعة ٠‏ كما انها بلاد علمانية 
الي حد كبير » وهناك اذربيجان التى تعتير الجمادرية 
الوحيدة التى تسكنها اغلبية شيعية كبيرة ٠‏ ورقم ذلك 
تميل الى تركيا اكثر مما تميل الى ايران » ويقال بأن ايران 
تخشى من تحول ولاء الاقلية الاذرية والاقلية التركمانية , 
وانها ترفض هذا التخوف , بعدما اصبح بامكانهما التطلع 
الى دولتين قوميتين عبر الحدود ٠‏ وبالقول بان الايرائيين 
يثقون ال الاذريين الايرائيين الذين يتولى الكثيرون منهم 
مناصب رئيسية ل الحكومة ٠‏ يضاف الى ذلك ا 
الجمهوريات الاسلامية على وجه العموم تعتبر الاقلية 
فيا اقلية شيعية, وهى على مذهب ( الشيعة 
الاسماعيلية )- التى ع عن الشيعة" السائدة ل 
ايران والتى تركز على مذهب ( الاثنى عشرية ) ٠‏ كما ان 
تركيا من الناحية الاخرى ترى ان غالبية سكان 
الجمهوريات الجديدة ترتبط بها ؛ باعتبار انهم ينحدرون 

من اصول تركبه . 

تحولات الصين ومنفوليا 

ولاشك ان الاهتمام قد ع الى الصين ف القارة 
الاسيوية ؛ عقب انهيار الاتحاد السوفيتى ( السابق ) 
للتعرف على مدى تأشر النظام الصينى بالاحداث 


والتحولات السوفيتية ‏ وقد يظهر هذا الاهتمام بصورة 
واضحة ل اليبان » حيث زار وزسر خارجيتها الصين ل 
اوائل يناير 1141 , لاجراء باح ات حول ممارسات 
الصين بالنسبة لحقوق الانسان ؛ وحول صادراتها من 
الاسلحة التقليدية ٠‏ مع مطالبة للصين بالالتزام 
بتوجيهات الامم المتحدة بشان انتقال هذه الاسلحة , 
واثناء هذه الزيارة اعلن رئيس الوزراء الصينى ان انهيار 
الاتحاد السوفيتى لايؤثر على الصين ٠‏ بل انه سيزيدها 
تمسكا بالشيوعية وسيجعل الشعب الصينى اكثر ثقة فى 
بناء الشيوعية ذات الخصائص الصينية . 

ويعتبر التحول الذى حدث فل منفوليا » انعكاسا 
للتحولات الديمقراطية التى وقعت ف الاتحاد السوفيتىي ٠‏ 
( السابق ) ٠‏ حيث كانت منغوليا تطبق النظام الشيوعى 
السوفيتى ٠‏ وقد نتج عن انهيار الوضيع الاتتصادى ف 
الاتحاد السوفيتى ( السابق ) ازمة مالية فى منغفوليا » 
نتيجة اعتمادها الكلى عليه فى الحصول على النفط الذى 
توقف امداداته اليها منذ نهاية عام .1١95١‏ 

ويتضمن التحول اقرار مذغوليا لدستور جديد ينب 
الشيوعية » ويضمن اقامة الديمقراطية فل البلاد » وكان 
الزعماء الشيوعيون لل منفوليا قد قرروا فل عام -1١55٠‏ 
ازاء التحولات فى الاتحاد السوفيتى ( السابق  )‏ التخلى 
عن مبدا اختيار السلطة وسمحوا باجراء انتخابات حرة » 
أدت الى تشكيل معارضة ديمقراطية فق البرمان » وقد 
تقرر أن يبدا العمل بالدستور الجديد اعتبارا من 32 
فبراير 1917/ وهو ينص على حريات التعبير والدين 


” «الحقزق. .الاساسية الاخرى للانسان ٠‏ وينهى ا 


سادت فيه الشيوعية قرابة شبعين عاما » حيث ألغى كل 
الاشارات الى الماركسية اللينينية والتخطيط المركزى 
للاقتصاد , وهما المبدان اللذان. اعتمدت عليهما منغوليا 
طوال هذه الفترة » تطبيقا لنمط الحكم الشيوعى الذى 
ساد الاتحاد السوفيتى ( القديم ) . 
وبصرف النظر عن التحولات الديمقراطية ل منغوليا » 

فان الاوساط العالمية والاسيوية لاشك تتابع باهتمام 
التطوزات الخاصة بقضية الديمقراطية وحقوق الانسان 
فى قارة اسيا » وقد جام أن منظمة العفى الدولية ٠‏ ابرزت 
فل تقريرها العام ١11*‏ انتهاكات مثيرة للقلق لحقوق 
الانسان ف القارة ٠‏ وان هذه الانتهاكات شملت التعذيب 
والاعتقالات التعسفية والاعدامات بدون محاكمة عادلة , 
واختفا الاف من المعارضين السياسيين ٠‏ وذكرت المنظمة 
أن لديها الأدلة على ارتكاب قوات الامن فل بعض الدول 
لحوادث اغتصاب واسعة النطاق , فضلا عن الاعتقال 
لفترات طويلة بدون محاكمة او حتى اتهام ٠‏ وتدهور 
الظروف داخل السجون ٠‏ واشارت المنظمة الى ان 
الانتهاكات سجلت فل الصين ٠‏ والهند وياكستان , 
وبورما ٠‏ واندونيسيا » ولاوس ٠‏ مماليزيا 2 وغينيا 
الجديدة , والفلبين وكوريا الجنوبية ٠‏ وتايلاند ‏ وذكرت 
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أن سريلاتكا شهدت:اعدام الالاف بعد محاكمتهم امام 
هيئات غير قضائية » وانهم قد اختفوا حيث تتمتع قوات 
الشرطة هناك بسلطة التخلص من جثث الضحايا سرا . 
ولاشك ان النظام العالمى الجديد يستهدف تشجيع 
التحولات حول الديمقراطية وتدعيم حقرق الانسان , ل 
القارة الاسيرية وغيرها من المواقع كما يستهدف ل 
الوقت 'نفسه حل المشكلات المعقدة والنزاعات الاقليمية 
والعرقية وانهاء الحروب الاهلية » ومساندة الدور 
الايجابى المتحدة ل حفظ وبناء الامن والسلم 
الدوليين » الامر الذى يتطلب متابعة التطور نحو وضع 
حد لهذه المشكلات والنزاعات والحروب » خاصة فق اطان 
المناخ الجديد للعلاقات الدولية ‏ الذى هيأته نهاية' 
الممراع بين الشرق والغرب والتحولات السياسية فى 
علالم اليوم . ١‏ 


المشبكلة الكمبودية : 


١‏ ( الخمير الحمر) ٠‏ وفصائل حركة 
التحرير الشعبية ٠‏ حتى تمت الاحاطة بهذا الحكم فل عام 
, ل الانقلاب الذى قام به الجنرال ( لون نول ) 
الذى دعمته الولايات المتحدة أنذاك اثناء حرب فيتنام » 
كما اقامت على ارض كمبوديا قواعد عسكرية امريكية . 

لكن المعارضة اشتدت ضد حكم ( لون نول ) أدت 
الحرب الاهلية الى تشريد مايزيد على مليونين من اهالى 
كمبوديا الى مناطق الحدود الشمالية ؛ ثم تدكنت جماعة 
الخمير الحمد مم سزب سيهانوك من تشكيل جبهة 
مشتركة لقوات الثوار ؛ دعمتها الصين ؛ وتمكنت من 
اسقاط حكم ( لون نول ) .:حيث اقتحمت قوات الخمير 
الحمر العاصمة ( بنوم بنه ) فى عام 141/0 وسيطرت على 
البلاد , حتى تمكنت قوات فيتنام من غزو كمبوديا إل عام 
,؛ حيث اقامت حكومة جديدة موالية لها راسها 
( هينغ سامرين ) » وشردت الخمير الحمر ل مناطق 
الحدود مع الصين وتايلاند.. : 

وقد مهد الطريق لانهاء الحرب الاهلية ٠‏ انسحاب 
القوات الفيتنامية من كمبوديا فى عام 1144 » مع تحسن 
علاقات فيتنام من كل من الصين والولايات المتحدة , 
فضلا من بروز التحالف الثلائى بين سيهانوك والخمير 
الحمر وجبهة التحرير الوطنية الشعبية للخمير » وتم 
التوصل فل مؤتمر باريس للسلام الى توقيع اتفاق فى 68 


ول عدة بالسعى لتوسيع علاقاتها التجارية فل فيتنا 


امون الساسدالة أت 0 


اولعفي 


التاريخ : .. 


أكتوبر عام ٠ 114٠١‏ للتسوية السلمية بين حكومة بنوم 
أبنه ) وائتلاف الثوار الثلاثى ٠‏ وعاد الى العاصمة فى 1 أ 
نوفمبر 1441 , الامير سيهانوك , الحاكم السابق 
للبلاد » والرئيس الحالى للمجلس الوطنى الاعلى , يعن 
ثلاثة عشر عام , قضاها فق المنفى . 

ويقضى اتفاق السلام ٠‏ بان يمثل المجلس الوطنى 
إالاعلى سيادة كمبوديا فل الفترة الانتقالية » التى تقوم 
خلالها الامم المتحدة بدور اشرال وادارى واسع , ينتهياً 
:بإجراء انتخابات حرة , تتم خلال ثمانية عشر شهرا”؛ 
وهى المدة المحددة لمهمة الامم المتحدة فل تنظيم هذه 
'الانتخابات والاشراف عليها . 

والواقع ان مهمة الامم المتحدة تعتبر مهمة هامة 
وضخمة فل كمبوديا ٠‏ وتأتى فل اطار بور المنظمة الدولية 
إل صنع السلام » ول اطار النظام الدولى الجديد , 
والمعروف ان الامم المتحدة. تتولى فى هذه المهمة 
مسئوليات واعمال أدارية واشرافية , تضم فى إطاها 
السياسى تنظيم الانتخابات ٠الكمبودية ٠‏ وق اطارها 
العسكرى تتولى تجريد مقاتلى اطراف الحرب الاهلية من 
السلاح وتجميعه لل اماكن محددة » وضمان حدود البلاد 
من التدخل الخارجى ٠‏ وتنظيف مناطق القتال من نات 


الآلوف من الالغام . كما ان على الامم المتحدة بموجب | 


التسوية اعادة 10٠‏ الف من اللاجئين , ويتطلب تمويل 
عمليات اعادة التوطين للاجئين ٠١8‏ ملايين دولار. 
وجاء بالانباء » ان الام المتحدة قد اقترحت ان ترسل 
الى كمبوديا قوات يقدر عددها ب 1١01٠١‏ جتدى , 
٠١٠٠١‏ من جنود المشاة لحراسة المناطق الريفية سمع 
تشكيل وحدة مهندسين ٠‏ قوامها ٠٠٠١‏ رجل,, وكتيبة 
إمداد وتموين » وفريق طبى ٠‏ وتضم هذ القواث حوالى 
19١‏ مدنيا , وقد يتم البدء بؤإرسال خمسة الاف رجل , 
والواضح أن هذه العملية تشكل اكبر عملية لحفظ السلام 
منذ ارسال القوات الى الكونغو ل الستينات , كما تعثبرٌ ! 
من اهم العمليات التى خططت لها الامم المتحدة . 
وقد أدى توقيع اتفاق ألسلام ل كمبوديا الى تطبيع 
العلاقات بين فيتنام والصين , وهى علاقات اتسمت 
بالقطيعة والعداء على مدار عشرين عاما » وتهيئة الفرصة 
لمناغ مناسب للتعاون بين الدواتين فى المجالات التجارية 
والاقتصادية كما ادى الاتفاق الى تحول جديد فل علاقات 
فيتنام والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ الا ان الاخيرة 
رفضت رفع الحظر التجارى الذى فرضته على فيتنام منذ 


الفين من العسكريين الامريكيين . الذين اعتبروا ل 
عداد المفقودين خلال الحرب الفيتنامية , وترى الولايات 


المتحدة أن فيتنام مازالت تحتجزهم كأسرى حرب ٠‏ وهى 


ماتنفيه السلطات ل فيتنام . م 
ا بسي شح مل ل ا | 
ان 
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وتعتبر اليابان نفسها اكبر شريك تجارى لفيتنام » على 
الرغم من انعدام المساعدات اليابانية لها . وضعف حجم. 
الاسثمارات اليابائية فيها » وترغب اليابان فل ان يكون 
لها دور كبير ل اعادة بناء فيتنام وكمبوديا ‏ كما ان رجال 
الاعمال فيها يرغبون لل استثمار الموارد الطبيعية 
الفيتنامية التى تضم النفض والفحم , فضلا عن الافادة 
من الايدى العاملة الرخيصة . 

وكانت اليابان قد قطعت مساعداتها لفيتنام عام 
8 , على اش الغزى الفيتنامى لكمبوديا , وتتجه. 
المعاودة تقديم مساعداتها » وان كانت ترى البدء بحسم | 
مسالة تسديد الديون المترتبة على فيتنام قبل استئناف 
المساعدات » وتشمل هذه الديون القروض التى سبق 
لليابان تقديمها لفيتنام بين عامى 14170 ى 15174, 
والمساعدات اليابانية لحكومة فيتنام الجنوبية السابقة 
والتى وافقت هانوى على تحمل .مسئوليتها ٠‏ وهى تقدر 
بنحى ١74‏ مليون دولار ؛ والمعروف أن شطرى فيتنام 

٠‏ ( الشمالية والجنوبية ) توحدا عام 2011170 وتوقفت 

فيتنام عن خدمة الدين بعد تجميد اليابان لمساعداتها . 

وبالنسبة للمين » فقد طبعت العلاقات بينها وبين 
فيتنام منذ نوفمير 1111 ٠‏ وقام وزير خارجية الصين 
بزيارة هانوى فل فبراير 1147 » وهى الزيارة التى تعتبر 
الاولى على هذا المستوى , منذ شنت الصين الحرب 
الحدودية على فيتنام اق عام 151/5 , على اثر الاطاحة 
بحكم ( الخمير الحمر ) فل كمبوديا على يد القوات 
الفيتنامية , ول هذه الزيارة تم التأكيد من جانب الصين 
وفيتنام لى المساعدة لضمان تنفيذ خطة الامم المتحدة 
للسلام فل كمبوديا . كما وقع اتفاق للتعاون الاقتصادى 
بين فيتنام والمدين , واتفاق اخر لالغاء تأشيرات الدخول 
للدبلوماسيين والمسافرين لل مهمات رسمية على 
الدولتين , اما بالنسبة للنزاع الخاص بجزر ( سبراتى 
وباراسيل ) الواقعة ل بحر جنوب الممين , ققد اتفق على 
عقد اجتماع للخبراء للبحث فيه ل العام القادم . 
المشكلة الآففانية : 

ويعتبر النزاع الافغانى من ابرز النزاعات القائمة ل 
القارة الاسيوية ٠‏ واندلعت يسببه الحرب الاهلية 


المستمرة ل الفغانستان من ثلاثة عشر عاما » وقد شهدت . 
الاهوام الخمسةالماضدية عدة محاولات ومبادرات من ' 


الامم المتحدة لحل هذه النزاع » الا ان الصراع بين 
الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى ( سابقا ) 
ادى الى فشلها , كما رفض الرئيس ( نجيب الله ) 
الاستقالة تلبية لمطالب المجاهدين , الامر الذي حال دون 
تحقيق التقدم ل المساعى الجارية لحل المشكلة 
الاففائية , 

غير ان التطورات السياسية الدولية الاخيرة الخاصة 
بانهيار الاتحاد السوفيتى وانتهاء الصراع .بين الشرق 


والغرب ٠‏ قد ادى الى تغير الموقف , حيث اصبحت روسيا ‏ 


التاريخ : . 


والولايات المتحدة تؤيدان بقوة المبادرة الجديدة من الامم 
المتحدة » خاصة وقد اتفق الجانبان على وقف اية شحنات 
هن الاسلحة الى اطراف النزاع فى افغانستان . 

والمفهوم ان الاتحاد السوفيتى ( سابقا ) ؛ قد قشل 
على مدار اثنى عشى عاما فى حسم الصراع الافغانى 
بالطريق العسكرى لصالحه أو لصالح حكومة كابول التى 
يرأسها ( نجيب الله ) ٠‏ كما قام الاتحاد السوفيتى 
بمباحثات مباشرة مع بعض زعماء المجاهدين الافغان 
لدراسة سبل التسوية الشاملة والدائمة المشكلة 
الافغانية » بعد ان كان يرفض التعامل مع المجاهدين » 
وكان تطورا هاما ما أعلنه الاتحاد السوفيتى هن عدم , 
معارضة اقامة حكومة جديدة ل كابول بزعامة المجاهدين | 
الأففان . ' 

وهكذا تأتى مبادرة الامم المتحدة ؛ لتؤكد فى ظل 
المتغيرات الدولية الجديدة ٠‏ التزام المنظمة الدولية , 
بالسعى بكل قوة للتوصل الى تسوية سلمية للمشكلة 
الافغانية » والعمل على عقد اجتماع لكافة اطراف النزاع 
تمهيدا لاجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار حكومة ' 
ديمقراطية وأنهاء ازمة الصراعات الجارية فل البلاد , 
وابرز البيان الذى اصدره الدكتور/ بطرس غالى الآمين 
العام للأمم المتحدة لل 7" يناير 11115 » المعاناة الرهيبة 
للشعب الأفغانى ٠‏ والتى اسفرت عن مقتل أكثر من 
مليون شخص واصابة اكثر من مليونين بالعجز . /نضلا 
عن وجود أكثر من خمسة ملايين من اللاجئين » 
ونضطرار مليونين اخرين للنزوح من ديارهم » نتيدة' | 
الدمار الشامل الذى اصاب البلاد . 

وتتضمن خطة الامم المتحدة ان.تختار اطراف النزاع “ 
جمعية شعبية تتشكل: من ٠٠١‏ من اعضاء والمتوقع ان 
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تثير 


المجاهدين ٠‏ واتاحة الفرصة امام السياسيين من الصف 
الثاني » وتتحدد الفترة الانتقالية مابين ١6‏ و 4! شهرا » 
كما تتضمن لخطة اراء انتخايات عامة يسمح فيها لجميع 
الاطراف بترشيح هن تشاء فيها » مع اشراف الحكومة 
المؤقتة على جراء هذه الانتخابات » تحت رعاية الامم 
المتحدة ... 

ويرتبط بالخطة ان'تعلن الحكومة المؤقتة عضوا عاما . 
وان تفتح مراكز الحدود وتقيم مراكز لتسهيل عودة 
مايزيد على .خمسة ملايين لاجراء افغانى. الى البلاد من 
كل من الباكستان وايران ٠‏ كما تتولى ازالة مايزيد على: | 
سنة ملايين من الالغام التى لاتزال مدفونة لل الاراضى | 
الأففائية  .‏ . 


كن 


للنشر والخدسات الصحفية والععلو سات 


ومن المقرر لى تبد! خطة الامم المتحدة لتحقيق التسؤية. 
السلمية ل اففانستان , أن يتم ا 
الاطراف ل اففانستان , فضلا عن المشاورا مع يآكستان 
وايدان ٠‏ ويقوم بهذه الشاورات ( بينون شيفان ) 
المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة » بعد ان 
سائدت المبادرة جميع القوى الاقليعية , بما فيها 
الباكستان , كما وضعت الامم المتحدة ‏ رغبة منها فى 
انجاح المبادرة » برتامجا لعمليات الاعمار الهائلة فى 
افغانستان وانعاش اقتصادها , يتطلب استثمار مايربى 
هلى الفى مليون دولان. 

وقد صرح وسيط الامم المتحدة لحل المشكلة الافغانية 
ال 8 فبراير 1941 , ل اجتماعه مع زعماء المجاهدين. 
الاففان ل باكستان ؛ بأن على المجاهدين ان يقوموا 
بانفسهم بتحديد كيفية حل النزاع ٠‏ وجاء هذا التصريع, 
لتبديد الانطباع السائد لدى المجاهدين , بان: الأمم 
المتحدة تحاول فرض خطة السلام ؛ وارضح ان الدكتور: 
بطررس غالى الامين العام اللتحدة يرغب فقط لل 
تشجيع ومساعدة الافغان ل سعيهم الى إيجاد حل سلمى” 
للنزاع » وان الامم المتحدة لم تسع لل أى وقت الى فرض” 
حل عل القنني الافغانى واتها لن تسعى الى ذلك ل 


وقدم وسيط الامم المتحدة اقتراحا وضعه الامين العام 
لل 1 يناير, دعا فيه الى عقد اجتماع يضم جميع 
الافغان للتومل الى تشكيل حكومة انتقالية ذات قاعدة 
عريضة قبل اجراء الاتخابات العامة » مع دعوة ١6١‏ 
شخصية اففانية للمشاركة فل هذا الاجتماع المتوقع عقده 
إل ابريل 1117 » ل بلد محايد » وتمثل فيه جميع فصائل 
المجتمع الافغانى ؛ وقد تشكل هذه الشخصيات لجنة 
مكلفة بصياغة تفصيلات المرحلة الانتفالية وبنيتها » وقد 
يكون المشاركون من الصف الثانى فى تنظيمات المجاهدين 
والقادة والمسئولين الذينيين والمثقفين والافغان الذين 
يعيسين لل الخارج والداخل . 

ومن ناحية باكستان » مس مافقث على خطة الام 
المتحدة التى تقضى بأقامة حوار بين الاطراف الامعادية 
المتحاريه ؛ لتشكيل حكومة بلدية عن حكومة كابول , 
وترى الباكستان ان المجاهدين لابد لهم من التفاوض مع: 
عدد من الاطراف داخل كابول ؛ وهكذا صعدت باكستان 
الضغوط على قادة المجاهدين الافغان لدفعهم الى قبول 
الحل السلمى للقضية الافغانية » ودعتهم الى الدخول ل: 
مفاوضات مع كابول حسب خطة الامم المتدحة لانهاء, 


الحرب الاهلية المستمرة هناك , واقدمت باكستان مؤخرا , 


على مصادرة الاف الشاحنات المحملة بالاسلحة التابعة 
للاتماد الاسلامى الذى يقوده ( الشيخ عبد رب الرسول 
سياف ) ؛ وذلك بعدما كانت قد سمحت باستيرادها من: 
الخارج وادخالها الى باكستان دون جمارك لنقل الاسلحة 


والمقائلين الى داخل افغانستان , وذلك فى اطار ماقررته 


الاساسى فى ازدهان زراعة الافيون ل اففائستان 


الصدر : .... السميات 9 ا لنوات. 


التاريخ : .. -ابريل>ككه!. 


حكومة باكستان من قطع كافة امدادات الاسلحة الى 
المجاهدين الافغان بعد مااعلنت تأييدها لخطة التسوية 
السلمية التى قدمتها الامانة المامة للامم المتحدة . , 

والمعروف أن باكسبتان كانت تشكل القناة التى تمر 
عبرها المساعدات العسكرية للمجاهدين' الاففان من 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ والتى كان اغلبها لصالع 
( الحزب الاسلامى الذى يعتبر اقوى تنظيمات 
المجاهدين , كما كان متوقعا أن يقيمٍ حكما مواليا 
لباكستان ٠‏ غير أن انهيان النظام الشيوعى وتفكك 
الاتحاد السوفيتى ( السابق ) ٠,‏ الذى كان الستد ٠‏ 
الرئيسى لحكومة كابول , دفعا باكستان الى اعادة النش 
ل سياستها , 

والواضح أن باكستان اخذت تبتعد عن المجاهدين 
الذين يقاتثون من أجل اقامة حكم اسلامئى اصولى ل 
افغانستان ٠‏ وقد تعتبر بعض اؤساط المجاهدين التبدل 
فل موقف باكستان خياتة لهم ٠‏ وقد يكون هدف باكستان 
بالاضافة الى انهاء الحرب الاهلية ٠‏ تعزيز امكانياتة 


التجارة مع اسيا الوسطى ٠‏ حيث بدات بحثها من أجل ' 


إقامه العلاقات التجارية مع جمهوريات ارزيكستان » 
وطاجكستان ٠‏ وكازاخستان » وقيرغيزستان ٠‏ وتركما 
نستان , وهى الجمهوريات الاسلامية الجديدة التى لا 
تقبل قيام نظام أصولى فى كابول ٠‏ كما لن ترفى بتعزين 
علاقاتها مع الدول التى تساعد على قيام مثل هذا النظام 


أما بالنسبة لايران » فقد ترى ان الجهود الحالية التي 
يبذلها الامين العام للاهم المتحدة لن تؤدى إلى اقامة 
حكومة اسلامية ل اففانستان , وان مبادرة الامم 
المتحدة انما تنتزع المبادرة من ايدى المجاهدين » وتخلق 
مشكلات_افغانية داخلية . 
افغانستان ومشكلة المخدرات : 

والملاحظ ان هناك علاقة بين اهتمام الامم المتحدة 
بالتوصل إلى تسوية المشكلة الافغانية ٠‏ فى إطار تركيز 
المنظمة الدولية على اوليات النظام العالمى الجديد » ومن 
ا 

ت نا ات الانجتاعية على || العا 
٠‏ ومن ابرزها قضية مكافحة الكاض ٠‏ ُ 

فقد اعلنت الامم المتحدة فى تقريرلها ل 15 يناير 
١‏ أن اففانستان اصبحت الدولة الاولى لل العالم 
فل انتاج الافيون ( بدلا من بورما ) دان القع ويد | 
حجم انتاجها البالغ الفى طن ل العآم بنسبة 5٠‏ / فى | 
العام رالجديد ٠‏ لم يتم التوصل إلى تسوية للمشكلة | 
الاففانية » خاصة وأن حقولا جديدة تنضم الى زراعة 
الافيون كل عام فى اففانستان ومن الصعب على حكومة | 
كابول السيطرة على ا موقف ٠‏ بسبب تمركز الزراعات ف | 
المفاطق التى يسيطر عثيها المجاهدون ٠‏ وان كان - 
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بالوضع الاقتصادى السائد هناك ٠‏ حيث يبلغ دخل 
المواطلن ل العام سبعين دولارا لا تكفى لاطعامه بالخيز 
والشاى ؛ في الوقت الذى باع الكيلى جرام الافيين ل 
السوق بمبلغ 5٠١‏ دولار. 

والمتردد أن جماعات الجاهدين الاقغان السبع ؛ تتولى 
بنفسها الاشراف على زراعه وتصنيع وتصدير الافيين 0 
وان بعض ضباط الجيش الافغانى التابع لكابول » قد 
انشاوا .سندوق حرب ؛» يتم تمويله عن طريق تهريب 
الانيون ٠‏ كما تردد ان تصنيع الافيون وتحويله الى 
هيروين يتم ل الباكستان وان الاخيرة هى والولايات 
المتحدة قد اغمضنا عيونهما عن تورط المجاهدين فى هذا 
الموضوع اثناء الصراع مع السوفيت ٠‏ بل شجعتا 
المجاهدين عليه كوسيلة لتمويل حربهم ضد النظام 
الشيومى ل كابول . 


كذلك ابرن التقرير أن زراعات الافيون. التى تزدهن. 


وتنتشر فل المقاطعات الخاضعة لسيطرة المجاهدين 
الافغان ؛ قد امتدت من هذه. المناطق الى بعض اقاليم 
الجمهوريات الاسلامية التى كانت تتبع الاتحاد 
السوفيتى ( السابق ) ٠‏ كما يقال بان اللجوء لزراعة 
الافيون فل هذه الجمهوريات اصبح منتشرا » كوسيلة 
للحصول على مصدر للعملات الصعبه التى تحتاجها » 
للنقص الكبير فل الموارد المتاحة لها . 


بورما وبنجلاديش : 

ويبرز كذلك ل القارة الاسيوية ؛ النزاع الذى تصاعد 
٠ .‏ خاصة ف الفترة الاخيرة ٠‏ بين بورما ( مبانمار ) 
وينجلاديش ٠‏ مع تزايد التوتر على الحدود بين هاتين 
الدواتين حيث جاعت الانباء بحشد بورما 00 الفا من 
قواتها على الحدود ٠‏ حسب التقديرات البنفالية , كما 
رددت قيام بورما بتشغيل مطار عسكرى قديم » واثشاء 
خمسة مواقع لهبوط طائرات الهليكوبتر » فضلا عن بناء 
التحصينات وحفر الخنادق . 

ول الوقت نفسه استمر تدفق اللاجئين المسلمين عبر 
الحدود الى بنجلاديش ٠‏ هربا مما يصفونه بأنه حملة 
ابادة تنفذها سلطات: بورما » وكان حوالى 71 الف 


شيعن قد فزوا من وكيا 1 اركن ) ل جلو حرق 


بنجلاديش ٠‏ وادهوا أن القوات البورمية تقوم بتد 
القرى , وسوق الرجال إلى معسكرات الاشغال الشاقة "7 
واغتصاب النساء ل حمله لطرد جميع المسلمين , 
وتناقلت وكالات الانباء روايات الاضطها التى يتعرضي 
لها المسلمون اللاجثرن الى بنجلاديش , والذيث هديا 
انهم كن يعودوا الا بضمان.. فيه وتحت المراقبة 
المباشرة إلأت, لسسسية 6< ٠.‏ 


وجاء ل الانباء أن الأمم المتحدة لدعت مساطدات 
طارئه للاجئين البورميين المسلمين الذين فروا من بورما 


التاريخ : . 


الى بنجلاديش » وجاءت هذه المساعدات التى تقدر بما 
يربى على مائه الف دولار , تجاوبا مع طلب بنجلاديش 
لاغاثه هؤلاء اللاجئين , كما قامت بعثه من المفوضية 
العليا لشئون اللاجئين بالامم المتحدة الى 
( كوكسربازار) ) والساحل - الجنوبى لبنجلاديش 
للاطلاع على أوضاع اللاجئين الذين توزعوا على 
المخيمات التى امي السلطات البنجلاديشية . 

و1 الواجهة كما هو ظاهر بين دواتين تعتبران من أفقر 
الدول فى العالم » ولاشك انها تشكل مشكلات لبنجلاديش 
٠‏ حيث ان القوات المسلحة البورمية يبلخ عددها 77١‏ 
الف جندى ٠‏ وسبق أن امتحنت فل حملات عسكرية 
لقمح اعمال التمرد فى عدة مناطق خلال العقود الماضية » 
ويبلغ عدد قوات بنجلاديش ٠١7‏ الاف جندى ٠‏ وان 
تتمتع بتفوق جوى وبحرى ٠؛‏ وإديها خطوط امداد اقمر 
مما لدى يورما . 

ول تحليل للاسباب التى دفعت بورما الى حشد وتعزين 
قواتها على الحدود مع بنجلاديش ؛ يرى البعض فل احذد 
التحليلات ان نظام بورما ٠‏ وهو نظام عسكرى قام بقمع 
الحركة اللطالبة بالديمقراطية فى البلاد فى عام 1144 0 
ويحاول ف التحرك الجديد مع بنجلاديش ابعاد الراى 
العام بالبلاد عن الوضع الداخلى ٠‏ بافتعال أن هناك 
تهديدا خارجيا ؛ فضلا عن اثارة مشاعر البورميين ضد 
الاقلية المسلمة . 

ول تحليل اخر ٠‏ أن التحرك انما يرتبط بالحرب 
الطويلة بين الحكومة والاقليات العرقية على طول الحدود 
مع بنجلاديش وتايلاند والمسين ٠‏ وأن الهدف الرئيسى 
من هذا التحرك هو احتواء الحركة الانفصالية للمسلمين 
فل ولاية ( آراكان ) ٠‏ وهو ما اعلنه النظام العسكرى 
البورمى » لتبرير تقويته لمواقع قواته على الحدود التى 

تمتد لمسافة 18١‏ كيل مترأ . 

والمعروف ان بورما يدين اغلب سكانها بالديانه البوذية 

وهم تهتم بنجلاديش بانها تقدم الدعم. والمساندة 
للاقلية الاسلامية فق اراضيها ٠,‏ وذلك عن طريق 
للاجثين البريميين السلمين الاين يقيدين 3 جنوي 

كما كثفت بورما من عمليات اضطهاد 

كلمي ل ولاية ( أراكان” ) الغربية فهى الولاية 
الوحيدة فل بورما ذات الاغلدبة الاسلامية / وأعلنت 
بتجلاديش" ان الاف العمال المسلمين الذين استخدمتهم 
بورما ع: -لريق السخرة لمد طريق وتشييد ثلاثة منهاً 
,داترات بالقرب من الحدود ٠‏ سوف يستخدمون كدروم 
بشرية ل حاله قيام بورما بعدوان على بنجلاديش 2 
ومحاولة الاخيرة الرد. على هذا الاعتداء.. 

ول تحليل ثالث لتحرك بورما ٠‏ الذى تضمن نشر فرق أ 
انتحارية على الحدود مع بنجلاديش ؛ ل الوقت الذى 
تساعد فيه التوتر ٠‏ عقب حدوث اشتباك بين قوات 
الامن ال بورما والمتمردين المسلمين , أن الهذف منه هى 
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توجيه تحذير لبنجلاديش من دعم الانفصاليين المسلمين 
, وكانت بورما قد اتهمت بنجلاديش بتوفير المأوى لرجال 
حرب العصصابات المسلمين الذين يسعون لتحقيق الحكم 
الذاتيى فل اقليم ( اراكان ) الواقع لى غرب بورها » 
وغالبيته من المسلمين . 


التاميل فل سريلائكا 

وتشهد الساحة الاسيوية كذلك الصراع العزقى بين 
( التاميل ) والشعب السنهالى فل سريلائكا , وهو 
المبراع الذى ادى الى الاشتباكات بين الجماعات 
المتناحرة ٠‏ التى وقع الالاف ضحايا لها كما ادى ل 
الوقت نفسه الى تدهور العلاقات بين سريلانكا والهند » 
والواضع ان هذا الصراع يعتبر من الصراعات الصعبه 
والمعقدة ٠‏ التى تتطلب الوقت والجهد الكبير من اجل 
وضع حد لها . 
' ول مطلع الثمائينات ٠‏ بدا ( التاميل ) قتالهم من, 
اجل الاستقلال , وادت الحرب الاهلية بين الحكومة 
والتاميل الى تفجر حرب اهلية اخرى بين صفرف الغالبية 
السنهالية , حيث رفعت ( جبهة التحرير الشعبية ) 
ذات العقا اليسارية والقومية المتطرفة السلاح ضد 
الحكومة متهمة اياها بالخضوع للضغوط الهندية من 
أجل السماح للتاميل بالاستقلال . 


وكانت محصله هاتين الحربين الاهليتين قتل حوالى 
الف شخص ؛ واعتبار ما يربو على ٠١‏ الفا اخرين ف 


من السكان من مواطنهم , حيث يقيمون حاليا 
مخيمات اللاجثين » ذلك مذذ بدا ثوار الاقلية التاميلية 
كفاحهم المسلح هام 1147 ؛ لاقامه وطن مستقل تخلصا 
مما يمسفونه معملات التمبيز والمضاينة التى تقوم بها 
الغالبية السنهالية ضدهم - والتى تشكل 5 /[ من 
سكان البلاد ؛ والمعروف أن جبهة ( نمور تحرير تاميل 
ايلام ) تحارب من أجل اقامة وطن مستقل للاقلية 
التاميلية شمال وشرق البلاد ٠‏ 


والمعروف أن سيريلانكا التى يسكنها حوالى ١1,5‏ 
مليون نسمة , غالبية سكانها يديئون بالبوذبة وهم حوالى 
7 من السكان , فى حين ينتمى حوالى ١4‏ / الى 
القومية التاميلية التى تدين بالهندوسية ؛ وهذه الاقلية 
تطالب بالاستقلال فل المناطق التى تسكنهاشمال وشرق 
البلاد , وكانت حتي وقت قريب تحصل على التأييد المادى 
والمعنوى من ولاية ( تاميل نادي ) الكبيرة الواقعة جنوب 
الهند , والتى ينتمى سكانها للقرمية التاميلية. » كما ان 
هناك اقلية مسلمة صغيرة تسكن المناطق الشرقية من 
سريلانكا ويعتبرها ثوار التاميل مواليه لسلطات العاصمةٍ 


ويشنون عليها الهجمات بهدف تهجيرها من المناطق, 


التى يعتبرونها مواطنهم الاصلية ٠‏ 


التاريخ : ... 


وانهارت الهدنه الطويلة بين الحكومة والتاميل » 

عندما شن ثوار جبهة ( نمور تأميل ايلام ) الهجمات 
الكبيرة على قوات الجيش والامن فل مناطقهم ٠‏ وأدى 
القتال المستمر إلى طرد الثوار من المناطق الشرقية » 
ويتركز ثوار الجبهة فى قلب مناطق التاميل ال شبه جزيرة 
( جاننا ) فق الطرف الشمالى من سريلانكا » بعد هزائم ' 
حاقت بهم ؛ كما توقفت الامدادات بيثئهم وبين ولاية | 
( تاميل نادىو) ) جنوب الهند ٠‏ منذاغتيال راجيف ! 
غاندى رئيس وزراء الهند الراحل فى مايى ٠ ١15٠‏ ورغم 
نفئ' التاميل اتهام الهند لهم بهذا الاغتيال ٠‏ الا أن الهند 
قامت بحملات واسعة النطاق ف ولاية تاميل نادي ) ضد 
اتصار الانفصال السريلانكبين ٠‏ 1 
. ولاشك ان أية خطط لتحقيق السلام والتسوية التى , | 
يمكن أن تحظى برضاء الاطراف ؛ يحيط بها التعقيد » 
وعلى الرغم من أن جبهة ( نمور تحرير تاميل ايلام ) 
أهتمت بمشروع يقضى بتفكين التاميل من السيطرة على 
الاقليمين الشرقى والشمالى ٠‏ الا ان اوساط الغالبية | 
السنهالية عارضته معتبرة انه .يصل الى حد التسليم. 
باستقلال التاميل ٠‏ وهناك اتجاه آخر يرى ان توافق 
الدكومة اولا على مبدا التنازل عن بعض السلطات 
للادارة التاميلية المحلية المقترحة , ثم يتم اتفاق على ! 
اسس حماية الاقلية السنهالية والمسلحة فل الأقليم | 
الشرقى بيدان ذلك يتطلب اقناع متطرق الاغلبية 
السنهالية » فضلا عن تفادى ثورة العسكر, كما ان 
تحسن العلاقات بين الهند وسريلانكا من شأنه إتاحة 
فرصة لتعاون الدولتين من اجل حل المشكلة الطائفية , 
القائمة . 1 ا 


الهند وباكستان : 
والمعروف أن القلاقل قائمة فى علاقات الجوار بين 

بعض البلدان ف القارة ٠‏ وترجع بعض التحليلات ذلك 
بالنسبة للهند وباكستان » الى اقتناع كل دولة بأن 
الاخرى تعمل على اثارة العنف والاضطراب ل اقليم ‏ 
الاخرى ٠‏ وتتصاعد ف الفترة الاخيرة التطورات الخاصة' | 
'بكشمير , والواضح أن هناك ضرورة لتكثيف الجهود من 
أجل تحقيق التسوية على المستوى الثنائى بين الدولتين | 

| وسوف يتضح من متابعه التطورات والتحولات التى‎ ٠ 
تجرى على الساحة الدولية , مدى الفرصة التى تهيؤها‎ 
هذه التطورات لتوفير المتاخ الدولى الملائم للحوار‎ 
٠ ٠, الايجابى من اجل تحقيق التسوية‎ 


واللعروف ان الهتد كانت قد استحوذت على ما يقرب 
من ثلثى امارة كشمير الاصلية. بعد الاستقلال عن. 
بريطانياً عام 1141 ٠‏ وتقسيم شبه القارة الهندية بينها 
وبين باكستان . وخاضت الهند والباكستان حربين من ! 
اصل ثلاث حروب بسبب كشعير , التى تعتبر الولاية 
الهندية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة ٠‏ وتنشيط 
التنظيمات الانفصالية عن الهند ٠‏ وتعتبر جبهه تحرير 
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جامي وكشمير اقدم واكبر المنظمات التى تعمل لتحقيق 
هذا الانفصال ,٠‏ ويطلقون على الجزء الخاضع لباكستان 
( كشمير الحرة ) ٠‏ ويشهد الجزء الواقع فى الهند 
انتفاضة استقلالية دامية ٠‏ وكان المطلب الرئيسى فى 
كشمير الانضمام الى الباكستان ٠‏ الا أن جبهة تحرير 
جام وكشمير ) قد غيرت موقفها فل الشهور الماضية 
»ودعت لاقامة دولة كشمير المستقلة على ارافى الامارة 
الاصلية , 

وقد ادت الانتفاضة الحالية فى كشمير الى مقتل سته 
الاف شخص على الاقل ٠‏ وتتهم الهند الباكستان بدعم 
الحركة الانفصاليه المسلمة ؛ بتقديم السلاح والتدريب 
ل حين تنفى باكستان ذلك ٠‏ مؤكدة ان دعمها يقتصسر 
على الجائب المعنوى والسياسى : ويعتبر باكستان ان ما 
يقوم به معارضى حكم الهند نضالا من الكشميريين 
للتعبير الحر عن حقهم. لى تقرير المسير 
وهناك ل الوقت نفسه السيخ الانفصاليون , الذين 
يطالبون باقامة دولة مستقلة لطائفه السيخة ف ولاية 
البنجاب المتاخمة للباكستان ؛ وخلال عام 114١‏ أسفر 
العنف السياسى فق البنجاب عن مقتل حوالى ستة الاف 
معظمهم من السيخ ٠‏ وصعدت الاحزاب السته التى 
تشكل غالبية السيخ فى البنجاب حربها ضد الحكومة ل 
نيودلهى منذ فرضت الحكومة الحكم المباشر على الولاية 
عام 1117 ٠‏ وعينت حاكما من قبلها هناك ٠‏ وتقف 
الاحزاب الستة بالمرصاد امام أية محاولة لتمكين ايه 
حكومة محلية بناء على الانتخابات من تولى السلطة فعليا 
٠‏ والمعلوم أن الحكومة المركزية لل نيودلهى ترغب فل 
اجراء الانتخابات المحلية لاختيار اعضاء البرلمان و ١1‏ 
عضرا يمثلون الولاية لى البرلان الهندى . 

ومع تزايد الصراع. فل هذه المناطق ٠‏ تردد أن الهند 
سوف تبنى سورا من“الاسلاك الشائكه على طول حدودها 
مع باكستان ٠‏ على مراحل بعد توفير الاعتمادات اللازمة 


» كجزء من اجراءات مكافحة الانفصاليي من السيخ: 


وكشمير الذين يعبرون الحدود من الباكستان ‏ , , 
خليج تايوان ٠‏ . 

ومن مظاهر انعكاسات التغيرات والتحولات الدولية 
الجديدة على الاوضاع فل مناطق القارة الاسيوية , ما 
يبرزه البعض بالنسبة لتوفير المناخ اللائم امام تايوان 
للخروج من عزلتها الدبلوماسية , والذى تحقق انعكاسا 
لانهيار الشيوعية فل اوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتيى 
( القديم ) ٠‏ حيث اتاح ذلك الفرصة لتايوان لتوسيع 
علاقاتها الدولية , خاصة وانها كانت الدولة العدوة 
اللدودة للشيوعية . 

وتعتبر مقاطعة ( رن ليجون ) فل تايوان من المواقع' 
الساخئة التى تشهد صراعات مسلحة يومية يسقط فيها 
عشرات الضحايا فل كل يوم ٠‏ بين حراس الحدود 
والالاف من سكان قرى الصيادين فل خليج تايوان , 


التى يسكنها الاف من الاسر التايوانية التى واصلت. 
ممارسة حرفة الصيد ق مياه هذا الخليج لقرون عديدة ٠.‏ | 
والمتردد أن حراس الحدود الصينية يعملون على انهاء 
الوجوذ التايوانى لل خليج تايوان بالقضاء على صناعة” / 
صيد الاسماك هناك ؛ وأنه رغم محاولات تايوان ايجاد | 
سبل التفاهم مع هؤلاء الحراس والتعايش مع العملاق 
السينى ٠‏ ألا أن الجهود المبذولة فى هذا المجال لانهاء 
الصراعات المسلمة شبه اليومية تكثل بالنجاح وعلى الرغم . ' 
من ذلك ٠‏ فالملاحظ ازدهار التجارة بالطريق غير المبادي . / 
بين تأيوان والصين منذ عام 114٠‏ ؛ حيث استثمرت ! 
الشركات التايوانيه اموالا طائلة ( تراوحت بين ٠6٠‏ 
مليون دولار وبلونين ودولار ) ٠‏ وذلك عقب اعلان تايوان 
الرغبة فى انهاء الصراعات المسلمة وانهاء الحرب الباردة 
مغ الصين وابراز النوايا الحليبة تجاه التعايش السلمى 
معها ؛ مع |اسماح لاول مرة بتبادل رجال الصحافة 
وممثلى الصليب الاحمر الدولى للقرى الواقعة على الحدود 

لى خليج تايوان 3, 
والظاهر أن كل ذلك لم يسفر من الناحية العملية سوى 
عن زيادة حدة التوتر ٠‏ التى لوحظ ازديادها ٠‏ خاصة 


.بعد التطورات العالمية الاخيرة التى شهدت انهيار 


الاتحاد السوفيتى ٠‏ والتى تزايدت معها مخاوف الصدين 
ومحاولاتها لحماية حدودها واقاليمها من انعكاس موجات 
التحرر واحداث الانهيار السوفيتى عليها ٠‏ ولاسد 
الثغرات التى يتوقع نفاذ المخاطر منها اليها عبر تايوان , 
ويجرى ذلك فل الوقت الذى تبرر فيه الحملات الصينية 
الرفض وادانة هذه المتغيرات على الساحة الدولية وعدم 
الاعتراف باستقلال تايوان وتشوية صورة زعاماتها 
السياسية التى تصفها الصين بالخيانه ا 

والملاحظ فل الوقت نفسه بالنسبة للصين ان وسائل 
الاعلام فى بكين قد رددت ل ١5‏ يناير 1437 » أن زعيم 
الحزب الشيوعى الصينى ( جيانج زيمين ) القى خطابا 
فل مؤتمر وطنى مخصص لشئون الاقليات ٠‏ نظمه مجلس 
الدولة واللجنة المركزية للحزب الشيوعى ٠‏ اكد فيه 
مواصله الحكومة للسياسة المتشددة ازاء 
( الانقصاليين ) ٠‏ وقال بأن كل القوميات فى الصبين 
ستبقى متحدة ٠‏ وتعمل يدا واحدة لتحديث البلاد »وأن | 
الصين وهى البلد المتعدد القرميات وذى التاريخ العريق 
» سوف تنتصدى للتعصب من القوميات الكبيرة وللشعور 
القومى المحلى ٠‏ وأن البلاد. يجب ان تقاوم بحزم وان 
تكافح ضد حفنه من الانقصاليين 

ولا شك أن التغيرات والتحولات الجارية خارج 
الصدين ؛ خاصة تفكك الاتحاد السوفيتى ( القديم ) لها 
انعكاساتها على اوضاع الاقليات فى الصين , كما 
يخشون هناك من انتشأر الافكار الاصولية المسلمة ومن 
الشعور القومى عبر الحدود ٠‏ من الجمهوريات الاسيوية 


السوفيتية ( سابقا ) . 


الدكتور أسابة البساز يعسسده : 


افك النقام الدؤلى الجديد ١‏ 
د أوريطا 1 التسصسدة الأؤلس م 
وأمريك! تتراجع إلن المرقسصة المتافيسة ' 
والوطبان ولخو مجو القسوذ الفالثة 


© هل المجتمع الدوثى يعايش بالفعل حائيا ما يعرف بالفظام الدولى الجديد .. لم مازئنا 
ذعيش المرحلة الانتقالية التى يتشكل فيها فبعاد وملامح هذا النظلم ؟ وما هى التصورلت 
المطروحة لأبعاد وملامح النظام الدولى للجديد ؟ وهل ثمو الشعور للقومى فى يعض 
الموتنعات وعد لها العا اأسوفي واف الشرقية يعني عزيد يتا في متاق 
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فى يدلية حديثه أكد الدكتور لسامة انياز على لن 
النظام الدولى الجديد لم يتيلور, ولم تتح ! 
معالمه النهائية حتى الآن . فمازال النظام الدولى ! 
يعيش مرحلة انتقائدة من التقيير .. أى هو فى 
مرحلة المخاض ٠‏ وذلك لان الانتقال من تظلم إلى ' 
مظام لا يمكن أن يحدث مدن يوم وليلة وفجاة وإنما 
لايد أن يحدث ذلك بالتدريج . 

وتساعل الدكتور فسامة الياز عن اسبابٍ هذا 
التغبير الحادث من حولنا والذى سمح بتشكيل 
البعاد وملامح جديدة سوف قؤدى إلى قيام نظام 
دولى جديد ؟ .. فقال : ٠‏ أن الحياة لا قف عند نمط 
معين أو حالة معينة . فالحياة فى حالة حركة 
مستمرة , فبعد الحرب العالمية الثانية وانتصار 
الحلفاء فرضت: لوضاع معينة على دول للمحور . 
وكاذت لهم ملامع التوازن فى لك للقت تتركز في 
التولحى لصوي بحيث خم . إنشاء حاف 
الادالنطى الذى يضم الولايات المتحدة وحلفامها 
من دول لوروبا القربية , وكرد فعل لذلك قام حلف 
ولرسو الذى ضم الاتحاد السوقيتى ودول أورويا ا 


| 

و نت الوقت عرف العالم اللحرب الباردة 
وسباق التمطح الرهيب بين القوتين العضيين 
الاتحاد السوقيتى وللولايات المتحدة فى ظقل تقفام 
القطبية االتائية . وسلر للعالم إلى سباق تمطح 
رهيب تستنرق فيه كاقة المولرد . وأصبحت هناك 
مخاوف كييرة عن مستقيل هذا السياق الرهيب 
والذى يتضمن اسطحة نووية وبرامج متقدمة مثل 
حرب النجوم وغيرها . 

وبالتقى - والكلام للدكتور الباز - كان لا يمكن 
الاستمرار فى هذا السباق إلى مالا نهاية . خميث ان 
الاتحاد السوقيتى وجد عند نقطة معيتة عدم 
مقدرته على تطوير نظلم الإنتاج والتقل وغيرها ٠‏ 
وهنا قاد جورياتشوف والمجموعة التى معه عملية 


انتغير الذى تطرق إلى العلاقة بين للشرق والغرب 
والنظام الحائمى عيذ صلوا على تا رباع | 
بينهم وبين الولايات المتحدة حتى يثم تغيبر | 

وتطوير الإنتاج في الاتحاد السوقيتى , وقد يكون | 
معدل التغيير السريع هو 'للذى ساعد على تفكك 

الاتحاد التسوقيتى 

الهمية العليل التمايلق ‏ 
وركز الدكتور اسامة الباز على توضيح لهمية 


العامل الاقتصادى فى المرحلة الرلهنة اقلئلا : فى ) 


خ : سس ...و1991 


الحضارات القديمة كان ضعف القوة العسكرية هو | 


الذى يؤدى إلى سعفها سياسيا . ولكن الجديد | 


الآن ان الاتحاد السوفيتى رغم ها يملكه من قو 


عسكردة ضخمة فإن ضعف قوته الاقتصادية كان 

العامل الرئيسى وراء تفتكه ولنهياره . 

ومن هنا بدا الحديث عدا يسمى بإعادة تشكيل 

تلنظام الدولى .. ومما ساعد ليضا على تقبل هذه ا 
1 لا 0 


التغيرات الجديدة خوف المجتمع الدولى, 
.ولاسيما دول للعالم الثالث التى عانت من ويلات | 
الحربين العالميتين الاولى والثانية . من قيام 
حرب عالمية اثالثة ذات صسيغة ذووية بها يعت 

ويشير للدكتقور إسامة الباز إلى آن دول العالم /. 
الثالث التى كان لها دور فى النظام السايق وائشات 
حركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77, فإن دول | 
العالم الثالث دورها بسيط ومحدود . وهى ترقب | 


© اولا: ان لظام النولى الجديد لن يكون 
الحادى القطب وسوف يتتقل من نتظام النائى إلى 
نظام متعدد للاقطاب .. ويمكن الن تشير إلى : 
١‏ القوة الأولى قى النظام الدولى الجديد هى 
فوروبا العوحدة , لان ما لديها من الموارد والقوة ! 
والقدرة يمكنها من التفوق على الولايات المتحدة 
قى _ غضون ثلاث الو اربع سنوات ٠‏ فاوروبا 
يما تعتلكه من قوة اقتصادية وسكان ووزخم تقافى 
وموقع جغرافى وعلاقات متشعية ومتداخلة مع 
كاقة مناطق العالم وذلك بالإضافة إلى وجود العانيا 
للموحدة فى قطاق لورويا يدعم من هركز أوروبا 
00 ا 


- الولايات المتحدة مع كندا سوف تشكل 
القوة_,الثانية فى العالم , وترلجع الولايات 
المتحدة يرجع إلى ماتعانى منه من ضعقف 
اقتصادى نتيجة مشكلة العجز المستمر قى ميزلن 
المدفوعات والميزان التجارى ٠‏ وتزليد الدين | 
الخارجى لثول مرة فى تاريخها اليس فقط لالمانيا 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات . 


ولكن لتايولن وكوريا اللتين تديتان الولايات 
المتحدة الآن . فالدين الأمريكى بلغ حجمه ‏ الاف 
مليار دولارء ومهما كفنت الإنتاجية الامريكية 
ضسخمة إلا إنها لن تستطيع للتخلص عن هذه 
الديون بصقة مبريعة مما يضحفها اقتصاديا . هذا | 
بالإضافة إنى مشاكل اليطالة ومشاكل التجائس ! 
السكاتى وغيرها . | 
٠‏ القوة الثالثة سوف تتركز فى اليابان 
والنمور الأسيوية الخمس . 
؛ - القوة الرلبعة تتمثل فى روسيا الاتحادية 
لآن روسيا لديها اقوة بشرية وموارد طبيعية وهتاك 
نهضة صناعية بها وخاصة فى مجال صتاعة ! 
السلاح والفضاء وبالتالى تستطيع خلال الستولت / 
القادمة اللحاق بالركب لتصيح قوة رلبعة. ‏ | 
وكذلك فإن الصين سوف تصبح فى غضون 


١‏ علا مؤطة لال يورها في لق لقو 


العنقمى بما لديها من قوة بشرية وصناعية , حيث 
ان اليايان سوف تقدم على مساعدتها يعد تردد لآن 
هن مصطحة اليابان لن يكون هنك جدار قسيوى ٠‏ 
© ثانيا : الن قياس قوة اللدول الصيح على | 
أساس ترتيب جديد قتتصدرها القوة الاقتصادية لم . 
القوة السياسية ثم القوة الثقافية والحضارية 
وتلتى القوة العسكرية فى المرتية الرلبعة يعد قن | 
كانت فى المرتية الأولى خلال العهود الماضبية ٠‏ 

العايل القومى والدين 

وتطرق الدكتور إسامة البان إلى الحديث عن 
موقع الشعور للقومى والديتى فى قل المتغيرلت 
التى يشهدها العالم الآن قاثلا : نقد تنبا لحد تعلمام 
السياسة فى الولايات المتحدة عتذ ستولت ان ! 
التنافس والفصل بين التظرية الراسعالية 
وما يتفرع عنها , والنظرية الماركسية وما يتفرع 
عنها سيوف يتلاشى تماما . حيث تسود قيمة جديدة 
فى العالم هى قيمة للهلم والتكنولوجيا . لآن 
الإنسان سيرى ان حل كل مشاكله مرقبط بالعلم 
وليس بشكلة الاقتصد الحر لو الاقتصال 
الموجه , وان الاتجاه الجديد هو العلم 
والتكنولوجيا وسوف تتحسر لهدية للقومية 
والدين . 

لشيف الدكتور لسامة الباز معلقا على ذلك : 
إلا لن' لحداث الاتحاد السوقيتى وشبرق الوروبا 
والتى شهدت التغيير الجذرى لميحدث أن 
الضعفت القومية لو الدين بل على العكس ظهركل .| 


من للعاملين يقوة على السطح , ويمكن القول هذا 
لن هناك نهضة للشعور القومى بمعنى الانتماء لامة 


وخاصة العقائد السملوية للتى نمت خلال الفترة 
لجعو وه 


ويقول مدير مكتب للرئيس ميارك اللشئون 
السياسية : ولكن من رلدى ان هذه الظاهرة ليس 
بالسرورة حدوثها فى مناطق لذرى من للعالم ٠‏ 
فسنطقة هثل الشرق الأوسط لم تشهد إحياء للمد 
القومى ٠‏ بل أن للبعد القودى فى المتطقة للعربية. 
ضعف فى العقود الآخيرة بعد ان كان متوهجا فى 
نهلية الخمسينيات ويدلية الستينيات وللتى كانت 
تنعكس من خلال الحركة الناصرية وحزب البعث 
وحركة القوميين العرب النين تزلوجو! جميعهم مع 
العقاهيم الاشتراكية فاصبح هناك لتجاه قومي 


تقدمى ميسارى أى لن الشعور انقومى كان فى حالة 
5 


ولكن الذى تصاعد فى منطقة الشرق الاوسط هو 
المد الديتى , وقد يرجع ذلك إلى أسياب اقتصادية 
ولكن درجع أيضا إلى شعف الاطروحات الآخرى 
الثى كغنت تنافس الاتجاه الدينى مثل القومية 
واليسرية . 

مطندب إعلدة اتتقييم 

وانتقل الدكتور أسامة الداز من هذه التقاط 
للحديث عن لهمية وجود عملية لإعادة تقييم 
الحركة القومنة فى للوطن العربى والتيار للدينى 
ليضا مشيرا إلى أن التيار الدينى ليس كيانا ولحدا 
فى منفقة الشرق الاوسط يل له روافد كثيرة . فالمد 


للدينى فى شمال اقريقيا يختلف عما هو الدينا فى 
مصر فى الماضى والآن . كما آن هتك قيارتت 
متعددة فى الحركة الواحدة .. وهنا اكد الدكتور 


الباز على اهمية درلسة كافة الظواهر والاطروحات | 


المطروحة على السادة العربية سواء الديتية 


أو اللواهر القومية وغيرها حتى يمكن صيلغة 


مقهوم ورؤية جديدين المستقيل قطوير حيفة | 


المجتمع العربى ككل ونحن على مشارف القرن 
الحادى والعشرين . 1 
وقال الدكتور الباز: لابد من تصاعد دور 


المتقفين الرصعد هذه اللظلواهر وتحليلها وصياغة | 


مفاهيم جديدة تتعايش مع الواقع الجديد .. ولذلك 
قإن الرئيس ميارك يهتم بعملية إحياء البعث 
الثقافى للنفان للمستقبل , ولاسيما ولن لهم 


1 


ٍ 


المصدر 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


التاريخ 


عتاصر قوة مصر هى للقوة للثقافية وقدرتها على 
لن تشع ثقافيا خارج حدودها . فمصر كانت دالثما 
مذارا لافكر حتى منذ ايام الفراعنة والحفاظ على 
هذا للدور لا يكون إلا من خلال للحفاظ على حرية 
للفكر واحترلم الراى وللرلى الآخر وتفاعل جميع ' 
الآراء كتزليد للدور الثقاقى ٠ ٠.‏ 
انتيل لمتململ 

واثار الاستاذ لطفى الخولى الكقتب الصفى , 
الكبير الحديث حول موضوع الاعتماد المتيادل | 
وكذلك التاثير المتبادل بين كافة الدول مع ظهور 
قيم جديدة مثل حقوق الانسان ومشاكل البيئة 
وغيرها ومامدى تأثير ذلك على مصر واتعقم 

5 


وقال الدكتور فسامة للياز : لقد ظهر خلال العشير 
سنوات العاضية تغمة جديدة فتركز حول الاعتماد 
العتبادل والتاثير المتيادل بين كافة الدول . فيس 
هنك دولة تستطيع العيش منعزّلة عن تطاق 
المجتمع الدولى ككل . ففكرة التدلخل بين الدول | 
كلن للسيب الرئيسى من ورائها هى اللثورة الهائلة 
فى الاتصالات والإعلام حيث غلهرت مقولة الن 
العالم ٠‏ قرية كبيرة .. ونستطيع القول يان عملية 
التداخل فى المصالح حِرْء منها ليجابى يحقق | 
نهضة ودشع من منطقة الأخرى عذل ال 
التكنولوجدا والافتار الثقافية وادولت الانتاع ٠‏ 
وقى بعض الأحيان لا نستطيع الحكم عليه يانه 
ليجابى بنفس هذه الدرجة ؛ فهناك قيم ناقلة عثل - | 
الاهتمام بالحريات وحقوق الإتسان . ولكن عندما 
قيدا الدول الغربية فى للحديث عن ربط 
المساعدات للدول التامية يمدى الترام هذه الدول 
بالتطبيق الديمقراطى الغربى . فإن ذلك ريط | 
يعنى قدخلا فى الشئون الداخلية لهذه الدول 
يفرض قيم معيقة عليها ولكن ما مدى صلاحية هذه 
القيم لهذه الدول . وهل هذا يعد ظاهرة سطبية 
ام ليجابية ؟-ومن هتا كان التداء الذى وجهه | 
الرئيس محمد حستى مبارك فى مايو 119١‏ ياهمية 
عقد مؤتعريولى للميدعين من محتلف لتحاء العالم 
وقد تمت بالفعل مع الخّطوات المحيدة فى هذا 
لنشان ونامل أن تنعقد فى لواخر هذا العام اللجنة 
التحضيرية لعقد المؤتمر ككل وذلك لكى يشاركو؟ 
هن خلال مناقشاتهم وافكارهم فى بلورة وصيافة . ' 
هسير ووجدان النظام العالمي الجديد | ١‏ 


يمن 


سقط النظام العالمى بقوانينه 
التى تحكمت فى الحسرب البساردة , 
والتى اعتمدت على توازن القوى بين 
الولايات المتحدة والاتحساد 
السوفيتي وعلى نظريات السردع 
الشامل والردع | 
وسيناريوهات الحربين ونصف 
والحرب ونصف أو الحروب النووية 
والحروب التقليدية , 

والمعنى الواضج لانتهاء الحرب 
الباردة هو هزيمة الاتحاد السوفيتى 
كدولة وسقوط الشيوعية كعقيدة , ولكنه 
لايعئى انتصار السرأسماليّة . وماتم 
حدث خطير ولاشك مشل غيره مسن 
الاحداث ث العالمية ية الكبيرة التى مذ 

بة لمثل هزم 

الاحداث ان العالم يجد نفسه أمام حالة 
شك وعدم وضوح ولا يعرف بسالضيط 
طريقه الذى عليه أن يأخذه وسط 
الظطروف المتغيرة , وق ظل عمليات هدم 


كبيرة بقابلها عجز ل البناء على الانقاض , 


المتنا 

وقد اعتمد السراع فى الحرب الباردة 
“على المهارة فى استخدام الترال جا 
الثبات اى الردع ٠‏ وعلينا أن نعرف ان 


المبارزة فى السردع أو معارك الردع ' 
المتبادل بين أسلحة الاختراق وأسلحة ! 


الاعتراض هى التى أطلقت الحرب 
الباردة بعد انتهاء الحرب الساخنة فى 
عام 146 وهى الثى انهتها دون حرب 
ساخنة ف أواخر الثمانينيات ٠‏ اى ان 


الردع نجع فل اطلاق حرب كما نجع فى . 


إنهائها فى نفس الوقت وهنا يثبت ما 
نردده دائما بأن للقوة نفس التأثير سواء 
استخدمت فحالة الثبات أى الردع أوال 
إحالة الحركة أى الفتلر 

وتكونت رأس الحرية للقوات 
المستخدمة فى الحرب الباردة من 


العلماء والمهندسين وهم يطوعون أسرار ! 


الكون لانتاج اشد الاسلحة تدميرا 


أوناثيرا.وهم يعرفون تماما أنها لن ٠‏ 


تستخددم إل القتبال لآن استخدامها 


يمحو البشزية والحضارة فكانهم بذلك , 
كانوا يريدون المحافظة على السلام عن 


طريق القوة , ولذلك فيمكننا أن نطلق على 
هؤلاء العظماء كتائب السلام بالرغم من 


١‏ 2 استدرت امن ارين اما بي 
حرب عالمية ساخنة كما حدث دائما فى 
تاريخ البشرية ٠‏ 
واذا كانت القوة عل هذا القدر الكبير 
من الخطورة فى اقامة النظام الدول 
فعلينا ان نضع الدور الذى يمكنها ان 
تلعبه بعد انتهاء الحرب الباردة فى مقدمة 


':العوامل التي ستشكل النظام العالمى 


المنتظر . فما هو التغبير الذى حدث ل 
دور القوةٌ فى ممارسة الدبلوماسية » 
ومادور القوة كاحد وسائل الصراع فى 


التناقضات الدولية والاقليمية ؟ اخذين ' 
ف الاعتبار ان القتال باستخدام القوة هو 


مجرد أحد الوسائل المتاحة للصراع 
ومن يرد أن يعرف شكل العالم المنتظر 
فعليه أولا ان يجيب عن هذه الاسئلة 


ليش فقط بنظرة غالمية ولكن أولا بنظرة : 


اقليمية . 


أأمين هويدى 


15 


0 


تاريع 1 


التاجرا الدولي الجديد' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الفتونة, في للحارات» على اساس من القواعد التي تحرم بشكل | 
قالعء ل والصدام المباشرء بين يجين القويين, لان نتائج ذلك ك الصراع أ 
بشكل كلي ونهائي, على القوى المنهزء 
كل اريت ما على كلدو لاستمرارها ؛ الى استقطاب الاتصار 
من الرجال» الذين يكلفو ا النين 
يكتسب الانتصارء ملب 0 0 
هذا المنطق» الذي ات الاجتماعية, قد أمتد 
العلاقات الدولية, لح شيا في متاح الجتامي. 0 


وزادت الصورة وضرحاء بعد ذلك الانشطار الايدرارجي للعاا »قبل نهاية , 
الحرب العاية ااوآي؛ في 4 نوفمبر 11١1م‏ بقيام الثورة البلشفية ادت الى ( 
قيام لكان الدولي لعي ٠‏ تماد 

.وقدمت الحرب العالية الثانية, الطيل على صضحة عدم للواجهة بين الاقوياء, 
عندما لجات الدولة النازية الالمانية؛ من مواطن قوتها «فتونتها»» الى مواجهة غيرها 
من الاقوياء؛ فجاءت الهزيمة قضماء مبرما عليها. 

هذه التجرية بنتائجهاء قد حكمت العلاقة؛ بين المسكرين الراسمالي 
واتيوصي: وال لقره الدئدة من نهار الخري: العللية ايا في :11 

ع ف صف 1501 مما لخي اخبكل 000 
وحملي؛ على كل احتمال للمواجهة للباشرة, بين العملاقين في واشنطون وموسكو. 

لم تقف العلاقة بين الولايات المتحدة الامريكية؛ والاتحاد السوفيتي؛ عند حدود 
الحرب الباردة؛ وانما امتدث للتنفيس عن التوتر الذي تفرضه تلك الحرب الباردة. 
لحرو .لني كان يدم بها المرنان براسم تبح لذن يفون 

غير ان تلك الحروب الاقليمية, قد جرب الطرفين العملاقين» الى التورط فيهار 
ولكن لوحظ: أن تورط أحد الطرفين» في الحرب الاتليمية, قد قابله أسراع الطرف 
اللخر يورو عن ميان القظاله في الحرب» لتجنب الواجهة المباشرة مع ند 


ابرز الامثلة على ذلك الحربان ‏ حرب فيتنام؛ وحرب افغانستان, الوقت 
الذي تورطت فيه الولايات المتحدة الامريكية. حرب فيتنام؛ وجدنا الاتحاد 
السوفيتي؛ يهرب من تلك الحرب؛ ويدعم » لمواجهة القرة الابريكية 
الرهيبة فوق ارض بلادهم, وكذلك عندما تورط الاتحاد الشوفيتي» في حرب 
افغانستان؛ وجدنا الولايات المتحدة الامريكية, تيرب من لكك العرب وشيم الثيان 
الاسلاميين, لمواجهة القوة السوفيتية الرهيبة, فوق أرض ب 

هزيمة الولايات المتحدة الامريكية؛ على يد الفايتكونج, يتكنع. في أل 

يقض عليها بشكل مبرخ؛ لآن المواجهة لم تكن مع القوة || ليع ليب 
كل كيداني ونهائي. وكذلك هزيمة الاتحاد السرفيتي في الحرب الافغانية, لم يقض 

0 كي 


شاي التوازن على اساس انشطار العالم ايدولرجياء قد رقع 
من مكانة الدول لل الثالث؛ بفعل الحاجة الماسة لهم, في لعبة 
توازن القوى» ا ا السك لاد وي امسلل ان ان 
المسكرين» الذربي والشرام تيمت نفس الوقت, الصدام الباشر بين 
-- 0 
الصراء الدرلي اادرلدجي. بعد اثهيار اماد السوفيكيء يقتا 
المطلوية منهاء من قبل العسكرين, بغياب الاتحاد السوفيتي, من على اللسرح أ 
الداي» وبنفرد الايات للتحدة الامريكية؛ بالسلمة الدولية, قرق نفس للسوح 


أن انهيار الاتحاد السوفيتي, وتفككه في عام 1541م, قد أعاد : 
الاوضاع الدولية؛ الى ما كانت عليه؛ اثناء الحرب العالمية لل في سق 10م 
قبل قيام الاورة البلشفية, ليكتسب الواقع الدولي الجديد؛ نفس السمات, التي كانت ' 


م.1991 


اللصدر : ._الشرق الاوسط ( اللندزة 


و 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ل 


1 


سائدة آنذاك؛ والتي ادت الى تلك الحرب العالمية الاولى, المعبرة عن صراع اللصالع | 
الاقتصادية والبعيدة عن المعطيات. الفكرية الايدولوجية؛ 1 5 
نرفض التحفظ الذي يرفعه بعض المفكرين على هذا الواقع الدرلي الجديد, ' 
والذي يقرر بان وجود الصين الشعبية, بمعطياتها الفكرية الايدولوجية, المعارضة ' 
للفلسفة الراسمالية؛ تفرض استمرار الانشطار الايدواوجي العام : 
هذا الرفض على اساس ان الصين الشعبية بقدراتها الاقتصادية أ 
0 المتاحة؛ عاجزة عن تشكيل تحد فعال؛ ضد السيطرة الراسمالية على 
العالم, 


ا 
/١‏ 


3 
ع 
ع 
ع 
7 
3 
ع 
3 
ع 
* 


تتساوى في هذه التضمية: الدول الضعيفة: بفض النظر عن انتماءاتها ١‏ 
السابقة: اثناء سيادة انشطار العالم ايدولوجيا؛ لان دوافع المركة الدرلية 
الرأسمالية المالية, هي فرض السيطرة الاقتصادية؛ والتنافس على مصادر هذه 
| القوة بين الاقوياء, تماما كما كان الوضع عليه» قبل قيام.الاتحاد السرنيتي, ني 
اسنة 1111م حيث كانت القوة الدولية الرئيسية, في تلك المرحلة لبريطانياء وفرنساً 
والمانيا» التي كانت تتصارع على اقتسام العالم. 
.ولقد فضحت الثورة البلشفية في سنة 1117م إثناء الحرب العالمية الاولى» 
ب» بالاعلان عن النزعات التوسعية والرغبة في انتسام العالم 
٠‏ | باعلائها لاتفاقية سايكس بيكوء الرامية الى اقتسام أملاك رج اوري الريض؟ 
الدولة الحلية العثمانية ‏ بين فرنسا؛ ويريطانيا؛ وروسيا القيصرية, في اعتاب الحرب 
العالمية الاولى. 
بامنشلان اهداف النزعات الاستعمارية, بانهيار روسيا القيصرية؛ دون ان 
يتمكن الانحاد السوفيتي» في تلك المرحلة المبكرة من قيامه اعطاء الحماية للدول؛ 
اللستهدف اخضاعها للاستعمار البريطاني والفرنسي الذي لبس ثوب الانتذابء 
على كثير من اراضي الدولة العلية الحثمانية: قد فرض أليوم تكرار هذه الفضيحة 
مرة أخرى, بانهيار الاتحاد السوفيتي؛ وهودة نفس الدول الاستجمارية الى اهدافها 
التوسعية السابقة؛ الرامية الى فرض سيطرتها عن طريق ممارسة نشاط 
جديد يتلام مع معطيات العصر, الذي يحقق التفوق لهاء على حساب غيرها؛ من 
الدول الضعيفة أو المستضعفة, في داخك وخارج اطار العالم الثالث. 
ازدياد نشاط هذه الحركة الدولية, من قبل الاقوياء ضد الضعفاء, قد ساعد 
مان السوفيتي السلبي» بعد غياب تاثيره بالكامل, على العلاقات الدرلية. 
وي هذا لمان الس اي يج الس ماش ار ارك 
الذي كان متاحا لدول العالم الثالث, نتيجة التناقض الذي كان قائما بين المعسكرين, 
والذي كان يتيع لها الانحياز لاحد المعسكرين, فتنجد, في تحقيق بعض اهدافها, 
عن طريق استثمار ذلك التناقض؛ لخدمة فصالحها. 
هذا الهامش في الناورة؛ الذي فقدته دول العالم الثالث, بانهيار الاتحاد | 


بتي, قد شل حركتها الدولية, باحتكار الارضية الدولية, من قبل الراسمالية, 
أصبح من التعثر علي ل 


الشيوعي, ال انان مواقف متوازثة متهم 

شيب عل هذه لادوار لديل العا الا ؛ في ظل المناخ الدولي الراهنء قد ادي * 
الى تضازل اهميتها نتيجة لضعنها الاقتصادي, الذي جعل منها دولا غير قادرة : 
على الحركة؛ فوق المسرح الدولي الجديد الامن خلال أدوار مساعدة «كومبارس», أ 
للأبطال الراسماليين. 

وتفاوت القدرة في الامكانيات الاقتصادية, بين دول العالم الثالثء قد فرض 
هذه الرة, انشطارا في داخل هذه المجموعة, من الدول, للتعبير عن امتلاكها للثروة, 
أو غدم امتلاكها لهاء 

وهذا الانشطار في داخل العالم الثالث, قد ساعد الدول الراسمالية الراغبة 
احتجار الزعامة لوليا أن تنوجه بالعناية الى المناطق, التي تدميز بالام 


الاقتصادية الاكبر. والمردود المالي الاسرع, مثل الشرق الاوسطء واوريا الشرقية, 
وجمهوريات || الجديدة: وتتنافس في ما بينها؛ للسيطرة عليها, بأساليب 
حضارية وغير حضارية؛ تتفق مع معطيات حتى تضممن لنفسهاء التفوق 
على غيرها من الدول الراسمالية الأخرى النافسة لها على الزعامة الدولية. 

الكيل بمكيالين في تعاملهاء مع مجموعة دولية واحدة, على اساس غناها 
وفقرها يفقد هذه الدول الراسمالية الكبرى مقومات الزعامة الدولية, الي شيعي 1 
أليها ويكسيه مقومات التاج, الذي يستهدك الريع من ععلياح 


أدراك دول العالم الثالث لطبيعة ادوار التاجرء قامس الول الوا مالية ١‏ 
الكبرى اليوم, ا ا ب لية من مواطن السأومة على 
مصالحها التي تحقق مزيدا من الرب لذّاك التاجرء بعد أن تضمن لنفسهاء مواطن 
تتلامس فيها مصالحهاء مع مصالحه؛ في العلاقات الدولية. 

انصائع لدول للم اثالث مع مسالح اليل الراسمالية 
تحتاج الى استثمار الخلاف الدائر بين اوربا 
» حول منع انفراد واشنطون بالسلطة الدولية, 

والثوجه من قبل دول العام الثالث نحو اوريا لدعم موتفهاء ضد الولايات 
المتحدة الامريكية, يتطلب اتحاد هذه المجموعة الدولية, غنيها وفقيرها؛ لتمثل كظة , 
دولية, تتكامل فيما بينهاء سياسيا واستراتيجياء بعيدا عن القدرة الاتتصادية | 
وعدمها؛ على اساس أن مصيرهاء سيحمي بالموقف الموحد المشترك, من اغنيائها 
ولترائي ا. وليس بشني بعضها ان فقدان وذ ادنوه الذي يضفي عليها الاممية 


م ةا ا بور العام 
السارات ليله لتادساء عل ا ا 


هلى المصالع الاتتحبادية؛ وما تحققه من نفع لكل الاطراف, وانما تتطلب توفير 
عنصر الثبات. والنيمومة للمجموعات الدولية المختلفة, لتحصل كل منها على 
حصتهاء من الع, تحت الغلة الذاونية؛ التي تحثق العدالة الكثية, بتوفير الامن 


الدولي. 

هذا الاين البراي في غلل الحركة الاقتصادية الحرة, وتحت الظلة القائرنية, 
وما تفرضه من جلا فى التدائل بوعل من كذ دول الل تلن , بامكانياتها ! 
المادية وادوارها الاستراتيجية؛ يتكامل مع اورياء ليشكلا مها القوة الدولية, 
المنافسة للولايات المتحدة الامريكية حتى لا تنقرد بالسلطة, والتسلط على 

حركة التاريغ البشري, بسوابقه المدونة والمروية, تشبت عبر كل الأثمنة 
المعاصصرة والقديمة, ان الحياة لا تستقيم الا بالتوازن بين العديد من القوى. 
الاستمرار الجنس البشري على الارض. 

كل اخلال بذلك؛ يفقد الحياة رونقها؛ ومعطياتها الانسانية؛ تحت المظلة 


إذا كان مصطلح عالم القطب الواحد قد دخل لفة الادب 
السياسى مئشذ عام أى عامين وأصبح من المسلم به عند المعلق 
آى المحلل أنئا نعيش فعلا ل ديا تتزعمها الولايات المتحدة 
أقوى قوة عسكرية واقتصادية فيها.. ويترتب على هذا 
التزعم القدرة على التحكم ل سير الأحداث والتطورات فق كل 
أرجائها ولعب الدور الرئيسى فل تشكيل خريطتها. 

على أن حقيقة الآمر أن هناك معارضة لهذه الفكرة وسط 
أوساط سياسية عديدة تلعب دورا مؤثرا لى أقطارها.. وترى 


انه ليس صحيحا اننا نعيش ف عالم القطب الواحد. إذلا . 


يوجد ل تقديرهم قطب واحد له القدرة الأولى ل التاثيير 
والتحكم فى تطورات العالم.. وإئما يعيش العالم اى بالاحرى 
يتجه إلى عالم تعد الأقطاب. 

فهم يرون أن شكل العالم لم يتحدد بعد.. إن الوضع فيه 
أشبه بالجنين فى رحم أمه لم تتحدد ملامحه بعد لل شهوره 
الأولى.. ولكنهم يرون أنه يسير فى طريق التحديد.. ولكن ل 
اتجاه أن تكون فيه عدة دول تلعب دور القطب.. ثم سيتبلور 
الأمر إلى تفوق واحد من تلك الاقطاب ويصبح القطب الأول.. 
اى الاكشر تأثيرا وفعالية وليس احادى التاثير, 

ويرحشون لهذا اوروبا الموحدة.. وليس الولايات المتحدة 
ويقدمون الحجج التالية لتاكيد وجهة نظرهم: 

إن القوة الاقتصادية هى العامل الاساسى الان: 
والولايات المتحدة ضعيفة اقتمماديا من اوروبا الوحدةإذ 
تبلغ ديونها الخارجية اكشر من ثلاشة تريليونات من 
الدولارات الكثير منها لنمور اسيا من دول صغيرة مثل 
تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. 

. إن القوة العسكرية ولو أن الولايات المتحدة أقوى دولة 
ل ذلك المجال.. لم يعد لها الدور الأساسى ل عالم اليوم بعد 
انهيار الاتحاد السوفبيتى وتلاشيه. 

إن لدى الولايات المتحدة مشاكل غاية ل التعقيد تهدد 
بتفجرات عنيفة وعلى راسها مشكلة التناقض العرقى بين 
البيض والملونين والسود.. ثم مشكلة انتشارالمخدرات 
بطريقة لا مثيل لها فل أى مكان. 

إن أوروبا الموحدة ستكون أقوي كظة اقتصدادية عالمية 
وتضمم مثات الملايين من شعوب أكثر حضارة وتقدما... ولها 
علاقات تاريخية بكل ارجاء العالم فقد انبثقت الحضارة 
الغربية منذ ايام الكولونيالية الأولى هن أوروبا. 

وعل ذلك فإن خريطة العالم فى تقديرهم تضم الاقطاب 
التالية: 

أوروبا الموجدة القطب الأول 

الولايات المتجدة دول أسيوية القطب الثالث 


عبد الستار الطويلة 
روسيا الاتحادية «بعد ٠١‏ سنوات» القطبالرايع 
ثم الصين بعد عشرين عاما القطب الخامس. 
وبالطبع إن مثل هذا التشخيص للوضع العالمى نتبعه 
سياسة معينة ومختلفة فى كثير من الاتجاهات مع التصور 


ظ 
| 


السائد حاليا وهو عالم القطب الواحد.. والقطب هو الولايات ' 
المتحدة. 


وواقع الأمر أن النظرة المخالفة لا هى سائد لا تتفق مع 
الحقيقة والواقع.. لماذا؟ 


إذا رجعنا إلى الوضع العالمى بعد نهاية الحرب العالمية 


الثانية لوجدنا أنه كان عالم القطبين.. الولايات المتحدة.. , 


والاتحاد السوفييتى. 


وكل من القطبين كان يتزعم معسكرا كاملا تتوافر له 


قدرات اقتصادية وعسكرية وأيديولوجية. 


وكما حدث أن أحد القطبين قد اختفى وتلاشى.. وهى ؛ 


الاتحاد السوفييتى هو وا معسكر الذى كان يتزعمه. 


وبقى المعسكر الاخر.. وعلى رآسه الولايات المتحدة التى 


لم يصبها أى وهن أى ضعف. 


إذن واقع الامر أن وجود قطب واحد.. هو امتداد ونتيجة ' | 
طبيعية لتغير جذرى حدث فى تسارع قجائى شديد ل | 


الأوضاع العالمية. هى ظاهرة لم تخلق.. أى فى حاجة إلى 


تبلور.. يلهى موجودة ولم يحدث أن تبلورت باى حال من | 


الاحوال آية قنوة أو قوى خرى بحيث يمكن وصفها بانها 
القطب الأول الذى يتزعم المعسكر الراسعالى الذى كان له 
الانتصار والتفوق على المعسكر الاشتراكى الذى تفكك 
وأنتهى. 


فلا أوروبا الموحدة اصبحت موحدة.. ولا هى تفوقت على | 
الولايات المتحدة فى شىء.. بل مازالت تلعب دور التابع | 
للسياسة الامريكية فق إطار التنظيم الاساسى الذى يضمهاً 


بالولايات اللتحدة وكندا مع تزعم لها أى أمريكا.. وهي حلف 


الاملنطى الذى يبدوق حالة اتعقاد مستمر منذ بداية الانهيار ‏ 


السوفبيتى لمواجهة الوضمع العالمى الجديد.. 

وئيس صحيحا أن الوضع العالمى فى مرحلة جنينية 
للتبلور.. إن هذا يصدق لو كان الوهن قد اصاب الاتحاد 
السوقييتى عام 195٠‏ [ى 1151 فقط. 


لكن حقيقة الامور ان الوهن والضعف قد بدا ينخر لل ' 
جسد الاتحاد السوفييتى منذ زمان طويل وقد كان إعلان : 


البيروسترويكا هو بداية انهياره وتلاشيه عام 11/6 


فمن بعدها بدأ التراجع السوفبيتى عن مكانته كقطب ند | 


للنشر والخدمات الصحفية والفعلومات , 


للقطب الراسمالى الاخر «الولايات المتحدة».. وبدآ 
جورباتشوف يتبع سياسة المهادنة والتسليم للولايات 
المتحدة واتباع سياستها.. بعد أن طرح شار عالم وأحد ضد 
الفناء وتلوث البيكة.. بدلا من معسكر ضد معسكر.. وبدآ 
يفرط حتى فل القوة العسكرية للاتحاد السوفييتي.. ويتبع 
المنهج الامريكى فى حل مشاكل العالم وتوج هذا الموقفٌ 
بالمسائدة الكاملة للولايات المتحدة لل كيفية حل ازمة الخليج. 

وورثت دول الكومنولث الجديد هذه التبعية بل وطورتها 
إلى حد طلب روسيا الاتمادية الالتحاق بحلف الاطلنطى.. ثم 
هى تقتفى أثر السياسة الامريكية حاليا ل الازمة الليبية - 
الغربية, 

وليس مسحيحا أن القوة العسكرية بدأت تفقد قيمتها ل 
العالم.. بالعكس إن لها أهمية كما عكست ذلك تقارير 
البنتاجون التى اذيعت فى الصحف الامريكية وعرضنا لها ن 
مقالين على هذه الصفحات. 

إن القوة العسكرية الامريكية المتفوقة موجودة بالذات 
لمنع تغيير الوضع العالمى الحالي.. وهى وجود الولايات 
المتحدة كالقطب الأول فيه.. ليس لانها ستستخدمها مثلا ل 
حرب ضد أوروبا الموحدة أو اليابان فى الوقت الحالى.. وإثما 
لانها القوة الاكثر سهولة إل الاستخدام ضد اى تمرد من 
دول العالم الثالث على التخطيط الغربى المشترك الذى يحافظ 
على مصالح الغرب عموماء وهى مصالح كانت موجودة 
وستظل رغم احتمال نشوء تناقضات فيما بين الدول الغربية 
بل وتنامى هذه التناقضات ولا تنسى اليابان والمانيا مثلا أنه 
بفضل المظلة العسكرية الأمريكية أمكن لكل منهما أن تحقق 
نموا اقتصاديا هائلا بسيب توفير النفقات المالية الضخمة: 

صحيح أن الولايات المتمدة تعاني ضعفا اقتصاديا 
ومثقلة بالديون.. ومع ذلك فإن الاقتصاد الامريكى يتفوق 
بسيطرته حتى الان على راس مال معظم شركات الاحتكار 
الدولية والمتعددة الجنسيات.. شم إنه يتميز بالسيطرة على 
مناطق نفوذ ضخمة لل العالم وعلى قارة باسرها هى قارة 
جنوب أمريكا.. 

ونظرا للتشابك بين رأش امال العالمي.. فإن هذه الشبكة 
الضخمة لابد أن تحافظ على الاقتصاد الأمريكى من 
الانهيار.. وهذا مو سر تدخل البنوك المركزية في اورويا 
واليابان لائقاذ الدولار إذا ما أوشك على الهبوط بطريقة 
جدية. 

وتتميز الولايات المتحدة عن اوروبا الموحدة أو غير 
الموحدة واليابان والنمور السبع.. إلخ أنهاهى المسيطر الاول 


على مصدرالطاقة فل العالم.. ومركزه الرئيسى هوالشيق , 


...م.1991 


الأوسط.. وما السعى لضرب ليبيا إلا من اجل استكمال تلك 
السيطرة بالوصول إلى منابع البترول فيها. والطاقة هى القوة 
المحركة للصناعة ف أوروبا واليابان. 

وقد كان واحد من دوافع صدام حسين لغزو الكويت هق 
مشاركة الولايات المتحدة ل هذه السيطرة ومساومتها 
لتحقيق احلامه التوسعية ل المنطقة. 

ولا يوجد ما يدل على أن هيمنة الولايات المتحدة البترولية 
فل طريقها إلي الضعف أو التلاشى ق المستقبل القريب. 

- وتتميز الولايات المتحدة بانتشار قواعدها المسكرية لل 
كل مكان.. وال منطقتنا تنفرد بان لها دولة حليفة قوية هى 
إسرائيل وليس هناك إى دليل على قرب انسلاخ هذا الحليف 
من ذلك التحالف. رغم أى اتجاهات للتواصل الإسرائيل مع 
دول كبرى أخرى, 

أن تولى اوروبا الموحدة دور القطب الاول فل العالم.. هى 
احتمال موجود.. فل المستقبل ولكن لا يمثل الوضيع القائم 
لان ولسنوات مقبلة لا يمكن فل الحقيقة تحديد مداها. 

انما الذى يحدث ألان.. ان الولايات المتحدة هى التى 
نظمت وقادت الحلف الدولى لطرد العراق من الكويت.. وهى 
التى تقوده حاليا لتصفية اى تمرد عراقى. 

.هى التى تقود الحلف الدولى ضد ليبياء ويبلغ تأثيرها حد 
سلغ بلدين كالصين والهند عن مواقفهما الكلاسيكية فى مثل ٠‏ 
تلك الشاكل وهى التى تضع الاسس لحل كل المشساكل 
الاقليمية وهى التى تملك اجبار اسرائيل على المرونة بل هى 
التى أجبرتها على مجرد الجلوس على مائدة المفاوضات مع 
العرب. 


وهى الدولة القادرة على تقديم معونات اقتصادية 
وعسكرية ضخمة لدول عديدة ل العالم رغم متاعبها 
الاقتصسادية.. ولا تستطيع اوروبا الموحدة تقديم كل تلك 
المليارات. ا 

هى اذن إلقطب الواحد الذى ينفرد بالقرار الحاسم ف هذا 
العالم؛ وهى وضع تواجهه قوى مناهضة عديدة.. اولها 
الشعوب التى ترى نفسها فى وضع يهدد مصالحها اذا ما 
حدث تناقض ال المصالح.. ثم نفس الدول الكيرى الاخرى ل 
المستقبل. 

ولهذا كان الوضع العا مى الحالى. ليس وضعا دائماء 
ولكنه وضع موجود.. ولابد من الاعتراف به.. ووضيع خطط 
العمل السياسى عل اساس.. من تحديد للعدو. وللصديق.. 
وللمحايدين» وكيفية المحاقظة على الحقوق والاستقلال مع 
المحافظة على المصالع المختلفة لكل الاطراف. 


لديف 


ما يزال السؤال الذي يشغل المشتفلين 
بالصحافة المنياديا فو ل ما تتؤق مدع 
الايام هو النظام العالمي الجديد ذاته ام انه 
بوأكير وقدمات هذا لد 1 


وريما كانت وجهة نظر اللدشائمين 


اصحيحة ازاء جائب ب من جواب هذا 
النظام, وهو انه حتى الأن لا يقسوم على 
رافق ابجغبي شامل سل م عل شق 
. الممسكرات والتكتلات الردعية, بل فراة 


| قائما ‏ حتى الآن على الاقل . بشكل هرمي 
فيه القوى والنقوذ من القمة الواحدك 
تنازلياً عبر قوى وطنية وهيئات دولية تلعب 
دور الوسيطء نحو القاعدة العريضة. 
هذه الاحادية في مسمندر القسرار 
ا خليم؛ تثير عدة قضايا 
الائمية: بينها: الشاركة 
الديمقراطية في صياغة القرار السياسي 
الصيل لفاك شمن ل الجدينة 
ومفهرم الشرعية الدولية, والاطر التي يمكن 
قيامها وتنميتها في ظله. واليات التعامل 
والتكامل والتنافس بين القوى المتدغاوتة 
الموارد في شريحة مأ تحت القمة... والقمة 
نفسهاء وتمديد العلاتة السياسية بين 
الثراء والتقدم التقني ضسعن نظام عا 
ا ع اي 
غير اثنا اذا ما حاولنا تناول هذه 
القضايا يتسائل تجريبي عملي فإننا 
0 
لعيام مساب 70 
ااثك الذين وجدوا بضع ايجابيات في 
صراع ٠المعسكرين»‏ والنزعة الى الحفاء 
على تماسك الجبهات الداخلية ‏ باعتبارها 
ضرورة حيوية للردع. أو لعلها ولدت اليوم 
حاجة للنظر الى مقومات التضامن الوا 
الداخلي ينظرة أكثر عقلائية واقل 


اس * الجرد المطول؛ لناخذ 
مثلاً قضية الشاركة الديمقرالية 
مدياغة القرار, طالا اننا نعيش 


الجماهيرية في 21١‏ الانتخابية, 
والمصداقية الحزبية, واخيراً الكيانات ار 
التنظيمات الاطرية التي تتم فيها العمليات. 

في الولايات المتحدة, كمثال اولء 
تجرى قريبا عدة معارك انتخابية. لكن 
الضرء لا يسلط الاعلى واحدة منها هي 
انتضابات الرئاسة لان النظا. 


السياسي 
نظا أن الرئيس هو 
ا 0 
السلطات ما يبرر هذا الافتمام. 
ويما ان الحزب الجمهوري؛ حسزب 
الرئيسين الحالي والسابق, هو الحزب 
الذي يطمئن له راس امال فهر الحزب الذي 
يحق له ادعاء تحقيق الانتصار 
الباردة», الحزب الذي انتصرت ا 
الصراع الذي طفى على السياسة العاليا 
لال لشو لحل . ولكن خارج نطاق 


يسمعه ويقراه. والاصح... يسمع ويقرا مأ 
يحب سماعه وقراءته. 


هذا لون صدوح ته ود نون 


عزقوته. 


مع ا 0 
مستوى الولاية لمدة 5 
سنوات, اما رئيس الجمهردية فينتخي على 
مستوى البلاد مرة كل ؛ سئوات. فالحدرد 
الجغرافية والمصلحية للتمثيل السيا. 
هي اذن عامل مؤثر في ا 
وكونجره ٠ملكن‏ 


المتطورة التي تعتمد 
التقنية والعلمية, وتستخدم فيها مؤثرات 
ومؤشرات, بات الانسان العادي يجد نفسه 
في مواجهتها وحيدأ ضعينا لأحول له ولا 


0 
تجمعها للصلحة؛ لا مدوت «الانسان 
الصخير» حسب التعريف الوكين 


الاقترام” الوص 5 1 
0 [آي لرئيس جمهورية من حزب 
وعضو كونجرس او حاكم ولاية من الحزب 
المنافس, وللظاهرة الأهم والأخطر التي 
ظاهرة الإحجام عن التصويت او || 

في ذوان القترمي» الت يفل تفشيها 


ريحة الادنى من القئة 
يي الشركة ا ال لي 
واختلافات عظيمة, بعضها تشكل وتنظم 
تدريجيا علئ امتداد التاريخ. كما هي حال 
بريطانياء ويعضها الآخر ترضته معطا 
متآخرة 


فرئسا وا ا اس ا 


اشم مل عرب لقائة 
اسئة عام ل وحرب الاستقلال 
الامريكية أي حرب قارية أو عالمية. وقد 
اسهمت «الماجنا كارتاء (الشرعة العظيمة) 
تي حددت قسطا مهما من صلاحيات 
اهل السلطة, والتجرية الثورية الكرومويلية, 
كما اسهم التطور الاقطاعي والتو, 
0 .على أمشداك 
السياسية 
بالج 4 الاي وظلت التقاليد 


3 


تعتمد فيها ارقى الاساليب || 


والسوايق حت الآن اساسا صلبا اثبت 
احه في الأمجاد التي حققها العهدان 
ا اابيتي الاول والفيكتوري للبلاد. 

ن نهاية عهد الاستعمار وتضاؤل 
أهمية لحمة «الكومنواث» وتخلف بريطانيا 
يم سباق التكنولوجيا والاقتصاد بعدنًا 

أنت مهد الثورة الممناعية وبنك 
اخذت تطرح على النخبة السياسية 
البلاد الاسئلة والبدائل التي تتلامم مع 
' تراجع حدود الامبراطورية. 


وآليسوم مع تفاوت معدلا البق 
الاتتصاد. وعقم معالجة الشان 
الاثني (اير 5 كو والخلاف 


الحاد حول النظام والانتخابي» 
والخلاف الحاد الآخر حول الدورين 
الايروبي والعامي لبريطانيا؛ فإن معركة 
الاتتخابات الحالية قد تكون «بوابة» 
تاريخية يدخل منها تصور جديد لدير 
البلاد خدمن النظام العالمي الجدية 

شخصيتا المانيا وفرنسا تختلفان عن 
شخصية بريطانيا في كثير من 
ليس اقلها انهما 281 القارة الا, 
وليستا جزيرة معزولة عنها. ودون شك كان 
لهذا الاتصال الارضي باجزاء اخرئى من 
القارة دور بناء الطموحات القومية 
والنوازع الوحدوية التوسعية التي بلفت 
الذروة مع نابليون وهتلر. 

اليوم تحاول الدولتان معأ بناء كيان 
اوروبي يجسد «التوسع» الايجابي نحو 
اورويا واحدة؛ مبني على التقامم القومي لا 
القهر, وتحث رليك فر اسي منفتح 
يحترم حقوق ا ات 
الاتليمسية واللامركزية الادارية, بين 
تتصاعد في داخل كل منهما اصسوات 
التعصب والعداء للاقليات, التي 
وجدت في نظاميهما واحة تهربان اليها من 
العوز رالأجحاف. 

التمثيل الديمقراطي بخير بيد فم قتعا 
من حيث تقنية للشاركة الاتتخابية؛ لكن 
هناك مشكلة حيال مصداقية النخبة 
السياسية في فرنساء والتوفيق بين الطموح 
لبناء القوى الكبرى وخطر العنصرية الذي 


يةة الشسرحات القرنية الكبيرة رة في 


سكم بشري لم تحرف ألقا على افر 


ن. | تماما الموقع السياسي والاسترا 


الآيديولوجية ان تحولت الى مدرسة 
سياسية شبه مخظفة, عليها بمسمات 
الجتمع الزراعي الاصفر غير السيد, 
ا 

أنت المبين 
ا لتيل 
«الجماهي رية» للاوية. ف إن حتى هذا 
لتقا ان بي على الدج الى ثيل 
0 


في غير 
لنظا. ام ديمقراطي بالمقابيس الفربية 
التعارف عليبكا وسنها بقدلم: 
وسرجة إثل في دول يبنام 
بن شربيه ثيق تقازاي اك 
رصادأ وتوقعات محسوية. 
وحتى اليابان, الثال الأسيدي الآخنٍ الآخر, 
الذي استعار من الفرب ديعقراطيتي 
الانتخابية بعد عصر «الاتفتاح 
عهد العسكر فالهزيمة الذووية, . 
استعارت إلصين من الغرب الماركسية ‏ 
الليئينية, طبعت ما استوردته تبعا لبيثتها 
ومجتمعها. 
وهي وان اعتمدت تقسيمات ادارية 
منظلمة ونظاما حزييا التخابيا غريي 
اللامح؛ فإن اللمارسة السياسية دا 
الكتل ودجماعات الضغفط والمزب 
اديمقراشي الجر - الذي هو مؤمسسة 
دولة الرخاء اليابانية ‏ تسير 


لتقلي ية؛ في تزاوج غريب مع الرويوت 
والكومبيوتر, ويموازاة معادلة دقيقة تفهم 
للبلاد حوض الحيط الهادئ والشرك. 
الاقصى... وازاء الولايات المتحدة. 


3 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


. باكساميركانا والنظام الدولي الجديد | 


هل تنجح واشنطن في ادارة عالم 
مابعد نياية الحرب الباردة؟ | 


0 


عبدالسلام سيد احمد+ 


في اوقات ماضية, منذ حرب السويس حتى 
حرب فيثنام, وعلى نطاق العالم الثالث, من حوض 
الى جزر الهند الشرقية, كان مقياس 
0 يتحدد بدرجة العداء لأميركا. اما الآن في 
التسعينات, فاصبح الولاء لاميركا مقياس «العقل» 
وجواز المرور للقبول من الاسرة الدولية. واصبحت 
الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم 
اي امك اويل إضائها والتودد اليها. 
اسهم في هذا الوضع طبعاً انهيار القوة العظمى 
الاخرى» الاتحاد السوفياتي, وبروز وضع دولي 
جديد لعل من ابرز مؤشراته حرب الخليج الاخيرة, 
ومفاوضات السلام لحل ازمة «الشرق الاوسط التي 
تجري برعاية واشنطن. 

القد بشر الرئيس الاميركي جورج بوش قبل حرب 
الخليج وبعدها ب «النظام العالمي الجديد», ولم يعرف 
بعد ما المقصود - من وجهة النظر الاميركية- 
باطروحة «النظام الجديد» ولذا ذهب المراقبون 
والسياسيون مذاهب شتى في تفسير هذه الاطروحة. 
ولكن بغض النظر عن هذه الاختلافات, ربما اتفق 
الجميع - بمن في ذلك الادارة الاميركية على ان 
النقفام العالمي الجديد يعني في حدوده الدنيا على 
الاقل - اسدال الستار على النظام القديم بحربه 
الباردة ونزاعاته الاثليمية ومؤسساته 
الدولية/الاقليمية الشائخة. ويمكن ترجمة هذا 
الاتجاه الى برنامج عمل واقعي يكاد يحظى بقبول 
الجميع, ويتمثل فيء 

- تسوية النزاعات الاقليمية المزمنة. 

- نزع شامل لاسلحة الدمسار او/ وتطويق 


٠‏ بعد عامين» او يزيد, على سقوط «الكتلة الشرقية, 


. تزال مشتعلة في القرن الافريقي ومواقع اخرى مثل 


انتشارها. 
-- بعث روح جديدة في منظلمة الامم المتحدة. 
٠‏ - دعم التحولات الديموقراطية وتشجيعها التي 
تتم في غير مكان من العالم. 
الى ذلك توقع الجميع ان تسعى الولايات المتحدة 
- بحكم ثقلها الراهن - الى تطبيق برنامج الحد 
الادثى هذاء ليس فقط لخروجها منتصرة من الحرب 
الباردة: او لانها صاحبة اطروحة النظام الجديد. 
ولكن لعدم وجود من يذازمها قيادة العائم لامن 


(مجموعة 
بقضاياه المباشرة: اوروبا تجمعها وتفرقها قضايا 
الوحدة الاقتصادية والسياسية المانيا لاتزال ١‏ 


تحاول استيعاب قسمها الشرقي, فرنسا شبه غنائية |" 
عن المسرح الدولي؛ اليابان تبحث عن دور سياسي 
كاي وأكن تلم بها تعفيدات تطاول سياستهاً 
واقصبى ما تصبو اليه ان تصبح قوة أ 
اسيوية عنلمى وكندا من سيذكرها - 
القياد للؤلايات المتحدة | 

و اا ع مجه اليد للؤليات ا «الباكس 


اميركاناء لما تبقى من هذا القرن. فماذا فعلت اميركا ١‏ 


وعام على حرب الخليج؟ 

القد احرز شيء من التقدم في تسود بعض | 
النزاعات الاقلدمية مثل ناميبياء ان إ 
افردقياء واخيراً السلفادور. وبدات مفاوضا. اسلام 
الشرق الاوسط وعقدت الامم المتحدة جلسة تاريخية 
النزع السلاح في نهاية كاثون الثاني (يناير) الماضي, 
وبدا الحديث عن تدعيم المنظمة الدولية لتصبح ادأة 
حقيقية للشرعية الدولية, وانهار العديد من 
الديكتاتوريات وانظمة الحزب الواحد في افريقيا 
واميركا اللا: الخ. 

بالمقابل يمكن تسجيل العديد من الاخفاقات: 
مفاوضات الشرق الاوسط تسير من جولة متعثرة 
الى اخرى متعثرة, نار الحروب الاهلية والمجاعات لا 


تشاد والسودانء نزاعات اثنية وحدودية تتفجر فيما 
كان يعرف بالاتحاد السوفياتي وتثذر بشر مستطين, 
ولايزال البلقان ملتهباً فيما تتعثر جهود التسوية 
في افغانستان وكمبودياء وهناك مخَاطر[لنتشنار- 
ترسانة الاتحاد السوفياتي (سابقاً) العسكرية وقواه 
النووية, الكتلة الشرقية التي حطمت الستار الحديد 
وخرجت الى العالم «الحر» وسط تهليل حاشد 
ووعود باحلام الرفاه والديموقراطية تركت لتواجه 
مصيرها الغامض بنفسها. وفي السياق إياه تضاعل 
اهتمام الولايات المتحدة والعالم الاول بافريقيا التي 
خسرت موقعها الاستراتيجي مع نهاية الحرب | 
الساردة ولم يعد احد بحاجة الى موادها الخام 
التقليدية, ولم تظهر اي ملامح ل «نظام جديده لافي |! 
مفاوضات «الغات» حول التجارة الدولية, ولا 
«وصفات» صندوق النقد الدولي القاسية التي اتسع 
استخدامها لتشمل مجموعة الدول العائدة الى |! 
حظيرة الراسمالية بعد ان نزعت عنها رداء 
«الاشتراكية». ٍ 


الدور المنتظر 2 * ا 
هذا عن الصورة العامة, فماذاإعن الدور 
الاميركي المنتظر؟ تتجدر الاشارة اول الى ان ما ذكر 


1991]. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


من انجازات على صعيد تسوية بعض النزاعات 
الاقليمية لم يتم بقرار اميركي مثفرد, وانما نتيجة 
لتفاهم مع الادارة السابقة للدولة العظمى السابقة 
(غورباتشوف), وضعت خطوطه للمرة الاولى في قمة 
ريكيافيك خريف 11/1؛ وعليه انسحبت القواتٍ 
السوفياتية من افخانستان» والفيتنامية من كمبودياء 
والكوبية من انغولاء كما تخلت موسكو عن دعمها 
لحلفائها السابقين من دول شرق اوروبا الى 
نيكاراشوا واثيوبيا. وهكذا تمت التسويات المشار 
اليها انف بفضل تراجع الاتحاد السوفياتي عما كان 
جاءت حرب الخليج - كما هو معلوم - لتؤكد 
على مكانة الولايات المدحدة الكونية, حيث سجلت 
نصرأ ديبلوماسيا, اولأ, ثم اعقبته باخر عسكري. 
ومن ثم تقدمت بمشروع مفاوضات الشرق الاوسط. 
الامسر الذي اعطى انطباعا للوهلة الاولى, بان 
الولايات المتحدة على استعداد لتقديم تنازل في 
احدى مناطق نفوذها التقليدية ولم تدعم تطورات 
الاحداث اللاحقة وسير المفاوضات نفسها هذا 


. الاميركية للوفد ١‏ 


' | ضمانات القروض كان عليها ١‏ 


الراي. 

المراقبون بعد حرب الخليج وزوال الاتحاد 
السوفياتي اعتقدوا ان واشنطن لم تعد يحاجة | 
الى اسرائيل كحليف استراتيجي في منطقة 
الشرق الاوسط, واذا ما احتاجت الاخيرة الى | 
اميركا وجب ان تسعى لكسب رضائها ولكن حدث 
العكس تماماً: نقد رسم مشهد المقاوضات بالصورة. 
التي ترضي اسرائيل ابتداء من الغا فكرة المؤتمر 
الدوني والاستعاضة عنها بمؤتمر اقليميء الى 
تهميش دور الامم المتحدة, ونقض قرار المنظمة 
الدولية القاضي باعتبار الصهيونية فكرة 
عنصرية, ثم ابعاد منظمة التحرير الفلسطينية. 
وهشكذا لم تر اسرائيل احتجاجاً الاواجيب 
طلبهاء اما العرب فعليهم القبول والا فهم وشانهم 
(وغير بعيد عن الانهان توبيخ الخارجية ' 

ليني ووصفه باه مشغول 

بالاعلام اكثر من انشغاله بالمفاوضات؛) وحتى حين 
ضاقت ادارة بوش ب «التعنت» الاسرائيلي 
وحاولت الضغط على تل ابيب في موضوع 
باجه الكونغرس 
بغالبيته الديموقراطية, وهناك دائما ورقة 
«الاصوات اليهودية» التي تذار عشية كل انتخابات , 
اميركية, 


باستثناء حوار الشرق الاوسط - على علاته -  '‏ . 


ظلت اميركا بمثابة الحاضر الغائب من معظم | 
القضايا والازمات قطرية كانت ام اقليمية, حاضرة | 
في ذهن معظم الاطراف المعنية وخلفية الحدث» 
وغائدة من الناحية العملية. ولم تسجل واشنطن 


. اخيراً حضوراً ملموساً لافي جنوب افريقيا الذي | 


اكتفت تجاهه برفع الحظر الاقتصادي عن نظام 
بريتورداء او القرن الافريقي الذي غسلت منه يديها 


. بعد سقوط نظام منغيستو في اديس اباباء كما لم 


تسجل الولايات المتحدة حضوراً قوياً في شرق 
اوروبا لدعم تحولاتها الراهنة, بل تركت النزاع 
اليوغوسلافي للمجموعة الاوروبية لتبرز عجز 
الاخيرة واستمرار حاجتها للمظلة الاميركية. وماذا 
لم تتدخل الولايات المتحدة لاعادة الاب اريستيد 
رئيس هابتي المنتخب الذي اطاحه انقلاب عسكري؟ 


ألم تغزو بنصا في الماضي القريب لاعت قال | 


ستصلح اميركا التي 
نظام عالمي جديد يبنى على انقاض عالم الحرب 
الياردةر 


* باحث في معهد الشرق الاوسطء جامعة كمبردج. 
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لانشو والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


0 


لا احد يريد الوحدة الوطنية 
كما يريدها اللبنانيون 


قيام ثلاثة تكتلات مهمة 
محورها ثلاثة 4 يجار , 


حسم يُكثر الاميركيون في هذه الايام من الحديث عن الديمقراطية وذ 
طبيعي بعد انتصارهم على النظام الشيوعي في الاتحاد السوفياتي 


وفي دول اورويا الوسطى, ,كما أنه طبيعي من دولة مكوّنة من شعوب 

مختلفة ومؤمنة في غالبيتها بالمذهب البروتستانتي القائم على الضمير الفردي 
للمواطن وكون هذا الضمير هو صلته بالخالق ل 

ولكن قادة الولايات المتحدة من بوش الى بيكر الى سواهما يعرفون جيدا ان 
هناك دولا كثيرة وبخاصة في الشرق لا تعتمد النظام الديمقراطي لنفور الحكام 
منه فحسب, بل لأن التجارب دلت على عجزه في كثير من الحالات عن تأمين 
الاستقرار الذي تحتاجه الامم الساعية الى التطور. 

ومعا لاشك فيه مثلا ‏ انه في البلاد العربية نجد ان الحكومات الوحيدة 
التي استطاعت ان تدوم طويلاً في السلطة؛ وتحقق صوراً من الاستقرار هي 
الحكؤمات التي يديرها ملك وارث او حاكم فرد. اما الحكومات التي لا تقوم 
عل عرش او رجل قوي فان عمرها محدود وباعها في تحقيق الامن والاستقرار 
قصيرة. 

وهذا الامر تعرفه واشنطن في البلاد العربية وغيرهاء غير انها تصر على 
دعوتها الديمقراطية لانها تؤثر ان ترضي شعبها وان تطرب الاذن الغربية 
بصورة خاصة وتتمسك بالورقة الديتقراطية ضد كل هن تريد منه تحقيق 
مطالبها ولا يقعل. 

والسذج دون غيرهم يعتقدون ان اميركا تراهن على اقامة نظام دولي جديد 
يقول انشودة الديمقراطية وحدها. 

وريبعا انطلاقاً من هذا الوهم ذهب البعض الى القول بأن اميركا غير جادة 
في بناء ما تسميه النظام الجديد, وان الامر لا يزيد عن أن يكون مجموعة من 
الكلمات البراقة. 

ولكن هل هذا صحيح 

هلا نظام الدول الجديد في العمل؟ ام هولا يزال حلما من الاحلام رأ 
الرئيس جورج بوش ذات ليلة عندما انهار امامه الجبار السوفياتي الذي كان 


يشاركه حكم العالم؟ 


من دلائل وجود النظام الدولي الجديد هذه المهمات التي يقوم بها من أن 


جركا تزاج دح تكبيلم 
[نحاله و[مادة تركيها ‏ 
0 


لآخر وزير الخارجية الاميركية والاسبق سايروس فانسء فهو بالامس في , 


المصدر: 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .. 
| يوغوسلافيا يرسم الحدود بين ارثوذكس الصرب وكاثوليك الكروات والمسلميٍ | 
| البوشتاق, وهو اليوم في منطقة الالتحام بين الإرمن والاذربيجانيين؛ وهوغدا | 
ا في مكان ما من العالم لم يتحدد بعد ولكنه حتماً في طريقه الى أن يتحدد عندما 

ستقوم مشكلة من المشكلات الدولية الجديدة الناشئة عن الانفجارات 
المرافقة للتغيرات السياسية العنيفة في خريطة العالم. ا 
: ال ل اح ا أ 


متخصص باطفاء الحرائق العسكرية المشتعلة اى المرشحة للاشتعال في 
اطراف العالم وبالاخص في البلدان الاشتراكية السابقة. 

ذلك ان منصب وزير الخارجية جيمس بيكر لم يعد يكفي؛ اذ نشأت ضرورة 
لآن يكون الى جانبه؛ وه المولج بالعلاقات بين اميركا ودول العالم شخص أخر 
مكلف بمعالجة المشكلات الطارئة في هذا العالم وتوضع تحت تصرفه حيثما 
يذهب امكانات عسكرية وسياسية ومالية يستخدمها في تنفيذ نوع الحلول 
التي تريدها واشنطن. 

وقد عرفت الدول الاوروبية في الماضي منصب وزير المستعمرات او وزيرما | 
وراء البحار اووزير دول الكومونولث: ولكن مثل هذا المنصب اختفى اوكاد في 
الامبراطوريات القديمة كفرنسا وانكلترا؛ ليظهر الآن ما يذكر به في الولايات 
المتحدة ذات المسؤولية والقدرة على الحسم في كل مشاكل العالم. 

ويكفي ان يتابع المراقب مهمات سايروس فانس وتحركاته ومناطق عمله 
والامكانات الموضوعة تحت تحت يده ليدرك هذا المراقب كم تعتبر واشنطن نفسها | , 
مسؤولة مباشرة عن ادارة شؤون العالم, لا في الخطوط العامة والكليات |- 
فحسب, بل في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل كذلك. 

ومن يدري فقد تفرض الايام والتطورات على الولايات المتحدة ان لا تكتفي 
بسايروس فانس او غيره للقيام بمثل هذه المهمات المستجدة, بل تعمد الى 
الاكثار من الشخصيات والرجال المتخصصين بادارة هذه المهمات وسواهاء- 
بما يشبه انشاء جهاز كامل من كبار المسؤولين لمعالجة كل طاريء وغير 
محسوب من تحولات هذا العالم؛ وريما اصبخ هذا الجهاز اقوى في مواجهة 
المشاكل من كل مسؤول محلي وطني في بلده نفسه. 

انه العالم الاميركي يتضخم باستعرار, بارادته وغير ارادته؛ ويبررما دعا 
اليه يوماً بشكل كاريكاتوري احد ساسة فرنسا من اصحاب الخيال الواسع 
حين قال: انه ما دام الرئيس الاميركي هو صاحب تأثير في حياة كل مواطن في 
أي دولة كانت؛ فلماذا يكون حق انتخابه محصورا بالاميركيين دون سواهم؟ 
وهلا يكون من المشروع ان يكون لكل مواطن في العالم حق المساهمة في صنع | 
الرئيس الذي يصنع مستقبله في اوروبا وآسيا وافريقيا نفسها؟ ا 

لكن ما يخيف البشرية ويخيف اميركا ذاتها هوهذا المسلسل من التفتيت : 
السريع الذي يصيب الخرائط والبنى السياسية والاجتماعية في معظم بلدان 
العالم. فكل دين وكل مذهب وكل قوم وكل عنصر بالغاً ما بلغ من الصغر يريد 
دولة له ووطناًء وكأن الحدود السياسية لم تنش الا لتضم المتجانسين في كل 
اشيء - لا في اللغة او الثقافة وحدهماء ولا في ارادة الحياة المشتركة؛ ولا في 
المصالح؛ ولا في أي شيء بعينه مما كان يظن انه كاف لتبرير قيام دولة ووطن! | 

والاتجاه الدولي السائد اليوم هى الانفتاح على هنم | هذه النزعات التقسيمية 
وتكريسها وايصالها الى ما تريد من اقامة دويلات مستقلة. والموقف الاميركي 


المصدن : 


التاريخ 


لي هذا الموضوع هو تحكيم الواقعية والتسليم بالارادات المتعددة لمختلف ' 


التيارات؛ شرط ان يكون ذلك باسلوب سلمي. 

غير ان التجارب تدل على أن هذه النزعات التقسيمية لااتزيد عن ان تكون 
مووايل يعن لفئات ان تغنيها لفترة من الزمن» حتى اذا تحولت الى حقائق آى 
شبه حقائق رغبت عنها وكرهتها ومالت الى الوحدات السابقة. 

والدليل ما جرى مثلاً في لبنان حيث ساد في وقت من الاوقات الفكر 
التقسيمي ‏ ونشات التنظيرات الفدرالية والكونقدرالية ورسمت خرائط 
الدويلات ‏ وظن اغلب المراقبين الخارجيين ان اللبنانيين وصلوا الى ما لا 
عودة عنه؛ ولكن سرعان ما تبين ان الظاهرة التقسيمية قشرة سطحية؛ فلا 
احد يريد الوحدة الوطنية والوطن الواحد كما يريدها اللبنانيون! 

بل ان الاكراد في العراق الذين مات منهم ويموت كل عام عشرات الالوف 
بدعوى الانفصالء فاجأوا الناس اكثر من مرة بانهم ساعة حلول ظرف الوفاق 
لا يتأخرون عنه ويفضلونه على اي خيار آخرا 

لهذا تقوى اليوم في اوساط العاملين لوحدة اوروبا خاصة الفكرة التي تقول 
بضرورة التريث في تأييد المطالب التقسيمية والانفصالية وعدم الاندفاع في 
تكريس أي واقع تجزيثئي جديد. 

فاذ! قالت اوكرانيا الآن انها لاتريد ان تعقد اتفاقات مع روسيا لان روسيا 
غير مستقرة سياسياء فليس معنى ذلك أن موققها سيستمر هكذا الى الابدء 
وائما هي عنجهية «وطنية» تعير عن نفسها بصلف ثم تعود فتهدأ وينفتح 
المجال من جديد للعلاقات الواقعية الطبيعية. 

ويتحدث هؤلاء عن تكتلات مهمة نشأت في ثلاث مناطق من العالم محورها 
ثلاثة بحار: البحر الابيض المتوسطء البحر الاسود, وبحر البلطيق.. 

ومهمة هذه التكتلات هي تحقيق السلام بين اعضائها وتأسيس حياة 
اقتصادية وسياسية مشتركة والتنسيق بين غنيها وفقيرها منتجها ومستهلكها 
على اساس التكامل والتعاضد. 

في البحر المتوسط سوف ينشغل التكتل المتوسطي بازالة الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي والفلسطيني الاسرائيلي - وبتوضيح الحقوق والواججات 
بين شمال البحر الاوروبي وجنويه الافريقي بحيث تسود علاقاتهما روح الثقة 
والعد الة وطمانينة الواحد للآخر والتسامح العنصري والديني؛ وكذلك تسوية 
الخلاف التركي اليوناني في قبرص والتعاون في مختلف المجالات. 

أما في ما يتعلق بالبحر الاسود فهناك حوار بين اثنتي عشرة دولة مجاورة 
على ضفافه منها تركيا والدول والشعوب ألتي كانت سوفياتية أو وشيوعية التي 
تعاني مشاكل عدة يدفع بعضها الى التذابح كما بين الارمن والاذربيجائيين. 
ومنطقة البخر الاسود مأهولة بالعداوات التاريخية العنصرية والدينية التي 


طبعت تاريخها وتطبع حاضرهاء والتي اذا عولجت معالجة ناجدة وتحولت الى 


987 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


علاقات طبيعية ذهب قسبم كبيرمن الام البشرية. ا 
وفي بحر البلطيق ‏ اخيرا لا آخرا - مهمات لشعوب ناهضة كالمانيا 
والدانمرك وشعوب مستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفياتي كليتوانيا واستونيا 
ولاتفيا ومناطق غنية بالمعادن والمواد الخام. وهذه الدول وغيرها من جاراتها 
من 'احوج الدول الى تنظيم العلاقات بينهاء واذا حصل ذلك استطاعت ان 
تصبح اوروبية بالمعنى الحضاري والانتاجي الصحيح. 1 

وباختصار فان مجموعة الدول الاوروبية المشمولة بمجلس اورويا 
وبالبرمان الاوروبي والتي تعمل تحت شعار وحدة اوروبا لا تستطيع ان تحقق 
راحتها وسلامتها وتبني مشروعها الحضاري العظيم الذي وضعه لها روير 
شومان واديناور وجان مونيه وسواهم الا اذا حلت مئات من القضايا 
المستعصية في اطار التكتلات الثلاثة القريبة الانتظام ل المتوسط والاسود 
والبلطيق. وبدون هذه المساعي الدائرة الآن لايجاد تعاون على شواطيء هذه 
البحار لا طمانينة للمشروع الاوروبي الاصصلي... ويقال ان الولايات المتحدة 
قالت صراحة لرئيس الحكومة التركية سليمان ديميرل ان الاهتمام 
بالجمهوريات الاسلامية الخارجة من الاتحاد السوفياتي القديم اجدى له 
ولتركيا والعالم من انشغاله بعضوية تركيا في اوروبا والسوق المشتركة, ولي 
رأي الرئيس الاميركي جورج بوش ان تركيا تستطيع ان تلعب على هذا 
الصعيد دورا مرموقا بينما دورها الاوروبي بالمعنى الضيق سيظل محدوداً. 

ويتذكر الاتراك بهذه المناسبة الكلمة الشهيرة التي قالتها الكاتبة التركية 
المعروفة خالدة اديب لمؤسس تركيا كانت اول دولة في الشرق فجعلها مصطفى 
كمال آخر دولة في الغرب! 5 

وها ان الايام تعيد تركيا الى دورها الشرقي وتبعدها شيئاً ها عن دورها 
الايروبي. 9 

وكل ذاك في العصر الذي تسميه واشنطن عضر النظام الدولي الجديد وهو 
عصتر تتصدى الولايات المتحدة لقيادتها بجرأة وطموح لم يحلم بها امبراطور 
في التاريخ. انه عصر تفكيك العالم واعادة تركيبه من جديدء عصر الهدم' 
والبناء. عصر الواقعية القصوى والمثالية القصوى؛ عصر الغرب"المتجسد في 
واحد هو الولايات المتحدة والشرق المتحول الى ذرات لا عدّ لها من الشعوب 
المتباعدة, عصر انتصار النوع على العدد واكتشاف الاثنين حاجة الواحد الى 
الآخر. 7 

على ان كل شيء في المستقبل يتوقف على مقدرة اميركا على تحقيق معجزة لم 
يستطع احد ان يحققهاء وقد آمن الانبياء من قديم باستحالتهاء وهي ان تملك 
العالم دون ان تخسى نفسك؟ * 


والنظام الحالي الجديد 


زها بسطامي * 


8 اتضحت في الأيام الأخيرة معالم 
ال وو اح 
الاميركية في شان مستقبل الاستراتيجية 
التي ستنتهجها الولايات المتحدة, وقد يكون 
تراجع الولابات المتدحدة عن تصعيد 
المواجهة مع العراق في شان تدمير المنشات 
العسكرية العراقية مؤشراأً, ولو موقتأ؛ على 
ان الكفة الراجحة في هذه المعركة حتى الآن 
تظل لدعاة الاعتماد على نظام امن جماعي 
دولي مشترك, لانظام تلعب فيه الولايات 
المتحدة وحدها دور القوة المسكرية 
المتحركة. ولاشك ان تراجع العراق بدوره 
عن تصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة, 
اسهم ولو موقتأء في تاجيل تحرك عسكري 
اميركي جديد في المنطقة. وقد يكون هذا 
التاجيل موقتاً لان العوامل التي تحض على 
تجدد هجوم اميركي على العراق تتجاوز 
مسالة استجابة العراق لقرارات تدمير 
منشاته العسكرية, كما تتجاوز الخلافات 
الفلسفية الاميركية في شان استراتيجية 
المستقبل, وقد تتركز في الاشهر القادمة على 


قضية اضيق بكثير وهي الانتخابات 
الاميركية ومدى حاجة الرئيس جورج بوش 
الى انجاز عسبكري جديد بعيد لشعبيته 
بعض التوهج. 

.وكما إن مضاة التجوع انين على 
العراق ستعتمد على 


تقلب حملة الاتشكايات الاميركية, كثلك 
اعتمدت على تقلبات تلك الحملة ردود الفعل 
السسياسية على محاولة وزارة الدفاع 
الأميركية هذا الشهر تبني استراتيجية 
جديدة شاملة مستقبل التخطيط 
المسكري الاميركي في السبئوات الخمس 
القادمة, وهي السئوات الاهم في مرحلة ما 
بعد الحرب الباردة لآنها ستحدد شكل 
العلاقات العالمية لاجيال قأدمة. ودعت وزارة 
الدفاع في تلك الخطة الى سياسة تنفرد فيها 
الولايات المتحدة بدور القوة العسكرية 
الضاربة في العالم, وتتخلى عن اي ادعاء 
بتبني نظام امن جماعي دولي مشترك مع 
الحلفاء. 

تسربت تلك الخطة السرية الى صحيفة 
»نيويورك تايمزء التي نشرتها على صفحتها 
الاولى» ومعها تعليق المصدر الذي سرب 
اليها الخطة ومفاده ان قرارات على هذه 


الدرجة من الاهمية لا يجوز ان تتخذ من 
دون عام لجعو في نظام ديدوق ره 

وكما كان متوقعا اثار التقر: 1 
أدت الى تراجع الحكومة ١‏ م 
كانت على وشك تبنيها سياسة رسمية, 
وبدات من ثم تصفها بانها مجرد اقتراحات 
يتم تداولها في المستويات المتوسطة من 
وزارة الدفاع» وانها دمحم ا 
خطط محتملة. ولاشك, بعد ذلك كله, 

الخطة وضعت على اعلى المستويات وأنها' 
موضع تاييد المؤأسستين العسكرية 


مع بعض التعديلات الطفيفة, اذا احتفظ 
بوش بمنصب الرئاسة واذا استطاع اقناع 
المعترضين على هذه الخطة بانها افضل 
ضمان للمصالح الاميركية. ٠.‏ + 

اهم ما في هذه الخطة انها تهدف الى 
تاكيد استثثار الولايات المتحدة بأموقع ودور 
القوة العظمى الوحيدة في العالم ومهمتها 
منع اي قوة عظمى اخرى او تكتل مجموعة 
دول اخرى من الظهور لمنافستها على هذا 
الموقع, ويما ان الخطة 
بالاستراتيجية العسكرية لا السياسية او 
الاقتصادية؛ فان المقصود بها ان تحتفظ 
الولايات المتحدة بقوة ضاربة كافية لاثبات 
وحماية هذا الموقع؛ وخطط عملية للتحرك 
العسكري للقضاء على اي وضع جديد يخل 
بهذا الدور. وان كان الجزء في الخطة الذي 
نال القسط الاكبر من الاهتمام هو ان معظم 
الاقتراحات العملية المفصلة التي اشتملت 
عليها يمس الشرق الاوسط ومنطقة الخليج 
العربي تحديداً, وينص على التدخل في اي 
الحظة لذع قوة القيمية مسثل العراق يك 
الظهور ومن ثم تحدي الولايات المتحدة» الا 
ان جوهر الخطة موجه نحو منع قيام قوة 
عسكرية مهمة ومنافسة في اوروباء او 
المنطقة السوفياتية سابقاً, او اليابان» او 
. الصينه او حتى الهند. لكن التفاصيل 
العملية لم تشر لذلك تحسباأً من الآثار 
السياسية لموقف صريح تجاه من يفترض 
انهم حلفاء الولايات المتحدة. ولا نقلل هنا 
من اهمية الخطط العملية التي تضمها هذه - 
الخطة, واي مشروع استراتيجي اميركي قد 
يحل محلهاء للتدخل المستمر في مناطق 
انتاج النفط لمنع ظهور قوة قد تهدد سريان 
النقط الى الغرب, الا ان الانتقادات الاميركية 
الهذا اللشروع العسكري لم تتناول احتمال 


التدخل في الشرق الأوسط والذي لا يوجد 
عليه مبدئياً اعتراض مهم من اي جهة | 
سياسية اميركية ذات وزن. بل تركز 
الاعتراض على الفلسفة العميقة الكامنة. 
الخطة, ومفادها ضرورة التدخل المستمر 
بقاع العالم للحفاظ على دور فريد للولايات 
المتحدة, وعلى تكاليف الخطة. 


تكلف الخطة, ان تم تبنيهاء ١,1‏ ألف أ 


بليون دولار, وهو مبلغ مخيف حتى من دون 
ازمة اقتصادية اميركية, ومن دون عجز 
سنوي في موازثة الحكومة الاميركية يبلغ 
هذا العام 4٠١‏ بليون دولار. وكسانت 

الخليج قد افادت المؤسسة العسكرية 
الاميركية موقتأ في اثبات اهمية الانفاق 
المستمر على القوات المسلحة بعد ان كانت 
الاصوت قد بدات ترتفع؛ اثر انهيار الاتحاد 


. لكن هذه الاصوات 
بدات تتعالى من جديد تحفزها حملة 
الانتخابات والازمة الاقتصادية, واضطرت 
الادارة الى الاستجابة واقتراح تخفيضات 
معينة في مجموع النفقات العسكريا 


. كانت تعمل سرأ على اعداد هذه الخطة 


التبرير الحفاظ على مؤسسسة عسكرية واسعة 
لا تتناسب وطلبات معارضي الادارة ادخال 
تخفيضات اكبر بكثير من التي اقترحتها 
ادارة بوش, 

يقول معارضو الخدلة إنها؛ إلى جائب 
كلفتها الخيالية, تتناقض كلياً مع الذلسفة 
التي اعتمدت علبها الولايات المتحدة في 


اعقاب الحرب العالمية الذائية والتي قامت | 


على مفهوم الامن الجماعي, اي التعاون مع 
الحلفاء وتقاسم النفقات معهم. ويفضلٌ 
هؤاه ذم سيا تعد على تنيت توائن 


المتحدة نباشرة. كما يرى هؤلاء ان من 
الافضل للولايات المتحدة السعي الى التفوق 
الاقتصادي والسياسي في مجموعة الحلفاء, 
بدلاً من صب الاشتمام على العصا العسكرية 
التي تملكها واشنطن وتستطيع التلويح بها 


متى شماعت. كما يرى هؤلاء الممارضون ان ١‏ 


من الاجدى للولايات المتحدة الاعتماد على 
الامم المتحدة كوسيلة لاحتواء النزاعات 
وتطبيق مبدا الامن الجماعي؛ اي التحرك 


العسكري بالتنسيق مع الحلفاء في مجلس ' 


الامن وتحت راية الامم اللتحدة؛ بدلاً من 
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التحرك باستقلال عن الحلفاء, وردما ضدهم ! 


ايضا, وتحت راية اميركية خالصة. 
كذلك يقول معارضو الخطة ان هدفها 
الواضح هو التاهب لاستخدام القوة 
العسكرية الاشيركية ضد احد الحلفاء اذا 
اصبح «قسوة » تنافس الولايات 
المتحدة, والمقصود طبعأ اوروبا الموحدة او 
البابان. ويضيفون ان من الغباء للولايات 
المتحدة أن تتوقع استمرار هؤلاء الحلفاء في 
تمويل العجز ا مالي الاميركي بينما الولايات 
المتحدة ترسم الخطط لاستخدام هذه الاموال 
نفسها لضرب الحلفاء, في المستقبل. كما ان 
مجرد اعلان الولايات المتحدة عزمها على 
الاستثكار اطلاقاً بموقع الهيمنة في العالم 
سيثير استياء القوى المهمة الاخرى 
. وغريزتها للدفاع عن النفس ويشجعها على 
تطوير قدراتها ثم منافسة الولايات المتحدة, 
وهذه النتسيجة نفسسسها التي تهسدف 
الاستراتيجية الاميركية الى تجنبها. ولن 
تملك الولايات المتحدة قدرة على منافسة 
هذه التكتلات الجديدة في النفقات المالية. 
ولعل اخطر ما واجهته الادارة'الامرركية 
في مشروعها هذا كان الاعتراضات من داخل 
الحزب الجمهوري الحاكم نفس وذلك 
استجابة لعنصرين» الاول نمو الاسنياء 
الشعبي من النفقات العسكرية وما يبدو انه 
تركيز جورج بوش على السياسة الخارجية 
على حساب المصالح المحلية, وقد استفل 
باتريك بوكانان, منافس بوش على منصب 
الرئايسة من داخل الحزب الجمهوري هذه 
المشناعر عندما هاجم مشروع وزارة الدفاع, 
ووصفه بانه مدخل لتحول الولايات المتحدة 
الى شرطي العالم في مناطق نائية من غير 
مك 
الثاني هو استباء بعض كبار وجوه الحزب 
الجمهوري من بوش شخصياً وما يبدو انه 
تخبط في الشؤون الداخلية والخارجية, 
وافتقاره الى رؤية سياسية واضحة. وتمثل 
هذا في مذكرة وزعها الزئيس السابق 
ريتشارد نيكسون, الذي لايزال يتمتع بوزن 
كبير في اوساط الحزب والسياسة الخارجية 
تحديداً, على خاصة خبراء السياسة 
الخارجبة وانتقد فيها بقوة ما وصفه 
بتسخسائل بوش عن التحرك لدعم النظام 
الجديد في مناطق الاتحاد السسوفيساتي 
سابقاً. ووصف التغير الجاري هناك بان 
فرصة تاريخية لا تجوز إضاعتها ودعا الى 
دعم انظمة ديموقراطية بصب المساعدات 
الخارجية على روسيا وجاراتها, تلافيا 


التحولها الى الديكتاتورية تحت وطاة الازمة . 


الاقتصادية مما سيكلف الولايات المتحدة في 
المستقبل اضعاف قدمة هذه المساعدات من 
اجل التاهب عسكرياً لمواجهة تلك الانظمة. 
ولقسيت المذكمرة, التي تسريت:بدورها الى 
الصحافة, صدى واسعأ وادت الى اعلان 


وزارة الدفاع للانفاق 


الكن للقت النظر بعسد ذلك كله ان هذا 
الخلاف على الاستراتيجمية العسكرية 
الاميركية مجرد خلاف على التفاصيل, اذ 
يوجد في الحقيقة اتفاق ضمني عميق في 
صفوف المؤسسسة السياسية الاميركية 
المبدا الاساسيء وهو ان الوضع القائم في 
العالم اليسوم هو الوضع الذي ترضساء 
الولايات الملدحدة في 


غزبية الحضارة؛ على موارد العالم وامواله 
وصناعته وتطوره التكنولوجي وطابعه 
السياسي وتوزيع الثروة فبه» وكل تغيير في 
هذا الوضع سيكون تغييراً في ميزان القوى 
العالمي لغير صالح الاقلية المهيمنة, وهذا 
موقف محافظ متصلب ينفي امكان التغيير 
وينصب على حماية مصالح المنتفهين من 


لقد اصبحت القناعة بهذا النظام وقوته 
منتشرة في العالم الى درجة اصبح التنافس 
بين دول العالم الصغيرة نصب على كسب ٠‏ 
ود الاقلية المسيطرة بالتطوع بلعب دور 
* السعاة المحليين لهاء ولعل اكثر الامثلة اثارة 
. للاحتقار كان تصريح اخير من الرئيس 
الافغائي الشيوعي نجيب الله يعرض فيه 
خدماته على الولايات اللدحدة, مقابل 
مساعدات مالية طبعاً ولقاء تاييد واشنطن 
لاستصراره في الحكم, ممقابل تطوعه 
بمواجهة المد الاسلامي في جمهوريات اسيا 
الوسطى؛ لان هذا التيار, بكلساته؛ خ 
مشترك عليه وعلى المصالح الغربية معأ. 
لاس سلس 

+ استاذة في مركز دراسات الشرق الاوسط 
في جامعة هارفارد. 0 
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سم صر وكتصج وجي وبر يور جه 
ارصم شير بكر كيم حت ص عم كيس 
فد 3ط اسم لاسرم جستر و بجر 


مد طبرت © صر ص ١‏ جم مدير 
ا ا 0 


- وتدكتسم ع جومم تمر 
0ه جتكسمر صو : وتوم وم قن مد مجم 


:جومم ورمع و وتورصمر وجرقمرر 


بف و ري و ار جرع كر جر رجو ص 0 


96 صر كور وي صر وتوويسم رمت ب ويم 
ان لا لاون دل 


اإكسر صر لمجي عوجوم جرم مرك ول 


١‏ دجم موسر جر أوكيسمر بجو جيبرم 
باصم كو 7 ركيم طكجم وجوج 


لوسر مركم 7 


حجرت © مروكرصية صو ١‏ 9 بس © وخيضية سجر 
ويج وتجم ور وج بسر ركسم يت 
وجيت اكوم ١‏ سجر ويب م عجرن صر توق 19 


© مجو هجر ممم وتجيم م00 0و 


د ات ا ا 


ليددلدنا دان دنا 
اج رتيب ج76 لجير لجيج ١‏ جور مركم 


صعري د م ١‏ مير بردم ننم احددينا 
مير من جر و وج عي الوم 

١‏ عير وي تي مو صر صو + لوه ل 

60 ججصجر ججرصم نكسم جحجو6 رج كي 


ضكمر مجدر وو #عهر جو 
٠‏ مج امورو 


انوج جو _اجموسصعر «ججم ورور 


9 >« 7و مج جمجرر وكجرر 


للنشر والخدمات الصحفية واأمعلو مات 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:. 


0 0 ابل 1991 


54 0 
بن للشاوق أفتى يمعن أن ييا اتام البو الجديه فليو تلات 
تاخذ على نفسها مهمة الحكم على سائر الدول بانتظامها أو عدم انتظامها 
على المنهج الذى تراه . وبمعنى اخر فان الاقرار بوجود نظام دوفى جديد 
سيستتبع بالضرورة ابتداع نسق خاص عن السلوك والممارسة لامتحاب 
الهيمنة فل هذا النظام يجرى تطبيقه على سلئر الدول , : فهل حكم عليه 
هؤلاء بالخروج عن هذا النظام تعرض للمطاردة وا 7 
موطن الخطر 


2 


32010 ل التركة بعد | 
أنتصارها يغير وإساص إو حب 


ديقع فد بصم 
منهج العمل للنظام الدولى الجديد , فنن المتوقع أن تحدث مواجهات 
ومصادمات بين اي ,ونا رضيت عذه من الدول التى ناخ 


يكون 
التى تتزعمها امريكا , والأمم المتحدة 
أمعا , إل خدمة أهداف مصلحية محندة . ٠‏ من لم يسلم بها أى وقف 
ضدها او حتى تعثر إل محاولة تحقيقها , فقد اصبح إل حكم هذه الدول 
. خارجا على القانون »- يستحق الضغط وربما الانتقام /, ٠‏ هكذا دون | 
تحديد لطبيعة هذا القانون أو حدوده 
لابد هن عقد مؤتمر دول اتشارك فيه المجدوعة الدولية لوضيع. 
ميثاق » للنلم الدوى الجديد » بكون وسيلة الحكم الصحيح على 
ا مع استبعاد الامم المتحدة لبظل 
لها اعتبارها كهيئة تحكيم دولية فل مسائل الحرب والسلام . 


أحمد عادل. 


15 


و 
للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


الحوار القومي 
المطلوب 


يبدو أن الشرق الأوسط يرقد على 
مرجل 5-7 
والاجتماعية سوف تشهد قدرأ من 
التغيير» فالنافدة الواسعة التي فتحها 
ما اسميناه النظام الدولى الجديد 
سوف تذكي من هذا الغليان الذي 
يخاتبىء تحت || .. فا! 
الاوسط ب ا 
الاقليات والقوميات التي لم تنصبهر 
داخل مجتمعاته؛ بالاضافة الى تعاظم 
تيار التطرف الديني الذي يبتعد 
كثيراً عن سماحة الدين الاسلامي, 
ويففل جانبا مهما من تراث الحضارة 
الاسلامية وهو قدرة الدين الاسلامي 

نسج نسيج ثقافي يضم هذه 
2 والقوميات ويستوعبهاٍ 
ويمتحها طبائعه وملامحه ويتيْح لها 
التفاعل داخل المجتمع العربي. 
فالذين اذكوا نيران الفتنة الطائفية 
هم غلاة المتطرفين الذين رفعوا 
شعارات ان الدولة هي وريث الذ 
واهل الكتاب, وهم الذين طالبوا 
باستبعاد طوائف بعينها من الجيش 
والمناصب العليا في الشرطة * 
والادارات الحساسة وهم بذلني الذين 
رسخوا لفكرة ان الولاء للطائفة 
وليس للوطن. وعلى الرغم من جهود 
الدولة المركزية في التصدي لهذه 
الافكار وعدم تبنيها الا أن خميزة 
الغليان كامنة داخل الشرق الاوسط, 
ومن هنا فان تحركات بعض الطوائف 
داخل الشرق الأوسط؛ ومطالبة 
بعضها بدويلات صغيرة ليست 
منفصلة عن الازمة الثقافية : 
والاجتماعية داخل الشرق الأوسط, 
فحالات القبط في صعيد مصر 
والأرمن في لبنان والاكراد في شمال 
العراق, وكفاح الأرمن السري الطويل 
والممتد, كل هذه الحركات وغيرها 


ظواهر لعدد اكبر واكثر مما يبدو 

1 ونحن في الوطن العربي 
نتأخر كثيراً في فهم اشارات التفير 
في النظام الدولي واحيانا كثيرة 
نخطى, في تحليل مدلولها. 


ا 


| تستند دعاويها في 


' | النظام الذي يشهد دعوات داخل 


: العامة هي تكليف مام 


91... 


فالنظام الدولي الذي وافق على . 
استقلال جمهوريات يوغسلافيا الت 
: اباي 
أسباب عرقية وقومية ودينية هو 


النظام نفسه الذي نتعامل معه: وهو 


الفقيرة في ذات الدول. 
ا مرحلة الخطر الا باعتماد 
فكرة المساوأة بين المواطنين» وي 
فكرة ترتبط باعلاء وترسيخ ما يسمى 
بالحقوق المدنية للمواطنين» ودي 
حالة اجتماعية قانونية سيا. 

بلور الصياغة المثلى للعقد 
الاجتماعي بين المواطن العرير 
والسلطة؛ ببحيث يصبح المواطن 

العربي هو صاحب حق الاختيار 
والحاسبة والراقبة وآن الوظيفة 
لاداء المسؤولية 
وليست سلطة مطلقة أو تفويضاء 
وهذه الافكار التي استقرت داخل 
مجتمعات العالم الحر» هي جوهر 
بقاء المجتمعات وتطورها. ولم تضل 
آليها المجتمعات الأورويية الا عبر 

اع طويل خاضته القوى 

اللجشاعية السياسية لتقليم اظافر 


٠‏ السلطة وإنتزام حقوق الجموع 


حي 0 التاريخ الحديث 

0 بدأيات ييث 

مج بالرورة تطلع القرن 

الحادي والعشرين وتبقى فضيلة 

الحوار 5 المدخل الوحيد والمتاح 
و 


المرجل الذي 

اسع تشترك فيه.كل الغّى 
والكارات والطوائف والاقليات جوان 
يبدأ اليوم لاغدأً؛ لأن الغد يحمل. 
الكارثة . 


محمود عبد الوهاب 


المصدر : 01 صروت. الحكوبى. 


للنشر واإخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ 
3 «فسيسر السك سريسيسيسون) - 
3 
اللتحاون مسن أجل , 


مسرحاسة #أورودية جديددة| 


يتعرض النظا. كوالي ميات كايرة الغمها ومع دول تماد لحساد السلاي ا 

السابق وأنجاهاتها المستقبلية 7 يعد وعلى المستوى 

الأهمية الرحدة الاوروبية الحي بدأت كديا فا 70 مس إ 
السابقر وثانييسا 


20 ال 


لبعض التحديات من مصدرين: اولهما دول الاتحاد السوفيا: 
موقف منظمة دول حلف شمال الاطلسي «الناتوء. حول هذا 
ويدنفلد, مسؤول التعاون الألماني . الأميركي بوزارة الخارجية 
«هيرالدتريبيون» يقول: 


ان الوضع الحا 
يتطلب رف يت ا 
أكثر وضوحاً. 


اللي اج وتحرك دحو النظاعٍ 0 
ايد نسيج 
العلاقات في القارة بأكملها. 


القد ع مرحلة تاريخية بيد 


الاذ دما في الغر 20 
اند 
/ اج 03 مزيد مق 


أما عن الوحدة الأوروبية ومن 
الأمة وا الم نا يا ا استترة 
ايها علنا دم السياسية 


0 الال الأوروبية والتحديات 
العائية التي تواجهها تجتمع معا | 
لتضع قدرة أورويا على العمل اللوحد 
موضع الاختبار. وهنا يجب ان تقدم 
السيآسة الاوروبية مساعدات 


السياسية المتة إرررياء ولتي 
يصعب فهمهاء ثانياً يجب ايجا 

زياع عي للقي السيئسة 
"وروبية. ١‏ 


القا/ 1 
الجباعة الأور وري اساسا بلاحفل ان 
دول الاتحاد السوفياتي الساء 

أكبر تهديد لنجاح عملية عاو 


تنظيمه بفعا| 
لالهو الاقتصادي ؤاضح تماما 


في راسطة الدول ١‏ السعقلة وازية ا 
الموارد هي احد آ. 
لنشاح وعف البلية التحتية. أما | 
نسيج الؤسسات القديمة فما زال 
قويا والأسناس الذي تقوم عليه تجرية 
الدمقراطية واتصباد السوق أضعف 
منها في بقية دول شرق أورويا. 
0 


الآن وا اكير بالفة الخطورة. هي 
الآ واثي ا ير من الاقليات 
الروسية خارج حدود روه 
توجد دولة اخرى في اورويا يعيش 
هذا العدد الكبير من مواطنيها خارج 
حدوعاء وف تلوت دده يلغون 
التي لجارا الها ... 
اام واج م 0 
يرأ من القوات المسلحة اصبح 
عاطلاً عن العملء بالاضافة الى انه 
له وطن. إذ أنه تفتت صورة : 
1 يم والمام اتاد 
السوفياتي الى مجموفة درل تصبح 
اسلحة الجيش الأحمر موضع صراع | 
بين الدول المستقلة التي تسعى ؛ 
لتكوين قواتها الخاصة. بالرغم من : 
عدم وجود فكرة محددة حول مصدر 


. ص 

السابق, فالملاحظ إن قد 
لأسرفياتي السنايق لدي 0 
والموضوع الو الوحيد د الذي يبدو انهوتم 


الالح ال ٠‏ وحن تبثي 


أ 
0 قوات وانظمة ل 


اما على الصعيد الاقتطمادي | 
والالي” » فلا مجال لآي أتفاق ما دام 


الاقتصاد الروسي هو المهيمرا؛ وهر 
| ! بدوره يخضع للسياسة الاصلاحية 


الفردية التي يتبعها يلتسين. 


لقد كان العامل المشترك الآقوى 
بين مجموعة الدول التي شاركت في 
الكومتولث هر 
محاولتهم تغتيت الدولة المركزية. 
ويتحتيق هذا الهدث سديصيج من 
السهل تفتت الكومنولث هو الآخر 
الذي يعاني حالياً من صراع روسياآ 
وأوكرائيا على مسالة الم 
السوفياتية. 


ويترتب على ما سبق ضعف فرصة 
انضمام دول الاتحاد السابقة الى 
الجماعة الأوروبية على المدئ 
المتوسطاء واذا حدث فسيكون لدول 
معينة مثل أوكرانيا وروسيا البيضاء. 

ولكن تبرز هنا نقطة مهمة أخرى, 
وهي ان موسكو تحكم مستقبل 
الدول السوفياتية السابقة, فالقيادة 


وتبحث عن دور خاص خارج النظام ؟ 


الا 2 
ويالثالي سترفض روسيا التسوية 
الأورويية مشكلة الاقليات باعتبارها 


0 
المحيطً الاه المحيط الهادي 
ومركزها للجموصة الورويسية 


ا 1 ع بالاضافة الى 
الى حال ب 

قبول التسوية الأوروبية للصراعات 

العرقية والاجتماعية والسياسية في 

أورويا 


أورويا. : 
اما الخيار الثالث, فهو ان تلعب 
روسيا دور الجسر بين اورويا وآسياء 


مصالح اورويا وآسيا الاسلامية 
وشرقٍ آسيا. 
واي كان الاختيار الروسي من بين 


| في العالم بسحاولة التوسط بين |' 


سيكون مهما وحيوياً بالنسبة 
الأدرويا. 


الغرب لدول الكومنولث ووسط وشرق, 
أوتفيا: 

فالمشكلة الأساسية حتى 
عدم القدرة على التحكم في ما تقوم 
به الساعدات لهذه الدول» وبالتاليً 
عدم التاكد من فعاليتها. 

والتحكم هنا يجب ان يكون 
مقبولاً من الطرفين وهذا لا يتحقق 
الاامن خلال منظمة أوروبية تقوم 
بعمليات الاصلاح والبناء وتكون علو 
اتصال بمنظمة التعاون الاقتصادي 


لولللة 

أن مثل هذه المنظمة ستجعل الدول 
١‏ الغربية اكثر اطمئناناً حول فعالية ما ) 
ستقدمه من مساعدات وعدم سيطرة : 
دولة واحدة على الامور, كما أنه ١‏ 
ستقوم بتنظيم شروط التعاون | 
وتطبيق ارات ا ل 
المناسبة وتقديم المساعدات الفنية 
وخاصة في مجال حماية البيئة 
وتطوير الأنظمة الأمنية للطاقة 
النووية. . 


فأمامها فرصة لكسب موضع متميز 


للدفاع» وعندئذ يجب تطوير مؤتمر | 


الاختيارات الثلائة السايقة, فإنه ). 


ويحتاج الأمر الآن لمساعدات | 
عاجلة متكاملة وطويلة المدى من أ 


الأوروبي التي تم تاسيسها سنة 7 


الأمن والتعاون الأوروبي» 

نخلاما امنيا جماعيا ذ 

يتطور 

أطلنطياً أوروبياً يقوم بضمان الآمن 
جماعي. 


الك 


ااا 
المصدر: . .-الحما العوف.. 


للنشر واإخدعات الصحفية واإمعلو مات التاريخ : ...سم |-ويرينروو 


| 


في ندوة حول النظام العالمي الجديد 


ادا الماز يرع المبتاريو: | 
الانبا تنود «ناشرؤ» ازرويا 
وادبركا تراج 


0 1 هذه' الفكرة من اساسها خطا... لانه لا يمكن ان 
القاهرة ‏ كرم جيرا ٠‏ | ا ا وك اا 1 
ا كان موضوع الندوة هو «النظام العالمي ‏ | لماذا حدث التغيير؟ 
الجديد لدو عل وي 0 1 اولا: لانها سنة الحياة, التي لا تقف عند نمطا ا 
ران شعب النقاش ليشمل ال ن ولا تذ حالة سكون, 
القامضلة لانجبار الأتحاد السوفياتي: الذي ركم افتاه ولا تال في 0 
تحت اقدام الغرب سياسيا ولقتصاديا: وه في اثائيا: لسقوط احد فرسي السباق في الحلبة ‏ | 
اوج قوته العسكرية. 5 ب استكمال ما بد | الن 
ون ل هذا النظام الحالي الذي يحمل لقب و مسا ستل حا بد خنى النهادة ا 
«جديدء هل ستظل الولايات المتحدة صاحبة | | فبعد الحرب العالمية الثانية, فرض الحلفاء 
الهيمئة والسطوة... ام انها بدات بالفعل رحلة | المنتصرون في ألحرب على العالم نظاما معينا أ 
يقوم على مبدا التوازن العسكري, فانشاؤا حلف ‏ ! 
الاطلنطي؛ وبعده بعامين حلف وارسو... 
وحدث استقطاب لدول العالم بين الدولتسين ا 


اللتين اختلفتا بعد ان كسبتا الحرب. 

بدا كل طرف ينظر للاخر عل انه عدو, 
وانطلقت كل نظم التسليح في العالم من فكرة 
الاستقطاب والمنافسةبين العملافين.. وانعكس 
ذلك على شكل الصراع» حتى في مجال الاسلحة 
النووية.. ولو استمر هذا الصراع الرهيب 


7 لحدث مايلي: 
والكاتب رجاء النقاش والشاعر احمد عبد 6 اسن لاف عل موا العالم في سباق 
المعطي حجازي. التسلح, لأنه تطور ليس له نهاية.. حتى حرب 


مرحلة المخاض ‏ ]1 
ع مبة همواإن + النجوم كانت مجرد محطة في السباق المخيف.: : 
الدكتور | مدخل مهم, 0 5 3 اي أي 0 
0 الحالي الجدك ما زال في مرحلة المخاض وكل نظام له نظام مضاد.. ولنا ان نتصور ان 
بي وبخطيء من يتصور ان هزر /١ ١‏ من كل العلماء السوفيات كانوا يعملون في 
لل تتكرة لول وأحدة هي الوايلت | ل لين ل 
و يها : مصادر القوة ما يمعنها ١‏ غورباتشوف جارك في اخر زيارة قام بها الرئيس | 
المتحدة... وان لدد فتقول شه مكن فيكونة. المصري لموسكو قبل انهيار الاتحاد السوفايتي. 
من التحكم في العالم فتقول للشيء «كن فب © اكتشف العملاقان عقم سباق التسلح, 


لاستسلام لهذا الوهم المخدرء يجعل الناس عقم س 5 

/ 0 دج موا ا ومحدودية الاجراءات التي- اتخذاها للحد منه, 
1 اك كل في بعدما انل واقتصرت كل الاتفاقات الخاصة بالحد من ا 
ا من نظام القطبين إلى القطب الواحد... | انتشار الاسلحة على اشياء ثانوية. 


للنشر والخدمات الصدفية واإمعلو مات 


ع لور عرسي 


"01 ل © وي بيب ريع 


سكسم مب وير مها 


ثم رسم الدكتور اسامة الباز سيناريو النظام 
العالمي الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
على الثحى التالي: 

اولا: لن يكون النظام العالمي الجديد احادي 
القطب, تسود فيه الولايات المتحدة العالم بعد 
زوال القطب الشاني. .. لكن سيتحول من نظام 
ثنائي القطبين الى تلام متعدد الاقطاب. 


اثأنيا: لن تكون الولايات المتحدة هي القطب أ 


الاول لكنها ستتراجع الى المرتبة الثانية.. 
وتحتل مكانها المائيا واوروبا الموحدة.. 
فالولايات المتحدة الاوروبية اكثر سكانا وانتاجا 
وزخما ثقافيا وفكربا من الولايات المتحدة 
الاميركية. 

فالملاحظ ان المائيا واليابان اللتين خسرتا 
الحرب عام ©1440, كسيتاها الان.. وتحقق لهما 
كل ما ارادتا تحقيقه قبل الحرب. 
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#اجينخ الولايات 


5-5 الآن فق اصبحت مدينة كك 
في اسيا. ٠‏ ووصل حجم الدين الى 
تريليون دولار, وهو رقم فلكي لا يستطيع 
الانتاج الاميركي ان يتخلص من شبحه مهما كان 
حجمه كنها. 
ومن امراض الشيخوخة الاخرى التي بدات 
تنخر عظام الولايات المتحدة تزايد معدلات 
البطالة والفقر, وانحلال التجائس السكاني.. 
وبدات تطفو على السطح مشاكل كثيرة للفئات 
الثلاث التي تكون نسيج المجتمع الاصيركي 
«البيض والزنوج وذوي الاصل الاسباني».. 
وزحف طاعون المكدرات لينتشى بشكل مدمر بين 
قطاعات عريضة من المجتمع الاميركي خصوصا 
الشباب. 
لقد بدات بالفعل اشارات ٠الغزلء‏ تنتقل من 
ت المتحدة الى المانيا المرشحة الاوق 


موب كوج بال لشفا 


يابائية.. 0 الرابعة في العالم فستكون 
روسيا التي استحوذت على نصيب الاسد في 
ميراث الاتحاد السوفياتي يما في ذلك القوة 
النووية.. وبعد ذلك قتاتي الصين التي تقوم 
باكبر عملية تغيير في تاريخها في هدوء تام. 
واستخدمت اسلوبا تدريجيا وليس مفاجنا. 


وستشهد السنوات المقبلة تعاوك” # ل 
صينيا, وستقدم اليابان الدعم والمساع ١‏ 
للصين, بهدف بناء حائط اسيوي قوي جد. 
للتصدي لاي هجوم من الخارج؛ ويسهل هذه 
المهمة الجذور الثقافية العريقة الممتدة بين 
البلدين, فالثقافة اليابانية اصلها صيني. 

وكما انهكت الولايات المتحدة الاتحاد 
السوفياتي في سباق التسلح والتكنولوجيا.. 


واليابان. اللتين ادخرتا كل الجهود والنفقات, 
ولم نكن لها نفقات تذكر في مجال الدفاع... وبنتا 


الاميركان اللحاق بهما في اي مكان 
الحكومة اليابانية تنشى اعلانات فيها من 
راء سلع وبضائع اميركية, فيقوم 
بشراء الشركات الأميركية (!!), 


القوة العسكرية 


انتقل الدكتور الباز بعد ذلك الى تحديد موقع 
القوة العسكرية في سلم الاولويات بالنسبة . 
للعمالقة الخمسة الذين سيشكلون النظام 
العالمي الجديد.. مؤكدا ان القوة العسكرية 
ستتراجع الى المرتبة الاخيرة, وستحتل مكانها 
قوة الدولة الاقتصادية فالسياسية ثم الثقافية 
والحضارية؛ واخيرا العسكرية.. لن تتلاثى, 
ولكن لن يكون لها الاهدية نفسها كما كانت عليه 
في ظل نظام العملاقين. 

ويبقى بعد ذلك المسائل المتعلقة بالقومية 
والدين, بعدما اكد البعض ان التقدم العلمي 
والتكنولوجي سيترتب عليه زوالهما... وتنيا 
عدد كبير من الفلاسفة ف الولايات المتحدة 
باختفاء الراسمالية والشيوعية تماما من النظام 
الحالي؛ وخلهؤر قيم جديدة تسود العالم وهي 
,العلم والتكنولوجياء السيد الجديد للعالم. 

فقد فرض التخلف العلمي على الاتحصاد 
السوفياتي تغيير اطروحاته السياسية, وادى في 
النهاية الى تصفية الدولة.. لكن في شرق اوروبا 
يحدث العكس وحدث صعود لهما «القومية 
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والدين... وكذلك تشهد منطقة الشرق الاوسط 
بعث المد الديني وضعف المد القومي. 

هذه الظاهرة سوف تستمر في المذطقة لعدة ] 
سنوات. ويجب ان ندرسها بموضوعية وهدوء:. | 
ولا بد ايضا ‏ من تنمية الافكار المعتدلة : 
الاخرى. التي تقدم اطروحات حول دور الاسلام ١‏ 
في حياتنا المعاصرة, وتصورهم حول كيفية 
تعامل المسلمين مع غير العالم الاسلامي.. ثم 
فكرة التناقض الشديد بين الاصالة والمعاصرة. 

وواجب المثقفين العرب هو ادارة دفة النقاش 


حول هذه المسائل المهمة, حتى لا تعمى عن 
استكشاف بعض الجوائب.. ولا بد ان يكون 
للمثقفين دور يتفاعل ويتزايد لصياغة رؤية 


للمستقبل ومعرفة اكثر الدول في المنطقة المهيأة 
الذلك. 


مناظرة ساخنة 


1 قال الشاعر احمد عبد المعطي حجازي: 
لقد بدا واضحا من كلام الدكتور الباز ان 
المصلحة الاقتصادية هي التي ستحكم , 
المستقبل. وسيتعاظم دور الثقافات والحضارات 
في بناء شكل المستقبل.. اما بالنسبة لحركة 
البعث الديني فهي تتلاشى في كل انحاء العالم 
وتتعاظم في منطقة الشرق الاوسط. 

السؤال: ما موقف اسرائيل الدولة الدينية من 
ذلك.. هل تتلاثى مثلما يحدث في العالم 
باعتبارها دولة شتات تتبع الغرب.. ام تتعاظم 
باعتبارها دولة شرق اوسطية الموقع. 


. هل تغير اسرائيل تحالفها الاستراتيجي 
يدها من حليفها القديم الولايات 


المتحدة وتصافح اوروبًا الصاعدة؟ واخيرا هل 
يتراجع الشعوز القومي في الدول العربية ام 
يتغير.. بمعنى هل يتلاشى الشعور القومي 
الاكبر ويظهر شعور قومي اصغر.. مصري او 
سعودي أو سوري مثلا؟ 1 
قال الدكتور الباز معقبا: حركة البعث الديني 
ليست قاصرة على الدول العربية فقط. وائما هي 
موجودة ‏ ايضا ‏ في العالم المسيحي ولكزر 
صراعاتها لم تظهر بشكل واضح مع التيارات 
العلمانية.. حتى داخل اسرائيل توجد حركة 
اصولية سلفية تنادي بالرجوع الى الماضي. 
وبالنسبة لاسرائيل. فمن المؤكد ان اهميتها 
النسبية ستقل لكثير من دول العالم, كركيزة 
استراتيجية ونقطة قوة يعتمد عليها الغرب في 
المنطقة.. وسيتغير تبعا لذلك ارتباط اسرائيل 
بهذه القوى.. ولكن اتجاهات السياسات 
الاسرائيلية تتسم بالمرونة. وقد بدات بالفعل في 


ولكن قدرتها على المناورة ستكون اقل, بعد 
اختفاء الصراع التقليدي بين المعسكرين 
الشرقي والغربي. 


* وقال المفكر السياسي لطفي الخولي: نريد 
ان تعرف راي الدكتور الباز في مبدا الاعتماد 
المتبادل بين المجتمعات والدول والجماعات, علي , 
اساس ان العنصر البشري اصبح متداخلا في 


كل الامور الاخرى.. والذي يحدث الان ان 
المجتمع الدوي اصبع يتدخل في قضايا كانتا 
تعتبر من الامور الداخلية للدول مثل حقوق 
الانسان والديمقراطية والعلاقة الجدلية بين 
الحرية والنظام السياسي باعتبارها قيما مطلقة 
داخل اي نظام. 
فكيف ينعكس ذلك علينا في الوطن العربي.. 
1 لصا حادوة تسن السرين جزها كن 
ق الانسان وفق النظله لزعل 
0 ان وفق النظام العالمي 
قال د. الباز: لا ينكر احد ان تدخل المجتمع 
الدولي لفرض قيم جديدة مثل حقوق الائسان ل 
جائب ايجابي.. ولكن المشكلة ان جذور وحدود 
هذه القيم مختلفة حتى عند الاوروبيين.. | 
فبعض الدول تسمح باهدار هذه القيم ١‏ 
تتمسك بها دول اخرى. ومجموعة ثالثة تنظر | 
اليها بمعايير مختلفة. 
فهناك قيم عالمية مثل حقوق الانسان تربط 
اميركا ودول اوروبا بينها وبين المساعدات 
ا ل لول .ولك لا يعني ذلك 
ب 1 افساح .١‏ 
معينة او اتاحة ضمائات 6 افيه 
«ا تح تحدث الكاتب رجاء النقاش عن مو 
الثقافة في النظام العالمي الجديد.. واشار 3 


وجود حلقة مفقودة في مصر بين اهتمام الدولة 
والرئيس بالثقافة وبين الواقع الثقافي في هصر.. 


وضرب امثلة على ذلك بموقف الدولة السلبي من 
بعض الامور مثل 

شوارع ومحلات اجنبية.. ب الكب 
التي تواجه الناشرين وحركة توزيع الكتاب 


والثقافة, وقضايا النشر والمصادرة بصفة عامة. 

رد الدكتور الباز بان ذلك لا يقع على عاتق 
الدولة وحدهاء انما يتحمل المسؤولية معها 
المثقفون انفسهم, الذي يجب عليهم ان يفسحوا 
صدورهم لاآراء الاخرى التي تختلف معهم» 
وكذلك تتحمل المسؤولية اجهزة اخرى عديدة. 

واخيرا تحدث الدكتور ممدوح البلتاجي 
رئيس هيئة الاستعلامات مؤكدا انه يتفق مع 
الدكتور الباز في ان النظام العالمي الجديد 
سيكون متعدد الاقطاب في المستقبل.. لكنه 
يختلف معه في تصوره للنظام العالي في الوق 


الراهن, وهو نظام قطب واحد. تسيطر علي 
الولايات المتحدة وتتحكم في اصدار قرارات 
دولية مؤثرة. 


وهذه المرحلة احادية القطب التي قد تطول 
او تقصر, تلعب فيها القوة العسكرية دورا | 
رئيسيا.. اما الاقطاب الاخرى فلن تنتزع مكانتها 
الا اذا توحدت ارادتها السياسية. 
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النظام الجديد في وجهه الذكري: 


ودت الدبالكتيك وكل ذلك الوروث.. 


فيل انتبى الاريخ حقا! 


محمد الاسعد * 


2# لا أحد يدري؛ كما يقال؛ كيف" 


ستكون صيغة هذا التعبير: النظام 
الدوني الجديد. وان كان هنالك تاكيد 
على حتمية بروزه بعد انتهاء نظام 
القطبين الدولد ن. ولكن يبدو ان هنالك 
شخصاً واحدأ, او فريقاً 
بالفلسفة والسياسة بالاحرى يعرف 
ما هو هذا النظام الجديد بالضبط انه 
الفردوس الارضي وقد حل على الارض 
اخيراً. انه فرانسيس فوكوياما الذي 
اكد وهو يراقب مع فريقه تفكك الكثلة 
الاشتراكية ان نهاية التاريخ قد حلت 
ليس بمعنى انه لن تكون احداث. بل 
بمعنى ان دلالة «الشاريخ» كصراع 
ايديولوجي وديني بين الحضارات 
انتهت:» وان احساس الكائن الانساني 
بانه كاكن ذو تاريخ متواصل ينعكس 
تلقائياً على عالمه البومي الراهن قد 
انتهى ايضا. ولماذا؟ لآن الرابح في 
السباق الماضيء في لباق التاريخ 
الذي انتهى هو الليبيرائية والاسواق, 
الو كان هذا الوصف يتعلق بفائز 
تاريخي؛ شانه في ذلك شان كل 
الفائزين الذين مضوا لما استرعي 
الانتباه بهذه الحدة؛ ولو كان و 
متخيلاً بلا سياق لا كان له ان يثير 
هذه الضجة الدولية: الا انه اكتسب 
منذ اعلائه في مقال صيف 1488 
وحتى تكريسه في 1111 في كتاب, 
دوبًاً غير عادي. والسبب كما ثراه هو 
انه يعيد الى الذاكرة اسطورة من 
اقرب الاساطير الى النفس البشرية من 
جهة, وانه يتواقت علا مع حالة 
اثهيار شملت نصف العالم من جهة 
اخرى. 
امسا الاسطورة فهي الاسطورة 
الالفيّة التي تتحدث منذ اقدم العصور 
عن حلول العصر السعيد, بعد كارثة 
او من دون كسارثة: اسطورة عرفها 
انسان حضارات وديان الانهار 
بوصفها حنينأ الى فردوس مفقود, ثم 


بدات تُعرفها عصور ما بعد الميلاد 
بوصفها انفجاراً لهذه الذاكرة المقدسة 
في المستقبل, وتحققاً للبدء الاوله 
.وكان الكون يعاد تكوينه من جديد هذه 
المرة, فيصملا المخلص الذي يضع 
فلهوره حداً تارم الارض عدلاً بعد 
ت جوراً. ومثل هذه الاسطورة 
كل الشعوب تقريباً بما فيها 
شعوب أميركا القديمة (الازتك والمليا). 
على ان فوكوياما وفريقه الذي 
غلهر كذراع روحبة وفكرية للريغانية 
الثمانينات» ولا يستبعد ان يكون 
وراء فكرة صراع قوى الخير والشر 
.وحلول نهاية التاريخ التي شاعت في 
خطابات الرئيس الاميركي ريغان لم 
يتطرق الى هذه الاسطورة في كتابه. 
ولكنه تطرق الى نسفة منقحة 
ومعقلنة عنها: الى نسخة نهاية 
التاريخ الهيفلية. ذلك التاريخ الذي 
سا ا 
ويتجسد باشكال ناقصة الى أن 
يتجسد مكتملاً في ذاته كمطلق. وكان 
هيغل يرى في الدولة البروسية نهاية 
التطور الفعال هذا... بعد ان اخضع 
ديالكتيكه لهذه النزوة العابرة. 
فوكوياما في ضوء موت ماركس 
يستخرج جثة هيغل بتعبير الناقد 
رت ويقول ان 
سينتهي هنا: حيث قادت كل 
انماط الوعي وسلالم القيم الى ايمان 
عالى بديدا الليديداد بس أن يون 
بحاجة الى تقدم اضافي! هذه هي 
الاسطورة الجميلة التي يستعيدها 
فوكوياما عبر هيغل. اما الجائب الاخر 


الذي جعل هذه الاستفادة تبدو مهمة | 


فهو أنها ترافقت مع احداث هي من 
مسميم التاريخ, انها انهيار النمط 
الاشستراكي. وهي احداث ملموسة لا 
ستمارع حمل أ أيثكرفا. وهلي الرغبة 
العارمة التي تجتاح البشرية من 
فلاديفستوك وهائوي الى زنجبار 
ويؤيئس ايرس للخصول على نصيب 
في السوق الحرة والليبيرالية كما 
بقول فوكوياما. 


ولكن اذا كان كل هذا قد حصي 
وهو صحيع. ولا نعني الاسطورة, فما 
الذي يجعل الليبيرالية ونظام السوق ) 
اشد خلوداً من كل النهايات التي قم 
افتراضها للتاريخ في مناسبات مام 
بعلى هذا يجيب فوكوياما ان هذه | 
النهاية للتاريخ لا تعني لن الناس لن 
يقتلوا بعضهم بعضساء وانهم لن 


يؤلشوا سمفونيات اولن يكتشفوا 


التاريخية. ان هذه الليبيرالية تمتلك 
صمامات امان متكاملة وعناصر 
استقرار وتوازن. وحتي مع وجود و 


(170305) بان حسولت التشافس . | 
العدائي الى فعاليات ومخاطرات غير ' 
مؤذية. مثل المضاربة في سوق الاسهم ,| 
والتزلج والقفز في الفضاء وسباقات 
الماراثون! وكل هذه موجودة بالمناسبة م 
كما يقول فوكوياما في ولاية 
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ما الذي بجمل اللبيرالية ونظام السوق 
اشد خلودأ من كل النهايات 


| كاليفورنيا معقل ريغان والجمهوريين 


كاليفورنيا الاميركية التي بدات 
تعيش عصر ما بعر التارين ا 
اليس صدفسة بالطبع ان تكون ! 


عموماً هي مثال النظام العالمي 
الجديد, + والفسواع الذي يقدم 
| ميكانزمات حل كل الاختلالات الكامئة 
في الانسان والمجتمع, لآن خلاصة ما 
ياتي به فوكوياما هي تعميم, كما 
يبدو, لحالة ولاية على صعيد العالم 
كله 


على ان الطريف في كتاب «نهاية 
التاريخ والانسان الاخير» ليس ترجمة 
المفردات الاسطورية الى مسفردات 
معاصرة: الكارثة الكونية الى انهيار 
الاشتراكية, والمخلص الى الليبيرالية, 
والفردوس الارضي الى الاسواق فقطه 
بل هنالك طرافة اضافية, فنحن نعرف 
أن ماركس هو الذي قلب ديالكتيك 
هيغل ليجعل من انتصار الطبقة 
العمالية العالمية نهاية للتاريخ وليس 
اكتمال العقل الكلي, وما نجده لدى 
فوكوياما إنه لم يقذب صاركس بل 
عارضه كما بعارض الشعراء قصائد. 
بعضهم البعض, فاستبدل التكنوقراط 
بالطبقة العمالية العالمية. وفي ظل 
هذه القبيلة العالمية من التكنوقرا اطيين 


التي نم افتراضها للتاريخ في مناسبات عدة؟ ْ 


اليس صدفة ان تكون لعا النظام الجديد, 


55 ا 


خدمتها تقنية معلومات فذة تنهي كل 
| عبوديات الماضي, وسينتشر التعليم 
| وستبرز عجائب العلم, 

فكر فوكوياما في هذا ونشره 
صيف العام 14/4 اي في وقت كان 
يبدو مع ان التاريخ يسير الى جائب 
فريقه المقرب من الادارة الاميركية, 
وفي وقت بدا ان الحساجة الى اعلان 
ابديولوجية ما اصبحت ملحة. ولا 
نشك في ان هذا الشسعور الذي راقب 
فيه هذا الفريق من مثقفي الاسواق 
غياب الاتحاد السوفياتي, منحه 
حيوية اضافية نقلته من الوقائع الى 
الخيال من دون ان بشعر انه تجاون 
المنظور التاريخي الى المنظور 
الخيالي. 


ولنعد الى قرن مضى, وليس الى | 


عمنور الاسطورة, حيث كانت 
ايديولوجية «التقدم» هي فكرة الساعة, 
وذروة نهائية, للتطور البشري سواء 
كان العقل ام اللاعقل, وهو عقل دائماً 
بالتاكيد. ففي ستينات القرن التاسع 
عش دخل هذه العقيدة الجديدة - 

عقيدة التقدم - محامون وعلماء 
ومعلمون. وتخلف عنها الرهبان 
والفلاحون وفرسان العمسور 


الوسطى, وسساد الاعتقاد بان هؤلاد* 
سيلتحقون 


المتخلفين سسبا ن بالقافلة 
ويخرجون من التاريخ الى ما بعده 
بفضل فتوحات التقدم ومستعمراته. 
كانت فكرة التقدم, كما هي فكرة 


]| السوق الآنء هي القوة الفصل. وخرج 


يومذاك من يتحدث عن وصول التاريخ 
الى نهايته المفترضاة. الا ان قلة 
اخترقت هذا النشيد واخرجت 
السنتها خلسة او علتأ امام الحضور 
| والمنشدين» وكانت تمتلك الحق في 


ذلك. ففكرة «التقدم انتجت حربين | 


| عالميتين وانظمة يحكمها معتوهون 


| كما هي الانظمة التي تتوالد الآن مثل , 


٠‏ ثبات الفطر على اسس اثنية وقومية 
ودينية, وينساق الى مباركتها اكثر 
من مفكر وفيلسوف باسم الليبيرالية. 


ولماذا يجب ان تكون الليبيرالية ١‏ 


: والسوق تحديدأ نهاية للتاريخ وبداية 
أ للعصر الالفي السعيد؟ هل لان نهاية 
. الحرب البساردة وغياب الاتحصاد 


السوفياتي يترافقان مع نهايات الالف 
| الشأني؟ لا بالطبع ... هذا مالا يقوله 

ياما ولكنه يستوحيه حين 
تحدث عن عالم يخلو من متناقضات 


ا 5-6 عالم لايتداول 

فيك الناس الايام, ولا تدول فيه دول 

ولاأتنهض دول اي عالم يختفي فيه 
تيك الشهير. 


وعندما نتظر حولنا الى هذا 
الانفجار العالمي الهائل الذي يشبت ان 
التاريخ ما زال قسائماً على الاقل 
بالنسبة لنصف الكرة الشمالي, والذ: 
يذبت أن ما قبل التاريخ ما زال ما: 


التساريخ», بل ان دورة جديدة من 
التاريخ نفسه تبدا بظهور القوى 
الملتعددة: اوروبا واليابان والولابات 
المتحدة, واقاليم ماقبل التاريخ التي 
تندفع للدخول فيه بصخب وضجِيج 
: التي لاتخفى. 2 | 
أن اجتماع القول بنهاية التاريخ !أ 
.والقول بالنظام الجديد ف , وقت واحد 
تقريباً ليشير الى تقريب رياضي 
لقا وكميات والريوب في رات امن 
عشرة او مئة او الف او 
الحساب ب ان حضني اببدر تسبي 
للوصول الى النتائج المريحة. مع ان 
الاطلائة الكثشيبة للقسرن الحادي 
والعشرين - انسعاث الصراعات 
القومية والعرقية والدينية الاوروبية 


| وتكائز البطالة في صفوف الدول 


وليس الشسعسوب -,تؤكد ان اجسراء 
| الحسابات على طريْقة فوكوياما ان 
هي الا احدى النزعات الايديولوجية, . 
اي نزعات التاري نفسه وليس | 
نهايته. 


» كاتب فلسطيني. 


الخظام الحاكي الجديد. قديع!! 


و5 والارة الآخيرة تحوات مقولة : 000 » إل مادة خصبة تلهب حماس المفكرين والكتاب إل كل مكان» وتحتل 
العديد من الصحف والمجلات العالمية» وتتناولها شبكات التليفزيون العالمية بالعرض والتحليل.. بل وتتردد على 
اسان الكذر من الشاسن حلي لاف ا 
آمؤخرا ظهر بالاسواق الأمريكية كتاب بعنوان «النظام العالمى الجديد يغير طريقة حياتك» حاول مؤلفه بات روبرتسون ان 

بحلل هذه للشولة ويبحذ ل اصلها والأسباب الى دعت إل لرغبة ألحة 3 بحل الام الجديد بل من الأنظدة السياسية 
ل ألبداية يشير المؤلف إل أن الفترة القصيرة بين عامى 84 و1111 من اخطر الفترات التي شهدت تحولات سياسية واجتماعية 
انميسة قصوى سباعدت ف ظهور الرغبة للحة ل التقيي ومهنت الطريق اسام ولادة هذا للنظام الجديسة. 0 


. .. ابرعية نه فى إعسادة : ة تشكيل|‎ ١ 
العالم تخفى تخفى دوافع شريسرة.‎ 
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ص إعداد_إلهامى شوقى: 


شهد عام 1185 انهيار النظام الشيوعي ف دول 
أددوبا الشرقية, وبداية تغيرات ن السياسة 
السوقبيتية عل اللسثوى الدول ل حون شهد صيف 
عام 154١‏ غزو العراق للكويت كحدث اخر يعلن عن 
بزوغ «النظام الجديد», وكان الإجماع الدولى ضد 
صدام حسين بالإدانة والرغبة فل ردعه ينبىء بأثنا 
نحو إقامة هذا النظام من 

دول العالم.. وبحلول عام 1451١‏ 
انهار النظام الشيسوعي ف وطنه الام «الاتحاد 
السوفييتى.. ولم تعد هناك عقبات امام تحول هذا 
نام آل سر داع سي طريقة حيات إن أجلااى 


رغبة قديمة 

ويشير المؤلف إلى مجموعة من الادلة || 
أقواله؛ فيضيف: فل احد البرامج التليفزيونية 
الشعبية العريضة طرح البرنامج سؤالا على عدد كبير 
من مشاهير وساسة الولايات المتحدة حول أكثر 
الاسئلة إلحاحا لديهم فجاءت كالتالى: 

لماذا هناك عناء ف العائم؟ لماذا يوجد شر ق ا 
ومتى وهل سيعود السلام إلى العالم يوما ما؛ وهل 
سياتى الوقت الذى يحب فيه الإنسان أخاه الإنسان؟ 
وكان آخر الاسئلة واقلها أهمية هى «ما الذى تخبئه 
السنون لى ولاسرتى؟».. وهذه الأسظة تدل على 
الرغبة العامة فى البحث عن نظام جديد يكون أكثر 
عدالة وملاءمة لخلروف الإنسان. 

ويؤكد بات أن بحث البشرية عن هذا النظام العادل 
الذى يحقق حاجته ليس بالامر الجديد بل هى رغبة 
قديمة قدم العالم ذاته إلا أنه يركز على أن هذه الفكرة 
قد نضجت على وجه خاص منذ بداية القرن الثامن 
عشر.. فيشير إلى أن هذه الفكرة قد راودت عددا غير 
محدود من رجال المال» والسياسة؛ والفكر, والفلسفة, 
ولم ينجح اى منهم ل تحقيقها.. فكارل ماركس 
تعرض إليها عندما توقع ان تعم الماركسية أرجاء 
الارض وتتوحد طبقة «البروليتاريا». 

ول أحد مقالاته المنشورة فل جريدة «النيويورك 
تايمن» عام /157؛ نقلا عن إحذى الندوات التى 


١ 
| أقامتها جمعية دولية دعا روكفيلر  وهو أحد رجال‎ 
البنوك البارزين إلى أن التحضير لولادة نظام عالمي,‎ 
| جديدء وحتى أودلف هتلر فقد اعلن ان القومية‎ 
| الاشترا راكب سوق الستقدم تودتها لك قطنيد نظانا.‎ 
/ عا مياجديدا.‎ 
أما جيمى كارتر الرئيس الاسبق للو! ايات المتحدة أ‎ 
! فقد دما عام 1417 إلى وجوب إعادة توزيع ميزان‎ 
1 القوى السياسية على السياسة العالية الجديدة.‎ 


5 
دافع شرير 
ويستمر بات فى تاكيد وجود هذه الرغبة بالإجماع 
ويقول إنها انتشرت فق الولايات المتحدة ‏ مرورا 
بالبيت الابيض إلى الحكومة الأمريكية ووزارة ؛ 
الخارجية إلى اللجنة الثلاثية ووصولا إلى أوساط ' 
رجال المال والمشاهير ‏ رغبة عامة بضرورة تهيثة 
الجو للنظام العالمى الجديد عن طريق العمل على ' 
.تفتيت النزاعات القومية؛ وسيادة الدول, لتحل محلها 
حكومة عالمية, وقوى مشكلة من بوليس عالمى» | 
ومحاكم عالمية ونظام بنكى ونقدى موحد على أن 
تتوى نخبة من الصقوة مسئولية هذا النظام الجديد. 
ول راى البعض انه لا 
بإعادة توزيع الثروات» ويرى ال 
عنصرية أنه لتحقيق ذلك يت عن وسيلة 
لإفناء من١‏ إلى لع » ر فى العالم الثالث 
وقبل نهاية هذا العقد. 1 
أما بروك شيسولم رئيس المتظمة الدولية للصحة 
لي لتمقيق هلا الهدن 


يحملها 
جميع أوهل سيحل ولاءه للنظام 
العاللى محل ولاثه للولاياط المتحدة, ودجيب بات على 


النظام العالمي: والزج به فى حرب تكون باختيارها. 
وهل سيؤذى ذلك إلى عهد جديد من السلام أو أنه 
سيكون بداية لعصر جديد من الديكتاتورية. : 
ويؤكد بات أن هناك سيب خفيا وراء أصراد كل | 


هزلاء على تحقيق هدف تشكيل بنية جديدة؛ وهذا 
السبب لا يمكن أن يكون طمعا ف تحقيق لزيد من 

المكاسبء أو الاستئثار بثروات العالم و الهيمنة عليه | 
فكل ما يستطيع أن يؤكده أنه داقع شرير. : 


92 مجك يت مس يكس مركي و رجهم جل وموم وميم جر رمم .جين عرد إمعيي إعيي كير يعر روي 
| كعم ومسي مدي جرحت و بت م وبر ألو مسيم جومم شع جمس | جر البيسيت امسن كه مه يكبم جك لو 
كب ب رس ل كنس جكب ص ممم ١‏ كيس جم 
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الب ايه ل 
8 58 2 ددا 
| مكل رجي كر يتس ومجيم جوم 


التا 


١‏ 9 فور افلس تع ا 


اريخ : 


| قات دسي ييار يد سا تي سين 
ص ا كو رصع مس ول مك يي جد ور 
سيم يمرجم جميدر وم وموم و 


صر بس سكس رتسي بجع اج 


رهج طكيسى موب مط ججيي 02ب مه يشي ترج 


النشر والخدمات ااضدقية والتملوئمات 
0 متطلبات قانونية للنظام الدولى كن 


يتطلع العالم كله بامل وتفاؤل إلى قيام الام ؛ 
لأمن الدوليياً 


المتحدة بدور فعال فق صيانة النظام والامن 

وإقامة عالم ترفرف عليه راييات العدل والقانون 
والسلام والديمقراطية والاحترام التا. 

الانسان وحرياته الاساسية. ولعانا د 


رس القانوتية الأمريكية الثى كان 
الفضل ف إعلام كلمة القانون والقضاء فل ضبط 


العلاقات ل إلية 
0-0-0 


أع 
لد فعاليته وعدله. الى ا 
م وى إك وعدله. وإ؛ .ول 


ل عوعة خف الع 
والامن السدوليين, فإن على الدول الدائمة 


وبالاخص الولايات المتحدة مسئولية متميزة فى هذا ' 


الشان. ولست اقصد بهذه السطور أن اتخذ موقفا 
إزاء أطراف الازمة الليبية يبية الغربية الاخذة بالتصاعد 


المتحدة. ن سلامة هذا التطبيق إذا 
عل التنفيذ سوف تؤدى إلى إقامة 


به والقاا 
القانون. وسوف نناقش. 
أولى من غيرها بالاهتما. 
الرقابة على دستورية القرأرات 
الأمن ومرقف الأعشاء ف الام 0-0 إزاء مسالة 
عدم الدستورية, واخيرا العلاقات الممحيحة بين 
ل الدع والجامعة العربية بوصفها منظمة 


افيد ثْ اك 
الواتف الدولية وتقدي 0 
هذه للواقف بما ل ذلك إجرامات 0 

عق أن ن العلاقة بين المجلس ومحكمة العدل 
الدولية ل هذا الجزء الخلي من مهسة الأمم امم للتمدة 
انت جد حيث 
الدول الكبية إلى 4 اي 26 اتويت 
الدول الصغيرة إلى تعزيز دور المحكمة ولكن الدول 


الصغيرة على وجه الإجمال شعرت بساطمثنان مثدان إل 0 


الضمائات القانونية التى احيطت بها سلطات 
. 


.عل آية حسال فقد اختلفت مسسو ة الجلس 3 


واسعة ذ 0 
| ولك لاتف أن للحتي 9 
أن تعقب على قوارات الجلس. 


قياسا على ما هى معمول به فل الذ 
تتمتع بحصانة التعقب » على أن 
الأمم المتحدة ومبأدئها هى مقياس 
الدستورية لقرارات المجلس. 


ودوتما دخول فى جدل لا مدل له هنا فإننا ترى ١‏ 
أن قرار مجلس الا. الصادر فى ١؟‏ يناير 
117 يللد إسالة يديا نظي ل مدى تطابقة مع , 
أهداف الأمم التحدة ومبادئهاء ولاأظن أن من بي 
هذه الأهداف تبني وجهة نظ أحد الاطراف والتمسك 
بمطلبه إزاء الطرف الاخر ث مطالهة نلك الاجم 

0 
لد هذه تخضع انون 
ع 0 
الجزاءات عليه باعتبار المخالفة أمرا 


يشكل حسبما 
للسلم والأمن الدوليين», وما 3 موضوع القرا 
هِ عبد الله الأشعل ع" 


0 السمابق ينس جم مع مع سليطات الجلس وامسداق | 
2 الشرول أن 0 تنب نيذه يعد تهديدا للع 


3 أ :ل أن ان هناك تماثلا ق للق أ 


بين 
الذى اعقبته إجراءات متتالية هدقها ' 
: ن الكويت» | 
أن يكون | - 
الاحداث فل الخليج م 
عند 
© ثانيا-قضية عدم الدستورية: 
إذاكائت الدول الأعضاء ل الآمم المتحدة 
عام قرارات للجلس خم وماك الل 
ال 0 الواجية أحماية الامن الجماعي إن 3 


الانتفا. الات ل ا ا 
ات هوسيد , 

قراراتة لسيب بسيط وهو أن للجلس يا يمارس , 

و ا إذا تمسك 


يرونها مناسبة. 


5 ار القانونية ألتى نذأ 
الجأ ا ا 
اص دا 1 


المصيير: ‏ االمام.اليويع. 


© 
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0 ا ولاشك 

ارو . 

لينل أن الامتراع عن التمويت وإن كا أن من , 
الناحية القانونية يكف دون معاي ةر 00 
ولاسباب سياسية واضحة يمكن أن يفسر بآنه على 

أحسن القروض يعكس تفضيل هذه الدول لمنطق اقل | 

حدة من ذلك الذى توخاه قرار اللجلس. ا 
#ثالخ العلافة بين الامم التحدة والجامعة 


أطي أن الجامعة العربية منظامة إقليمية ق 1 


الثامن من الميثا: اشراع الجلس 
ونال نضا اسن بالسلم الوكين كإذا 2 أ 


الجامعة قد ل ارتياحها لمرقف 
0 0 


الإقليمية؛ ولمثل هذا التناقض أثر انونى فعال يتعلق 
أولوية الالتزام بميثاق الآمم المتحدة وقرارات 
10 
أ قات بل لزجلا بأن ترام لحكل 
الميثاق بكل دقة وإذا كانت هذه الاحكام غير كافية | 
لتحقيق الأهداف, فالافض ل أن يتم السعى إلى ! 
تعديلها بدلا من القفز عليها أو انتهاكهاء وما زلنا 
نأمل بأن الضمير القانونى الذى وجه النظام الدول , 
من داخل الولايات المتحدة قادر على أن يضع الأمور | 
ل نصابها ويحفظ للميثاق هيبته وللمنظمة العالمية ' 
دورها الجديد فى النظام الدولى المرتقب. ولعل | 
التمسك بما نطالب به يقضى عل التناقض بين 
وظائف مجلس الامن ومتحكمة العدل الدولية؛ ويحفظ 
للمحكمة حرية تطبيق القانون دون خوف من 


المهؤ الس سرام ,- 


3 
للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قا من ضرورات 
القرن القادم 53 


إما أن تقوى أدريكا اقتصاديا ' 
أو تقوى اليابان عسمكريا 


تظهر لدى الطرفين مخلوف عميقة متبادلة ' 
تمتد جذورها الى سنوات الحرب العالمية 
الثانية 


ومن الامثلة القريبة البالفة الدلالة على أ 
الوضع الجديد للعلافات الاسريكية | 
البابانية ما انطلقت به الالسنة اليلبانية | 
والأمريكية خلال الخلاف بين طوكيو 


اليابان قوة عظمى بدون شد 
قوى . والولايات المتحدة قوة عظى 
بدون اقتصاد قوى , / 


يزان هلد التجارة ال صقن البابل يعو 
الى أن قوة العمل الأمريكية مصابة بالكسل 
وان ثلث هذه القوة العاملة من الأميين ٠‏ 


وق مولجية اه نت “ويج 
0 ايشج 
مخاطبا هددا من الال ال ولاية كارولينة 


وقد أدت تعلورات السنوات القليلة ' 
الماضية على الساحة العاللية الى ظهور ١‏ 
النفور القوى المتبادل بين 
البلدين خانهيار الاتحاد السوفيتى 
وسقوط الشيوعية ( . اوروباالشرقية 
جعل اليابان القوية اقتصاديا تظهر 
وكائها قطب عالمى , بل جعلها تظلهر 
وكائها تسعى إلى ملم الفراح الذى | 


. مواجهة الاقتصد الأمريكى بل ل مواجهة 


تركه انهيار الاتحاد السوفيتى وذلك 
بالوسائل الاقتصادية دون الوسائل 
الحربية , 


وهكذا بدات تغلهر لدى الامريكيين 
حساسية زائدة كلما سمعوا 
المسكولين اليابائيين ينتقدون أ 
الولايات المتحدة ؛ خاصة إذا كانت ' 
الانتقادات تتناول نقملة الضعف 
الامريكية الحالية الاقتصاد 
وهكذا ايضا بدات تظهر لدى 
اليابائيين رغبة زائدة إل إلبات ذاتهم , 
اية , حتى لو كأن ذلك على ' 

حساب الولايات المتحدة . , 


اوبهذه الصورة يميل اليابائيون الى 
توقع المزيد من المعارك الكلامية والنجارية | 
والاقتصادية والتكنولوجية مع الولايات | 
المتحدة خلال السنوات القادمة بل بدات ! 


يتمتع الاقتصاد اليابانى بميزة هائئة ال 
آى اقتصاد' آخر ... 


الولايات المتحدة 40 مليار دولار سنويا ٠‏ 
وال الوقت الذى 'اتسع فيه نطاق ٠‏ 


حد, والمنافسة ‏ ' 
فيها الاقتصاد صاحب الفوائض ! 
الثلية والكنرنوجيا الامل واسرة | 
الاجود , وهذه الميزات موجودة لدى ' 
البابان وليست موجودة لدى الولايات ' 
المتحدة ٠,‏ 0 


ويتراوح الفائض المالى اليابانى سنويا 
بين ٠١‏ و 6١‏ مليار دولار وبالتالى تتوغل 
الاستثمارات اليابائية وتنتشر فلل مختلف : 
مناطق العالم بما إل ذلك الولايات المتحدة 
واوروبا الغربية ومن الأرقام ذات الدلانة ' 
ان تلثى العاملين فى البيت الابيس | | 
يستخدمون على سبيل امثال سيارات غير | 
أمريكية وكثير منها سيارات يابائية . 


النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


آما الاقتصاد الامريكى فاه بعائى منذ 
بداية الثمائيئات من عجز هائل ال الميزانية 
| 
ويبلغ عجز الميزائية ترة 
مليار دولار سنويا ومن المتوقع أن ! 

. يبلغ رقما قياسيا هذا العام وهق 76١‏ | 

مليار دولار ٠‏ 

وبهذه الصورة يكون إجمالى الدين / 
الداخلى على حكومة الولايات المتحدة : 
٠‏ مليار دولار بينما تبلغ الديون ' 
الخارجية المستحقة على الولايات المتحدة 
1ه مليار دولان. 

إذن فانولايات المتحدة تعيش ازمة 
اقتصادية متكاملة الأبعاد تسببت فيها 
سياسات الرئيس الامريكى السابق رونالد 
ريجان الذى خفض الضرائب على الدخل ٠‏ 
بصورة هائلة وزاد معدل الفائدة على 
الايداعات الدولارية على امل جذب اكبر 
قدر من الاستثمارات من الخارج لتنشيط 
الاقتصاد . 53 

وقد إدت هذه الازمة الاقتصادية إل 
تعرض الاقتصاد الامريكى الى ضربات 
موجعة تمثلت 'ل انخفاض معدل الادخار 
على المستوى القومى وتصاعد البطالة 
وانخفاض إل معدلات الانشاءات 
الصناعية وانخفاض القدرة على المذافسة 
الدولية وانخفاض حجم الصادرات 
وزيادة حجم الواردات . 0 

ولم يكن كيتثى ميازاوا رئيس وزراء ١‏ 
اليابان - فيما يعتق الكثيرون ‏ يقصد 
إهاثة الامريكيين . عندما قال مؤخرا ان 
العمل لم يعد قبمة لدى الامريكيين | 
الاقرب الى الصبواب أن ميازاوا كان يريد 
و إن التحولات الاقتصادية التى 


جعلت الأمريكبين يسعون الى منافذ الرب 

امالى اكثر مما يسعون الى زيادة الانتاج 
وتجويده عن طريق .العبل . ومع ذلك 
التقطت الصحف الامريكية كلمات مبازاوا 
.وجعلت منها عئلوين عريضة إل صفحاتها 


اليتحقق هدف كبير هو النصر على امرب 
ع ملق لخر وايقول هؤام ان الولايات 
لمتحدة تتعرض لهجوم اقتصادى بباني 


المالية المتصاعدة للبنوا 

وخلاصة القول ان 
اليلبان ‏ كما يقول استاذ جامعى امريكي 
زائر إل اليابان ‏ هو نائج خوف عميق من 
عد تسد المحيطة يمستقبل 
'مريكى والمجتمع الامريكى , 
ويلتال مسلقيل الولايات للشحدة ,وري 
يكون الخوف ناتجا إل الاسلس عن ان 


بينما يتجه الامريكيون منذ سنوات بعيد 
الى اللهو والمتعة والترحال مما يعنى 
اعطاء العمل وقتا اقل وجهدا اقل. 


السوق الامريكية 
امريكا اقتصاديا سيلحق ضررا با 
بالبابان على المدى القصير والطويل . 
ويفول نائب يلبائى : اذا انهارت امريكا 
ان تصبيح | 


ق إل تحديد الطريقة التي ' 
يمكن أن يستقر بها العالم وليس من 


الدولتين المعاديتين . 

وبهذه الصورة مضى الوقت الذى كانت 
فيه معاهدة الدفاع الامريكية - اليابائية 
اساسا لحسن العلاقات بين البلدين 


المتمرد الوحيد : 
على النظام العالمي الجديد 
ألج] لم بعد هناك مكان في العالم يشريد النظام الدولي الجديد عن 
عرس ل 1 ففنزية عدار حسم انضرا لملا 0 


0 هيثة الأمم المتحدة و ك بعدما تحولت بوغوسلافيا 
خلال بخبعا | من دولة الى عدة دول. انين مه 
٠.‏ مما حكية ماب حا ا والمجتمع وحيد 
رمواصفاتهاء حتى قبل قيام النظام العالمي ٠‏ بل لقد 
مس لومي بعض الخالات حجة دامفة الإحراج المعستر الشرقي 
إبان الحدب بود ومن ثم ادائته. 
معض الدول الملموحة للعب دود كبزي لي ا 
به افراع اللمية مد نشم بتار سياحسي سي ديني» اخلت 2 
طروحاتها وتعتدل في خطابها لكي تلحق بركب النظام العا 
أسبل فوات الاواز» وعن طريق الانتخابات البرلمانية التي 
احتلال السفارات وتصدير 
وحلها المراثيل ما مزال خبيرة: على قواعد اللحبة في العالم الم كله. 
ووحدها إلدولة .تشعر بانها هامن من استحقاقات التعايش وهيٍ 


مصاا وية؛ عندما تطالدها و اشنطن رقف بناء المستوطنات 3 
ا الإتهسام بتهديد واشئطن فحصلا 


بان السكوك ترافقه اجراءات لتحجيم امبئقات الاسرائيلية. 
«الشرق الأوسط» 


نرت 


نشرنا امس رأيين حول مضمون النظام الدولى الجديد البازغ, وهل | 
يقوم على القوة القاهرة أم أن هناك مكانا لتواعد القانون ضمن أسسه. 1 


مصطفى الحسينى اليوم رأيا يختلف مع القول بان هذا النظام 


ويقدم 

الاعتقاد السائ, بل والذى يجرى 
التروب له بنشاط؛ وبقدرة فائقة عل 
الاقشاع؛ ان «النظام الدولى الجديد» 
الذى يجرى بناؤه؛ يتحقق «سلمياء 
دون ثمن من الدماء أى من الدمار» وقد 
بلغ هذا الترويج حد ان الرئيس 
الأمريكى الاسبق ريتشارد نيكسون, 
وضع كتابا كاملا ويبدى مقنعاء عنوائه 

«نصر دون حرب». 
وما اراد نيكسون ان يقوله لل هذا 
الولايات المتحدة 
عليه هذه 
ادية 


الدمرية لما سبقه من نظم دولية. 
فالنظام الدول ) 'ول فل العمير 


الحديث تكلف نهرا من الدماء تدفق منذ 

يداية الشورة اللرخسية قل 001/14 

يحقنه حفنا كاملا انعقاد مؤتمر فيينا 

الذى اقام ذلك النظام واقره ل 1813 
ومارين التارخين تدفقت الدساء 


بالنظام الدو 


هى المرب الصالية الأول والشوية أ 


الروسية ومن قبلهآ الحرب الروسية - 


ا 


الأول: على «استعادة » النذى 

سحت الور الفزخسية لق عليه, 

وبداائها نجحتء ائمالزمن قصير. 
و«استعادة |/ 

الذى صكه هترى كيسذبر ف رسالثة 

لثيل درجته العلمية 


0 
السلالةء وبالعاات الحاكنا. 


موضصوع الاستراتيجية الامريكية 
وهدفها هى استعادة العالم الذى سعت 
الثورة الروسية ق 15117 وخصوصا 
٠‏ بعد 1546 إل القضاء عليه, وبدا انها 


حالقت سق 


قد كان هذا البدا را لسامنيا من 


النظام الدولى 
5-2 ا ا 
الاخرون؛ على 1-7 المبدا, ا م 
تخوف كل من القطبين: بان الساس 
بالحدود الدولية المستقرة ل أى موقع 
قد يفيد القطب الاخر ووافقهم 
الاخسرونء لادراكهسم ان مصير 
محاولات 1 الجدود مرهرن بإرائة / 
كانا يتدخلان دأئما فى 

هذا الوة. » مث الشاذفات. 3 طر يق 
المرأ ل ناوا مدل 
ات ا 

وبنهاية الحرب الباردة, وشاع 
الولآيات المتحدة والتحالف الفربي 
«استعادة العالم» الذى كان قائمأ قبل 
الشورة الروسية؛ تراجع ع 
القديم على حصانة الحدود, وقد يفتع 
هذا ابواب ؟! 

فيل الستليع / ان نصدق انه «نصرى 
3-0 من قبل أن تبدى بشائر الفا 
الدولى عم أن نذره. يجوز ان يسلا 


0 أد أ 
الؤرع الوضوعي؛ إن أراد أن تمدق 


الدمار عند حد ثروات الامم وأرزاق ' 

شعوياء لامعال الطيع نام 

1 
أدة 0 

5 
الجديد». 


ف ظروف شديدة التميز والغرابة فضت مقولة «النظام العالمي الجديدم 
نفسهاء وسارت الأحداث بسرعة مذهلة؛ وبصورة جعلت أمريكا تكاد تنقرد 
بتشكيل ملامحه؛ وبدرجة قد لا تكون ف صالحها أو صالجه. إن الاحادية 


١ القطبدة‎ 


حقيقة ان ايتوقع ان يكون 
هذا القطب عادلا؛ لكن العيب ليس فقط 
ف من هو القطب, ولكن ف فكرة 
«المستبد العادل» نفسهاء التى أثبتت 
فشلها في كل بلد وسيكون تطبيقها 
أدعى لفشل أكبر عندما يكون المستبد 
«كوكبيا» يمارس تصوراته الخاصة 


من الدراويش والمريدين وللستفيدين, 
الذين يؤيدرن حرفيا كل تصورات 
وتوجهات القطب الواحد, ليس فقط 
بالنسبة للملامح الكلية للذن 


غم انها 

على انقاض ما اعتبر انه «نهاية 

الايديولوجياء, وهذا هو التتماقض 

الخطير الذى ساحاول توضيحه ل 
السطور التالية, 

ليس هنالك من الاحداث ما اكد 

ضعرورة العمل بسرعة على التوصل إلى 


إاغترابهم عه لا 


تحاول فرض ن ملامح واليات هذا النظا. 1 
1110 
عالم الاسرة البشريسة السواحدة, 


يودون العيش ف 
ن اللواحد. 


عالم القطب 


نظام عالمى جديد مثل انتحار الكتلة 
الشرقية, وتفكك وحداتها الالخذ فى 
التزايد بشكل ملحوظ. ومهما كانت 
قائمة الأسباب, التى تورد لتفسير هذا 
الحدث العجيب فلابد وأن تتصدرها 
حقيقة الجمود الايديولوجىء الذى 
تسيب ل اعساقة حركة الاتحاد 
السوفييتى وتابعيه؛ باطروحاته التى 
تغافلت الواقع والمتغيرات. وهكذًا 
تحول الكيان الاشتراكى إلى ديناصور 
ايديولوجى ضيق الافق محدود القدرة 
على التكيف والتصدى لمشكلات الداخل 
من ناحية؛ وللمحاولات الخارجية 
الناجحة للاختراق والخلخلة من ناحية 


. أخرى. وآخيرا دفع هذا الكيان دفعا. 


واندفع اندفاعا نحى الانتحار غير 
ماسوف عليه وقيل إنها «ن 
الايديولوجياء. والواقع ان 

تعنى الايديولوجيا السياسية؛ ذلك ان 
طرج اية الايديولوجيا فلسفيا 
حدث منذ مدة طويلة: بينما أجل 
التماسك الظاهرى للكتلة الشرقية, 
الذى قام على اكتساب قدرات الدمار 
بدرجة أكبر من قدرات الاعمار, النهاية 
السياسية. وبهذه النهاية, أعلن بشكل 
يراه البعض مبالفا فيه الاتتصار 


«النهائى» لليبرآلية الغربية يكل ابعادها ' 
السياسية والاقتصادية والفكرية, 
ووجدنا من يقول بنهاية التاريخ... 
تاريخ الصراع الذى جرى فق عالم ؟ 
ثنائى القطبية. 


ايديولوجياجديدة 


ايديولوجيا فاعلة 

السلب اى الايجاب ق ظلهسو, ا 
الايديولوجيا؛ ف هذه المرحلة الكوكبية ' 
التى دخلها عالم اليوم؟ وما تا 1 
علينا؟ يخيل لى أن هذه الاسظلة 

بقصد أو بسدون قصسدء قسد رتبت 
تصاعديا من حيث صعويتها وتعقدها. 
فالاصرار الأمريكى العلن على احقية 
استمرار الأحادية القطبية بالنسبة 
للقوة العسكريية؛ وعلى فزض مصالح 
الولايات المتحدة على مختلف القوى 
والتكتلات الاقتصادية؛ يؤكد ان شعار 
«أمريكا أولاء, الذى ظهر ق الشارع. 
الأمريكى كتعبير عن الرغبة فق الالتفات 
إل الداخل لا ينفصل عن الرغبة ف 
تعميمه على الخارج. هذا الشعار ققد 
مسار يمثل المبدا الجامع المائع, الذى ) 
يمتلك ناصية الحقيقة المطلقة فّ تشكيل 
النظام العالمى الجديد. وهى محصلة 
سنوأت طويلة من جمع «كل أوراق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


اللعبة. الخاصة بمختلف مشكلات" 
العالم بين يدى صانعي القرار فى 
أمريكا. 

ننتقل إلى الحديث عن أوجه السلب 
أو الايجاب ف هذه الايديولوجياء التى 
تنوى أن تنفرد بالملعب على انقاض كل 
«الايديولوجيات المنهارة». أولا؛ أنا لا 
أجد فى بد الايجابيات ما يمكن ان 
يذكرء الهم إلا إذا تسب 


جديدة. ذات أسأس اقتصادى مستند 
على مخطط معان للانفراد بالهيمنة 


المقارئة بين مسوقف القطب الاكبر ق 

محادثات «الجات» من ناحية, ول 
محادثاته الخاصة مع اليابان من ناحية 
أخسرى. ففى الأولى يتباكى على اليات 


اع 0 منهاء وييرون د أنهم 
رار ل عدم شاه . ولا تقتصر قائمة 
السلبيات على الحرب الباردة الجديدة 
بابعادها الاقتصادية, بل يتعداها إلي 
كثير من القضايا السياسية المهمة التى 


تشهد قدرا متزايدا من «الامركة». 


خذ على سبيل المثال التعامل مع | 
مفاهيم كانت مستقرة كالسيادة وحق ٠‏ 


التدخل. و«التفتيش ف الدفاتر القديمة» 
لتصفية الجيوب المناوثة, وتوجيه 


القرارات بشكل سافر. والامثلة كثيرة | 


ومتباينة ومعقدة, بل وقد يراها 
البعض خلافية إلى حد ماء كما أن من 
بينها مأ قد يعد قديما 


افع 
الأحداث وتسارعهاء لكنه يؤكدان ! 


3 
” جرينادا - اختطاف نورييجا- 


الافصاح عن سماع اصوات تصدع 
النظام الكوبى - التاكيد على احقية 
امريكا فى إعطاء شهادة حسن سير 
وسلوك لكل نظم الحكم, بالثسبة 


للمسائل الخاممة بالديمقراطية | 


وحقوق الانسان مع نسيان انها كانت 
أكبر من يهدرهما فى الداخل والخارج 


حتى الستينات - العمل على استصدار | 


قرار إلغاء صفة العنصرية بالنسبة 
للصهيونية - دفع انجلترا وقرئسا 
للمشاركة ق عقاب ليبيا عن حادثة 


لوكربى واستصدار قرار دولى فريد | 
فى هذا الشان - عدم الساواة لق , 


التعامل مع التسليح النووى لاسرائيل 
والعرب - التناقض فيما يوصف بأنه 
«محركة ضمانات القروض» بين امريكا 
واسرائيل» حيث «تتشدد» أمريكاق. 
طلب وقف بناء المستوطناتء رغم علم 
الجميع ان القرض أصلا مخصص 
لهذا الهدف إن عاجلا أ اجلا؛ ومو 
هدف غير مشروع من وجهة النظر 
العربية؛ لانه يهدر الأمل لل أية تسوية 
أقل ظلما؛ ولا اقسول أكشر عدلاء حيث 


أاخشى أن أقول إن العدل لم يعد واردا ١‏ 


فى المرحلة الحالية على الأقل)!!! 
شمال.. وجثوب 
تقودنا الامثلة السابقة إلى تاثير 


الايديولوجيا الجديدة علينا؛ فقد تطرق | 


بعضها إلى المرحلة الحالية للصراع 


العربى - الاسرائيللء لكن الأمر يتعدى ! 


ذلك إل التصور العام عن تاثير «النظام 
العالى الجديدء على الجنوبء باعتبارماً 
جزءا منه. والحقيقة ان البحث ل تاريخ 
لهور الجنوب لا يحتاج إلى تنظير كب 
فقد أدت «استراتيجية أوراق اللعبقه, 
التى تعد اخر فصول دلعبة الامم إل 
انهيار تجربة «أى تجارب» العالم 
الشالث, وكان ذلك بداية للتفاعل 
المتسلسل الذى أدى إلى تصدع وانهيار 


أيديولوجيا العالم الثانى, الذى كان | 
يستند سياسيا واقتصاديا إلى وجود ' 


العالم الثالث, الذى مارست دوله 
الاستفادة المتاحة من التناقض بين 
العسسالمين الممثلين لقطبى «الشرق ١‏ 
والغرب» ف النظام العالمى الافل. وهكذا | ٠‏ 
تحول الأمر إلي ثنائية جديدة نسبيا» * 
هى الشمال الذى يضم الدول المتقدمة, 
تلك التى تمتلك امكانات التقدمء وإن 
كانت تحتاج بدرجات مختلفة إلى 
تسوازن وإعادة حسابات تسبق 
الانطلاق وجنوب يضم الدول الأقل 
تقدما بدرجاتها الختلفة أيضا 
والحقيقة ان النظام العالمى الجديد. !. 

ما تمسك «بدوجماء أمريكا اولاء 
سيفر كثيرا بامسال التنمية ل دول , 
الجنوبء التى يجب ان يرامى هذا 

النظام ظروفها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بدرجة كافية. ويجب أن 
نعترفء أن بعض آأبناء هذه السدول 
الجنوبية أكثر تمسكا ب «الدوجماء 
المذكورة من أهلهاء حيث ينادون ليل 
نهار بالتسعير الباهظ لخدمات التعاب 
والصحة. ورفع كل اشكال السدعم, 
والتخصيصية المبالغ فيها... إلي اخر ما 
وصفته ف بداية المقال «يحزمة» الأفكار 
والتصورات, التى تقدم كوصفة 
جاهزة لمشكلات مختلف المجتمعات ! 
الجنوبية. ولا عجب أن ترتبط الوصفة '. 
المذكورة: دائما بحل مشكلة الديون | 
واستمرار المساعدات والمعونات, فقد ' 
كان هذا كله من أهم أوراق اللعبة. ومع 
ذلك يجب أن يظل الامل موجوداً, 
انطلاقا من حقيقة ان التحليل السابق 
لما الت إليه الأوضاع المشكلة للملامع أ 
الحالية للنظام العالى الجديده لا يعتمد | 
كما قد يتصور الكثيرون من نظرية ! 
اللؤامرة. فاغلب اوراق اللعبة كانت 


ينطلق من الاعتراف ب انظرية الغفلة» 
بجانب المؤامرة!!! إن هذا الاعتراف 
يجعل من الممكن أن ييسدا الدون 
الايجابى للجنوب بالتخلص من الغفلة, 
والبدء فيما اسميه بالتكي المشرفء 
الذى يمكن من الدخول فى حوار افضل 
بين الشمال والجنوب لتشكيل نظام 
آكثر ملاءمة للجميع. وإذا كان 
موضصوع التكيف الشرف يستحق 

معالجة مستقلة, ا فلابد أن نذكر متا ان 
للشمال دورا اساسيا ف الأمل المذكور. 
القد قلت حاجته إلى المؤامرة بعد 
الانتصارء ولكن عليه ان يدرك ان ' 


للنش والندمات الححفية والمعلو مات 


الانتصسار - أى انتصار - مرح | 
بطبيعته؛ وان الانتصار المستقر هق 
انتصسار البشرية كلها على كل ! 
مشكلاتها. وان بدا مشل هذا الانتصار | 
«طوباويا»؛ فإن ما لا يدرك كله لا يترك أ 
جله. خصوصا وقد امتلك الانسان من ' 
مقومات التقدم العلمى والتكنولوجى, | 
ومن الخبرات السياسية والاقتصادية, ' 
مايمكنه من تحقيق الكثير على هذا | 
الطريق. وأبخيراء على القطب المهيمن ان 
يدرك ان كل «دوجماء معرضة أ 
للانهيار. فالبعض يرى ان «الديناصور | 
التكنولوجى» غير منيع» بل فو معرضٍ 
للانهيار مثل «الديناصور 
الايديولوجى»؛ ولى بصورة مختلفة, | 
ولكن هتالك بعض العوامل التى تجعله | 
يبدي متماسكا بالاضافة إلي القوة ! 
العسكرية «الامبراطوريات الاقتصادية 
للشركات عابرة القوميات - تجارة ] 
السلاح - المافيا واللوبى الصهيونى 1 
السيادة الاعلامية الهاثلة» إن الجنوب | 
مطالب باقناع الآمر: 


للك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أوروبسا الفسربيسة المسائسرة! 


بل“ 
اا 


شع التتخاء 
م 
إلية الجديدة» بحيث وصلت 

الثة من أصوات 


مؤسساك و 


: -- 


0 : 
لبن عن ا 3 لمجتمع كالمج بع التوئسي بكل معطيات 
0 بيع في ! الحلي, أدهي ومن لماي 

0 


0 زان الحاصل على الساحة العالمية قد وص الى 
مركز العالم ببة التي كانت ولا تزال موقعا مهما من 
5 2 ان 
لتي تفترض أن توه بدور من ن أص يسمت 
0 مرت أن نظام العا الى الجديه : دور يساعد في 
تحانيق توازن في العلاقاث الدولية: لال يهل العام المعاصر لظروف 
متوازنة قادمة. غير أن مجريات ا وانعكاسها في اورويا لم نش 
الآن ولسوء الحاء الى ما يمائل هذا الافتراض» لا من جهة القوى الجديدة | 
التي تمائل «الجبهة الوطنية, افرتساء ولا من جهة القيادات السياسية | 
الأوروبية الحالية التي لا تزال غال+ اا ل اد ' 
وبآليات تفكير تلك المرحلة الى حد كبيرء 
قو سياسية. التصادية نامضة هي الأكبر عددية سكانياً واقتصاديا ولدة من أ 


رت 


ن الزمن على اقل تقديرء حتى ولو استمر الوضع على ما هو عليه الآن من 
ون واي اك ل ليده حت ود تمر اوضع ول ها هد علي لإنزمن 
٠‏ الساحة.ان الخطر الحقيقي الذي يمكنن يشكله استمرار هذا الوضع على 
حالته الراهنة في اوروبا وخصوصاً في اشطر || بي منها: هو حالة الفرا 
والتسطح التي ستندكس بدورها على الماححة الدولية, بحيث يغيب شكل 
التنافس المفترض لعملية التطوير ولتحفيز المترافق والمرافق لقيام هذا 


ينترض 
تحيط بهذا التفرد الأمر 
أو تنا 

.منا.ء 


! : لهرت بشكل أكثر ب 
الوقت الراهن على الأقل؛ لكن ردات الفعل التالية.يمكن أن تعيد العلا 
حالة من الخلل قد تعجز معطيات نظرية الاحتمالات الرياضية | عن 
تصوره او تخيل مغرداته وتاثيراته التالية .ان أورو! الغربية مقيلة في الشهور 
القليلة التالية نحو عصر يفترض انه يحمل الجَنيد لها سواء على الصعيد 
السياسي أو الاقتصادي, وبالتالي فإن التحولات 1 سياسية التي يحملها 
ب 


هذا العصر الجديدء وأن كانت نناج ما يزيد عن ريغ قرن من الزمن السابق 
للنظام العالمي الجديد الباحث عن مفرداته؛ إلا آنا ستظهرء بل يجب أن 
تظهر؛ وكانها من معالم هذا النظام؛ غير ان موازين لقوى واشكال هذه القوى 
ولا سيما تلك المتطرفة منهاء سواء في فرنسا أو في ابطاليا أو في امانيا حيث 
النازية الجديدة تحاول البروز الى السطح بسرعة تفرق قوتها الحقيقية, لا 
تبشر بالآمال المفترضة الملقاة على عاتق أورويا هذه بل تشير الى كثير من 
٠‏ الخلل والى كثير من الفوضى والتسطح غير المنضبط؛ وهو ما يشير حتى الآن 
على الأقل الى مخاطر حقيقية ان لم يسارع الى ضبطها بآليات جديدة امآ 
الدور المتجدد المفترض لحالة التوازن الدولي فلا يزال حالة هيولية تبحث عن 
المناخ المناسب والظروف التي قد تفرضه بالصدمة او بالطنرة. 


الاك 


لق اله الصحفية والمعلو مات التاريخ : .........].!. ام1991... 8 
الشرق الأوسط والمهام الجديدة لحلف ملف الآطلتطي | 


عسالم تتفسرد فيسه 
أمريكا بالقوة 


اسك ير من 
ام 1117 أنه كان ي 


ات للك 

أمامها اك |الولايات المتحدة والدعوة ة أل سياسة 
عنهاء وتساءل دراسك» ماذا نفعل في أمريكا إذاً 
هذه المشكلة ووجدنا المانيا الموحدة تنطلق ف 


فيتنام ارتضوا بالاستعداد للدخول فى حرب 
اميت ية صغيرة؛ أو حرب ونصف ححرب. لل 
وقت وأحد. وكانت الحرب الكبيرة فى حساباتهم» فى الحرج 
التى تقع ضد السوفييت فل أورويا. لان التخل مين دروي 
وى ل نظرهم التخل عن القوة السياسية والاقتصادية 
والثقافية ل للجتع الدول. 
اديناور كان خائفا من وحدة المانيا! 


واعلن رجال البنتاجون بعد انتهاء الحرب الباردة: ان 
القوات العسكرية الأمريكية الوجودة قواعد حلف 


دأ 

ب 0 أنه ليس من المكسة أن تمع 
الولايات التحدة بظهور مشروع البيت الأوروبى المشترك إلى 
النور. لانه مشروع قائم على الانفصال عن امريكا. وقد دعا 
إليه شارل ديجول املا ل استق لال اوروبا عن الهيمنة 
الأمريكية. ورحب المستشار الالمانى «اديتاور» بمشروع 
ديجول. ومن الغريب ان ساسة أمريكا شجعوا تصريحات 
اديناور وهى يطالب بوحدة أوروبا والتى كانت تعني ل نفس 
الوقت وحدة المائيا. وكان ترحيب امريكا بوحدة اوروبا 
مجرد مشاكسة للسوفييت. فيعترف «دين راسك» انه لم 
يتوقع ان تتوحد المانيا ل حياته؛ بل قال إن المستشار الالمانى 
«اديناور» كان يوافق على مشروع ديجول وه ل قسرارة 
نفسه لا يرغب فل توحيد المانياء لان الأوضاع السياسية 
والاقتصادية كانت تؤكد له ان المانيا الاتحادية «الغربية» 
سوف تعانى أزمات ضخمة, سياسية واجتماعية فضلا عن 
أزمة اقتصادية حادة ولي تحققت الوحدة الالمانيا التى يدعو 
لها. وهذه المضاوف:هى التى تعانى منها المانيا ألان بعد ان 
توحدت المائيا بالفعلء ل فاشرابات الال تتصاعد وتتفاقم 
طلبا للمزيد من الاجور فل الوقت الذى تسعى فيه الحكومة 


اضطرابات اجتماعية 
ية؛ وموجات من الجريمة والعنف تدعو إلى 


الجدار ليس أبديا! 


ل واعلان الولاء لزعامة 
أمريكاء ا الشرفية مضطرة وإعلان الولام | 
0 2-0 
ا ل 0 5-6 ب 


برلين 

ن خوا منار ددا دع ف بن يل 1 
ذا نشبت - السلام العالمى.. وهكذا وجدت السياسة ' 
0 يكيةٌ ان احتمالات' قيام البيت" الأوربى المشترك ماثلة على 
الأبوابي دكان ين ى أن تتحرك بسرعة. دا 
خطوة تقدم عليه بي ودعم هيمنتها على مجمسو: 
انسل الاي اعضاء ل حلف الاطلنعلى» وضمان 
قيادتها فق سياسة موحدة. ليس بالنسبة للدفاع عن أوروبا 
فل بل بالنسية لققسايا لم ل الدرق لاوس والخليع 
ب اسيا. وهذا هو ما أعلنه رئيس الاركان 
المثرال «باول» ل محاضرته الت القاما ق العهد 

ات الاستراتيجية فى بداية 


اميم 


وجنوب 
الأمري 
الدولى 


1 البروي الاسرائيل فيب سياسة رونمل عب مت 
بمنظمة 


فلسطين. ويقايل ساستها زعماء 
بيئما الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بالمنطقة, 
ان ك0 -مثلا-إذاما 
قررت ضرب لببيا ى غارة جوية, تنطلق فيها القاذفات 
الأمريكية الضخمة من قواعدها فق انجلترا. كانت اسبانيا 
ترفض مساعدة القاذفات. وكانت فرنسا تعترض على الغارة. 
لان أوروبا وحلف الأطلنطىء لا يريدون التورط؛ أو ليس من 
اختصاصهم الارتباط بسياسة موحدة فى الشرق الأوسط. 
آلان. سوف يتغير الموقف. وستكون السياسة موحدة. 
والكلمة النهائية دائما لواشنطن. ولعل هذا هو ما ثلعمسه 
بالفعل في موقف انجلترا وفرنسا مع أمريكا ق الازمة مع 
ليبيا. اصبح الالتزام يتوتميد السياس 1 أهم من الاختلاق 


أسواق النقط, ولغ العلاقات الاقتصادية دي وأللية. كما انه سوف 
يشمل بطبيعة الحال أى سياسة 


الضعيف يدعم م لقو ى! 


والمهام الجديدة لحلف الأطلنطى تطيق قاعدة استراتيجية 
عليها ل د العلاقة بين القوى المختلفة. وهى قاعدة 
الضعيف عن دعم القرى والعكس غير صحيح»! 
بمعنى أن دول اررريا أضعف من الولايات الشصدة. لل 
تملك ترسانة نووية ولا تسيطر على امكانيات حرب ف البر 
0-0 ٍ 
دول ابوب أن تتش اي م ا 
0 0 


م و التى تمنحها الوا 
الدول الاضعف منها. 0 3 لمات لد 
ادولة خدعيقة غل تعد هذا اانا 0 
يجلها ع قادرة ملي حماية الجميع, 

افد عا هذه الشامدة مطيةة ل حلف الاطلطى وحلف 
وارسى على السواء. فكانت الدول التابعة لحلف وارسي واثقة 
من حماية الاتحاد السوفييتي لها بصفته القرة الأعظم؛ ضد 
أى اعتداء من دول حلف الأطلنطى. ولم يحدث أبدا ان وقع 
اعتداء بين دولتين تنتمي كل وأحدة منهما إلى حلف مضاد. لم 
برض اتام" ف حلاف وارسو على دولة ل حلف 


6 0 اساراتيجية عند القانة 
الحسكريين ” ل اسمرائيل الامتناع عن القيام بأى عمل عكري 
ينجم عنه توريط حلق الاطلتئطى ضد حلف 
ثاحية أخرى ثلاحظ ان الدول دأخل الحلف الواحسد كانت 

ارب بعضهها بعضا دون أن تتسدخل المدولة 


السوفييتن 
0 للدفاع عنهما! 
7 طان السلطة 


زعامة الحلف تتطلب الولاء وحشد القوى التى تدمع قوة 
القيادة. :. وهذا هو ما سوف تستمر الولايات المتحدة لل 
الحرص عليه وعدم التفريط فيه. وعلى دول أوروبا الأعضاء 
ل الحلف أن تضع فل حساباتها انها وقد تخلصت من أخطان 
هجوم عليها من حلف وارسسو. فليس معنى هذا أنه من 
السهل عليها ان تستقل عن القيادة الامريكية سياسيا 
وعسكريا. فهى لن تكون امنة تماما إذا ها عارضت القيادة 
اسيك اتن 00 


الاسلامى م 
السماء فيقو 


خراجه. والاحساس بالتفرد بالقوة غالبا ما يتحول إلى 
مرض؛ هو سرطان السلطة. وكان الاغريق يطلقون عليه أسم 
ا 


ا إلا مزيد أوروبا - ل زمن لا 
تخديده الان - أن تستقل عن أمسري وان تكور لها 

ا السياسة العالمية كند مستقل للسياسة الأمريكية. 
وإذا كانت دول الحلف تتردد ل“ معارخسة امريكا الان؛ إلا ان 
الالتزام بمعناهدة حلف الاطلنطى «الناتو» يتم الان بتجديد 
سنوى. وكانت دول الحلف قد التزمت بسدةٌ التصالف 
لعشرين عاما أبتداء من عمام 1145 حتى عام 1115. ثم بدأ 
التجديد السنوى. واللامرة الجديرة بالانتباه» ان دول 
الحلف لم تجرقٌ حتى الان على الموافقة بتجديد الحلف لعشر 
سنوات أى عشرين عاما. لانهم يخشون فتح باب المنافسة ل 
الجالس اناي الأوروبية حول اهمية أن ضرورة استمران 
لايات اللتحدة وقبولها قائدا وزعيما لاورويا 

والعالم لسدة سنوات قادمة. فالازمة الاوروبية الاسريكية ! 
قادمة وهى مسالة وقت. 


الخيال يملأ الفرخ' 

ول الشرق الاقصى يصدق التصور الذى قاله منذ خمسة 
أعوام رئيس السوزراء الياباني. «تاكاسونية عندما قسال إنه | 
يعارض التصورات الاسيوية والمقترحات الاوروبية الخاصة ' 
بالامن: لأن الشرق الأقصى مازالت اوضاعه غير واضحة 
وإذاكانت خريطة أوروبا وأضحة بادق التفاصيل وكل شيم : 


العزبي 
وقضابا النقط واسواق المال والامن. فنا 00 
تصورات ذاتية تعتمد على الخيال العربى والعقل العربي 
والإرادة العربية. لآن الفرام السياسى والأمنى» يعنى 


بالضرورة دعوة للهيمنة الامريكية. وهناك أصوات تستهين 
بقوة أمريكا وتراهن على عوامل العف التى ظهرت بالفعل 
فل المجتمع الامريكى. ولكن هذه العزامل مازالت بعيدة عن ١‏ 
التأثير لى قوة أمريكا لفترة قد تطول لعدة أجيال قادمة. ولا . 
يصع التورط ل تقديرات مبالغ نيها من نتائج العف الذى 
يسرى بالفعل فى المجتمع الا 1 
ولعل اهم شىء نواجه به درامات السياسة العالمية: هى , 
أن تتمسك يكفائدنا يمنا بعد أن تعد بيبا دبيث المت 
وحرية القكر مصالحة ان اوانها. وإذا ما تعاملنا برؤية 
عقلانية سوف نجد ان عقائدنا تدعونا إلى التعامل مع 
الشعوب والتعسارف عليها. وان تكون المعاملة بالقسط أى 
بالعدل. قلا نواجه الكراهية العنصرية بكراهية مضادة؛ ولا 
نواجه غرور السلطة الذى هو مرض يكيرياء أو غسرور 
مصطنع. ولا نواجه الحماقات بمثلها. نحرر عقولنا ونصبعد 
للتمديات ولا نستسلم لطغيان. ونحتفظ بالأمل والخيسال 
والحكمة لتكون لذا كلمتنا وتصوراتنا التى نملا بها أى فراغ 
سياسى ل عالمنا العربى والاسلامى. نفتع النوافذ لافكار 
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07 1 
| د 


! العصن الأمريكى‎ ١ 
ان استخدا‎ 
العم ا ِ-0 مؤللى > عن كارقة‎ 
وصف‎ 


لأسي العلقية لكر ع فين 90 
التقرير الاستراتيجى الذى سربته 
الحكومة الامريكية عمدا قصدت به افهام 
العالم اجمع بان القرن الواحد والعشرين 
هو جزه من العصي الأمريكى بلا منازعة , 
وان الزعامة الأمريكية العالمية لن تسمح 
الابة دولة لو قوة منافسة بأن تشكك 

تناقش لو تعرقل الخطط الامريكية . ولهذا 
السبب لا يكون من الجائز أن نصف 


الموقف الأمريكى العدائي للدول الاسلامية | | 


)والعربية بانه مجرد موقف شلاذ او بانه 
ركة صليبية 


الصدامات المسلحة بين الاسلام 


المسيحية . فعلى الرغم مما يكتسى به هذا' 


الموقف من غطاء دينى , إلا أنه فى الحقيقة 
وال جوهره صادر عن السلطة العامية 
الجاكمة , يعتصريها العسكرى والالى ,| 
فالمؤسسبة المالية تهيمن على اقتصاديات 
العالم وتحمى هذه الهيمنة بقوة العسكر 
وعنفهم .. والمؤسسة المالية لا تعبد إلَها 
اسوى المال وسطوته وربحه ؛ والمؤسسة 
العسكرية هى الأخرى لا تعتبر إلا سوى 


التاريخ : 


أن يكون معظم نشاطها للهدم والتخريب ١‏ 


“كا سرس| أوليس طغيان القوة المالية (قل شرا , ذلك 


ربمن | |ان ما تتميز به هذه القوة (اذ؛ هيمنت على 
أقوة عظمى) هو نهمها الشديد للارباج 
الهائلة ؛ ولن تحقق هذه الارباح الا 
أباعتصار وحشى لشعوب العالم الثالث , 
من خلال صبراع رهيب بين الدول العظمي 
اوالعظيمة من خلال الشركات المتعددة 
اللجنسية والعابرة للقارات ا ومالا 
هذه الشركات تحقيقه سلما , فإن 


و القوة العسكرية الطاغية (من خلال 


للانسان . وليس من الانصاف ان 
الحضارة الامريكية وحدها بهذا الاتجاه ' 


الهدم وليس البتام , ١‏ وما تقوم به الضفو 
الأمريكية من محاولات للعدول عن سياسة 


القوة والقهر ١‏ فكيف بكون هناك اى ولا* | بانه 


لدين سماوى , والعبودية الكاملة لوثن | || 


الملل أو القوة؛! أن ماتروج له 


الامبريالية العالمية من دعلية 3 
لا يخفى ان الحضارة الامريكية تنحو 
إنحو طفيان القوتين العسكرية والمالية / 
أوما اتعس العالم والحضارة اذا هيمنت 
عليهما هاتان القوتان الشريرتان.! اما 
|القوة العسكرية (اذا لم تخصص للدفاع) 
|فإن احترافها للقتل والدمار يؤدى حتما إلى 


(يبالى نيكسون ان يؤدى ذلك الى تخريب 
ا لعي او ألهيمنة. ع القوى 
0ن | العطيي ٠‏ هدم الامبراطوريات 


ذ. فهوة قصفور ‏ 


46 


والمرة الأولى التي يناقشون ج 
يقفون في صفوف متتالية . مثل التلاميذ في نهاية العام الدراسي . ليلتق 
الصحافيون لهم صورة تذكارية. 

القد تعود هؤلاء الجواسيس . منذ نهاية الحرب العالمية إلى نهاية الحرب 
الباردة ‏ على حياتهم وأعمالهم الخفية.. ولم يكن ليلتقوا إلا لقاءات محدودة 
خاطفة.. في منطقة ما في سور برلينء قبل هدمه.. ليتبادلوا اسرى عمليات 


الخابرات التبادلة.. وكانت اللقاءات مثيرة دائما غالبا.. مما اغرى 
السينما العالمية بتمثيلها كثيرا على رحسب ما ذكرة 


وكريستوفر أن ليغ غورديسكي» كتابهما: «الاستخبارات السوفياتية 


الكاميرات والميكروفونات” 
الدولي الجديد : إننا اصبحنا جهان مخابرات واحدا 
أهدافنا مشتركة .. السيطرة على الدنيا.. وتأييد كل من يتجاوز الحد المرسوم 
له 


وعلى ذلك كان جدول اعمال مؤتمرهم الأول من نوعه يتضمن مناقشة 
الأوضاع في ١١‏ بؤرة توتر ساخنة في العالم.. منها الشرق الأوسط.. وكان 
يتضمن ايضا «مكافحة الأخطار الجديدة التي تهدد شعويهم مثل عمليات 
الإرهاب؟ وتهريب المخدرات» وتجارة المواد الأولية التي يمكن استخدامها في 
تصنيع اسلحة الدمار الشامل».. وذلك حسب ما نشرته مجلة «اكسبريس» 


الفرنسية. : 
.. قبل مناقشة هذه البد جدول الأعمالء كان لابد من 

الجواسيس الذين كانوا يتعارضون مع النظم الشيوعية قبل سقوطها.. هل 
.: يكشف هؤلاء.. هل يحاكم منهم من أرتكب جريمة ما.. أم معفا الله عما 


إنها.. المشكلة نفسها التي عانى النازيون منها بعد سقوط هتلر.. ذكيف 
يمكن التصرف فيها هذه المرة؟.. كيف يمكن تصفية حسابات الماضي؟ 

ثم.. هناك مشكلة مشابهة ولكن على مستوى اخطر.. هل يمكن محاسبة' 
رجال المخابرات الذين ارتكبوا في ما مضى عمليات اغتيال أو حاولوا القيام 
بها؟.. ان رقم هذه العمليات ب 


إلى 40 محاولة الاغتيال رؤساءء ووزراء» 
وعلماء وهنا محاولة اغتهال البابا بولس الثاني التي دبرتها . باعتراف 
رئيسها الحالي ‏ المخابرات البلفارية. 

والانجاه الذي ساد هو ان الله حليم ستار.. وما فات قد مات.. وهو اتجاه 
ال 00 
و بشرط ان 
الملفاء اديه لني 
الملفات تحت الاختبار, 


بيكون تحت السيطرة 
خر.. الذي يقت 


من اسرار وفضائح.. والقصود.. ان هذا العالم ال 
ا إخضاع إلا الضعفاء فيه.. وفي النهاية لا نملك نحن 
سوى الفرجة.. خاصة أن العرض مستمر. 


* صحافي مصري : 


هو 


وتوم متوكس ؟ مور 66م منص كوم مجر 


ا وح لق ا 00 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


محم كرك لم تسلف د 00 


يوجر صججوب) 6 مب معنت ووو 
رد 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


سم عواصم عربية تنطفيء وعواصم عربية تعود الى دائرة الضوء. ففي 
:ييه | الوقت الذي عملت السياسة الدولية على اطفاء الوهج السيامي وغير | 
لحا السياسي لمدينة كيغداد ثم لمدينة اخرى هي طرايلس الغرب من | 
خلال الحملات العسكرية ية والحصار الدبلوماسي والاقتصادي المحدق بهماء ١‏ 
استطاعت مدن عربية اخرى ان تستعيد بعد طول احتجاب اطلالة مشرقة 
كانت الظروف قد افقدتها اياهاء وفي طليعتها القاهرة الخارجة من التعتيم 
المفروض عليها منذ اختلافها مع الدول العربية حول اتفاقية كمب ديفيد»ء 
وبيروت الخارجة من آتون الحرب الاهلية. فقد كانت هاتان العاصفتان 
العربيتان المتألقتان تقليدياً في سماء المنطقة ضحيتين لرياح قاسية عصفت 
مدة طويلة من الزمن بأي دور اقليمي تعودتا ان تقوما به. 

ولا ينطبق هذا التنقل شبه المفاجيء للضوء الذي شهدته هذه العواصم 
على عواصم محظوظة احتفظت على مر الايام بتألقها السياسي كالرياض ال 
بقيت في موقع الدولة صاحبة الدور المؤثر في المنطقة والممسكة ببوصلة 
التوقيت الدقيق لمواقفها من التغييرات وآخرها مجموعة الاجراءات الداخلية 
التي اتخذها الملك فهد على صعيد تنظيم هيكلية الحكم وفقاً للشورى 
واللامركزية وعلى صعيد ترفيه المواطن السعودي بالغاء الرسوم على بعض 
الخدمات. وتخفيف الاسعار الى النصف في بعضها الآخر. 

ومثل الرياض دمشق التي لم يخفت ضِوّها لا في القضية اللبنانية ولا في 


القضية الفلسطينية. اذ تستمر في ان تكون الرقم الصعب في المعادلة الدولية أ 
لهاتين القضيتين. وقد اطلق الرئيس السوري حافظ الاسد لمناسبة تجديد أ 


ولايته عددا من السجناء السياسيين كان من السعة بحيث اعطى الانطباع 
ان سوريا تسير بثقة في رحاب الانفتاح الليبرالي المطلوب والمتفق على ايقاع 
مسيرة العالم ككل. 3 
ومثل الرياض ودمشق عمان الت تدل الدلاثل على براعة عاهلها الحريص 
على البقاء رجلاً لكل الفصولء والرباط التي استفاد فيها الملك الحسن الثاني 
. ' من مشهد التناقض بين هدوء دولته المغربية المترامية وقلق الجزائر البائسة 
الظروف رغم وفرة امكاناتها. 
وكانت بيروت قد شغلت مؤخراً الراي العام العربي والدولي بإستضافتها 
مؤتمر وزراء خارجية دول الطوق العربي المحيط باسرائيل. فقبل انعقاد هذا 


الؤتمر لم يكن هناك اعتقاد عند القريب ولا عند البعيد بان هناك شيئا في | 


السياسة اسمه دول الطوق وهي كلمة حلقت مدة في الاجواء في عصر الرئيس 


المصري جمال عبد الناصر وثورة العمل الفدائي الفلسطيني في لبنان. ثم | 


دخلت الكلمة وما ورامها من معان ومن ورامها من قوى في عالم النسيان 
المطبق. الى ان استطاعت الدبلوماسية اللبنانية بمعاونة الظروف والاصدقاء 
والاشقاء في اعادة الكلمة المنسية الى التداول. وكان قصر بسترس المتحول 
حتى امس القريب الى ركام دارس من الاثاث والاوراق والاسرار المستباحة, 
المكان المختار واللائق بعد ورشة اعماره لانعقاد مؤتمر وزراء خارجية بهذا 
المستوى من الاهمية. 

وقد علق مشارك عربي في المؤتمر قائلاً انه بعد النزول ضيفاً ل فندق 
البريستول الانيق» العريق والتداول في غرف قصر بسترس التاريخي اعتقدنا 


أن لبنان لا يزال يعيش في عصره الذهبي. واضاف قائلا: ان كون الفندق في | 
المنطقة الغربية من بيروت وقصر بسترس في المنطقة الشرقية منها كان الرمز | 


المصدر : .. 
للنشر والند عات الصحفية والمعلو مات التاريخ:. 


الجميل لاتفاق المسلمين والمسيحيين اللبنانيين على سياسة لبنان الواحد؛ 
المسالم والتواق الى دور في حجم طموحه وموقعه المعنوي التاريخي. وكان| 
الاجمل من كل ذلك ان يخرج عرب الطوق من هذه الاجتماعات المكثفة بموقف 
موحد. فيتفق فاروق الشرع وزير خارجيةالرئيس الاسدء وفاروق القدومي 
وزير خارجية ياسر عرفات» وكامل ابوجابر وزير خارجية الملك حسين”, وار 
بويز وزير خارجية الرئيس الياس الهراوي على المشاركة في جولة المفاوضات 
الثنائية المقبلة وعلى المكان البديل لواشنطن كمقر لهذه المفاوضات. 

فالرؤساء العرب المذكورون لم يكونوا في نظر الناس حتى المؤتمر اللبناني 
الا رموز سياسات متناقضة. فجاءت المناسبة تسلكهم في عقد عربي واحد | 
وثيق الرياط. : 

وكان معظم وزراء الخارجية اللبنانيين المتعاقبين منذ الاستقلال من | 
المنتمين الى مدرسة الحذر المفرط والتخوف من الادوار الفاقعة وحتى اللامعة, 
فالنظرية السائدة تقليدياً بينهم ان الديلوماسية عمل تقني ووزير الخارجية 
تكنوقراطي او كالتكنوقراطي؛ وانه لما كان كل بلد محكوماً بآن يمارس سياسة 
قدرته وحجمه فان وزير الخارجية اللبناني ينبغي ان يكون من رجال الظل. 
وبهذا كان ينصح على العموم الرؤساء والخبراء» ولكن بعض من تولوا وزارة 
الخارجية اللبنانية كحميد فرنجية وشارل مالك لم يكونوا من هذه المدرسة 
وكانوا يعتقدون ان وزير الخارجية رجل سياسي وانه في وزارة الخارجية 
اللبنانية يتم صنع المصير اللبناني والتوافق اللبناني» فمن الطبيعي لطبي أن تكون 
له الادوار السياسية والمواقف المعلنة والمعروفة والمضاءة سياسيا ا 

وقد اعترض حميد فرنجية النائب على نوع السياسة التي سلكها وزير 
الخارجية شارك مالك في عهد الرئيس كميل شمعون. فكان وطنياً شمولياً بينما 
كان الوزير عقائدياً ملتزماً. وجواباً على كلام لمالك في مجلس النواب ابرذ فيه 
صواب سياسته من الوجهة العقائدية المتزمّتة قال حميد فرنجية منتقداً: :ان 
المهم هو الوفاق اللبناني - اللبناني وخطأ يجمع اللبنانيين خير من صواب 
.يفرقهم». فبرز في هذه المساجلة الفارق الكبير بين نظرة الفيلسوف ونظرة 

' السيا 

ويحمد وزير الخارجية اللبناني فارس بويز الله الف مرة على انه سياسي ما 
دامت السياسة هي التي ستوفق بين اللبنانيين وتوفق بينهم وبين العرب كما 
حصل في مفاوضات لقاء دول الطوق في بيروت. 

ولو لم يكن هو من مدرسة المفهوم السياسي لمنصبه والبحث عن عوامل 
الجمع بين اللبنانيين حتى لوكانت اخطاء لما كان مكملاً ارث ابيه السياسي قد ! 
اختار طريق النيابة. : 

وليس مؤتمر وزراء الخارجية هو الدليل الوحيد على الدور اللبناني 
المستعاد فاختيار وزراء النقل العرب لبيروت مقرأ لاجتماعهم المقبل | 
منتصف ايار (مايو) هو مظهر آخر من مظاهر الحقيقة نفسها. 

والمتوقع ان يشهد المؤتمر العربي للنقل حضوراً دولياً با مكثفاً ولا بد ان ' 
يستفيد لبنان من انعقاده على ارضه في تعزيز صلاته وعلاقاته التي يحتاج 
اليها من اجل بناء بنيته التحتية المضروية بقعل الحرب الطويلة التي عاناها. ! 

وقد كان لبنان يفخر بتقدمه في موضوع المواصلات والنقل حتى ان ذلك 
كان من ابرز معالمه قبل الحرب. وكل الذين تركوا لبنان من رجال الاعمال 
يقولون انهم لم يجدوا عند سواه ما كانوا يجدون فيه من تسهيلات النقل ! 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو عات التاريخ : ... 


المصدن : .... 


والاتصال. ولذلك فان هناك توقاً خصوصاً في اوساط العمل والتجارة للاسراع 
في اعادة بيروت الى وضعها القديم كباريس ناطقة بالعربية حسبما يصفها 
مسؤول خليجي في باب الاشارة الى ضرورتها بالنسبة الى محيطها العربي, 
وكونه لا بديل عنها . 

ولاشك ايضا انه من مظاهر الاطلالة الجديدة التي تعيشها بيروت حصول 
بعض المؤتمرات الفكرية والثقافية البارزة فيها. ففي منتصف نيسان (ابريل) 
انعقد فيها المؤتمر القومي العربي الثالث الذي دعت اليه امانتها واختارله 
بيروت مكاتاً. وهذا المؤتمر الذي سبق ان انعقد مرة في تونس ومرة في عمان 
استطاع ان يؤكد نفسه كظاهرة مهمة من ظواهر التعامل الفكري والشعبي 
الجدي مع الحال التي تمر بها الامة العربية. فما هى القديم من الارث الذي 
يجب الإحتفاظ به وما هو الجديد الذي لابد من ابتداعه ليضع العرب قدمهم, 
على الطريق الصحيح بعد ان تاهت الارض من تحتهم؟ 

وكان الحضور مميزا ومكثفاً في هذا المؤتمر من المثقفين وقادة الراي 
العرب, كما كان مميزا ومكثفا ايضا في لقاء ثقافي سابق دعا اليه مركز دراسات 


الوحدة العربية وكان موضوعه «المجتمع المدني في الوطن العربي». 

وتشكل عودة مثل هذه النشاطات الثقافية الى لبنان ملمحاً بارزاً من ملامع 
شخصيته الاصلية كمركز تلاق بين التيارات والحضارات المختلفة وعندما 
تتكامل هذه التظاهرات الفكرية العربية مع انفتاح لبنان الحر على العالم كله 
الغربي والشرقي يكون لبنان قد بلغ العافية. 

الا ان العودة الاكثر وقعاً في الحياة السياسية العربية هي عودة القاهرة 
الى شيء من دورها السابق. فقد استطاعت سياسة الرئيس حسني مبارك ان 
تخرج محر من عزلتها وكان من عناوين هذا النجاح رجوع الجامعة العربية 
الى بلد المنشا وانتخاب عصمت عبد المجيد اميناً عام لها خليفة شرعياً لعبد 
الرحمن عزام وعبد الخالق حسونة ومحمود رياض من الامناء العامين 
المصريين الذين تعاقبوا قبل التونسي الشاذلي القليبي على هذا المنتصب 
الحساس. 
وساعد الرئيس حسني مبارك على نجاحه في هذه السياسة كون احترام 
التقليد والتراث قوياً في مصر. فمن المظاهر التي تقفز في وجه اي عربي يزدد 
مقرا رسميا في مصر مشهد صور الرؤساء الثلاثة جمال عد الناصر وانور 
السادات وحسني مبارك متجاورين على جدران المكاتب مما لا يحصل في غير 
مصر من البلدان العربية اللهم الا الملكية منها حيث احترام الخلف للسلف 
من صميم تقاليد الحكم. ‏ "7 

والقاهرة لم تتوقف في الحقيقة عن استقبال عظماء العالم لكن استقبالها 


للرئيس حافظ الاسد وللرئيس الليبي معمر القذافي كانا في حينهما مؤشى / 


أصسرار مصصري على دور عربي توفيقي يعيد للعرب مكانهم في العالم. وقد حرص 
العمل المصري التوفيقي على عدم استبعاد احد فالاتصال المصري بقي 


مستمراً حتى مع العراق من منطلق انقاذ ما يمكن انقاذه والحفاظ على الحد | 


الادنى من التنسيق بين العواصم العربية. 
وطبعاً فالموضوع الاساسي كان وما يزال موضوع السلام بين العرب 


واسرائيل ومصير اول من سار فيه؛ فهي اذأ صاحبة تجرية مقيدة للعرب كلهم٠‏ , 


والملاحظ ان مصر مصرة على عدم التراخي امام اسرائيل في الاكثار من 
التنازلات وكان اعتراض امين عام الجامعة العربية عصمت عبد المجيد على 


الجواددة 


ل 


تصريح امين عام الامم المتحدة بطرس:غالي حول قوله بعدم الزامية القرار 
741 مظهراً من مظاهر التصور المصري والعربي الرسمي لكيفية التعامل في 
هذه القضية. 

فمصر مع سبقها العرب الآخرين على طريق السلام لا تعتبر نفسها منفكة 
عن الصف العربي ولا مناقضة لموقفه كما يشعر هذا الصف بنفسه بحاجة 
الى مصر التي تؤهلها امكاناتها وظروفها لان تكون ناسجة الخيوط بين 
الاطراف العربية بعضها مع بعض ويين العرب والعالم. 

وتقول بعض الروايات أن مصر على سبيل المثال لم تكن متحمسة لمضي 
لبنان في اتفاق ١7‏ ايار (مايو) مع اسرائيل وان موفديها بطرس غالي واسامة 
الباز الى الرئيس اللبناني آنذاك امين الجميل عبرا له عن شكوكه نفسها 
بالنيات الاسرائيلية. 

اما اساس ما نراه اليوم من انتعاش الادوار العربية الساعية الى ايقاء 


خيوط بين عواصم العرب فهو التخوف من ان تصبح اسرائيل محتكرة للنوافذ ١‏ 


الدولية على المنطقة في مقابل انشغال العرب بخلافاتهم ... 

ذلك ان من الحقائق الواضحة كثافة المخاطبة العالمية لاسرائيل من منطلق 
اعتبارها الحجر الاساس في البناء المستقبلي المطلوبٍ لمنطقة الشرق الاوسط. 
فما من دولة في العالم ابتداء باميركا وانتهاء باصغر دولة افريقية الا وهي 
تنشيء فيهذه المرحلة من اسباب التواصل مع اسرائيل ما لم يكن لها في السابق. 

ولعل هذه النظرة الدولية الى اسرائيل كقاعدة لبناء المنطقة هي التي 
تجعلها ثابتة لا تتزحزح عن مقولة الاتفاق مسبقاً على كل المشاريع والمكاسب 
والضمانات التي تريدها قبل الشروع بأي انسحاب من اي بقعة من الاراضي 
العربية المحتلة. 

وهذه النقطة التي تقف عندها اسرائيل اخُرت حتى الآن تقدم مسيرة 
السلام. والكثيرون يعتقدون ان السلام كان قد قام قبل اليوم لى ان اسرائيل, 
شعرت باستعداد الدول ولا سيما الولايات المتحدة للتعامل معها كدولة عادية 
من دول المنطقة لا كالدولة الاساس في بناء المنطقة لانها كانت في تلك الحالة 
ستضطر للاخذ بالاولويات الزمنية المنطقية التي يقترحها العرب لمسار 
خطوات السلام. 


عل ان التفاؤل المبالغ فيه بعودة التماسك العربي تل النحو الذي عرفه | 


العرب في الماضي هو بالتاكيد امر غير واقعي. فهناك اختلاف واسع بين 
اجتهادات الحكام العرب في كيفية التعامل مع النظام الدولي الجديد الذي 
تدعو الولايات المتحدة الى التكيف معه دون تحديد ما هو وما هي مقوماته وما 


اهدافه؛ فحتى الآن يسود غموض شديد حول ما هو المقصود بهذا النظام ' 


وكيفية الانتماء المطلوب اليه. 
والغموض ليس مقتصراً على العين العربية بل هى شامل لمناطق عديدة في 
العالم. فكل الامم والشعوب التي تتعرض حالياً لزلازل التغيير السريع في 


انظمتها وحدودها وحكامها وقوانينها مستعدة للسير بلا تحفظ مع الولايات ' 


المتحدة الاميركية ولكنها لا تخفي قلقها من غموض التصور الاميركي لمستقبل 


العالم وتخثى ان يكون القول بالنظام الدولي الجديد مجرد شعار سياسي ! 


فضفاض لا يختلف عن كلمة العالم الحر المستخدمة في السابق والتي كانت 
تعني اشياء متناقضة سرها الدائم عند مرجع وحيد هو الولايات المتحدة 


الاميركية. 


للنشر والخدمات ت الصحفية والمعلومات 
مرحلة أمن وسلام أم هيمنة من نوع آخر'. 


«النظام الدولي الجديده عبارة 


تتداولها الاثسن والاقلام باستمرا خمرار . 
وتتضارب الآرا ا 


0 
يحتوي على كل مقومات الامن 
والسلام؛ وهنالك من يرى انها تعني 
انهيار الكتلة الشرقية وفتح الباب على 
مصراعيه امام الهيمنة الغربية, وهناك 
من يرى انها الفرصة السائحة 


للمجتمع الدولي لوضع نسق يضمن , 
المستقبل. 


حياة افضل لاجيال 
أنه كلما انجلى مام 
الحرب عن سماء البشر سارع الناس 


الى البحث عن السبل الكفيلة لتفادي /أ 
ا .رك )| والرئيس الامريكي رنِجان ومن بعده 


الكارثة من جديد. فبعد الحرب 


العالمية الاولى تأسست عصبة الامم, الا ,/ 


ان سلطاتها كانت جد محهودة بل ان 
هياكلها كانت تحمل في طياتها بذور 
حرب ابشع واشنع. وفعلاء دارت 
رحى الحرب العالمية الثائية مسجلة 


بذلك النهاية الفعلية لعصبة ا وماد 


أن انتهت حتى سارعت الدول 
الى تاسيس منظمة الامم التتحدة 
باهداف سامية ترمي الى التعايش 


ذلك العقد بالحرب الباردة بن القيتين | 


العظميين ومن فلكهما. الا أن 
الذاق الو حوب ألمية الثائية كان 
دائما يذكر اللسؤولين بمغبة ما قد يكون 
في حالة اندلاع حرب معلنة. وجاءت 
السبعينا. بعقلية جديدة. عقلية 


الطرف الآخر سس خايك حق 
الاعتراض» فتجمدت كل اليات تطرير 


الزعامة في ما كان معروفا 
0 0 ا 


بوش ورئيسة الوزراء البريطانية آنذاك 
مارجريت ثاتشرء الى سياسة الانفتاح 
والى توحد دول العالم ازاء الاخطار 
التي تهدد البشرية كلها بصرف النظر 
عن اختلاف انشتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. وقد شهد 


املق ف 

غسيرا ألحق يعض للتالق في 
سكتلندة). فبات من الضروري قيام 
مال نوم بجل ولحو داك ل 


الجفرائي ري الجماراك لا وسائل 
الدفاع القومية على الحد من آثاره؛ ولم 


٠ :‏ يتوقف الشكل الا بعد ان وضع الناس 


اتمياز 
بعد مؤتمر . القمة للدول أ 
عقد بالجزائر في سبتمبر (ايلرل 
151 حيث وجه المؤتمرون نداء الى 
بناء صرح نظام اقتصادي دولي جديد. 


اشهر معدودة حتى اصيح العالم يرى 
عن كثب, ولاول مرة؛ الوجه الحقيقي 
للاتحاد السوفياتي الذي اخذت 
مشاكله تزادد حدة يوها بعد يوم, 
فتداعت اركانه ومعها اركان الانشة 
التي كانت قائمة في المعسكر الشرقي. 
فاتقدت ثار وظهرت الى الرجود 
دول كانت قد اختفت واخرى لم توجد 
من قبل ككيان قائم بنفسه اصبحت 
حاليا تتمتع بكامل حقوقها كعضى في 
منظمة الام المتحدة. فتعالت الاصوات 
من جديد مطالية بالبحث عن نظام دولي 
جديد وهذا بالضبط هو للوضوع الذي 
تناوله بالدرس احمد شرف في كتابه 
«مسيرة النظام الدولي الجديد قبل 
ويعد حرب الخليج» الذي صدر اخيرا 
عن دآر الذقافة الجديدة للنشر. وبعد 
مقدمة شائقة عن المراحل التي مر بها 
المجتمع الدولي عبر القرن العشرين» ,| 
وصل الكاتب الى اواخر الشمانينات .' 
ويداية التسعينات, اي الى انهيار 
الاتحاد السوفياتي وتفكك الكتلة 
الشرقية واندلاع حرب الخليج 
ونهايتها. 

وفي راي الكاتب. فسان حرب 
الخليج .كشفت جدهر احداث ايرويا 
الشرقية وشرحتها»» وكثيرون هم الذين 
اعتقدرا أن شهابة الانظه ة الشيوعية 
وخمعت المجر الأسناس لبتاء صوح 
نظام دولي جديد بمفاهيم جديدة 
قوامها الدولي والتائف 
مواجهة الاخطار د ا 
, لان حوب الخليع' أفسبهوا 

في عقول الكثيرين ايضا وهو انها 

2 يار نموذج اجتماعي امام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ع ولساو ا ا 


بي 

والتناقضء ولا يمكنها ان تدور حول 
قطب واحد: خاصة اذا كان ذلك القطب 
قائما على القوة العسكرية وحدهاء او 
حتى على القوتين العسكرية 
والاقتحسادية, عصر يتنامى فيه 
الانساني بالحرية والمساواة. 
1 مل يديا شويد نا 


جديد د كائت عو بروز النظام 
الاشتراكي كحقيقة دولية تستند الى 
تشكيلة اقتصادية واجتماعية متناقضة 
معما فومعفصول به في الدول 
الرا الراسمالية. وبالرغم من ان النظام 
الاشتراكي ظهر في الاتحاد السوفياتي 
| غداة الثورة البلشقية عام 1111 فإ 
' لم يشر كنظام خارج الاتماد 
السوديات, الا بعد الحرب العالمية 
الثا: الكاتب بقولة ستالين 
الشهيرة ل الصدد دانها (الدولة 
الاشتراكية) مجرد جزيرة من 
الاشتراكية في بحر متلاطم من 
الرأسمالية» فكان الصراع اذأ قائما 
بين الدول الراسمالية التي كانت كل 
منها على حدة تحاول مد نفوذها 
الاستعماري وتمديده كما وكيفا. ولكن. 
بعد انتهاء الحسرب ويداية مهند 
الاستقلال بالنسبة للمستغعراد» 
أصبحت الاشتراكية تتحكم في 7 


الثاثة من سكان العالم, مقابا 


]| مما كان عليه, اذ اصبع التنقل بين 


اما باقي السكان فهم ابناء العالم 
الثالث الذين كانوا رازحين تحت نير 
الاستعمار. 


“الحرب الباردة 
ويطبيعة الحال فقد ادت هذه 


وسائل الاتصمال واللواصلات؛ وقريت 
المسافات واصبح العالم اصفر بكثير 


أقطاره يقاس بالساعات لا بالاشهر 
والسنوات. وهذا بدوره ايجد نوما 
جديدا من الو: 

التعايش | 


1 
اا جر 
كمثبر لحل المشاكل سلميا؛ ومحاولة 
القوى العظمى التوصل الى نتسائج 
ايجابية دون اللجوء الى مواجهات. 
بيد أن ذلك النظام الذي كان قائما 
الى غاية الثمانينات لم يلبث ان ظهرت 
فيه علامات التاكل ويدات الشاكل 


0 


تتقانفه من جراء الازسات والحروبٍ 


عاشتها شعرب الاتحاد السرفياتي 


الت ق امعط و الليدة 


على جميع الاصعدة؛ وفي النمو غير ١‏ 
التكافي بين الدول واللجتمعات وفي 
الازمة العارمة التي تمسك بكل | 

الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة» 1 
ب بناء للنظام 


بمنهج الاوامرية التي 
تؤمن بالامشال. ةر 


منظمة الامم المتحدة 
معالجة للشاكل اماو 


غداة الحرب العاميةٌ الثانية, نافيك من 


مواجهة ا 


تمثل حمدا ادنى يمكن ان بي 
الاوضاع, ا أنه من ا 
أصلاحات عليها حتى : 


ا رأكية ئْ 


في المائة تعمل بالنظام الرأسمالي 0 

0 والدول الشرقية, وائما 
الاشتراكي المثالي الذي 0 
انتهاج سياسة تقريب الهوة اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافياً بين ابثاء العالم, 
والضرب على يد كل من يحاول فرضٌ 
هيمنته على شعوب الارض ايأ كان 
محسدرة ومهما كان اتجاهه السياسي 
او تمي 8 العقائدي. 


ا الكتيقم تايط 

اك د ل مت لك 

مرجعا علميا (رغم انه لا يخلى من 

مواقق شخمري, في بعض الاحيان) 
امن بره او ا 

التي تسر يها حاكيا الي شي 

اي ردابي تيد ميلا 


مسيرة النظام الدولي الجديد 
قبل وبعد كرب لش 
أحمد شرف 
الناشر : دار الثقافة الجديدة 


الاتليمية ومواقف النظام. 
قضايا حقوق الانسان والارهاب م 
فبات السؤال 0 هو : هل د 


الاصداث م عبد 

البحث عن بديل مع اخذ ما كان 

بعين الاعتبار لكون التاريخ بنفسه 
مسار احدلث مرتبطة بعضدها بيعض. 

الثورة التكنولوجية 

ومضى الكاتب قائلا ان مقومات | 
0 7 جذورها 

لتكنولوجية التي تعرة 

الساحة الواية من بدا المتبعيتات أ 
فدفعت بعجلة الاتصال والمواصلات 
قدما وطورت مفاهيم واساليب الانتاج 


«السلام الديعقراطي.. تعيم امريكي جصديد يحل محل 

«السلام الأمريكى» كسئة من سمات النظام «الدرل» الذئ 

يجشاذ لان معصلة حاسم من سراحل 001 نحي 
الاستقرار والسيادة, 


ولقد انتصرت الديمقراطية خلال الال الحم العالمية الثانية 
على الانظمة الديكتانورية لدول الحور.. التى اختفت عام 
© . وقادت الولايات المتحدة والاتحاد السسوفييتي 
العالم.. كما تنبا من قسرن وتصف روت وكفيلء 
بريطانيا تلعب دور الشريك للولايات المشحدة.. ينما استقل 

بسياسة فرنسا الأوروبية؛ 

وسقط الستار الحديدى ليفصل بين القوتين العظميين 
وبين شطرى للانيا.. كم يفصل بهن الرأسمالية والشبوعية. 
ون لخد نا بده لك اران لمديي». نا 


0 
0 .عام «الديمقراطية التى قاتلت 
أول متك 5-7 أن السلا م 1 


اللي شارك قد لوأ 


. باب تدعو للقلق حول أمن 
4 تتصدرها تلك الازمة الاقتصادية والاجتماعية ألتى تاخذ 


سيمكنها الممعود مرة أخرى. لقد انتصرت الديمقراطية.. : 
نظرا لقوتها وليس بسبب ضعف الاخرين.. 

مشروميتها الجماهيرية؛ ايديولوجيتها الجذابة.. ضوفها ! 
الاقتصادى والاجتاعى» وبذلك دخلت الولايات المتحدة عهد أ 


. ظهرت نظلرية ثانية معارضة 
لها.. اقل دشني" 
دب حي 


0-7 تملا اا 3 : 
اغ 0 ن 
وسدمااك ساق اك اساي 


بناصصية الديمقراطية. 
ا 0 
أمريكية. سا دس انغ دكين مي ةم 1 


وقوانين لفرض 
الولايات المشصدة بحا عن ادوج 
عن هزيمة الشيوعية.. هل 


هى الشرمية ار الاركسكة 


225 


حافظ إسماعيل* 


وشرق اسيا.. ام الاسلام؟. 


خلال نصف || 1 
التطبيق الاشجراكي 0 20 


الاستسارية. رقب تضييق الفبوة 


لماعي 

اعب العالم الثالث إلى سوء الا. آل اياي ا 
0 املك ترج 8 قلف التنمية الاقتصادية 
والقروض الأجثبية. 


وهنا لا : 
الحري ية الديمقرا ا نفس شرا 
ية. وهنا نذكر لعبدالنامي رؤيته.. ل 
سياسية واجتماعية. 

ن التقدم | على 
السياسية والاقتصادية ل 7 
وجها عملة وأحدة. ا. فالمشارء كة السياسية والحماية 
0 والتطور الاقتصادى كلها مطلوبة. 


00 


الل البو 


:-.].... ابل ...لي ..... 


ذلك فلعلنا نعطى الأسبقية للتطور الاقتصاديء فبذا | 
الور يحك بس الحاجات البددية لشم بيه بين يف0 ' 
نؤجل الحرية السياسية. فالدول المتخلفة تشكو من الفقر' 
والجهل - بينما توجد بها الخامات ٠‏ ويسود حياتها الجو 
والارهاب والمخدرات والهجرة غير المشروعة. ولكن ذلك 

ني تأجيل بناء الؤسسات وسيادة حقوق الانسان ذم 

اس قدرة العالم الفربى عل الحركة على الطريق 
الديمقراطى.. اذى سار عليه خلال القرنين ال 
ل 
1 


3 الشرق الا 
ا 1 الأوسط المرويا 
والصراع د القوى الأجنبية. فظلت بريطانياف المنطقة؟ 

ا رفوت سما 01117 


لآنه أرادت أن , 
3-0-7 ا 


0-0-7 


ومستشار الامن القومى ال السبعينات. 


لجبة الموت 
أن اللغبة التى تلعبها أمريكا الآن بعد 
ان خلا لها ملعب السياسة الدولية 
| باختفاء وزوال الخصم العنيد والتين 
القوى ‏ الاتحاد السوقبيتى- 
العجب والتعجب . فهل هى ١٠لعبة‏ 
الموت ٠2‏ أو كما المثل ١.‏ 0 
1 0 0 
وبداية نقول ان التاريخ علىء باخبار 
وحكابات الدول التى كانت عظبى 
والامبراطوريات التى كانت كبرى لم 
! انهارت لسبب او اخر . يعنى ان دوام 
الحال من المحال . ولقد درج العالم على 
مشاهدة الصراع بين القوتين العظميين 
اللتين كانتا تسيطران على مقادير الأمور 
الكونية لسنوات وسنوات , هذا الصراع 
الذى اتخذ اشكالا متعددة ما بين حرب 
باردة أو ساخنة وسباق تكنولوجى وعلمس 
ومؤامرات وجاسوسية ونكتلات 
واحلاف ‏ وخلال هذا الصراع كانت 
امريكا حريصة على وضع الخطط للقضام 
على كل بادرة لقيام قوة عسكرية أو, 
سباسية اخرى فل الساحة الدولية . 
وهكذا استانست الاسد البريطاني 
العجوز بعد انهيار الامبراطورية 
البريطانية العظبى ثم ساندت العراق فل , 
حربه مع إبران وامدته بالساعدة 
العسكرية للقضاء على هذه الدولة التى | 
كانت اشبه بمارد يوشك ان .يخرج من 
قمقمه ' لم استدارت أمريكا لتقضى على 
العراق نفسه تدبير تلك المسيرة الدولية 
التى لم يشهد لها التاريخ مثيلا لنسف 
قوته الحربية وتحجيم سلاحه الذى كان 
قد وصل إلى حد التصنيع النووى . 
وطبعا لا نتسى مسائدتها وبكل قوة 
للوجود الاسرائيل لل قلب الامة العربية 
والشرق الاوسط لتضمن بقاء هذه المنطقة. 
إل حالة عدم استقرار وتخلخل . وهي 
أيضا ‏ اى امريكا العظمى ‏ ثم تكف عن 
خلع زعماء وزرع عملاء وخلف رؤسام 
وتأليب شعوب ضد حكوماتها وقمع 
لورات” وتطلعات قومية . 
ثم فاجاها القدر بهدية على صينية من 
ذهب انتحرالمنافس العثيد وأختفى نهلئيا 
من السلحة . 


وبدا العالم ينظر إلى امريكا على انها 
القطب الاوحد والسيد الاعظم المتربع على 
عرش السياسة الدولية . وبدات الادارة, 
الأمريكية تمارس هذا الدور وترسم| 
الخطوط لنظام عالمى جديد ٠‏ وللعلم فين 
احدا حتى الان لا يعرف من بنود هذا | 
النظام الا بندا واحدا وهو ان امريكا هى | 
المهيمن الوحيد على اقدار العالم 1 !| 
فهل هى كذلك فعلا؟ وإلى متى 
يستمر هذا الوضيع ؟ الى نقظرنا 1 
هذه الدولة التى أصبحت 
سوف نلاحظ مثلا اختفاء اخبار ا 
الفضاء الامربكى وابحاثه من صواريخ 
ومكوكات وسفن ورواد ٠‏ 

كذلك اختفاء اخبار اصلاح التعليم 
وتحديثه . وسوف نلاحظ ابا اوضاعاً 
متردية تسود المجتمع مثل تزايد البطالة 
ومعدلات التضذم والكساد الاقتصادى 
وتقبقر الصناعات الأمريكية امام الغزو 
اليابانى وانتشار المخدرات والادمان 
وارتفاع نسبة الجريمة وهذه كلها معلول 
نهدم أى مجتمع مهما بلغت عظمته . ثم 
بدا هذا النهج الغريب الذى تنتهجه 
أمريكا تجاه العالم الخارجى خاصة بعض 
الدول العربية وذلك التى كانت لها علاقة |: 
بالاتحاد السوفييتى على نحو يشير إلى 
انها ترمد تصيد الاخطاء لهذه الدول 
والانظلة لمعاقبتها والانتقام منها . 

ومثال ذلك ما حدث مع ليبيا وسوريا 
وإيران ثم اتهام المملكة العريية 
السعودي 1 خالفت القواعد وباعت 

المبنع إلى سوريا 

ديد ولاق ان هذه الممارسات 
العدائية قد بدات تثير السخط ضد امريكا 
والكراهية لسياستها التى تقوم على القهر 
والاستبداد والاستناد إلى القوة . وهذا 
لبس من مصلحة دولة تريد ان تكون لها 
مكانة متميزة فى العالم . فهل بدات امريكا 
تحفر قبرها بيديها ؟ 


عبد انفضا 000 


8 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مكة 


شهد العالم في السنتين الاخيرتين عدا من التطورات السياسية الهامة والثي 
أثارت عددا من التساؤلات الممزوجة بالترقب والامل والخوف في اذهان الكثيرين في 
. هذا الجزء من العالم وفي الاجزاء الاخرى منه؛ فانتهاء الحرب الباردة وانهيار 
' الامبراطورية السوفياتية وازمة الاحتلال العراقي للكويت وما تلاها من حرب 
لتحريرهاء كل هذه التطورات وغيرها شغلت حيزا كبيرا من تفكير المتابعين لتطور 
السياسة الدولية. 9 
وكان من الطبيعي ان تكثر التساؤلات عن كنه وشكل النظام الدولي في منطقتناء 
إلآن هذه المنطقة شهدت منذ انتهاء الحرب الباردة اهتماما دوليا كبيرا سبيته , 
سياسات انتهجتها بعض القيادات العربية؛ فالمجتمع الدولي ممثلا بأهم الدول فيه 
وعبر الامم المتحدة استطاع التعامل مع الغزو العراقي للكويت بطريقة فعالة كانت 
نتيجتها تحرير الكويت. 


00 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ل والنقاش حول التظام الدولي وبرزت آراء وافكار 
تنادي ببزوغ شمس نظام دولي جديد يقل محل النظام الدولي 
القديم وازد ادت التساؤلات عن كنه وماهية هذا النظام الدولي 
الجديد الذي سيخرج من انقاض النظام الدولي القديم, وقبل ان 
ندخل ف نقاش حول هل نحن وسط عملية انتقال من نظام قديم 
الى نظام جديد يجب ان نلقي نظرة على النظام الدولي, فالنظام ! 
الدرلي الذي عرفه العالم يعود في جذره الى صلح ويتسفاليا . 
والذي عقد عام 744١م‏ والذي أكد أن الدول تتمتع بالسيادة 
وانها متساوية. ومع ظهور الدولة الحديثة بدات الدول في التفاعل 
مع بعضها البعضء ولان الدولة الحديثة ظهرت اول ما ظهرت في 
اوروبا غلب الطابع الاوروبي على النظام الدولي والعلاقات + 
الدولية وتاريخيا تكون النظام الدولي من قوى كبرى او عظمى | 
وقوى صفرى؛ وكانت القوى الكبرى هي الدول التي تشارك فيما 
بينها في ادارة الشئون الدولية بينما لم تطمع القوى الصغرى في 
مشل ذلك الدور وقنعت بدورها المحدود, فقبل الحرب العاللية 
الاولى كان هناك عدد من القرى الكبرى والتي كانت في الغالب 


اوروبية نقلت تنافسها من القارة الاوروبية الى القارات الاخرى ‏ * 


من العالم خلال الحقبة الاستعمارية. 5 
وني اعقاب الحرب العالمية الاولى كان لكل من بريطانيا 
, وفرئسا والمانيا وايطاليا واليابان نفوذ كبير في النظام الدولي. 
وتميزت تلك الفترة بين الحربين بآن الفارق بين القدرات القومية 
لتلك الدول وبين القدرات القومية للدول الاخرى الاعضاء في 
النظام الدولي لم يكن كبيرا. ولكن في اعقاب الحرب العالمية 
الثانية شهد النظام الدولي تغيرات كبيرة وبدلا من وجود عدد من 
القسوى الكبرى برزت قوتان كبريان هما الولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفياتي. وتحول النظام العالمي من 
يتميز بتعدد الاقطاب او القوى الكبرى فيه الى نظام تعيز بثنائية 
الاقطاب او القرى الكبرى فيه. وكان الفارق بين قدرات كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في المجالات السياسية 
العسكرية والاقتصادية وبين القوى الاخرى كبيرا لدرجة أوجبت 
ومثل القوى الكبرى التي هثيمنت على النظام الدولي في مراحل 
سابقة كان للقوتين العظميين مصالع واهتمامات متعددة خارج 
حدودها ومثل ما سبقتها من قوى كبرى اهتمت كل من القوتين 
العظميين بنشاطات الاخرى وسعت للحد من محاولاتها لزيادة 
نفوذها داخل النظام الدولي. وكان بروز هاتين القوتين العظميين 
واللتين امتلكتا السلاح النودي, اول خطرة في نزع الصبغة 
الاوروبية عنه؛ فرغم مشاركة القوى الاوروبية فيه الا انها لم تعد 
تحتل مركز الصدارة فيه كما ان استقلال عدد كبير من الاقاليم 
المستعمرة ودخولها النظام الدولي ساهم في اخقاء الصيفة 
العالمية على النظام الدولي والذي تحول تدريجيا من نظام أوروبي 
الى نظام عالمي. وساهعت عوامل مختلفة مثل الاعتماد المتبادل ف 
المجالات الاقتصادية وبروز عد من المنظمات الاقليمية والعاللية 


ل ذلك وف ادخال السدول حديثة الاستقلال في عضوية النظام * 
الدولي. وكما كانت الدولة الادروبية القومية الحديثة هي نواة , 


النظام الدولي الذي برز في اعقاب صلح ويتسفاليا. مازالت الدولة 
القومية هي الو : 
وحتى الآن. فالنظام الدولي لي النهاية هو مجموع مكوناته والتي 
هي الدول المتفاوتة في الأهمية والقوة والنفوذ. 

ونعود الى التساول الذي طرحناه في البداية حول هل نحن في 
وسط عملية انتقال من نظام دولي قديم الى نظام دولي جديد أو 
هل انتقلنا فعلا من نظام قديم الى نظام جديد؟ وهنا نجد انه من 


الصعب الول اننا في خضم عملية الانتقال من نظام قديم الى 
نظام جديد أو انتا انتقلذ 
خلال اضيتين. فرغم الحماس الذي يدقع البعض الى 
النظر الى التغيرات التي شهدتها الساحة الدولية على انها 
شكلتا تشكل عملية تغير جذري في النظام الدولي فاننا في الواقع 
نعيش في نفس النظام الدولي الذي عشنا فيه لسنوات طويلة 
ورغم كل ما حدث فيه من تغيرات الا اننا لم نتركه الى نظام 

وكل ما حدث هى أننا انتقلنا من مرحلة من مراحل هذا _ 

الدولي الى مرحلة اخرى مزالت طور التكوين والتشكيل. 
فكما انتقل النظام الدولي من مرحلة الى اخرى خلال القرون 
الماضية فأنه يشهد الآن انتقالا من ممرحلة نميزت بخصائص 
معينة الى مرحلة اخرى برزت خصائصها وسيبرز البعض الآخر 
منها قيما بعد. وكما انتقل النظام الدولي من مراحله الاولى الى ' 
مرحلة ما بين الحربين العالميتين والتي شهدت سيطرة القنوى 
الاوروبية عليه الى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي 
شهدت ظهور القوتين العظميين اللتين كانت احدهما امريكية 
والاخرى الاتحاد السوفياتي ‏ / اسيوية, 

ول فترة ما بعد الحرب العاللية الثانية انفردت القوتان 
العظميان بادارة النظام الدولي نتيجة لاستقطابهما لعدد كبير من 
الدول الاعضاء فيه خلال فترة الصراع العقائدي والسياسي 
بينهما والتي امتدث لاربعة عقود ونصف العقد تقريبا. وكان 
لذلك الصبراع اثره الكبير على السياسة الدولية ولم يقتصر ذلك 
الصراع على الساحة الاوروبية؛ مسرح التنافس الاول بينهما في 
اعقاب الحرب العالمية || ن سياسات إلتؤسع الحقيقي 
أى الموهوم وسياسات الاحتواء ومحاولات اجتذاب هذه وتلك من 
الدول للانضمام الى أحد المعسكرين كان لها تأشير على ما تبقى 
من الدول الاعضاء في النظام الدولي. وكانت اولى بدايات 
الصراع هي الحروب الصغيرة في اليونان واذربيجان وبعدها 
اندفعت القوتان العظميان في صراعهما تتتدخلا في النزاعات 
الاقليمية التي أكتسيت اهمية في ظل التنافس بين المعسكرين 
الشرقي والغربي؛ وكانت مشاركة القوتين العظميين في الحروب 
الاقليمية واضحة وان لم تكن بصورة مباثشسرة ضد بعضهما 
البعض؛ وبدات نتزايد الحروب وتشمل اكشر من منطقة.من 
العالم وشملت كوريا وفيتنام وكمبوديا والشسرق الاوسط والقرن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الافريقي وغرب افريقيا وافغانستان وامريكا الوسطى. وسعى 
عدد من الدول الحديثة الاستقلال الى محاولة الاستفادة من 
الصراع بين القوتين العظميين لاجتذاب احداهما الى صفها في 


: مع دولة اخرى يعني وقوف الدولة 
العظمى الاخرى الى جانب الدولة الاخرى تلقائيا. وظهرت حركة 
عدم الانحياز والتي لم يكن فيها ني الواقع من عدم الانحياز الا 
مسماها ففي وقت شهد ذلك الصراع الحاد بين القوتين 
العظميين كان من المستحيل الالتزام بعدم الانحياز الى احداهما 
من قبل اي من دول العالم 
ورغم بروز اليابان والمائيا الغربية كقوتين اقتصاديتين بعد 
اعادة بناء اقتصادياتهما الا انه لم يسمح لهما باستعادة القوة 


|" العسكرية التي امتلكتاها قبل واثثاء الح الحرب العالمية الثا 0 


فانهما لم تتمكنا من منافسة الولايات المتحدة في المجالين 
السياسي والعسكري. اما القوتان العظميان السابقتان فرنسا 
وبريطانيا فانهما كانتا قانعشين بالدور الذي حصلتا عليه بعد 
الحرب العالمية الثائية ولم تسعيا الى منافسة الولايات المتحدة 
على الزعامة الغربية رغم طسوحات الرئيس الفرنسي الاسبق 
سارل ديجول. واستصرت الولايات المتحدة الامري 

للمعسكر الغربي او العالم الحر أو الديمقراطيمات الغربي 
استمر الاتحاك المسوفياتي في زعامته للمعسكر الشرقي او 
المنظومة الاشتراكية رغم خلافه ممع الصين الشعبية والبانيا 
ويوغوسلافيا ورومانيا. ومرت العلاقات بين القوتين العظميين 
بمراحل مختلفة بدات بتحالفهما ضد المانيا النازية وايطاليا 
الفاشية واليابان خلال الحرب العالمية الشانية ثم بدات مرحلة 
الاحتواء الامريكية للتوسع'الشوفياتي المترقع وثلتها الحرب 
الباردة التي كا: 
الصواريخ السوفياتية في كوبا في اكتوبر 1177م وكانت تلك 
الازمة انذارا بمخاطر الحرب الشاملة وتلتها محاولات للتفاهم 
بين القوتين العظمبين ودشنت بدايات مرحلة الوفاق التي شهدت 


أوجها ني السبعينات الميلادية من هذا القرن خلال فترة حكم .أ 


١‏ كه الامريكيين نيكسون وفورد والرث 


السوقياتي التزيد من مصاعب النظام الشيوء عي فيه ورغم 
المحاولات ت التاشرة لانقاذ ذلك النظام الا انه ؛ لقت عليه 
رصاصة الرحمة خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في الاتحاد 
السوفياتي في المسيف الماضي والتي سعى زعماؤها الى ايقاف 
محاولات الرئيس غورباتشوف لاصلاح مايمكن اصلاحه وكانت 


ن تتحول الى حرب حقيقية خلال ازمة . 


النتيجة هي تفكك الامبراطورية السوفياتية واععلان استقلال 


٠‏ الجمهوريات الخمس عشرة وزوال القوة العظمى الني عرفت 


باسم الاتحاد السوفياتي وزوال المعسكر الشيوعي الذي شارك 
الولايات المتحدة والمعسكر الغربي ادارة النظام الدولي. وف نفس 
الوقت الذي بدات فيه الامبراطورية الشيوعية السوفياتية في 
التفكك ثم الانهيار شهدت القارة الاوروبية جهدا منظما لتحقيق 
شكل من اشكال الوحدة الاوروبية المتدرجة والتي تهدف 000 
أنشاء الدولة الاوروبية الواحدة. ومع بدء انهيار المعسكر 
الشرقي استطاعت الولايات المتحدة الوصول الى اتفاق مع 
الاتحاد السوفياتي لتخفيف حدة التوتر في منباطق كثييرة من 
العالم قتم الوصول الى اتفاق حول القضية الأفغانية والاوضاع 
في نيكاراجوا وتم اعلان استقلال ناميبيا وايقاف الحرب الاهلية 
في كمبوديا وانجولا. ومما لاشك فيه انه كان للضعف السوفياتي 
الواضح دور في الوصول الى تلك التسويات. فالاتحاد السوفياتي 
مع بداية غورباتشوف ودع مرحلة التوسع ودخل مرحلة 
الانكماش بعد ان ادرك قادته حجم التكاليف الاقتصادية 
البامظة التي ترتبت وستترتب على اتباع سياسة خارجية نشطة 
ومنافسة الولايات المتحدة في مناطق العالم المختلفة. 
وتد, أت الولايات المتحدة في جني ثصإر انتصارها في | 

حربها' الباردة مع الاتحاد السوفياتي واصبحت هي القسوة 
العظمى الوحيدة في العالم رغم اللشاكل الأقتصادية التي تعاني ' 
منها. واثبتت الولايات المتحدة انفرادها بدور الدولة الاقوى في, 
المجتمع الدولي خلال الازمة التي نجمت عن الاحتلال العراقي | 
للكويت عندما تمكنت من ادارة الازمة والتألف الذي قام بتحرير 
الكويت. وهنا قامت الولاييات المتحدة ودول التآلف باللجوء الى 
الامم المتحدة مما ادى الى قيام المنظمة الدولية بدور هام في 
الازمة وهو دورلم تقم بمثله عند الحرب الكورية:؛ كما ان 
الولايات المتحدة تقوم حاليا بقيادة التحرك الدولي للتحقيق- في -ا 
تفجير الطائرة الامريكية فوق لوكربي وتفجير الطائرة الفرنسية في 
تشاد. وهنا نقف لنتشاعل هل ستستمر الولايات المتحدة في دور 
القوة العظمى في المرحلة الجديدة من مراحل تطور النظام الدولي 
وماذا سيكون دور القرى الاخرى في العالم مثل اورويا الموحدة 
والصين واليابان وماذا سيكون دور الامم المتحدة واخيرا مامو 
دورنا كعرب ومسلمين في هذه المرحلة || 

والاجابة على هذه التساؤلات ستتضح مع بدء تبلور المرحلة 
الجديدة من النظام الدولي وسنسعى لمحاولّة الاجابة عليها 0 
مقال قادم باذن الله. : 


1 


الاتحاد السوفيتى لحق الاعتراض 
اس سجس اصاسص دو 


شر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الأجم إلثمه 


المصدن : 


التاريغ : 


ونا 


الدولى الجديد 


اثار قرار مجلس الآمن رقم 48/ الصادر لل حق ليبيا موجة من القلق 
والاستنكار فى انحاء العالم العربى , وذلك لما تضمئه من جزاءات توقع للمرة 
الثائية على دولة عربية , خاصصة وانه لم ينسب الى ليبيا القيام بعدوان مسليح 
على دولة اخزى او الاخلال بالسلام الدولى على نحو ما أرتكبه العراق من 
وقد بلغ الاستنكار حد التساؤل عما اذا كانت ثمة ازدواجية تطبق إل ظل ما 


اصبح يعرف بالنظام الدولى الجديد ؟ 


والواقع ان متابعة تاريخ الأمم 
المتحدة مذ انشائها تشير بوضوح الى 
ان العلاقات بين الدولتين | 
وماكان يعتريها من التوتر او الوفاق' 
وماتستطيع (ى منهما الحصول عليه 
من اصوات التاييد فى الجمعية العامة 
او مجلس الأمن أو غيرهما من فروع 
الامم المتحدة , كان لها اثرها الحاسم 
ل عمل المنظمة الدولية ٠.‏ * 

فخلال عامين من انشاء الامم 
المتحدة حيث ساد الوفاق بينهما ادى 
هذا التعاون الى نجاح هذه المنظمة لل 
ممارسة اعمالها . وبعد ذلك بدات 
الحرب الباردة ومعها تعدد استخدام 


( الفيتو) في مجلس الامن , الامر 
الذى ادى بالولايات المتحدة الى نقل 
مركز الثقل الى الجمعية العامة التى 
كانت تتمتع فيها باغلبية الاصواث , 

وهو القرار الذى يعطى الجمعية 
العامة حق اصدار قرارات متعلقة 
بالسلام والامن الدولى لل حالة عجز 
مجلس الامن) وظل الاتحاد 
السوفيتى على تمسكه باختصاصات 
مجلس الامن , وان كان لم يمانع إن 
الاستفادة من قرار الجمعية العامة 
المشار اليه - عندما توافقت مصالحه 
مع المصالح الامريكية ‏ واستصدار 
قرار ارسال قوات طوارىء الامم 
المتحدة الى مصر عقب العدوان 
الثلاثى عام 1167 ٠‏ وذلك لتفادى 


استخدام 'بريطائيا وفرنسا لحق أ 


الفيتو فل مجلس الامن . 

واذا كانت المصالح الامريكية 
والسوفيتية قد توافقت عام 11616 
على ضرورة انسحاب قوات العدوان 


الثلائى على مصر. فقد سبق ان ! 
توافقت كذلك على اصدار قرار تقسيم ' 


141 حيث مارست 


الولايات المتحدة نقرذها للحصول على ' 
الاصوات اللازمة لتبنى القرار خدمة ! 


الصهيونية العالئية من اجل 
انشاء الدولة اليهودية .' فق حين ايد 
الاتحاد السوفيتى القرار لانهاء 
السيطرة البريطانية وبهدف استمالة 


اليهود . 


اما القرار 147 ,فقن صدر عام 
1117 فل الفترة التى تزايد فيها نفوذ 


الدول ؛ وازدياد نشاط مجموعة عدم 
الانحياز - وتمكن هذه الدول بتاييد 
الاتحاد السوفيتى والكتلة الاشتراكية 
من السيطرة على الاغلبية اللازمة ؟ 
لاستصدار قرارات الجمعية العامة 
التى تخدم مصالحها ولاترضى | 
الولايات المتحدة مثل القرار رقم ' 
4 (1111) بمنح الاستقلال 
للبلاد والشعوب الواقعة تحت 
الاستعمار» والقرارات الاخري 


. المناهضة للاستغلال والتفرقة 


العنصرية . وقد ادت اجواء الحرب : 
الباردة والاستقطاب الى تعثر الجهود 
الجمعية العامة ومجلس الامن | 


بقلم : طاهر شاش 


ننيجة تصلب موقف الولايات المتحدة 
وحليفاتها الى العجز عن اتخاذ قرارات 


أكثر حزما من القران 141 الذى ربط | 
بين الانسحاب الاسرائيلى وبين ' 
التزامات مقابلة من جاتب الدول , 


العربية . 

ومع تزايد نفوذ دول العالم الثالث 
إل الجمعية العامة تمكنت من 
استصدار قرار بفصل جنوب افريقيا » 
وقرار ادائة الصهيونية كاحد اشكال 
العنصرية ؛ ودعى ياسر عرفات لالقاء 
خطاب امام الجمعية , كما قبلت 
منظلمة التحرير الفلسطينية بصفة 
مراقب . وترددت شكوى الولايات 
المتحدة مما اسسته بالاغلبية 
العددية , وتزايد استخدامها لحق 
الفيتو فى مجلس الامن , وخاصة خلال 
ام 144٠‏ 1188 التى شهدت 
مايعرف بالحرب الباردة الثائية والتى 


اليوئيسكق وو 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 
ولاك أن مرحلة جديدة من الوفاق 


الففامستان والحرب العراقية الايرانية 


وناميبيا وكمبوديا . ويمثل تعاون 
الدولتين العظميين فل استصدان 
القرارات اللازمة .لتحرير الكويت قمة 
جاح النظام الدولى الجديد إن 
استخدام اليات مجلس الامن, 
وخاصة الفصل السابع من الميثاق . 

والفصل السابع من الميثاق هو 
الذى يتضمن التوصيات والتدابير 
التى يقررها مجلس الامن إل حالات 
تهديد السلم والاخلال به ووقوع 
العدوان وهذه التدابير اما انها لاتصل 
الى حد استخدام القوة العسكرية مثل 
وقف وسائل المواصلات والاتصالات 
وقطع العلاقات الدبلوماسية (مادة 
)4١‏ أو تتضمن استخدام القوة 
المسلحة (مادة 41 ) ويقرر المجلس 
نفسه ما اذا كان قد وقع تهديد للسلام 
او اخلال به او عدوان والتدبير الذى 
يراه (هادة 74) , وقد ادت ظروف 
الحرب الباردة الى شل تنفيذ الفصل 
السابع فى معظم حالات العدوان 
بسبب سلاح الفيتو الذى يتمتع به 
الاعضاء الدائمون . كما ان المجلس 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلومات 


المصدر : 


التاريخ : 


داب على عدم الاشارة الى الفصل ٠‏ 


السابع ( او السادس ) - فل قراراته . 
وهو الآمر الذى سبب الخلاف حول 
القرار 147 وما اذا كان يستند الى 
الفصل السابع بما يعنيه ذلك من 
امكان اصدار جزاءات لتنفيذه . او 
الفصل السادس الخاص بحل 
المنازعات حلا سلميا عن طريق 
المفاوضات او غيرها من الوسائل 
السلمية . ومن الواضح انه صدر 
تطبيقاً للفصل الاخير لأنه يترك 
التوصل الى التسوية لاتفاق 
الاطراف . وان كان هذا لايمنع من 
اصدار قرارات لاحقة اساس 
الفصل السابع اذا توافرت الشروط 
والظروف لتوقيع جزاءات . 

وتضمن البيان الذى اصصسدره 
مجلس الامن على مستوى القمة فى 71 
يناير 1147 اتفاق الاعضاء على دعم 
وتقوية اجهزة الأمم المتحدة . والذى 
يهمنا ل هذا الصدد هو ماتضمنه 
البيان من اعتبار اعمال الارهاب 


الدولى وانتشار اسلحة الدمار الشامل 


من المسائل التى تهدد السلام والامن 
الدوليين , اى اعتبار ثبوتها إن حق 


)| اية دولة سببا لتطبيق جزاءات 


الفصل السابع من الميثاق . 

وهذا هو ما استند اليه مجلس 
الآمن فعلا فى القرار 48 الصادر ف 
مواجهة ليبيا » حيث نص فل ديباجته 
على أن عدم اظهار ليبيا ‏ باعمال 
محددة ‏ التخلى عن الارهاب وعدم 
استجابتها للقرار 7١‏ الذى طالبها 
من قبل بالتعلون الكامل ف تحديد 
المسئولية عن الاعمال الارهابية التى 
ارتكبت ضد الطائرتين الامريكية 
والفرنسية , واعتير ذلك تهديدا 


| للسلام والامن الدوليين ووقع عليها 


الجزاءات بناء على ذلك . وآشار فى 
الديباجة ايضا الى ماتضمنه بيان 
القمة لمبلس الآمن . 

إل ضوء ماتقدم , يمكئنا استخلاص 


مليل 5 
أولا : ان الام المتحدة مرشحة لان 
تلعب دورا هاما وفعالا إن ف النظام 


الدولى الجديد . 


ثانيا - اصبح واضحا ان انتهاء 


| الحرب الباردة اضعف من احتمالات 
استخدام حق الاعتراض ( الفيتو ) ف 


مجلس الامن , وان النية تتجه الى 
اعمال آلياته سواء فى الفصل السادس 
أو الفصل السابع بما يتضمنه من 
توقيع الجزاءات وما ينص عليه 
بشان الامن الجماعى . وزيادة 
الاستفادة من 'قوات الأمم المتحدة . 

ثالثا ‏ اصبح مجلس الامن . اذا 
اراد - أكثر قدي على تحديد الحالات 
التى تنطوى على تهديد للسلام والامن 
الدوليين والتوسع فيها وتوقيع 
الجزاءات على الدولة التى ترتكب 
اعمالا 'تنطبق عليها . 

ارابعا ‏ ان القرار +74 المطبق في 
حق ليبيا يتجاوز موضوع تسليم 
المتهمين ٠‏ حيث يستئد الى بيان قئة 
المجلس الذى يعتبر الارهاب الدوى 
'مهددا . للسلام والامن الدوليين . 

خامسا ‏ لايستند القراران 47؟ 
و88 على الفصل السابع من 
الميثاق , إذ انهما يكتفيان بالنص على 
امس تسوية النزاع العربي 
الاسرائيق ويرسمان وسائل سلمية 
للتوصل اليها بالاتفاق بين الاطراف » 
وهذا لايمنع من استصدار قرارات على 
أساس الفصل السابع اذا توافرت 
الشروط واتفقت الدول دائمة 
العضوية على ذلك . ولانزال الولايات 
المتحدة تعتقد انه من الافضل ان تتم 
عملية السلام فى الشرق الاوسط بعيدا 
عن الأمم المتحدة2 وان تجرى 
محاولات تنفيذ القرار 141 من خلال 
المفاوضات الثنائنة. والتعددة 
الاطراف . 60 


ادير عن تدك درن[ لهتلدة ماش1ات تفلك له 
النسي لعددد ا سحن لصت تنه 7 


موسر مجج جر تتومر خا خض جازم صر جور ٍ 
6 0 حزان مودو ا ال ا اي | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


+ د جيم فمجنه ورتين لجرو جود أ عثمر .صر وعتر مكبو كع جحتجر وحجرر دقر 


الوا لمجاام ممم فيو 
تمي تبر 02ج ١‏ خكسرر مك وسور وت هزر 


حك سن 1 


١‏ التاريخ : بىب. 


لو الا 


وايضا كان انهيار المعسكر الشيوعى 
المفاجىء وسقوط الامبراطورية السوفيتية 
من بين هذه العوامل والاسباب . 

الم كان اختفاء الفيتو السوفيتى , 
والصينى إل مجلس الامن وتضلؤل 
معارضة حرب الخليج ؛ بل وتاييد الدول 
لانسحاب العراق من الكويت مؤشرا على 
ان فجر النظام العالمى الجديد بدا يبزغ إل 
سماء كانت من قبل ملبدة بغيوم الحرب 
الباردة ٠,‏ 

حتى كهنة وقادة التفوق العسكرى 
الامريكى المتطرفون فوجئوا بهذا النصر 
الساحق الذى لم يكونوا يتخيلونه ل يوم 
من الايام . لقد كانوا يتوقعون حدوث 
خلافات بين دول العائم الاشتراكى 
والاتحاد السوفيتى ‏ الدولة الام وكانوا 
يتوقعون اضطرابات تهز جدران 
الكرملين , ولكن افضل سيناريو كانوا 
يتوقعونه لم يكن من المكن ان يصل الى 
حد تخيل انهيار المعسكر الاشتراكى 
وحلف وارسو , والدولة الشبوعية إن 
ضربة واحدة . 

ولعل ريتشارد تشينى وزير الدفاع 
الامريكى كان صادقا مع نفسه - وهو 
المدنى الوحيد ل البنتاجون الذى يدير 
عجلة اخطر الة عسكرية إل العالم - وهو 
يتباهى بائه كان يجلس فل آخر اجتماع ال 
بروكسل لوزراء دفاع حلف الاطلنطى , 
وعن يمينه وعن يساره وامامه وزراء دفاع 
روسيا وكازاخستان وروسيا : البيضاء , 
وغيرهم من قادة دول الكومنولث يؤكدون 
اهمية تعلونهم مع الولايات المتحدة بل 
استعدان هؤلاء القادة للتحالف معها . 

انه نصر يدعو الى فقدان التوازن .. 
وفوز يسكر العسكريين والسياسيين 
ويدفعهم للدعوة الى قيام عالم جديد 
تقوده امريكا بعد ان خلت الساحة من 
عدو بارز قوى يستطيع ان يتحدى 
البنتاجون , أو يهدد امن الولايات 
المتحدة ٠,‏ 

كانت القيادة السياسية والعسكرية 
والايديولوجية التى يسيطر عليها 
الكرملين تملك التحكم فل الصندوق 
الاسود الذى تنطلق منه 7١‏ الف راس 
صاروخ نووى هدلها الولايات المتحدة » 
ودول اوروبا الغربية . وكات موسكو 
تسيطر على كل جمهوريات الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ودول المعسكر الاشتراكى من 
اوروبا الى آسيا . حتي كوبا فل الكاريبى ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو 


تحقيق من واشنطن 
ايكتيه : 


حمدى فؤاد 
ومع سقوط جورباتشوف , انتهت 
الامبراطورية وزالت سيطرة موسكو على 


هذا العالم المترامى الذى يضم المثات من . 


الجنسيات والكيانات والاراضى , والبحار 
والمحيطات , ولم يسقط التحالف 
الشيوعى فل الدول الاشتراكية فقط بل ف 
الدول التى كانت موسكو تؤيدها وكذلك لل 
الاحزاب الشيوعية التى كانت تتلقى 
توجيهات من الحزب الشيوعى 
السوفيتى . 


وفجاة انهار كل شىء بصورة لم يكن 
يتوقعها قادة الولايات المتحدة . غير ان 
الانهيار ادى الى تفجر صراعات كانت 
تختفى تحت مظلة سوفيتية : عسكرية , 
وايدويولوجية » ونووية .. وخرج 
الجميع من الظلام الى النور, وادى 
الضوء المبهر الى تفجير صراعات قديمة , 
وخلافات اصبحت تهيد اغلب دول 
العالم ٠‏ بل هددت الدول الأوروبية 
والاسيوية التى كانت متحالقة مع امريكا 
ائفسها , 


السوفيتى , ويحكمها الرئيس الشيوعى 
الافغانى نجيب الله , بيثما كانت امريكا 
وعدد من الدول الاسلامية تدعم المجاهدين 
وبنفس السرعة المذهلة وبعد استقالة 
نجيب الله » عجزت امريكا عن ان تسيطر 
على حركة الثوار الافغان ؛ وتركت موسكو 
الساحة خالية ومفتوحة لمطامع وخلافات 
المجاهدين , وهكذا اطلت باكستان 
وايران ؛ وحتى تركيا براسها تطالب 
بنصيبها فل الوليمة التى لاتريد امريكا ان 
تشارك فيها . 

وتفجرت حروب اهلية ل يوجوسلافيا » 
وانهار نفثام منجستو إل اثيوبيا ؛ وسقط 
حكم سياد برى لل الصومال, وقتل 
ساليمبى انصاره من حركة يوئيتا إن 
انجولا . واشتدت المواجهة العسكرية 
بين الارمن , والاذربيجانبين ل اقليم 
ناجورنو ‏ كاراباخ . واستمرت الحرب 
الآهلية لل الصومال , وهرعت ايران الى 
التدخل فى اففائستان ول . الجهوريات 


' الاسلامية *التى تتكلم الفارسية لل دول 


المشكل التى اثرت على علاقات امريكا 


' حقيقة الامر يرفضون النظام القائم الآن فى 


رنفسه اخفى سيارته المرسيدس ٠‏ وظهر _ 


عرايو..] 13 


الكومتولث , ونشطت طهران للحصول 
على قدرات نووية وعسكرية وشنت تركيا 
هجومها على اكرادها بينما تدافع امريكا | 
عن اكراد العراق . ١‏ 

ولم تخل ساحة المعسكر الراسمالى من 


باليابان , وبعد ان توحدت المانيا اصيح 
المستشار الالمانى هيلموت سياسيا 
اوروبيا له دوره وكلمته إل مشاعل قارته 
بعيدا - قدر الامكان ‏ عن الاستراتيجية 
الامريكية ورؤيتها للتطورات ل القارة 
الاوروبية وحاولت فرنسا ان تقوم بدورها 
التقليدى , واسفرت الانتخابات ف الملنيا | 
وفرنسا وايطاليا عن مفاجات جاءت نتيجة 
لسقوط الشيوعية وزيادة الهجرة 
الأفريقية والعربية الى هذه الدول, 
وظهرت اتجاهات فاشية ونازية إل ايطاليا 
والمائيا ‏ وحتى فرتسا فقد حزبها. 
الاشتراكى سيطرته على الناخب الفرتسى , 
وظهرت نزاعات عرقية كانت مختبئة . 

وال امريكا اللاتينية تفجرت منرافق 
اليس لها اى طايع درس اد 


الجمهورية إل هايتى , وقام الرئيس البرتو 

فوجيمورى بانقلاب صامت ل بيرو 
بدعوى مواجهة اليساريين المتطرفين وهم 
فريق من الشبان الذين يؤمنون بعقيدة , 
ماركسية لها طابعهااللينينى ولكنهم إن 


ببرى ويهددون عاصمتها ليما . 

حتى الولايات المتحدة نفسها , لم تخل 
عن قطورآت هامة وجديدة لم تكن معروفة. 
من قبل , بالدعوة إل المعركة الانتخابية., 


ماحققته امربكا من نصر وفوز إل معركة 
استمرت خمسين عاما اوشكت ان تنتهى 
الآن ؛ وظهر مرشالعون جدد يتكلمون 0 
الاقتصاد والاجهاض , وضمانات العلاج . 
بينما نادى بلتريك بوكائين المنافس 
للرئيس بوش بالاهتمام بامريكا اولاء , 
وانتقده بوش لانه يركب سيارة مرسيدس 
الماثية وهبطت مبيعات السيارات 
الاجنبية , اليابانية , والالمائية وراد 
الاقبال على الانتاج الأمريكى حتى بوكانين 
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وي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بليونير اسمه روس بيرو لايتكظم 3 
السياسة الخارجية لأن الاقتصاد الامريكى 
يحتاج الى حلول عاجلة وبالتالى لايجب 
الانشفال بمشاكل العالم الخارجى بل 
يكفى ان تشارك امريكا إل دعم الامم 
المتحدة , وتشكيل قوات دولية لحفنا 
السلام . 


وفوجىء اتشيني وكولن بلول رئبسر 
الاركان بدعوة من الكونجرس لخفضر 
الائفاق العسكرى , وكانت ميزائية 
البنتاجون تدعو لاعتماد اكثر من تريليوز 
ونصف تريليون دولار للتسليح خلار 
السنوات الخمس القادمة , وقال معارضو 
هذا الانفاق ان «مكاسب السلام » يجب از 
تساعد المواطن الأمريكى على حل مشاكط 
الاقتصاد العاجلة وتوفير العمالة اللازما 
والسيطرة هلى البطالة بل تغيير نظار 


التعليم الذى اصبح هزبلا املم التعليم 
اليابائي .. 


أن امريكا لاترحب مبروز اليابان وا مانيا 
وفرنسا كقوى سياسية واقتصادية 
صاعدة إل اوروبا وأسيا , بينما تنتقد دول 
امريكا اللاتيئية الولايات المتحدة لانه 
تنادى بالديمقراطية واحترام حقوق 


الائسان فل الوقت الذى ينفق فيه قادة 


أمريكا اللاتينية ملايين الدولارات لشراء 
القصور والسبارات الفاخرة ٠‏ ويتجاهلون 
ازمة الفقر والبطالة والمرض التى تهدد 
شعوب هذه الدول . 

وتشكو دول افريقيا من تقسيم العالم 
الى ثلاثة عوالم : عالم راسماق شما 
ابيض , وعالم اوروبى صناعى متقدم ٠‏ 
وعالم افربقى اسيوى لاتينى متخلف , 
وقد كائت دول الجئوب تتادى بسياسة 


عدم الائحياز للتعريف بهويتها اما الآن. 


'فقد أهتز عالم عدم الانحياز بعد ان اصبيح 


العالم كله منحازا لامريكا .. ولم تحاول 
امريكا ان تنحاز الى هذه الدول بل تجاهلت | 
مطالبها وأغرقت اسواقها بسلع وصناعات 
ومنتجات تفسد البيئة ؛ ويتردد الرئيس 
بوش إل الذهاب الى مؤتمر البينة 0) 
ريودى جانيرو ( يونيو القلدم خوها من! 
حملة التقد التى سنتعرض لها الولايات ! 
المتحدة فل مؤتمر البيئة . 5 


وال واشنطن التقى ممثلى الدول الناء | 
اجتماعات البنك الدولى وصندوق التقد , 
وتربدت 0 قاعات الاجتماع صيحة | 
المطالبة بخفض اعباء الديون , وخطر | 
الاهتمام بدول الاتحاد السوفيتى السابق | 
'وشرق اوروبا وتجاهل عالم الدول | 
النامية . 


وتعرضت ليبيا لعقاب صارم بعد أن , 
هزم التحالف الدولى العراق ؛ وجح ل 
تحرير الكويت وسكتت اوروبا وامريكا ' 
عن انتهاكات حقوق الانسان إل الاراض 
المحتلة , بينما كان مجلس الامن اداة 
طبعة ل ايدى امريكا والتحالف الغربى لل 
توقيع العقوبات على العراق وليبيا . 

سكتت المدافع وهدات الحرب / 
الباردة .. ولكن السلام الذى كان من ! 
المفروض أن يكون اول ثمار نهاية الحرب 


لع يتحقق .. وتفجرت صراعات الليمية ل | 
اغلب قارات العالم وعندما انتهت الحرب 


بين الكبار, بدات فى عالم الصبغار.. 
انتظارا لمعرفة ما سيسفر عنه هذا النظام 
الجديد . 
ولعل النظام العالمى الجديد سيكون 
بمثابة انتظار «جودوء الذى لن يصل ٠‏ 
هذا اذا كان اصلا موجودا على فيد 
الحياة 1 


فى عقد الثمائينات شهد العالم 
اخطر المتغيرات التى شهدها عصرنا . 
فقد انتبت الحرب الباردة التى 
امسكت بخناق الهالم اربعين عاما من 
الصراع بين الشرق والغرب فقد 
احتدمت _خلالها معارك سياسية 
واقتصادية وايديولوجية بين القرتين 
الاعظلم . امريكا وماكان يعرف 
بالود السوفيتي ول منتصف 


رفيتي 
الولايات المتحدة القوة الأعطلة الوحيدة 
ل العالم ! واعلئت امريكا ها اسمته 
بالنظام العالمى الجديد . ووصفته بانه 
يقوم على السلام والشرعية الدوا 
وحل المشكلات الدولية فالاقليمية 
بالتفاوض والوسائل السلمية الاخرى 
فل اطار مبادىء القانون الدولى وميثاق 

الامم المتحدة . 
ولقد اختلف الساسة والكتاب 
ن حول حقيقة هذا النظام 
1 الجديد . اليمض يرى ان هذا 
النظام الذى اعتلت امريكا قمته 
ا اشير 3 0 


0 الامم المتحدة ! 

والبعض الاخر الذى خدعته 
الولايات المتحدة بربط 3 العالمى 
الجد. بالسلام والشرعية 


على ان 1 
امريكية , وأنه يعتمد على القوة فى حل 
المشكلات الدولية وليس على الشر: 

| الدولية وميثاق الامم المتحدة 


ناحية اعلن ٠‏ تشيني » وزير الدفاع 


والتدخل ف النزاعات الاقليمية . 
ومن ناحية أخرى فقد قرر حلف 
الاطلنطى الذي تتزعمه امريكا ان يمد 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 
اده لس ون وجه 
لخر العالى الجديد . 


.نشاطه وانتشار قواته ٠‏ اام هذا 
الحلف , الذى انشىء اصلا للدفاع عن 
منطقة شمال الاطلنطى يملك حق 
التدخل العسكرى خارج منطقة 
الحلف .. وى مختلف انحاء العالم كما 


علي كرنها السكرية الا بأسلحتيا 


النووية ٠‏ وصواريخها الاستراتجبة 
ونفقاتها العسكرية 
المليارات وذلك نان 
الاتحاد السوفيتى الذى كان العدو 
الاول الذى تريد امريكا القضاء عليه 
وعلى نظا. 

ومن ناحية خامسة عملت امريكا 


والحصار الاقتصادى وبحيث يتم 
استخدآم القوة الامريكية العسكرية 
والضغط السياسى والمعنوى 
يةَ والعسكرى والاقتصادى على الدول 
لقرار من مجلس الامن وتحت راية 
الشرعية الدولية والنظام العالمى 
0 


0 اتاح الغزو العراقى للكويت 


لتدلل الفرصة لتطبيق هذه السياسة فقد. 
بة تدخلت امريكا وحلفاؤها بشن 


الحرب ٠‏ وفرض ١‏ ا هفز الاقتصادى 
الجيش العراقى . مستند. 
إل قرارات مجلس لمن وتاي 
عشرات الدول التى تعارض الفزى 
العراقى . ولم تكتف امريكا 0 


والمصانع والمدارس والمؤسسات المدنية 
ومحطات المياه ومراكز الانتاج 
وطرق المواصلات 
البناء التحتيى 
وفرضت_على 


شعبه ' الحصار الاقتصادى وشت | 
عليه حرب التجويع وحدين استيراد | 


اغذية الاطفال والدواء كما حددت 
انتاجه البتروى ٠‏ / 
واذا كان العالم قد صفق لانزال 


العراق لفزوه للكويت 


ارهاب وانذار دول العالم الثالث كله. 


وتهديدها بافظع العقوبات اذا لم 
للولايات المتحد 
واذا كانت امريكا فقد فعلت ' 

راق ٠‏ فإنها لن تكف عن , 


نظامها العاللى الجديد وكانت | 
000 
المسكها بحقوقها الوطنية 


مكشوفة وشروع واضع فى قتله ٠١‏ . 
ولكنها استمرت فى التربص 


والبحث عن مبررات لشرب 

7 أئزال العقوبات بها ؛ 
وفاجات امريكا العالم كله 

بالتحرش يليبيا » واتهمت ومعها فرنسا 


اتهمتها فرنسا بتفجير طائرة فرئسية 
فوق الجر عام 188 وطالبت امريكا 


الارهاب وتدريب الارهابيين ف مراكز 
خاصة 00 يي 


وثيقة وا. 

ول التحرش بليبياً استندت امريكا 
هرة اخرى الى مجلس الامن الذى 
تسبطر عليه لاخفاء الشرعية الدولية 
على المطالبة بتسليم الليبيين اللذين 
تتهمهما الى أمريكا أر اسكتلندة 
لمحاكمتهما امام محاكمهما ! 

والمرو ف إن التاريغ لم يشهد حاله 
واحدة سلمت فيها دولة من الدول احد 
مواطثيها المحاكمة خارج بلاده! 
أوالمعروف كذلك انه لايوجد اتفاق على 


الداخلى والقانون الدولى فرفضت 
'تسليم الشخصين المطلوبين ! كما' 
أعلنت ليبيا ادانتها للارفاب ودعت الى 
ندب فريق دول للتفتيش عما ادعته 
أمريكا من وجود مراكز للتدريب على 
الارهاب على اراضيها . 
٠‏ اثعم .. وفضدت اليبياً التخلى عن 
ادتها وحقوقها الوطنية والدولية 
بيه .. ولذلك رغم ضراوة الحملة 
ا التى شنتها امريكا تمل 
اليبيا . ولم تكتف لببيا بذلك بل قدمت 


رفضت كل ذلك مستنده الى قرار 


ودبلوماسية ضد ليبيا مستنده فى ذلك 
الى قرار من مجلس الامن رغم عدم 
اختصاصه فق النزاعات القضائية 


أو القانونية بين الدول ؛ 

وتجىء كل هذه ا 
والتهديدات الامريكية لل ظل تشدا 
بالسلام والشرعية الدولية 0-5 
العالمى الجديد . وحل المشكلات 
الدولية بالوسائل السلمية فى ظل هذا 
النظام ! 

تلك هى حقيقة النظام العالى 
الجديد المزعوم الذى اعلن؟ ٠‏ بوش ء 
فهو نظام يعتمد على القوة ويستهدف 
دعم النفوذ الامريكى والتبعية لامريكا 
فى جميع ائحاء العالم . 

ويثير هذا النظام العالى الجديد 
الذى لايختلف فى جومره عن النظام 
الاستعمارى القديم . يثير سؤالا هاما 
هو : لماذا تتمسك امريكا بترسائتها 
العسكرية العملاقة بعد الاتحاد 
السوفيتى الذى كانت توجه اليه هذه 
الترسانة ؟!؛ ولقد اجاب ٠‏ بوش . 
ورجال ادارته على هذا السؤال بان 
امريكا تحافظ على ترسانتها ٠‏ وتتمسك 
اتداحدها تكن من اتدل وسح 1 


ألاء السار الاء 
اس ل ا 


نعم لقدانرقت ا الاقنعة ل 
وجهها الحقيقى ونظامها العالمى 
الجديد المزعوم وهو الوجه الذى 
لايعتمد على غير القوة والضغط 
العسكرى والسياسى والارفابى 
والتدخل فى الشئون الداخلية للدول ؟! 


المصدن : .. 


7 


2 
ركاد عملية .. وضدورية للنظام الحالبى الجسديت 


النظام الدولى الجديد ماهو الا سيامى مايزال يبحث له عن تفسير 11.. فقد فسره البعض أنه النظام الذى تنفرد 
فيه الولايات المتعدة الامريكية بالهيمة الوحدوية على العالم مع عدم السماح لغيرها من الاقطاب العالمية فى بردي 
الغربية اى اسيا اي المناطق التى كانت تشكل الاتحاد السوفبيتى السابق من الوقوف لو التريع معها على القمة ٠.‏ 
كما فسره البعض الآخر أنه النظام ومن ثم فانه لايمكن اعتبار الولايات 
تنا وتتصارع باغنا. القوى الاي : 
العفلمى بتجمعاتها الاقتصاديسة لكسيب . 
وغزو الاسواق التجارية والمل على ايجاد 
دور مؤثر وفعال لها مع الولايات المتحدة 
لسد الثفرات الامنية التى خلفها خروج 
الاتحاد السوفييتى السابق من دالسرة 


قا أمريكا ومعها كسد الشرقى من أوربا بينما تتفادى الياببان 
وكيك والذى شيك جنيع مقوساك أشعال حرب تجارية ضد امريكا قد تفقدهما 
وامكانات النجاح خاصة بعد انتصارها الاسواق التجارية العائمية امام الجداعة 
الكاسح الساحق فى حرب الخليسج الاوروبية .. كما لم يظهر حتى الان اى دور 
جم بلسو لم 0 مجان سد او بدا قدراتها فى حل جميع المشاكل الاقليمية! 
لالس ويد يي وكات لتر تمكنة من الوقوف لى حت والدولية وممولا لتحا الدولية 
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: وادواية وز عطي برخي 
وصواريخ بالفة التطور مما اكسبها ثقلا هذه الاقطاب العالمية ...2 ” 4 
سياسيا مؤثرا على باقن الاقطاب لخدي الصمود امام 1 
علاوة على الضغوط التى تمارسها صوب | 

القسوى الدوليسة العظمى بتجمعاتهسا 
الاقتصادية لقفل الابواب امامها فى | 
منافستها ومشاركتها فى قيادة القالم ا 
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الاوروبية على الا حتفاظ بمركزها المتميز 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . بن--مبايعر 1901 


خطيئة الدداء للنظام الدولي الجديد 


بقلم: محمود التهامي * 
رجهة نظر فر, ما يتعلق بترتيب الموقف || التضامن بين || 
والكوب المرسة و موئجهة ما سد بالعدوان عار 
تتعرض لَه من امتهأن وإذلال.. إلى آخر تلك العبارات المديجة العي مخ ان 
عندما يتعرض طرف عربي لأزمة ما مع قوة دولية . واعتقد أن ما لايمكن 
إدراكه في وقت اللاازمة لا يمكن إدراكه في وقت الأزمة . وتفسير ذلك بل 
بسيطة خالية من التعقيد ان الامة العربية وهي مجموع الدولل العريية لا صثادية 
إلا إذا احس احد لاطرات أنه في مازق حقيقي لن يستطيع الخروج مده 

بمفرده فيسعى إلى توريط المجموع من أجل دعم قضيته. 

ولست أدري كيف يورط البعض نفسه يدخله بإرادته ويصنعه 
معقول بويع إن ياك رامث اماي ته يوقت حدوث الزرة.. وين 
دمن ام يردكيها أخرون دون استشاة أحد. ولس لنصد مي ذل ا 
التخلي عن فكرة التضامن والعمل ال ك مطلب تاريضي يفيد المجموع 
2 يفيد الفرد ولكن بشرط أن تتمقق الحوامل المؤدية دجا مجم 
مقدمتها احترام الاتفاقات والالتزام بها وعدم اللجوء إلى التصرفات التفردة | 
التي تضع الجماعة العربية القومية في مازق الأختيار المرير بين الصالح القومية | 
والاصالح القطرية 


ومما يلفت النظر أن التعامل مع المجتمع الدولي من جائب الجماعة العربية 
غير الرسمية كالمثقفين والمفكرين ومن في حكمهم لا يزال يعتمد فكرة تقسيم 
المجتمع الدولي إلى معسكر الأعداء ومعسكر الأصدقاء .. العداوة المطلقة؟ 
والصدافة لناب ميهد مدا لدمسكوالأصدقاء .. العداوة الطلدة ا 
نعيشه بل اصبح مكلفا بل باهظ التكلقة بسبب مشكلات لا حصر لي 
اللجماعة الرسمية الم يقع على عاتقها عبء إدارة الأمور والعلاقات وتهيئة 
المناخ لحل المشكلات ١‏ ولاشك أن ذلك العب, جسيم وثقيل في حالة 
تعينة الراي العام بأفكار خيالية غير واقعية . 

ومن الأذكار الخطرة التي يجرم أ لها فكرة أن النظام الدولي الجديد 
يستهدف الجماعة العربية وآن النظام العالمي في مجمله يكن روح العداء ! 
اللعرب» ويالطب تلك ن فكرة عداء أميركا للعرب التي ١‏ 
بسبب تأييد الولايات المتحدة ! 


الدولي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة أ 
انها بمغهوم المخالقة تدقع ؛ 
حرمانها فرصة المشاركة : 


الاستمرار في موقف ب بحكم 2 | 
المصالح يا قلا معني , 
الاستمرار 3 / ١‏ 
أكثر ملاممة واعتدالا. 1 


ولعل من الفيد آن آشير إلى التحولات ذات التأثير والوزن الاستراتيجي | 
المحدود التي طرات على سياسة الولايات المتحدة بالنسبة لقضية الشرق 
الأوسط.. فحينما شعرت بأن العقبة التي تقف أمامها لكي تمارس سياسة 
متوازنة معتدلة بالدسبة للعرب وخاصة في إعقاب حرب الخليج ؛ هي معارضة 
سرائيل لي تقارب عربي أمبركي ركي دفعت الإدارة الأميركية بل وضغطت بشدة 
تبدأ المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف بين العرب وإسرائيل» وهذه 
المفاوضات وإن كانت تتلكا وتتعرض لمناورات خبيثة فإنها ولابد سوف تسفر 
في النهاية عن تسوية عادلة .. ولا يمكن للتسوية أن تكون شاملة وعادلة بغير 
ضغوط | الدولي والقوة الدولية للؤثرة وللنظمة الدولية للامم المتحدة 
بدورها النشيط المتنامي على الساحة الدولية ا 
قد عارضت الويات التحدة فكرة الستوطنات ولم تعتوف بسيادة إسرائيل 
على الأراضي المحتلة, وأوقفت ضمانات القروض» ودخلت عريضة , 
ىري امار ين لطر رقع الوتتيات اراسي ع و1 


إلى تجديد رئاسته بخ 

ا يمكن تحقيق ضغوط دولية مكثفة تقنع إسرائيل بضرورة | 
قبول الدسوية العادلة إذا تفشى عداء العرب للنظا. ام الدولي الجديد وللقوى | 
الرئيسة الؤئرة فيو, 0 


ادة يجري تلسحيحها خاصة بعد أنهيار إمبراطورية الاتحاد ال 
2-0 كعرب . في أشد الحاجة !! 
التسسك بظلالها.. وليس امامنا إلا !! شان تلك الشرعية والإحتفاظ بمقفك ‏ 
'متقدم فيهاء او الانزلاق إلى هاوية الارهاب والتطرف وعواقبها الوخيمة , 


* رئيس شطربوججلة «روزاليوسفه» المصرية 


المعيكن:: تمس سرام 
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:ل النكار مالي الأحار لتك 
ان رة الزن ج التى شهدتها ان هذا 3 5 ان 
"اماما اتا تحط ماحوي ال بي ام ترك با ا 
القد ساد الاعتقاد بان انهيار النظام السوفيتى هو انهيار 9 الذة الشنا 
القطبية . وباخال فهو امتصار حاسم لاطب الأغر.. ولكن بشي ان ان تتامف لظا لوي 
حكمه ل الأساس التحدى السوفيتى .. وان هذا التماسك دون هذا التحدى هش . ومعرض 


لاضطرابات من انواع عدة , بعضها يكاد يكون التنبؤ به سلفا متعذرا تماما .. 


القد صدرت من واشنطن إل الآونة الاخيرة 
وثائق متعددة طالبت باتخاذ اجراءات يجرى 
بها تكريس ٠‏ حق » امريكا فق زعامة عالم الفد .. 
صدرت وثيقة من وزارة الدفاع الأمريكية 
٠‏ للتوزيع الداخلى المحدود », ولكن نشيرت 
٠‏ نيويورك تايمز ٠‏ نصها يوم 4 مارس الماضى .. 
وصدرت قبلها وثيقة - ١‏ للتوزيع 
ايضما ‏ كشفت ١‏ هيرالد ترد 
فبراير الماضى .. والوثيقتان ١‏ 
صناع القرار الامريكى , ولم يكن مقررا ان يطلع 
عليهما غيرهم ‏ لايكتنفهما غموض فل الافصاح 
عن نوايا واشنطن فل الهيمنة على العالم , ولل 
اتخاذ خطوات ٠‏ وقائية » ضد ابة قوة منافسة 
تناهض خضوع العالم للقطب الامريكى وحده 
وتتطلع الى جعل عالم الغد عللما متعدد 


الاقطاب .. سواء كانت' هذه القوة المنافسة ١‏ 


روسيا .. او اوروبا .. او اليابان !! 


وقد _نفت الخارجية الامريكية ان هاتين 
الوثيقتين. تعبران عن سياسة امريكا 
٠‏ الرسمية .. قالت عنهما انهما مجرد ٠‏ افكار » 
ابدتها اطراف فل آلادارة الامريكية .. ولكن 
المطعن فل اهلية امريكا للنهوض بدورها الزعامى 
انما ياتى الان من موقع أخر .. لا من موقع انها 
تستهدف , بسياساتها , ان تنفرد بزعامة العالم 
استراتيجيا .. ولكن من موقع انها كشفت عن 
عدم اهليتها لهذه الزعامة اخلاقيا ا.. فلقد | 
اظهرت عجزها “عن احتواء الفتنة الطائفية 
داخل المجتمع الامريكى ذاته .. كيف تدعى انها | 
تملك ان تكون قدوة لغيرها ؟ ! ! 


بقلم : 


محمد سند أحمد' 


80 


اسع عد قي موه سي عد وممصم نع بج ريما نجوه معن 


ان ابرز انتصأرات الرئيس الامريكى بوش | 

هى تلك التى حققها فق الخارج ٠‏ وبالذات عند 
تصديه لازمة الخليج .. ولكن معركة انتخابات 
الرئاسة الامريكية اظهرت ان الانتصارات أ 
الخارجية عديمة القيمة ما لم تسندها انجازات 
إل الداخل . وقد اهمل بوش الداخل .. وترتب 
على هذا الاهمال ان تفاقمت المشاكل الاقتصادية 
حتى بلفت حدا خطيرا .. ثم جاعت ثورة 
الزنوج فل لوس انجلوس لتكشف عن صورة 
اخطر شانا لاهمال الداخل , هى بلوغ المشاكل 
الاجتماعية » بل والعنصرية, حد الثورة ) 
العارمة ... لقد اثبتت هذه الاحداث انه يتعذر : 
تشييد ٠‏ نظام عالمى » على يد مجتمع عج 
حل مشاعكله الداخلية اولا.. وان 
٠‏ الديمقراطية » تفقد مصداقيتها اذا ماتعارضت 
مع ٠‏ العدالة الاجتماعية ».. بل وان يصل بها 
الآمر الى حد افراز التفرقة العنصرية 1١‏ 

ومنذ ان بدات معركة الانتخابات الامريكية . 
وتعرضت سياسات الرئيس الامريكى بوش 
لانتقادات منافسين يزاحمونه على كربى 
الرئاسة ٠‏ برزت للمقدمة اوجه الخلل فى 
٠‏ المعادلة الامريكية ... برزت اوجه الخلل فقي أ 
الاقتصاد وقد تهدده الكساد , ولاحقته آثار 
سياسة اقتصادية تحملت ادارة رد 
ادارة بوش ٠‏ مسئولية ابتداعها:. ولكن بوش 
الم يعارضها ٠‏ بل ترك عيوبها تستشرى ٠‏ بينما 
شغل نفسه بالقضايا الكونية . 

ان النظرية التى شاعت اشر اتهيار اتا أ 1 
الشيوعى هى ان أليات ٠‏ الديمقراطية | 
الليبرالية » -وحدها- كفيلة يضمان | 
الاستقرار, وهى صمام الامن ضد كل صور 
الاضطراب ٠‏ وانها آلية تحمل ق طياتها | 
ما يضمن تصحيح الأخطاء اولا باول , وانها 
بالتالى تغنى عن ضرورة الالتفات الى قضايا 
« العدالة الاجتماعية.. ذلك ان اعمال 


0 
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الديمقراطية ينطوى على حل تلقائى لها !.. وقد 
بلغ الامرحد أن هناك من ابتدعوا نظريات تمجد 
حلول عصي انتهار ٠‏ الديمقراطية الليبرالية » 
عالميا . وتحصيف هذا الانتصار بانه ٠‏ نهاية 
التاريخ », بمعثى ان المجتمعات اليشرية قن 
اكتشفت الصيفة الكفيلة بضمان استقرارها , 
وانه لاحاجة بعد ذلك الى مزيد من البحث حول .| 


الاساسبات. فلقد قم الحثور على ٠‏ تصورء ' 
للمجامع البشرى قد اثبت تفوقه على كل 
٠‏ تصورء آخر , وان المطلوب فقط بعد ذلك هو 
استعرار اتقان أساليب التطبيق ٠.‏ 

وبينما تزدهر هذه النظريات . تاتى احداث 

لوس أنجلوس لتدحض هذه الافتراضات كلها , 
ولتقول أن قضبية ٠‏ العدالة الاجتماعية ٠‏ لاغني 
عنها.وان أنهيار الشيوعية ليس مبررا لخض 
النظر عن ضمانات للعدالة , والا ينقر لها علا 
أنها قد قوافرت لمجرد ان الديمقراطية قائمة ! 

. خاصة عندما تكتسب اللاعدالة ابعادا عنصرية 
ماساوية .. وبالذات عندما تصبح للاعدالة هذه 
الابعاد فل المجتمع الذى يعتبر نفسه عنوان 
٠‏ الديمقراطية الليبرالية ٠‏ والنموذج الذى 
ينبغى الاسترشاد به 1 

القد طرحت احداث لوس ان 
سؤالا جوهريا هو كيف ين 


ك ء بعينها » وال 

على كل اعتبار آخر . 

ام اصبحنا بصدد . منظومة قيم واحدة . على 
الصعيد العالمى كله ٠‏ وأن ٠‏ منظومة القيم ‏ 
المنشودة ليست قيم الغرب وحدها . وليست 
قيم ٠‏ الديمقراطية » وحدها . بل لابد من تكييف 
٠‏ الديمقراطية ٠‏ احتى لاتتعارض مع متطلبات 
٠‏ العدالة الاجنماعية ٠‏ بل وان تتوافر لها سبل 
تطبيقها عمليا » وان تكفل لها الضمائلت ؟ ! 


. كله ؛ وضمان ‏ 

أق اهتمامات , 

' عالمى ء لاتملك 

بالضرورة 

' ذلك أن هذا ٠‏ النظام » لن يستقيم , بل ولن يقوم 
أصلا, اذا ما اريد كهتبة انطلاق له القدرة على 
اشهار القوة قبل القدرة على ازالة اسباب القين 
والاحباط والظلم الاجتماعى . 5 
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فارز لوز نظا كار إقدرب للعديه 


تقض عا مثذ اع الرئيسن 


العام ولم يبزغ النظام الجديد 
ولع يولد القاك الاوحد, لل | 
خلال العام سقطت افتراضات , 
وحدثت امور كثيرة . هدات 
حدة الانبهارء وزالت 
غشاوات , وتعددت الحرائق 
الدولية , واشتد الكساد , وزاد 
العنف , وانتعشت قوميات 
وانتفضت عقائد . 


قبل عام او أكثر قليلا , اشتهت ! 


وانتظرت اطراف قليلة العدد والحيلة 
أن يبزغ وبسرعة نظام دولى جديد ٠‏ لا 
يهم شكله او مضمونه ؛ المهم أن يبزغ 
ليحل الاستقرار ؛ ويعرف كل طرف ما 
له وما عليه . اطراف اخرى اكثر عددا 
تمنت لو تاخر البزوغ » من هذه 
الاطراف من اراد ان يحقق من خلال 


1 له ات انل وميا 
من اعتقد ‏ ومازال يعتقد ‏ ان بزوغ 
نظام دولى جديد قبل اوانه قد يتسبب 
إل كارثة - بل كوارث - لا عهد للتاريخ 
الحديث بمثلها 

المتوجسون شرا يعتقدون ان 
الدولة الاعظم التى رشحت نفسها منذ 
عام لصياغة ثم قيادة نظام دولى جديد 
مازالت غير مؤهلة بالقدر الكاق لاى 


وتنكرت للعدالة وجنحت الى 
الحماقة . ولكن هناك من يعتقد ان 
السفينة التى حملت امل امريكا إل 


القيادة تواجه رياحا لا تشتهيها , فقد ! 


ا والاستقرار والسلام سيسود عالم ما 


استجدت ظروف موضوعية لم تدخلها ! 


الولايات المتحدة فى حساباتها حين | 


رشحت نفسها لصياغة وقيادة نظام 
دولى جديد ؛ ولم تدخل هذه الخلروف 


فى حسابات الآخرين الذين دعموا هذا | 


الترشيح واشتهوا نظاما دوليا جديدا ' 


يقوم على الفور. 


استندت الولايات المتحدة 
ومسائدوها عند الترشيح الى عناصصر 
كثيرة ٠‏ اهمها اربعة ٠‏ واولها : ان 
أمرا واقعا جديدا قد فرض نفسه , 
وهو ان الولايات المتحدة خرجت من 
الحرب الباردة ومن محارية العراق 
القطب الاعظم الوحيد , وهى تريد - 
حكومة وشعبا - وتقنين هذا 
الادر الواقع , : أن العقيدة 
الرأسمائية انتصرت وخرجت من 
صراعها مع الشيوعية متفوقة 
ومتماسكه ومهيمنة ؛ ثالث العناصص : 
إن العالم تقلصت تقسيماته من ثلاثة 
١‏ اقسام الى اقسمين » ققد توحد القراع 
والشرق فى قسم ؛ وتوحد الجنوب ل 
قسم , الشمال متوحد فل تحالفاته 
وقوته . متقارب الثقافات » قادر على 
النمو السريع والمتجانس . والجنوب 
متوحد إل فقره وتخلفه وان تعددت 
ثقافاته و: صراعاته ٠‏ رابع 
العناصر . التى استندوا اليها عند 
الترشيح فى الثقة فى أن الحب والود 


بعد الحرب الباردة . 
ومضى عام ؛ وخلال العام تغير 
مضمون كل عنصر من العناصر 
الاربعة, وضعفت حجته2. ففى 
الولايات المتحدة إى العنصر الأول 
كان الافتراض ان ترشيح ل جاجد 
اعظم منفردا سيحظى و 
يثاك شامل ومطلق تمن الوأ 2 
الامريكى , ويتضح الآن انه كان | 
امراش غير سليم ٠‏ الافتراض أل 
اساس لا يستئك الى سوابق تاريخية 
كافية , بل على العكس يتناقض مع 
معظمها , ففى كل همرة انتصرت | 
الولايات المتحدة وخرجت من حربها 
مؤهلة لمئصب القطب الاكثر نفوذا 
وقوة , نشطت المشاعر الانعزالية ال 


الراى العام الامريقى , سادت هده 
المشاعر طيلة القرن التاسع عشي 
وفرضت نفسها بعد الحرب العالية 


الأولى حين خرجت الولايات المتحدة 


الولايات المتحدة الأقوى سيلسة 
واقتصلدا وعلوما , وكانت الاقوى 


ف الرتين السابقتين , نشط التار 
الانعزالى رغم الانتعاش الاقتصادى 
والتفوق المطلق على بقية الدول 
العظمى والكبرى منفردة ومجتمعة , 
وينشط الآن مرة ثالثة ولكن إن ظل| 


المصالح الذاتية . هذه القوى تتجمع 
إل" « مربع المجمعات ., اضلاع هذا 


العسكرى ٠‏ والمجمع المخابراتى » 5 
الضلع الرابع إن هذا المربع فهو 
«المجمع الاكاديمى الاستراتيجى الذى. 
يضم اعدادا هائلة من المنظرين! 
وعلماء الاستراتيجية ومراكز البحوث 
ولكها تدور إن افلاك المجمعات الثلاثة' 
الاخرى . 

هذه المجمعات الاربعة إكتسبت 
خلال نصف قرن خبرات عظيمة إل 
التعامل مع خصم عملاق . وفجاة 
إنهار الخصم . ولم يظهر بعد عدى! 
آخر بنفس الضخامة ؛ فتحولت الى ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


محاولات صنع اعداء من درجات ١‏ 
مختلهة . وناورت وتناور للايحاء ! 
بامكان صناعة عدو عملاق ف وقت 
قريب ٠2‏ وبسبب هذه التصولات , 
والمناورات بدات تفقد مصداقيتها | 
وتفقد نفوذا واهمية لدى الراى العام | 
الأمريكى , وخلفت الانطباع بانها 
اجهزة مهددة بالبطالة» وتخثشي 
التغيير والتاقلم » وتسعى لاعادة 
تشكيل العالم على صورتها وبما 
يناسب تخصصاتها وخبراتها . وتبتز 
المجتمع الأمريكى بل والعالم باسره ١‏ 
لتستمر تحصل على مخصصاتها 
وتضمن استمرار بقائها . 

وال العنصر الثانى. اى فق 
العقيدة او الايديولوجية ‏ انتهت 
الحرب الباردة الى اقتناع عام بانتصار 
واضح وقاطع للراسمالية ٠‏ وكان 
الافتراض انه حين تنهزم الشيوعية , 
فلن يكون إل العالم دولة تجرؤ على ١‏ 
التعدى على حق الولايات المتحدة لل , 
الزعامة الراسمالية ٠‏ ولل توجيه 
الاقتصاد العالمى» ول احتكار, 
التعريف بالراسمالية وتفسيرها , 
وتطبيقها , كان الافتراض ايضا انه 
اذا انهزمت الشيوعية فقد انهزمت 
معها كل العقائد والايديولوجيات , 
وخلت الساحة للراسمالية تصول فيها 
وتسود دون نقيض أو منافس ._ أ 

المؤكد ان الشيوعية انهزمت , 
والمؤكد ان الراسمالية انتصرت , 
ولكن المؤكد كذلك ول نفس الوقت ان 
انهزام الشيوعية وانتصار الراسمالية 
بعثا الروح او اعادا الوعى الى 
أيديولوجيات وعقائد اخرى ٠‏ واثارا 
التناقضات الداخلية فى الراسمالية 
واطلقا مردتها من قداقمهم . لقد تبين 
من احداث العام الفائت أن الشعوب 
المنفرطة من الاتحاد السوفيتى لم 
تقبل ان تعيش بغير عقيدة او تنتقل 
من نقيض الى نقيض قبل أن تبحث 
داخل هوياتها وانتماءاتها وتاريخها 


عن بديل اخر . بعضها يستقر الآن | 
على قومية تجمع شمل ابنائم | 
وتستعيد له شخصيته وتميزه عن ' 


جيولتة. وشيم ملامج: معيرة 
ومستقبله , بعض آخر- مع عدد من 
شعوب اخرى خارج الاتحاد 
السوفيتى ‏ استنفر عقيدته الدينية , 
أو عناصر منها , بامل أن يكتسب بها 
ومنها منعة وتميزا وثقة بالئفس . او 


يعنة لا ترحم . 
من ناحية اخرى اشتعلت جبهات 
متعددة فيما يشبه الحروب الباردة 


معركة يقل الحديث عنها ولكن لا تقل ' 


خطورة , انها المعركة الدائرة فى القارة 
الامريكية ذاتها بين و 
الكندية والراسمالية الأمريكية رغم 


الاتفاق بينهما على انشاء منطقة حرة ' 


تضمهما والمكسيك التى ستقام فيها 
المضائع ذات التكنولوجيا 


المنخفضة , وتنقل اليها المصائع , 


البالية أو العالية التلويث .._ 


هذه المعارك وغيرها تعكس واقعا | 


جديدا افرزته هزيمة الشيوعية 
وانتصار الراسمالية , لقد اختفى 
الهدف المشترك الذى وحده الصفوف 
الراسمالية لمدة خمسين عاما وتستز 
على نقائصها . ولم تختف العقائد 
والايديولوجبات الاخرى , 

ول العنصر الثالث ؛ اى فل اتقسام 
العالم الى شمال وجنوب كان 
الافتراض انه بعد انهيار الشيوعية 


الراسالية , 


وانفراط حلف وارسو ثم اقتراب 
اعضائه واحدا بعد الآخر من حلف| 


وجئوب ؛ ومع الوقت سيتاكد الشمال : 
شملا ويتاكد الجئوب جنوباء 


صايو..195... 


وعندئذ لن يلتقيا. واذا / 

فسيكون الاتقاء عل شط الانتقام 3 

التقسيم الاستعمارى , حين كان) 
رقا والغرب غربا ولم يلتقياا 


اطئا , اتضح خلال | 
المنصرم أن حجم التدآخل بين ا 
والجنوب اكبر بكثير من حجم 
التداخل الذى حدث عندما كان الشرق) 
شرقا والغرب غرباء ففى الشمال, 
جيوب ٠‏ بصفات جنوبية » تزداد تميزا 
ووضوحا يوما بعد يوم , وال الجنوب 
د ا 2 على 
الشماليين واحيانا على ارادتهم , 
فلي الثسل تتعد حاليا عثائ مي 
ومتعاظمة موطنها الاصلى هو 
الجنوب ٠‏ وفيه بور فقر وتخلف 
وياس لا تقل سوءا عن دوائر الفقر 
والتخلف والياس المتنائرة إل 
الجنوب ٠‏ وفيه احباطات إل الممارسات 
الديمقراطية والراسمائية اشد ايلاما 
من إحباطات الجنوب . 
ول الجنوب , تعددت التجارب 
الراسالية. التلجمة,. ويحقيا 
اخترق الحرب الباردة الراسمانية 
الدائرة بين دول الشمال ويساهم فيها 
بكل ها اوتى من اساليب تلك الحرب , 
وال الجنوب محاولات ‏ بعض منها 
نجح - لكسر احتكار الشمال للسلاح 
النووى وبقية اسلحة الدمار| 
الشامل ؛ ولق كل الجنوب ‏ كما ل 
بعض الشمال- شكوك هائله إل 
٠‏ شرعيةٍ » الشرعية الدولية,' 
وشكوك لل المعايبر الامريكية المزدوجة ' 
ل تعريف الديمقراطية والتعددية وق 
تطبيق مبادىء الراسمالية واقتصاد | 
السوق ولق ممارسة مبدا حرية 
التجارة الدولية ولي مشروعات الآمن 
1 الاقلددى 0 وال تطبيق: 
مبدا عدم التدخ الشئون 
الداخلية ”7 ع 


المعندق: بندا الوم سر 


التاريخ 


وق الاستقرار الدولى- اى فل[ 
العنصر الرابع ‏ كان الافتراض ان 
انتهاء الحرب الباردة وزوال الاتحاد 
السوفيتى - المتهم الرئيسى فل قضايا 
اشعال الفتن فى العالم وإعاقة تسوية 
المنازعات الاقليمية بالطرق السلمية - 
سيؤدى الى الاستقرار الدولى وشيوع 
السلام ق مختلف اقاليم العالم . وهو 
ما لم يحدث , بل هناك من يعتقد 
العكس يحدث . فعدد المذابح 
اعراق وقوميات وقبائل ودول 
بكثير ما كان سائدا خلال الحرب 
الباردة وخلال عصير الصراع بين 
الراسمالية والشيوعية . 

هناك اضطرابات وحروب اقلية 
واشتباكات بين دول فق البلقان , وال 
عدد من الجمهوريات والاقاليم 
المنفرطة من الاتحاد السوفيتى وبين 
بعضها , ول شمال غربى الصين , 
وجنوبها الغربى ٠‏ وف كشمير وال 
الصومال, وق السودان2. ول 


ليقي : ٠‏ بل امست حريا ا 
واستحقت أففانستان صفة بلاد 
الالف حرب . واستمرت ازمات التوتر 
والثورات فل امريكا الوسطى واجزاء 
من امريكا اللاتينية » وهناك مشكلات 
اقليمية لم تسو , وكان يقال ان الحرب 
الباردة مسئولة عن عدم تسويتها . 
وانتهت الحرب الباردة ٠‏ ولكن ظل 
الصراع العربى الاسرائيى محتدما 
كالعهد به دإئما ؛ وظلت قضية قبرص 
عصية على . الحل : وقد تنفجر اذا 
امتدت اليها نيران البلقان , وظهرت 
بؤر توتر لم تكن موجودة ؛ او كانت 
موجودة ولكن كامنة ؛ هناك ل آسيا 
بؤرة توتر. طرفاها الاساسيان ايران 
وتركيا ,وتهدد - . ان انفجرت ‏ قلب 
القارة الاسيوية برمته. وريما 
تخومها ايضا 2 وتجدد بؤرة توتر 
قركية مع بعض العرب ؛ ومع معظم 
الاكراد ومع ارمينيا ومع بلغاريا ومع | 
حكام الصرب : فل العراق وبينه وبين 
جاراته - بؤر مشتعلة او متوترة ول 
الببيا تتشكل وتهدد ما حولها . ! 
الاطلائة السريعة على خريطة 
المصراعات والتوترات العالمية 
الراهنة تدل على ان العالم يبتعد عن 
الاستقرار الذى وعد به منظرو 
ومبتدعو ما يسمى بالنظام الدولى 
الجديد الذى يفترض ان الولايات 


ض يس يه 5500 
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لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


0 


: تحدث الزعيم السوقييتى السا 32 السف 2 

عتسساتت جديد» كان رشعاراته السفير : بهى الدين الرشيدى/ا 

5 ا بالنسبة ير : بهى الدين الرشيدى 

0 القجى العالية العظمي | 

لأكان الي شور حول تراط ب القوى الاي 5 بالاصداث القاجئة لمن 

0 ول العظمي الأولى التى قتطلع 

الردم النووى والصسراعات الإقليمية. 0 
ولكن ماكل مايتمنى المره يدركه.. فقد انتهى . المتماسك 

الو لحمل لشكله لقو ماقام نوع أخر مي 


أنها لم تخسرال حرب الخليج ب 

ري شيم قل ريق 

الصناعى |/ .1 خسرت خلال أيآم وحتى كتابة هذه 

ا السطور. ايد على 01 قتيلاً فى الأحداث الاخيرة 
من 

أ 


: : - ولتشافضات الائة بن قل 
الظمى من ثاحية وب وول وشعوب الماع .٠-.-'‏ باستغلال القضية للحم 
للصراعات 0 1 3 0 ن فل أن 
ا غريطة ية للعالم * 5 
بيار فالخريه أو جد اوه : يس 


١‏ أن يسبقها 
: ب الراطنين اشام 
الاقتصادية وأخرى. 
أو لحدود إقليمي 


الدولية 
وتيارات 
لقديمة والجديدة. ف 


ماتقدم يقودنا إلى عدة حقائقذ مقدمتها ن اعرال 
العثف والإرهاب يوجه عام إثما تاتى نتيجة لتحركات 
و ريس بال فل الباشرأوغي للباشراي 
قري دول قري باخلية لاق ات اقتصادية أي قومية 
أو ما ماثلها طائفية لى عرقية. 
بين الإرهاب .. والمقاومة 


قفر اند الصحفية والمعلو مات التاريخ : ... 


اعمال المقناؤمة الوطنية, حتى لو كانت مسلحة أ 
اتخذت شكل العمليات الفدائية طالمالم توجه إلى 
أشخاص أبرياء لا علاقة لهم بالنزاع. 
وهنا نصل إلى بيت القصيد الذى نتقيدم 


السجل الطويل للإرهاب الإسرائيل ! 
عه زميع الشيعى عبان مووي 


٠.‏ مر البقر ومطار عنتيبي 
لبس لنت اد ل م | 
لينيين والعرب ف العواصم الأوروبية 


هذا السجل الطويل لاينتهى ولم يجد مساءلة من 
الامم المتحدة. 

نعود إلى اخر عملية لإسراثيل باغتيالها موسوى 
نجد انها تعترف بها ببساطة. فإذا ست عن ذلك كان 
مبررها أنه كان ضالعاً فى عمليات سابقة موجهة 
لإسراثيل. وذلك يستدعى التصدى لهذه المزاعم من : 
جانبين: أولهما أن الوجود الإسرائيى بجنوب لبنان غير 
شرعى وفقاً لكافة الأحكام القانونية والدولية. 

ثانيا لايجوز للدولة كمؤسسة أن تتورط فى اعمال 
الإرهاب وذلك مايسمى بإرهاب الدولة «الذى يداقع 
البعض عن شرعيته». ولاعيرة ف ذلك أن يكون ردا على 
إرهاب سابق أو أن يكون إجراءٌ وقائياً. فالعالم 
أرتقس لاون والدرعا التا فل أحكام الفانون| 

الأمم المتمدة وغيرها من المواثيق/ 


00 تتوافر للق انون شرعيته وفعالياته ٠‏ 
واستقراره واحترامه من الجميع. : 


بل سفير مصرى سابق. 


للنش, والندمات الصحفية والمعلوعات 


خرايذ بعائرة لغارة 


“قم الدكتور: 000000 


فؤاد قجد الحلام الثارسي 


ف مقال سابق لى بعئوان ٠‏ خواطر حول النظام العالمى الجديد » 
تعرضت لموضوع كان يشغل الكثير من اهتمام الراى العام فى ذلك 
الوقت ٠‏ بل ولعله مازال كذلك حتى الآن . واذكر.اننى كنت قد 
ناقشت بغبر قليل من التفصيل الاسباب التى دعت الى الاهتمام بقيام 
نظام عالمى جديد , مع محلولة لفهم مضمون هذا النظام ومغزاه 
والتعرف على بعض ملامحه وآثاره المتوقعة . ولقد برز من خلال 
الحديث عدد من النقاط التى يمكن ان الخصها هذا ( كمقدمة 
ضرورية ومفيدة ) . وذلك على النحو التالى :- 

١‏ ان كلمة ٠‏ النظام » بحد ذاتها تعنى فل مضمونها اللغوى 
مجموعة المبادىء والترتيبات التى يقوم عليها أى عمل بشكل نعطى 
وبانتغلام وترتيب وتواتر . وعليه يكون المقصود بتعبير ٠‏ النظام 
العالمى » هو نوع وشكل العلاقات القائمة بين الدول , والضوابط 
التى تحكم اساليب التعامل فيما بينها . وبغض النظر عن احكام 
القوانين والتشريعات والمواثيق والمعاهدات . الخ. فقد جرى 
العرف على ان العامل إلحاسم ف تحديد اطر هذه الضوابط بالنسبة / 
لكل دولة على حدة2 هو حجمها ومكائتها على خارطة القوى | 
والمصالح وقدرتها على التاثير في مجريات الاحداث الدولية . | 

- تاسيسا على ماتقدم يمكن القول بان هناك نظاما عاميا جرى 
العمل به فعلا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بعد ان حددت 
معطياته حقائق تلك الحرب ونتائجها التى كان من ابرزها : ظهور 
القوى العظمى ( روسيا وامريكا) وقيام هيئة الأمم المتحدة 
بمنظماتها المتعددة , وكذا اندلاع معلرك الحرب الباردة وبدم 
تصفية الاستعمار التقليدى القديم . 

- إدى صبراع القوى العظمي ( من خلال الحرب الباردة ) 
واحتدام عمليات _الاستقطات 0 الى تضخم هائل إن إقواهما 
العسكرية مصحوبا . بتضِجّم مملثل فل مسئولياتهما الدولية ,' 

7 وا ذل كل ين 3 القع عل حسب قراس لاتصدية لقي 
كانت تتاكل بتناسب عكسى مسقمر ادى فل نهاية الامر الى مارايناه من / 
تفكك جمهوريات الاتحاد السوفيتى وسقوط النظرية الشيوعية : 
ذاتها كاسلوب للحياة أو اساس صالح لنظام حكم سياسى أو , 
اقتصادى او اجتماعى . وذلك إل الوقت_الذى استطاعت بعض أ 


الدول غير المحملة بتبعات عسكرية ! 
باهظة ان تغتنم الفرصة وتعمل غلى . 
تقوية بنياتها الاقتصادية وان تنجح. | 
إل تحقيق هذا الهدف الى الحم الذى 
وضعها موضع المنافس الخطير لكلا 
القوتين العظميين فل هذا المجال . 
؛ د ولان العامل الاقتصاذى كان 
السبب الرئيسى والمباشر قيما حل* 
بالنظام الشيوعى ومن خلاله بالنظام 


ألعال اسايق اذى قم اساسا علو 


زين القوى الغسكرية ٠‏ فمن 


المستقبلية . 

ول هذا الاطار حاولنا ان نتعرف 
على بعض الدول او التجمعات 
الدولية المرشحة لزعابة النظام 
الجديد او على الاقل التواجد ل دائرة 


المنافسة على هذه الزعامة ل المستقبل ' 


المنظور . وذكرنا منها على سبيل 
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د دك 


: اليابان 0 والجموعة 


موازين ساومانيا 


- ولد ان التي هنا ال ان / 
انهيان -7 2 وسقوي ١‏ 
النظرية الشبوعية ؛ كان 
النهلية للنظام العلل عي 5 : 

الوق الذى تمثل المعالجة و 
للعدوان العراقى على الكويت نقطة | 
البداية الفعلية للنظام العاللى 
الجديد . 

وكما سبق وان ذكرت ف المقل 

المشان إلية من انه قد يكون مفيدا ان 
نعود الى مناقشة هذا الموضوع من | 
وقت الاخر, لكى نلقى مزيدا من 
الضوء على بقية جوائبه حتى تصبح | 
الصورة اكثر وضودا! والاستعداد ' 
للتعامل الايجابى معه اكثر فاعلية . 

لذلك فسوف نواصل حديثنا اليوم 
باستعراض. لاوضاع عدد من الدول 
الاسيوية التى ينتظر ان تلعب دورا 
إل التاثير على مجريات الاحداث بشكل 
إو باخر من خلال النظام العالمى 
الجديد ٠‏ خاصة وان هذه الدول 
تنتمى الى نفس المنطقة التى ننتمى 
اليها ؛ بل وتحيط بنا مباشرة . 


1 
ولنبدا هنا بالهند ٠‏ التى نعرف 
انها ثلثى اكبردولة ل العام من حيث 
عدد السكان بعد الصين الشعبية » 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كانت دائما ومازالت , تتلقى الدعم 
العسكرى والاقتمسادى وحتى 
السياس , من احدى القوتين 
العظميين ( الاتحاد السوفيتى) الأ 
الوقت الذى كانت الصين تتخذ 
مواقف شبه عدائية من كلا القوتين . 
اما بعد انهيار الاتحاد السوفيتى فقد 
سارعت الهند الى تفيير انجاه 
سياساتها بمقدار 18١‏ درجة . حيث! 
اصبحت تتلقى الان الدعم والمساندة 


نفسها من الولايات المتحدة ٠‏ ولكن 
بالطبع لاسباب أخرى يمكن ان نذكر 
منها على سبيل المثال 


-١‏ ان الصين الشعبية مازالت 
تمثل قلعة الشيوعية الاخيرة . ومن 
ثم فان من مصلحة الولايات المتحدة 
والغرب بصفة غامة ان تبقى الهند | 
قوية أ مواجهتها . ا 

٠‏ تمقلك الهند ثالث اكبر اسطول 
بحرى حربى ( العالم . كما ان ' 
موقعها الجغراق هام ومؤثر. 

الهند بحجمها الدولى وقوتها 
العسكرية وموقعها الاستراتيجى 
الهام هذا يمكن ان تشكل عامل 
استقرار وتوازن 0 المنطقة 


4 - ان الهند نفسها لديها الطبوح 
ال ان تلعب دورا مهما ومؤشرا فل 
السياسة الدولية , اما اذا ثم يكن ذلك 
ممكنا فعلى الاقل فى الساحة الاقليمية , ١‏ 
والاسيوية منها يوجه خاص. | | 

أما بالنسية للصين الشيوعية , | 
فهى ولاشك قوة عسكرية كبيرة تمتلك | 
الاسلحة النووية والصواريخ بعيدة 
المدى والمتوسطة والقصيرة , وكذا 
الاقمار الصناعية , والاهم من ذلك 
انها تصنع هذه الاسلحة بنفسها ولا | 


تحتاج الى استيرادها, بل وتقوم ) ' 


بتصدير جزء كبير منها . غير انها على ' 
المستوى الاقتصادى تعتبر ذات وزن 
محدود. أو حتى متواضع اذا 0 
ماقورنت بالقوى الاقتصادية الدولية ‏ أ 
الكبرى وبما يتناسب مع حجمها 
٠٠ -‏ السكانى الذى يزيد عن الالف مليون ٠‏ 
شسمة . أ 
ومع ان الصين الشعبية دولة ) 
شيوعية عريقة وان النظام الشيوعى | 
قد احدث إل هياكلها السياسية | 
والاقتصادية والاجتماعية كل تاثيراته 
السلبية التى احدثها فل بقية الدول 
الاخرى التي كانت تتبع نفس | 


التاريخ : . 


النظام . الا اتها استطاعت ان تصمد , 


بعد انهيار الانظمة المشابهة إل ها 
الشرقية والاتحاد السوفيتى 2 
العدة اسباب اهمها اختلاف التركيبة 
البشرية للدولة فق الصين منها أ 
الاتحاد السوفيتى الذى كان يتكون 
من نحو ماثة شعب وقومية مختلفة 
العرق واللغة والثراث . 


وال محاولة من جانب القيادة | 


الصينية لتجنب المصير الذى انتهى 
اليه الاتحاد السوفيتى والنظام 
الشيوعى ليواكب العصر , وذلك عن 
طريق التزاوح بينه وبين النظام. 
الراسمالى , غير ان هذه الافكار ذم 
تتبلور بعد ومن ثم تنتقل الى مرحلة 


التنفيذ . لذلك فان النظام الشيوعى ؟ 


الصينى مرشح للبقاء فترة اخرى هر 
الزن (مالم تحدث امور غين 


قياسية ) . وسوف تظل الصين تلعب ١‏ 


دورا مهما في احداث المنطفة .. 


وفيما يتعلق بايران , فان وزئها ) 


الاقتصادى القائم شروتها 
البترولية بالدرجة الاولى » يعتبر فق 
الواقع اهم 'كثيرا من وزنها 
العسكرى , غير ان النظام الايرانى 
هازال يعطى اهتملبا كبيرا ويعمل 
بداب واصرار واضبح على تدعيم قواه 


العسكرية ومن دلائل ذلك ماتقوم به / 


4 


أيران حاليا من مناورات فل مياه 
الخليج تشترك فيها ( حسب مااعلنته 


وكالة الانباء الايرائية) 40 مدمرة | 


وقاذفة صواريخ الى جاتب زورقا 
حربيا وعدد من طائرات الهليوكوبتر 
والطائرات المقاتلة بالاضافة إلى عدد 
من ألوية مشاة البحرية والقوات 
الخاصة والغواصات التابعة للحرس 
الثورى والسفن المضادة للفواصات . 
وسوف تستمر هذه المناورات ( حسب 
نفس المصدر ) احد عشر يوما وتشمل 
عشرة الاف ميل مرمع من مياه الخليج 


وهذا الاهتمام المتحاظم من جلتب 
ايران متدعيع قواها العسكرية في 


الوقت الذى لا يوجد مايهددها امنيا 


اسواء من جانب الاتحاد السوفيتى او 
من جانب العراق؛ امر كان هن 
الطبيعى ان يثير القلق دوليا 
واقليميا . خاصة وانه من المعروف أن 
النظام الايوانى بزعامة الخميني تينى 
منذ قيامه إل عام 11174 نظرية تصدير 
الثورة ومحاولة تغيير انظة 

إلى الدول المجاورة , غير ان النظام 


شي دي من الشرعية الدوايا ا 
ن الراى العام العالمى , والسياسىي ؛: 
وتفسير_هذا التغيير على النحه , 
"لبن مثلا فريق يرى أن التفيين... 
الذى طرا على السياسة الخارجية 
الايرانية هو تغيير حقيقى ا 


| استراتيجى استئزمته الظروف | 


والاوضاع الدولية الحالية . وساعد 
على تحقيقه واقعية القدادة الحالية 
والخبرة التى اكتسبها النظام خلال 
الفترة الماضية التى حفلت بالمتاعب 
والاحباطات » وهناك فريق اخر يرى 
ان التغيير نكيكى مرحلى بينما يرى 
فريق ثالث ( وهو غالبا من اولئك | 
الذى يعتمدون فل تحليلهم للاحداث 
على الاستقراء التاريخى والقياس ) : 
اا وي 3 
3 0 ا 
ل 
ظاهرى فقط يخفى الاهداف والنوايا ! 
الحقيقية الراسخة فق اذهان الزعامة | , 
الايرانية منذ بداية الثورة : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


واذا انتقلنا بعد ذلك الى قركيا, ' 


فسوف نجد آمامنا دولة ذات وضع | 


اقتصادى وعسكرى متوازن ‏ كما انها 
( ل ظلل قيادتها الحانية ) تنتهج 
سياسات خارجية معدلة تذحو نحو 
التعلون الدولى والمحافظة على الامن 
والاستقرار » وتمتاز تركبا بوضع 
جغرالل ممتاز يقع عند ملتقى قارتي 
اسيا واوروبا ويقاخم سوريا والعراق 
وايران وبعض جمهوريات الاتحاد 
السوفيتى السابق واليونان 


واذا كان الموقع الجغرال لتركيا 
مهما الى هذا الحد , فان وزنها السياس 
وعلاقاتها الدولية قد تكون اكثر 
اهدية , ذلك أن لتركيا ارتباطات 
تاريخية قديمة وعميقة الجذور مع 
العالم العربى والاسلامى , كما ان لها 
من جانب اخر روابط سياسية 
وعسكرية وحضارية وثيقة مع العالع 
الغربى ‏ اما جمهوريات. اسيا 
الوسطى الاسلامية فمع انه ليس 


التركيا معها حدود مشتركة , الامان لها | 
معها روابط عرقية يكفى للدلالة على |, 


عدقها وقوتها أن معظم تلك 
الجمهوريات تتحدث اللغة التركية او 


أحدى مشتقاتها وهى روابط تسعى |: 


تركيا حاليا الى تطويرها لكى تصبح 


روابط سياسية واقتصادية متيتة || 


ايضا . 


ومثالا على ذلك نلاحظ هذه الجولة 
التى يقوم بها حاليا رئيس الوزداء 
التركى فى أنحاء تلك الجمهوريات 
والتىه يُصحبه فيها وفد يضم نحو 
٠‏ عضو يشمل جميع التخصصات 
ويهدف الى بحث سبل تدعيم العلاقات 
وفتح السفارات والقنصليات وتقديم 
المعونات .. الخ وجدير بالذكر ان هذا 
الدور التركى بلقى دعما امريكيا كاملا 
باعتبار انه فى حالة نجاح قركيا فل هذا 
المسعى فسوف توفر بذلك جسرا 
يربطها بتلك الجمهوريات ويشكل إل 
نفس الوقت حاجزا امام التيارات 
المتشددة الاتية. من الجنوب أو حتى 
التى يمكن أن تنشا فل نفس فلك 
الجمهوريات مستقبلا . 


واخيرا ناتى الى جمهوريات اسيا 
الؤوسطى الاسلامية ٠‏ ( كازاخستان - 
اوزيكستان- طاجاكستان 
3 - قبرغيزستان - 
تركمانستان ) والتى تبلغ مساحتها 


تمثل 18 ما مائة من المساحة الاجمالية 
للاتحاد السوفيتى السابق , كما يبلغ 
عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة 
بشكلون ٠١‏ بالماثة من مجموع سكان 
نفس الاتحاد المشار اليه . وتضدم هذه 
الجمهوريات جانبا كبيرا من الاسلحة 
النووية الاستراتيجية والتكتيكية , 


وبها ايضا اهم مكامن اليورائيوم , 


وخاصة كازاخستان . 


المجاورة , وسواء بعد استقلائها أو,] 


حتى قبل الأستقلال , ومن هنا كان 
استنتاجى ( المقال السابق والذى 
مازلت عند رايى بشانه ٠‏ ان تلك 
الجمهوريات سوف تشهد فترة انتقال 


1 
١ 


غير قصيرة مليئة بكل الاحتمالات | 


واهم معائها صراعات الاحتواء 
والاستقطاب وعدم الاستقرار » وذلك 
أقبل ان تهدا الامون هناك وتستقر 
الاوضاع وتستطيع تلك الجمهور 

ان تتحكم إلى تحديد مسارها بنفسها 
تبعا لمصالخها وبكامل ارادتها الحرة ٠‏ 


. ومما' تقدم , قد انستطيع تكوين 
صورة لجما لاوضاع مذطقتنا ف 
المستقبل من خلال النظام 
العائى الجديد ٠‏ واستخلاص بعض 
الدروس المستفادة والعبر التي تعيننا 
على رسم صورة لاوضاعنا نحن 
المسلمين ل هذا النظام , انطلاقا من 
حقيقة اصبحت واضحة ولا تحتمل 
التشكيك , وهى ان الاسلام والعالم 


الاسلامى اصبحا ( بعد انتهاء الحرب | 


الباردة وانهيار حلف وارسو واختفاء 
القوة العظمى الثانية . هدفا مفضلا 


للعديد.من القوى الدولية التى قد ؛ 
تحرك بعضها احقاد صلببية وتحرك ] 


البعض ايذ صهيونية , ولكن ينبفى 
ان نكون فل نفس الوقت على وعى قام 
بان هذه الدواقع كلها ليست كافية 
اللذيل منا لو لم تدعمها وتقويها اخطاء 
فادحة برتكبها بعض الذين ينتسبون 
الى الاسلام والمسلمينٍ زورا وبهنانا . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : د 


خيارالنكيف وخبارالصدام 


الازمات التي تصباحب قيام النظام الدولي الجديد ليست 
مفاجئة. فانتقال العالم من قاموس الى آخر ليس سهلاً, 
ودائماً كان هناك من يتعلق بالقاموس القديم ويصر على انه لا 
يزال مسائحأ لقراءة الحاضر وتفسير الماضي واستشراف 
المستقبل. 
منذ مندصف الثمانينات بدا واضحاً ان العالم يتجه نحو 
. تغبير ماء أذ لم يكن سرأ ان الاتحاد السوفباتي خسر سباق. 
. التسلح وان الهوة التكنولوجية بينه وبين الغرب ازدادت اتساعا. 
وعندما تولى ميخائيل جورباتشوف زعامة الكرملين في منتصف 
العقد الماضي صمدرت تباعاً جملة اشارات تفيد بان الاتحاد 
السوفياتي راغب على الاقل في انفراج اكثر جدية من ذلك الذي 
أبرم في مطلع السبعينات. لكن العامين الاخيرين من العقد حملا 
تسارعساً يمر عمادي في الاحداث وجساعت السنة الاولى من 
التسعينات لتكمل الانقلاب في الصورة. , 
قد تكون هذه التغييرات فاجات كثيرين. لكنها حصلت وباتت 
جزءاً من الواقع الجديد, ولا بد بالتالي من التمعن فيها والبحث 
عن تروف التعايش معها والتفاعل. ليس المقصود بالنظام الجديد 
صيغة تصلح لكل مكان بل مجموعة قيم اساسية ترتكز على 
استبعاد الحرب واللجوء الى القوة وتعزيز التعاون ومد الجسول 
والالتفات الى المصالح الحيوية. اوروبا نفسها التي كانت مسر 
نهذه التغييرات الكبرى شعرت بان الاحداث سبقتها. لكنها تبذل 
اليوم محاولة حثيثة للانضواء في الوضبع الجديد والمشاركة في 
ادارته عبر اقرار اتفاقات ماستريخت التي سنؤدي الى قيام لاعب | 
.اوروبي ذي ثقل اقتصادي وبشري وسياسي. ١‏ 
لاشك ان ققدرة اوروبا على التكيف كسبرة. لكن بعض دول , 
العالم الثالث التي تحاول التعلق بمفردات القاموس القديم لن ١‏ ” 
تجني غير الصدام مع النظام الجديد وهو صدام معروف النتائج. | 


«الشرق الأوء سطع 


احدث تصور لما يسمي بالنظام 

الدو لى الجديد هو ذلك الذى طرحة 

اميخائيل جورياتشوف - زعيم ما 
يسمى بالاتحاد السوفيتى 


يكية لجمع التبرعات 
لمركز الابحاث والدراسات الذى |. 
يحمل أسمه فق موسكو .. 
فزعيم الكرملين السابق , يتصور 
قيام حكومه عالميه دات نظام 
ديمقراطى .. توزيع عادل للثروات 
ن ' الشمال والجنوب .. سيادة 


بسيط هو جاهل كل| جورباتشوف سو أذج 
ألاعتبارات  ١‏ ن السياسى التى 
والعملية والانسانية للحياة على | يدو أن الرجل يمر بها الان واهدافك 
كوكب الارض .. كما أنه بغض النظر | |قلسفته الجديدة ‏ القديمة ‏ وهل 
عمدا عن |سس العلاقآت فى عالم | |هى مجرد نوع من الترف . 
الامس واليوم وغدا ايضا ومن | |محاولة اخري لخدمة الخظام الور 
اهمها تلك النزعة للهيمنة| |الجديد بملامحه الحقيقية وواقعه 
اوالاستغلال والاحتكار وتضارب | المرير. 


حسين عبدالواحد 


الفاضلة التى تصنع فيها حدوة 
الحصان من ل ع 
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ِ حي ل بمستسيي 


200 أ 
لواء دكتور : كهال بذ الحميد 
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: 0 ن . الانتلاء ٠‏ بعقدة العة / والانعزاد 

* ام دوب إلى لارات المتحدة حاليا مرحلة قلسية من . الابتلاء »بعقدة العظيمة المطلف . 

# تلك و وود الاحساس العمدق ...بالغرور الذى قد يكون سببا ف هلاعها كنتيجة حتمية.. | 
ى الامم والشعوب و الحكام والافراك ٠‏ ... 8 

.. بان , تشبطح ,فى سلوكياتها ومعاملا 


لي للسبطرة الثى قد تعميها عمن العدل 

امتعة الترف ٠‏ القبادى ٠‏ للسيد 0-0 

سر بسالامس القسريب السذى كان 

الاستراتيجية وشاءت حكمة 

,واغرب صورة .وان يكون فى 

ذلك عنس لون نودو الأول والاكتر الذى د نه الولايات المتحدة واستمر يهددها لحوالى نصف ا 

الولايات المتحدة ...ولكن» 

ظهرت اخيرا حقيقة القلق الذ 
وأبعاده ؟ ؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


© فقد تحدث وزير الدفاع الامريكى ٠‏ ريتشارد 

تشينى ٠‏ مؤخرا عن الاطار الذى سيتحكم فى تخطيه 
بة الجديدة لبلاده ٠‏ بأنه مرتبط بتحديد, 

٠‏ العدو ٠‏ المنتظر الذى تتوقعة الولايات المتحدة بعدر 
اختفاء وحل الاتحاد السوفيتى . ولقد أصيبح هذا 
الموضوع مثير! للقلق الشديد لعدم التحديد الدقيق للعدو 
٠‏ المنتظر ٠‏ الامر الذى:اصبح يفرض واقعا حتميا على 
السياسية الامريكية بالابعاد الاتية 
* اولا . ان تكون الولايات المتحدة مستعدة دائما للعمل 
الفورى الرادع ف اى مكان ...وف اى وقت لدرء الخطر قبل 
وقوعة اوللقضاء السريع عليه قبل انتشاره , 
» ثانيا :لضمان سرعة وكفاءة الردع لابد ان يتم تجهيز 
واعداد القرات الأميركية بأحدث زاقوى الاسلحة والعقاد 
لتتمكن من التعامل الايجابى بصورة فعالة وهذا يقتضى 
تجديد كل التسليح للقرات الامريكية . 
* ثالثا : وأن تتواجد تلك القسوات فى المناطق الاكثر 
تعرضا للتوتر او الانفجار . وخاصة بالعالم الشالث وعلى 
الاخص ف المناطق الاستراتيجية الهامة ... ( ولعله 
يقصد البحر المتوسط والشرق الاوسط وجنوب وشرق, 
اسيا ) 

وبذلك يتسنى للقوات الموزعة على تلك المناطق ان تنشر 
وتندخل بسرعة لاحتواء الازمات وتصفيتها كما حدث ف 
التعامل مع ازمة الخليج ! ! 


منطق متكرر'... بعد إزمة . الخليج ٠‏ 

© كان ذلك موجزا تحليليا لتصريع وزير السدفاع 
الامريكى ٠‏ تشينى ٠‏ الذى تضمن ٠‏ قلق امريكا مسن 
مشكلة عدم معرفتها للعدو المنتظر بعد غياب الاتحاد 
السوفيتي وهو الأمر الذى يتحدد على اساسه تخيطيط 

المستقبل لبلاده ٠‏ . 9 

© وحتى نوضّح مانتصوره يا 
لابد من ربط هذا الموضزع بازمة الخليع وماأفرزته من 
الحقائق والمضاعفات السريعة ٠‏ والدورس المستفاذة 


استراتي 


بعد مرور عام عليها . 

فقد حققت الولايات المتحدة. اعظم ٠‏ الانجازات 
والاستثمارات من معالجتها للازمة من خلال الحقائق 
الاتية ... 


أمريغا والانجازاج المكتسبة مسن أزفة 
الذلي * 

)١(‏ تصعيد الازمة الى المستوى الدولى ... لاسنتثمار 
الشرعية الدولية فى تغطية دوافع ٠‏ التحرك الدولى ... 
والتدخل المسلع ٠‏ ... بالتواجد الذاتى . 

(1) توزيع نفقاي الحملة العسكرية والاعلامية على عناصر 
التجالف الدولى وعلى الاصدقاء ممن لم يشتركوا فى العمل ! 
العسكرى ... كاليابان والمانيا 1 
(؟) كانت الحملة فرصة لاختبار أسلحة برامج 
٠‏ حرب النجوم ٠‏ الذى تحملته أمريكى لكى تحدد وتصنف 
كفاءة تلك الاسلحة فى أول فرصة متاحة لها حتى تحسم 
تعديل هذا البرنامج بما تظهره نتائج المعركة . 

(؛) التخلص الابدى من اشار الانكسار الأمريكى لى 
مستنقعات فيتنام واظهار الواقع ٠‏ القرى , الحالى للقدرة 
الامريكية وهى تقود الخليج سياسيا واعلاميا وتكنولوجيا 
وعسكريا . 

(0) استثمار ظاهرة ذلك التفوق لفرض واقع الانفنرار 
بالارادة والقوة وحجب الاتحاد السوفيتي عن المشاركة 
الجادة بما افسح المجال للزعامة الامريكية للتحرك علانية 
فى الساحة الدولية 
(1) عدم حسم المعركة الابقدر ابعاد القوات العراقية عن 
الكويت لتبقى مخاوف اخرى من احتمالات تجدد إلخطر ق_ 
المستقبل بما بعنى ضرورة اتقائه بالتواجد ٠‏ المتحالف , ! 
بالمنطقة نستر النوايا الامريكية من جهة ولتاكيد استمرار | 
» التعاون ٠‏ لضمان امن الخليج مع ضمان استقرار 
استراتيجية البترول . 1 
(/1) واعلان حسن النوايا بالاستعداد لمساعدة القوى 
الخليجية التى شهدت لاول مرة صورة للحرب بما يوجبٍ 
.استعدادها والتدريب مع القواث التى حملت العبء الأكبر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


من الاستعراض القتالى باعظم كثافة ف تاريخ الحروب ... 

الأمر الذى يستوجب استمرارء التواجد »لبعض القوات 

من امريكا وغيرها ( بريطانيا وفرنسا ) لاجراء مناورات 
مشتركة ( لخدمة ) القوات الخليجية كضرورة وقائية 
ودفاعية , 

. ميررات ٠‏ تصعيد يد التفوق والانتشار الأمريكى 

( 4 ) عرض الاسلحة التى استخدمت خلال الازسة 

للبيع باعتبارها بضاعة حاضرة وهذا افضل مسن التعاقد 
المؤجل على شراء اسلحة يتأخر شحنها ووصولها بما يكلف 
اكثر مما تتكلفه صفقات السلاح الموجود فعلا بالخليع 

زوتجديد القوات الخليجية بالاضافة 

الى أى تعاقدات جديدة ( وقد تحقق ذلك بوضوح 

٠, ) وبسرعة‎ 

)5 ) قد اعلن ٠‏ تشيثى » وزير الدفاع الامريكى فى مارس 
سئة 111 لل زيارته السريعة للخليج بعد انتهاءه عاصفة 
الصحراء ٠وقال‏ يومئذ ان القرات الامريكية 

عودة معظمها بعد ان انتهى القتال وستبقى بعض 

لفترة محدودة وسيتم حفظ وتخزين بعض الاسلحة 
بالمنطقة لتكون جاهزة لاى استعمال مفاجىء فى المستقبل 
او لاستخدامها فى التدريب المشترك مع القوات الخليجية 
اولعرضها للبيع ٠»‏ خارج منطقة الخليج 

© وهذا يعنى اتجاه امريكا للتخلص من سلاحها : الحالى 
٠‏ استعد ادا لتجديد برامج تسلبح قواتها كما اشار تشينيى 
فى تصريحه الاخير وهو يتحدث عن مشكلة بلاده التى 
تؤرقها بعدم معرفتها ٠.‏ هوية » العدو المنتظر . 


لماذا التجاهل لاعداء الجبهة الداخلية ؟ 
والان .. وبعد ان ٠‏ برر ء وزير الدفاع الامريكى تشدده 
لى عدم تخفيض ميزائية السدفاع بسبب ٠‏ حتمية ٠‏ 


/ 
1 


الاستعداد الموسع والمتجدد للانتشار حول العالم 


لمواجهة ٠‏ العدو المجهول الهوية ٠‏ ويكل قدرة علميئة 
وتكنولوجية ومع كل جديد من العتاد والسلاح ضسمانا 
لحماية السلام وتامينا للاستقرار . 


وبعد كل هذه المقدمات الهادفة للوزير تحاول ان نكشف 
مانتصوره من تحليل تبريراته مع تجاهله عن تحديد اقرب 
واقوى الاعداء ( وليس عدوا واحدا ). الذين يهددون 
المجتمع الامريكى كله من د اخله فهم كثرة فى كافة قطاعات 
المجتمع .. وهم اشد خبراوة من مجموعة الاعداء الذين 
هدموا الاتحاد السوفيتى باسرع واقوى صورة . 

ونعنى بلعداء الجبهة الداخلية اولئك الذين يسلون 
لتدمير الانسان والعقل والقلب الامريكى من خلال 
الساحات الاتية : 
اولا : من خلال البطالة المتزايدة يسبب انكماش الانتاج 
الحربى وتقلص نشاط المؤسسات المصتاعية 
الاستراتيجية خلال العامين الاخيرين بما اقتفى المدعوة 
الى تجديد تسليح القوات الامريكية بعد التخلص من 
عتادها الحال وسيكون التصدى للبطالة عن طريق اقوس 
فى الانتاج الحربى المتجدد بالشركات المتخصصة 
والمعاونة كشركات انتاج السيارات والمعدات الهندسية 
والطائرات والالكترونيات الغ 
© ثانيا : وتعتبر المخدرات العدو الثاني الذى يهدد 
حاضر ومستقبل الشعب الامريكي من بين المنتجين 
والمهربين والموزعين وما يتطلبه التصدى لهم من حملات 
ونفقات تفوق كثيرا ما انفقته الدولة على حسرب الخليج 
بالاضافة الى ما تنفقه على علاج المدمنين كقوة بشرية 
عاجزة عن العمل مما يقلل حجم وكفاءة القدرة ' 
الاستراتيجية القومية . 
© ثالثا : ويعتبر وباء الايدز من اشد الاعداء الذين 
يهددون امن المجتمع وهوخطر يكلف الدولة اضسعاف 
الحملات العسكرية التى خاضتها اوقد تخوضها ومازالت 
الولايات المتحدة اكثر المجتمعات كثافة فى عدد المصابين 
والحاملين للوياء . 
© رابعا : بالنسبة لانتشار الجريمة فهى مرتبطة عضويا 
مع المخدرات والبطالة ومرض الايدز وقد تعددت وت 


. الجرائم بعد ان اصبحت مصدر عيش لقطاعات متعددة من 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


خطورة التخريب الاقتصادق | 


زاز السياسى وافتعال الازمات داخل 
وخارج المجتمع بما يؤدى ا ى مخاطر قومية لاحدود لها بل / 
والى مخاطردولية وخاصة اذا ارتبطت بلعبة ٠‏ التجسس ٠‏ 
العلمى والسيامى والاقتصادى والمعنوى مع ظهور اخطار 
تلوث البيئة , 
© سادسا :ما اشار اليه الرئيس بوش منذ ايام بنندائه 
للثورة على التعليم من اجل اعادة تخطيطه لمعالجة كل علل 
المجتمع وبذلك اصبح الاعتراف بفشل استراتيجية 
التعليم كاساس لكل مظاهر الس لبية والقصور فى الاداء 
بكافة القطاعات القومية للمجتمع بعد ان ظهرت اسرار 
التفوق المذهل لليابان والمانيا فى الانتاج المتعدد الجبهات 
ول التكنولوجيا والقضاء والخدمات بسبب التفوق فى 
ديناميكية واستراتيجية التعليم ويناء الانسان . 


الأبادى الخفية وتطوير الارهاب الدولى. 
ت ٠‏ اعداء الجبهة الداخلية 
بالتعاون مع حلفائهم من 
اصحاب ٠‏ القدرة العالم ممن يعنيهم استمرار 
القلق والانحلال والخوف والعجز ف كافة المجتمعات حتى 
تنهار ذاتيامن داخلها وبذلك تبقى الساحة الدولية مفتوحة 
مباحة للارهاب الدولى . 
1 ويكل اسفدفان القوى الدولية المتقدمة تحاول حصر 
دائرة الاتهام بالنسبة لقضايا الارهاب لتكون فى حدود 
ونطاق العالم الثالث وعلى الاخص ف المجال الاسسلامى 
الذى يتضمن المناطق الحرجة التى اشار اليها جغرافيا 


وزير الدفاع الامريكى وهو يحدد اسباب التبرير للوجرد . 


الامريكى حاليا ومستقبلا حول العالم لدرء ورنيع اى 
تهديدات للسلام العالمى والتى يتسكرر ذكرها ( اى تلك 
المناطق ) وبصورة منتظمة لتاكيد واقعها المفهوم كما تراه 
عيون تلك القوى وهى المناطق الساخنة حاليا بقضساياها 
المعلقة كالجزائر وليبيا والبلقان وكل البحر المتوسط 
والشرق الاوسط والخليج والقسرن الافريقى وجنوب 
السودان وجنوبة اسيا وشرقها فى بورما واندونيسيا 


والكوارث الطبيعية من جنود الله 
وما اكثرها فى امريكا من جفاف فل الوسط الغفربى الى 
السيول والاعاصير المنتظمة فى صيف كل عام بالجنوب 
الشرقى الى حرائق الغابات ذات الاهمية الاستراثيجية الى 
الزلاذل المتجدد الى اعمال الابتزاز والتخريب والارهاب 
الاقتصادى والعلمى الى أفتعال الازمات بالداخل والخارج 
الىكنوز الفضائح الموسمية فى اى حملات انتخابية على ائ 
مستوى بما يفضع الانسان والضمير والعقل الامسريكى * 
رغم زخرف المجتمع ف عيون فقراء العالم . 
.من هذا كله ترى تعدد سأحات الخطر التى تهدد فعلا 
الْْجود ألامريكى كله فى الوقت الذى ثقوم فيه التكتلات 
المنافسة له كالاتحاد-الاورويى وما قسد يقوم فى الشرق 


| 


الاقصى .. وغيرها وخاصة اذا انطلقت الصحوة اتعربية - ١‏ 


الاسلامية . 

ولاندرى لماذا وكيف تجاهل قادة امريكا ومنهم وزير 
دفاعها عن الاشارة الى مصادر الخطر الحقيقئ الذى يهدد 
الدولة العظمى من داخله ولماذا التلميع والتصريح بحصي ' 
الخطر ف المجال الاسنلامى من بين دول العالم النامى رغم 
انه يرى العملاق الاوروبى يستعد لاختطاف الزعامة . فهل 
من سبي لل استهرار الاسرار على تجاهل القوى الخفيية 


التى تعمل لتخريب العالم وى مقدمتها امريكا ٠‏ 0 
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نتبيم التكام الدرلي الجديد 
في لجدة العلاتات الخارجية 


خالد محيى الدين 2 محمد عبداللاد منى مكرم عبيد 
احتلت قضية النظام | الجديد .واهتزاز الثقة ؤدورالامم المتحدة 
إن الخارجية بمجلس الشعي .. 

الوقكرار استخدام | اسلوب القوة وفرض الحصار على السدول 
أن هذا الاسلوب سيفقد الأمم المتحدة موضوعيتها وحيادها .مما 
سيؤثر على دورها ق ظلل مايسمى بالنظام الدولى الجديد اتدإيط خصارة كير ة دول العالم 
الثالث الأكثر احتياجا لدور الأمم المتحدة فى هذه المرحلة 

وطرح د . محمد عبدائلاه ‏ رئيس وأشارت د حورية مجاهد ‏ وطئنىي 
اللجنة الى التمييز والتفرقة فل قسرارات الام 
الامم المتحدة الى منظمة قادرة على حماية<» المتحدة حول مفاهيم العدوان والارهاب ' 
مصالح الشعوب ٠‏ وكيفية المحافظة على ٠‏ وترجع ذلك الى تأثير الدول الكبرئ ف 
دورها ٠‏ وكيف يستطيع العالم الثالث ان استخدام الأمم المتحدة ومجلس الأمن . 
يشعر بتحقيق المنظمة الدولية لأهدافه وتحدد د .حورية الدور المطلوب للامم 
اومطالبه ظل التوازن السياس والعسكرى المتحدة ف المرحلة المقبلة , بتقريب 


السائد الآن ؟ ”| وجهات النظربين الدول المختلفة: 
وطالبت منى مكزم عبيذ بالبحث عن وترفض فكرة مواجهتها للقطب الواحد 
وطائل جديدة لاحداث اتزانبين دول | 


العالم الثالث التى تشكل اغلبية .د لسفير رضا شحاته مدير أدارة 
المنظمة الدولية , وبين الولايات ‏ الهيئات الدولية بوزارة الخارجية , ان 
المتحدة التى تمثل القطب المهيمن . " * تلود دور المنغلد العالمية احد 


مقف 1 الحمالية . عن 
المراحل السابقة ٠‏ وعلاقته بقضايا 
الارفاب . وحول نظام الأمن الجماعى 
يشير رضا شحاته الى الاشتراطات. 
المطلوبة «لزيادة فاعلية مجلس الأمن ٠‏ 
. ومن اهمها توازنات القوى الجديدة ٠‏ 
القدرات العسكرية والنفوذ السياسى . 
القدرة على التأثير مجريات قضايا العالم 
والاقليمية .' 


للنشي والخدمات الصحفية والمعلو مات 
1 انحن سات ون ا | 


لتاريخ لم يعرف امرالاصلة له يما 


علي الدين هلال + 


8 أصبح موضوع الثظام الدولي 
الجديد من المواضيع السياسية | 
تتناولها الممحف والمجلات, والتي يختلف 
المذقفون واصحاب الراي في شائه على 
صفحاتها. هناك من يتحدث عن هذا النظام 
الدولي الجديد كائه حقبقة واقعة, وهناك 
من ينكر وجود هذا النظام اصلاء واصبح 
الامر يحتاج الى وقفة تحليلية نتمكن من 
خلالها من التمييز بين الاشياء المختلطة او 
المتشابهة, 

ا 
نميز بين الوصف والتحليل من نا. 
التقييم واصدار الاحكام من ناحية ار 
فحكمنا على تطور ما بانه غير عادل أو غير 
ايجابي لا ينبفي وجوده ولا يذكر الآثار 
المثرتبة عليه بما ذيها ذلك 7 تتصل بناء 
المهم ان نتفهم ما يحيط بنا من تطورات. 
والشرط الآخر لجدية هذه الوقفة هو ادراك 
اننا ازاء ظواهر جديدة ومتغيرة ومتطورة 
ومن ثم يجوز الخلاف حولها, ومن 
الضروري ان تتسحدد الاجستهمادات في 
خصوصها. وانه من المهم الغ يمنايز لوال 
حول هذه المواضسيع وصبوا الى فهم اعمق 


هذا الموضوع مثل هاجس! فكريا وثقافيا 
لي على الاقل من.خمسة علشر عاماء فمنذ 
نهاية حسرب تشرين الاول (اكتوير) 21408 
وبروز دور النفط كعامل سياسي 
واقتصاديء وبدء اتفساح حجم الازمة 
الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي وبالذات 
في مجال الزراعة, وتصاعد الدور الياباني 
في مجال التصنيع والتطوير التكنولوجي» 
واستمرار العملية التكاملية في اورويا.. 
هذه التطورات - وغيرها - اوجدت عندي 
الشعور بائنا على ابواب مرحلة جديدة من 
التطور العالمي. 
منذ ذلك الوقت عبرت عن هذا الهاجس 
أو الهم بصور عدة. قمت بالاعداد لعدد 
خاص من مجلة «السياسة الدولية, 
(القاهرية) في عام 1481 عن مستقبل 
الوطن العربي. . وكتبت سلسلة من الدراسات 
مجلة «الدوحة» الشهرية (قطر) بعنوان 
«حتى لا يفاجئنا المستقبل» خلال عامي 
19 و1144. ثم شاركت في مجهود ب 
شامل لدراسة «استشراف مستقبل الوطن 
العربي» الذي شارك فيه عشرات من 
الباحثين العرب في اطار مركز دراسات 
الوحدة العربية. وكان ثمرة مشاركتي اعداد 
كتاب بعنوان «العرب والعالم» صدر عام 


ثم شاركت في مناقشات وحوارات 
متصلة عربية ودولية حول الموضوع. 
الموضوع اذن هاجس مستمر ومتجدد 
اشعوري باننا ونحن ندخل الحقبة الاخيرة 
من القرن العشرين. ونقف على ابواب قرن 
, وعلى عتبات الانفية الثالثة من 
التاريخ المبلادي. ننتقل تدريجا من حال الى 
حال» وائنا على مشارف مرحلة جديدة لها 
اصولها وقواعدها التي ينبغي ان ندرسها 
ونتدبرها. وعندما يقال مثلا تعبير النظام 
الدواي وان العالمي) الجديد فان ذلك 
يطرح عدداً من التساؤلات عما هو هذا 
النظام؟ ما هي مكوناته وعناصره واطرافه؟ 
وما هي القوى الدافعة فيه؟ هل تم تكونه 
فعلا ام انه في مرحلة التبلور والتشكل؟ وما 
هي احتمالات تطوره في المستقبل؟ 
على إنه من الضروري - بادئ ذي بده - 
ان نتوقف امام الكلمات الثلاثة التي يتكون 


وعصد 


منها التعبير وهي: النظام, الدولي او 
العالمي» الجديد. 

اما بالنسبة الى المفهوم الاول من 
التدعبير وهو النظام, فانه يشير الى 
مجموعة متسقة ومنتظمة من التفاعلات”, 
واي نظام يتضمن مجموعة من الفاعليات 
تقوم بادوار معينة, ويترتب عليها نمط 
معين من التفاعلات. وهذا يتم في اطار بيكة 
لها معطيات وظروف معينة. وننيجة العلاقة 
بين الفاعليات وانشطتها وتفاعلاتها مع 
البيئة يتسم نظام ما بدرجة او باخرى من 
الاستقرار او عدم الاستقرار. 

ولا يوجد نظام ثابت او جامد وانما هوء 
بحكم التعريف» يتضمن قدراً من التوتر بين 
اطرافه من ناحية, وبينهم وبين بيئتهم من 
ناحية اخرى. والنظام يتحول عندما تحدث 
تغيرات جوهربة في الفاعلية الاساسية, او 
في نمط تفاعلاتهم. اوفي البيئة التي 
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. النظام العالي الجديدلن يكون شيئامغايرآتماما ماسبقه.‎ ٠ 
بل ستكون هناك عناصراستمرار لبعض الجوائب: وسيكون تعديل‎ 
لجوائب اخرك. وادخال لعناصرجديدة. وكنتيجة للتفاعل‎ 
بين تلك العمليات الثلاث. تبرز صورة جديدة للعالم,‎ 
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يتحرك فيها النظام. أ 

والمراقب للوضع الدولي الراهن لابد ان ١‏ 
بلاحظ ان هناك تغيرات مهمة وعميقة على 
كل عناصصر هذا الوضع. من حيث الاطراف 
انهار احد الطرفين الرئيسيين للنظام الدولي | 
الذي عرفه العالم منذ نهاية الحرب العالمية ' 
الثانية وهو الاتحاد السوفياتي. وبرزت : 
اطراف جديدة تمتلك قدرات اقتصادية ا 
عملاقة كاليابان واوروبا الموحدة, معنى هذا 
ان النظام الذي استقر معبراً عن توازنات 
مرحلة ما بعد الحرب والتي شكل فيها 
المنتصرون القوى ذات الغلبة لم يعد معبرا 
عن التوازنات الجديدة. المهزومون في 
الحرب الذاثية هم القوى الصاعدة في نهاية 
القرن, 


اما البيئة التي يتحرك فيها النظام فهي 
تتغير ايضا بوتيرة متسارعة تحت تاثير ! 
النوتة التكنولوجية التي تجتاح الحم ا 


وتغير ملامحه وتزيد من درجة ترابطه, 
وتعيد تعريف كثير من المفاهيم التي تعودنا 
عليها. مجالات جديدة مثل المعلوماتية, 
والكيمياء الحيوية والهندسة الورائية, | 
والاتصال عن بعد تفتح الباب لآفاق جديدة. ١‏ 
وبعبارة اخرى» فان الاساس المادي للعلاقات : 
الدولية يتغير, وعناصر القوة ومصادرها 
تتغير وتتطور. فعلى سبيل المثال اليس من ! 
الجدير بالبحث ان دولة كاليابان فقيرة في , 
كل مصادر المواد الخام تتصدر الموجة 
التكنولوجية الراهنة, وان دولة مفعمة 
بالموارد مثل الاتحاد السوفياتي تنهار 
اقتصاديا على النحو الذي حدث. ان ذلك . 
يدل على ان العنصر الحاسو ئيس وجود. | 
الموارد ولكن جدارة التنظيم الاقتصادي - 


الاجتماعي. 
٠-‏ اللفهوم الثاني من تعبير النظام الدولي | 
الجديد هو تعبير الدولي أو العالمي احيانا. | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


واللمتان ليست مترادلت. فصلةالدوليء :2 
هي من «دولة» وعندما نتحدث عن العلاقات ١‏ 


وتعبير «العالمي» من الناحية الاخرى مشتق 
من «العالم» ومن المشاكل التي تواجه العالم, 
او بعض مناطقه. فمثلا مشكلة تهريب 
المخدرات او تلوث البيئة لم تعد مشكلة 
تتعلق بدولة معينة, ولا تمكن مواجهتها من 
خلال دولة واحدة او حتى مجموعة من 
الدول. اللشكلة اصبدت ذات طابع «عالمي» 
يشترك في احداثها عدد كبير من الاقراد 
والمؤسسات في انحاء شستى من العالم. 
فالمخدرات مثلا تزرع في بعض الدول وكثيرا 
بمعرفة حكومات هذه الدول ورعايتهاء ثم 
يتم نقلهسا من مكان لآخر حتى تصل الى 
اسواقهاء ثم تتم محاولة «تنليف» النقود 
المتعلقة بها في بعض البئوك التي تتعاون 
مع تجارة المخدرات. بهذا المعنى تمثل 
تجارة المخدرات «نظاماً فرعياً» في تفاعلات 
العالم, فيه سياسة ؤفيه اقتصاد وقيه 
عصابات وارهاب. 

والشيء نفسه يمكن ان يقال عن تلوث 
الهواء أو تلوث البحار والمحيطات. 
والعلاقة بين «الدولي» و«العالمي» ليست 
علاقة تناقض بل انهما وجهان لحقيقة 


واخيرا فان المفهوم الثالث - والاخير - 
من تعبير النظام الدولي الجديد, هو 
الجديد. ومن الضروري ان نتعامل مع صفة 
«الجديد: على نحو دقيق. فالتاريخ الانساني 
لم يعرف قط امرا جديدا لا يمت بالصلة بأ 
سبقه, فحتى الثورات الكبرى في التاريخ 
والاديان عكست البيئات التي ظهرت فيها. 
فالجديد يرتبط عموماً بالقديم ويتفاعل معه, 
وسئة الحياة هي الاستمرار. ولايوجد 
«جديد» مختلف نوعيا وكيفيا في كل جوانبه 
عن القديم, ذلك ان هناك حدودا للقدرة 
البشرية على التكيف مع «الجديد». 

معنى ذلك ان النظام العالمي الجديد لن 
يكون شيئأ مغايرا تماما لما سبقه, بل 
ستكون هناك عناصر استمرار لبعض | , 
الجوانب وتعديل لجؤانب اخرى» وأدخال ! 
العناصر جديدة, وكنتيجة للتفاعل بين تلك 
العمليات الثلاث, الاستمرار والتعديل . 
والتجديد. تبرز صورة جديدة للعالم. 


+ استاذ في كلية الاقتصاد في جامعة القاهزة 
ومدير مركز البحوث والدراسات السياسية فيها. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
البحث في معطيات وضع عالي جديد!؟ من ؟ 


ا 
١‏ 


جد 


آئ 


0 


في 
في 
++ 
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عند الحديث عن النظام الدولي الجديد 
ينبغي التمييز بين المفهوم العلمي لهذا 
التعبير والدلالات السياسية او الاعلامية له. 
اذاع هذا التعبير عندما استخدمه الرئيس 
بوش في خطابه الذي اعلن فيه انتهاء 
العمليات العسكرية في حرب الخليج 
الثانية, فتصور الكثيرون ان هذا ١‏ ن 
اختراع الرئيس الاميركي» او ان هذا النظام 
الدولي الجديد هو نتيجة لحرب الخليج. 


وهذا غير صحيح تماماء فلا التعبير من | 


اختراع بوش, ولا هو نتيجة لحرب الخليج. 

الصحيح ان الدعوة لاقامة نظام عالمي 
جديد هي دعوة تبنتها الدول النامية خلال 
حقبة السبعينات. ولعلنا نتذكر ان الجزائر 

خاصة للجمعية العامة 

اللامم المتحدة لبحث موضوع النظام 
الاقتصادي العالمي الجديد. ولعلنا نتذكر 
الدعوة الى اقامة نظام اعلامئ عالمي جديد. 
ومن الناحية الاكاديمية فان الفكرة معروفة 
في الجامعات ومراكز البحوث؛ ومن وقت 
بعيد تحدث ريمون ارون عن المجتمع ما بعد 
الصناعي. 

والصحيح ايضا ان حرب الخليج لم تكن 
السبب في ابجاد هذا النظام, بل كانت 
المناسبة التي استخدمتها الديبلوماسية 
الاميركية لترشين هذا المفهوم وترويجه 
اعلاميا ودعائيا. 

والموقف الذي نعتقده ان هذا النظام 
العالمي الجديد لم يتبلور نتيجة حدث او 
واقعة بعينها؛ وانما تمتد جذوره لسنوات 
طويلة؛ كما ان هذا النظام لم يتبلور بعد 
تماما؛ ولم تظهر نتائجه كلها بعد, فلا هو 
ظهر فجاة كما يتصور البعض, ولا هو 
اكتمل تشكيله بعد. 

هذا النظام العالمي الجديد لايزال في 
مرحلة التبلور والتكون. فنحن في مرحلة 
انتقالية, مرحلة سيولة دولبة, ومرحلة 
انتقال من وضع الى وضعء مرحلة يختلط 
فيها القديم بالجديد. وهذه المرحلة تكون 
فيها بالضرورة عناصر «غموض»ء وبؤر توتر 
وعدم استقرار, وريما قدر من الفوضى 


.والاضطراب. لأن القواعد القديمة للتعامل لم ! 


ول 
النظام 


ٍ 


' مفاجئة او من صنع حدث كبير او زعيم. انها‎ ٠ 
, تحولات تتراكم وتتكائر منذ اعوام طويلة‎ 
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تعد قائمة او مناسبة, والقواعد الجديدة لم 


تستقر بعد أو لم يالفها الناس. 
المهم ادراك ان هذه التحولات ليست 


مضت. فالذين يتحدثون مثلا عن الوحدة ‏ 
الاوروبية عليهم تذكر انها بدات باتفاقية 
روما عام 1168 بل كانت بذرتها الاولى 
منظمة الحديد والصلب في نهاية 
الاربعينات, وعليهم تذكر دعوة الرئيس 
الفرنسي شارل ديغول الى وحدة اوروبا من 
الاطلسي الى الاورال. 
وازمة الاتحاد السوفياتي لم تظهر مع 
غورباتشوف بل كانت هناك تظاهرات في 
المانيا الشسرقية ويولندا عام 21560 
وانتفاضة الشعب المجري تحت رئاسة 
ايمري ناجي عنام 1461/ وكانت مبحاولة 
الاصلاح التي قادها خروشوفه وكانت 
باغ عام ١19474‏ 
10 التطورات لم بدا فجاة 1 
او بين يوم وليلة فهي ايضا لم تطرح كل 
أرقا بعد وام تفصع عن كل نتائجها. نلك 
من غير الصحيح اعتبار ان هذه التحولات 
سياسية وحسب. بل ان هناك جوائب 
اقتصادية وتكنولوجية. وليس من المبالغة 
القول ان التحولات السياسية هي في 
الحقيقة حاصل ونتاج التدولات الاقتصادية 
والتكنولوجية. 
فماذا ثرى في عالم اليوم؟ ا 
نرى اولا ثورة علمية وتكنولوجية 
تجتاح العالم في مجالات التكنولوجيا 
الحيوية واحلال الموادء وفي مجالات 
الحاسب الآلي والاتصالاتء وفي مجالات 
الفضاء والتحكم عن بعد, وهذه الثورة 
تحدث بوتيرة متسارعة وتؤدي الى عالمية 
جديدة تحت نتاج كثافة الاتصالات وسرعتها 
وسهولتها. 
ونرى ثانيا مزيدا من الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل تحت تاثير تدويل 
الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية وانهيار 
حاجز المسافاتء والانتقال السريع للثروات 
الموجودة الآن في شكل سندات واسهم 
وودائع عبر البنوك والبورصات. ونرى تزايد 
التمييز بين الحدود السياسية للدول 
والحدود الاقتصادية لمجآلات النشاط فلم | 
تعد الدولة هي محور النشاط الاقتصادي من || 
/ 


وجهة نظر االلستثمر الخاص. يرتبط بذلك 
مزيد من التكامل الصناعي الافقي, والتاكيد 
على دور القطاع الخاصء والاتجاه نحو 
التكتلات الاقتصادية العملاقة والاسواق 
الكبيرة. 
ونرى ثالثا مجموعة من التطورات 
السياسية التي يمكن وصفها بسقوط 
الشمولية السياسية والانساق الفكرية 
المغلقة التي ارتبطت بها وازدياد الاتجساه 
نحو احترام الانسان, والتطور 
الديموقراطي والاخذ بنظام تعدد الاحزاب. 
ولا يعني هذا قط الانتصار النهائي 
لايديولوجية ماء كما يقترح فوكوياما؛ او 
نهاية التاريخ بمعنى نهاية الصراع بين | 
الافكار حول معنى الحياة الفاضلة على 
الارض وكيفية تحقيقها. بالعكس تماما ان 
جوهر الفكرة الليبرالية السياسية هو 
التعدد وهو استمرار البحث عن الحياة 
الفاضلة, وجوهرها ان باب التغيير يظل | 
مفتوحا دوما/ وائه لا توجد صورة نهائية 
او مطلقة للمجتمع الفاضل, . 
ونرى رابعا انتهاء الحرب البساردة 
باختفاء الاتحاد السوفياتي والاتجاه الى 
وضع يكون فيه للولايات المتحدة دور متميزن 
وقائد. وانتهاء الحرب الباردة لا يعني 
انتهاء الصراعات السياسية, لكنه يعن 
تحولاكميا وكيفيا قي مفهوم الصرا 
.نولي شقن ل لصوي ار 2 
صراع مركزي بين دولتين وكتلتين وحلفين 
وايديولوجيتين مساحته الكرة الارضية, 
ومجالاته الاقتصادد والسياسسة 
والاستراتيجية والدعاية. هو صراع شامل 
وكلي. هذا الصراع هو الذي انتهى باختفاء 
احد اطرافه وتسليمه بالهزيمة. لكن 
المسرا اعسات ذات الاساس الاقتصادي او 
الديني او القومي بين الشعوب او القوميات 
ستستمر. 


المعضطلة التي تطرحها هذه الاوضاع 
هي كيفية تنظيم الحياة الدولية في ظل قوة 
واحدة وهي معضلة لتلك ١‏ 
وللاخرين ايضا. من وجهة نظر تلك 
فإنها تواجه مشكلة: من هو العدو؟ فان 
كبيرة تكتسب تسضامنها الداخلي 
وشرعيتها الخارجية من وجود عدو, فما 


.هي الحبال عندما يختفي العدو؟ وماذا 


تكون اسباب تفسير وتبرير شرعية هذه 
القوة؟ ومن وجهة نظر الدول الاخرى فان 
وجود قوة واحدة كبيرة يطرح مشاكل في 
التعامل وفي تحديد مجالات حرية الحركة 
والمناورة. 


الك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الوجود المنفرد لقوة واحدة قد يغرها 
بالاستبداد والطيش وهو ما سماه وليم 
فولبرايت مرة دحماقة القوق». كما انه قد 
يجعلها اقل مراعاة لحساسيات الاطراف 
الاخرى مما يؤلب عليها الاخرين ويدفعهم 
الى التعاون والتحالف في مواجهتها. في 
الوقت نفسه فان ظهور قوى اخرى ليس 
مسالة تتعلق بالرغبات والامنيات ولكن 
بطبيعة التوازن الدولي. 

والوضع الدولي الراهن يشهد مجموعة 
من المفارقات المتعلقة بالتوازن على قمة ) 
العالم, الولايات المتحدة بالتاكيد هي القوة 
القائدة عسكريا واستراتيجيا وتفوق 
الآخرين بمسافة؛ والجمهورية الروسية هي 
قوة عسكرية كبيرة على رغم كل الانهيان ' 

ياسي والاقتصادي الذي اصابها. من 
الناحية الاخرى فإن اليابان والمانيا تمثلان 
قوتين اقتصاديتين عملاقتين ولكن من دون 
اسنان عسكرية. وهكذا فان العالم يشهد 
تمايزا بين القوى العسكرية الكبرى والقوى 
الاقتصادية الكبرىىء والارجح ان ذلك 
| سيستمر لفترة. 
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هذا الاتجاه. لكن هناك فارقا ا 
نريده وبين ما يحسدث على ارض الواقع, 
وحتى مع قبول الراي بان اليايان ودول 
اوروبا سوف تصبح اقطابا دولية, فإن 
#لسؤال يدور من انلوقت اللازم تمدق 


كثيرون يرغبون قي ان يفتحوا عيونهم 
ليجدوا عالما متعدد الاقطاب, يسمح لهم 
بحرية حركة اكبر, وبقدرة على المناورة. لكن 
يبقى السؤال: الى ان يحصدث ذلك كسيف 
نتعامل مع العائمٌ الذي نعيش فيه؟ 

كيف نتعامل معه بما يضمن حقوقنا 
الاساسية ومصالحنا الحيوية؟ هذا هو 
السؤال. ' 


كلية الاقتصاد في جامعة القافرة 
ومدير مركن البخوط والدراسات لياس فيه : 


| صمحم ل افيد 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جنم لعرقمي اموس خسم ا 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وال المرحلة التاسيسية الاولى: 
انشفلت حركة عدم الانحياز بقضايا 
تصفية الاستعمال ومكافحة الامبريالية 
والتمييز العنصرى وتحقيق الاستقلال 
السياسى والتحرر الوطنى ولقد حققت 
الحركة نجاحا ملحوظا ل هذا المضمار. 
فلقد كانت اهداف تلك المرحلة ذات جاذبية 
وبريق وحظيت تلك الاهداف بمشروعية 
قانونية واخلاقية لائزاع بشائها لل حركة 
النظلم الدولى الثلتج عن الحرب العامية 
الثانية . ففى ذلك النظام انهارت 
امبراطوريات استعمارية كبرى كانت 
تنتمى الى فترة ماقبل الحرب الثانية والى 

ترة الذى كان قد اخذ فى 
التحلل والانهيار بنهاية الحرب ولقد كان 
لتلك الايام - وبخاصة إل اواخر 


الخسينيات والنصف الاول من | 


الستينيات رونقا خاصا ‏ استمدته من 
الحماسة الوطئية والنقاء الثورى الذى 
ميز حركة بلاد العالع الثالث حديثة 
الاستقلال بقيادة ٠‏ زعاماتها التاريخية 
والوطئية , 

وعند منتصف الستينيات بدات حركة 
عدم الانحياز تعانى من حالة الانكسار 
التى اصابت بعضا من البلاد التى لعبت 
دورا محوريا ال حركة العالم الثالث مثل 
اندوئيسيا وغانا ومصر . 

التحديات التى يفرضها النقظام الدوق | 
الجديد : 


واذا كلنت حركة عدم الانحياز قد 
استطاعت ان تسهم على نحو ملحوظ إل 
تحقيق اهداف تصفية الاستعمار ومكافحة 
الامبريالية والتمييز العنصرى ودعم 
حركات التحرر الوطتى فان اتجاز الحركة 
وسجلها إل مجال تحقيق اهدافها الاخرى 
كان ادنى كثيرا. فشعار النظلم / 
الاقتصادى العالمى الجديد قد خبا لمعاته | 
وبريقه واخذ يدخل دائرة النسيان ولقد 
سقط هذا الشعار لاول مرة من مداولات 
الجمعية العامة للامم المتحدة إل دورتها 
العادية علم 114٠‏ وجاءت وثائق تلك 
الدورة خالية من ذلك الشعار وشربت 
وفود غربية لدى المنظمة العالمية نخب 
هذه المناسبة . وجاء سقوط الشعار 
والنداء مدويا بعد ان فقد انصاره 
| السابقين الاقوياء إل الكتلة السوفيتية 


| الى دعم مالى مباثي ضخم من مجموعة 


السابقة فما عاد هناك اتحاد سوفيتى ولا 
عاد ثمة معسكر اشتراكى بل ان الاتحاد 
السوفيتى السابق ‏ ومن بعده دول رابطة 
الكومنولث المستقلة التى ورثته - اخذت 
تطلب اتضمامها الى صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى للانشاء والتعمير وهما . 
المؤسستان اللتان كانتا تعتبران من قبل 

اذرها للولايات المتحدة وسياستها | 


الساعية الى فرض هيمتة الراسمالية 
العالمية على العالم باسره ولقد استجابت 
تلك الدول للشروط التى فرضت | 
لتسهيل انضمامها الى البنك والصندوق ' 
ومنها مليتعلق بتغيير نظامها الاقتصادى ! 
الداخى ومايتعلق بنفقاتها الدفاعية 
وسياستها العسكرية . واضحت دول 
الكومنولث ولق مقدمتها روسيا ‏ إل حاجة 


الدول السبع الصناعية الكبرى التى 
اشترطت انضمام دول الكومنولث اولا الى 
الصندوق حتى تعطى لتلك الاخيرة عدة 
مليارات من الدولارات كمساعدات 

اقتصادية عاجلة وملحة . | 

واخذت البلاد غير المنحازة تعانى اكثر 

فاكثر من تبعات المشكلات الاقتصادية 

الداخلية الحادة وانهيار نماذج ونظريات 

وخطط التئمية التى اتبعتها . وكذلك فان 

البيئة الدولية الجديدة والمتحولة اضحت 

تفرز مشكلات وتفرض تحديات وقيود اكثر 
حدة على .أقاق التنمية فل تلك البلاد ولم 

يعد امام بعض بلاد عدم الانحياز سوى 

ان تجرب وصفات الصندوق والبنك وان 

تدلف الى الطريق الصعب للتحرير 

الاقتصادى والانتقال الى نظام السوق 

الحرة والياتها بما يعنيه ذلك من مزيد 
النفوذ والتاثير للصندوق والبنك وهما 
تجسيد للمؤسسات ٠‏ الاوليجاركية » 
الدولية التى تكرس نفوذ القلة من الدول 
الكبرى والقوية لل عالم اليوم . ول هذا 
السيلق اصبحت قمة الدول السيع 
الصناعية الكبرى تشيه اجتماعات 

لمجلس ادارة' العالم » ولم يعد ذلك 
المجلس يقتصر على الاهتمام بقضايا العمل 
الاقتصادى بل تجاوزها الى قضايا العمل 
السبى والاستراتيجى . ول نفس 
الاتجاه تكرس مزيدا من النفوذ لمجلس 
الامن الدولى التابع للامم المتحدة على 
حساب الجمعية انعامة . اى ان الجهاز 
النخبوى المعبر عن الدول الاقوى إل 
العالم اكتسب مزيدا . من الفاعلية 
والتاثير والنفوذ بينما اتجه الجهاز 
الشعبى المجسد لارادة الغالبية من الدول 

الصفرى الى وضع ينخفض فيه تاثيره فل 
وضع القرار السيفسى الدولى . 

وهكذا اصبح شعار دمقرطة العلاقات 

الدولية اكثر بعدا عن التحقق لل ظل 

تحول هيكل النظام الدولى فى مرحلة تطوره 

الانتقالية الراهنة الى القطبية الاحادية 

وانتهاء نمط القطبية الثنائية فلاشك ان' 
قيادة الدولى الجديد ‏ وفقا للخط 
الجديد لتوزيع القوة والثفوذ بعد زوال 

الاتحاد السوفيتى السابق ‏ أضحت فل يد ٠‏ 


التاريخ : 


قطب عالمى واحد . واغلب الظلن ان ذلك 
الوضع سوف يستمر- على الاقل عل 
المستوى الاستراتيجى -حتى نهاية الآرن 
الحالى سواء فهمذا القطب العالمى الاوحد 
على انه الولايات المتحدة او فهمناه على 
انه ذلك الائتلاف او التحالف السيلبى - 
الاستراتيجى الذى يجمعها مع غيرها من 
مراكز القوة فل العالم الراسمالى الصتاعى 
المتقدم المتمثل فل اوروبا الغربية واليابان 
فليس من شك إل ان هامش حرية الحركة 
اضحى اقل كثيرا امام البلاد غير المنحازة | 
وان قدرة هذه البلاد على الفعل المؤثر 
المستقل عن النكتلات الدولية الكبرى ل 
العالم المتقدم اصبحت عند حدها الادنى . 

ومن ناحية اخرى فان اتجاه الدول 
الصناعية إل الشمال المتقدم او المصنعة 
حديثا ل الجنوب الى اقامة تكتلات 
اقنصادية دولية لايكون لدول عدم 
الانحياز مكان فيها من شانه ان يضبع 
حركة التجارة والاقتصاد وجهود التنمية | 
داخل تلك البلاد غير المنحازة لى وضع 
صعب فالمتوقع ان يؤدى توحيد السوق 
الاوروبية وتحويلها الى سوق داخلية 
واحدة عند نهاية العام الحالى . وكذلك 
نكوين التكتل الاقتصادى الباسفيكى بين 
اليابان والنمور الاسيوية ثم النكتل 
الاقتصادى الامريكى الذى يجمع الولايات 
المتحدة كندا والمكسيك المتوقع ان يؤدى 
كل ذلك الى زيادة حجم اسواق تلك 
التكتلات زيادة ضخمة لاتمكن الدول غير 
المنحازة من التعامل معها او التفان اليها :. 
ببضائعها . واذا كلن من المحتمل ان يِنشا 
تنافس بين هذه التكتلات الاقتصادية 
الضخمة ف المستقبل فان اطرافها تمتلك 
مؤسسات واليات للتنسيق تستطيع 
ترشيد ذلك - التنافس وجعله تنافسا 
محكوما وربما ال اطار تعلونى ومن اهم 
هذه المؤسسات والاليات قمة الدول السبع 
الصناعية الكبرى الصندوق والبنك 
والوكالة والدولية للطلقة والشركات 
عابرة القارات . 

ان مشلركة النمور الاسيوية فى تلك 
التكتلات سيعنى اضعاف الجثنوب 
المتخلف نتيجة ربطه ودمجه بالشال 


' الصناعى المتقدم وحرمان الجنوب من 


جهود تلك الثمور ومن الافادة بتقدمها . 
غير ان التحديات التى تفرضها 
التطورات الدولية الجديدة لاتقتصر على 
تلك التحديات الاقتصادية والنكنولوجية 
ابل تمتد لنشمل تحديت إل المجال السيانى 
الاستراتيجى فانهيار الاتحاد السوفيتى ١‏ 
السايق وحلف وارسو ادى الى ظهور | 


و 


سف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


نظارية استراتيجية جديدة إل القرب 
تقول : ان المصادر الجديدة للتحدى 
والتهديد التى يواجهها العالم الغربى 
وحضارته وامنه تنطلق من الجنوب 
وتتمثل إل مصادر عدم الاستقرار التى 
تعائى منها دوله واهم ذلك المصادر 
واخطرها الفقر والحرمان الاقتصادى 
والاصولية الاسلامية ومشاكل المخدرات 
والبيئة والانفلمة السياسية غير المستقرة 
والسياسات الخارجية غير القابلة للتنيق 
التلك البلاد ولقد تجسد هذا التفكير ل 
انشاء قوات تدخل سريع جديدة قوامها 
ستون الف جندى تابعة لحلف شمال 
الاطلنطى وتحديد نطاق عملها خارج 
القارة الارووبية فل منطقة البحر المتوسط 
والشرق الاوسط. 

ومن ناحية اخرى فان قطور النظام 
الدول قد قاد إلى اثنين من اخطر 
التحديات المحتملة على بلاد العالم الثالث. 
وهما عملية التحول الديمقراطى من ناحية 
وعملية التفتت القومى من ناحية اخرى 
وبالئسبة للتحول الديمقراطى فان فشل 
البلاد غير المنحازة فى الاستجابة لمتطلباته. 
سوف يقرض عليها مزيدا من العزلة عن 
حركة النظام الدوى الجديد . اما التحدى 
الاخطر فهو اطلاق مارد التفتت القومي 


والخلافات العرقية والدينية من. القمقم 


ومليحدث إل يوجوسلافيا التى كانت 
احدى الدول الرائدة واحدئ القوى 
الدولية الاهم فل حسابات عالم عدم 
الانحياز ليس سوى مثال .. ان احتدل 
انتقال تلك العدوى الى بلاد اخرى كثيرة 
مؤهلة لذلك إل العالم الثالث من شانه ان 
يصيب حركة عدم الانحياز ل مقتل ولننظر 
الى مليحدث فل الصومال وافغائستان 
والعراق وجيبوتى ومايمكن ان يحدث إل 
كشمير واثر ذلك المحتمل على تفتت حركة 
عدم الانحياز ذاتها . 

ويضاف الى ذلك أن انخفاض اهمية 
الايديولوجيات العالية او العابرة 


اللقوميات لمصلحة الايديولوجيات الضديقة 
المحدودة الافق القائمة على .سلس عرقى 
أو طائفى تجزيئى او لمصلحة الاعتبارات 
الاقتصادية والنكنولوجية كل ذلك من 
شانه ان يزيد من فرص اضعاف حركة 
عدم الانحيان. 

غير ان بعض نواتج النظام الدول 
الجديد ليست تحديات ولامخاطر بل هي 
فرص ينبغى توظيفها واستثمارها من 
جائب حركة عدم الانحياز لصالحها 
ولمصالح دولها . ومن ذلك أن من بين اهم 
العمليات الدولية التى اقترنت بالتطور ل 
النظام الجديد تلك العملية الخاصة بنزع 
السلاح وخفض التسلح والرقابة عليه وما 
احوج الحركة الى بناء اليات محددة 
شجاعة إل هذا المجال لخدمة اغراض 
التننمية داخل بلادها . كذلك يمكن للحركة 
أن تستفيد من المناخ الايجابى الناتج عن 
تعزيز عمليات التسوية السلمية 
للمنازعات الدولية وبناء السلام وصنعه 
وحفله ويمكن للحركة ايضا ان تسهم 0 
ترسيخ ذلك المناخ وذلك بمناقشة عقلانية 
براجماتية لسبل 3سوية المنازعات التى 
تقع بين دول اعضاء ل الحركة  .‏ - 


واخيرا فان الاصلاح الاقتصادى 
والسيسى الحقيقى ل الداخل ينبقى ان 
يكون مدخلا هاما للتواؤم مع حيس 
الجديد وطريق 8 

فو التي السياسية واللبرالية 
الاقتصادية ومزيد من العدل الاقتصادى 
والاجنماعى فالدول التى لاتعرف 
الديمقراطية من داخلها لايمكنها ان تنادى 
بديمقراطية العرقيات الدولية والدول التى 
تعائى من فثلم اجتماعى - اقتصادى بين 
من الداخل لايمكنها رفع لافتة بناء نظام 
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3 يورزلا 


الآن.. إطمان الضمير العام واستقر 
النظام العالي الجديد بعد أن أصدرت 
محكمة المانية في شتوتفارت على 
جوزيف شامبرغ؛ وهو عجوز الماني 
في الثمانين من عمرهء قيل إنه كان 


ام ميجور في جيشٍ 


الذين لم يتجاوزوا الخامسة من | 
أعمارهم, اما من الذي قال؟ فهم | ينها 
اليهود الذين كانوا سجلاء في المعتقل. |1 5 
وهل حضر الشهو الي ست 


0 : 0 
راجهة المتهم؟ لا.. 95 

يحشراحة, إن لشب ان بقلم: محمود السعدني 

العائم الآخرء ولكن المحكمة الألانية 

العادلة اكتفت باقوال الموتى وكما ادلوا / 

بها عقب الحرب العالمية الآخيرة مباشرة. طيب.. واين عثروا على الرجل 

العجوز؟ عثروا عليه في 


ا معسكرات الاعتقال ساختة على الدوام, |  . ٠‏ - 
وكلما هدات النار اسرع اليوود النفخ فيها لكي يستمر سيل الدولارات 

ينهمر عليهم وفيضان اعدات يتدفق بين ايديهم, ولكي يحجبوا عن 
العالم مسلسل تعذيب الفلسطينبين في الأرض المحتلة, او على الأقل لكي 
يدينه أنرعا جز أن ساك شايت رصقو اباو من ابرع الكووديم | 
يصلح لبطولتها يونس شلبي ووحيد سيف تمثيلية محاكمة رجلٍ 
الثمانين من عمره حكموا عليه بالسجن «مدى الحياة» لجريمة ارتكبها . 
منذ نصف قرنء آما الشهود فكانوا من سكان مقابر اليهود في وارسو وفي' 
تل أبيب. 0 
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52 7 1ن 
11113131010101011111111311 
9 عصر الانتاج الضخم والمجتمعات الكديرة يتحطم 
امام طوفان ثسورة صنماعية ثالثشة تعتم دا 
على اعلى المهسارات وأوفرة المعملومات| 
11١20+-!١19١2جد2<+2<+11112+1‏ 
أ أدراسة خاصة يكتبها نر | 
الفين توفلر 
: : 1111115 
الفيت توفلر مفكر امريكى متخصص ف المتستقبليات له ثلاثة | 
كتب مهمة فى هذا المجال هى « تحول القوة » و ٠‏ الموجة الثالثة » و 
« صدمة المستقبل » . ويعد حاليا لاصدار دراسة علمية جادة ١‏ 
بعنوان « مخاطر العنف ف النظام العالمى الجديدء, 
وقد تعاقد معه الأهرام على نشر دراسة بالغة الأهمية يفوص ' 
فيها فى اعماق فكر وسياسة وصناعة واقتصاد , تجتاح العالم 
الان , ونهز كاقة السلمات التى سادت فق الفترة الماضية . وفيما يلى 
ه الدراسة : | 


للنشر الات الصدحفية والمعلو مات 


لقد حملت السنة اللهب التى امتدت 
من لوس انجايس الى ولاية اتلانتا 


يجرى بها من تصاعد الروح 
ونزعات عرقية وحركات حليتى الدُوس 
المتطرفة , بالاضمالة الى اليابان وغيرها 
من المجتمعات التى تتمتع بالهدوه 
الاجتماعى حاليا . 

فاليرم وبالرغم من مرور جيل كامل 
على الاضطرابات العرقية التي اشعلت 
المدن الامريكية ل نهاية الستينات فان 
الجميع يردد نفس التفسيرات التى 
سادت لل ذلك الوقت لتفسير الموجة 
الاخيرة من عمليات السلب والنهب 
واشعال الحرائق 

فالرئيس جورج بوش يطلق النداءات 
التقليدية للحفاظ على النظام والقانون لل 
حين يردد خصومه السياسيون نفس 
الانتفادات التقليدية بشان الفقر 
والبطالة والعنصرية . 

فان جميع هذه العثامر 

فاعلة فى مثل هذه الاحداث الا انها 
تشكل فصلا بسيطا ال رواية اكبر 
فالانتفاضة الاخيرة اكبر من ان تكون 
مجرد احتجاج على وحشية رجال شرطة 
الى أن تكون عرضا لأمراض قديمة . 

هذه الاحداث تعكس نوعا جديدا من 
العنصرية وشكلا جديدا من الصعب 
رصده للبطالة . لهما ابعاد تتخطى حدود 
الولايات المتحدة . 

هذه العنصرية والبطالة الجديدتان 
افرزهما نظام جديد لتكوين الثروة يجتاح 
بشكل سريع جميع الدول المتقدمة ذات 
الوفرة الامر الذى يدمر: الشكل التقليدى 
للمجتمعات الصسناعية . 

لقد كان اكتشاف الزراعة منذ الاف 
السنين سببا فى اطلاق الموجة الأولى من 
التحول الاجتماعى ف التاريخ فى حين 
كانت الثورة الصناعية دافعا لانطلاق 
المرجة الثانية وألان فان الموجة الثالثة 
من التغير التكنولوجى الاجتماعى تجتاح 
جميع الدول المتقدمة تكنولرجيا ول 
مقدمتها الولايات المتحدة وخاصة ولاية 
كاليفورنيا . 


ومن المعروف أن الثورة الصناعية 
تسببت فى ظهور اللجتمعات الضخمة 
حيث ظهر بالتالى الانتاج الضخم 
مصحوبا بالتوزيغ على نطاق وأاسع 
والاستهلاك الكبير والتعليم لقطاعات 
واسعة من البشر والاحزاب السياسية 
الكبيرة ووسائل الاتصال والترفيه 
الجماعية والخدمات الاجتماعية 
القطاعات كبيرة من المواطنين . كان المبد! 
الذى يحكم هذه التمولات هو التجائس , 

أما الموجة الحالية من التفيرات فانها 


المصدر : 


التاريخ : 


حين يسود مبدأ جديد وهى عدم 
التجانس والتعددية . وبناء على ذلك قان 
الانتاج الضخم النقليدى لل الولايات 
المتحدة واليابان واورويا يتراجع امام 
أنتاج أقل ضخامة يعتمد على منتجات 
مصئعة بمواصفات مخصوصة ومعالوبة 
تحديدا ومتنوعة تصنع فل مصانع تدار 
لل الوقت نقسه فان الاسواق الكبيرة 
يتم 'تقسيمها حاليا ألى أسواق صغيرة 
ذأت مواصفات محددة يتم وضعها ف 
قوائم بواسطة الكمبيوتر. أيضا فان 
الاستهلاك يجرى عليه مايجرى على 

الاتتاج . 
ايضا فان هذا التفتيت يجرى على 
وسائل الاعلام . ففى الولايات المتحدة 
بدلا مما كان شائعا فى الماى من وجود 
من المنازل فى امريكا تستقبل بثا 
من ١١‏ قناة تليفزيونية مختلفة . وقد تم 
تصميم أجهزة التليفزيون الحديثة حاليا 
ف أدريك ال سنكيل ارتا أكثر ان 
القد كانت وحدة للجتمع خلال الموجة 
الثانية من الثورة الصناعية هى العائكة 
العاملة المكونة من الاب العامل والأم ربة 
المنزل وطفلين تحت الثامنة عشرة واليوم 
فان © / فقط من المجتمع الأمريكى 
تنطبق عليها هذه المواصفات فى حين تقل 
هذه النسبة اكثر ف كاليفورنيا . واليوم 
فان المجتمع يتضمن أنواعا عديدة من 
العلاقات الاسرية تبدأ بآسرة تضم الام 
171 


لمصادر الطاقة وابتكار التكنولوجيا 
للتغلب على نقص العمالة . وعلى الصعيد ! 
السيامى فقد تم تطبيق سياسة فتح باب ٠‏ 
الهجرة لتصل الى امريكا امواج كبيرة 
من المهاجرين من جميع ائحاء العالم . 
ولكى يتم زيادة كفامة العمالة كان من 
| الضرورى توفير قدر من التجانس 
الجماعى للحمال الامر الذى ادى لظهوى 
أمفهوم البيتة التى تتصهر فيه السئة 


20 المفهوم الذى كان يقضى 
| بالتخلص من الثقافات القديمة والتحلى 
أبأخرى جديدة وهى الثقافة والهوية 
الامريكية . 
| ولكن بالرغم من تلاشى العديد من 
الثقافات والديانات المختلفة الا ان 
|الامريكيين قاوموا دائما اختلاط 
|الاجناس القرقازية مع غيرها من 
الأجناس ف المجتمع الأمريكى ٠.‏ 

على سبيل الثال فان الامريكيين من 
اصول افريقية كان عليهم ان يقاتلوا 
ويكافحوا للدخول فى المجتمع والاندماج 
فى الاقتصاد على اساس من المساواة مع 
الاخرين ألا انهم لم ينجحوا فى ذلك 
بشكل كامل حتى الآن . : 

هؤلاء الامريكيون من اصول افريقية ‏ ' 
ظلوا لاجيال يمثلون الاحتياطى الآخير الى ' 
ألقرة العاملة الذين كان يرجع لهم ' 
للاستعانة بهم عندما تعجز قنوات العمل 
الاخرى مثلما كان الحال فى الحرب 
العالمية الثانية ٠.‏ . 

وقد أسفر هذا الوضع عن استمرار 
الصراع بين الاغلبية البيضاء والاقلية 
السوداء حيث استمر الاثنان فى التتافس 
على العمل والدخل . 

كانت هذه هى الصورة الخلفية للنظام 


٠‏ الصناعى-القديم ف امريكا كما كان نفس 
الوْضع هذا موجودا فى دول ايدويا مثل.. 


فرنسا والمانيا التى دعت الاتراك 
ومواطنى شمال افريقيا لشفل الاعمال 
الدنيا خلال سنوات النمو الاقتصادى لل 
طبق السلطة فى لوس انجلوس 

وبحلول الموجة الثالثة فى 
النغيرات تغفيرت حاجبات 
الاقتصاديات المتقدمة . 

فل الولايات للتعية 2 وخا 5 


بالعدالة والكرامة والفرض 
الاقتصادية المتسلوية إل نفس ) 
الوقت . 1 


العرقية . وال 
الولايات المتحدة افرز هذا الوضع عن ' 
تقسيمات عرقبة متعددة ومعقدة 
الدرجة وصلت الى توتر العلاقات ليس . 
فقط بين الاغلبية والأقلية وانما بين 
الاقليات بحضها البعض مثلما هو 
حادث بين الكوريين والسود إل لوس 
انجلوس او بين الكوبيين ومواطنى 
هليتى نل 


وجميع هذه الصراعات الاجتماعية 
يتم تصعيدها بسبب التفيرات ٠‏ 
الهبكلية في الاقتصاد حاليا والتى تم 
تجاهلها إل فترة ماقبل الاضطرابات 
الاخيرة ١ ٠,‏ 

ببساطة فان اقتصلديات الموجة 
الثالثة لاتوفر العمل الثابت لامثال 
رودنى كينج - الذى تعرض لضرب ٠‏ 
رجال الشرطة فل لوس انجلوس ‏ ولا 
لامثال الجماعات العنصرية من حالقى 
الرؤوس الذين يضربون السود 


والاسيويين فل كاليفورنيا والائراك | ٠سيعيد‏ عمال مبناعة 


ومواطنى شمال افريقيا فل اوروبا. | 
وعلى النقيض من مرحلة الموجة 
الثانية فان الموجة الثالثة تفلق , 
ابواب اقتصلادها امام العمالة غير , 
الماهرة التى تعتمد على التكرار فقط . 
583 ابريل عام 1141 قبل 74 

ساعة من اندلاع الاضطرابات الاخيرة | 

' ال لوس انجلوس التى اسفرت عن" 


0 يارت أو صلب او اطارات سيارات 

أو غزل ونسيج أو اسمنت واحدة وقد 
+ جاءت شركات صناعة الادوية 
ومستلزمات الكمبيوشر والتامين 
الصبحى والاستثمار وتوظيف الاموال 
والاستشارات والخدمات المصرفية 
والدوائر المطبوعة والطائرات 
ومحطات الاذاعة والتليفزيون 
ومستلزمات الجراحة والغاز والبترول 
والاتصالات والافلام ل مقدمة 
' القائمة . 


وقد اعطت هذه القاشة صورة 
مثالية لافتصاد يتحول بسرعة شديدة 
من مرحلة الموجة الثائية التى تعتمد 
على العمالة غير الماهرة للدخول ل 
مرحلة الموجة الثالثة ذات العمالة | 
عالية المهارة . 
هذه الشركات الجديدة هى بطابة ! 
الاسس للموجة الثالثة من الاقتصكد , 


> لل كاليفور: 


غير المكتسبة والعلوم 
انه 


واقتصاد الموجة الثالثة - كنظام 
جديد يخلق الثروة ‏ لن يتراجع كما 
ان الاسلوب التقليدى للموجة الثائية 
لن يعود مرة ثانية ولن تعود الأعبال 
التى كان يوفرها من قيل , 

ولانهم فشلوا إل الاستعداد 
لاقتصاديات الموجة الثالثة ‏ كما تنبا 


ن يلجاون الان للديماجوجية 
يطالبون بالمزيد من اجراءات 

الاقتصادية . وكان ذلك 
السيارات الى 
عصر ماقبل دخول الانسان الالى الى 
مجال هذه الصناعة . 

ايضا فان هؤلاء السياسيين 
يرفعون رايات شعارات السوق الحرة. 
وكان تحقيق ذلك كفيل بحل المشكظة 


السياسيون مازالوا 
اسرى المرحلة الثانية 
ويبدو ان السياسيين 

أو غير مستعدين للاعتراف بان 


فان السياسبين يمكنهم بتطبيق 
اجراءات نقدية مالية او مستوحاة من 
تعليمات ونظريات عالم الاقتصاد 
كيينز , ان يعيدوا مليون عامل عاطل 
الى اعمالهم اذا افترضنا ان المليون هو 
الرقم الكلى للعاطلين . : 

وعلى العكس من ذلك فاليوم ول | 
اقتصاديات الموجة الثالثة فانه يمكن ' 
خلق خمسة ملايين فرصة عمل الا ان | 
المليون عامل فل النظام القديم لن | 
يستطيعوا ان يشسغلوا مليونا من هذه | 
الفرص لافتقارهم المهارات اللازمة | 
والاكثر من ذلك والذى يزيد الام 
صعوبة هو أن تلك الحاجيات متغيرة 
باستمرار الآمر الذى يجعل العمال! 
فائقى المهارة يواجهون خطر البطالة , 
اذا لم بطوروا مهاراتهم باستمرار ”| 
والدليل على ذلك المهندسون الذين تم 
الاستغناء عنهم إل صناعات الاسلحة 


يفورنيا . ١‏ 
ان موجة التغيير الثالثة تطرح 
حقيقة هى ان البطالة تحولت من' 
كونها مسالة كعبة الى مسالة كيفية. 

ونوعية الامر الذى يجعلها هيكلية| . 
وصعبة الرصد والعلاج بالاساليب 


لوس انجلوس قابلة للتكرار ل اماكن 
اخرى مرات ومرات حتى يعترف 
السياسيون بان مرحلة التغير الثالثة 
جاءت ولن تذهب انها تجناح 
الاقتصاديات وهياكل المجتمع . 


واخيرا فان ذلك هو السبب فى عدم 
امكانية وجود حلول الان حتى تطيح 
الموجة الثالثة بمدارسالموجة الثانية 
واحلال مؤسسات جديدة لاتشبه 
مصائع الامس التى اصيبت بانصدا ٠‏ 

أن الازمة ليست مجرد فرص 
الاختيار بين بوش وكليئتول او 
بينهما وبين روس بير . 

أنها ليست مجرد غضبة فق الشوارع ! 
والتى تمزق البلاد . انها ازمة فشل 
القيادة السياسية إل استيعاب 
المستقبل الذى يحملق فى وجه امريكا 
والدول المتقدمة. حيث تغيب 
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دالر لضي 


مالشحيع 6 


إلاأنا..! 
قلبى مع «النظام الدولى الجديد» 
الان! 


0 5 ألطيار 
وجه الطيارين ١‏ ب 
4 0 العراقية, وليس 


المخدرات. 


الم يعد الامر مجرد طلب 
دبلوماسيى أو رجاء من أسي 
البريطانيين القتلى» تحول ١‏ 
انمع قرار صمكيية اكسلوته للا ا 


وال رامد تشوإك أن ! 
الحكرمة الأمريكية لن توافق على 
هذا الطلب. 

فهى رفضت من قبل السما. مك 
للطيارين بالادلاء بالشهادة أ. 
الحكمة البريطانية» أو حتى عا 


اقناع الر؛ شر بشها 
0 ا اي" 

بل إن واشئطن رفضت امسلا 
0 امس عن هوية 
المليا. 

و واد المسئولون الامريكيون ان 
الخطا وارد ف العرب؛ وأن ما 
يحدث فى ساحات القتال لا يحل فى 
قامات المحاكم, 


ليس ل / إذن- 
00 
مجلس الأمن لاستصدار 0 


الفيتى الا. 
وإئما لآن الحكو بعة ا 
ترغب ل ذلك أصلا 


بطاني) لآن الحكومة اي 
لاتشمر شرا بالرئيس الاريك 
رش ولا ترغب لل إزاحته عن 
دقع الرئاسة ل امريكا. اوعدن 
ارتقييات ل النظام السياسى 


الآمري 
.. سوف يقع «النظام الد, 

اي بسي ف 

سوف تتصاعد الاتهامات ضده 
بأنه غير عادل وغير منصفء ويكيل 
باكشر من مكيال فل الموضوعات 
والقضايا التشابهة! 
*- وستتكرر التساؤلات: لماذا لا 
تنفذ امريكا على نفسها ما تطالب 
بتنفيذه على غيرها".. ام انها 


وى لضحايا النظام الدول 
عبد القادر شهيب 


الجديدا 


انتقالية ب 5 0 نظام الدولىي 


1 أ 
اظل ١‏ رات العالية المتلاحقة والتى تشير 
2 مخلةة ليشهدها النظام الدولى كان ابرزها تفكك 
الاتحاد السوفييتى وانهيار النظم الشيوعية ف أوروبا 
الشرقية ويزوم قُوة كل من المانيا واليلبان اقتصادياً .فا 
السؤال الذى يفرض نفسه : ما هى طبيعة النظام 
ا الحابل ؟ لع احادى القطبية بزعامة الولايات 
المتحدة ام متعددا؟. وما هو تاثير ذلك على طبيعة العلاقات 

السائدة بين وحداته المخلفة ؟ 


بعد البيروسترويكا وما واكبها من تدويل سريع لحرب” 
الخليج والادانة شبه الجماعية للعراق تصور البعض ان كل 
صيرورات ات التاريخ لمما اه موحدة ونظام 

عالمى جديد غير متعدد وهو همااصطلح على تسميته 
ب( العالمية ) ممناستالعطمرة وهو مفهوم يبشىر بحضارة _ 
كونية واحدةٌ نابذين بذلك مفهوم «#العداسم 29 الذى 7 
وان كان يقر يسمات دولية وحضارية مشتركة الا انه يؤكد عل 
درب من دروب الخصوصية والتعدد ولكن بعد ما بدا تفكك 

' الاتجاد السوفيبتى كقوة عظمى مسدلا ستار النهاية على 
الصراع الايديؤلوجى بين الشرق والغرب ونوع 0 الاقرار 
بغلهور توازن جديد يتاسس على التعددية ‏ تعددية الاقطاب 
والمراكز الراسمانية - وهو توازن يرتكز اقطلبه على الال 
الاقتصادى والتفوق التكنولوجى اكثر من ارنكازهم على العامل 
العسكرى الا ان الاقرار بتعدد الاقطاب والمراكز ل هذا التوازن 
الجديد لا ينفى ‏ قدر ما يؤكد ‏ أن سير الاحداث العللية لل 
السنوات الاخبرة وعلى راسها حرب الخليج قد اتى بالكثير من 
الشواهد على جدارة الولايات المتحدة دون غيرها من الحلفاء 
او الفرقاء الراسماليين بتصدر هذا النظام الجديد ضالعة ولو 


بشكل مؤفت بدو لا يجوز لغيرفا شرك دول من طراز ريد 1 
يدرك تملم الادراك ان كل «.حاولة لاعادة النظر فل هذا: الوضع _' 
ستحد من قدرته على الهيمتة وبسط النقوذ ومن هنا يمكن فهم | 
اسلوب التدخل المباشر كواحد من اهم الاساليب التى تبوات 
موقعا خاصا إل الاستراتيجية الامريكية إل الآونة الاخبرة 
خصوصا اذا ما تعلق الامر بمنطقة ذات وضع حيوى بالنسية ' 
للمصاقح الامركية وهى مذلقة الشرق الأوسعذول الب منها 
منطقة الخليج فبعد ١6‏ سنة من الآن ستكون الولايات المتحدة | 
على غرار :كه استافنة أخراحتياغيتها الخبيدية 3 
حين ان 88 / هن احتباطى الطاقة إل تلك الفترة سيكون 
هوجودا فل العالم العربى وهو ما ياتى متوافقا مع ما سبق ان 
رصدته الاستراتيجية الامريكية فعلى اثر حرب 19177 بد1 
البعض فل اوساط البنتاجون ول اروقة البيت الابيض فل طرح 
اضرورة اعتماد القوة لغزو حقول النفط خاصة مع تصاعد حدة 
الازمة الاقتصادية التى ارجعت مسبباتها الى الاغتماد المفرط 
على الفط المستورد من الخارج ( حوالى 4١‏ / ) وصلت الى 
نحو 5١‏ / مع اوآخر الثمانيتات وبدات المصادر العسكرية 
الامريكية تتحدث بوضوح - حسب دراسة د / بيتر تيزجر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


حول خطط التدخل العسكرى فل متايع 
النفط عن أنه ( اذا تعاظم اعتمادنا.عل 
النفط الخارجى أو تدهورت عط 
السياسة الدولية فلن البديل قد 
ارسال حملة عسكرية الى الشرق | 
تجعل فيتنام تبدو بالمقارنة كنزهة  ..‏ ' 
كذلك اعتماد امكانية استعمال قنيلة , 
النيوترون ٠‏ كجزء رئيس إن صليع | 
قوات التدخل السريع المعدة للعمل فل أ 
الشرق الاوسط ومناطق استخراج النفط | 
انظرا لما توفره من مرونة كبيرة لل صد 
الهجمات المحتملة عليها دون الحاجة 
الى تدمير المنشات والآبار الحيوية 
0 على مسارح القثال وبالقرب 
ومن هنا فان التحكم الامريكى 0 
منطقة الشرق الاوسط والعالم العربى - 
الموقع الاستراتيجى والنفط- لم يعد 
شرطا للحفاظ على حيوية الاقتصاد 
العالمى فقط بل ول الاساس شرطا 
للهيمنة عليه الا ان الاستحواذ على 
الفائض المالى الضخم من المداخيل 
النفطية ‏ والتى يستثمر الجزء الاكبر 
منها إل الولايات المتحدة- قد ادى 
لنتيجة عكسية تماما فقد قلص من , 
المجهودات الصناعية للمجتمع ' 
الامريكى الذى بات يعتمد شكلا من 
اشكال ( الاقتصاد الريعيى,  )‏ اقتصاد 
المضاربات والخبطات 3 البورصة 
والاوراق المالية ‏ مما سمح لاطراف 
اخرى فل .المركز الراسمال يتجلون 
الولايات المتحدة فل كثير من المبلدين . 
لكن أى محاولة لرصد وتحديد مثل هذه 
الاطراف سنكون محكومة بقصر النظر 
وعدم الشمول ان لم تكن محكومة 
بالطوباوية إذا لم تستطع قبل' كل هذا 
التوصل لاجابة واضحة ومقئعة 
, -للسؤال' التاق :د بن 
ترى ما هى معاييرألقوة السياسية 
وعوامل الحسم فل عالم اليوم ؟ ١‏ 
وبادىء ذى بدء لنا ان نتخيل حجم 
الاختلاف بين النتائج الراهنة للفزو 
العراقي للكويت وبين النتائي التوقعة 
حالة اكتفاء الحلفاء الف ربيين 
للشفيام قوتهم الاقتصادية 
والتكنولوجية بديلا عن القوة 
الحسكرية لاع الع العراق ولنا ان لتخي 


معاج راود لاس ال 
ستكفله القوة الاقتصادية 


والتكنوا رجية للمواطن اليابانى ل حالة ) 


من دولة فقيرة ونامية 


ين 

ومن هنا أفلذا كان قد قدر للقوة 
الاقتصادية - خاصة فى ظل درجة 
التعلور الحالى للقرى المنتجة ‏ أن فكون 
عامل حفز وضمان لوجود واستعرار 


اليوم . 
)| ثائيا : على النقيض من ذلك فلن دورا | 
7 كبيرا سيظل حكرا لمدد ليست بالقصيرة 
على دول وان كان يتازم موقفها الاقتصادى 


النقل السياسى على الساحتين الاقليمية 


والدولية الا انها ستظل ‏ ابدا ‏ دون 
العا منه والذى سيظل ‏ ما 

اع - حكرا ابديا 7 القوة 
العسكريم مؤكدين 


ا - لل وقت معين , . 
وعليه يمكننا الاستعاضة عن مفهوم 
ميزان القوى ) الامريعى بعفهوم لخر 
ما اصطلح على تسميته ( العلاقة 
التبادلية بين القوى ) ٠‏ © ميوت 
وده" , على اعتبار أن العلاقة التبادلية 
بين القوى على الساحة العالمية لا بمكن 
ولا يجب خفضها الى العلاقة التبادلية بين 


القدرات العسكرية للدول والتى هى ال , 


التحليل النهائى « الحساب الكلى للقدرات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والاجتماعية والعلمية النكنولوجية ٠‏ . 

ومن هنا فمن التسرع التوصل 
لاستنتاجات عامة على اساس بعض 
الوقائع . المنفردةاو المرحلية مثل امتبل 
تساقط الاننئمة الشيوعية إل اوروبا 
الشرقبة وعلى راسها الاتحاد السوفبيتى 
كمؤشر للتفوق المطلق للقوى الراسمالية 
وايذانا ببدء نظام إحادى القطبية تقوده 
الولايات المتحدة او اعتبار التقدم 
الاقتصادى والتكنولوجى اليابائى 
والالملنى كبرهان على عكس ذلك . 

ان المجموع العام للاحداث فل اطارها 
الديناميكى هو الذى يشكل الاساس للقيام 

دقيقة حول العلاقات 

التبدلية بين بين القوى فل العالم وحول 
الاتجاهات التى تتحكم ل تفيرها . 

ومن هنا فاذا كان قد قدر للعامل 
العسكرى ان يكون فل موقع الصصدارة من 
عوامل ايجاد وابراز الثقل السيفى 
والدول فهو ما تترتب عليه عدة ملحوظات 
نحسبها على قدر عال من الاهمية والطرافة 
إل ذات الوقت : - 

أولا : ان دور دولتين كانيابان والمانيا 
الموحدة - وهما اقوى القوى الاقتصادية 
المرشحة لان تلعب دورا قيلديا على 
الساحتين الاقليمية والدولية سيظل دور؟ 
قاصرا طانا شل ممهورا ومرتهنا- 
خصوصا في لحظات الحسم ‏ بدور قوى 
دولية اخرى قد تفتقر لنفس درجة الغنى 
الاقتصادى والتطور التكنولوجى دون ان 
تفتقر للاداة الحربية الجاهزة كاهم ادوات 
حسم الصراعات والنزاعات الدولية الى 


يوما بعد يوم الا انها ترتكن لإرث .حربى 
وترسانة عسكرية ( تقليدية ونووية ) 
ضخمة ٠‏ قوية وقادرة ومن هنا فان دولا 
كالصمين وفرنسا والمملكة المتحدة ستل 
اطول يدا واكثر ثقلا عند حسم اى 
صبراعات دولية من دولتين كتيلبان 
وال مانيا تفتقران الى نفس هذه القدرة على 
الاختيار بين الاساليب والبدائل المختلقة 
المطروحة لحل الصصراعات والازدات 
الدولية وهو ما اثبتته حرب الخليج 
وات كمبوديا وجزر فوكلائد . 

الاتحاد الروس | يحظلى 
0 المكانة السياسية السابقة 
لسلفه السوفييتى كلبن شرعى ' 
لبيروسترويكا ( جورباتشوف) ووريث 
ل 81 / من قدراته العسكرية والبشرية 
والتكنولوجية علاوة على مقعده الدائم إل 
مجلس الامن وبوصفه لا يزال القوة 


. الوحيدة ل العالم القادرة ‏ حتى الآن- 


على تدمير ثلث الولايات المتحدة الامريكية 
بضرية نووية واحدة | 


.وحتى اشعار آخر - الى ينيع 


فودة .على ادا افر تاباتع 


التوازن بين جناحى الهيمنة ‏ الاقتصادى 
والعسكرى ‏ فهى على درجة كبيرة من ١‏ 
التفوق التقنى يوازى ‏ ان لم يكن يفوق - 
باقى الحلفاء أو الفرقاء الراسماليين فلذا 
كلن الدخل القومى الاجمال لاوروبا كلها 
هو 47584 مليار دولار عام 11417 فان 
الدخل القومى لامريكا هو 4477 مليارا ال 
نفس السنة وال نفس الوقت الذى تنفرد. 
فيه بترساتة عسكرية ( تقليدية ونووية ) 
غير مسبوقة وقواعد عسكرية يقدر عددها 
بخوالى 14٠١‏ قاعدة إل 76 بلدا حسب ' 


شهادة سايروس ايقون- وهى' قواعل ' 


تغطى معظم ارجاء المعمورة . 

غير ان التوزيع الحالى لمصدرى القوة 
الرئيسيين فل عالم اليوم ‏ الاقتصادى | 
والعسكرى - توزيع انى ولحظى وقلبل 
للتعديل والتغيير ليس فقط صبعودا 
وهبوطا بل وايضا وجودا وعدما اذ انه 
يسمح ببزوغ قوى جديدة غير منظورة 
كما يسمح أيضا بتفنيت وى قلي قلئة 
بالفعل غير ان فهنا لهذا التعديل 


. والتغيير يظل مرتهنا بفهم ظاهرتين 


إضبحتا تطبطلان جزم غنوا عن وجداق 


الملضى من الاصولية عرفب تشكيل الرصيد 
التاريخى والماضى العقائدى بحيث 
يتوافق مع حاجات ومتطلبات العصور 
الحديثة بديلا عن الانطلاق ابتداء من 


معطيات معاصرة وهى الاصولية التى قد 
تمتزج ‏ ل بعض الاحبان - : 

الشخصية الوطنية والقومية 
ل مواجهة الآخر وهى النزعة التى امتدت 
التشمل كافة المجتمعات والمناطق فها هي 
صحوة الاصولية الاسلامية فى الشرق 
الاوسط تاتى مواكبة لصحوة الاصولية 
المسيحية الكلثوليكية منذ البابا يوحنا 
الثالث والعشرين وحتى البابا يوحنا بول 


الثاني ل اوروبا الغربية وصحوة 


الاصولية المسيحية البروتستائتية إل 
الولايات المتحدة الامريكية ( منذ كارتر 
مرورا بريجان وحتى بوش ) متواكبة 
ايضا مع صحوة الارثوذكسية ل اوروبا 
الشرقية والبوذية وغيرها ل اسيا وهى 
الصبحوة التى تتمثل اهم اثارها السياسية 


ل 

1١‏ - استخدامها. من قبل الامبريالية 
العالمية لل التصصدى للحركات الاجتداعية 
والشعبية اينما وجدت بدعوى مقلومة 
اهجوم لها علن مازع اباي محلو 
والهجوم عليم تمتزج باى محلولة 
التاكيد الشخصية اشرو اقوس 
المعادى للمصائح الامبريالبة كما لل ايران 
( الخومينية ) وكما بالنسبة للاهوت 
التحرير ل امريكا اللاتبنية ٠‏ 

- موقعها كرصيد استراتيجى لحركات 


قومية مسئولة عن تغييرات جيو- |- 


استراتيجية ودورها كعامل حفز ل صعود 
او هبوط قوي اقليمية ودولية ذات وزن ٠‏ 

اثانيا : التاجج الحال للنزعة القومية . 

فقد نشات هذه الافكار إل اوروباً ال 
اواثل القرن التاسبع عشر فل الوقت الذى 
كانت فيه معظم الدول مؤسسة على امم 
عديدة فقبل ذلك الوقت كان مفهوم الدولة 
مرتبعلا بمفهوم ( الملك) متجسدا 0 
صبحة لويس الرابع عشر ( الدولة .. 
انا ) منفصلا عن مفهوم ( الامة ) . 

القد جاءت الفكرة القومية معتمدة على 
مبد! ( الحق الطبيعى ) المنبئق من الحياة 
الاجتماعية والمؤسس على (أن مصبدر 
جمبع السلطات هو الآمة ) وهى التى 
كيان معنوى خاص فيحق لها ان تؤسس 
دولة خاصة بها وان تستقل ( ادارة 
شئونها دون أن تخضع المشيئة آمة 
اخرى ,. 


يد معنى | 
نا متميزا | 


بالايديولوجيا كهوية بديلة عن الهوية 
القومية والعرقية ( كما كلن لل الاتحاد 


واثيوه بع 
وتشبكوسلوفكيا غدا ) وهو المظهر الذى 
يتوافق لاقصى ' حد مع قوب 
الاستراتيجية الامريكية ٠‏ 

لماذبهنا ذو طابع توحيدى وهو ما 
يتجلى فى البعث الحالى ( الثانى ) لروح 
القومية الالمانية خصوصنا بعد 
برلين واندماج الالملنيتين وهو ما يمثل 
الاساس المادى الذى قد ينبنى عليه اىا 
تهديد مستقبلى للمصائح الامريكية ليس 
فقط إل اوروبا بل وايضا ف اسيا حيث 
تقود البابان مع النمور الاربعة عملية 
البعث الحال لروح ما يسمى المارد 
الاصفر . 

ومن هنا وجب التاكيد على الطلبع 
المرهلى والانتفالق لاوضاع القوى الدولية 
المتصارعة ل حلبة التوازن الدولى الجديد 
إلذى بات يبشى ببزوغ شمس اطراف 
جديدة من اطراف المركز الراسماق 

ممعم -- 


| 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات2 التاريخ: 


و « 
الخحان العالي وقملية «السلاو» 

أن هن يريد دراسة «الثة العالمى الجديدء سرجد أن نواته هى النظام الذى 
أنشيء بعد الحرب الحالية الول وك ميث مسا لي حرا 
قبيل الحرب العالمية الثانية لكن «الحلفاء, سارعو[ إلى انشاء نظام عالمي آخر عقب 
انتصارهم فق الحرب العائية الثانية _ وكان محوره منظمة الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية الأخرى التى تفرعت عنها أو اقيمت لنفس الغرض الذى انشئت لاجله 
عصبة الامم المتحدة وهو «السلامء . . 

أن السلام كان الهدف الذى انشئت من اجله تلك اللاقلبات واقيم على اساسه 
«النظام العالمى. واللافتة التى وفعت شعارا لجميع المنظماتالدولية الجديدة كان 
الم تملك الكلمة البراقة وهى «السلا لكن السلام ل تظرهم له محنى غبي الذى 


.ولكى تعرف ما يقصدون الروماني ‏ حيتما 
كانت «الامبراطورية الرومائية, تهب ديع الال الي 
تجاورها : يه «السلام الرومائى» ‏ ويقمد به الشروط 
اتتعامل مع غيرها ونتعايش معه . وهى شروط تتوقف على 
أدرين : أولهدا مصالحها الجوهرية وثائيهما قونها الحسكربة الذي ختوى حملية تل 
هذه العبارات كلها مازالت تتردد حاليا على لسان قادة الدول الكبرى التي تهيمن 
على «النظام العالمى الجديدء ومعنى ذلك أنه لا جديد تحت الشمس كما يقولون . 
اننا نعارض ذلك وننتقده ونشهر بما فبه من خروج على مبادىء العدالة والمساواة 
الانسائية وفير ذلك من شعارات مثالية - لكن يجب أن نبحث عن الطرق الثى 
نستطيع بها ان تؤثر ل «مصائح, الطامعين ومصادر «قوتهم؛ لآن خططهم مازائك 
خاضعة لهذين الاعتبارين , 
كان هذا النوع هن «السلام؛ موضوع دروس ( القانون الدولى «مع التحمق» القاها' 
علينا اكبر اساتذّة كلية الحقوق إن جامحة باريس عقب الحرب العامية الثانية وه 
الاستا «باديفان» . 
كان هذا الاستاذ عائد! من مهمة كلفته بها الحكومة الفرنسية ليكون قاضييا بق -... 
محكمة «تورميرج. التى قدم لها , ى لمعاقبتهم على ما سمي 
الحرب» وكان يتباهى بهذا الشرف الذى حظى به ول بقوته أن يذكرتا ب أ 
له الفرصة ل دروسه ألتى القاها علينا ل ديلوم الدراسات الحليا فى القاثون العام 
بقسم الدكتوراه إن العام الدراس 45 14407 
.كان إل دروسه يبي أن محاكمات نورمبرج 
النقلىم بعد العالمية الثانية والذ: 
ومحوره ‏ ولكنه لم 
أنشاوه , للمحافظة على 


على كتاب السنهورى فور وصبوى الى باريس 

عام 1147 (ى بعد عشرين عاما من نشر رسالته عن «الخلافة 

وتطورها لتصبح عصبة امم شرقية» ‏ وعشت سبنوات إل ظروف مشابهة التلك التى 
واجهها السنهورى فق شبايه . 

اول الوقت الذى كنت فيه أراجع دروس هذا الاستاذ كنت ابحث فى نظرية الخلافة 

كما صورها السنهورى لل رسالته فوجدت ان جميع اآراء والاتجاهات الحديثة 

التطوير «القائون الدوى» التى عرضها الاستاذ الفرشى لها نظير إل الفقه الاسلامى 

المتعلق بالنظم السياسية والادارية الذى عرضه السنهورى تحت اسم ,فقه الخلافة! 

وعلينا ان نتناول هذه الموضوعات لنعرف موقف الفقه الاسلامي منها ونقارنه بما 

وصل اليه الفقه الاوروبى فى العصر الحاضر وايهما ستكون له السيادة فى المستقبل . 


د . توفين الشاوى 


رغم ان المقاطعة الدولية المفروضة 


على صربيا والتي يتسع نطاقها يوما ' 


| بعد يوم بسبب اعتداءاتها على البوسئة 


والمرسك ليست اول مقاطعة دولية ' 
رهزا للدور الجديد للمنظة الدولية في 


تفسرض على دولة منذ نهاية الحرب 
الباردة ويداية خطوات تنفيذ النظا. 
: العالمي الجديد فإن ظروف فرذ 
تتسم بطبيعة خاصة وابعاد مختلفة عن 
طبيعة وابعاد قرارات المقاطعة التي 
سبق وان فرضت على العراق عقب 
احتلاله الكويت وعلى ليبيا عقب 
كيدها ببصليم التيدي في جابث 


#الأختلاف يتم بداية في ان 
صربيا دولة اوروبية تمخضت عن تفكك 
٠‏ الاتحاد اليوفوسلافي, وكونها اوروبية 
٠‏ يؤكد عالمية القواعد الاساسية ابي 
عليها النظام الجديد وا 
وطبقا للتجرية الصربية انها ستطق 
دون تفرقة أو تمييز. 
اما الاختلاف الثاني فيتمثل في 
احد ابرز الاسباب التي دعت الجتمع 
الدولي الى اتخاذ موقف عقابي موحد 
ضد صربيا وهو رفضها استقلال 
جمهورية البوسنة والهرسك التي يمثل 
المسلمون غالبية سكانها, واعتداءاتها 
على ارض هذه الجمهورية والمذابح التي 
اقترفتها قواتها ضد سكائها المسلمين. 
وثمة اختلاف ثالث وهو انه وللمرة 
الاولى مثذ بدء تطبيق النظام العالي 
الجديد يتقرر تشكيل قوة دولية تاب 
للامم المتحدة وترسل القوة الى هناك 
وتحاول تحت علم المنظمة الدولية حفظ 


الآمن والتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق 
الثار» ورغم فشل هذه القوة حتى الآن ' 
في تحقيق للهمة التي شكلت من اجلها 
فإن قرار تشكيلها في حد ذاته يعد 


أقرار النظام العا 
ولعل اختلافات الثلاثة, ١‏ 
اذا اضيقت ل الاختلاقات الاخرى 
طبيعة قضايا العراق وليبيا ثم صدربيا 
ما يبلور تصسورا عاما للقوأعد 
بدأت ترسى لتحقيق النظام العالمي 
الجديد مما يمكن ان يشكل ما يشب 
ميثاقا اودستورا بنودا محددة ' 


يتضمن 
. للتعامل مع أي دولة تخرج عن الاجماع 


أو تمارس ما يعتبر تهديدا للسلام أو : 
تشكل خطرا قد يؤدي لاندلاع حرب او 
سفك دماء. 

ومن خلال تجارب التاريخ القريب 


٠ ١‏ في قل التطورات الأخيسية التي 
| تمخضت على امتداد الاعوام الثلا: 


. الاولى في القائمة الطويلة التي دائما ما 


تطرح للبحث ثم التصويت في مجلس 
الامن الدول 


تشير 
الواجهة لم تكن في البداية واضحة 
المعالم ولا محددة التفاصيل. بل كانت 


باعتبارها اول تجرية في ما بعد انتهاء 
الحرب الباردة وبداية التفكير في النظام 


كله ويضغط واضع ومكثف من دول 


الجديد. 000 
0 قبل اتخائها وبحث: كل 


الشربية كشجربة ثانية سخالفة كل! 
الاختلاف ولها خصائص اخرى وطبيعة! 
منغردة لت كحقل للدراسة' 
والبحث والتعديل. ولكن ووسط كل هذه 
الاختلانات استخدنت مع ليبيا بعض/ 
' الاجراءات التي سبق الاتفاق على 
شكلها وقواعدها. فإلى جانب الحظر 
الاقتصادي والعسكري اضيف بر 
البعثات الدبلوماسية. 
بسحب بعض أعضائها او طرد البعض| 
الآخر. 
وفي تجربة صرييا تطلب الموقف/ 
اكشر من مجرد الحظر او اعلان| 
الاعتراف بجمهورية البوسنة والهرسك 
سحب السفراء من بلجرادء وهو ما ] 
يجري دراسته الآن على مستوى العالم 


العالم الاسلاء 
كل هذه التجارب ان شمة 
الجماها ب على الخطوط الأساسية 


. المواجهة الاخطار المحدقة بالسلام 


الاساسية ليست ذ"بعة من فراغ, ع 
الامم اللتحدة لا يخلو من فصول ويثود 
واجراءاد .وخطوات وعقويات ولكن , 
ظروف ا"حصراع الدولي في ظل الحرت 

البار .ة كانت تحول دون الرجوع الى 


للنشى والخدمات الصدفية والمعلومات 


هذا الميثاق والى تطبيق ما هو وارد فيه , 
1 بعض التعديل والتتقيع اذا زم ' 
الأمر بالاضافة الى أن هذه الظروف : 


الى حد الاتعدام احيانا. ومن هنا فإن 
اعتماد النظام العالمي الجديد على الامم 
اللتحدة. وخاصة مجلس الامن: كحكم 
! دولي وكاداة عاالية للحساب والعقاب ؟ 
' يعيد لليثاق المنظمة الدولية الكثير من 
0 


' لا يعرف التفرقة والتمييز ولا يتقاعس 
عن مواجهة أي خطر يتعرض له شعب - 
ا وائه مستعد لخوض هذه 


مدريد وهو مستمر حت ا لس ا 
اسس انهساء التزاع المسربي- 
! الاسسرائيلي؛ ولكن بينما تتواصل 
الفارضاء «الثنائية, و«التعددة | 
الاطراف» في أكشر من عاصمة علي 


وحزم مع اسرائيل بالانشقال 
لحتنا أخرى لكن الواقع 


يوه 0 

بقل دموية وانسأنيا مما 

الحدود بين صربيا 0 
البوسنة والهرسك أو داخل حدود هذه 
الجمهورية الاسلامية 


9 “كس ووه لضم و جوم كك كم تجيرر يقت عسي جك ور رق ويه وسو 
بجو وك كدي لمي عقي لتب صو ود ووبب فرج ذ 7 متت رم مجم رج مم 1 
لقم حقهف 1 صو ان :15" لاق 7س جكس ركس مجه مضي مم جيم ص حبرم لمتبي كام م7 :. 


"تع 6س الروجب الك معن ورت لمجو امم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عسات 


7 موقي 00 وجي لبجب سج 


»* مو‎ ٠ »#© 


لومت وحصي مقر خمججو مم 


التاريخ : 


سس لا ]ا علي !99ت 


دكت عستم حم جوتت قجي صيصي قو ضار عه مكو | صم عمس خرصي تصضم كج د وكوجير جر عرسا 
ترية ا ا 5 7 ا 
عصيل اتن بصي كسس م حيصي سار رمس بيب مو 
6ن | عقرصم يوصير قب ومتسكي ايوم يعي شير تك ور لكوي ل ا 
ع ووجتسعر سجس وكين 0م جم حصي تجن أفرم روي 
متو قم جوم 0 صصص مضي بعس عرصي ضير 


بو اماخاراس ادم و 
مس ماع مع ا 1 
تحنس مجم يهم رجور الي لور الود بي ات 


كسس ج تبكر كو بو ماسعسن رج مو ضي خمس ص رم ري 

اقم ستيه ضع لبو كو جكبج لفح يتب رسيي كج جنم ممست الوم 
وفككرة صصص يج لصي جم د كرد متووي ممص جم الي لبور جيم 

«ومتسه كيج يكيو لمجي عبر حرسم اكرو صعل أية جر جموة ع صو 


هع كور بجوسية روصم جر مسي وببصي عمج صكر شروب الم جا يرجن ١‏ 
م لح سي رن وجعر تس لسر كس سور بكر وسكي كور مرصر صر 


أو ماين الشحوينة. ياوس سو يز اندي ين ايان سووها ييز يون لذن إينيكنا 
رص جه خرصجيي ل عوج جر موت بسر قر كر كج رضي صم 

لومي سي مسيم جب رج حمسي ليم صر 

| صيصب مي كس يبرن بجتسي صكور ومسصرر ج رتيرك لك جاككي ب ووم 

| ضام نعداهن متجمت م عسي م و و صق 


إفدنا لكي ايسا رايا ناس لاسا ددا : 
لحب يتمسسستباصي جم بستكي الاكجور» تيم سس بم ون يريم جورم شويم 
جب ترس بكصص كن ع قسن لوسر اله صوص تس الا لوو لمكم 


تققد ناسدر يف ةق إمسهدد لافار انك ران عطي سيط اناا انل 
لكو تسر رج تومير برسم مكيب الي ومتصطمر جوتبكر ال جورم 

خيتمم 

عسي مجهي مين يجمه كسيب وكسيس جم قير ومسسر دار مور 


ميم وميه يمي كوي لبد حم جهن جيضر عبج جر لزي وجتبكر فيو جور 


رذج ركم قم يتاميم امينعس بر أدينيط بست نيط بر اهتين 


م 
ينيج بج ج606م] رنب بيس سين لومي وجي يم 0 يج جيجه 
لون تمست جوم تر ا جكب تيم جوج جما 


التاريخ : سس 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


الصدر : .. أل ق الاعسط ل اميه 


في حملتهم على انهم القوة التي تفهم احتياجات المجتمع الامريكي؛ وتستطيع ان ٠‏ 
تقوده في مجال اصلاح الاقتصاد. 

ومن السهل ادراك ان التركيز في الحملة الانتخابية من جانب الادارة الحالية 
يأتي لاهداف تتعلق باصوات الناخبين الذين يشعرون أن دور القوة الحظي لا 
يسأوي شيا اذا لم تكن فرص العمل متوفرة لهم في الداخل. 

ولكن من الخطأ تصور ان هذا الجدل الداخلي الامريكي دوافعه الانتخابات! 
الرئاسية فقطء فحتى بين الاستراتيجيين الذين يفكرون بعقول باردة هناك تردد في 
لعب دور القوة العظمى الوحيدة في للعالم ارما اطلق عليه البعض تفكها «حكومة 


.ومصدر التردد أن الدور له اعباء ثقيلة مثل تكلفة الاحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة ! 
في الخارج, وتوفير التمويل الخارجي الى مناطق النفوذ, وهناك شعور داخلي 
عميق في الولايات المتحدة ان منافسيها الاقتصاديين الرئيسبين: المانيا التي تعن 
القوة المحركة لاورويا الموحدة واليابان. استفادتا خلال فترة الحرب الباردة من 
اضطلاع الولايات المتحدة بعبء الامن الاوروبي وامن طوكيو في التقدم اقتصاديا 
بدون نفقات دفاعية مرهقة الى درجة اصبحتا فيها تبددان الولايات المتحدة 5 
اقتصاديا. / 
وتريد الولايات المتحدة من اوروبا واليابان ان تقوما باقتسام اعباء ادارة هذا ' 
النظام الدولي الجديد اذا ارادتا أن تلعبا دور القوة العظمى, 0 
وأكن مشكلة الولايات المتحدة انها هي نفسها واقعة في تناقض فهي (عين في ! 

النار وأخرى في الجنة) فهي تريد من اورويا واليابان ان تتقاسما معها اعباء ؛ 
صياغة عالم ما بعد الحرب البا, في ألوقت ذاته تحت مظلتها هي وهذا ما , 
يؤدي الى احتكاكات بينها وبين القوتين الاخريين اللتين من الصعب ان تقبلا ذلك. 
وظهر ذلك في عدة مناسبات منها قيادة حملة للساعدات الى روسيا ودول 
| الكومنولث المستقلة (الاتحاد السوفياتي سابقا) وانتقادات واشئطن لأورويا الغربية ‏ ! 
بائها تتباطا في تقديم المساعدات وبالحجم الكافي, في حين تشعر أورويا انها هي 
آلتي تقدم التمويل السائل» خاصة المانيا في حين تسرق الولايات المتحدة بمظهرية. 
| بريق النفوذ امام روسيا ودول الكومنولث. كما ظهر ذلك في احداث يوفوسلافياً 
. التي قادت فيها الولايات اللتحدة اتجاها لدور فاعل للامم المتحدة؛ وتعمدت أظهار 
اورويا بعظهر العاجر عن حل مشاكلها وحدها؛ في حين حاول الاوروييون, ولكن 
بتردد ان يحصروا المسالة داخل البيت الاوروبي. 2 
ومع اليابان ظهرت الاحتكاكات علانية ويشكل قاس في مجال العلاقات 
الاقتصادية, وتبادل مسؤولون يابانيون ورؤساء شركات امريكية عبارات قاسية, : 
| وهناك حملة قوية داخل الولايات المتحدة ضد المنتجات اليابانية وتلويح بإجراءات 
رسمية ضدها اذا لم تفتع طوكيو سوقها للمتتجات الامريكية. 0 
ويبقى السؤال ماذا تريد الولايات التحدة بالضبط على الارجع ان واشنطن 
.تراجع ولو مؤقتا فكرتها في أن تكون القوة العظمى الوحيدة في عالم ما بعد الحرب 
الباردة؛ لأنها شعرت أن عبء الدور قد يؤدي الى مشاكل حادة داخلية لها؛ وفي 
تضع في اعتبارها ان جزءأ كبيراً من اسباب انهيار الاتحاد السوفياني هو التكلفة 
العالية لسباق التسلح مع الولايات التحدة كقوة عظمى منافسة له. ولم يستطع 
افتصاده أن يتحمل هذه التكلفة. 1 
وفي الوقت ذاته فإن محاولات منع أورويا واليابان من البروز لن تكون تاجحة. 
ومن الافضل التنسيق معهما بدلا من الاحتكاكات المستمرة. 
وفي كل الاحوال فإنه من المسعب تصور ان اتجاه العزلة, او الانسحاب من * 
العالم يمكن ان ينجع لان هناك مصالح حيوية في الخارج اقربها الى الذهن النفط. 


متسصمر وم 0 مور مير و جره 
0ه متهم الررس اجر حور “ججسمر رم نعو ورجو فوع مهنا 


للنشر وااخدمات الصحفية والمعلو عات 


المصدر: 


للنشر والكقهاة: الصحفية والمعلو مات 


فرهم الرفض العربى القاطع 
الاجراء انتخابات نيابية ورئاسية 


سبتمبر الماضى وعبر استفتاء عام 
رغبتها إل الاستقلال عن يوجوسلافيا 
وإعلان « جمهورية كوسوفا . . فقد 
تدفق الشعب الالبانى فل كوسوفا يوم 
4 مايو الحالى على صناديق الاقتراع 
فل رد حاسم على التهديدات الصربية , 
وصوتت اقدم دولة اسلامية اوروبية 
هذه الانتخابات وبشكل ساحق 
لصالح الاستقلال والانضمام إلى الامم 
المتحدة , فقد صوت 1١‏ فل المائة من 
الناخبين للاستقلال الفورى عن 
الفيدرالية اليوجوسلافية المنهارة ٠.‏ 

وإزاء هذه الرغبة الشعبية التى 
اعلنت بطريق ديمقراطى ول 
انتخابات شهد بنزاهتها اكثر من 
مراقب اوروبى ٠‏ حذر قادة الصرب 
وما اد ميلوسيفيتش 
- هتلر الجديد - رئيس جمهورية 
صربيا التى تحتل اقليم كوسوفا, 
بانهم سيحولون كوسوفا إلى « بحر 
من الدماءء إذا مامضت نحو 
الاستقلال , وهذا / ينذر 
بالخطر الملحق إلذى يتهدد هذا 
الاقليم المضطهد الذى عانى طويلا من 
المذابح والتنكيل الصربى 

وكانت مقاطعة كوسوفا تتمتع 
بالحكم الذاتى حتى عام 1484, 
عندما تحرك الصرب من جائب واحد 
والغوا الحكم الذاتى وفرضوا 
القانون الصربى على المقاطعة وحلوا 
البرمان الكوسولل 2 وتعرض اهل 
البلاد المسلمين منذ, ذلك التاريخ إلى 
معاملة قاسية وخيو إنسائية + كما 
عملت الحكومة الصربية جاهدة 
التغيير التوازن ١‏ 
بترحيل إعداد كبيرة من 
مدنهم وقراهم , واستخدام الاغراءات 
المادية لاجتذاب الصرب واقناعهم 
ب للعيش فى اماكن المسلمين ٠‏ 


الانسان من جاتب الصرب إل كوسوفاً 
التى يعيش فيها اكثر من ١‏ مليون 


المصدر : 


التاريخ : 


مسلم, إل مجال العمل شردت 
الحكومة الصربية ٠٠١‏ آلف عامل 
البانى وفصلتهم بدعوى انهم تركوا 
وظائفهم طواعية ؛ وفرضت مديرين 
من الصرب على المؤسسات والمصانع 
الألبانية للسيطرة على الاقتصاد داخل 
الاقليم . 


ول مجال العقيدة لا يستطيع 
المسلمون الالبان إل مدن كوسوقا 
القبام بشعائرهم خوفا من اضطهاد 
الاقلية الصربية الدائمة الاعتداء 


عليهم . 

ول مجال الحقوق السياسية تقيل 
السلطات الصربية زعماء الالبان 
المنتخبين وتعين بدلا منهم بعض 
الموالين لهم . 

ول مجال التعليم اغلقت الحكومة 
الصربية كل المدارس إل المقطاعة امام 
الطلاب الالبانيين » كما اعتمدت 
اساليب المسخ الثقاق ونسف الهوية 
الثقافية الآلبانية ذات الطابع 
الاسلامى لحساب الثقافة الصربية 
حيث اوقفوا الصحف الالبانية 
والبرامج الألبانية فى الاذاعة 
والتليفزيون وجعلوا اللغة الالبانية 
لغة ثانية وفرضوا لغتهم كلغة لولى 
للبلاد ولم يبق للشعب الالبائى اية 
وسيلة إعلامية تعبر عنه . 

ود مجال حرية الانتقال والسفر 
31 : 


ويقود هذه المعاملة القاسية 
الصربى سلوبودان ميلو 
سيفيتش الذى داب على استعداء 
الراى العام فى الجمهوريات 
اليوجوسلافية وخاصة من الصرب 
ضد المسلمين فقد اعلن إن اكثر من 
مناسبة أنه لابد من القضاء على 
المسلمين وان على مسلمى كوسوفا ان 
يتركوها إلى البانيا . 
والمسلمون الألبان اق كوسوفا 
ل تتوافر لديهم الاسلحة ويواجهون 


القوات الصربية التى تدعدها مختلف 
الاسلحة والتى يسائدها ايضا 
الجيش الاتحادى » سوف يتفاقم 
الوضع بين الطرفين خاصة بعد 
انسحاب الجيش الاتحادى من | 
البوسنة والهرسك . وقد بدات بالفعل | 
هذه القوت ‏ كما تقول مصادر 
إسلامية ف كوسوفا . إن التوجه الى | 
المقاطعة لارهاب اهلهاوتدميرهم ' 
وتحويل مقاطعتهم إلى بحر للدماء إن ا 
ها اصروا على الاستقلال . 

وقد تمت قبل ذلك اكثر من ميدي 
للتخفيف من حدة المواجهة , 
المبادرة التى قدمتها بجوي 
الأوروبية لاعادة العمل بالحكم 
الذاتى فى كوسوفا , كما كان الوضع 
عليه قبل عام 19184 . إلا بدت 
إعادة صربيا الكبرى كدولة قوية إن 
أوروبا الذى يسيطر على الدموى 
مجرد النظر إلى أى من هذه 
المقترحات . مع ان الوجود الاسلامى 
فل كوسوفا النى تعتبر لؤلؤة البلقان 
يعود إلى سبعة قرون ويمثل المسلمين 
6 من السكان . 

إن الحشود الصربية التى تتوافد 
على كوسوفا ‏ وما تشهده البلاد من 
رغبة شعبية عارمة إل الاستقلال بعد 
هذا التاريخ الطويل من الظلم 
والاضطهاد الصربى الوحشى "إذا هم 
تلتفت إليه انظار العالم . سوف 
تتحول هذه المنطقة إلى بقعة حرب | 
أخرى تسيل فيها دماء المسلمين , 
فالذبحة قادمة بلامحالة مادام | 

الصربيون على هذا الصلف وهذه 

ا التى قحكم تصرفاتهم ٠‏ 
وماداموا يمتلكون تلك الترسانة 
القوية من اسلحة الدمار التى 
يوجهونها إلى .المسلمين 2 ومادام 
المجتمع الدولى غير قادر على وضبع حد 
لهذا العدوان الصبربى على الشعوب 
المسامة إل يوجوسلافيا التى اعلنت 
عن رغبتها فل الاستقلال وحقها ل 
الحياة .. المذبحة قادمة ربما اليوم او 
غدا لو بعد هد. 0, 
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من ثقب الباب 


سئل احد الزعماء عن الفارق بين 
النظام العالمى الجديد والنظام العالمى 
القديم فقال : 0 
- كان مجلس الامن يصوت فى النظام ' 
القديم بطرق ثلاثة . الموافقة أو 
المعارضة أو الامتناع عن التصويت . 
والآن أصبح اعضاء. مجلس الأمن 
يقولون : 
- موافقون . أو موافقون سيدى 
الرئيس . أو موافقون سيدى الرليس 
وشكرا ١‏ 2 
واصبح الجميع الآن. موافقون 
ومتفقون ٠‏ وبعد انهيار الاتحاد 
السوفيتى . وانزواء الصيسن. 
وتحالف: الثلاثى امريكا وفرئسا 
وبريطانيا اصبحت الجمعية العمومية 
اضعف من مجلس الأمن . واصبح 
مجلس الأمن" «مجلس أدارة» للعالم 
الجديد , تترأسه أمريكا . 
ويقولون أن ذلك يعنى نهاية التاريخ . 
أو يقولون أن الزعامة اتعقدت 
لامريكا » وانتهى الأمر . فقد اصبحت 
امريكا تحتكر السلاح وتحتكر السلام 
وتحتكر الحرب أيضأ ! 

ولكن المروجين لفكرة النظام 
العالمى الجديد لم يفكروا فى مغزى 
ماحدث تمامأ .. وهو. يحتاج إلى 
٠‏ تحليل. لأن كلا النظاميسن 
المتنافسين . الشيوعى والرأسمالى 
اتام التجدى “من الداخل . لأن نصفمر 
قرن من الحرب الباردة ٠‏ وحائط 


البلايين التى انفقت: على حرب |7 
النجوم ؛ عبورا بالصواريخ عابرة | 
القارات والقنابل النووية لم تهزم , 
النظام الشيوعى ؛ انما جاءه التحدى 
من الداخل . 

وكان اختلال الاتزان بين النفقات 
العسكرية والانفاق الاقتصادى هو 
مفتاح الازمة الحقيقية التى ظهرت في 
تشرنوبل,. شم جاءت كارئة 
جورباتشوف لتأتى على النظام 
الشيوعى . ولم تكد تمضى شهور على | 
هذا الحدث الكبير حتى جاء مايؤكد 
أيضا فى الجانب اآخر أن التحدى 
للنظام الامريكى لم يجله لامن 


الصواريخ عابرة القارات . ولا من 
العداء الايدلوجى . ولا من الاحزاب 
الشيوعية فى الخارج ٠‏ بل ظهر 
التحدى من داخل امريكا . وهذا هو 
مغزى عاصفة لوس انجيلوس التى 
كشفت عن التناقضات الاجتماعية 
والعنصرية أيضا . 

ومغزى هذا «النظام العالمى الجديد » 
أن الأمور الداخلية ٠‏ والاصلاحات / 
الحقيقية ٠‏ هو المحك لبقا 


ددا 


ك2 
1 


100 
1 
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المسالم الجديسد.. 
والنموذج الامسري 
0 


يسىم البعض فهم الخطاب المناهض لهيمنة النموذج 
الأمريكى:؛ فيما يسمى بالنظام العالمى الجديد حيث 
يتصورون ل ذلك عداء لأمريكا الدولة أو لأمريكا الأمة لكن 
الامر ليس كذلك بامرة بل على العكس نظن أن هذه المناهضة 
هي ل نهاية الامر لالح امريكا الدولة والامة بكل ما 
الا دراه هراك العام ايف به ا 
الراوغ ووراء شعارات الحلم الامريكى والمجتمع العظيم؛ ان 
من حق «البوتقة» الامريكية أن تجمع كل عنامسرها حول هذا 
النموذج » الذى يعتفد الكثيرون فى طوباويته, ولا يذكر أحد 
صسعوبة أن تبلغه قطاعات مجتمعة عمريضة أو ان تتوافر 
الفرص المتكافئة لذلك, لكن الذى ليس من حق أمريكا هو أن 
تبيع هذا النموذج للاخرين, باسم النظام العالمى الجديدء ان 
مناهضة هذا الاتجاه وتخفيف غلوائه سيعملان على ترشيد 
«قواعد اللعبة» فيما بعد الحرب الباردة: حتى لا تقوم على 
ميا ا جاع ا 


. الترشيد الجميع فلي صحب ار 
الليبرالية الغربية أن صح انها انتصرت بشكل نهائى يعني 
حق امريكا ل الاشفراد بإدارة شئون العالم, وليس صحيهاً 
أن || 


البشر المكتب البيضاوى أو البنتاجون, ليعلن أن هذا 
القرن كان امريكيا وان القرن الذى يليه يجب ان يكون 
كذلك. 


وبعد ن ثبت اقدام الاختحاد السوفييتى على الانتحار 
اب سو م اك نم 
: نموذج مستحيل أخ شيوعى) ومجتمع 
عد اي الما قات ال لكاب أشن عق 
«النصر بلا حرب» وظهرت مرة أخرى الكتابات التى تصف 
0 
البروز الأمريكى الواضح منذ الحرب العاللية الثاني 
ا الك سي مأغتي الاسااك لحي 
بهاء الدين شفاه الله فى واحدة من يومياته حيث ذكر ان 
روسيا قد وضعت بصماتها على القرن العشرين كله بالثورة 
البلشفية لى بداياته والبريسترويكا فى نهاياته, ولا يجب أن 


التاريخ 15..ملير..[099. 


ننسى هنا حركات الت نى التى أعادت 
ننسى مضا حركات التحصرر الوطنى التى سادت تشكيل 


السياسية للعالم» ولذلك فإن الانتصار الامريكى : 
واللحظة ادي الي أ أ تاد الامديكي 
نعتقد أنها قابلة للاستمرار طويلا, ما هى إلا محصلة رد فعل 
أمريكا والغرب للمتغيرات المهسة التى حدثت خارج 
حدودهماء والواقع أن هذه قصة طويلة تمتد من محاولات 

لية أن تجدد نفسها حتى جهود التحديث التكنولوجى 
بعد «صدمسة سبوتنيك» التى كشفت تفرق الاتحاد 


الثالث (افريقيا واسيا وأ يك اللاتجنية). كما اننا ري 
السئوات الاخيرة التبقية من هذا القرن ستكون حاسمة ل / 
تحديد حسابه الختامى فكل عام قد صار يحمل من الاحداث 


ل 
يصنع فيه الإنسان مستقبله دون أن يقعد ساكنا فل انتظاره 
حتى يكون هذا المساب الختامى بشريا وليس أمريكيا 


ما يدات 


* استاذ الوراثة جامعة الزقازيق ١‏ 


0 
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علي ها امش «قنمة الأر بض 
زعماءعالميون سابقون يناقشون 
. النظام الدولي الجديد 


كيرتيارو (للكسيد) ‏ ر: ناقش | نصبو اليه. وشعوري هو ان الدول 
زعماء مالميون سابقون في الاجتماع ' الصناعية غير مستعدة لتقديم التمويل | 
السنوي الماشر لمجلس يضم زعماء ٠‏ اللازم لانقاذ الكوكب». 
ورؤساء حكومات سابقين في أكثر من 1 بين الزعماء العالميين الاخرين 
٠١‏ دولة الطريقة التي يجب ان يدار بها ' الذين حضروا الاجتماع الرئيس 
كوكب الارض في القرن المقبل. فيما | الامريكي ريكي السابق جيرالد فورد ورويرت 
ركز عدد منهم على الحاجة الى ١‏ ماكتامارا وزير الدفاع الامبريكي 
السيطرة على النمو السكاني وحماية ' ورئيس البنك الدولي سابقاء وهيلوت 
البيثة وخفض مبيعات الاسلحة. شميت مستشار المانيا السابق الذي ! , 

وقد صرح اوسكار ارياس رئيس يراس المجلس والرئيس اللكسيكي | 
كوستاريكا السابق: الحاصل على | السابق ميجيل دي لا مدريد والرئيس | 
جائزة «نويل» للسلام؛ بأن اجتماع «قمة ١‏ البرازيلي السابق هوسيه سارني. ا 
' الارض» الذي سيعقد في مدينة ريو دي 7 ومع أن مناقشات المجلس غير | 
جانيرو في البرازيل هذا الاسبوع رسميةفقد ذكر متحدثون ان الزعماء | 
سيصيب اولئك الذين يرغبون بحدوث | السابقين شددوا على تحديد الشروط , 
تحول رئيسي في اسلوب المعاملة ! المسبقة لآي شكل من اشكال النظام | 
الدولية للبيئة بخيبة امل. اذ قال في | العللي الجديد دمن بين هذه الشوو | . 
مسؤتمر مسحافي «بسبب الآمال | الحد من النمو السكاني ووقف التدهور | 
والتوقعات الضخمة قد نخرج مصابين لين يتدبيد لبوا بو الله الى | 
بخيبة امل كبرة لاننا لن نحقق كل ما والففير. 
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واضصسالحل 


_ الأقسوياء 
استضعافهم والسذين لا يدركون مواضع قوتهم. والذين لا 
يعرفورن كيف يذودون عن ما هو لهم. 
وكان فى مقدمة ما روج من أمساطير أن هذا النظام الدول 
الجديد يقوم على اسقاط الايديولوجيات, أو إخراجها من 
' العلاقات الدولية؛ وصورت الايديولوجيات عل أنها قيد 
شرير على عقل الانسان وإدراكه وقسدراته وملكاته على 
الابداع. فإذا هذا يتكشف عن خدعة مدفها أن تسود 
ايديولوجية واححدة, تسمى نفسها تسميات متنوعة فهى 
«الحرية الاقتصادية» وهى «الديمقراطية البلمانية» رهى 
«التعددية» وهى «حقوق الإنسان 
أمسا ما نقسرؤه أولا نقرؤه فى كلمات الانباء أو بين 
سطورهاء فهو انكار حرية الاختيار إلا ما يختاره الاقوياء 
للضعفاء. فالدول الفقيرة لا تستطيع ختى أن تتاجر فى 
أسواق العالم ما لم ياخذ اقتصادها بالمشروع الخاص, لان 
منتجاتها وسلعها ستكون متهمة عندئذ بانها تتضمن «دعما 
خفياء فخلا عن أن هذه الدول لا تستطيع ان تحصل على 
معونات, أو قروض,ء أو حتى تعيد جدولة ما عليها من ديون 
ما لم تاخذ بكل ما يختار لها الدائنون, بل إن هذا لا ينطبق 
على الفقراء وحدهم, إنما أصبح ينطبق على كل من يطمح إلى 
أى مستوى من تنمية الاقتمساد أو دخول عصر المسناعة, 
فمنتجمات دول «الأوبك» من البتروكيماويات لا تستطيع 
الدخول إلى أسواق الدول الصناعية, لانها موبوءة بذلك 
«الدعم الخفى» المزعومء والذين يحظرون عليها الدخول هم 
من يرددون كل صباح «نشيد حرية التجارة» بل إن سعر 


النفط ذاته دخل إلى داثرة الختصاص مجلس الامن الدولى, ٠‏ 


فهو عن طريق حظر تصدير النفط» او التهديد بتطبيق 
الحظر؛ على هذه السدولة أو تلك/ يخلق المناغ أو المزاج الذى 
يحدد الأسعار ودون التوقف عن ترديد نغمة أن «الاسعاى 
تتحدد بالعلاقة بين العرض والطلب». 
وكان فى مقدمة ما روج من اساطيرء أن هذا «النظام الدولى 
الجديد» ياتي ليملا الارض عدلا بعد ان امتلات ظلما وجوراء 
فهى يقوم على «توازن المصالح» بدلا من «توازن القدى»ء 
وهى قاعدة اقرب إلى الحق وادنى إلى العدل» وإن كانت لا 
قرقى إلى قيمة أن «الحق أولى بالرعاية» أى أنه فوق القوة 
وفوق المصلحة على حد سواء. 
وإذا بنا نرى «توازن القوىء هو القاعدة وهو المعيار, 
فبعد أن أنهار الاتحاد السوفييتى» نجسد روسيا تعامل 
باحترام» وآن كلا من اوكرانيا وكازاخستان وبيلوروسيا 
تعامل بقدر من الاحترام أيضا, فهذه مازالت دولا نووية. 
تملك قيما يينها ما يقدر ب ؟! آلف رأس حربيه توويه» وأنه 
ال توزيع الاحترام على الورثة النوويين للاتحاد السوفييتي 
روسيا القسط الاوفر, لانها تملك القسم الأكبر 


إنما جمه وريمات سوفبيتية سابقة مثل أوزبكستان أى 


من طاقة التدمير النووى» ولان ما لدى ألاخرين ماله إليها؛ - 


التاريخ : 


مصطفى ا حسينى 


طاجكستان أو جورجياء فتبدو وكانها ليست فل «العير ولا 
ال النفيره رغم أن ايا منها أكبر مساحة واكشر سكانا من 
بيلرروسيا على الاقل. 

بل ول مثال أوضح؛ سنجد الولايات المتحدة تعلن عن 
استراتيجية 


وما أن أعلنت ذلك؛ حتى جعجمت ألمانيا, ودمدمت فرنساء 
وهمهمت اليابان فإذا بهذه «القوة الكبرى الوحيدة» قتراجع. 
وتنشر استراتيجية أخرى تتخ. فيها عن الكثير من الدعارى 
والإدعاءات» وتستبدلها بالدعوة إلى توسيع التحالفات. لآن 
الجمجمة والسدمدمة والهمهمة صدرت عن أقوياء؛ ار من 
يملكون إمكانية مؤكدة للقوى. 
بل ول أمثلة أدئى» نجد الولايات المتحدة ‏ التي قالت عن 
نفسها إنها «القوة الكبرى الرحيدة» والتي نصبت نفسها 
شرطى العالم وراعيه؛ والتى أعلنت أن «نظامها الدولى 
الجديدة سيبقى معها قرنا من الزمان» تقبل التفاوض 
الثنائى مع كوريا الشمالية, وتقبل ‏ مقدما ‏ تنازلات متبادلة 
ومتساوية, التفتيش الدولى على موقع فل كوريا الشمالية 
تزعم المعلومات الاستخبارية الأمريكية أنه يجرى فيه إنتاج 
البلوتونيوم اللازم لممناعة الاسلحة النووية, مقابل فتح 
القاعدة العسكرية الامريكية السرئيسية ال كوريا الجنوبية 
آمام «مفتشين» من كوريا الشمالية! ونسمع وزير خارجية. 
باكستان» يعلن» وعلى أرض الولايات المتحدة, إن بلاده قدا 
أصبحت قادرة عل إنتاج السلاح النووى» وأن لديها فن: 
المكونات ما يمكن تجميعه فيصبح هو «القنبلة». فلا تتجاوز 
العقوبات الامريكية وقف مبيعات السلاح الامريكية 
الحكومية إلى باكستان, أما المبيعات غير الحكومية, فمازالت 
الموافقات الحكومية عليها تصدر, بل إن واشئطن تقترح 
مباحثات خماسية لبحث الوضع النووى ف شبه القارة 


ومانا؟ لان كلا من كوريا وبساكستان أصبح لديهما ما 
يساومان به, أصبح لديهما مركن قوة نسبى يحد من القرة 


الأمريكية المطلقة. 
وغاب توازن المصالح» 
وكان بين ما روج من اساطير هذا «النظام الدولى الجديدء 
أنه سيكفل دحل المنازعات الإقليمية بالطرق السلمية» فإذا ما 
تحرك منها نحو الحل قثيل وهى عموما ما كان مهيا للحل, 
أنجولاء تيكاراجوا؛ السلفادورء اقغانستان, جتوب (: 
آما ماعدا ذلك مما كان تاشباء فإن 
إنما يجرى على قاعدة من 


الجارى لا تخرج عن «توازن القوى» قيد انملة. 
إنما الاكثر دلالة, والانكى أن المنازعات الإقليمية أخذة فى 
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التزايد. وأمامنا يوغوس لافياء والصومالء يل إن أفغانستان 
تخرج من حرب أهلية ليتهددها خطر حرب أهلية أخرى, 
ونزاع اذربيجان مع أرمينيا يتزايد عدد اطرافه. فتركيا تكاد 
تطرح نفسها طرفا ف النزاع حتى ن» فهم 
ل رؤيتها إن كسبوا الجولة ضد أذربيجان فلن يوقفهم شىء 
عن طلب ما لهم لدى تركيا وإيران تتوسط ف النزاع ذاته. 
استرضاء للقومية الاذرية الممتدة ى شمالهاء واحتواء لها. 
ول يوغوسلافياء تدفع المانيا باتجاه التعجيل بإعادة «بلقنة 
البلقان» انطلاقا من يوغوسلافياء ويبدو أن الذاكرة الألمانية 
التاريخية مازالت تحمل ذكريات العداء مع الممرب» وربما 
لانها تريد البلقان منطقة رخوة مهياة لتحقيق أحلام «رايخ» 
رابع. 
وأقرب إلينا وأدنى» نشطت الشكلة الكردية وتشعبتء 
وأصبح صوت أكراد تركيا هو الأعلى وغدت مطالبهم هي 
الاكثر جذرية أو الاشد تطرفاء فهم يطالبون بدولة كردية 
مستقلة, بينما يستبقى اكراد العراق مطلبهم التقليدى 
والتاريخى؛ حكم ذاتى كردى ضمن عراق ديمقراطى» وإذا 
كنا لا نسمع لاكراد إيران صوتا ولا تعرف لهم مطلبا معلنا, 
فإن القلق الإيرانى من الانتخابات التي جرت فل كردستان 
العراق» قلق بليغ. 
واقرب إلينا وادنى أيضاء أصبحت الحرب الأهلية ل 
السودان ثلاثية الاطراف, وأصبح التفاوت بين المواقف 
عسيرا على التفاوض» فالحكم ف الخرطوم يعرض صبغة 
فيدرالية إنما تبدو فيدراليته بلا جامع؛ فما توحى به 
تصريحات الحكم فى الخرطوم هو انهم يتصورون الفيدرالية 
«بيوتا متجاورة» مع أن أصلها أنها «بيوت متداخلة» وجماعة 
«الناصرء إى «لام اكول» تتحدث صيراحة عن الانفصال» وهو 
. مطلب يفتح ف أفريقيا عموماء وفى حوض النيل بالذات أبوابا 
على عراصف عاتية؛ بيئما الحركة الشعبية لتحرير السودان 
التى يقسودها جون قرنق تدعو إلى «سودانى علماني 
ديمقراطى عقدوى». 5 
أى أننه بالإجمال؛ أصبح حل إى من هذه المنازعات 
الإقليسية جميعا أعقد وأعصىء وبدلا من أصابع القوتين 
الكبيرتين ‏ المعسكرين فى السابق» أصبحت الأصابع متعددة 
منها المرئى وغير المرئى؛ منها الإقليمى» ومنهسا مسا.وراء 
الإقليمى. 1 


ويحدث هذا الذى يحدث فل غمار الحديث عن نظام دولى 
جديد, لانه لاايوجد نظام دولى جديد, إنما توجد هزات 
وانهيارات فى نظام قديم؛ ويوجد مسعى لاستعادة نظام دولى 
أقدم» فيه شىء من نظام ما قبل الحرب العالمية الأوليه وفيه 
شىءه من نظام ساد لفترة قصيرة بعد الحرب العالمية الثانية, 
عندما كانت الولايات المتحدة تستاثر ‏ دون غيرها من الدول 
المتقدمة ‏ باقتصاد لم تدمره تلك الحربء وبالقنبلة النووية. 


فاستاثرت بالنظام الدولى» واحتكرت الأمم المتحدة. 
ويبدو انها كانت أو مازالت تظن أن تلك الايام يمكن أن | 
تعود. ا 


لا تزال فكرة النظام العالمي اللديد التي يكثر 
الحديث عنها تملك من الأسئلة أكثر نما تملك 
من الإجابات وفي هذا الإطار يطرح كاتب هذا 


المقال من الأسئلة والملاحظات ما هو جدير 
بتأمل القارئ . 


تلاحقت العواصف على الساحة السياسية 
الدولية منذ توى ميخائيل جورباتشوف زعامة 
الاتحاد السوفييتي عام 6 . ففي البداية أحدث 
جورباتشوف تحولاً حاسم في العلاقات الدولية من 
تفاعلات الحرب الباردة إلى تفاعلات الوفاق ١‏ وتركزت 
جهرده في البداية على التعاون مع الولايات المتحدة 
لضبط سباق التسلح النووي وتخفيض مستويات 
اتسلح النووي والتقليدي لدى الدولتين العظميين . 
ثم عرج جورباتشوف بعد ذلك إلى محاولة إخاد بؤر 
التوتر الإقليمي التي أقلقت استقرار العلاقات بين 
الشرق والغرب عمومًا . 
ول تكن عملية تسوية الصراعات الإقليمية قد 


أفلروحة النخلام الحالي الجديد 
بين الاستيداد والمشاركة 


بقلم : الدكتور محمد السيد سغيد ' 


قطعت شوطًا بعيدًا عندما اندلعت ثورات أوربا الشرقية 
في النصف الثاني من عام 198 . 

وشجاح هذه الثورات بفضل المساعدة النشطة م نأ 
جانب جورباتشوف انتقلت تلك المنطقة من دائرة 
التفوذ السوفييتي إلى دائرة النفوذ الغربي . وفي سياق 
ذلك كله » كانت القوى السياسية والاجتماعية والقومية 
الكبرى داخل الاتحاد السوفييتي نفسه تدفع في اتجاد 
الارتباط التابع بالغرب » خاصة الولايات المتحدة عبر 
إسقاط الاشتراكية والتحول لنظام اقتصاد السوق من 
ناحية» وتحقيق الاستقلال القومي بتشكيل دول مستقلة | 
من ناحية أخرى ٠.‏ : 

وم تستطع الدولة السوفييتية مقاومة هذه الضغوظ » * 
الأمر الذي أدى إل سقوطها » ونهاية الاشتراكية كتتحد ! 
اي قوي للرأسمالية . : 

لقد ترتب على هذه العواصف تغيرات كبرى في , 

علاقات القوة في الساحة الدولية والتعاظم السريع ا 
للضخوط الغربية من أجل ترتيبات عالمية جديدة » 
ليس على صعيد العلاقات بين الدول فحسب »بل | 
وعلى صعيد السياسات والأوضاع الداخلية في عشرات 
من الدول الصغيرة والضعيفة أيضًا . 

غير أن السؤال الذي يبرز مباشرة هو : هل تعني 
تلك الترتييات العالمية الجديدة نظامًا دوليًا جديدًا ؟ | . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وإك أي حد ذ أن نستبشر في العالم العربي والعالم 
الثالث ار النظام العالمي الجديد . 


أسل أصل المصطلح 
اء نظام عالمي جديد قد صدرت أساسًا 
من بين صفوف العالم الثالث » وانطلقت هذه المناداة 

في البداية من خطاب حركة عدم الانحياز » ثم تطورت 
ف مجال محدد هو المجال الاقتصادي بلطا بإنشاء 
نظام اقتصادي عالمي جديد » وهو الذي صدر به 
إعلان شهير للجمعية العامة للأمم المتحدة عا. 
14:»؛ ولم يترجم هذا-الإعلان في الواقع العملي إلا 
من خلال تنازلات قانونية صرف أمام صادرات الدول 
النامية لأسواق الدول الصناعية المتقذمة » وهي 
التنازلات المعروفة باسم « النظام المعمم للتفضيلات 6. 

إن التطبيق غير الأمين هذه التنازلات منذ عام 
4 لم يفض إلى تحسين وضع الدول النامية في 
التتجارة الدولية . وباستئناء حفنة من الدول الصناعية 
الجديدة ٠‏ اطرد تراجع نصيب الدول النامية عمومًا من 
التعجارة الدولية» وتآكلت مكانتها في النظام الاقتصادي 
العالمي القائم بسرعة شديدة » بل وتنهار اقتصاديات 
عشرات من الدول النامية » خاصة في إفريقيا جنوب 
الصحراء » وفي جنوب آسيا » مما يضاعف المعاناة 
الناشئة عن البؤس والفاقه فيها . 
الاقتصاد والسياسة 

وربما يعود السر وراء تدهور مكانة العالم الثالث في 
النظام الاقتصادي الدولي القائم إلى استحالة تعزيز 
فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه بدون تصحبح 
علاقات القوة السياسية وإقامة العلاقات السياسية 
الدولية على أسس مبدئية وأخلاقية جديدة . وهذا فإن 
الخلم الحقيقي يتمثل في بناء نظام سيابي - لا 
اقتصادي فحسب ‏ عالمي جديد يقوم على فكرة توازن 
المصالح والمستويات المشتركة للإنسانية والحق في 
المشاركة الجباعية في إدارة هذا النظام ومؤسساته 
الفاعلة. وقد عكفت مجموعات من الشخصيات 
العامة والمخصصة في مجالات شتى على الدعوة لإنشاء 
نظام عالمي جديد عله 777010 ب«ع21 كعنوان لحركة 
عا كان الئل أن تواصل التوسع والنمو عبر الحدود 


القومية بحيث يمكنها في النهاية التأثير على مجريات | 
السياسة الدولية في اتجاه هذا الحلم الكبير . 
النظام والأخلاق 

وعلى النقيض من هذا الأمل » فإن الحديث من 
جانب الرسميين ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيري 
في الدول الغربية الكبرى عن نشأة نظام عالمي جديد 
جاء ليقطع الطريقٍ على تلك البادىئ الأحلاقية 
والسياسية الجديدة حقا. وفيا يبدو فإن هناك نية لدى 
الولايات المتحدة على وجه الخصوص في الإفادة من | 
علاقات القوة الدولية الجديدة التي تسمح لا بالهيمئة أ 
على الساحة الدولية لإنشاء نظام عالمي جديد » ليس | 
بتطبيق عبادئ أخلاقية وقانونية أرقى ٠»‏ بل بفرض " 
مبادئ سياسية أدنى مما هو قائم بالفعل في الساحة | 
الدولية . 

فإذا شئنا أن نلخص الملامح الرئيسية مشرو 
الولايات المتحدة لإنشاء نظام عالمي جديد يمكئنا أن 
نشير للقواعد الرئيسية التالية : 


ملامح المشروع الجديد | 
أولاً : فرض الانتقال المباشر إلى اقتتصاد السوق على 
العالم أجمع . وينطلق هذا المبدأ من اعتقاد الولايات 
المتخدة أن الاقتصاد الرأسمالٍ هو الاقتصاد الوحيد 
المشروع في العالم . ويتناقض هذا الاعتقاد مع الحاجة 
إلى التعددية في النظم الاقتصادية والاجتماعية وضرورة 
توافقها مع الحاجات والظروف النوعية والثقافات_ 
القومية في كل بلد أو منطقة من مناطق العالم الكبرى . 


والواقع أن الإطار العام لعملية الانتقال هذه تتم | 


بإشراف مباشر من جانب الولايات المتحدة والدول 


الغربية الكبرى «عبر شروط المعونة الاقتصادية ٠‏ 


ومفاوضات إعادة جدولة الديون المتراكمة على العالم 
الثالث » هذا إضافة إلى الإشراف غير المباشر عبر ما 
يسمى برامج التكيف اشيكلي التي تفرضها المؤسسات 
الاقتصادية الدولية » خاصة صندوق النقد الدولي . 
وهي مؤسسات خاضعة للهيمنة الأمريكية والغربية . 
وتتجه برامج التكيف الحيكلي إلى نقل أعباء التحول إلى 
اقتصاد السوق إلى -أكتاف المواطنين خاصة الفقراء 


/ 
ا 


منهمء وتشمل إزإلة المعونات الخاصة بتثبيت أسعار 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


السلع الأساسية » ورفع أسعار الفائدة وتخفيض 
الإنفاق الحكومي والسيولة النقدية عبر رفع الأسعار 
وتقييد الاثتهان المصرفي . وتخفيض أسعار صرف 
العملات المحلية .. إلخ . وعادة ما تزداد المعاناة 
الاجتماعية بسبب الإصرار على تسريع عملية الانتقال 
إلى اقتصاد السوق . وتطبيق وصفة جاهزة للسياسات 
الاقتصادية على جميع الدول دون مراعاة كافية لظروفها 
اللخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي . 

والأمر المهم الذي يكمن وراء الغرض المتجانس 
للانتقال الجماعي إلى اقتصاد السوق » في العالم الثالث 
بصورة خاصة » هو رفض الولايات المتحدة والغرب 
عمومًا والمنظمات الاقتصادية الدولية الاعتراف 
بمشروعية أي سياسات بديلة أو تعددية لهذا 
الاقتصاد» حتى لو كان هذا الغرض تعسفيا وعنيقًا . 
الديمقراطية ومشكلة التلاعب 

ثانيًا : إطلاق شعار الديمقراطية والليبرالية السسياسية 
من النمط الغربي كعلامة على نمط السياسات المرغوب 


فيها من جانب الغرب مع فرض التحول إليه بصورة 
انتقائية تبعَا للمصالح والرؤى الغربية والأمريكية 


--في.وفت..1991..: 


خاصة ويسطع هنا تناقض فادح بين إقدام الولايات 
المتحدة على تكثيف الضغوط على دول معيئة ببدف 
فرض التحول إلى الديمقراطية من ناحية ورعايتها لنظم 
تسلطية ومساعدتها على قهر النضال الديمقراطي 
الشعبي » خاصة إذا كان مسلحًا في طائفة أخرى من 
الدول من ناحية أخرى . ويظهر هذا التناقض على 
نحو بالغ الشذوذ في انفراد الولايات المتحدة بالتصوايت 
لصالح نظم تسلطية لدذى مناقشة سجلها في مجال 
حقوق الإنسان في لجنة حقوق الإنسان بالأنم 
المتحدة . : 
دور الأنم المتحدة 

ثالنا : إعادة هيكلة الإطار المؤسسي والتنظيمي 
للعلاقات الدولية لتركيز السلطة فيها في عدد محدود من 
الدول وإعادة هيكلة مجالات نشاطها وأهليتها الفعلية 
با يتناسب مع السياسات والأخداف الأمريكية بصورة 
أساسية » والغربية بصورة ثانوية . وفي هذا السياق 
تبرز عملية إعادة هيكلة فعلية لمنظومة الأمم المنحدة 
والمنظيات الدولية التابعة لها . والملامح الأساسية لهذه 
العملية هي هميش دور الجمعية العامة وحكمة العدل 
الدولية والأمانة العامة للمنظمة الدولية في مقابل إبراز 
دور مجلس الأمنء وكذا ميش دور المنظرات الدولية؛ 
بها فيها الأمم المتحدة » في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية في مقابل التركيز على دورها في 
حال الأمن الدولي . 

وفي إطار عملية إعادة تركيز السلطة داخل هياكل 


المنظيات الدولية ٠‏ وعلى رأسها الأمم المتحدة تظهر' ثرعة- 


قوية لتعليق دور هذه المنظرات على طبيعة مواقفها 
المحتملة حيال القضايا الدولية بحيث يتم تغييب هذا 
الدور تمامًا في مواقف إقليمية أو قضايا دولية بعينها 
وتوسيع هذا الدور في مواقف أو قضايا أخرى . وهنا 
لابد من الإشارة إل التغييب المريب لدور الأمم المتحدة 
في مجال التسوية السلمية لعدد من الصراعات الدولية» 
وبضنفة أخص الصراع العربي الإسرائيلٍ . وفي هذا 
السياق نفسه ٠‏ يبرز كذلك اتجاه لتوسيع أدوار أجهزة 
معينة داخخل المنظمات الدولية بها فها الم المتحدة بم] 
يتجاوز أو يتناقض أحيانًا مع المواثيق التأسيسية لهذه 
المنظمات . وربما تكون حالة قرار مجلس الأمن الخاص 
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بإجبار ليبا على التعاون مع الولايات المتحدة والمملكة 
المتتحدة وفرنسا بخصوص التحقيقات التي تجريها هذه 
الدول حول أعبال إرهاب دولي معينة بب| ينطوي على 
إجبارها لتسليم مواطنين ليبيين اتهمتها السلطات 
الأمريكية والبريطانية بالإرهاب الدولي نموذجًا هذا 
التجاوز الذي لفت نظر عدد كبير من فقهاء القانون 
الدولي . 


ضبط التسلح 

رابمًا : التقييد الاثتقائي للعنف في العلاقات الدولية 
بنفويض الولايات المتحدة بالرقابة المباشرة 
على التجارة الدولية للسلاح . وتبرز في 
مبادرة الرئيس الأمريكي بوش المعلنة في يونيو عام 
0 لضبط صادرات السلاح العالمية ومنع انتشار 
أسلحة الدمار الشامل .. وقد تمت صياغة هذه 
المبادرة ببحيث لا تمثل في الواقع مدخلا للسلام العالمي 
من خلال حجب تدفق الأسلحة على مناطق التوتر في 
لحم بصورة متكاملة ومتوازئة . ويبدو أن هذه البادرة 
قد أصبحت مدخلاً لتكوين كارتل عالمي لتجارة 
السلاح بين الدول الثاني عشرة المصدرة للسلاح وني 
قلبها الدول الخمس المصدرة الأكبر للسلاح في العالم » 
بحيث يتصرف هذا الكارتل بصورة تضمن تدفق 
السلاح على دوك معيئة بحكم ولائها الاستراتيجي 
للغرب وحجبه عن دول أخرى بحكم مجرد الشك في 
عمق ولائها الاستراتيجي للغرب عمومًا والولايات 
المتحدة على وجه الخصوص . وتصدق تلك السياسة 
على نحو أكبر فيها يتصل بمنطقة الشرق الأوسط حيث 
يتناقض التعاون الاستراتيجي والتسليحي النشط بين 
الرلايات المتحدة وإسرائيل مع الرقابة الحديدية 
المفروضة من جانب الولايات المتحدة على تسليح الدول 
العربية المؤثرة على التوازن العنسكري العربي الإسرائيلي » 
وتجريد هذه الدول ‏ على خط المواجهة المحتملة مع 
إسرائيل ‏ من الأسلحة المتقدمة تدريجيا . 


خامسًا : تقييد سيادة الدول القومية فيها يتعلق 
بمجالات معينة من شئونها الداخلية . وتبرز هنا 
الأفكار التي را في سياق عقد قمة مجلس الأمن 
بنهاية شهر يناير عام 1997 بصدد وضع أسس ما 


يسمى بالنظام العالمي الجديد » وتركزت تلك الأفكار 
على تقييد سيادة الدول فيا يتعلق بحقوق الإنسان 


والأقليات . ولاشك أن جانبًا من تلك الأفكار يلتقي 
مع التطورات الحديثة في القانون الدولي التي تسعى 
لوضع نوع من الضمانات والحصانات والحاية الدولية 
لحقوق الإنسان » بها في ذلك حقوق الأقليات ٠‏ غير أن 
هذا الالتقاء كان يمكن بلورته عبر تكوين مؤسسات 
ووضع صياغات تقوم على الإجمالي العالمي ومشاركة 
جميع الدول . ويتناقض ذلك مع احتكار مجلس الأمن 
لنفسه أهلية وضع أنظمة دولية جديدة ذات طابع 
سياسي لا تتفق مع ميثاق المنظمة الدولية بالضرورة » 
فهذه المهمة هي بالتأكيد في نطاق الأهلية القانونية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة ٠‏ ولا ينبغي أن تحتكر 
من جانب مجلس الأمن أو أي طائفة أخرى من الدول» 
وبالتالٍ فإن :هذا الاحتكار يفتح الباب أمام تلاعب 


القانون الدولي : الوحدة والازدواجية 

ومن الملاحظ أن بعض هذه السمات أو الاتجاهات 
الجديدة للمشروع الأمريكي والغربي لتكوين نظام 
عالمي جديد يمكن أن تصلح أسسًا معقولة لإجماع 
عالمي . ولاشك أن هناك قدرا كبيرا من التراضي العالمي 
حول الضرورة الحاسمة للانتقال إلى الديمقراطية 
السياسية . وهناك كذلك قدر كبير من التراضي حول 
طائفة من السياسات الخاصة بإحياء وإنعاش المبادرات 
الاقتصادية الخاصة كأحد محاور التطور التدري عل 
صعيد العام ككل » كا أن هناك حاجة عميقة للحد 
من العنف في العلاقات الدولية » وحل الصراعات 
الداخلية والإقليمية بصورة سلمية . 

فإذا كانت بعض الاتجاهات السابقة تصلح 


كمرتكزات لإجاع عالمي حمًا ٠»‏ فلماذا لا تتم بلورتها في , 


صياغات والتزامات قانونية محددة عبر مشاركة تفاوضية 
من جميع دول العالم من خلال منابر مثل الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ؟» الواقع أن ذلك بالتحديد هو ما 
تستبعده السياسة الأمريكية » والغربية عمومًا . ويبدو 
أن الرابطة المنهجية الوحيدة بين هذه الاتجاهات كلها 
هي السعي لتقنين الأمر الواقع » أي إحالة النموذج 
السيامي والاقتصادي الغربي » والمواقف والسياسات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


العالمية للولايات المتحدة تحديدًا إلى « سنة © كونية لا 
يسمح لأ دولة أو جماعة من الناس بالخروج عليها 2 
أي باختصار إلى « نظام عالمي » . 
والواقع أن النتيجة الجوهرية لهذا المسعى هي جعل 
القانون الدولي رهنًا بالسياسة الأمريكية , وبالتالٍ إفقاد 
القانون الدولي أهم خصائص القانون ٠»‏ أي وحدة 
وتجانس وتحديد القاعدة القانونية بمعنى قابليتها 
للتطبيق بصورة واحدة على المواقف الواحدة أو المتشابهة 
مهما تكررت أو تعددت أماكن وقوعها ٠‏ فالولايات 
المتحدة تطبق قاعدة قانونية ما عندما تشاء وبوضع 
القانون تحت يدها دون حاجة لتكييف قانوني محايد عير 
محكمة أو جهة قضائية دولية . وهذا هو بالفعل الموقف 
الأمريكي من تطبيق القانون الدولي . ويتفق مع الأمر 
نفسه أن تحجب الولايات المنحدة القاعدة القانونية 
الدولية نفسها عن التطبيق عندما تشاء أيضًا ‏ 
وهذا هو ما نعانيه بالضيط في العالم العربي » إذ لا 
تتردد الولايات المتحدة في معاقبة أي طرف عرب متهم 
بالعدوان أو الإرهاب بغض النظر عن ثبوت التهمة » 
وتترك الحبل على الغارب لإسرائيل لتبارس العدوان 
والإرهاب كيفما شاءت دون عقوبة ٠‏ حتى لو كانت 
التهمة ثابتة ومؤكدة بإجماع العالم كله . 
الحق في المشاركة : نظام بديل 
وهكذا يبدو أن الشروع الأمريكي يتلخص ببساطة 
في إنشاء نظام دولي جديد له طبيعة وخصائص 
الاستبداد . ولاشك أن خطورة هذا المشروع في اللحظة 
الراهنة هي أنه يتفق مع واقع علاقات القوة على 
الصعيد العالمي » خاصة بعد انهيار وتفكك الاتحاد 
السوفبيتي » فهل هناك من سبيل أمام مشروع بديل 
لإنشاء نظام غالمي جديد يقوم على وحدة وحيدة 
التطبيق لقانون دولي يعكس آمال الإنسانية كلها في 
التقدم والتنمية والسلام ؟ 
الواقع أنه لاسبيل لإنشاء مثل هذا النظام الذي يقوم 
بالضرورة على المشاركة إلا بإنهاء أوضاع الاستبداد على 
الصعيد العالمي . وني هذا السياق هناك مدرسة تجمع 
بين عدد كبير من فقهاء السياسة تبشرنا بحتمية انتهاء 
الاستبداد الأمر, يكي بالشئون الدولية . ووفقًا هذه 


المدرسة» فإنه بفضل الصعوبات الاقتصادية الأمريكية 
والمشكلات والنافسات التجارية غ تتجه المنظومة 
الدولية إلى التبلور حول أقطاب ثلائة وهي الولايات 
المتحدة؛ والجراعة الأوربية وعلى رأسها المانياء واليابان . 
فإذا كانت وإحدية القطبية قد حلت ل القطبية 
الثنائية ٠‏ فإنها تنتهي بدورها لصالح منظومة متعددة 
الأقطاب » ولكن النقد الرئيسي الذي يجب توجيهه إلى 
هذه المدرسة هو أن العالم الثالث سوف يستمر مستبعدًا 
في كل الأحوال » ولا يبدو من مناص إذا رغبنا في 
المشاركة وني تحقيق العدالة في المنظومة الدولية وبناء 
نظام عالمي جديد حقًا سوى حل الأزمة الشاملة التي 
يعانيها العالم الثالث ككل وحل معضلات بناء تخالف 
عالمي للتقدم والسلام . 
فالواقع أن التغيير الحائل الذي حدث في علاقات 
القوة داخل المنظومة الدولية يعود ليس إل اهيار الاتحاد 
السوفييتي فحسب ٠‏ بل يعود قبل ذلك إلى انبيار حركة. 
التحرر الوطني ني العالم الثالث . ويعزى هذا الانبيار 
بدوره إلى فشل الدولة الوطنية في خل معضلات 
تطورهاء ومن بينها معضلة الاندماج القرمي في 
الداخل والاندماج الإقليمي في الخارج . وما أن 
حصلت معظم دول العالم الثالث علي استقلالها حتى 
اشتبكت في صراعات مريرة إما مع الأقليات العرقية. 
والثقافية داخل حدودها أو مع الدول المجاورة » وهذا 
السبب تركزت الحروب والانقلابات العسكرية 
والسياسية والمظاهر الأخحرى للتحلل السياسي في العالم 
الثالث » الأمر الذي فاقم من ضعفه وتدهور مكائته في 2 
المنظومة العالمية . 
ولا يبدو من أمل في إحياء مكانة العالم الثالث ٠‏ بها 
فيه الوطن العربي ٠‏ في المنظومة الدولية وفرض حقه في 
المشاركة في صنع السياسات الدولية من خلال محرد 
الإقادة من تناقضات وتوازنات الكتل الكبرى للقوة في 
الساحة العالية . فالإنجاز الداخلي فقط هو الذي 
يفتح الباب أمام تحقيق التطلعات المشروعة لشعوب 


. العالم الثالث ‏ خاصة الوطن العربي ‏ في المنظومة 


الدولية » وهذا الإنجاز يعني حل معضلات إعادة 
البناء الاقتصادي والديمقراطية السياسية والازدهار 
الثقاني من خلال صياغات مبدعة تطلق الإمكانات 
الخائلة لدى شعوب هذا العام . 0 


اللسنهورى رايا «النظام العالمى؛ ولكن استاذنا 
العبقرى الكبير السنهورى عندما قدم رسالة عن 
«الخلافة, تو السياسية من جامعة «ليون؛ بقرتسا 


جعل موضوعها متطور لتصبح عصبة امم شرقية؛ (ى لتكون منظمة دولية 
وبهذا كان اول من نقل موضوع «الخلافة» من نطاق القائون الدستور: 
الحكم وحده إلى نطاق اوسع بحيث يشمل ج ان 


|العللى هو وسيلتهم لذلك وقد اسفر عن 
وكائت تحمل اسم عصبة الامم ومقرها ل 
التى كان يقيع بها بعد رسالته فى جامعتها)' 
- اقوى دول لوربا - وكان الها دور كبير 

تاطقة باللغة الفرنسية لتكون لغتها 


تحمل اسم ٠الاتحادً‏ 
أوربا /١‏ 
نطاق الامبراطورية الروسيا 
بقيت زعامتها محصورة إن فرنسا 


العالمى الذى كانت هذه «العصببة, محوره 
أوالباحثين والدارسين فى فرشا عندما كلن 
١‏ الصدد بما عرف عنه من نهم ف[ 
ضوع عندما انهارت الامبراطورية 
الخلافة ارضاء للحتفاء الذى انتصروا إن 
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ليسي سس سس 
'ولى وفرضوا هيمنتهم على العالم وانشاوا ماسموه «التظام 
اليكون اداة لهذه الهيمنة التى كان اول مظاهرها استيلاء الامبراطوريات 
الاستعمارية الاوروبية على جميع اقطار العالم الاسلامى وتوزيع اقطارنا العربية 
على تلك الامبراطوريات الاستعمارية طبقا لمعاهدة سرية عقدت اثثاء الحرب وتعرف 
باسم «سابكس بيكوء ونفذت خطلطهم بقرارات من عصبة الامم - وكل ماقعلته هى 
أنها أعطت لهذا الاحتلال الاستعمارى للاقطار العربية اسماء جديدة هى «الانتداب» 
البريطائى على العراق والاردن وفلسطين والانتداب الفرنسى على سوريا ولبنان ‏ 
افضلا عن الحماية البريطانية على مصر ‏ والاحتلال الايطالى لليبيا والفرنسي لاقطار 
شمال افريقية الثلاثة تونس والجزائر والمغرب .. واستمرار الاستعمار البريطانى إل 
الهند وسيلان والاستعمار الفرنسى فل الهند الصينية وافريقيا الغرنية والوسطى - 
والاستعمار الهولندى فل اندونسيا ‏ وبهذا كان العالم الاسلامى هو أول فريسة لما . 
يسمى انذاك بالنظام العالمى .. 
ان الذين يزعجهم اتجاه «النظام العالمى الجديد الى فرض السيطرة الاجنبية على 
الاقطار العربية والدول الاسلامية عامة علبهم ان يذكروا ان هذا المخطط ليس جديدا 
ولا مستحدثا بل كان الهدف الأساسى لاول تنظيم عالمى بعد الحرب العالمية الاولى 
التى كانت نتيجتها وما وصفناه من استيلاء الدول الكبرى على اقطارنا وتحكمهم ل 
شعوبنا . وعليهم ان يتصور شعور السنهورى الشاب وهو يرى بلاده والعائم 
الاسلامى تواجه هذه المخططات الاستعمارية التى تنفذ بواسطة المنظمات الدولية 
. والنظام العالمى فى ذلك الوقت فجعل دراسته للخلافة وسيلة لرسم الطريق العم 
لمقاومة هذه المخططات الاستعمارية ‏ كما اننى ارى أن نواصل تنفيذ خطته حتى 
لايكون نقدنا لهذا النظام محصورا لل نطلق الشكوى والرفض بل يجب ان نسعى لكي 
تكون لنا خطة ايجابية ودور جدى إل تطويره وتصحيحه لكى نقلوم الاطماع 
الاجنبية التى تتخذ المنظلمات الدولية أداة لاستمرار السبطرة على ثرواتنا ودولنا 
وشعوبنا ‏ ان هذا مافعله السنهورى العبقرى فل كتاب ٠الخلافة؛‏ - ولذلك كان من 
الضرورى ان نعرض خطته على القراء ليعرفوا ان العدوان الاجنبى إذا كلن قددما 
فان التخطيط لمقاومته والتحرر منه كان قديما كذلك وقد شارك فيه كثير من علمائنا 
ومفكرينا وقادتنا ومنهم السنهورى الشاب وبذلك نشعر بواجبنا لل ان نواصل 
الخطة التى اقترحها إن هذا الصدد و١‏ الذين لايعرفون ماقصده استاذنا 
من دراسته للخلافة وما قصدناه نحن هذا الكتاب بالئغة العربية بعد تاليفه 
باكثر من ستين عاما - لانئا موقنون أن الاحداث لاتزيده الا جدة واهمية فل نظرنا . 


الدكقور توفيى الشاوى 


للنشر والخدهات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


ل || 

حدل مستقيل الاملام السياتي 
دعتنى « جمعية اكسفورد للشرق الأوسط؛ لالقاء كلمة بقاعة محاضرات مجلس المدينة حول 
. دور الاسلام السياسى فل تطورات الشرق الأوسط مستقبلا » قسن ندوة شاركت فيها شخصيات 


مرموقة عديدة , 
ماكجفرن ٠‏ ووكيل الخارجية البريطانية ديفيد 
المتخصصين ف شئون الشرق الاوسط . 

ورايت ان اركز مداخلتى على عدد من الافكار 
الاساسية : 
0 اولا - مع زوال النظام العالمى المستقطب الى 
قطبين عدائيين , لم يكن بغريب ان تبرز 
للمقدمة صور مختلفة للتعبير عن الهوية ‏ منها 
الاسلام ‏ كاثت على نحو أو آخر مكبوتة من 
قبل ... وهى هوية اصبح الاحتماء بها فى مناخ 
عالمى يتسم بالقلق والحيرة ؛ بالغ الأهمية لا 
للحفاظ على الذات وحسب ؛ بل لكونها خليقة 
بحشد الانصار فى ظرف يبحث فيه الغرب عن 
٠‏ عدو » يحل محل الشيوعية , ويكون سنده فق 
حفظ تماسكه ١‏ 

وقد وصف الغرب ٠‏ النظام الدونى الجديد » 
بانه نظام يقوم فى الاساس على ٠‏ منظومة قيم ٠ ٠‏ 


هى الديمقراطية وحقوق الانسان واقتصاد : 
السوق ... ولكن العرب يشعرون بآن هذا 


٠‏ النظام » انما يقوم فل الاساس على ٠‏ مجموعة 
/ مصالح ٠‏ . هى مصالح الدؤل' العظفى وعق 
راسها امريكا . وان نسبة , النظام» الى 
« منظومة قيم » ماهى الا , غطاء » لتحقيق 
اوسع حشد عالمى ممكن ضد اطراف يلاحقها 
الغرب باعتبارها .. حسب تصوره ‏ مناهضة 
0 
يم هرتزوج > مؤخرا : ٠‏ ان اسرائيا! 
مستقياذ هل ماية قيم الغرب فل وجه الصحوة 
الاسلامية !, وكانما عبّد بهذا التصريح 
الطريق لصيفة مستحدثة للحروب 
د الفية جديدة , يتصدى فيها الغرب 
المسيحى ‏ اليهودى للشرق الاسلامى !! 
ثائيا - ينطلق الغرب من ان منظومة قيم 
٠‏ النظاء الحديد ٠‏ عالمية 
1/885,41-191لاالا ومع ذلك يتصرة 


واعتبارها , دون غيرهاء ذات ٠‏ مرجعية » 
للحضارة العالمية العصرية ١‏ وهذا ادعام 
لاتسنده حقائق القصر .... فان 2 3 
كانيابان , او اسرائيل مثلا , قد بلغت حدا 
بعيدا من , التحديث ٠‏ 11008/00227100 ولا 
يمكن القول بانها تتبنى , علمانية » الغرب 
824710 هانا560 بالمفهوم الغسريري 
للكلمة .... ثم المعروف عن الاسلام انه »ب 

الاجتهاد والقياس , كفيل بمواكية متطلبات 


]0 ن ان يشكل مفهوم الغرب عن 
العلماتية . عقبة ‏ بالضرورة - 3 وجه 


5 تحديث ٠‏ المجتمعات الاسلامية ... 


| ٠ الصليبية‎ 


منها حنان عشراوى ٠‏ وغسان توينى , والمرشح السابق للرياسة الأمريكية جورج 
جور بوث , والعديد من اساتذة جامعة اكسفورد 


بقم : 
سيد أحمد , 


0 ثالذا - لم تعد احدث المكتشفات فى مجال | 
العلوم الطبيعية تسند مفهوم ٠‏ العلمانية » كما ' 
استقر فق القرن الماضى .... فقد كان « للميكانيكا 
الكمية ٠‏ 0165ل /+120! ا/انا7للهناك ولمبد1[ 
٠‏ اللاحتمية » لهايزتيرج فى مجال الفيزياء, 

0 معدم دم كان التقرير » -ااظم 6010 6لانا 

جوديل ٠‏ ولن ٠‏ الفوضي » 
,تطبر اانه 66ل 


. ' 111508158 فل مجال الرياضيات ؛ دور كبير في 


اشعار العلماء والمفكرين المعاصرين بالحاجة 
الى نظرة جديدة لمذهب ٠‏ الجبرية » فلسقيا ... 
وهذه قضايا ليست محسومة بعد عمليا , ولكنها 
قبرر القول بان الغرب لم يعد يملك التباهى بان 
فكره خليق بان تكون له اسبقية على الروائد 
الثقافية والحضارية الاخرى , وان هناك مايبرر | 
استعلاءه فل هذا الشان ١‏ _ 


| رابعا ثمة شواهد على ان المواجهة يتعاظع.‎ © ٠ 


شانها بين فكر الغزب المستند الى الحضارة 
المسيحية اليهودية » وبين صحوة اسلامية 
تمتد من المحيط الاطلسى غربا الى اقاصى آسيا 
شرقا ... وهذا يدعونا الى تمحيص مفهوم 
«٠‏ العدوان ٠‏ .... فان ازمة الخلبج قد اظهرت ان 


055 


للنشر وااخدمات الصحفية والمعلو عات 


هناك ادانة عالمية قوية لاية عملية تنم عن 
٠‏ عدوان سافر مكشوف ‏ , ولكن مازالت هاا 


ع 
1 
| 
ع 


فوقها ٠‏ بل ايضا اشياء معنوية 
ها ٠‏ وتتمثل إل ٠‏ منظومة قيم ٍِ 
وتختلف هذه ١‏ الاشياء ٠‏ التى يتملكها كل 
انسان مع اختلاف الهوية التى ينسب نفسه 
اليها ... ومن الممكن ان تكون هناك اشياء 
يتنازعها اكثر من طرف لانتساب اكثر من طرف 
آليها ؛ نتيجة انتما إعين الى منظومات 
اقيم مختلفة .... فان هناك إل اسرائيل مثلا من 
يعتبرون ارض فلسطين كلها ارض اسرائيل , 
وان استعادة الفلسطينيين ارضهم فى اى جزء 
من فلسطين «١‏ عدوان » على ارض اسرائيل 
٠‏ التاريخية » التى اقرتها التوراة لليهود !! 
بينما يستند الفلسطينيون الى الشرعية الدولية 
لاعتبار هذه الدعوى عدوانا على ارضهم وحقهم 
فى تقرير المصير ... وبوجه عام ٠‏ فان الغرب 
بنظرة الى قيمه على انها هى ٠‏ المرجع .. انما 


وكان ضمن حضور الندوة الزعيم الاسلامى ! 
التونس راشد الغنوشى , الذى علق على كلمتى بقوله 
٠ :‏ اوافقك على طرحك الخاض بان ٠‏ التحديث . 

همكن بعيدا عن مفهوم القرب للعلمانية , ولكن | 


اتحفظ بشان قولك ان الاسلام « هوية » عليها 
ان تظل بمناى عن السياسةء. قلت : | 


٠‏ قلت 
«٠‏ كيف يكون ذلك والاسلام وحده هو المرجع 
سياسيا ؟ قال : انها ليست بالقضية المتعذرة 

الجل .. 


0 


ب 


للنشر 0 الصحفية والمعلو مات 


3 هذا الأسيوع 20 
نظا 
دولى ! 


النظام الدولى الجديد , رغم ان 
معاله لم تتضح بعد » الا انه)| 
كسب .جولة عندما اقن مجلس 
الامن فرض عقوبات دولية شاملة|| 
على الميرب بسبب عدوانها على 
جمهورية البوسنة 


وقد كان تقاعس الدول الكبرى 
إل التحرك لاصدار مثل هذا القرار| 

.. بينما يتعرض شعب البوسنة 
الذابح مروعة .. يغرق العالم إل 
دوامة كثيبة من التسلؤلات التى 
تصب اجاباتها ل غير صالح 
النظام الدولى المنشود واداته 


0 المتحدة 
حرب الخليج وحتى الان| 
وصلتملا القراي الم العواصم | 
الكبرى يراهنؤن على احياء 
الامم المتحدة بحيث تصبح اداة! 
فعالة ل صياغة امن واستقرار| 
عالم ما بعد انهاء الحرب الباردة 
من خلال اقرار الشرعية الدولية 


على نحو ما حدث ل الخليج 


المصدر : . 


التاريخ : . 


بكل ما آنطوت عليه من تفكك] 
للدولة القديمة , واندلاع القتال! 
الوحشى .. كلدت :تشير الى ان 
الامم المتحدة تتراجع الى المريع 
رقم واحد .. خاصة وان الامر بدا 
وكان واشنطن تغض الطرف عما 
يجرى هنك عندئذ كان من 
المنطقى ان تجتاح الهواجس 
العلم العربى والاسلامى حول 
! مصداقية النظام الدولى الجديد .. 
ولم يتقذ هذه المصداقية سوى 
, قرار مجلس الامن . ولكن يبقى 
تنفيذه 


واذا كان النظام الدولى الجديد 
' قد افلت الا قليلا من « المصيدة 
' اليوجوسلافية ٠‏ آلا انه يوشك 
على الوقوع ل شرك الخلافات 
الاوروبية الجديدة حول تشكيل 
قوة اوروبية خارج نطاق حلف 
الاطلنطى : ولم تخف واشنطن 
قلقها من هذه القوة وعارضتها 
بشدة بينما انقسمت الدول إى 
الاوروبية الاعضاء إن حلف 
الاطلنطى بين مؤيد ومعارض 
مازق جديد يرى البعض انه قد 
يكون بداية لتفكك الا 
! أولتوتر العلاقات لادروبية 
|الامريكية . 


| 


غير ان الازمة اليوجوسلافية 


ومن معه .. فخرجت من الناحية الاخرى : 
«مفرومة » تحولت الى اصايع «كفته » فى 
صينيه كبيرة مكتوب عليها «نظام عالمى 
جديد » .. لافرق فيه بين فلان أو علان الا 


ضى تنقسم كمرب 


و إذا الحدالة منت ,, بأ ذف رندث 


٠‏ يسود الآن ل النظام العالمى الجديد كما يسود 0 نظامنا الداخلى مبدا إعدال :القوة 
والعنف لتحقيق مصلحة الطرف القوى وسيادته على الضعيف . 

وارى ان الحديث عن المثل العليا والاخلاق والعدالة والمواثيق الدولية' 
والدستورية قد غدا طنطنة فاقدة القيمة يدمفها الواقع ويغعها التطبيق كما تفتقر 
إلى ادنى تصديق . 

الصعيد العالمى لم بعد بخاف على احد أنه بعد وحدانية القوة العظدى إل 


ز) . تحرمه النفقة الثى تمده بها 
من صندوق النقد الدول . أ برجم ابا 


بذات المعلبير فالحكومة بالنسبة 
للشعب هى امريكا بالنسبة للعالم الثالث تملك من وسائل القوة والسيطرة الكلملة 


على الإعلام ما يجعلها تلفق للابرياء الاتهامات ٠‏ ' 
» أن النظام العالمى حتى يسترد مصداقيته لابد ان تكون مواقفه نابعة من مبادى" | 
عامة مجزدة لا تختلف باختلاف مواقع الاحداث او اطرافها فتلك هى العدالة 
وابجدياتها 
٠‏ 
بما يلزم يه شعبه . ١‏ 
فاذ! مأ كان يحظر على المواطنين الارهاب وسفك الدماء والنهب وهتك الاعراض 
وغيرها . فنحن معه بكل قوة ل ذلك لكن إشريطة ان يكون هو القدوة والاسوة ف 
احترام ١‏ وتحرى العدل . 
» خاصة وان إمريكا إذا كانت قادرة على فرض طاعة بعض حكومات العالم الثالث 
بالانفاق عليها . فان واقع الحال فل كل نظم العالم الثالث ان شعوبها تكدح لتنئق على 
حكومانها بل ويقتطع الشعب من قوته لمواجهة اسراف حكومته . 
» فضلا عن انه ل أى قضية حتى يكون الحكم صحيحا لابد ان تتاح فيه الفرصة 
لكل اطراف الدعوى أن يبدوا رأيهم ودفاعهم ولكن اعلامنا ل كل مشكلة تكون 
الحكومة طرفا فبها لا يعرف الا رايها وحدها ويتعمد واد راى الطرف الآخر . لذا 
٠‏ من اجل هذا اقول بكل الصدق ان اعلامنا الحكومى قد غدا عاجزا تماما عن صياغة | 
الراى العام كما بريده وتريده الحكومة لجوره وعدم عدالته . 


وعلى تقيضه تماما . 
إلى أى جهاز قياس رأ محايد . 1 
6 سح لك إن الجا إل حك أجنيى فيل لصنيحت هقدتنا لعدم عدائة حكومتتا 


كذلك نفلامنا الداخل حتى يسترد روح الانتماء التى تبددت لابد وان يلزم نفسه | ” 


بل بكل أسف اصيح الذلس نتشكل اراؤهم على عقس ما يبثه الاعلام الحكومى ‏ ! 


الا نلق فل انفسنا . اثنى احتكم ل كل ذلك إلى وجدانك وضميرك العادل ايها القارىم 


العزيز ؟؟؟ 
فتحن تمجم 


2*1 


من البوسنة إلى بورما! 


ثمة حرب «اهلية؛ اخري وهاربون آخرون ولاجئون اخرون لا 
يسمع بهم احد ونادرا ما يكتب عنهم احد: السبب الاول هو الخوف 
. والسببٍ الثاني هو البعد والسبب الثالث ان العالم يفضل أن ينسى 
| على أن يحصي ل هذه للش أكل ولئاسي التي يحسيطه به 
اتا 
]اما الخوف, فهو خوف بنغلادش هن ان يكبر حجم المشكلة 
]| بينها وبين جيرانها الجنرالات الذين يحكمون بورما. لكن هذا البلد || 
| الفقير, ,اللي في ادا يستدبل كل يوم الاف اللاجثين المسلمين |! 
| الهاردين من اقليم «اراكان». 7 
وقد حاولت بنفلادش ان«تتستره على المشكلة بادئ الامر, 
اعتقادا بان المسالة لا تتعدى بضعة الاف لاجى, لكن الآن هناك اكثر 
من ٠٠١‏ ألف لاجئ بورمي وهناك قناعة لدى الاسرة الدولية 
بورما قد عثرت على «الحل النهائي» لمشكلة الاقلية الاسلامية لديها: 
٠‏ طرد جميع ا 1 
هناك حوالي مليو: بني مسلم في اقليم اراكان. . والهاربون الى 
| بنغلادش فقراء نل اهلهاء سرعان ما يذوبون بينهم؛ وسرعان مآ 
يتحولون معأ الى رحل يطلبون الكفاية غير انهم تحولوا؛ في كل 
حال؛ الى عبء مالي وانساني شديد. وقد اقامت الحكومة 
المعسكرات ومراكز توذيع الاغذية ومراكز تسجبل اللاجئينه من دون 
ان تطلب اي مساعدة خارجية بادئ الامر. لكن حين آرة 
اللاحثن الهاريين يوميا من الف الى سبعة الآف لم يعد في امكاتها 
اخفاء الماساة ولا العناية بها وحدها. 
ومنذ ذلك الوقت تولت المسالة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة مع عدد من الهيئات الدولية كالهلال الاحمر 
وجمعية «اطباء بلا حدود» و«اطفال العالم؛ وغبرها. الا ان العيم | . 
الاكبر لا يزال طبعا عبء حكومة بنفلادش التي اقامت ‏ مراكز. 
لاستقبال اللاجثين وحوالي ؟١‏ معسكرا لاقامتهم حيث 
على اعاشة يومية مؤلفة من نصف كيلوغرام من الارز و١٠‏ غراماً من' 
العدس و "١‏ غراما من زيت م 
في اادساة إن اللاحذا يتدفقون الى منطفا, الاكثر | 
يكحت بانسلا في العالم. . ويقال ان هناك حوالي ١ ٠١١‏ لاجئ ٠‏ 
يزالون الى ال سسب منطقة اشتهرت بحرها 
الشديد وفيضتاناتها الهائلة! لذلك لا يمكن وصف الحالة البشرية 
بعيش فيها الهاربون» حيث يضطر حوالي ١١‏ الف شخص 
الى الشرب من بثر واحدة. 
ردك بون اد لوي لعن لسر و ف 
من بورماء كما يقول احد المواطنين. لكن المندوب الدوا 
ميتشل كارلسون يقول ان «التضامن 
ا امقر 
الإكثر اهمية هو التسامح الذي يظهرة م 
1 0 ة الفائقة على الصير وتحمل المشاق»!1 
رما تكون مشابهة تماما' 
لماساة المسلمين في البوسنة برغم اختلاف الظروف والشاريخ.' 
فاقليم اركان يشكل جزءا اساسيا من الاتحاد الذي قامت بموجبه' 
بورما حين اعطيت الاستقلال في العام /144. لكن منذ ذلك الوقت. 
والاكشرية البوذية تحاول البحث عن دحل نهائي» لقضية الاقلية' 
الاسلامية التي معظمها من اصل بنغالي! 
ويبدو ان جنرالات بورما عثروا أخيرا على هذا الحل: طرد ' 
1 ن جميهاء او الاكثرية الساحقة منهم. وذات مرة وقف- 
الرئيس الباكستاني الراحل ضنياء الحق ضد هذ العملية واعطى 
بورما درسا. .. ما لبثت ان نسته الآن. والدليل هو مشكلة في هذا 
الحجم لايشعر بها أحد. 
|| 


سمير عطا الله : 


0 ع و 0 
جاد الحق ومفتى سنفافورة ا 
يدينان العدوان على المسلمين 

أعرب كل من فضيلة الامام الاكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر والسيد 
حاجى سيد عيمى بن محمد مقتى | ]3 
سنغافورة - عن تاثرهما العميق بالاحداث | 
الدامية الدائرة الان فى اماكن عديدة من | 
العالم والموجهة ضد المسلمين فل البوسنة 


والهرسك ٠‏ والفلبين وفلسطين ويورها . 1 
ولبئان 


لبنان . 
وأشاد مفتى سنقافورة بما قامت به مصر 1 
من مساع لوقف هذا العدوان . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
النظام الدالمى بين القديم 


« بعدأردة ليع زلملاتك 


العربية داأزرريدف» 
اللتحرلات التمبقة في الاتعاد السوفيي 
كانت المقدمة للتغيرات فى النظام الدولى| 


غير ان هذا الجناح الاوروبى من ذول 
الكتئة الشيوعية قد عانى من وطاة الحكم 
الشيوعى الذى جاء باسم التقدم والحرية 
فاذا به يسحق الحرية ويعطل التقدم... 
فقد تدفقت موارد هذه الدول وامكاناتها 
على الاتحاد السوفييتى.. وامكن بناء 
الصناعة السوفييتية على أساس دقل 
الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة من بعض 
دول اوروبا الشرقية ذات العراقة 
الصناعية القديمة مثل تشيكوسلوفعيا 
والمائيا الشرقية والمجر وبولشها... 
واصبحت الترسانة الصناعية 


وبدت هويته؟! ام نحن امام مرحلة انتقالية 
تقوضت فيها ركائز النظام العالمى القديم.. 
وارتسمت بعض ملامح نظام عالمى جديد مازال ان 
طور الاكتمال؟! | ,. 

ثم ما هى المتغيرات الكبرى التى ادت إلى هذا 
التحول الهام وما موقع الحالم العربى منه. هذه 
الدراسة الموجزة مجرد محلولة للاجابة على هذه 
التسلؤلات التى تتردد كثيراً فل المحافل الدولية. 


لدو المتتصرة تبحث لنفها عن مغلنم 
الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة 
حماية عريثهما وتامين سلامتهنا شبد بعضهما... و. 3 


: 
1 


13 
ع 
ع 
عع 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو عات 


عالمية ثالثة. 
الجانب الاخر من / 
ا مام 0 
كان الصرام يدون فق الخفاء والعان” 
العملاقين السوفييتى والامريكى.... 
وكانت للولايات المتحدة ايضا خطتها ق 


وانتهاج اسلوب الائقلابات العسكرية 
لفرض نغلم قوية قادرة على تنفين 
السياسات الامريكية. 
الحرب الباردة وتكاليفها 
كان التزاحم عل كسب المواقع 
الاسترا 


نهج سياسات التقارب مع 


ا 
د | 
١‏ 


خاصة ا 
اق 


العديد من دول الع الثالث وخاصة دوك : 


الشرق الاوسط لكسنب السباق 

القواعد العسكرية الاستراتيجية... غير 
ان التكلفة الاقتصادية لهزه السياسة 
كانت فادحة الثمن... فقد تمثلت ل برامج 
ضخمة للمعونة والمساعدة فرضت على 
الخزانة الامريكية حتى ان ميزانية الدفاع 
الامريكية اصبحت تنوء باعباء الالتزامات 


العسكرية الخارجية الى درجة لم يسبق ! 


لها مثيل إل تاريخ المبراعات الدولية. 
وقد انعكست هذه السياسة فل اشكال 
متواترة من الاتفاقيات والمعاهدات 
المشتركة التى ربطت الولايات المتحدة 
. اول الامر بالمشرب وتوئس وليبيا 
والعراق وتركيا وإيران..٠‏ 
جها إل صورة قواعد عسكرية 
ضخمة انتشرت فل معظم هذه البلدان وقد 
واكب هذا الانتشار كما المحذا تواطؤ 
ملحوظ مع اننظم الحاكمة إل هذه الدول 
وصلت الى حد صنع الانقلابات العسكرية 
وفرضها فرضا على الدول العربية. 
غير ان هذه الاوضاع لم تلبث ان 
انقلبت تحت تاثير النطور التكتولوجي 
الضخم فل صناعة الصواريخ العلبرة 
للقارات وتوجيهها... فد حدثت طفرة 
هائلة ل صناعة الصواريخ بعيدة المدى 
واصبح التحكم فى مسارها امرا واقعا... 
وبالتالى لم يعد من الضرورى مع هذه 
الطفرة الهائلة امتلاك قواعد قريبة من 
حدود الاتحاد السوفييتى... بل اصبح من 
الممكن اطلاق الصواريخ بعيدة المدى من 
نيويورك الى موسكو او العكس... بالتالى 
فلم بعد لازما الاحتفاظ بقواعد عسكرية 
استراتيجية حول الاتحاد السوفييتى لما 
تتطلبه هذه القواعد من مصيروفات ضخمة 
الاداغى للاستمرار فيها, 
هكد بدات الولايات المتحدة ل 
انتهاج سياسة عكسية تتلخص فل تقليص 
قواعدها فيما وراء البحار... 
والاعتماد فقط على بعض بعض_النواعد 
التموينية او قواعد الاتصالات.. 


عن الاستهرار ل دعم وتقوية بعض الدول 
التى تعتبر راس الحربة فى استراتيجية 
المواجهة على الجبهة الشرقية مع الاتحاد 
0 وإيران. 

أن سياسة تقليص القواعد ف دول 
7 الثالث وق الشرق الاوسط بوجه 
خاص قد اصطحبتها دائما وسائل دعم 
اقتصادية وسياسية لبعض دول 
المنطقة... كما حدث فعلا بالنسبة لليبيا 
بعد ما سمى بثورة الفاتح من سبتمير 
14 5-2 قامت الولايات المتحدة 
بتصفية قاعدتها الضخمة فى طرابلس 
كهدية لمعمر القذاال وزملائه الذى اعتبر 
هذا التصرف انتصارا للثورة اللببية 
وانجازا من انجازاتها الكبرى! 


فشل الاقلاع الاقتصادى: 
كلنت الشعارات التى اطلقتها النفلم 
الحاكمة لل كافة دول اوروبا الشرقية تشع 


الامل ل غدد افضل ينتهى فيه الاستقلال..٠‏ 
ويعم فيه الرخاء... وكانت الماركسية التى 
نادى بها الحكام وادعوا الايمان بمبادئها 
هى الكتاب المقدس لشعوب اوروبا 
الشرقية شانها فى ذلك شان الاتحاد 
السوفييتى والدول التى تدور فى فلكه من 
خارج القارة الاوروبية... غم ان 
التطبيق... والممارسة للمبادىء الماركسية 
وما تفرع عنها من اساليب قد انتهى إل 
الواقع الى نظام راسمالبة الدولة اى 
امتلاك الدولة لكافة وسائل الانتاج... 
وسيطرتها على الادارة الاقتصادية من 
خلال التخطبط المركزى.١‏ وقد كانت هذه 
الصيفة المعروفة من قدلِم تجد اوصافا 

ن كان اشهره 


طبقات جديدة فا اروقة الحكم وهى وهى 
الطبقات التى تنتمى .الى الاحزاب 
الشبوعية .ل دول اوروبا الشرقية... 
استائرت هذه الطبقات بكل سفت 
وتمكنت عبر سنوات قليلة ان تستحوذ 
على الكثير من الامتيازات المادية والمعنوية 
كان تستحوذ عليها. الطبقات 
البرجوازية والارستقراطية... فحق الاجر 


الكبير. 
اقتناء سيارات... 
وحق الانتقال بحرية ل الداخل.. وحق 
السفر الى الخارج... كل هذه الحقوق لا 
يملكها الا الحكام واعضاء الاحزاب 
الشيوعية... ومن ثم تزايد الانفصال بين 
هؤلاء وبين بقية الشعب العامل مع تواق 
الزمن.. . وعدم وجود قوة تصمحيحية عي 
التوازن بين هاتين الفئتين إل 

العدالة الحقة... ولكن هذا لفسال سَُ 
الاقلية الحاكمة وحزبها الشيوعى وبين 
الغالبية الساحقة من شعوب اوروبا 
الشرقية كان يقابله انقصال مشابه ل 
الاتحد السوقييتى تفسه... 
والجمهوريات التى تتبعه... الا ان هذز 
الانفصال كان يقابله من الناحية الاخرى 


انفصال اخر إل مستويات المعيشة بين 


أ 


الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 


اأوتييات مص ميس سام لص نه سام 


1. 


شعوب اوروبا الشرقية والاتحلد | 
السوفييتى.. فقد ساعدت الاقليات 
الحاكمة فل هذه الدول على استنزاف 
مواردها لصالح التنية السوفييتية.. 
وبالتالى فقد خضعت هذه الدول بدرجات 
متفاوتة المخططات التبعية الرهيبة 
للاتحاد السوفييتى إن الانتاج 
والتسويق.. ولام د 
معدل تنمو: اليه 
التثموية الذر حققتها دول الوروبا القريية 
او حثى الاتحاد السوفييتي بجمهوريائة 
وال الوقت الذى بدت فيه 
0 التندية وازمات الاقتصاد 
الاشتراكي ل اوروبا الشرقية نت لجيزة 


البارز هو دول اوروبا الغربية وخاصة * 
المانيا الغربية التى كان لتقدمها السريع 
وقع مباشر عل الجزء الشرقى من ا مانيا 
وعلى كل دول أوروبا الشرقية. 

وال خط مواز لهذا التطور كانت الدول 
العربية التى نقلت عن التجربة 
السوفييتية واقتدت بها _ل نشها 0 


الحفاظ على استقرارها بكل الاساليب 08 

الديكتاتورية التى اتبعتها دول اوروبا 
الشرقية ا ا هذا الاستقرار كان باهظ 
الثمن فقد تمثل لل موجات عاتية من القبع 
الجماعى ضد القوى الشعبية التى لم 
تعد تحتمل مزيدا من تدهور مستويات 
المعيشة وسوء توزيع الدخول وتفشى 
البطانة بانواعها.... فضلاا عن كبت 
الحريات واهدار ابسط حقوق الانسان ل 
حياة حرة. 


نهاية الحرس القديم 
وال الوقت الذى نضح فيه وعى 
الشعوب بحقبقة التجربة الاستراكية بكل / 
ابعادها الاقتصادية والاجتماعية كان 
الحرس القديم من قادة الثورة البلشفية 
وردادها يش نشوم .. فقد انقرض او كاد 
جيل العشريتيات من البلاشفة... 
وصعدت الى مواقع المسئولية القيادية 
أجبال جديدة عاصرت التجربة 
الاشتراكية واكتوت بنيرانها.. وقد ساعد 
على ايقاظ الوعى فل هذا الجيل اخطاء 
القيادة السوقبيكية” والتناقضات الخفية 
التى كانت تدور ال محيطها.. فقد مهدت 


لوعي 
السوفييتى... وتبين النظام الذى جاء من 
اجل نصرة الانسانية قد ارنكب من المذابح 
الجماعة ما لم تعرفه غزوات التتار وعهود 
الملكيات المستيدة. 

- كما مهدت عثرات عهد برجينيف لبقظة 
اشد على واقع التخلف الاقتصادى ل بلد 
يتبارى ال غزو الفضاء.. ويستعد لحرب ! 
النجوم إل الوقت الذى يتدتى فيه دخل | 


الفرد الى اقل من ثلث"المواطن الامريكى.... ! 
واقل من نصف المواطن الاوروبى 
الغربى... وقد تعاظم الوعى الجماعى | 
بهذه الحقائق وبلغ ذروته ل بداية عهد 
القيادة الجديرة التى تزعمها ميخائيل ا 
جورباتشوف.. وكان امام هذه القيادة ! 
معارك متعددة لابد من خوضها كان اولها 
معركة الانتصار على الحرس القديم 
وتامين سلطة القادة الجدد... وقد نجح 
جورباتشوف ل ذلك الى حد السيطرة 
الكامئة على اللجنة المركزية ومجلس 
السوفيت الاعلى... ثم كانت معركة 
الاصلاح الاقتصادى التى ارتكزت اساسا 
على تصحيح اخطاء المركزية العنيقة... 
والملكية الجماعية لوسائل الانتاج غير أن 
هذا هذا الاصلاع لذ الذى اطلق عليه ممطلح 
يعكس فل جوهره 
اصلاخ الح كر اشح عور اي عل كافة 
المسارات داخل الاتحاد السوفييتى 
وخارجه وهو الاصلاح السياسى او تحرير 
الدول والكيانات التى يتشكل منها العالم 
الشبوعى من السيطرة الكاملة للاحزاب 
الشيوعية... وبالتالى انهاء احنكار 
السلطة وفتح ابواب التعددية الحزبية. 
ولكن الاخطر والاهم لل سياسة 
البروسترويكا هو تقرير مبدا الحرية 
الاقتصادية واتاحة الفرصة للمباداة 
الفردية والملكية الفردية... كللت هذه | 
الاصلاحات بالئجاح خلال علم 1144 
وكان اخرها الاعتراف بحق الملكية الفردية 
وحرية تاسيس المشروعات الخاصة من 
اسابيع قليلة وان كات هذه الحقوق قد 
تقررت ال حدود ضيقة... وقد انعكست ١‏ 
هذه السياسة || على دول اوروبا 
الشرقية.. وكان طبيعيا ان تؤدى الى | 
انقلاب جذرى فل تفلم الحكم القائمة.. 


وهى نفلم تعيش على الاتحاد أ! 
وتستمد وجودها 0 وفيا 


وقد اعتمد هذا | 0 
رسيي التحول على عالين 
الاول: ضعف قدرة الاتحاد السوفييتي 


على تقديم المعونة الاقتصادية الفعانة 
الدول اوروبا الشرقية؛ فقد كان 


ومن هنا كان لابد ان تجد هذه الدول 
حريتها إل التصرف اقتصادها وفتح 
اي 


الثائي: تباعد المخار التى بمثلها 
المعسكر الغربى بعد سياسة الوفلق التى 
ميزت عصر جورباتشوف... واتجاه 
الكتئتين الكبيرتين الى التخفيض من 
التسلح النووى ( اوروبا... وقد تَّّ 
هذا العامل دوره فل اسقاط المخلوف 
واشاعة جو الاطمثنان ل امكانية التوجه 
التحررى لدول اوروبا الشرقية. 
وكانت إشارة البدء لل التحول ١‏ 
الاشارات الصريحة والخفية التى اطلفتها 


' القيادة السوفييتية إل دول اوروبا | 


الشرقية.. والتى كانت تنبىم 

القيدة عل الام اح ولج | 
اختبارات الشعوب لنظمها السياسية 
وازاء السياسات والتوجهات التى تراه | 


الشرقية حيث تهاوى سور برلين العتيد... 
وتعائق الشعب الاماثى إل الضرب 
وتعالت صبحة توحيد 
الم تراجع الحزب الشيوعى 


الامائيتين. 
ل بلغاريا ولم يشذ عن خعلوط التراجع 


سوى رومانيا التى حاول رئيسها 
شلوشيسكو أدعاء الخصوصية والبعد 
عن هذه الموجة التحررية... ولكنه دفع | 
الثين غائيا | انفجار ثورى عنيف اطاع ٠‏ 
به رمته بعد رك دأء 

0 حو ا تحكمها 
اعتبارات تخرج عن كل ما هو مالوف من 
عالم التطور والتغيير... فقد كانت هذه 
التحولات تستند الى تجمعات مدنية 
حيوية... فقد العبت الثقابات العمانية 
والمهنية والاتحادات النقلية والفكرية 
ادوارا رائدة لل حركة التحول الكبرى , 
خارع الاحزاب ال السياسية. 


درك 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:.. 0000 


. زمن التفكك الداخلى فى ل النظاد الحالي 
الداحد | 
1 هذا زمن موحش حقا. 


ينشا في العالم نظام واحد تسيطر بقلم حليم بركات + 
عليه قوة لا تضاهى تفرض ارادتها وتخطط 
استقبل لا تنازعها فيه اية قوة اخرى. وفي 
فرضها لارادتها وتخطيطها للمستقبل؛ تنطلق هذه القوة من قاعدة | 
مصلحتها القومية ونظرتها للامور والحياة من زاوية السوق التجارية 
الحرة فحسب؛ وهي؛ اضافة لتجاهلها وعدم احترامها لمصالح الآخرين 
وحقوقهم؛ مستعدة لممارسة العنف مهما كان بشعاً ضد كل من يتحداها 
ويقاوم مشاريعها او يريد فقط ان يخرج عن مدارها. 

وفي نظرتها العامة للامور تسود ثقافة الاستهلاك فينصب الاهتمام 
على اشباع حاجات ثانوية تصبح مع الوقت حاجات اساسية 
وضرورية ويصبح الاقتناء قيمة بحد ذاتها وتتحرر الفردية من اية 
التزامات لا تنسجم معها وتنبع منها. 

وفيما تسيطر الثقافة الاستهلاكية ويتحول العالم تدريجيا الى 
قرية؛ يجد الانسان نفسه يخرج عن مداره الخاص ويعايش شراسة 
الواقع على هامش الوجود, تتراكم الاشياء والامور حوله؛ ويطارد 
احلامه كما لوانه يطارد ظله؛ ويشعر وسط الحركة الدائبة بفراغ في 
عمق اعماقه. يطارد اهدافا لا يدرك كيف اختارها لنفسه ولا يعرف 
اسماءها منفصلا عن قواه البدعة وينابيعه الاصيلة والتزاماته بالاخر. 
يلاحق خطواته اللبرمجة من دون توقفء ومن دون ان يدري نماما ما 
حدث له وكيف وصلت به خطواته الى حيث يجد نفسه على هامش 
الوجود لا يهتم باحد ولا يهتم احد به. ولأنه لا يعرف اتجاهه وموقعه في 
خريطة العالم الذي يتسع ويتفتت في الوقت ذاته؛ يكتشف انه محقون 
بالغضب والخوف الممتزج بالاحباط فيصاب بالرعب من انتشار طاعون 
الجنون. 

يكتشف بعد متابعة دقيقة وتأمل؛ في نطاق الوقت القليل الذي 
يمكنه فيه ان يتامل ويدقق في شؤون حياته؛ كان العالم يتخذ ظاهرا 
مسلكين متناقضين: من ناحية؛ يتضح له ان نظاماً عالميا واحدآ هرميآ 
قد تكون فعلا بعدان اندمجت كافة البلدان والمجتمعات (طوع!ا او 
مصادفة او تمشيا مع التياراو اضطرارا او تخوفا) في إلنظام | 
السياسي الاقتصادي الغربي الرأسمالي. تمكنت الولايات التحدة . 
الاميركية منذ الخمسينات ان تحل محل اوروباء او بريطانيا وفرنسا ' 
على وجه التحديذ: وان تحتوي النظومة الاشتراكية وتسهم في , 
تدميرهاء وانّ تحتل بمفردها قمة الهرم. 0 

وقد ساهمت شبكات وسائل الاعلام والاتصال والمواصلات والانتقال : 
السريع والتكنولوجيا الجديثة بتكامل عملية الاندماج في النظام العالمي ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


٠ .‏ تتحول هذه الانقسامات الى نزاعات وحروب اهلية دامية تؤدي بدورها 


عن طريق الوصول الى اقصى المجتمعات واكثرها عزلة. تقلص العالم ! 
وتحول الى قرية صغيرة؛ واصبح هناك من يشعرون انهم مواطنون | 
عالميون» فانشاوا علاقات موسعة ومكثفة في سائر انحاء الارض | 
وبداوا يتطلعون الى غزو الفضاء. وفوق هذا اصبحت النخبة في مختلف ١‏ 
الحقول مرتبطة بالنخب الوازية لها في اللجتمعات الاخرى اكثر مما هي 
مرتبطة بشعبها الا من حيث علاقة السيطرة عليه وتطويعه. 

ورافق هذه التطورات نشوء ثقافة استهلاكية اعادت صياغة او | 
تحديد الدوافع والتوجهات والحاجات والطموحات والرغبات والآمال ا 
الائسانية ووصلت الى اقاصي القرى النائية. انتقلت الثقافة | 


الاستهلاكية التي تشجع على الفردية 
والانائية والمتعة والتنافس في الاقتناء , 
والتمسك بمظاهر المكائة ورموزها الى كل 
بقعة في الارض وحددت التطلعات 
المستقبلية للفرد والجماعات. ويكاد كل بلدء بل كل جماعة وفرد ان 
يعيش في مداره الخاص لا يهمه غير نفسه في نظام شعسي طاغ. 
وفي الزمن الذي تحول العالم فيه الى قرية صغيرة؛ يشهد الانسان 
الحديث» من ناحية ثانية؛ نزوعا نحو التفكك الاجتماعي داخل مختلف 
بلدان العالم. في ظل النظام العالمي الواحد (وهو نظام اقتصادي 
سياسي بالدرجة الاولى) تترسخ ظاهرة التفسخ الداخلي على مختلف 
/ الستويات؛ يشهد؛ من دون ان يتمكن ان يفعل شيئاء مزيدا من 
الانقسامات الاجتماعية والتفرقة العرقية والعنصرية والطائفية 
والدينية والقبلية والطبقية التي تهدد المجتمعات والانظمة من الداخل. 
يحدث هذا في بلدان العالم الثالث كما في اوروبا واميركا وفي ما كان 
يعرف بالاتحاد السوفياتي؛ في البلدان الكبيرة والصغيرة» وفي ظل ‏ 
الانظمة الديموقراطية كما في ظل الانظمة الشمولية الاستبدادية» 
وذات الاقتصاد الحر كما في ذات الاقتصاد المسير مركزيا. وكثيرا ما 


الى تعميق التمزق؛ وترسيخه. بذلك يفقد التنوع والتعدد ما يمكن ان 
ينسب اليهما من ثراء ووهج؛ ويتحولان الى جراثيم تفتك بجستد الامة 
الواحدة. 

وبين اخطر ما يغيب عن الانسان طبيعة هذه الانقسامات فيظن انها 
تعود لوجود تنوع وتعدد في الانتماءات والتوجهات الثقافية بحد ذاتها. 
ولو تعمق قليلا (وهو لا يريد ذلك)؛ لادرك ان التنوع والتعدد يتحولان / 
الى انقسامات ونزاعات فقط حين تسود الفروقات الطبقية ويقوم 
النظام على التمييز وتغيب العدالة وتبطل المساواة في الحقوق | 
والواجبات. 1 , 

الفتك الداخلي في لبنان امتد الى السودان والصومال وافغانستان | , 
وبلدان عدة في إلعالم الثالث؛ والى جمهوريات الاتحاد السوفياتي الذي 
زال من الوجود, والى يوغوسلافيا المحتضرة؛ وما سياتي قد يكون اكثر 
هولا مما حدث حتى الآن. ٍ 

واخيراً بدا يظهر ان النغسس لا يقتصر عاء, العالم الثالث؛ ققد وصل 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ 


الى قمة الهرم بالانفجار الاجتماعي الذي يحدث في الدن الغربية: كما 
حدث في مديئة لوس انجليس مؤخرا. وما حدث في هذه الدينة ليس 
سوى مؤشرء لم يتفاجا من يعرقون المدن الاميركية بما حدث؛ وربما 
انذهل الفتونون باميركا وبحضارة الاستهلاك والبدخ والترف في الداخل 
والخارج. في وسط هذه الحضارة يلتقي الفقر والعنف والانحراف 
والانهيار والموت؛ وتغيب العدالة بقدر ما يزداد الاحمال. والفقر في مدن | 
الولايات التحدة لا يعني الجوع والحرمان والمرض والمخدرات والاجرام 
والسجون والقتل والعيش دون منزل او ملجأ والبطالة عن العمل 
فحسبء انه يعني ايضا الانهيار الانسائي والجنون والوحشة وانعدام 
الكرامة وتهدم العائلة وفقدان الامل باللستقبل والاخر. ويتعرض لكل 
ذلك اكثر من يتعرض الاطفال والمسنون والنساء, واذا ما تذكرنا ان | 
المجتمعات الغربية هي مجتمعات حضرية؛ ربما ندرك حينئذ ما مصير 
الغرب. 


شخصيا تعرفت الى المفيمات والاحياء الصفائحية وتجولت في | 
الازقة الشعبية في القاهرة والخرطوم وتونس والجزائر والدار البيضاء 
وفاس والرباط وصنعاء فلم اشهد فقرا كالذي شهدته في المدن 
الاميركية من حيث تاثيره على هدر انسانية الانسان ومدى اهمال 
وتجاهل الدولة والمؤسسات الخاصة والعامة لمشكلات الفقر. لقد تحولت 
غالبية احياء نيويورك ولوس انجليس وديترويت وواشنطن وفيلادلفيا 
وبوسطن وغيرها الى غابات لا يجرؤ حتى المغامرون على اقتحامها. 
فقط عندما تجري احداث عنف دامية كتلك التي جرت مؤخراً في.لوس 
انجليس؛ يضطر الاميركيون للاعتراف بمدى انتشار العنصرية والتفرقة 
والفقر والتفاوتات الطبقية في الحياة الاميركية ومدى هشاشة المجتمع 
الداخلية وهزالة نظامه العدلي. ولفترة قصيرة جد خلال هذه الاحداث 
الدامية وبعدها مباشرة تجد النخبة السياسية والاقتصادية واجهزة 
الدولة نفسها مجبرة ان تعترف بوجود 
المشكلات الاجتماعية وان تتعامل معها على 
انها ليست مجرد مسالة امنية تحل بالقمع 
وعن طريق الشرطة وقوى الامن؛ بل تتعدى : 
ذلك لتصبح ايضا مسالة انعدام العدالة - 
الاجتماعية. في مثل هذه الفترات القصيرة 
فقط؛ يسمع كلام من قبل النخبة عن وجود لم اف 
حاجة ملكة لكيام ب ب 223000 اساهيت شبكات وسائل الإعلام 
وبشمولية للمشكات الاجتماعية 20 والإتصال والمواصلات والإنتقال 
اكول الجكرية ل. وزاك لجان فد تدج 2 السريع والتكنولوجيا المديثة 
/ جذرية لها. وتؤلف لجان قد تخرج الملا 
بتقارير وتوصيات تضاف الى تقارير سابقة السك اع لسلست 


منسية؛ ويعود الوضع الى سابق عهده. بتكامل عملية الإندماج في النظام 
كيف نفهم وجود نظام عالمي واحد وتفكك العامة اا ف تا 

١‏ اجتماص أن في ساك الدممات في القسالي عن طريق الوصول الى 
الوقت ذاته؟ فيما يتحول العالم الى قرية أقصى المجتمعات وأكثرها عزلة» 


١‏ صغيرة: كيف يتحول اللجتمع الى قرى 
| متناحرة؟ هل يتسبب قيام نظام عالي 
ا : 


هرمي واحد بالتفكك الاجتماعي الداخلي؟ 
اذا يتفتت العالم العربي والاتحاد 
السوفياتي (ليبدا تفتت جمهورياته بعد ان 
تنفصل وتستقل)؟ لماذا تتفتت يوغوسلافيا 
ويلغي الجمار جاره في المبنى الواحد؟ اذا 
تلغي القبائل بعضها البعض في السودان 


والصومال ولبنان؟ ما الذي يجعل البلدان الصغيرة تستكبر حجمها 


فتكافح جماعاتها من اجل الاستقلال والانفصال بدلا من التوحد 
والاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي؟ هل من علاقة بين هذه 
الظواهر؟ ما القوى والعوامل الظاهرة والخفية وراءها؟ كيف نفسر هذا 
الواقع المزدوج؟ هل من تناقض او تكامل بين هذه الظواهر؟ 

في محاولة للاجابة على هذه الاسئلة, لا بد من معرفة طبيعة هذه 
التطورات العالمية والمحلية؛ ومسبباتها والعلاقة في ما بينها والتوصل 
من خلال البحث الدقيق والشامل الى تفسيرات مقنعة. هناء وباختصار 
تقتضيه طبيعة هذه المقالة؛ اريد ان اوحي باحتمال تقديم تحليل 
اجتماعي يرتكز الى القولات التالية, 

- ان النظام العالمي الواحد السيطر حاليا يقوم على الهيمنة 
والتبعية لمصلحة الدول الصناعية او ما بعد الصناعية وعلى راسها 
الولايات التحدة الاميركية بالدرجة الاولى والدول الاوروبية الغربية 


بالدرجة الثانية؛ وذلك ليس لمصلحة المجتمعات الاخرى بل على حسابها. 


من هنا وصفي للنظام العالمي الواحد على انه نظام هرمي. 


- في المجتمعات التابعة تستفيد النخبات السياسية والاقتصادية 


من العلاقمة بالنظام العالمي على حساب شعوبها وترفض ان تهتم 
بمشكلاته. 

0-6 د في ظل الانظمة السائدة في العالم تزداد الفجوات بين البلدان 
الغنية والفقيرة؛ وبين الطبقات والجماعات والمناطق داخل كل مجتمع-أ 
فيما تزداد ثروات الاغنياء وتتراكم مقتنياتهم؛ تسوء احوال الفقراء. 

- تتجاهل النخبات والطبقات والجماعات الحاكمة في كل بلد 
الاوضاع الماسوية في مجتمعها ولا تعترف بوجودها. بل ان المرفهين 
والثقفين من اصول فقيرة وجماعات معدمة انفسهم يتخلون عن 
اصولهم ويلتحقون بالمرفهين من الجماعات والطبقات المسيطرة. يلاحظ 
مثلا ان السود الناجحين في اميركا يتخلون 
عن السود الفقراء مدفوعين ام 
الخاصة: وان البلدان الغنية 
البلدان الفقيرة في أمتها الواحدة. هنا يقسر! 
أيضا لماذا بداأت عملية الانقصال في ' 
يوغوسلافيا من قبل الجمهوريات الاكثر 
ازدهارا؛ ولاذا تسعى النخبة في الاتحاد 
السوفياتي السابق متخلية عن شعوبها 
لكي تصبح جزءا من النظام العالمي: ولماذا 
تنجح في شمال ايطاليا في الانتخابات 
الاخيرة حركة تقول بالتخلى عن الجنوب | 


ا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


الايطالي معلنة يأسها من احتمالات تحسين 
احواله وتفضل الالتحاق باوروبا الشمالية, 
ولاذا انهار لبنان لآن جماعاته الحاكمة 
فضلت ان تكون جزءا من الغرب على ان 
تكون جزءا من محيطها. 
- بالاضافة الى التخلي عن الفقراء, 
تتبنى الانظمة والجماعات المستفيدة الغنية 
والطبقات المسيطرة المرفهة ايديولوجية 
ومفاهيم تسوغ هذا الواقع قتحمل الفقراء 
مسؤولية فقرهم وتتهمهم بالكسل وقلة 
الطموح والجهل فيما تنسب لنفسها التفوق 
العقلي والخلقي والنفسي وتعتبر انها 
حققت ما حققت بفعل مواهبها الخاصة. 
انطلاقا من هذه القناعات الهشة؛ يتم التخلي عن مسؤولية تحسين 
اوضاع الغارقين في البؤس. بذلك تفقد الطبقات والجماعات وامناطق 
والبلدان المرفهة والمأخوذة باغراءات ثقافة الاستهلاك الحساسية المرهفة 
تجاه من هم دونها مكانة وتتخلى عن مسؤولياتها في خلق الظروف . 
والاوضاع التي تساعد على التغلب على مشكلات الفقر والتحرر من 
اسره. بكلام آخرء نجد ان الطبقات والجماعات المرفهة اصبحت منشغلة 
كليا بامور تعزيز مكانتها وتخلت عن مهمات التنمية الشاملة وتحقيقٍ 
العدالة الاجتماعية التي لا تكون هناك حرية واستقرار بدونها. 
وطالما تسود هذه الاجواء؛ من المتوقع ان يزداد التفكك الداخلي وان 
تحدث تفجرات اجتماعية تتخذ اشكالا يستحيل التنبؤ بها « 


* عالم اجتماع وروائي» استان في جامعة جورجتاون - 
واشنطن. 
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لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


| الإسكان الدامشي بوالحدة تي يهدد 


الا معثة 


عند إعادة ترتيب الأوراق ومراكز 
الدول والأمم والشعوب في «النظام 
العالمي الجديد»» تسعى كل دولة 
التبرز ما لديها من مقومات بج 
الجغرافي والنفوذ السياسي والمكانة 
وي 0 
وغير ذلك من مقومات متعارف 
عليهاء والتي تتلخص في النفوذ 
الخارجي والاستقرار الداخلي فهما 
المؤشران الأساسيان لمكان كل دولة, 
فمن الوهم أن تعيش امة على الإعلام 
الخارجي متناسية الانسجام 
الداخلي. 

ومنذ انتهت حرب الخليج وتفكك 
الاتحاد السوفياتي» ارتفعت مكانة 
الولايات المتحدة الأميركية لتحتل 
موقع القمة, وزادت مكانة الرئيس 


الاضطرابات العرقية والتي اشتعلت ‏ 

منذ أسابيع قليلة ‏ في مدينة لوس 
إتملينن بم بولاية كاليفورنيا (اغنى 
ولاية في أميركا) عقب صدور حكم 
بتبرئة رجال الشرطة الذي اعتدواً 
بشكل مؤكد ومسجل على شريط 
فيديو على رجل اميركي من السودء 
فجاء ذلك الحادث المفاجئ ليكشف 
أن هذا «الهيلمان» الأميركي هشء لآن 
التركيبة البشرية لم تصل بالفجل لآن 
تكون «بوتقة انصهاره كما تحاول 
الدولة من خلال التعليم والمزج 
مستهدفة أن ينسى كل مواطن 


جذوره وعروقه» و«يتأمرك» غير أن | 
الممارسة تؤكد أن من يحصل على ' 


الجنسية الأميركية بعد سنوات من 
حصوله على «الكارت الأخضرء» 


| تلاحقه جذوره لجيل أو اكثر, والتي - 
عادة ما تنقسم إلى خمسة انواع ' 
رئيسية هي: القوقازي, أي كل | 
الشعوب التي من اصول اوروبية 
وتتريع على قمتها المجموعة التي 
يشار إليها ب 1/857 والتي تعني 
«الجدس الأبيض من أصضل 
أنفلوساكسوني وديانته مسيحية 

ومذهبه بروتستانتي» كما يقع 
السود (وهم الأميركيون من اصول 
زنجية إفريقية) لقرون في القاع ومنهم 
القس جيسي جاكسون والذي لم 
يوفق في الترشيح للرئاسة, ويينهماً 
يأتي الأميركيون من أصول بلدان 

إسبانيا والبرتغال وكل اميركا 


اللاتينية والبحر الكاريبي ولأنهم 


يتكلمون الإسبانية يشار بلفظ 
«مسبانيك» 11158870108 

عددا لابأس به في الولايات اللختلفة 
داخل أميركاء وبعدهم يأتي 
«الآسيويون» أي الذين تنحدر 
جذورهم إلى منطقة الشرق الأقصىئ 
أي اليابان والصين وكوريا وغيرهاء 
وقد برز منهم المفكر «فوكوياماء» 
والذي يطلقون عليه وكيسنجر 
أميركا عام :١٠؟»‏ عقب طرحه 
فكرة «نهاية التاريخ», ومنهم مئات 
من العلماء والمبدعين قي جميع أنحاء 
أميركاء وقد اقلقتهم ثورة وتدمير 
السود للبيوت والمحلات التجارية 
ونظموا مظاهرات يدعون فيها 
المساواتهم بالبيض وحمايتهم هم 
وممتلكاتهم“اما نحن العرب. بم 
فينا من مصريين وسكان بلدان 
شمال إفريقيا ‏ فناتي تحت مصنف 
«البيض من غير الإسبانيين»» ولكل 
من هذه التصنيفات الخمسة 
الرئيسية, مجموعات أصغر حجما. 
وقد انعكس هذا الوضع من 
التفرقة العرقية على جميع أنواع 


الحياة والنشاط فهناك مجالات عمل 


تقرارالسياسي, 


لا يدخلها السود أو تكون مقصورة 
على القوقازيين الأوروبيين» ولا يكون 
رئيس الجمهورية إلا من «الواسب»», 
وكان الاستثناء هو جون كيندي 
والذي صار رئيسا على الرغم من أن 
مذهبه كاثوليكي؛ ولم يستطع 
كيسنجر أن يتقدم لمنصب الرئاسة, 
ليس لأنه يهودي ‏ فمن الناحية 
النظرية والدستورية لا يوجد ما يمنع ‏ 

ولكنه ممنوع قانونا لآنه مهاجر وليس 
مولودا في أميركا أي من الجيل الأول 
من المهاجرين. 

ونتيجة كلذلك تكتلت 
المجموعات البشرية في أحياء سكنية 
وأصبح مستوى المعيشة فيها معبرا 
عن مجمل وضعها الاقتصادي 
واحيانا لا تستخدم في بعض من هذه 
المناطق إلا اللغة الأصلية لأصحابها 
مثل اللفة الصينية أو الاسبانية او 
الايطالية. 
وإذا عدنا من هذه الجولة داخل 

أميركا لنعود إلى واقعنا العربي نجد 

أن وضع الإسكان ككل والإسكان 
الهامسشي على وجه الخصوص 
يختلف من دولة إلى اخرى اختلافا 
بيناء فالدول البترولية بشكل عام 


سواء تلك التي تأخذ بالنسق , 


١ 
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بقلم: د. ميلاد حنا ' 


الرأسمالي مثل دول التعاون 
الخليجيء اوالدول التي لديها 
تخطيط مركزي بدرجات متفاوتة, 
ليس لديها مشاكل حادة في 
الإسكان» فقد استثمرت جزءا من 
عائدات البترول في توفير المسكن 
لمواطنيها بشكل عام ويطريقة 
متوازنة مع الدخل على الرغم من 
وجود بعض مناطق من العشش 
أو الكرتون هنا وهناك. 

أما الدول الزراعية كثيرة السكان 
ومحدودة الدخل مثل مصر وسورية 
ولبنان والأردن وتونس والمغرب فإنها 
تعاني من هجرة مستمرة من الريف 
إلى الحضرء وهناك ولا شك الدول 


العريية الأفقر كالسودان والصومال" 


واليمن وموريتانياء فإنها تشكو بشدة 
من سوء حالة الإسكان في كل من 
الريف والحضر. 
ومن بين كل هذا العالم العريي 
الواسع تبرز على السطح وبشدة 
مشاكل كل من القاهرة والخرطوم, 
حيث تكونت فيها مناطق إسكان 
عشوائي تحيط بها من كل جائب» 
واصبح ذلك مصدر خطر اجتماعي 
وأمني على حد سواء» وريما يكون 
ذلك أحد العوامل التي دعت الرئيس 
مبارك أخيرا لتشكيل لجنة خاصة 
برئاسة د. صبحي عبد الحكيم خبير 
الإسكان والذي كان لسنوات طويلة 
حقبة السادات رئيسا لمجلس 
الشورى وامينا للحزب الوطني. 
وتوجد بالقاهرة تشكيلة عجيبة 
من إسكان الفقراء الذين يهاجرون 
من الريف إلى المدينة التي تبهرهم 


المصدر : 


التاريخ 


باضوائها حتى أسموها دام الدتيا», 
فهناك اولا بعض الأحياء القديمة 
والتي كانت تسكنها العائلات 
المتوسطة وريما الثرية مثل «الحلمية 
الجديدة» والأزهر ومصر القديمة 
وحلوان وشبرا وغيرها والتي كانت 
فيها معقولة حتى اواخر 
الأريعينات, ولكن اهلها قد تركوها 
وهاجروا إلى المناطق الأرقى في مصر 
الجديدة والمهندسين والدقي وغيرهاء 
وهكذا استولت الطبقات والفئات 
الأقل قدرة من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية على هذه المناطق 
وانحدر لذلك مستوى الحياة فيها. 
وفي بحر الثلاثين سنة الماضية 
ظهرت حول القاهرة مناطق كثيرة, 
كانت إلى عهد قريب ارضا زراعية ثم 
تم تقسيمها إلى قطع اراضش 
بمسطحات صغيرة تتراوح بين ٠٠١‏ 
و١1‏ مترا مريعاء ثم قام الأهالي من 
الملاك (وهم أيضا من بسطاء الناس) 
ببئائها دون تخطيط اوترخيص 
وعلى مراحل ويطريقة عشوائية 
وتركوا مبانيها بدون بياض خارجي 
إقلالا للتكلفة؛ ولعل أشهر هذه 
المناطق: بولاق الدكرور ويسمونها 
بالصين الشعبية كناية عن التزاحم 
الشديد بهاء وإمبابة (حيث يتردد 
اسمها مقرونا بأحداث الفتنة 
الطائفية)» وعلى طول شارع الهرم 
بالجيزة ثم هناك مدينة بأكملها باسم 
منشية ناصر والدويقة في الصحراء 
القاهرة, ثم قام الأهالي بملء 
الفراغات والمسطحات الزراعية في 
جنوب القاهرة بين مصر القديمة 
والمعادي فنشات أحياء عشوائية في 
دار السلام واسطبل عنتر وغيرهما. 
خلاصة اتقول» أن النسيج 
الاجتماعي يتغير في القاهرة بشكل 
واضح وفي كثير من مدن العالم 
العربي» حيث تكونت أششاط جديدة 
من السكنى لم تكن معروفة من قبل» 
ولكنها كانت الوسيلة المتاحة 
لمحدودي الدخل في الحصول على 


قالحكومة لا تركر الساكن بائذ 
البكافي أو بالإيجار المعقول الذي 
يتناسب مع الدخول الهزيلة, ولكن 
هذه الأنواع من السكنى أصيحت 
مصدر قلق من الناحية الآمنيةء فلو 
حدث. لاقدر الله.اي واقعة 


حدث في كاليغورنيا أخيرا عندما 
صدر حكم بتبرثئة رجال الشرطة 
وتوهم السود انه حكم ظالم ضد 
السود عموما ‏ نقول؛ لو حدث ظرف 
ممائل فمن اللمكن أن يحدث تحرك 
تلقائي في هذه المناطق والتي تصعب 
السيطرة عليه او اقتحامها. 
ومن هنا فإن دراسة هذا المناطق 
من الإسكان العمشوائي اوالهامشي 
اجتماعيا واقتصاديا أمر بالغ الأهمية 
وريط ذلك بالاستقرار السياسي 
وضمان التنمية والإصلاح الاقتصادي. 
على ان الحلول لهذه القضية 
طويلة ومعقدة وتحتاج لتخطيط | 
طويلء ولكن نقطة البداية لابد ان 
تكون بالاعتراف الرسمي بهذه 
المناطق العشوائية؛ والعمل على 
تحسين الأحوال فيها وتخطيط 
شوارع وممسرات ت بمرور 
سيارات الشرطة والمطافئ والإسعاف 
وغيرهاء والتاكيد على عدم إنشاء 
مساكن عشوائية جديدة بدون 
ترخيص مستقبلا ولكن بشزط أن 
تقوم الدولة ببناء المساكن الشعبية 
بإيجارات زهيدة مناسبة» وهو امر 
كان قد تحقق في عهد عبد الناصر 
في ما يعرف الآن بمناطق المساكن 
الشعبية. ولا يفوتني أن اؤكد ان 
نصف مشاكل القاهرة لا تحل من 
داخلها بل في خارجهاء لأنه لا بد ان 
تعفل على تنمية مناطق الطرد في 
بعض محافظات الوجهين القبلي 
والبحري؛ لآن ذلك سيوقف هذا 
السيل من الهجرة منها إلى القأهرة 
أو الاسكندرية حيث موارد الدخل 
الهامشي في أي وظيفة أو عمل غير 
منتج قائمة ومتاحة وممثلة في الباعة 
المتجولين وماسحي الأحذية 
وحارسي السيارات والتسول المقنع 
فضلا عن العيش على مجالات 
الانحراق في المخدرات وما في 
شاكلتهاء وكلها تجذب مهاجرين 
كانوا يقومون بعمل شريق في فلاحة 
الأرض» ولكن الدخل منه اصبح ١‏ 
هزيلاء وحالة الضياع في الملساكن 
العشوائية قد أصبحت أيضا هي 
البيئة المتاسبة للتطرف الفكري ومنيع 
العنف الاجتماعي؛ وهكذا نشات 
علاقات واضحة بين مشاكل الإسكان 
وبين الآمن والاستقرار السياسي 
والاجتماعي. 


1 


و 
01 
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التاريخ : 


9 كيين 


الحسكرية الأمريكية .. ولنة القوة 
أها حادية كرنية .. والك اين 1 


٠ ' '‏ المرشد ف خططالدفاع «هو عنوان التقرير الذى 
نشرته ٠‏ النيويورك تايمس الامريكية ٠‏ والذى يكشف 
عن الخطة السرية لمواجهة التحديات والاولسويات 


لها علاقة بما يسمى ٠‏ بالمصالح الاء 


الاك التقرير الماح حلقاء امريكا ل روي الغربية 
واليابان وابرزت مفاهيمه المدلولات القديمة عن دور 


١ والقيام بمهمة الشرطى‎ ٠ العم سام‎ ٠ 
. استرجع من جديد فكرة القبلة الأمريكية‎ 

لقد كان المعنى الصريح لورقة 
البنتاجون هو رفض فكرة ٠‏ الجماعبة 
الغالمية ٠‏ والتى نادى بها بوش خلال 

حرب الخليج الثائية . وظهور هذا 
| المناقشات إل 
دور المسكرية الاريك والسطيع 
المريكي داادة من اتجانيز وافيدينٍ 


ار رة الى يتبناها التقرير ومن 
خلفه رجال البنتاجون العسكريين 
وغلاة الجمهوريين وارباب الاحتكارات 
الصناعية و العسكرية الكبرى تتلخص 
أن امريكا يجب أن تمضى ل طزيق بناء 
قوة عسكرية هائلة للمحافظة على 
المصالح الأمريكية فى أنحاء العسالم 
وفرض ما يسموثه بالسلام الامريكى ! 
ن ناحية أخرى يتحدث بعضن اقطاب 
«يمقراطيين عبن صيانة المصالح 
الامريكية وكيف أنه من الضخرورى ان 


انتخا 1 
منها مع احداث لوس انجلوس الآخ 


كضرورة من ضرورات مواجهة العجز ل 


الميزانية , 

ونتقدم ل مجرى الأحداث والمراعان 
حول قضية العسكرية الأمريكية ودورها 
وحجمها مناقشات عديدة وأفكار أهمها 
تحديد طبيعة العدو .فهم يجمعون على أن 
العدو فيما سبق كان واضعا .كان فو 
الاتحاد السوفييتى والعسكرية السوفييتية 


. وحلف وارسو ولكن النشكلة الآن: ان 


الحديث.عن الغدو يتناول شيئا يسموته 


* ولكنهم يتفقون‎ ٠ المجهول وغير المؤكد‎ ٠ 
* على تعبيرجديد يولونه أهمية اساسية وهى‎ 
الصراغات.‎ ٠ اختصار لعبارة غامضة هى‎ ٠ 


الاقليمية الكبرى ٠فما‏ هو المقصرد به 


. العبارة الغامضّة ؟ انهم تارة يتحد: 


مراحة عن الحركات السياسية 


وخاصة الحركة الاسلامية السياسية وتارة * 
. أ اخرى يتحدثون عن مخاطر الحركات 


ترد العالم 8 


القومية وخاصة فى افريقيا واسريكا 
اللاتينية وشرق أسيا . ومن المعروف أن 
وكالات الأمن الأمريكية قد عبدت أخيرا 
الى انتقاء اعداد جديدة من العملاء الذين 
يعرفون الفارسية ( ايران ) والسواحلية 
( افريقيا ) وغيرها وذلك لضمان استيهاب 
هذه الحركات والسيطرة عليها او 
اجهاضها وتوجيه العمليات العسكرية 


' ضدها . ولايتم الكلام عن المصالع 


الأمريكية ويدور الحديث عسن مواطن 
الثروات فى البلدان المختلفة خارج امريكا 
خاصة البترول ومنطقة الخليع .وم 
ينسون الاشارة الى الصين وكوريا الشمالية 
وكيف انهما لا زالتا على الخريطة 
السياسية .ويتردد ذات الوقت بشكل 
متكرر الحديث عن انتشار الاسلحة الذرية 
عن طردق عديد من مناطق العالم . ويشور 
الحديث المشوب بالقلق عن مشباكل 
الانقسام الواضع بين الشمال الغنى 
والجنوب الفقير وكيف أن مشاكل هذا . 
العالم الفقير لا حل لها بل وتتفاقم يوما بعد 


“يوم وتزدادٍ الهوة اتساعا مما يهدم . 


المصالح الغربية عامة والامريكية 


' خاصة .وهم يخلصون ف مناقشاتهم الى 
٠‏ ان القوة العسكزية الامنريكية وجودهاً 


وتعاظمها امر لازم وملع . وانها القنوة . 
المنوط بها القيام ببالعمليات. الهامة ل ” 


الأركان المسكرية الاي ريكية 


تفج العديد من الخيارات والافكار التى 


تحدد مصير العالم خلال العقند.القنادم 


٠‏ . واوائل القرن الواحد والعشزين هل تعض 


امريكا نحوه الأحادية الكوثية. أم تنتهج * 
سبيل ٠‏ الجماعية العالمية .هل تقوم “ | 
امريكا ببعض العمليات منفردة مثلما حدث 
معغزوبنما واصطياد نورييجا أم تقوم 
بدور المآمور الأمريكى ( الشريف ) الذى 
يقود مجموعة معاونة لاصطياد احدهم كما 
حدث مع العراق وصدام . 
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ثم تنطرق المنناقشة الى ضرورة 
استكمال النقص الذى حدث فى خرب 
الخليج حيث حاريت امريكا ومعها حلفاوها 
باسمهيثة الامم .وكيف أن امزيكا قد 
قادت الحرب ولم تسستكمل شرط اشراف 
الأمم المتحدة الذى يقضى بأن نتم المهمة 
العسكرية تحت اشراف لجنة عسكرية تمثل 
هيئة اركان عسكرية من الممثلين الدائمين 
لمجلس الأمن وهو ما لم يحدث ٠‏ ويسرى 
البعض استكمال مثل هذا التقص فى 
. المرات القادمة وهم يرشحون لزئاسة مثل 
هذه اللجنة الجنرال كولن باول وذلك بعد 
ان يتخلى عن منصبه فى البنتاجون وينتقل 
الى هيثة الامم ليرأس مثل هذه اللجنة ؟ ‏ *' 
أنود الفعل الأوى للتقرير المشار اليه 
ونفى المسئولية لجديته لم يمنع ريتشارد 
شينى وزير الدفاع الأمريكى من أن يسؤكد 
أخيرا ما جاء به فهو يعلن فى صراحة بسأن 
الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على تشكيل 
الأرضاع ف العالمْ حتى مطلع القسرن 
الحادى والعشرين . وان امريكا ستظل 
أقوى دولة قادرة على مواجهة التحصدياث 
وانهاء الصمراعات الاقليمية مثلما حدث فى 
حرب الخليج وهريمضي قائلا ٠‏ ان ابريكا 
تحشد قوة عسكرية لرد م أية محاولة تهدد 
مصالحها فى أى موقع من العالم هكذا تعلو 
لغة القوة وتمتلىء بالتحدى فهل تسسعي 
امريكا الى اكراه العالم على المرور بتجربة 
انازية كونية جديدة تقودها العسكرية 
الأمريكبة ' 
وهل العالم وهو يمر بمشاكل متفاقمة 
ويتطلع الى حريات أوسع على استعدال. 
تقبل لغة القوةهذه ؟ ألم تكشف الاحداث 


, تكشف ايضاعن ضعف البنيان الداخلى 
للمجتمع الأمريكى ذاته . 
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التاريخ : ... 


١‏ أسدلة و١‏ اجاباك_ 


هد ل النخاو العام العالي الجديد» 


لرسم خطى ا مستقيلء لابد من التعرف على التحولات الكبرى في البيئة الدولية. صحيح 
انها مازالت تتشكل. لكن من الواضصح ان ملاح النقام العاقي الجبيد ف صرحلتع 
التكوينية, تفتقد الى ا ميزان العادل. - ا 
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58 
بن ها التحدي الذي يراج التالر الآن؟ 


لا العالم يعيش اليوم مرحلة «تحلل في 
التنظيم» الدوليء ٠‏ وهي مرحلة مليثة باللخاطر 


المرحلة لفترة غير قصيرة. والتحدي الاساسي 
كما جاء في تقرير للبرنامج الانمائي لام 
التحدة والصادر في مارس - آذار الماضي؛ هو 
«كيفية احتواء الراأسمالية» وكبح جماحهاء من 
اجل الا تقوم بحمروب باردة أخرى إى حتى 
ساخنة, وهذا يعتمد اساسا على أميركا 
وسلوكها خلال العقد المقبل» خصوصا بعد أن 
ملكت «حق الوصاية:» في الممسائل الدولية, 
واملت على الآخرين قواعد جديدة للنظام 
العالمي» وأمعرت ‏ حتى الآن ‏ على استغلال 
لحظة الاستفراد القطبي. متجاهلة خيبرة 
التاريخ التي ترينا أن مشل هذا الاستفراد لا 
يدوم طويلاء خصوصا امام احتمالات ردود 
1 الاقطاب المتراجعة ‏ على الرغم مما تبديه 
من مواءمة وتكيف مرحلي ‏ فضلا عن تصاعد 
النزوع نحو «التعددية» على المستوى العالمي 
وليس على المستوى السياسي المحلي فقط. 
ان أميركا تمثل اليوم النموذج «الاسبرطي»ء 
في التاريخ, وهي ‏ ونحن ‏ في حاجة الى فهم 
هذا النموذج بعيدا عن أوهام التهويل لما جرى 
أى سيجري من توترات عرقية أو اجتماعية, 
وبعيدا عن الغلى في التبسيط. خصوصا بعد ان 
سقط النموذج «الاستبداديء الذي مثله الاتحاد 


السوفييتي. 

اثبتت المنظومة الراسمالية انها قادرة 
على تجديد نفسها والاستفادة من اثماتهاء 
ومن النقد الموجه لها في تطوير بنيتهاء والمهم, 
اليوم: هى احتواء مضاعفات «التحلل», والعالم 
في حاجة الى «انضباطء تنظيمي جماعي وليس 
الى شرطة دولية؛ بل الى نظام اخلاقي جديدء 
والى توازن بين القيم الروحية والقيم المادية, 


1 
ن كيف نفسر اللحظة الراهنة فى هذا 
العالم؟ 
أشيها في شوء أريع تلسوافسن 


صعود ظاهرة القيم العنوية. 3 


الهوية 

بنوعية الحياة 10 البيثة وحقوق 
الانسان... الخ. 

- ظاهرة هيمنة المنظومة الراسمالية 
بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. وهذه 
المنظومة متعددة الجوائب والتاثير» من السلاح 
والتقنية حتى الثقافة والاقتصاد. . 

- ظاهرة الديموقراطية والتعددية على 
2 0 المحليء وغيابها على مستوى البيئة 

؛ - ظاهرة القرية الكونية والاعتماد. 
المتبادل في اطار توازن القوى. 


العلاقات. ا لا يزيد 
واحلام, لان العالم محكن: 
تتحرك فيه العلاقات الدوا 
وتنسيق مواقف.. الخ. وعادة ما ياتي 

مفهوم الاعتماد المتبادل مناظرا لتوازن المصالح» 
الا ان هذا الاعتماد التبادل لا يقوم الا بين 
اطراف متكافثة وعند درجة عالية من الكثافة 


والى حضارة عالية جديدة, والى أمن حقيقي لا 
وهمي, والأخير يخلق التوتر ويولد سياسات 
يائسة. 


والتدقيد والتشابك في تبادل المنافع. اما توازن 
القرى فهو الاطار الاوسع للعلانات الدولية: 
وهو اساس توازن المصالعء وأي فهم لتوازن 
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المصالح على اساس انها البديل لترازن القوى» 
من شأنه ان يكرس علاقات التبعية. 


| 3 


ه ماذا تريد البشرية من أميركا 
المعاصرة؟ 


أن أميركا تتمتع اليوم بالقوة 
والسلملة معاء لكنها تفتقد الى الس التاريخي 
بالمسؤولية العالمية؛ والمبني على العدل والنظام 
وق 


صحيح أن هناك قوى قادرة على لعب دور 
أسامي في نظام عا الآنء مثل اللانياء 
لكنه غير راغبة. 


وصحيح ان هناك لون وسيولة في 
العلاقات الدرطية, ناتجة عن تحلل القديم 
واختلال التحالفات التقليدية: الا ان المسؤوا كُ 
التاريخية للولايات المتحدة تقتضي عدم الابقاء , 
على العقيدة الاستراتيجية التقليدية للقوة. ولابد 
هن سسرعة العودة الى التعددية القطبية والامن 
الجماعي الدولي والمشاركة المتعددة. 

أن عمر أية قوة في التاريخ مرتبط بقدرتها 
على التمتع بالشرعية, وتوافر الرضا العام 
وامتلاك الموارد الاقتصادية الكافية للقيام 
بمسؤولياتها وقدرتها على السيطرة على البيثة 
السياسية والفضاءات المتنرعة للسياسة 


الدولية. * 


ن ما هو مستقبل العام الشالث 
شاد الاي الجدية تت 


ا لا اتصؤر ان في امكان العالم الثالث, 


في المدى المنظورء عصيان النظام الجديد الى حد ١‏ 


البقام خارجه؛ أو التطابق الكامل معه. 
1 أكبر عدد 9 


ازدياد الادرمات 
ف العالم الثالث. فان الدول الرئيسية الكبرى 


تندفع بشكل متزايد نحو الاهتمام بقضاياها 
الداخلية من ناحية وبعضها بعضاً من ناحية 
أخرى. 

وف الوقت نفسه. فاتبه لي غياب الحد 
الادنى من التعاون والتنسيق بين دول العالم ١‏ 
الثالث: فان الغرب الصناعي يعمل للحيلولة 
دون بلورة حركة جماعية فاعلة في العالم 
الثالث, كما تتقلص الاهمية الاستراتيجية 
لبعض المواد الخام في العالم الثالث بسيب 
انخراط العالم الصناعي في ثررة التكنرلوجيا 
الثالثة, مما يوفر امكائنات تخليق مواد خام 
بديلة. 


في أية حال, فان المهم هر تطوير مداخل | 
«جنوبية» للتعامل مع النظام العالمي الجديد. 


لق 
ا 

0 دل ستطرل مرحلة السيرلة 4 
الدلاقات الدرلية؟ وما هي سات ارد 
والاني فيا وخلائا؟ 

إلا من أسفء فان الاهتمام بحري 
الرء والاكاد. 0 ٠‏ بالنظلا. ام العالمي 
ل د لسعر الشرف ريف 


على دراساته طايع الرصف للاحداث, والسرد 
الصحفيء من غير ية تاريخية وتحليل 


عميق وفكر استشراقٍ وتوفير التراكم العلمي 
اللازم. ومن هناء لكي نفهم هذه الرحلة 
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الانتقالية لابد من رصد علمي لملامع التطنور 
وتحليلهاء ومعرفة رؤى ومدركات النخب 
واللؤسسات الغربية ردية الرئيسية حول مافية 
النظام المطلرب تشكيله. واحتمالات التعاون 
والتنافس بين اطراف. النظام الاساسية.. الخ. 
النظام العالئي القديم وخلال الحرب 
الباردة, شنهد العال” اكثر م ٠‏ حرباء قتل 
فيها حوالي ٠١‏ مليونا من البشر؛ غير حروب 
عالمية شاملة.. فهل ستشهد الفترة الانتقالية 
حروبا صغيرة واستمرارا للقيم القديمة؛ من 
سيطرة وهيمنة و انكار للآخر وتسلط للقوة 
واستغلال وتدخل؟ أي تتم تقوية سلطة النظام 
الدرليء وتستيقظ اميركا من حلم «الانفرادية», 
فتتطلع الى شركاء في قيادة امن الانسانية 
ورفاهيتيا؟ 
أن الفترة الانتقالية, ربما ستطول قليلا 
حتى نهاية هذا القر, 
الكثير, فالاطراف كلها تتحرك في كل الاتجاهات 
وعيونها على المستقبل ‏ عدا العرب ‏ ومراحل 
السيولة الدولية تستدعي الاختيارات الجريئة 
لمراجهة الاخطار. لان الخطر لا يقوم قتبط 
المجرد وجود مصدره, وانما ينشا لمجرد توافار 
عناصره التي ترقظه وتستدرجه. اي توافر 
مصادر الغراية والاغراء. وهشاشة البنية 
المجتمعية, وتوافر عناصر الاستبداد والاحباط 
وغالباء نان الذين يسبحون خارج 
هم اكثر الاطراف عرضة للتفسخ أو 
اد السقوط في مراسل السيولة ل 
العلاقات الدولية. 
والتغير ذي يحدث خلال هذه اللرحلةة. نفو 
انتقال القرة: كما اسماها «ترفلرء. تنقلات لي 


أن المطلرب منها الكثي ‏ 


اهداف متجددة ا 
متطورة وعلينا أن ثراقب من الآن ما بي 
جنوب الصينء وان نحال امكانات 2 
هي روسياء ونرصد حركة اطراف جغرافية 
ومذهبية ف انفانستان في اتجاه مراكز 
خارجية.. ونحلل بعمق حركة هجرة السكان 
الجارية والمتوقعة لي حوض المتوسط تحر 
الركزء وف اليابسة الاوراسية ووسط آسيآ 

نحو المركز والاطراف.. الخ. 

وف مرحلة السيولة, مطلوب من المجتمع 
الدولي حل اشكاليات عدة منها: ماهية المنظرمة 
المعرفية والرؤية الفلسفية للنظام الجديد, 
وقواعده التي تسيطر عليها فلسفة لعبة 
الاقرياء بدلا من فلسفة عالمية موحدة للعدل في 
العلاقات الدرلية. ومنها ايضا اشكاليات 


مخاض الفتات السوفييتي واشكاليات التجارة 
الدولية والتسلح؛ وقبل ذلك اشكالية الملعركة 
ين القدرة والمسؤولية. بين الشعور 


والمسؤولية تجاه البشرية وسلامتها 


النوايا الطيبة؛ والتفاؤل بعالم 

جديد. لان النوايا لا تقود اصحابها الى الجنة. 

فهتلر نفسه دعا الى خلق نظام دوليء ولكن 

تحت نعال عسكر وعنصر الالمان. كما ذهب 

غررباتشوف ضحية الآمال والطموحات التي 

ا مثلها حدث القيمي 

فتح روسيا على العالم. 

الية؛ هي فترة امتحسان 
بقاء امم ودول.2/38 


ورفاهيا 


رهيب لصلا. 


العالم العربى فقد 
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التاريخ : 


هل هناك نظام عالمى جديد اتضحت ملامحه وبدت هويته ؟ 
ام نحن امام مرحلة انتقالية تقوضت فيها اركان النظام العالمى 
القديم وارتسمت بعض ملامح نظام على جديد ما زال فى طور 
الاكتمال ؟ ثم ما هى المتغيرات الكبرى التى ادت الى هذا 
التحول الهام ؟ وما موقع العائم العربى منه ؟ هذه الدراسة 
الموجزة مجرد محلولة للاجابة على هذه التساؤلات التى تتردد 


كثيرا فل المحافل الدولية . 


النظام الت ! 


فجبءث القديم | 


لا شك أن التحول العدرد وقسي تل 
اوروبا الشرقية .. وق الاتحاد السوفييتى نفسه قد 
وجد ترحيبا وتشجبعا من الولايات المتحدة .. ومن 
العالم الغربى كله .. الا ان هذا التشجيع والترحيب 
كان مشوبا ببعض الحذر والترقب من جانب الولايات 
المتحدة .. وقد برت نتائجه على العلاقات الامريكية 
السوفيتية إن العديد من نقاط الوفاق ثم الاتفاق 
تحددت فق النقاط الاساسية الثالية : 

١‏ الوفاق والاتفاق من حيث المبدا على توحيد 
المانيا رغم كافة الصعاب والمخاطر التى تحيط بهذه 
الفكرة . 

- الاتفاق والوفاق على مساندة دول اوروبا 
الشرقية على النهوض من عثرتها الاقتصادية . وذلك 
بفتح ابواب المساعدات والقروض من الولايات المتحدة 
ودول اوروبا الغربية . 

- الاتفاق والوفاق على وقف الحروب المحلية في 
دول العالم الثالث كحرب العراق وايران وحرب 


8« 
فقد أهميته اللشبية بعد لتعولات! 
الحديدة في انظاة العالمى | 


٠.‏ ابر اهم دموقى أبائلة 


اقفانستان .. وحرب دول امريكا اللاتينية . 
؛ - الاثفاق والوفاق على حماية اسرائيل ودعمها 


: بالئل من الجائب الامريكى وبالرجال (المهاجرين 


السوفبيت) منْ جائب الاتحاد السوفييتى . 


واوضح ان هذا الاتفاق ينطوى على فائدة مالية 


هائلة للولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى معا .. فقد 
وفرت الدولتان مثات الملبارات من نفقات التسلح التى | 
أنهكت مييزانيات الدولتين .. الا ان هذه الوفورات , 
سوف توجه .. على-الاقل من جانب الولايات المتحدة 
واورويا / ربية الى اعانة دول اوروبا الشرقية التى 
تبر جزءا لا يتجزا من استراتيجية اوروبا 
والقي لا يمكن فصلها عن قضية الأمن 


لقد القت هذه العاصفة الهائلة من التحول المتوالى 
المنظم . ظلالها بشدة على عالمنا الثالث .. وبالذات على 
هذه البقعة الحساسة من الشرق الاوسط التى تعرف 
بالعالم العربى .. ذلك ان دوافع التقليد والمحاكاة 
تجرى بين الشعوب حتى فق الانتفاضات والثورات وان 
اختلفت الطبيعة وتغايرت الظروف .. فقد كان النظر 
الى احداث اوروبا الشرقية انها تحرير للانسان 
المستبعد واطلاق فكرة وارادته من قبود المذهبية 
الجامدة .. ولا شك ان هذه المذهبية وبالذات الماركسية 
بتوابعها وذيولها قد وجدت كبر ,صدى ف العالم 
الثالث والعالم العربى بوجه خاص بل ان نماذجها 
الاقتصادية ونظمها السياسية وممارساتها القمعية قد 


فى الكثير من الاحبان بعنف وشراسة على واقعنا .. 
وكانت مصر فق الستينات اكبر مسرح لهذه النقل 
والتقليد .. فالنظام الاقتصادى المصرى منقول بقطاعه 
العام ومركزيته المفرطة وتخطيطه الشامل عن النموذج 
الاقتصادى اليوغوسلاق والسوفييتي .. 
اما النظام السياسي أفهق انعكاس 
طبيعى ولازمة ضرورية للنظام 
الاقتصادى فقد ركز بين ايدى المحاكم كل 
السلطات سلطة القهر وسلطة التحكم فى 
الارزاق .. وكانت النتيجة اسوا مما وقع 
فل دول اوروبا الشرقية .. فقد تفشى 
الفساد وانهارت الادارة .. وتوقفت 
الثنمية واثرت الطبقة الحاكمة .. 
وانتهت الوعود التى نادى بها الحكام 
الى تخلف وفقر وديون تهدد الشعوب 
العربية على امتداد المستقبل . 
الملامح الرئيسية لنظام عالى 
جديد : 
لقد كانت محصلة كل هذه الانقلابات 
والتطورات تداعى اركان النظام العالمى 
القديم الذى كان يقوم على توازن القوى 
الكبرى .. ل" اطار من الردع النووى 
والحرب الباردة .. وبذلك . ارتفعت 
الحدود التى كانت تفصل مناطق النفوذ 
بين الشملاقين وانفردت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها بحرية الحركة 
المسياسية والعسكرية فق كل ارجاء 


وجاء غزو الكويت وما اعقبه من 
صراع ليقدم النموذج العلمى على هذا 
التحول فلم تعد الولايات المتحدة 
تتدخل منفردة لحماية مصالحها ولم 
تعد الام المتحدة تلعبٍ الدور السلبى 
ف الماك الدولية .. ولم تعد الدول 
العربية بدورها تتحرج من تحديد 

' مواقفها مع اوضاع الولايات المتحدة . 
لقد تلاثى الخوف من عواقب المواجبة 
النووية .. وتحرر الغرب كله من عقدة 
2 لبإردة ونا يستتيي مق لم 
بمخاطر .. ويمكن تلخيص السمات 
البارزة لهذا 3 النقاط التالية 
-١‏ وضع 0 ذا إجترام الشرعيا 
الدولية موضع وهو المبد 
الذى لم 0 0 لا الولاياة. 
المتحدة ولا الاتحاد السوفييتى عل 
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نقلت نقلا الى العديد من بلدان العالم العربى وطبقت ! 


التاريخ 


الاقل فى علاقاتهما بالدول المستقلة التي 
تدخل فق نطاق نفوذهما المباشي .. 

رت الولايات المتحدة وحلفاها هذ 
المرة على ضرورة استصدار قرار من 
مجلس الامن ين ويفرض عقوبات عل 
المعتدى ويبيح للولايات المتحدة 
وحلفائها التدخل المسلح لطرد العراق 

من الكويت . 

١ اشراك الدول الصناعية‎ - "١ 
لق الجهود الرامية الى تحرير م‎ 
وخلق الاستقرار فى منطقة الخليج‎ 
وقد كانت جهود فرنسا وانجلترا مباشرة‎ 
ف هذه الحرب بينما تركزت جهود المانيا‎ 
واليابان ل المعونات والدعم المالى للدول‎ 
المتدخلة عسكريا وقد كانت هذه‎ 
المشاركة عاملا هاما فى نجاح التدخل‎ 
تحت مظلة الأمم المتحدة .. كما كانت‎ 
حافزا على تشجيع بعض دول المئطقة‎ 
. على اتخاذ موقف واضح من الازمة‎ 


الرعية الدولية 
والتزامها بقرارات مجلس الامن (كمصر 
وسوريا والمملكة العربية السعودية 
ودول الامارات العر واشتراكه 


التزمت دول عربية اخرى بالحصار 
الذى فرضه مجلس الآمن حتى ولو كان 
هذا الالتزام ظاهريا . 

وهكذا اتسمت ملامح تعاون دولى 
لاحتواء الازمة وانهائها .. وان كان هذا 
التعاون بزعامة الولايات المتحدة 
وتخطيطها .. وكانت المصلحة الأمريكية 
هى اولى المصالح التى تحرك هذا 


غير ان هذه الملامح التى رسمت 
بعضها حرب الخليج لآ تشكل الصورة 
النهائية للنظام العالمى الجديد فهذا 
النظام مازال فى طور البناء فمنظمة الامع 
المتحدة التى تاسسيت عام 1145 لم تعن 
بمواثيقها وانظدتها صالحة المواجهة 
الائقلابات والتطورات التى اجتاحت 


العايع والتى ادت الى تفكك قوى كبرى 
وتجميع قوى صغرى .. وظهور تكتلات 
دولية جديدة لا تقل شانا عن القوى 
التى تفككت ان لم تفقها قوة ونفوذا .. 
. فامامنا الكتلة الأوروبية التى تتدهم 
يوما بعد يوم خصوصا بعد توحيد 


0 الاثنتى 
من انجاز معظم المراحل الآخيرة 


عشرة 
للسوق الاوروبية المشتركة 
اصبحت السوق بكل مكوناتها 
الاقتصادية والمالبة حقيقة واقعة . 

؟ - قطوير وتنسيق السياسات 
الخارجية الاوروبية في مواجهة العالم 


0 
/ 


' محاولات الالتحام 


0 والولايات المتحدة استنادا الى 
الأوروبية 1 
ا ل الملشتركة والنظرة 
2 اتعميق العلاقات الاقتصادية 
والسياسية مع دول العالم العربى 


ومصر بوجه خاض ويبدو ذلك من خلال 
العلاقات التجارية العربية الاور بية . 
وسياسات الاستثمار والممونات 
والقروض , 


الشرق الأقصي النى, إعمها ا 8 
الا يمكن أن تر: 0 


جيرانها او بعضهم وخاصة الثمور 
الخمسة (هونج كونج 
الجنوبية - سنفافورا ‏ 


التطرف حينا والاعتدال احيانا على رسم 

صورة للمستقبل :و شل إن هذا اد 
هو الانجاز الطبيعى للنظم الشمولية 
التى حكمت معظم دول العالم الاسلامى 
والتى لم تتمكن ألا ف النادر من علاج 
مشكلات الفقر والتخلف الذى تعانيه 
الشعوب الاسلامية.. وقد بدت 
بين بؤر هذا المد لق 


ايران والجزائر والسودان ومصر 
وغيرها بشكل ملحوظ خلال الاعوام 
القليلة الماضية وجاء اتفجار الكتلة 
الشيوعية وتفنت جمهورياته الاسلامية 
ليعطي هذا المد بعدا جديدا ل اتجاه 

.. واوروبا الشرقية ولا شك ان 


مردودا فقط لاسباب 
منسوب الى العديد من 
الشمولية التى فشلت ١‏ 5 
تحسن ملموس إل. مستوى سد 
0 رغم كل القهر والفساد الذى 


ولا شك ان التطرف والعنف الذى. 
يصاحب احيانا المد الاسلامي يستفيد 
اكير استفادة من اخطاء هذه النظم 
الشمولية .. ويجد الارض الصالحة 


وق ضبوء هذه الناروف يبدو ان 
نجاح النظم الشموية . العربية ف 


ا 


تطويق هذا المد الهائل محدود للغاية 
خاصة على المدى المتوسط حيث يضيع 


الامل فى مدائل ديمقراطية حقيقية تعيد ! 
للائسان العربى حقه ن الحرية والحياة 5 


والتكتل وهذا امن مؤكد ومحتوم.. 
ولكن الى ان يكتمل هذا التحول وتستقر 
الصورة ستظل الأوضاع الدولية 
الراهئة مسخرة لخدمة الولايات 
المنحدة .. غير ان اوروبا الموحدة وقد 
بدات تدرك الاهمية المتزايدة لوجودها 
ودورها على صعيد العلاقات الدولية لا 
بد وان تعيد النظر جذريا فل زوابطها 
القديمة وعلاقاتها الاقتصادية 
والسياسية بمنطقة الشرق الاوسط .. 
قهذة الروابط ١‏ 
بالدول العربية و١‏ 
الاستعمارية قد تقوضت وان ظلت 
لكايافا عالقة يساس ّ 
العربية ولن تستطيع الولايات المتحدة 
مع اعبائها الجديدة - بالقارة 
الامريعية ومشاكلها الداخلية لعب 
الدور المطلوب إق تعاون دولى مثمر بين 
الشمال والجنوب أو بين الاغنياء 
والفقراء .. فالعائم العربى يتطلع الي 
الديمقراطية ويهفو الى التنمية 
والتقدم .. وهذه الاعباء ترشح اوروبا 
القوية الموحدة للدور الرائد ف التعلون 
الدولى على امتداد المستقبل .. فالروابط 
التاريخية والموقع الجفراق والاسواق 
الاستثمارية والاستهلاكية فى عالمنا 
العربى يمكن ان .تشكل املا كبيرا ف 
الانطلاق والنهضة . ولكن هذه 
التوقعات المتفائلة لا يمكن ان تتحقق الا 
بشروط اساسية تفرض على العالم 
العربى تحولات عميقة داخلية تتناول 
هياكلها السياسية والاقتصادية .. فرغم 
اول لشي لوس بر جه 
فما زال /١‏ رض وجوده 
زال التشرذم العربى 0 


الاوروبية | 


على الساحة العربية 

العربية ورغم الوحدة ع 
ومعذى كل ذلك هو ضرورة ميلاد توجة 
سياسى اقتصادى جديد ب 
مصالح الاغلبية العرب 

العدور العربى لدخول القرن مك 
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والعشرين .. وهذا الدرس ينطيق تماما 
على مصر .. وسورية والعراق 2 
والجزائر واليمن الجنو 
عربى ساقته اقداره الى اعتذاق' المذهب 
الماركسى او تقليد نماذجه الاقتصادية 
والسياسية .. 

خاتمة 


نخلص من هذا التحليل الوجيز الى | 


عدد من النتائج العامة التى ترسم 
صورة الاحتمالات المستقيل : 

ان التوجه الى السلام سو 
1 بديلا محتملا للحرب .. وان لغة 
التفاوض التى تلعب فيها الام المتحدة 
الدور الراك سوف تحل محل لفة 
الصراع المسلح . 

١‏ - ان التوجه الى اقتصاد السوق 
سوف يكون بديلا لاقتصاد الخطة وان 
مبادىء الحرية الاقتصادية سوف تعلو 
على مبادىء اقتصاد الدولة ٠‏ 

- ان الولايات المتحدة ستظل الى 
حين القطب الأوحد المنفرد بقيادة 
العالم . 


. الى ان تظهر كتل جديدة > 


تبازهًا هذه القيادة وآلى جائب هذه | 
النتائج العامة يمكن استخلاص عدد من 
النتائج الخاصة بمصر والعالم العربن 
وذلك فيما يلى : 
١‏ أن العالم العربى ومصر بوجه 
خا تدافظ اهميته النسبية فى صراع 
العمالقة .. ولم يعد يحظى بالاهتمامات 
.الدولية التى تؤدى الى تسابق 
'العملاقتين الى استقطايه . ' 

١‏ - ان مصر ربما تظل لمرحلة قادمة 
موضيع اهتمام فلفلم القربى . 
والولايات المتحدة لاسباب استراتيجية 
تتعلق بمخزون البترول بدول الخليج .. 
واصرار الولايات المتحدة على حماية 
هذا المخزون انطلاقا من موقع مصر فى 
العالم العربى 

؟ - ان تدفق المعونات والمسباعدات 


تنقطع 

الالتزامات المالية الجديدة التي 
التحولات الجديدة على 
المتحدة واوروبا الغربية تجاه دول 


رتبتها 
عاتق الولابات 


3 
٠ 


04 


صق عبض محميم) جز 9س التناننا مج ب وج 
م تابشم كيم ب وسرت ب وو محم يستي 


ليع قمر نقشفرات ا ناض 


2 


ومسي جع و كسس بس جورم دجوو خمر جعجرر 
ركسم سم يمرت مبيير ى ‏ الممرسم عت تي رسا مسجم يكم 
م 9 7 اليم امو 

ا ف فد مدا 

0 يب مم 


7 مسسيم كم لس يمسي 26107 يبص كه إمساكونة م جح لحي م 
بج ل مالكب روس لوكتسي ‏ «عضسرر 2 جم كسم كرد وجو 


دا 
توصك وفتو بعصي كر لص 
حيو الجسم وبوكسف اف كحي 
عرب سوس - ميث يجس” 
يمتبه و مب وم مهسيس جم بيصي جم 
> حك صوص در سوم 

المسيم. وواضم سحي كين 
. خياد اى حوافر ماهد لد 


5 0 بعتي تررم خرمسم جب عو > 
حرضم تي موس 0 امصجيمن تس صاكيم كرك رسع ومس . 
إفوانعج عدا ا العيصد دنا ه.ا مه 
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0 ف رقي جم وعم 
ضر ليم 2 9 


المصدر 
التاريخ : 


اسه يستوي ااا » تعد يرا ود الصباتر ا مك لسار اد ا ؛ 
٠. 3 5‏ آعم دكي سو سو لاس لصحن هضوا فيد 
فوع جسم يمسم ينك لمي مشجس لوس بجو +[ فم بس كس يوي يذ 0 ص ١‏ مسرن وتوم لاترصيم ميمه 
لحان مدت _- ف اوكا يي كر يبس لجيه مر مج مضع يوك منكب ‏ مج ووصصم باريد كرد لمم 
في يسمجيسيس يمسوم رجو ربس لبي مهي لمرريم ميس ليم لحكل ابش يكم لكي .مصسكي كز عقي قي متسهم بكوم لوم : 
عهطنا عت لح الجا لمجو ل كتيح جرو داكي و ون لوو .يجورم كحصن صم رجت عسوي .سرصم حمسيس لإكرست وتكسم ءا 


حبسي 4 اخيي عبت و0 عوك جم ممنيم ص ريسم يمسم "ابن سي دس موسيم .سجس سس ص رن روم و لوو 
مك ) ميس لج لجسم وصسيم ...و كينكت 0د رجن اكيم دم جك لصم ص يمسي 1 م وهب وكجيع وكيب قر عو | 


ص ص لي ا 


تبه قر مسر لي سرصم موسو رسي وموم 


<5 


على الاهتمام في دول الشمال العيأ 
تسربت منهأ تكنولوجيا التصنيع , 
الذري والتقليدي ‏ بقصد او بدون 
قصد . والتي كانت تمارس يوما بيوم 
عملية التفاوض لإزالة أسلحة الدمار 


4 ركب النظام الدولي الجديد ولكنها 
رغم التفوفى الكمي في الحر: ركه 

القاعلة على | الدول 
تستطع التقدم والإنجاز إلا با' 

الذي ارتضته لها قوى ا 
الجديد فاقتضرت أدوارها 3 
المعونات الإنسائنية والوساطة 
ا الجعياة 1 
العدواني 1 الجنويية الصغيرة 

التي تمسك ‏ احيانا ‏ بخيوط : 
التوازنات الإقليمية لم يعد يحميه ' 
نظام القطبية الثنائية القديم, فقد 


9 0 كلد | 
قشي يعدي شعن قسن ذلك الل 
من قوت شعويهم واحلامها وإلا | 
دفعتهم ضخامة الأحداث وتلاحتها 
إلى هامش 1م ونحن 0 امعرب | 
الثورة الصناعية 


* قسم العلوم السياسية | 
جامعة أسيوط 


تنتظر الباحثين ومؤرخي الفكر السياسي 
العالمي مهمة دقيقة وصعبة, هي البحث غن 
الجذور التي ١‏ منها غورياتشوف 
نظريته الشهيرة «البيريسترويكاء, وكانت 
السبب المباشى في اطلاق الشرارة واحداث 
الحريق الهائل الذي قاد الى انهيار الاتحاد 
السوفياتي واندلاع النار في اطرافه الاربعة. 


وقد يكون السر كامنا في الحقبة التي كان '! 
يتردد فيها غورباتشوف على لندن خلال !| 


. العهد التاتشري, وكان لا يزال يومها رجلا 
مجهولا ليس في الغرب فقط؛ بل وعلى المسرح 
السياسي السوفياتي ايضا. وكذلك في نطاق 
«حوزة علاقاته الصغيرة, في موسكو ذاتها. 

ويجدر بهؤلاء الباحثين التنقيب في دائرة 

علاقات 
البريطانية, والاميركية في بريطانياء ذات 


: الطابع البريء ظاهرياء ومع الشخصيات | 
! التي كنتمي إى' مؤسسات علمية وثقافية | 
. ؛ ومراكز ابحناث ودراسات فكرية 


؛ واستراتيجية. والتنقيب كذلك في دائرة 
! العلاقات الصغيرة والعائلية لزوجته رايسا 


التي كان لها التأثير الاكبر على آرائه وقراراته / 
الشخصيسة 


! في مختلف مراحل حياته | 
والسياسية. في حقبة وصوله الى قمة هرم 
' السلطة, وقبلها وبعدها. 
عاق 
الاسلوب الذي تتبعه الولايات المتحدة في 
ممارسة سياساتها الدولية فريد من نوعه ولا 
. مثيل له في اي من الدول الاخرى. واحد 
مفاتيح هذا الاسلوب ان السياسة هي اخطر 
: من أن تترك للسياسيين وحدهم. والولايات 
المتحدة هي البلد الوحيد الذي يكاد يفصل 
تماما بين رجل السياسة ورجل التخطيط 
| الاستراتيجي. والسياسي الاميركي هو 
«البنجم الجماهيري» الذي يهتم باناقته 
< وربطة عنقه وزوجته وسمعته واهتماماته | 
الرياضية من صيد السمك الى لعيةٍ الغولف. 


بقلم :ر ذو شحوري 


اما السياسات العامة فهي مسؤونية أ 
المؤسسات؛ ومجلس الامن" القومي؛ ومراكز 
الابحاث والدراسات التي تتعاون تعاونا | 
وثيقا مع اجهزة الدولة المختصة... 
اميركا ليس المطلوب من رجل السياسة ان 
يكون مفكرا سياسياء بل ان يكون فقط رجلا ' 
محبوبا وجذابا ويستقطب عواطف الناس 
واصواتهم الانتخابية. 

ومثل هذا النظام قد يتيخ وصول رجال 
اقوياء الى الرئاسة مثل 5-5 وايزانهاور ا 
وروزفلت..كما قد يتيح وصول رجال عاديين 
مثل جونسون ونائب الرئيس الحالي دان 


غورباتشوف مع الأوساط كويلء أو ضعفاء مثل كاوق او فارقين مقل 8 


ريغان. ولكن قوة هذا النظام تكمن في ان 
الرئيس الرئيس القوي يزيد في قوة اميرك والرئيس :. _ 
الضعيف لا. يجعلها: تنهار كما ف .الانظمة 


| لوزي الفردية, او دكتاتورية' الحزب‎ ١ 


الواحدء او غيرهما من نماذج : الحكم 
الم . 

وما بلغته الولايات المتحدة من تفؤق أ 
تكنولوجي لم يسبق له مثيلء يكاد لا يقاس في : 
شيء بقوة التخطيط الاستراتيجي وا ا 

والنفسي للمؤسسات الاميركية. والاساليب 
التي 'ابتكرتها وتطبقها تكاد تمل على الدول 
الاخرى قراراتها وسياساتها وتتحكم بها , 
وكاتها تحري عطيات معروقة وعلاة لو ! 

تبر. وهي قادرة بوسائلها النفسية 
والاستخبارية واساييها عل اصبة الاين 

بالعمى السياسي, رغم الوقائع والحقائق :. 

الصارخة الموجودة تحت انظارهم. ولعل 
اقرب دليل على هذا ان اميركا احضرت حوالى 
نصف مليون جندي الى الخليج, ومع ذلك 
نجحت باقناع صدام حسين ‏ بالوسائل , 
النفسية والاستخبارية والمعلومات ! 
المغفشوشة ‏ بان الحرب لن تقع؛ ولم يتمكن 
من أرؤمة الحقيقة البسيطة وهى انه لو قبل 


2015 
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اقتراح الرئيس الفرتسي ميتران, لكان عليه ' 


ان ينسحب ١‏ كيلومترا فقط,.بينما كان على 
اميركا ان تنسحب ٠٠١‏ كيلومترا 
زفق 
ومع ذلك فان تاريخ البشرية يدل بصورة 


قاطعة على ان حقبة وحدانية القطب الدوي, ؛ 


قد تطول أو تقصر, لكنها لا يمكن أن تستمر 
الى الابد, كما لا يمكن لاميركا ان تتحكم 
بمصائر الشعوب الاخرى الى ما لا نهاية' 
والواقع ان اميركا تستثمر اليوم' الوهم 
الناجم عن حرب الخليج» وهي حرب لن 
تستطيع اميركا أن تقوم بمثيل لها مرة اخرى 


المفروض على ليبياء لما كان في استطاعة اميركا 
ان تفعل شيئا. 
٠‏ من يكسر جدار الوهم اولا! 
ومن يتأمل في مجرى سير الحركة 
التاريخية في اواخر هذا القرن؛ لا بد له ان 


يلاحظ ان ملامح العقود الاولى من القرن !| 
: الواحد والعشرين, ستمثل عودة . القن ٠:‏ الانتقام الجديد.. وهذا تحديدا مآ يجعله 
امرين 


التاسع عشرا وهذه العودة تتمثل 
| على الاقل. الاول؛ ف يقظة القوميات مجددا 


وعودة الحروب في ها بينهاء وهذا ما نجد :؛ 
| نموذجه الصارخ في دول العالم الشيوعي:. 
سابقا. وهذه اليقظة لا تقتصر على اوروبا . 


وحتي كيسنجر يعترف بصراحة بان هناك 
ظاهرة تثير القلق هي ان اميركا بدآت تشهد 
صراعا بين الاثنياة على ارضها. 
والامر| الثاني هو ان القوى العظمى في 
٠‏ القرن التاسع شر كانت خسن ول 
| اميركا وبريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا. 
: وان القرن الواحد والعشرين سيشهد ولادة 
قوى عظمى جديدة؛ وان مجموعها سيكون 
خمس قوى ايضا ل 
واليابان وروسيا والصين؛ ولن تضم اللائحة 


دولا مثل بريطانيا أو فرنسا ولا حتى , ١‏ 


««اوروبا الموحدة, التى سيكون مشروعها ! 


| الاوسطه ومن آسيا. و 
: للاحتفاظ بحلف الاطلسي لتتوكا عليه, لانه 
يستحيل تعويضه او خلقه من جديد. 
: واميركا تعرف ان السلاح النووي فقد 


هي: اميركا والمانيا , 


التاريخ : سستت.[.ل. لقته..991ل.... 


اشبه بحلم من احَملام اليقظة في * 
«ماستريخت»! : 
ومهما بلغت قوة الوهم الذي تنشره 1 


: اميركا في العالم حول «وحدانية القطب , 
' الدوليء, فالوقائع المجردة تشير الى ان 
] الولايات هي وأقعيا في مرحلة انحسار. 


وعمليا هي تنسحب من أوروبا. . ومن الشرق ا 


جهدها ' 


اهميته, ليس فقط لان التكتولوجيا اللووية : 


؟ |: ستنتشر في العقود المقبلة وتمتلكها امم 


كثيرة,. بل كذلك ان تكنولوجيا: السلاح 
التقليدي بلغت درجة من الفعالنة تكاد معها 


.. ولكن هذا الامر بحناء لني | | تضاهي السلاح النووي. 


والثابت ان آدارة الرئيس بوش هي ادتى' 


| من مستوى الافق الذي يرسمه مخططو 


الاستراتيجية الاميركية في مداها البعيد. 


وهي تمارس ما يسمى ب «النظام العا 
الجديدء باسلوب تنطبق عليه تسمية «نظام. 


نظاما اقرب الى السقوط وباسيرع مما . 


: يتصوره كثيرون. وقد بدات ادارة بوش - في ١‏ 


أطار هذه:: النظرة الضيقة .- : في :ممارسة 
ضغوطها السرية والعلنية على نعض الدول: '! 


العربية. وستسمع قريب بان الهدف التالي ..! 
١‏ .”| . سيكون كوبا حتى لا يقال أن النظام الدوي ' + 
| الشرقية والجمهوريات ' السوفياتية سابقا.. : 


الجديد. لا يطبق الا على العرت وحدهم!” ! 
وستكون المواجهة نموذجا مصغرا ومحسنا 
عن حرب الخليج؛ لانه يشتمل هذه المرة ' | 
ليس فقط على اقتحام كوبا عسكريا وانما على 
اسقاط كاسترو ونظامه ايضا! 


زعاق 


سينتهي النظام العالمي الجديد في كوبا.. 
راقبواً كويا! 
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محاولات عديدة ت أتحاء 
العالم لتسوية الصراعا. لي 
المتغجرة والأزمات العالمية لسعم هق 
انتهاء الحرب الباردة وبل الوصول 
إلى إطار النظام العالمي الجديد. 
وإذا كانت 0 

الصراع العربي الإسرائ 

أكثرها حظا من اهتما. ليمي 
فليس معنى ذلك انها المحاولة 
الوحيدة, فهناك مشكلة البيئة 
ويجتمع لها مؤتمرقمةعالمي”, 
ومشكلة تصدير السلا 0 
دول مجلمر الأمن النأئمة م 0 


إمكان الصمود امام مسيرة 

رهو ما لا يتحقق إلا إذا ل إذا قامت على 
مان من العدالة والحق وإلا تحولت 
الحاولة إل تسوية الصواع على ثار 
هادئة وفق مصباا 


اا ف 
ينف كل ما في طرية 
> وذلك ليس نيما سن جماليات اللفة 
ولا هو مبالغات الكتابة, ولكنه درس 
الواقع الذي يعيش العالم ماساته هذه 
لبا فك ا ا الأمن 
الدول اجتماما وفرض عقويات على 
دولة الصرب. ومؤكدا ان الكثير لم 
يسمعوا / اسم هذه الدولة لام انع 
ألحرب الأهلية ية في يوغسلافيا, 


| الذ 
مي ا 0 


والهرسك هم إما طلبة الدراسات 
التاريخية او هواة قراءة التاريخ وهم 
جميعا أقلية تكاد تكون ندرة؛ فهذه 
الأسماء اختفت من أنباء العالم 
واختغت من خريطته منذ الحرب 

العالمية الأولى» أي أي سئة 1414 على 


أكثر تقدير. 
جل عر 
الإمبراطورية العثمانية التي اعتبرما 
البعض وفق موازين القوى لحظتها 
الرجل العالمي المريض وبالتالي حق 
وراثته. وتمت مجموعة من 
التسويات بعضها ما يعرف ,يدول 
البلقان التي تجدد الحديث عن 
اسمها هذه الآيام بعد طول غياب», 
وهناك تسويات أخرى عديدة 
مواقع كثيرة تمت بالأسلوب نفسه . 
اوصدألة عق اشر فى فر 
اوعدا حق رض 
ادق ها لستسرس كع عر 
عملية توازنات القوى» وخدع العالم 
هذا الصمتء واعتبر ذلك 
تسويات مقبولة, بل اعتبر ان 
المساس بها ينذر بحرب عالمية. 
وحدث الانفجار وأصبحت أورويا 
التي كانت تتغنى بالاستقرار على 
فوهة البركان وتتصاعد نيران 
تسويكا خاطاة جرت في عل رشاع 


والزمن لاب : 
وإن كأ قد يعلي ل عمرا يطول اي 


3 اعت أ اشرضية يه يعتمد 
ادات |/ 

.ركذا تحوالى الشراهد والوقائع 
وكلها مسجلة في التاريخ التديع 
والأوسط والحديث وليست وهما ولا 
أحلاما ولكنها حقائق» ولكن غرور 
القوة وحماقة اللحظة تدفع البعض 
إلى تصور أنه قادر على تغيير مسار 


أحداث اليلقان تعذير للحالم من التسويات | ظالة > 


التاريخ او أن يوقف حركته.!! 


وقد تصور المال أنه استطاع 
احتواء الإيمان بالائتماء القومي حتى 
أن البعضر انساق في الكتابة عن 
إتتهاء عصير القوميات ونشوء عصر 
آخن أكثر عالمية. وظهر أن القوميات 
أقوى من كل أوهام الاحتتواء او 
دعوات العالمية. وهكذا اننجرت فجأة 
إزمات وعادت إلى الخريطة دول 
كانت قد اختفت لحوالي 6١‏ عاما 
منها البوسئة وكرواتيا واذرييجان. 
والشكلة ليست في عودة دول 
اختفت بتسويات الحرب العالمية 
الأولى» ولكن أثر عودتها على الإطار 
المحيط بهاء فهي لا تعود كما كانت» 
بل في إطار ما هو ممكن حتى الآن» 
الأسكن ذيبن ادرها في هنا 
النطاق وهو مجرد تمزيق دولة مكل 


واجه العالم تراكم ازماث 
تمت تسويتها بالخطاء وهو اليوم 
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مطلوب منه سدا 
السنين وتصفية ترتيبات كانت تبدو 
ثابتة,والذي حدث هو ترحيل 
الشكلة من جيل إلى جيل آخر يدفع 
ثمن خطا وقع فيه الأجداد. 


رما يجري اليوم في محاولة 
ال ا 


يتفوق طرف على آخر تفوقا ساحقا, 
خاصة في مصادر القوة. بل إن 
. الإطار الدولي نفسه قد اصبح إلى 
جانب القوي. 

ومن الممكن بعد انتهاء الانتخابات 
الإسرائيلية سواء فاز الليكود أو 
العمل فيها العودة إلى الفاوضات 
لي ام اموي مدن 
1 ات الحق 


دولته وحق عودة بينيين !! 
ديارهم أو تعويضهم لمن لا يريد 
ردة فإن 

تسوية محكوم عليها بالفشل 
مهما طال زمن استمرارهاء وتتحول 
مع الز إلى براكين متفجرة مثلما 
حدث في يوغسلافيا وغيرها , 
ولتجنب المصير نفسه بأن يعيد 
التاريخ نفسه لابد من قيادات 


ميت لا 


التاريخ : 


تاريخية او زعامات رائدة تضع الحق 
قبل المصلحة وتراعي القانون قبل ' 
القوة. وواضح أن ما هو مطلوب نوع 
للا 00 

رم بعد أن انقضى عصر الزعامات | 
التاريخية, وهو ليس إساءة إلى | 
القيادات القائمة, ولكنه توصيف 
للواقع يعترف به البعض وينكره 
البعض الآخر. والمهم ان يعرف 
الجميع ان اي تسوية لا شراعي |. 
الحقوق والعدالة للشعوب فهي مجرد 
3 9 ل طم 
والوعي بالتاريخ يقول إن التأجيا 
جريمة وترحيل الانفجارات إلى 
إجيال اخرى حماقة وهروب سواء 
كان بالفرور أو الخوف. وتسقى 
ملاحظة لابد من تسجيلها رغم انها 
معروقة. ولكن الظروف التي يمر بها 
العام المي تجعل التسليم بمعرفة 
الا , أصراً غير ساصونء وهي أنه . 
ليس معنى ذلك أن حتمية حركة 
التاريخ كما حدث في الانفجارات 
الحرث اعأية ال اليو هي ليست 
الحرب العالمية الأولى اليوم هي ليست 
عملية آلية أو ميكانيكية بمعنى أن 
ترك الآمر لمسيرة التاريخ»؛ وهو 
يصحح نفسه تلقائياء فذلك نوع من 

, بل جريمة في حق التراث. 
بدك الإتسان هو الأساس والانتقال 
بالراية من جيل إلى جيل هو الذي 
يحدد المسار دون ان تختفي الراية 


والتصعيد الذي يجري الآن في 
اسلويهاء فهي تقول إن مور كبر 
من اريعين عأما لايعني التسليع 
بالواقع والمشل يقول مأ ضاع حق 
وهناك صاحب يطالب به. فحقوق 
الشعوب لا تسقط مع الزمن بالتقادم. 


* كاتب مصري 


لا ليا 
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دياك التحدؤ الأب يكب ., وبكرقة انك 


الحرب النفسية لأنظمة الرفض العربية 


يعرف (لينبارجر) الحرب النفسية انطلاقا من مفهومين . ضيق وواسع , فهى ل 
المفهوم الضيق «استخدام الدعاية فد الخصم مع اجراءات عملية اخرنى ذات 
طبيعة عسكرية او اقتصادية او سياسية مما تتطلبه الدعاية, اما فى الملهوم الواسع 
فهى تطبيق لبعض محاور علم النفس لمعلونة المجهودات التى تبذل فل المجالات 


العسكرية وانسياسبة والاقنصادية . ومن هذا التعريف نخرج 


بتتيجتين اولهما ان 


الحرب النفسية بالمعنى الضيق هى العمل الاغلامى الدعائى الثفى ٠‏ وثائيهما 
بالمعنى الواسع حش واستخدام القوى غير المادية جنبا الى جنب مع القوى المادية 
بقصد تدمير معنويات الحصم وتحطيم ارادة القتال لديه . 


ويعد هذا المدخل هو حقيقه الاحداث 

فى الشارع العربى والتى تثبت وتؤكد 
انه يعيش حالة من النشوهات المعرفية 
وانهيارا لاحلامه المستقبلية ؛ ويحيا ل 
اجواء من المرب الئفسية تتب 
الولايات المتنحدة الامريكية (كشاكوش 
معدل) للطرق على ابواب فد اخفقت من 
قبل فى فتحها نتيجة لا كان يسمى 
(بالتوازنات الاستراتيجية) اما الآن فقد 
أن الآواى لاقنحامها واسر 


بقراءة للسيناريوهات المقترحة 
والقابلة للتنفيد بانفعل , ومن خلال 
السبناريوهات التى نم الموافقة عليها 
. رقابيا ‏ ونفذت خلال الفترة من ازمة 
الخليج الأولى وحتى هذه اللحظات ثلاحظ 
اننا نحيا مرحلة من مراحل التغيب 
التاريحى وائنا اسرى النوايا السبئة 
لتطورات اننطام العالمى الجديد والقمنصر 


كثيرة ومنئوعة ومثيرة ؛ نؤكد ما يمرابه 
العالم العربى من حالات الفوصي 
المؤسساتية والوقوع فى فخ النوايا 
السيئة لطموحات العالم من حولئا. 
ونقصد بانعالم إذلك الجزء الشمالى منه 


الذى يتمتع باللراء والقوة والتكنولوجية. ‏ / 


المتقدمة) فبرعم الحرص العربى أو عل 
الاقل (بعضر دوله وانظمته) على تطبيق 
الشرعية الدوئية على اسس سديمة والامل 
فى اى يمتد تطسمقها ليشمل كل النزاعات 
الدولية دوز ااستثاء فشن ما قبين وما 
يظهر من استرار الضغط الفربى (أو 
الشمال) بفرص عقويات متعددة على 
اجزاء متفرقة من عالمنا العربى لهو حير 
دلبل . 


صبرى سعيد 
القرارين ١781‏ 744 

وضرب القوى المعنوية 

بصدور ‏ الفرار 7/71 إل فبراير الماضي - 
من الامم المتحدة , الداعى لتسليم المتهمين 
الليبيين , والقرار 48/ فل نفس الشهر 
والداعى للاستجابة لنفس المطلب مع 
مطالب اخرى بفرض عقوبات على ليبيا 
وتقديم ما بثبن التخلى وصراحة عن ادانة. 
اازرهاب - ف الحرب الدفسية التى 
خاضنها الولايات المتحدة قد اثبتت 
نجاحها . فمنذ عام 1145 والولايات 
المنحدة تمارس انواعا من الضقط 
السياس ‏ المسكرى على ليبياء على 
اساس انها (تدثل احد اقطاب الارهاب إن 
المنطقة الشرق اوسطية) , (مع سوريا 
وابران) وكانت تحاول هنذ اوائل 
الثمانينات اسقاط نظام العقبد القذاال 
لاعتبارات -تخص الاستراتيجية الامريكية | 
ولقضم اننافر أى محاولات راديكالية لل 


ع 
3539 
ّ 
ع 
ٍ 


الشرق الاوسط . 

وبعد نجاح الولايات المتحدة الامربكية 
إلى استقطاب دول الغرب وفرض ؛ 
استراتيجيتها ومصالحها على المنظمة 
الدولية للحفاظ على الامن والاستقراا 
الامم المتحدة ‏ بدءا من تورط العراق - | 
ايران فى حرب استمرت ثمانى سنوات 
انتهاء بالقضاء على البنية العسكرية 


لظام العراقى ' فق 'ان الاوان للتخلص 


0 


الآوان ٠‏ أن تتجه 


ها يسمى النظام 


الباردة بين الانحار السوفيبتي والولاياك 
اللشحدة - ومة الزيرة والجولة التى قام 
بها حافظ الاس الى دول الخليج العربية 
داعيا الى: الوفوف بجادبه فى مواجهة ها 
يدنمل من غروة تثريه مس قبل الولايات 


الوكرب 
كل مل الطبيدى أن تصاب ب 3 
ويحل عليها الغضب الامربكى وما تردد 
على لسان مدير وزارة الدفاع الاسرائيلية 
من ان معاهدة السلام ليست معاهدة للابد 
وانما هى اقرب الى هدنة حرب , ما هى ال 
تنبيه للنظام المصرى الذى حال بل و2 
الوسيط الفعال وعدم المشار 
0 ل اجراءات العقوياك 


لتقليل حدة التوتر فل المنطقة وطرحه 


. كانت عملية ف كثير من الاحيان‎  لولحل‎ ٠ 


زف 
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واخيرا يبدو ان الحرب النقسية 
ستتطور الى مواجهات عسكرية لكافة 
الانظمة العربية والاسلامية التى رفضت | 
الدخول ل المنظومة الامريكية طوال عقدى | 
السبعينات والششائينات . وهنا نثبت 
المعادلة التى مؤداها ان حساب القوة 
المعنوية مع المادية يمثل قوة الدولة بشكل 
ملحوظ مما جعل الولايات المتحدة تمارس 
هيمنتها على العالم باسره نتيجة هذه 
المعادلة .. ومن هنا وجب على العالم 
العربى أن يمارس حقه لل شن حروب 
نفسية بااثل وما قم بشان ازمة الخليع 
الثانية وتصفية البنية | 
الاجتمامية اللتضادية للم ارا 
هى الا ترجمة لهذه المعادلة , والتى 
ستنسحب عل النظم العربية الآخرى 
المكتوبة فل السيناريوهات الامربكية - 
المتحدة . 
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التاريخ 


بار التسواسر الت قراجهم) 
النثداح المالي الجحدبهمه ا 


منذ منتصف الثمانينات لذت العلاقات بين 
دول العالم تتخذ أشكالا جديدة بعيدا عن الشكل 
التقليدى لهذه العلاقات'التى سادت النظام الدولى - 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهو ما كان معروفا 
باسم نظام القطبية الثنائية والذى اتسم بانقسام ! 
العالم إلى معسكرين, وكانت العلاقات بينهما تتسم 
بالعداء الشديد والتوتر, وهو ما عرف بمناخ الحرب 
الباردة. 


الباردة بين الشرق 
والغرب وظهور ما بات يعرف بالنظام العالمي 
الجديد. 
والسؤال الان هو ما هى التهديدات التي يمكن 
أن يشهدها النظام العالمى الجديدء وما هى أشكال 
هذه التهديدات؟ وماهى مصادرها؟. 
واقع الامر أنه إذا كان العداء بين الشرق والغرب 
قدانتهى بغياب المعسكر الشرقى فإنه لم يعد هناك 
مصادر متبادلة للتهديد. بل أصبحت مصادر 
ترتبط أكثر بمواقف إقليمية وليست مصادر تهديد 
ترتبط بالاستراتيجية العالمية لمعسكر فى مواجهة 
المعسكن الاخر وهى الاستراتيجيات المتواجدة ل 
كافة بقاع العالم, والتى تعتبر الأصل ل كافة أقاليم 
العالم. ومنها تتفرع الاستراتيجيات الاخرى. 
ويعنى هذا أن التهديدات مازالت مستمرة ق 
وإن كانت ققد تغيرت من حيث الشكل حيث 
ارتبطت هذه التهديدات بمواقع التوتر الإقليمية 
كل منطقة من مناطق العالم؛ فهذه التهديدات قد 
تظهر من زيادة مخاطر الحرب فى إقليم كما كان 
الحال ف الخليج؛ او من مخاطر الارهاب الدولى الذى. 
أصبح يهدد مواطنى الدول فى تحركاتهم اليومية أو 
غيرها من المخاطر التي تختلف عن للخاطر 
والتهديدات التي عبدها العالم فى ظل الحرب 
الباردة. 


مصادر التهديد للدول الغريية 


ومن ناحية اخرى مازالت هناك مخاوف لل 


أوروبا الغربية من القوة النووية والتقليدية لدى , 


ا 


ا 
١‏ 


باهر السعيد ا 


روسيا والجمهوريات السوفييتية» خاصة أن بعض 
الوحدات الروسية لم تنسحب من مواقعها خارج 
حدود روسيا مثل القوات الروسية ل دول البلطيق 
البسالغ قوامها ١٠‏ آلف جندى روسىء وكذلك 
وحدات الجيش الروسى ل أرمينيا وموئدوفا. 


شمال الاطلنطى والقاك 

الاعلى لقوات الحلف فى 

أوروباء بآن روسيا قد 

تكون غير قادرة على 

القيام باى تحرك على 

المستوى الأوروبى إلا 

أن الحلف مازال ينظر 

بتخوف من القوة 

العسكرية الروسية 

سواء النووية أو التقليدية. ومازالت النداءات 

اللتكررة لمراعاة عدم نقل الأسلحة النسووية 

السوفييتية إلى جمهوريات أخرى وضرورة نقل 

هذه الاسلحة إلى روسيا لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة لى 

السابق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
إلسابق بشان الاسلحة النووية السوفييتية. 

و من المعروف أن مصدر التهديد الرئيسى لدول. 
أوروبا الغربية هي القوات التقليدية الروسية التي 
مازالت تستطيع حتى الان غزى الاراضى الاوروبية 
الغربية ل أيا. 


امن الدول ل أردوي الغربية” ١‏ 
هناك أيضا مصادر تهديد تقتضى تكاتف دول 
العالم جميعا لمواجهة مخاطرهاء ولا يجوز فيها 


ودة؛ وهى مصدر رئيسى لتهديد ! 


الاعتراف بان هذه التهيديدات تقتحى على دولة ما 
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مسحي يي بت 4 
دون باقى الدول أى أن الدولة تقرم بهذا من وحى | 
حريتها ف التصرف على المستوى الدوليء فالخرر فى 
هذه الحالات سيلحق بجميع سكان الكرة الارضية 
وليس بمنطقة أو إقليم أى غيرهما لمعل اخطرها 
واكثرها شهرة أيضا قضايا تلوث البيئة ل 

وغيرها من قضايا التلوث البيئى مث ثقب الاوزون 
الذى يتاشر بدوره بقضايا أخرى مثل معدلات الزيادة 
السكانية المرتفعة لل دول العالم الثالث وهى المسئولة 
عن تضاعف عدد السكان ف الكرة الارضية ليصل إلى 
عشرة مليارات نسسعة فى مطسلع القرن القسادم. 
والدول النامية هى السئولة عن /6١‏ من هذه 
الزيسادة السكانية الكبيرة خامسة مع اهتمام الدول 
الغربيمة بالومصول بشعوبها إلى ما يعرف بدولة 
الرفاهية فى العالم الغربى؛ وتزيد أهمية هنا' 


0 
م 


ل تلك الدول. وكلها موضوعات تؤثر على أمن الدول 
الصناعية المتقدمة وهى صا من شأنه توجيه مواردها 
لخدمة هذه الأهداف. 1 
التوترات الإقليمية والحروب الأهلية 
وتعد هذه الحروب والتوترأت من اهم مظاهر 
التوتر. العالمى والتوتر بين السدؤل الكيرى» ولعل 
التهديد الذى اطلقسه رئيس هيئة أركسان جيش 
كومنولث الدول المستقلة لتركيا بعدم التدخل لل | 
النزاع الدائر بين ارمينيسا وأذربيجان فضلا عن 
اهتمام روسيا بالتطورات الحالية الدائرة فى إقليم 
دينستر الواقع فى جمهورية مولدوفا بين الحكومة 
المركزية والقوات الانفصالية. وهو الأمر الذى وصل أ 
إلى حد اتهام حكومة مولدوفا لروسيا بالتدخل فى 


التاريخ : 


شثونها الداخليسة واتهام الوحدة »14٠‏ من الجيش 
السوفييتى السابق بالتدخل لصالح الانفصاليين فى 
إقليم دينستر. ولعل أخطر هذه التوترات والحروب ” 
الاهلية كان انهيار الاتحاد اليوغوس لاق الذى مهد 
الطريق امام العديد من الاطراف الإفليبية ولسوا | 
للتدخل, كما رفعت حدة التوتر بين الأطراف الإقليمية 
كتركياء والمانياء روسياء اليونان وروسيا 0 
البداية الحقيقية لاندلاع الحرب العالمية الاولى وهى) 
دليل كاف فق حد ذاته على خطورة ما تمثله ذه 
الأوضاع والتوترات. : : أ 
وهناك القلاقل الإقليمية التى تثيرها هذه التوترات 
الإقليمية فل افغانستان! 
والتى تغذيها الانقسامات| 
العرقية فيما بين الأقليات: 
الاففانية من الباشتون| 


موجسودة على أكثر من مستوى وأخذت شكلا” 
مختلفا للتهديد بل وأصبع اللمناغ الدولى الحالى يدقع 


اكثر باتجاه التعاون لحل الشكلات التى تراجه . . . 


العالم شرقه وغربه وقهر الخلروف البيئية المحيطة 
بالدول والتعاون لتسخير الظروف الطبيعية لخدمة 
البشرية وهى بالتاكيد شروف أفضل من ظروف 
التوترالدولى التي كانت سائدة ال فاثرة مأ بعد الحرب 
العالمية الثانية, 

وال الوقت نفسه فقد استمرت المصادر الإقليمية 


040 


اع 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريخ :سب 4[-980 الست 


العرف الأوف .. 
والنتاط مني الخروف 1. 


0015 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


لا أعرف ما إذا كان من حقى أن أذبع خروفا فى ظل “ 


النظام العالمى الجديد أم أن حق القتل والسفك والذبح قد 
أصبح مقصورا على الاخوة المسلمين دون السادة الخرفان 
الموقرين . أما الذى اعرفه فهر أن سعر السيد الخروف قد 
اشتعل وارتفع ووصل إلى النصف « أستك » والأستك 
فى لغة أهل الانفتاح والانتفاخ هو « الباكو » ولا تسأئى 
عن معنى الباكو إلا إذا كنت لا سمح الله من الذين 
لا يتعاملون بالنقود ويشترون حاجياتهم بالبيض ورغيف 
العيش وكوز الذرة كعادة اجدادنا السالفين فى إقليمى 
الدلتا والصعيدلا تظن يا عزيزى ولا تعتقد أنى حزين أو 
' مكتئب أو زعلان لارتفاع سعر الخرفان فأنا أقدر الخرفان 
على كافة الأشكال والأحجام والألوان .. فقط كان بودى 
وما كل ما يتمنى ا مره يدركه أن يرتفع أيضا سعر الإنسان 
ولكن على رأى جدق الست جلفدان رحمها الله واسكنها 
فسيح الجنان نحن كالعبيد كلما زدنا فى السن انخفضت 
أسعارنا وباعونا فى الأسواق بأبخس الأثمان ومن المؤكد 
أن النظام العالى الجديد ستكون له وجهة نظر جديدة 
| وفريدة وجادة وحاسمة فى مذبحة الخرفان التى تدور رحاها 
كل عام فى عيد الأضِحى طبقا لشريعة الاسلام . ومن 
الجائز أن تتخذ قرارات عاجلة ورادعة ضد كل من تسول 
له نفسه بالتضحية فى هذا العيد الدمرى السعيد واعتقد 
أن القرار الأول سيكون نع طائرات هؤلاء الشفاحين 
الجزارين من الصعود أو الهبوط فى مطارات الأمريكان . 
ومن امحتمل أيضا أن تتبعها قرارات أشد فتكا وضراوة 
كسحب السيد السفير وتجميد عضوية أى دولة تثبت 
عليها تهمة أكل اللحمة الضانى أوفته الخروف أو اسياخ 
الكباب مع قطع المعونات والقروض والسلفيات ومنع 
تصدير. السكاكين .والسواطير والمناشير ومطاوى قرن 
الغزال وكافة الآلات والمعدات التى تسهم بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة فى العدران الغاشم على هذا المخلوق 
الوديع البرىم تطبيقا لنصوص ميثاق إعلان حقرق 


الحيوان . وقد يتم اجتماع قمة عاجل بين الرؤساء بوش 
وميجور وميتران يخرجون بعده باعلان يطالب بتسليم 
جميع الجزارين الذين اشتركوا أو شاركوا بالذبع أو السلخ 
أو السحب على المكشوف لأى كبش أو خروف وبحاكمة 
هؤلاةء المعتدين الفاشمين أمام محاكم الأمريكان . 
يمكنك يا عزيزى أن تتخيل أى شىء من هذا دون 
تعجب أو استغراب فى ظل النظام العالمى الجديد . ولأنه 
جديد فهر غامض وغريب ومريب ومن واجبنا ان نتمشى 
معه وفيه حت نتعود عليه , ولا تعجب يا أخى فتلك 
إرادة اله . 1 

ومن حسن خظنا أننا أصحاب تجارب قديمة وعريضة 
وغزيرة مع النظم العالمية العجيبة فقد شاء حظنا أن تجرب 
التعامل مع الثورة الفرنسية ثورة الحرية والاخاء 
والمساواة وتعلمنا على يد بونابرطه كيف تكون آخر 
الصيحات الفرنسية فى الحرية والإخاء والمساواة . وجربنا 
أيضا مذاق النخوة الحضارية البريطانية ورأينا كيقف 
تحركت أساطيل نيلسون وسير سيد فى سميث وكين 
أنطلقت مدافع العدالة الانجليزية إلى صدورنا دفاعا عن 
حمار مالطى تشاجر مع زميل له فى قيادة الحبير وكيف 
رفض العدل اليريطانى ان تهان كرامة انسان حمار على يد 
هؤلاء المصريين التتار. ورأينا كيف دخلت قوات الاحتلال 
إلى أراضينا لتحقيق العدالة والمساواة والرفاهية والإخاء” 
بين ظهرانينا . وعندما عاشرنا الاخوة الاصدقاء البريطان 
عرفنا أن مفهرمهم للعدالة لا يختلف كثيرا عن مفهرمنا 
للنذالة وان المحاكم هى المحاكم سواء أكانت فى لاهاى.. 
أو فى دنشولى . 

ونحن والحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه قوم 
تواكليين متواكلين نؤمن بمشيئة الله وبقضائه وقدره 
ونؤمن بدعاء الوالدين ويستوى عندنا الديك الرومى مع 
فحل البصل الذى يدمع العينين ونحن ندرك ونعلم علم 
اليقين أثنا قد ضحكنا على العام أجمع وتركناهم ينعمون 


2 
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دض الدنيا الزائل بينها نحن بالجوع والفقر والحرمان | 

قانعون طمعا فى جنات زعيرن شجرى من تمتها الأنار | 
وهذا هو الفوز البين . ويأها النظام العالمى الجديد نحن 
نعل مسبقا أن آمالنا سوف تفيب فيك كيا خايت ف نظ 
وتطلماتنا إليك 

كما تبشك أحبابك , 


تلغرافات 


© العزيز أميئ بسيوى رئيس أتحاد الاذاعة والتليفزيرن 
اقترج تعيين ما يسمى بالمنسق العام للعلاقات بين 
القنوات لمنع التصادمات المتعمدة بين الأفكار ومواعيد 
الاذاعات مثلما حدث فى التصادم الملتهب بين فكر ثوانى 
دكلام من دهب. 

. © العزيز المهندس القدير سليمان متولى ١‏ 
تليفونى يتحدث يجميع اللغات حيث اجتمعت فيه أكثر | 
من أربعة خطوط وأكثر من سبعة راكب أرجو التكرم | 
بفض الاشتباك أو تقسيم الاشتراك . 2 
© العزيز الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس 
الشورى تثبت دائها ويكل ألتلقانية انك مثال رائع للعلم 
والفضل والتواضع وهى معادلة سهلة ومتوائمة وجوهرية 
لكنها صعبة جدا على اللين لا يتفهمرن حتيئة أ 
الدمرقراطية . 
© العزيز محافظ الجيزة « تافى مرة» . 
لا يزال عرض فيلم « الناموس عمال يقرص ياخويا » 
مستمرا وبنجاح لم تشهده المحافظة من قبل ... أجمل 
تهائينا. . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ 


ايديولوجيا الممتقبل في ظل المتخيرات . 


بقلم: جمال عبدالملك* 


ببدو ان الجدل حول الايديولوجيا 
والتغيير الاجتماعي سوف يستمر 
فترة طويلة في مرحلة التحولات 
السريعة والمفاجئة في نهاية القرن 
العشردن وما بهار الع 
الشيوعية خلال شهور 
الشرقية وروسيا م 
ان النازية والفاشية سقطتا بنهاية 
الحرب العالمية الثانية الا انه كان 
سقوطا متوقها يتمذ مزينة للخور 
الالماني ‏ الايطالي في الحرب. ولكن 
النظم الشيوعية ان 0 
كما يحددث للامسبراطوريات 
القسديمة بسبب العجز من 
التكيف مع المستجدات وفقدان روح 
المقاومة .وهذه المسالة تستدعي 
التوقف عندها وبحثها وهنا لابد من 
ل 


نولوجيا وتدفق العلومات 
ساهمت في ذلك كما العالع 
سوقا واحذا يسيطر عليه اقتصا 
عا رانين || 
عاكي يخصضع لدواديق, بالسوق 


أو بامتلاك الثروات الطبيعية او 
بالجيرش الجرارة, بل صار النفوقٍ 


تعد قادرة على حل " 


الشاكل ذات (١‏ ابع السيا 
والاجتما بل تزيدها تعقيدا ان 
الحروب الحديثة مدمرة بصور: 
يسبق لها مثيل ومكلفة و- 
خسارة لجميع الأطراف. 

. ان الدول المتقدمة عازفة عن 
الشورط في حروب طويلة الأمد 
تستنزف مواردها وشبابها؛ وفي 
حروب العالم الثالث يكون استثمار 
التخلف واردأ فخسارة اللجتمع 


" - ان التفوق لم يعد بعدد السكان 


كبن دقان مان لسار 
ا ا ص متحق 
لتعامل معها بأ لحة غالية ونين 
قطعان يمكن توظيفهم لتنظيف 
حقول الألغام!! 

4 - لن اي مراع يلول واف 
مصيرة ان يبلغ حدوده القصوى 
سواء في المساحة التي ينتشر فيها 
اوفي درجة العنف التي يتصاعد 
اليها؛ فاستعمال أسلحة الدمار 
الادنائل > الس لخة الخريسة 


اما 1 وكلها لابد أن 

تؤثر على العالم الأول وتزيد أعياءه. 

١‏ ان هناك مشاكل ذات طابع 
عالمي يتعذر ان تتصدى لها دولةٌ 
بمفردها مثل الزيادة في السكان 
وتلوث البيئة والديون والتصحر 
وانتشار الأمراض اللستعصية 
والمخدرات وأعمال الارهاب... الخ 
وكلها تحتاج لتعاون دولي وثيق مارآ 
مفقودا حتى الان. 

الأيديولوجيا كان لها دور اساسي 
في مسار الأحداث التاريخية وفي 
تشكيل المجتمعات وصياغة الفرد 
ويناء ا ولايجوز التقليل من 
ومن الخطأ استبعاد دور 

النظومات الفكرية ريط الكيال 
الاجتماعي » فالايديولوجيا 
ع ا ا 
السياسي والاجتماعي؛ وعندما يفقد 
الاسعدب تدزتة في حلت الدماسك 
يتهاوى 

ار ارا لليلادي لاحظ 
لت ار اسل قاين 
تفكك امبراطوريته وهبوط معنويات 
جيشه وفشل مذهب عبادة 
الامبرا اطور والمذاهب الوثنية الأخرى, 
وكانت المسيحية قد انتشرت سرا 


ين ” والائتماء القوه 


بين جنوده, قاعلنها دينا رسمياء | 
ووجد الصيغة الايديولوجية التي | 
أوقفت اضمحلال الامبراطورية والتي ! 
سميت بعد ذلك بالامبراطورية 
القدسة واستمرت الف عام آخر | 
حتى دخل العثمائيون القسطنطينية 


لوي اليدة فم يكن ثسة فصل بين د 
الدين والدنياء وليست الثورة ' 
الفرنسية بداية الدعوة للفصل بين | 
الدين والسياسة او بين العقيدة 
بل الحقيقة ان , 
(نيكولو ميكافيللي) صاحب كتاب ١‏ 
«الآمير» ‏ 1617 م هو اول من لفث أ 
النظر لاتفصال السياسة عن الدين 
والأخلاق وايضا عن الأحلام بدولة 
فاضلة مثالية, إذ كتب يقول: ٠ان‏ 
القدماء نَظِلُوا يتهايرون حول 
جمهوريات وممالك لم توجد قط 
الواقع ولم يسمع بها أنسان وهذا 
يفيد» ولا يخدم غرضاء. 

ولنسال ما هي (الفلسفة) التي 
يعتنقها الشباب أليوم في المجتمعات 
الغرية وفي الدول التقدمة؟ وكثيرون 


0 ا 
و 
الجديد الدع ورد على الي 0 

فكرة الاعتزاز بالفردية والتخفف 
من المسؤوليات تجاه المجتمع 


- التفوق في سباق الحياة. مهما ' 
كان نوعه من منطلق براغماتي , 


وال 


م 
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النموة 

وسائل الدعاية التحارية هو الانسانٍ 
القوي المعافى الذي يتمتع بالصحة 
والشروة والشباب. وكما وصفه احد 


م البلدان الصذاعية: 
ت شاب قوي ومعافى وجيبه 

سي بالمال» (وكان فرويد أنذاك 
شيخا مريضا ومفلسا). 

ولكن المشكلة ان هذا الشباب 
الذي يضيق بالتضحيات مهدد 
والخدرات بتاع لور لم 
عمد الدرل القع علي النقوق 


الدكنولوجي لي : مي عاب أي 


المدى البعيد لا بد ع0 
الأزمة الفكرية وتأكل (الأسمنت) 
الفقرع معني ا يريط كيان 


0 المتقدمة لاجدوى 
«من ن الحودة للوراء وإستلهان التان ا 7 
الحلول السلفية؛ وكما 
كوكتو: «التاريخ يا 
تحولت بمرور الزمن لأساطيرء اما 
الأساطير فهي خيال تحول لحقائق 
بمرور الوقت» القديم يكتسب قيمة 
فائضة سواء كان لوحة لفان غوخ لم 
طابع بريد ومكائه التحفء وليس 
ثمة مؤشرات اليوم لظوور مكرين 
يله مي تيم 
انه ويعممون اتهم 
المتخلاص تسق فكري شامل. لق 
مسضى زمن دارويين وماركس 


المصدر : ... 


التاريخ 


واينشتاين وآدم سميث, لآن معارف 
عصرنا اضخم من أن يستوعبها 


عل فرد مهما كان عبقريا ومع ذلك | 


يمكننا ان نضع موجهات وعلامات 
على طريق البحث عن ايديولجيا 
جديدة» من ذلك: 

© ان تكون علمية تستو: 
الحددننا وم اليه العلم في شتي 
مجالاته. 

© ان تكون مفتوحة وقابلبة 


لتر 1991 


للمراجعة والنقد والتصحيحء بعيدة |. 


عن الجمود والتعصب والانفلاق: 
© ان ت 
نايل والثقة والثقة بمستقيل حضارتهم 
لمرحلة وحدة سكان الأرض. 
ل تكون ا 0 ٠‏ بسأن تتحدد 
الشحوااك الخرفمه قي التعامل م 
الحو رقم قي 
البيئة وهندسة الأحياء وعلى د 
أن كل ما يدعم الحياة ويساهم في 
تقدم البشرية هو خيرء وان تدين 
العنف والظلم وعدم المسساواة 
والاستبداد» والتمييز ايا كان, 
وايضا.. تخريب البيئة وإهدار 
الوارد. 
. 
ان المجتمعات الشرقية لديها 
تقاليده العريقة وعقائدها الموروثة 
صستييا من الفكد وتحافظ 


النظري ية والواقع» وبين ن الحلمٍ لي 
وحيث بدأت تجربة حضارية 

الان ثلاثة قرون ومازالت غناصره ين 
تتفاعل. 


تسنح البشر درجة من أ 


* كاتب سوداني 


المور: اشر طدالاد 
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وقمّة المراجعة 


أ لم ترتسم بعد تمامأ ملامح النظام الدولي الجديد وان 
تكن تبلورت خطوطه العريضة. واول ما يمكن الحديث | 
عنه هو السقوط الكامل للقاموس القديم الذي سادت مفرداته ١‏ 
في اعقاب الحرب العالمية الثانية. فحسابات الامن اختلفت فى ' 
صورة جذرية ومعها حسابات الزاسناء فؤلاة القاموض لام : 
على عالم المعسكرين اي انه قاموس عالم لم يعد ققائماً. ثم ان 
الحرب الباردة انتهت بخسارة صريحة للمعسكر السوفياتي 
وصلت الى حد خسارة الاتحاد السوفياتي لنفسه ووحدة | 
أراضيه. وهذا الواقع يعطي للولايات المتحدة دوراً كبيرا | 
وحاسما في موازين القوى الجديدة على الساحة الدولية. 
ويمكن الحديث في السياق نفسه عن استرجاع الامم 
المتحدة هيبتها وقدرتها على فرض احترام قراراتهاء بمعنى ان 
تكون الامم المدحدة الهيئة الساهرة على احترام قواعد النظام 
الدولي الجديد الذي تبقى ديمومته مرهونة بمدى استناده الى 
مبادثها. لقد حققت الامم المتحدة في فلل ثلاثة اعوام ما عجزت 
عن تحقيقه في ثلاثة عقود. وبعدما كان ينظر اليها كمسرح من 
مسارح الحرب الباردة بات ينظر اليها اليوم كملجا للدول التي 
تنتهك حقوقها وتستباح سيادتها. 
حجم التغيير الذي طرا على المشهد الدولي فرض على 
الدول اعادة النظر في حساباتها والعودة الى تقويم سياساتها. / 
وها شي اوروبا اليوم وبرغم تحفظات من هنا وهناك تسعى | 


وهكذا يمكن القول ان الصورة الدولية تتشكل حالياء وان 
الاعوام القليلة المقبلة مستشهد تسابقا على حجز المواقع 
والمقاعد. وبديهي ان يكون العالم العربي معنياً بمسالة تخص 
امنه واستقراره ومستقبله. لكن اي تعامل عربي مع هذا | 
الموضوع لا بد أن يبدا بمراجعة للسياسات, اذ لا يمكن البناء ' 
على حسابات خاطثة تنتمي الى العالم القديم. 0 


«الشرق الأوسطه | 


0 
0 


للنش والخدمات الصحفية والمعلومات 


٠‏ وجهة نظرمختلفة في النظام العالي الجديد(امن ؟)| 


1 


1 
احمد صدقي الدجاني * 


لا كان موضموع الثتلام العالمي الجديد 
احد مواضيع ثلاثة ناقشها حوار عربي - 
صسيني جسرى في بكين يوم 1541/0/4, 
بدعوة من «اللجنة المصرية للتضسامن» 
و«الجمعية الصينية للصداقة مع الدول 
الاجنبية», وشارك فيه عدد من الشخصيات 
العامة العربية وعدد من الديبلوماسيين 
والخبراء الصينيين المختصين. وقد دعاني 
هذا الحوار الى بلورة افكاري حول هذا 
الموضوع الذي تابعته منذ طرحه وتقديمه 
في ورقة عمل. 

تتضمن ورقة العمل هذه نظرية عربية 
الى «النظام العالمي الجديد» وفيه نبصره 
ونتامله ونتدبره ونتفكره, في اطار حوار 
عربي - صيني, بينما يشهد عالمنا دخول 
الامم المتحدة مرحلة جديدة من تاريخها في 
اعقاب تحولات حدثت على الصعيد العالمي 
وبفعل زلزالي اوروبا الشرقية والخليج. فقد 
ادت تحولات اوروبا الشسرقية الى تغير 
معادلة التوازن بين ما كان يطلق عليه في 
الغرب العالمين الاول والثاني, وبدء صفحة 
جديدة شهدت توقيع معاهدة باريس في 
كانون الاول (ديسمبر) 111١‏ لترتيب «البيت 
الغربي» واعلان انتهاء حرب باردة استمرت 
بينهما منذ انتهاء الحرب العالمية الثائية 
عام 1140, كما ادى زلزال الخليج الى تغير 
في العلاقات القائمة بين ما اسماه الغرب 
«العوالم الثلاثة». 

ان هذا الحوار الذي يستهدف تعزيز 
العلاقات بين امتين قديمتين وحخضارتين 


عريقتين من اجل اسهامهما الفعال في | 
تعمير عالمناء يدعو الى الذهن خواطر كثيرة» |! 
من ب | مما يزيد في ازمته؛ وب 
فهي كما يقول المؤرخون ترجع الى بضعة )أ 


بنها أن هذه العلاقات موغلة في القدم, 
قرون قبل الميلاد حين قامت صلات تجارية 
بين بلاد العرب وبلاد الصين» واصبحت 
.وثيقة في القرون الاولى بعد الميلاد, وان لم 
تدون الا في اواسط القرن الخامس الميلادي. 
وقربت بعد ظهور الاسلام في القرن الهجري 
الاول» السابع الميلادي» واقترن اسم الصين 
في اذهان العرب بصور كثيرة من خلال 
التفاعل الحضاري الذي حدث واثمر ثمارا 
طيبة. وتردد في اوساطنا القول الماثور 


«اطلب العلم ولو في الصينء والتقى | 


' بصورة تضمن سيادة العدل في عالمنا 


التاريخ : .. 


وقد راينا هذه العلاقات وهي توطد في ' 
عصرنا اثر تفجر ثورة التحرير في انسيا 
وافريقيا وتدفق موجاته وسط روف صعبة 
وفي مواجهة تحديات قوية على صعيد 
عالمنا. 


سنحاول في هذه الورقة الوقوف على ما 
هو مطروح اليوم بشان «النظام العاللي 
الجديد» والنظر في اسباب بروز فكرته؛ ثم 
نعالج عددا من القضايا المتصلة به. 
يتردد الحديث بكثرة في عالمنا عن 
«النظام العالمي الجديد» ويحتدم النقاش 
.هذا المصطلح اسمه ومضمونه, 
اا 0 الحديث | 
من يرى ان هذا النظام العالمي الجديد قد قام 


فعلاء ولذا يستخدم هؤلاء المصطلح معرقا 
ويتحدثون عن سمات النظام وعناصره 
وفعاليته وما الى ذلكء كما جد آخرين 
ينكرون قيامه مؤكدين دان ما هو حادث ' 
اليوم انما هو تدمير نظام وتوازنات اقيمت 
منذ مؤتمر بالطا عام 1145 في اعقاب 
الحرب العالمية الثانية» على حد قول 
دومنيك شسيفالين المؤرخ الفرنسي للاهرام» 
«فلا يوجد اليوم نظام عالمي جديد». وقد 
عمل السفير شازل ليخشنستين رئيس 
تحرير مجلة «غلوبال افيرزء الى تغيير 
عنوان بحثه في مؤتمر علمي عقد في 
بروكسيل في آذار (مارس) 1411 حول حلف 
الاطلسيء من «نحو نظام عالمي جديد» الى 
«الابتعاد عن النظام العالمي الحالي». ونجد 
ايضا من يرى أن النظام العالمي يشهد اليوم 
تغميرا بفعل تفكك احدى الدول الكبرى. 
نفراد في التحكم فيه, 
بتفجره, ويدعو | 
الاسرة الدولية لاعادة النظر فيه وتعديله 
وتوفر الامن للانسان وامة الارض. 
اقترن هذا المصطلح بالرئيس الاميركي 
جورج بوش الذي دآب على طرحه منذ 
انتهاء حرب الخليج؛ وكان قد تحدث يوم 
1 وهو يعلن بدء العمليات 
القتالية ضد العراق عن «نظام عالمي جديد» 
تبدو الفرصة سانحة لاقامته, ووصف هذا 
النظام بقوله ححيث يكون حكم القانون هو 


5 


امم متحدة نتوأقرَلَهًا الصدقية استخدام 
دورها كصائعة سلام لانجاز وعد موجديها 
وتحقيق رؤاهم. وكان الرئيس بوش اششار 
الى قكرة النظام العالمي الجديد حين اعلن 
ادانته للاجتياح العراقي للكويت في اب 
(اغسطس) 1140 وقال «ان ما يتعرض 
للخطر ليس بلدا صغيرا فحسب, بل فكرة 
كبيرة حيوية هي فكرة النظام العالمي , 
الجديد». ويومها اكد الرئيس بوش على ان 
«اميركا والعالم يجب ان يدعما حكم | 
القانون» ونحن سنفعل». واوضح بجلاء في 
خطابه الذي اعلن فيه بدء الهمجوم «ان 
الولابات المتحدة وحدها من بين امم العالم 
هي التي تتوافر لها على حد سواء المكانة 


العائي الجديده 

اثار طرح الرئيس بوش فكرة «نظام 
عالمي جديد» نقاشا محددما داخل الولايات 
المتحدة وخارجها. وبرز في النقاش الذي 
جرى فني الساحة الاميركية فريق تساعل 
«هل الحديث عن القانون الدولي يرد شقط 
حين يكون مناسبا لنا نحن الاميركيين"» 
واستذكر ان مبدا ريغان كان رفضا واضحا 
اللقانون الدولي» وان فكرة «النظام» كقيمة 
يعليا تمثل مساحة من الذكر في قلب القاثون 
الدولي ولكن الولايات المتحدة لم توليها 
عنانة طوال عقد الثمانينات» وان ادارتي 
ريغان وبوش اولتا انتباها ضئيلا في 
غرينادا ونيكاراغوا وبنما لاعتبارات 
«سيادة» الدول. واستشهد مايكل ماكينزي 


الحليفة لاميركا وغير الحليفة على السواء : 
تستطيع دعم السياسات الاميركية او قبولها 


١‏ عدد من اتباع 
٠‏ «المدرسة الواقعية؛ الرئيس بوش من أنه | 
مسيندم على سيره في طريق القانون الدولي ١‏ 
ولتت رام الام العاف الج 


ما يحكم تصرفات الام وحيث تستطيع 


المعنوية والوسائل اللازمة لحماية النظام ١|‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . 


تحدد بقواعد يمكن ان تجابهنا كمخمكين» 
كما سيعني احترام سيادة حكومات نحن لا 
نرغب فيهاء وسيعني السماح لإحكام امم 
اخرى ان تمسك بايدينا احيانا عن الحركة 
حتى حين نظن أن تلك الاحكام خاطئة, ذلك 
ان القانون الذي لا يطاع اذا لم تتفق معه 
ليس بقانون والمناداة بالقانون الدولي حين 
يتلاءم مع مصالهذا تعني ان ذحترمه حين لا 
| نريد ذلك», كما اختتم مايكل ماكينزي 
حديثه. ويصف هؤلاء احلام النظام العالمي 
الجديد بائها زائفة سجادلين بان الوضيع 
الذي برز في مجلس الامن ابان ازمة الخليج 
ليس مستقراء وان النجاح الاميركي في 
اقامة التسحالف الدولي ليس من الممكن 
تكراره, وهم يرون ان على الولايات المدحدة 
ان تكون منتقية وتعيد اختبار سياسة 
تحالفاتها وتعتمد توازن القوى اساسأً. 
٠‏ ويذكرون بان هذا الاساس جعلها تكسب 
الحرب الباردة؛ وبدعون الاميركيين الى 
اعادة النظر في اعتراضهم على مبدا توازئ 
القوى بسبب حياده القيسمي الظاهر لانه 
الاساس العملي المناسب, كما أوضح هنري 
كيسنجر في مقاله مجدول اعمال لما بعد 
| الحربء الذي نشره في «نيوزويك» بتاريخ 
«ا/را/ر ا كواء 
كان واضحا في طرح الرئيس بوش 
«النظام العالمي الجديد, انه بريده 
نظاما تنفرد قيه الولايات المتحدة بالقيادة, 


وتعمل فيه باسم «الشرعبة الدولية» | 


| مستخدمة منظمة الامم المتحدة. وقد توقف 

' ايريل كويل رئيس تحصرير «كريستيان 
سايئنس مونيتور» في مقال نشره في آذار 
1 امام تصريح صادر عن اببيت الابيض 
اسار الى «أن جورج بوش يريد جعل عام 
مفرقا تاريخيا مثل عام 1440 في اطار 
تغيير العالم» وقال كوبل ان استخدام 
مصطلح «النظام العالمي الجديد» ليس مجرد 
عار حماسي اثناء الحربء بل هو جواز 
يريد بوش ان ددخل به سجل التاريخ. وهو 
يعتقد بامكان اللجوء لاستخدام الامم 
المتحدة والمنظمات الاقليمية لوقف النزاعات 
وفرض السلام, لائه بشسعر بان الوقت 
سيطول الى ان يؤيد الراي العام الاموركي 
مرة اخرى انتشار قوات اميركية ضخمة مثل 
تلك التي ارسلت الى الخليج ابا كانت تكلفة 
تلك السربء ولهذا فهو يريد أيجاد مخرج 
لاستخدام الامع المدحدة والالنيات لبي 
الاخرى لحل الازسات, وتجميغ تحالفات 


اعضائها ووفق ما يحقق اغراضهم. ولكن 
كان من الصسعب الحفاظ على هذا التوازن 
طويلاء ويلاحظ جيري ساندرز من جامعة 
كانيفورنيا في مقاله «التراجع من النظاةٍ 
العالمي» الذي نشره في مجلة 
العالمية» في ربيع 1511 دأن واكم 
بوش للنظام العالمي الجديد مكونة من 
النزعة العاطفية القومية المتطرفة نفسها 
مسثل فكرته عن ان هناك الف نقطة ضوء. 
وهي رؤية مكونة من اجزاء متساوية من 
الوهم والاسطورة. ويتمثل الوهم في 
الاعتقاد بان المكانة المعنوية الفريدة لأميركا 


صالحة على المستوى الكوني» وتتصثل 


الاسطورة في ان الولايات المتسحصدة لديها 
وسائل ليس لها نظير لحماية هزه المكانة. 
والوهر العوئي واسلورة القكب الؤلحه 
سيقتضيان ثمنا فادحا من النظام العالمي 
ومن موارد الولايات اللتحدة لو اصبحت 
.حقا دعامتي المفاهيم التي تحكم السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة في عصر ما بعد 
الحرب الباردة». 
بين نتأمل في النقاش الذي احتدم حول 

فكرة «النظام العسامي الجديد» في دائرة. 
الغرب الاوروبي على الصعيد الرسميء 
نلاحظ ان المملكة المتحدة كان لها دور خاص 
في تشجيع الرئاسة الاميركية على هذا 
الطرح وعلى التصرف من وحيه من دون ان 
تعير انتباها كبيرا لتحفظات الدول 
الاوروبية الاخرى على الفكرة. ويشسار 
بخاصة في هذا الصدد الى الاجتماع الذي 
جرى بين الرئيس بوش ومارغريت ثاتشر 
رئيسة وزراء بريطائيا أنذاكء ولم يكن 
الابيفف | مخططا له في اعقاب الاجتباح العراقي 
للكويت, على انه «ملا بوش عزما وتصميماء 
حيث اوضحت ثاتشر ان الفيادة العراقية لا 
تفهم الا القوة واشسارت انه يتعين ارسال 
قوات الى المنطقة فورا والى ان الامم المتحدة 
سحب ان تقوم في افضل الاحوال بدور 
المسائدة في هذا الجهد. وقد ثساركت 
بربطانيا الولاياتة المتحدة في اقامة تحالف 
دولي تولى تتفي ذ ذلك في اطار لامع 
1 هق 

واذا كان إعضاء الجماعة الاوروبية 
الآخرون قد دخلوا في هذا التحالف الدولي» 
الاان مواقفهم لم تتطابق مع موقفي 
الولابات المتحدة وبريطائيا في عملية ادارة 
الازمة وايجاد حل لهاء وبدا واضحا ان لدي 
كشيرين من الدول الاوروبيسة ملاحظات 


وتحفظات على الطرح الاميركي لفكرة . 


«النظام العالمي الجديد» اثناء الازمة والحرب 
وفي اعقابهما. واشتدت هذه التحفظات 
اخيرا في إعقاب اعلان وثيقة وزارة الدفاع 
الاميركبة (البنتاغون) التي تتضسمن 
استراتيجية الولايات المتحدة حتى ملع 


القرن المقبل, وتحولت الى انتقادات. وتقول 
الوثيقة ان الولابات المنحدة ستكون القوة 
العظمى الوحيدة في النظام العالمي الجديد 
بفعل تفوقها العسكري والنوهدي والتقني» 
وان عليها الحفاظ على ذلك ولو ادى الى 
استمرار الانفاق العسكري واغضاب دول ' 
اخرى مثل ا مانيا واليابان. وانتقدت وزارة 
الخارجية الفرنسية الوثيقة على لسان 
وزبيرها. وكشفت الاسئلة التي وجهت الى 
جيمس بيكر وزير الخارجية الاميركي في 
اعقاب اجتماع مجلس التعاون لحلف 
الاطلسي في بروكسيل في اذان 1141 عن | 
مشاعس القلق التي تنتاب الاوروبيين ازاء 


العل اكشر ما يسبب قلق كشييرين من , 
اعضاء الاسرة الدولية فيما هو مطروح حول 
هذا النظام ان ازمة القيم الني يعاني منها | 
«النظام العالمي» منذ نشساته في اوروبا لا 29 
٠‏ تزال تحكم التوجهه الجديد, وان حرص 
'“الطزح على الحديث عن المبادئ والقانون 

وحقوق الانسان والاخلاق: وتتجسد ازمة 
القيم هذه في تحكم «الاستئثار المصلحي» 
وسيطرة منطق «القوة الخاشمة». وقد لاحظ 
جيري سوندرز في بحثه ان الرئيس بوش 
حرص على ان يعلن ان هدف اميثركا من 
التدخل في ازمة الخليج هو «حماية الحرية 
وحماية مستقبلناء وحماية الابرياء» ولكن 
معائجة ادارته للازسة تميزت بشوابت 
اق 


اولهما 
لماو 0 
مجلس الامن على مجرد القيام بالعلاقات 
الحامة وتوقير الدعم, 


والشاني» 


اللديدلوماسية والعقوبات. 
والثالث, التصميم ليس على مجرد رد 
اد العراقي وفق قرارات مجلس الامن 
أفحسب بل جعل «صدام حسين عبرة». وراى 
ستدورز ز إن فهم السبب في هذه المعالجة 
الانتقسال من مملكة المبادئ) 


الحماس المبيت لاستخدام / 
القوة العسكرية والاحستكار الواضح ! 


والايديولوجيا الى مجال المصالح والقوة ' 


«فقبل شهر من غزو الكويت شهدت قمة ١‏ 
هيوسان الاقتصادية للدول الصناعية المانيا 
واليابان وهما يتصرفان بطريقة مير 

إقة في توكيد المكانة وتطرحسان 
سياسات تجاه الاتحاد السوفياتي والصين 
على التوالي بمعزل عن قيادة الرئيس بوش 


/ 
| 
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وعلى رغم تحفظاتها؛ واضاف استقلائهما | 
هذا وزنا اكبر للحشد الذي يدفع عالم ما بعد | 
الحرب الباردة في اتجاه هيكل متعيد ' 


جديد للقوة مع يا الفريي 
الاميركية», وان عدا من المعلقين الصحافيين 
تساعل عما اذا كانت هذه هي حقا الايام 
الاخيرة في «السلام الاميركي» وان ردود 
الفعل قدمت جوابا يؤكد على ٠«ان‏ اميركا 

. مقضي عليها بان تقود في القرن الحادي 
والعشرين» بشرط ان تتوافر لها الارادة ١‏ 
السياسية في ان تكون قوة عالمية, وبشرط 
ان يرى الآخرون ان هناك اخطارا تهدد 


امنهم ومصصالحهم تبر لهم ان يكونوا من ' 
التابعين», 


+ كاتب وسياسي فلسطيني. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر ؛ . 


التاريخ : 


زد (ترابيس ٠‏ 


8 من لم ير منكم النظام العالمي الجديد حتى الآن فهو - 
اسمحوا لي ذائم في عسيل! 

إنه ‏ على الاقل ‏ في حالة سبات او بيات شتوي بانتظار 
ان يصحو على اصوات ملائكية تعلن ان كل ما وعد به قادة 
التغيير في العالم قبل عام او اكثر قد نفذ واصبح حقيقة 
واقعة. 8 

ماذا كانت الوعود؟ 
من حيث الكثرة, بلا عدد. ومن حيث الاتساع, باتساع افاق 


اسرع منها؟ ' 
كانت وحدة اوروبا ‏ الغربية والشرقية ‏ وعدا آخر. 
كما كانت نهاية الحرب الباردة وعدا اكبر.. والديمقراطية 


بالجملة. والرخاء بلا حساب. والامن العالي بلا اخطان ' 


نووية ولا انفجارات ارهابية. 
كان الرجل الذي قال في خطاب تنصيبه يوم ١١‏ كاثونٍ 
الثاني (يناير) 1144 ,نحو عالم ارق واكثر رفقاء كان يتنبا 
بالنظام العالمي الجديد. جورج بوش الرسول الحقيقي 
لنهاية التاريخ بدا عهده في الرئاسة الاميركية بوعد برئاسة 
العالم على هدي من هذه العبارة الخلاية. ولم يكن سور 
برلين قد تهدم. ولا سور الكرملين قد تحول الى حدود نهائية 
لما كان دولة السوفيات وحزبهم... قبل ان زولوا جميعا. 
حتى الشرق الاوسط. تلك المنطقة التعيسة الملعونة 
المحكوم عليها. نالها نصيبها واكثر من وعود لم تقطع لها من 
قبل: فقط تحادثوا والسلام على الابواب. والعدل بانتظاركم 
عند بوابات مدريد, ان لم تدركوه فهو بانتظاركم عند بوابات 
واشنطن. فان لم يدرككم فعواصم العالم كلها ترحب بكم. 
تحتضن قضيتكم... فقط لا تنسوا:السلام على الإبؤاب. 
افتحوا له. 
الوعود في مناطق اخرى من العالم اتخدت اشكالا بديعة 
مناطق للتجارة الحرة.. طرق الحرير العصرية التي 
تفرشها اميركا بالورود ‏ في شكل دولارات . امام كندا 
والمكسيك... ومن يشاء بعسد ذلك في 
البرازيل والارجنتين. . 
ديون العالم الفقير:تلفى الديون بقرارات 
رسمية بللمانية وحكومية واقليمية. 
اخطار البيئة والتلوث والاختناق 
بالسوم القيئيوية 


نسيناها طويلا. لكن هيا نلتقي وعلى مستوى القمة. نختلف. 
لايهم. فالراي الواحد الذي تراه المؤسسات الاميركية يجمع 
الكل على كلمة: لا تقيدوا حركة راس ا مال بقيود البيئة.. هذا 
لا يعني الا مزيداً من البطالة ومزيد! من الفقر. لا يحمي 
البيئة الا.ان تحدّوا من أعدادكم. با فقراء العالم تقلصوا. 
افسحوا الكوكب للنظام العالمي جديد. 
وعود. وعود. وعود. : 
وكما يفعل السذج فعلنا. اخذنا الكلام بحرفيته. انتظرنا 
الوعود ان تاتي على الصورة التي صورتها بها الكلمات. 
وعندما جاءت على صورة مختلفة ها نحن نقول: لا. ليست 
هذه. الوعود لم تات 'بعد. 
والحقيقة انها جاءت. لكننا لا نريد ان نصدق. جاعت 
مختلفة. لهذا نرفض ان ندرك انها هي. جاعت بلغة الواقع 
وكيا نتصورها بلغة الاحلام. 
ولا نزال نعتقد ان لا علاقة بين ما يصفعنا به الواقع وما 
كانت احلام الوعود تهيئنا له. . 
ما الذي جاء بعد الوعود؟ 
كوابيس متلاحقة من الحرون الاهلية والديئية 
والعنصرية؛ من الصرب, الى ناغورنو كارباغ, الي هبايتي 
ولوس انجيلوس. 1 
اوروبا الموحدة تمزقها صراعات عرقية. ومن سلم حتى 
الآن من هذه الصراعات, واقع تحت كابوس البطالة 
والانكماش الاقتصادي وخيم اللاجئين. | 
اميركا الواحدة الوحيدة على مقعد «السوبر“باور-مقسمة 
الوانا.. اقواها جميعا لون الفقر والجوع. لم تعد ملجا 
المتعبين المضطهدين بل جلادهم. 0 
الشرق الاوسط يسيل الدم فيه بغزارة, كما لم يكن في 
ذروة الإمتناع عن الاقتراب من مائدة المفاوضات. يقترب من : 
صدام' اشد ترويعا تحت اعلام مفاوضات السلام. واميركا 
هناك" على الخط الجان قصر على ان الشكلة تخص | 
"2 الطرقين وتعتبر ان هذا دور الحكم النزيه. 
هذه هي الوعود. هذا هو النظام العامي | 
الجديد. هل يمكن ان ياتي على نحو آخر | 
بهذه القيادات. بادواتها الفكرية. 
باسلحتها. باهدا: 
هم واقعيون. ونحن - وانتم؛ كلنسا - ا 


هذه قوتهم. وهذا ضعفنا. يدع | أ 


سابق لى بعنوان ٠‏ خواطر حول النظام العاللى 
التعبير الذى شاع ل الاونة الأخيرة حول نئلام عالمى بدات ملامحه إل الظهور التدريجى 
اثر سقوط الانفلمة الشيوعية إل دول شرق لوروبا وما تبعه من انهيار حلف وارسو وتنكك " 
الاتحاد السوفييتى وانتهاء الحرب الباردة وهى كيانات كانت تشكل ل مجموعها اهم الركائز 
التى قام عليها النظام العالمى بعد تهاية الحرب العالمية الثانية واستمر ا يقرب من نصف قرن 
من الزمان الأمر الذى كان طبيعيا أن يؤذن بزوالٍ هذا النظام واختفائه تماما 
وظهور نظام جديد بديل عنه كانت ادك مؤشرات وجوده الملموسة هر. الموقف الدول تجاه 
العدوان العراقى على الكويت فل اتمسلس ١110‏ واسلوب مواجبة ذلك العدوان 


اله 
معاصرة 


يك 
3 


هناك سباقا لاحتوائها من قبل بعض 
جيرانها ولاشك أن من يفوز منهم بهذا 


آلى أن اساس القوة فل النظام الجديد 
سوف يقوم على المعيار الاقتصادى 
بالدرجة الأولى واقول بالدرجة الايك 
لأنه يبدى أن لا مفر من أن تكون هناك 


احداهما على الآخرى امر تمليه الظروف 


000 


فؤواد أفنة. السلام الغارسى 


وتفرضه الاحداث المتغيرة لذلك قمن ١‏ 
الطبيعى أن نكون أولا على دراية مسبقة 
بحجم امكانات الدول الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية عندما نريد أن 


نحدد موضعها على خارطة النظام جماما قبل الدخول فى تفاصيل الموضوع 
الجديد 1 


تقتضيها حاجتنا الى التعرف على 
مواضع اقدامنا واختيار المسار المناسب 
لخطاناً فى المستقيل بصورة تخدم 
مصالحنا وتجنبنا العوائق التى قد تحد. 
من امكانية تكيفنا مع النظام الجديد 
فمن باب اولى أن يكون الامر الاكثر 
اهمية هو معرفتنا لانفسها ودرايتنا 
لواقعنا وادراكنا لحجم امكاناتنا 
ومدى قدرقنا على الاندماج السلس إق 
النظام الجديد وفرض هيبتنا واحترامنا 
فى الاوساط الدولية بالشكل الذى يحفظ 
مصالحنا ويصون كرامتنا ويحقق. 
طموحاتنا لذلك فسوف يكون هذا 
المبحث هو مدخلنا الطبيعى وبدايتنا 


ا 


الجديد » تطرقت الى ذلك 


للوضوع 2 - ٠.‏ - 
دي بدء هناك بعش الأمور 
ألتى ينبغى أن تكون واضحة 


إياتى إل مقدمة هذه الأمور اقرارى ١‏ 
باننى لست اول من يتعرض لهذا , 
الموضوع وبالتاكيد لن اكون اخرهم 
فلقد اصبح الحديث حول هذا الموذ 
لكثرة تكراره يصيب القارىء بشىء اكثر 
من الملل ومع ذلك فاننى لا ارى بدا من 
معاودة طرحه مرة اخرى وريما اخيرة 
وايا كانت النتائج ذلك لان الموضوع 
اخطر مما يتصور الكثيرون ويكفى ان 
نعلم إل هذا الصدد أن الاحداث على 
السلحة الدولية وفيما يتعلق : 
باستقرار النظام الجديد قد وصلت الى | 
مراحلها .الحاسمة ولحظاتها المثيرة ' ٠‏ 
التى سيتحدد بعدها مباشرة مصير 
شعوب الارض لبس فقط لسنة واحدة 
ولاحتى لعشر سنوات قادمة بل ربعا | 
لاجيال كثيرة متعاقبة لايعلم عددها | 
ألا الله . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الامر الثانى الذى وددت ايضاحه هنا 


واطماع . ويلطجة بعض الاخوة . 
والاصدقاء على ظن منا بان هذا الاسلوب 
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المستقيلية على خارطة النظام العالمى 
الجديد وابدا هنا بالقول أنه سبق وان 
جزت ابحاث عديدة ودراسات موسعة 
حول هذا الموضوع وانتهت الى أنه 
لايوجد فل العالم العربى دولة واحدة. 


التاريخ : 
تملك بمفردها من الامكانات المادية 


والبشرية والعلمية والتقنية مايؤهلها 
الاتخاذ مكان مناسب فق التصنيف العالمى 


الجديد القائم على اساس موازين القوى | 
الاقتصادية خاصة اذا علمذا أن العالم 0 


يتجه منذ فترة غير قصيرة نحو التكتلات 
البالقة الضخامة ويكفى أن نذكر هنا آن 
تكتلا مثل الجماعة الأوروبية الموحدة 


يضم أكثر من ستمائة مليون نسمة ' 


موزعة على عدد من الدول المعروفة بانها 
من الدول الصناعية الكبرى والقرى 
العسكرية والاقتصادية العريقة ناهيك 


.٠‏ عن القوة اليابانية والامانية الجبارة 


ومن هنا كان واضحا تماما ان الخيار 
الوحيد المتاح امام العالم العربي 
لمجسرد البقاء وليس لتحقيق 


الطبوحات هو التضامن والتكابل أ 


الاقتصادى ول هذه الحالة فقط يمكن 
أن تجد هذه المجموعة لنفسها مكانا امنا 
فل النظام الجديد وريما يمكنها ايضا اذا 
استطاعت تطوير هذا التكامل ليشمل 
النواحى السياسية والعسكرية ان تحتل 
مكانا بين دول الصف الثانى من 
التصنيق العالمى المشار أليه 


غير ان السوال الذى يبقى حائرا هذا.) 


بغير اجابة مقنعة هو اذا كانت 
مقتضيات > التضامن العربى قائة 
وحيوية وملحة الى هذا الحد وكانت 
متطلبات “هذا التضامن متوافرة كما 
هو معروف باكثر مما توافرت لأى من 
التجمعات الدولية الاخرى فلماذا اذن 
لم يتحقق هذا التضامن والتكامل 
بالفعل وليس بالكلام طوال كل هذه 
المدة التى امتدت حتى الان الى 
مايقارب النصف قرن وما هى المشكلة 
وللاجابة عن هذا السؤال الذى اعرف 
مدى صعوبته واقدر حساسيته وداقته 
استطيع القول بان العلة ليست فقط فى 
عدم تجانس الانظمة العربية من حيث 
الكفاءة والولاء والشعور بالمسئولية كما 
يتصور الكثيرون اذ ان هذا السبب 
وحده غير كاف فى تقديرى لسد الطريق 
امام الاتفاق والتوافق بدليل ان المجموعة 
الادروبية على سبيل المثال والتى 
ستتحول قريبا .الى اتحاد سياس 
اقتصادى بالغ القرة الى جانب مايضمها 
اصلا من اتحاد عسكرى ممثلا ل حلف 
شمال الاطلمى تعانى هى الآخرى من 
تناقضات اكثر مما عندتا سواء فى أنظمة 
الحكم أو اختلاف اللغات وغيرها ومع 
ذلك فانها لم تعجز عن اقامة تكتل هائل 


' بعض القيادات التى لم تستطع تفهم 


حقائق العصر والتفريق بين 


ارتباطاتها السياسية والايديولوجية 
التى افرزتها أو جتى فرفيتها عليهم 


: معروفة لنا جميعا كما انهم لم يقدموا ل 


: الجامعة 


| ظروف معينة خلال مراحل صراع | 
الحرب الباردة الت واكبت عمر ' 
الجامعة العربية وبين امكائية 
تحقيق مصالحها الذاتية وامانيها 
الشاملة للامة 


استيعاب دروس 
الرؤية المستقبلية الواضحة والحنكة 
تتطلب المرونة 


نن عجزها عن | 
التاريخ وانتقادها | 


وقد يقول قائل هنا أن الانظمة العربية ‏ ' 
الثورية والتقدمية كانت تطالب داشا 
ومنذ قيامها بالوحدة وليس بمجرد 
التضامن العربى وتعمل على تحقيقها 
بالطرق المشروعة حينا وغير المشروعة ل 
معظم الاحيان ولكن الانظمة غير الثررية 
هى التى لم تستجبٍ لها وسوف افترض 
ان هذا صحيحا وانا هنا لست فى مجال 
النقد او المفاضلة بين الانظمة ولكن ) 
الحقيقة والواقع هى ان اولتك الذين 
كانوا ينادون بالوحدة لم تكن لديهم اية 
برامج جادة أو تصور واضع لتطبيقها 
بدليل ها حدث ال محاولات متعددة ١‏ 


بلادهم نفسها نماذج من النجاح يمكن 
أن تغرى بقية الدول العربية باتباعهم اى 
حتى مجردالارتباط معهم بل على العكس 
كانت تجاربهم فاشلة ومنفرة وتصبيب 
بالاحباط ونحن نعرف ان الداعية لكى | 
يكون ناجحا لابد وان يكون هو نفسه 

لدوة صالحة أ 


كذلك فقد ثبت ان معظم تلك الانفشة 
لم لم تكن جادة ولم تقصد بدعواتها 
هذه الى- الوحدة سوى الشهرة - 
والدعاية الاعلامية بهدف . تكريس_ 
زعاماتها فى داخل بلادها لل حين انها” 
كانت فل حقيقة الامرتخثى قيام الوحدة !. ٠‏ 
أو حتى التكامل الاقتصادى خوفا من ان 
يتطور ألى تكامل سياسى يفقدون معه ' 
مراكزهم التى هم على استعداكد , 
للتضحية بمستقل بلادهم بل وبمستقبل 
العالم العربى كله ثمذا لبقائهم فيها ولعل ؛ 
المثال الوحدوى العراقى الفذ مازال ماثلا | 
لل الاذهان 
والواقع أن المشاكل التى اعترضت قيام | 
التضامن العربى الجادومازالت تعترضه ! 
حتى الآن كثيرة ولربما يرجع العديد ١‏ 
منها الى ماقبل قيام الجامعة العربية ولكن 
كان المنتظر ان تختفى هذه المشاكل ' 
نهائيا أو يتناقص عددها على الأقل من ' 
خلال العمل العربى المشترك اللتمثل ال ) * 
ربية ولكن ماحدث فعلا هى 
أن هذه المشاكل تفاقمت وازدادت عمقا 
واتساعا يمرور الوقت حتى فجعنا مؤخرا | 
بكارثة العدوان العراقى على الكويت | 
ا 


والذى ليته اقتصر على ماسبية من خراب 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


ودمار وخسائر فادحة فق الانواج 
والاموال وانما كانت من نتائجة 
المأساوية الاشد وطأة مامنى به مشروع 
الحلم العربى فى التضامن والتكامل 
والوحدة 


وهكذا نكون قد وصلنا الى لب المعضلة | / 


والعقدة الدرامية المستعصية المتمظة ل 
السؤال اذا كان قيام التضامن العربى 
يعتبر حتمية تاريخية وضرورة بقاء ملحة 
يتوقف عليها مصير العالم العربى لعدة 
اجيال قادمة واذا كان الواقع السياسى 
العربى يؤكد استحالة قيام مثل هذا 
التضامن فى ظل الظروف والاوضاع 
الراهنة فلماذ! اذن اضضاعة الوقت 
واهدار الجهد وتصديع الرموس ل 
البحث عن سراب ؟ .. وإجابتى عن هذا” 
السؤال بسيطة وتتلخص ل ان هناك 
فعلا حلا لهذه المعضلة ولكن بشروط, 
يمكن اختصارها ف النقاط التالية 
أولا : صرف النظر ف المرحلة الحالية 
عن فكرة التضامن السياسى 
والعسكرى وان يتم الاسراع بالتركيز . 
على عنصي التكامل الاقتصادى فقط 
تحت اى مسمى مثل وحدة اقتصادية او 
سوق مشتركة الخ وهذا يحقق هدفين 
اساسيين هها : 
١‏ ان الجكتل الاقتصادى بالذات هو 
المطلب العاجل فل هذه المرحلة ' 
٠‏ والمفاضلة فل ميزان القوى الجديد 
"- ان التركين على الجائب 
الاقتصادى وحده يعتبر اكثر سهولة 
مما لو ارتبط بالجوائب الآخرى 
السياسية والعسكرية التى تتركز فيها 
معظم العوائق 
اثانيا : ان يصرف النظر عن ضرورة 
الربط بين تحقيق هذا الهدف وبين 


فكرى وتناقض ايديولوجى طاما وقف 
حجر عثرة لل طريق الجهود والمساعي 
التى بذلت فل هذا الصدد حتى الآن 
علي ان يكتفى بطرح الدعوة على | 


المصدر : . 


التاريخ : . 


الانظمة المتجانسة وتلك التئى تجد | 
لديها القناعة بمثل هذا النوع من | 
التكتل وتستطيع التكيف معه برهم ' 
اختلاف انظمتها 

ثالثا : ان يكون اساس هذا التكتل هى | 
البحتة لاعضائه على ان يتسع ' 
الاتفاق للدول المنديقة ذات السمعة ' 

الدولية الطيبة التى تشغر بان 

لها مصالح اقتصادية مشتركة مع دول ٌ 
الاتفاق وتؤمن بالالتزام بشروطها مع 
الاستبعاد التام لاية اعتبارات عاطفية 
رابعا : من المعروف أن بعض الانظمة قد 
اساءت ادارة مواردها واضاعت فرصا 
عديدة للتنمية واهدرت الكثير من 
المعونات والمساعدات التى قدمت لها 
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لسر :لل سات رالتدية!. 


١١1 لكتشع‎ 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وجهة نظر مختلفة في النظام العالي الجديد امن 1 


م النظام وأمور خلاثة تتصل 


بسياساته الدولية 


أحمد صدقي الدجاني + 


لا اققرن طرح الرئاسة الاميركية لفكرة «النظام 


العامي الجديد» إبان ازمة الخليج بممارسات عملية ١‏ 


تتالت في عالمناء يمكننا النظر فيها من تحديد معالم 
هذا النظام وفق رؤية تصميمية. 

اول هذه المعالم هو تصدي دولة واحدة لقيادته, 
فهو نظام القطب الواحد, وقد حرصت هذه الدولة 
على ان تبرز للعالم اجمع في ممارسات عدة, ولم 
تتردد وذيقة البنتاغون في المجاهرة بفكرة «القوة ١‏ 
العظمى الوحيدة», واوحت بانها كانت المنتصرة في | 
الحرب الباردة, ودللت عمليا على سيطرتها على 
عملية اتخاذ القرارات في الأمم المتحدة. وتستعين 
هذه الدولة على متطلبات هذا التصدي لقيادة العالم 
بعلاقة خاصة تريطها بالمملكة المتحدة؛ وتحالفات مع 
بقية دول الغرب, وترتيبات اقليمية أخرى. 

اثاني هذه المعالم, هو ان هذا القطب الواحد 
يتصرف باسم القانون الدولي والشرعية الدولية 
تحت مظلة الأمم المتحدة. 

ثالث هذه المعالم, هو حرص هذا القطب الواحد 
على عدم الخضوع لسلطان الأمم المتحدة في الوقت | 
الذي يعمل فيه تحت مظلتهاء واعتماده معيارين في 
التعامل مع الشرعية الدولية, وقد راينا كيف 
استجابت للطلب الاسرائيلي بابعاد مؤتمر التسوية 
عن الأمم المتحدة وعقده باشرافها الفعلي لايجاد حل 


للصراع العربي - الصهيوني تضع في ,فشي أ ع ص 0 الخاص بالقدس, لم 


الرئيسية بغض النظر عن مضمون الشرعية الدولية 
الذي حددته قرارات الأمم المتحدة. 

إن هذا الطرح الأميركي لفكرة النظام العالمي 
الجديد, المدعوم بريطائيًا, مقترنا بهذه الممارسات 
الدبردية. يدخون لكي لازي لود 4 ويد 

الاولء هو وضع منظمة الأمم المتحدة, باعتبارها 
الصيغة المعتمدة للنظام العالمي؛ وواضح ان هذه 
المنظمة دخلت مرحلة جديدة في تاريخها تواجه 
اختبارا صعبا لقدرتها على تطبيق احكام الشرعية 
الدولية وفق ميعار واحد, وذلك بعد أن تعذر عليها 
ذلك طوال 47 عاما. وقد توصلت دراسة قام بها كاتب| 
هذه الورقة حول «تشريح الامم اللتحدة» عرضها في 
اكاديمية الممكلة المغاربية في ربيع 441! إلى «أن| 
المنظمة الدولية لم تكن صاحبة قرار حاسم في: 
القضايا التي لم تشا القوى الكبرى لها أن تحل في 


إطار الآمم المتحدة. وهذه الحقيقة لا تمثل مفاجاة | 
لانها متفقة مع تكوين هذه المنظمة», ذلك أن الاربعة 
الكبار الغربيين الذين «صمموهاء اعطوا انفسهم حق! 


النقض في مجلس الامن صاحب سآطة اتخاذ القرار 
0 


ا 


مجلس الام لها قاثيرها «الأوروبي الاستشاري» على ' 


اعضائها. وإذا ضرينا مثلا بقضية فلسطين 
باعتبارها إحدى القضايا التي طرحت على الام 
المتحدة منذ قيامها, نجد ان الجمعية العامة أاصدرت 
مئات القرارات بشان تلك القضية تتضمن 
مجملها ما يحفظ الحقوق الوطنية الثابتة غير 
القابلة للتصرف لشعب فلسطين العربي, وما يوصل 
إلى حل مقبول للصراع العربي 0 
تطبيق تلك القرارات» وما يتصدى لانتها: 
الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الانسان وا او 
الدولي في الاراضي العربية المحتلة, ولكن جل | 
القرارات بقي مجره توصيات لم يؤخذ بها واصبعأ 
مضمونها يتكرر تضمينه قرارات جديدة تصدر! 
سنويا دورة إثر دورة, مثل قسرار 144 لعام 1144 
الذي يقضي بحق العودة او التعويض لكل | 
. كمأ نجد ان مجلس الامن نظر في مشاريع | 
قرارات كثيرة تتعلق بقضية فلسطين والصراع! 
العربي - الاسرائيلي وخصوصاً منذ عام 1971 
واجهها استخدام الولايات المتحدة الاميركية حق 


النقض بامتناعها عن التصويتء وكانت جميع هذه" 
المشاريع تنحي باللائمة على انتهاكات اسرائيلية 
للقانون الدولي ورفض تطبيق الشرعية الدولية. 
ونجد أيضا أن مجلس الامن حين توصل الى إصدار 
قرارات دعت إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي 
الفلسطينية والعربية المحقلة منذ عام 


بقدر لهذه القرارات ان تنفذ لان مجلس الامن لم 
مض قدما في تطبيق مواد الميثاق الواردة في 
الفصل السابع. والحق أن مجلس الأمن في تلك 
المرحلة «صير عاجزا بفعل تنافس دولتين كبيرتين» 
وأصبحت الجمغية العامة وكانها منبر للمساجلات 
والجدل» كما تقول افتتاحية «كريستيان ساينس 
مونيتوره يوم ١‏ كانون الثاني (يناير) 1447 
بمناسبة انعقاد «قمة مجلس الأمن». 

تحدث عدد من الرؤساء في اجتماع مجلس الامن 
على مستوى القمة قائلين: إن انتهاء الحرب الباردة 
جاء بعصر جديد من التعاون بين الأمم المتحدة من 
أن تتحرر من العجز الذي واكبها 47 عاما. 

كما بقسر البيان الصادر عنهم بان انتشسار 
الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان سوق يلعبان 
دورا حاسما في جعل العالم مكانا اكثر أمنا في 
عصر ما بعد الحرب الباردة. ودعا إلى خطوات ثابتة 
جديدة لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل 


,وتخفيض مخزون السلاح. وتشهد هذه المرحلة 


الجديدة إقبال الولايات المتحدة على الرجوع الى 
الامم المتحدة في قضايا بعينها من دون قَضَاياً 
أخرى. وتفسير هذا التحول في الموقف الأميركي من 
الامم المتحدة عما كان عليه مطلع الثمانينات هو أن 
الإدارة الاميركية استشعرت فائدة معالجة تلك 
القضايا وهي مستظلة بالشرعية الدولية, بعد أن 
حققت نفوذا متميزا في مجلس الامن في إطار توازن 


القوى العالمي الجديد. 
قرارات لمصلحتها. 


يجعلها قادرة على استصدار 


من اعضائها ملاحظات على بنيتها وتحفظات على 


مريرة تتعلق بولادتها على أيدي الاربعة الكبار 
الغربيين» وخروجها بصورة خيبت امال الشعوب 
وجسدت تحكم منطق القوة الغاشمة. وقد جرى طرح 
هذه الملاحظات والتحفظات بمناسبة انعقاد قمة 
مجلس الأمن بمبادرة من بريطانيا. ويبدو ان هذه 
المبادرة جاءت ليضفي اجتماع القمة شرعية على 
الوضع الجديد. وليستمع الى وجهات النظر 
المختلفة لاطراف النظام العالمي ويعطيهم فرصة 
للتنفيس عما يعتورهم من شكوك إزاءه, وكان مما 
لفت النظر أن اجتماع القمة هذا «لم يتخذ قرارات 
محددة لتقوية نشاطات الأمم المتحدة ومعالجة 
صعوباتها المالية ودينها على الاعضاء البالغ أكثر 
من 8٠١‏ مليون دولاره ويبلغ نصيب الولايات 
]| المتحدة الاميركية من هذا الدين 75 مليون دولار. 
مجمل القول في هذا الأمر هو ان وضع الامم 
المتحدة الحالي بحاجة إلى إعادة نظر ليس فقط 
للتغيرات التي طرات على الإطار الدولي بل لتجاون 
العلل التي عانت منها هذه المنظمة منذ ولادتهاء ولا 
بد ان تشسسمل إعسادة النظر تكوين مجلس الامن 
وطريقة عمله. وسيكون من الخطا ان نواجه عصرا 
جديداً ونحن مقيدون بحدود عصر مضى؛ وأن «يظل 
لاعبون اساسيون يقومون بادوار ثانوية» على حد 


قول فيرجنير في وذو الدفاع الايطالي. ومن 
دون إعادة النظر خطر هيمنة قطب واحد 


على المنظمة الدولية, وإساءة استخدامها باسم 
الشرعية الدولية في فال ثنلام علي جديد يجري 
تشكيله. 


الامر الثاني المتصل بالنظام العالمي الجاري 
تشكيله: هو حدود ممارسة «مبدا التدخل» الدولي في 
امور داخلية للدول. فعا منا اليوم يشهد صورا من 
التدخل الخارجي باسم القانون الدوليء والامن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


يثير وضع الامم المتحدة الجديد هذا لدى الكثير ' 


! بطرق سلمية, والقيود الخاصة باستعمال القوة بين 
' الدول. والمحافظة على الامن والسلم الدوليين» وإدارة 


التاريخ 


الجماعي. وهناك ثلاث حالات بات مالوفا الحديث ا 
في الغرب عن التدخل مقترنا بهاء وهي «التدخل , 
لاسباب إنسانية» لمنع انقهاك واسع النطاق لحقوق ٠‏ 
الإنسان او وقفه, «والتدخل لأسباب آمنية» لوقفا , 
استعمال وشيك أو مستمر لاسلحة الدمار الشامل» | 
موالتدخل لاسباب بيكية: لوقف إطلاق مواد تسبب 
أضرارا شديدة وواسعة النطاق للمناخ ولمعالم 
الارض» والبحر او احتوائها. وقد اثارت بعض صور 
التدخل تساؤلات عما إذا كان تطبيق مبدا التدخل 
استنادا على الشرعية الدولية سيؤدي الى اسباغ ' 


شرعية على ظاهرة الاستعمار بصورة جديدة وحمل | 
طريقة عملهاء ويدعو إلى خواطر هؤلاء ذكريات | 


هذا التساؤل الذي تردد في دول غير غربية, في | 
طياته قلقا مشروعا من احتمال حدوث شطط في || 
تطبيق مبدا التدخل يمكن ان يؤدي الى استهمار ! 
باسم الشئرعية ورغبة اصيلة في استخلاص عبرة 

تدخلات حدثت أخيراء بل إن كثيرين في الدول | 


1 . 


الحديثة المنطلقة من رؤية عالمية ترى ضرورة وضع 
حدود لمبدا سيادة الدولة. وهذا ما يسبب لبسا تجب 
إزالته. 

القد انطلق ميثاق الامم الملتحدة من مبدا عدم | 
التدخل في الشوؤن الداخلية للدول في مادته | 
الثانية, وأوضح في الوقت نقسه أن هذا المبدا لا 
يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل ' 

بع المتعلقة ,فيما يتخذ من الاعمال في حالات 

تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان». وهكذا 
يبرز «مبدا التدخل» كاستثناء استنادا إلى قواعد 
القانون الدولي العام حسب تطوره المعاصر في 
جالات لم تعد تعتبر من المسائل الداخلية البحتة. 
وهذه الحالات هي الالتزام بحل المنازعات الدولية 


المستعمرات والاخذ بشعوبها الى الاستقلال والأمؤر 
الخاصة بنظام الوصاية الدولي, والتزامات الدول 
في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وما يتفرع عنها 


أ. من حمابة حقوق الانسان وفقا لمضمون المادتين 50 


وه من ميثاق الأمم المتحدة. ولعل القاعدة العامة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التي تستخلص من فتاوى محكمة العدل الدولية 
وقضائها «ان الأمر لا بعد من قبيل الاختصاص 
الداخلي المطلق إلا إذا كانت يد الدولة حرة بصدده 
من كل قيد مصصدره العرف او الاتفاق الدولي». | 
وبلاحظ ان الجمعية العامة للامم المتحدة كثيرا ما 
استندت الى المادتين 00 و1ه لإقرار حقها في 
مناقشة المشاكل المتعلقة بحقوق الانسان في المناطق 
والاقاليم التي كانت تحت السيطرة الاستعمارية, 
كما أسست عليها حقها في الاعتراف باختصاصها 
في النظر في كثير من مشاكل تصفية الاستعمار. 
إن اضفاء «الشرعية» على ممارسة «مبدا التدخل» 
هو في عالمنا المعاصر من اختصاص,الأمم المتحد: 
فالشرعية هنا هي شرعية دولية بلورها القانون 
الدولي عبر مسار شهد اشكالا من التدخل مارسته 
دول كبرى في العصر الحديث اعطت نفسها حق | 
إسباغ شرعية عليه. ويمكن التمييز بين مراحل عدة ! 
في هذا المسار آخرها مرحلتا عصبة الأمم (:147 
-1110) والامم المتحدة (منذ 1140) اللتان لبست 
فيهما ءالشرعية. رداء دوليا وان تحكمت في 
تحديدها الدول الكبرى. وقد برزت في مرحلة عصبة 
الأمم صسورة «الانتسداب» شرعية على 
«الاستعمارء قائم. كما برزت صورة «الوصاية, 
اللغرض نفسه في مرحلة الأمم المتحدة؛ مع الالتزام 
الحالتين بان يكون «الاستقلال» مصير هذه 
الاقاليم التي عانت من «الاستعمار» ووضعت تحت 
«الانتداب» و«الوصاية». وكانت الدول الاستعمارية 
الغربية قبل هاتين المرحلتين تمارس التدخل بذرائع 
مختلفة, مرة باسم «مجد الدولة وشهوة السيطرة» 
جهاراء ومرة باسم «رسالة عالمية مقدسة: تقوم بها 
لتمدين شعوب اخرى وتحضيرها انطلاقًا من شعور ‏ 
بالاستعلاء بفعل فكرة خاطئة عن «وحدانية | 
الحضارة الغربية» تودي الى السقوط في مهاور 
عنصرية «الجئس الابيض» ومرة باسم 
الأمن والحاجات الدفاعية, ومرة باسم الحفاظ على 
المصالح الاقتصادية. ويلاحظ اليوم أن ذرائع 
التدخل تبرره بالدفاع عن أهداف إنسائية 
مشتركة مثل «المحافظة على الأمن والسلم العالمبين. 
ومواجهة انتهاكات حقوق الانسان» وتحطيم اسلحة 
الدمار الشامل» والحفاظ على البيئة». وبالمقايل نجد 
ان الشعوب المستهدفة بتدخل القوى الكبسرى 
استخدمت مصطلحات «الاستعمار الجديد» 
و«الهيمنة» و«الطفيان» للدلائة على هذه الظاهرة. 
لاشك في أن نظاما يقوم على القطب الواحد 
ينذر بإمكان كار هذ) الف بتمارسة التتخل باسم 1 


تستمر ما بقيت الدولة المتدخلة منغمسة في 
أ وقد أورد كاتب هذه الورقة في بحثه «قراءة في |[ 


التاريخ : 


الشرعية الدولية. الآمر الذي يقنضي رسما دقيقا 
لحدود ممارسة مبدا التدخل في إطار النظام العالمي 
الذي تتطلع الشعوب الى قيامه على أساس من 

العدل. وواضح أن دولا غربية تستشعر 
قلقا شديدا من هذا الحق أيضا ان دائرة 
الغرب عموماً والساحة الأميركهة تشهد حوارا 
محتدماء على صعيد المشتغلين بالفكر السياسي 
حول موضوع التدخل والأمن الجماعي العامي. | 
وهناك نفر غير قليل منهم قلقون من توغل بلادهم 

في ممارسة التدخل» وهم يذكرون قومهم بان تكاليف 
التدخل لاتنتهي مع النجاح في عملية الحرب بل 
المنطقة. 


القرارات الاممية بشان ازمة الخليج والتدخل» الذي | 
قدمه لإكاديمية المملكة المغاربية في تشرين الأول ' 
(اكتوبر) 1141, أمثلة على هذه الآراء وبيخاصة ما 
كتبه تشارلز ويليام ماينز في مجلة «السياسة [ 
الخارجية» ربيع 1441 

الأمر الثالث المتصل بالنظام العالمي الجاري 
تشكيله هو وضع الدولة العظمى التي تتصدى | 
لإرساء قواعده وقيادته. فهذا الوضع يشهد حدوث | 
تفاعلات قوية داخل الساحة الاميركية, كما يشهد ! 
حدوث مفاعلات قوية بين الولايات المتحدة والعالم 
المحيط بها, تشتد معها الضغوط الداخلية 
والخارجية. 
لقد لاحظ كثيرون وهم يتفكرون في الطرح 
الاميركي للنظام العالمي الجديد أن الولايات المتحدة 
هي اكثر دول العالم مديونية, وان «مما يضعف 
النظام الدولي الحالي عدم الاتساق بين هيكله 
الاقتصادي القائم على اقتصاد احتكار القلة الذي 
تلعب دول محدودة الدور الرئيسي فيه وهيكله 
العسكري القائم على الهيمنة حيث تسيطر الولابات 
المتحدة وحدها» وأن «في الولابات المتحدة اليوم 
مشاكل اجتماعية وعرقية تؤدي الى خلل في التوازن 


داخل المجتمع الاميركي», 


حين نستذكر خلفية الوضع الاسيركي على 


]| صعيدي بعد الزمان وبعد المكان نجد أن الولايات 


المتحدة حديثة عهدء عبرت كدولة طور الطفولة وطور 
الشباب لتدخل طور النضع, وقد تحدث علماء 
الجغرافيا السياسية ومنهم جمال حمدان وفان 


ا فالكنبرج عن عبورها الطور الأول مع انتهاء القرن 


التاسع عشر الذي مثل طفولتها وكانت منهمكة | 
| أثناءه في صراعاتها الداخلية البحتة وحرويها 
الاهلية وعمليات الضم الأقليمية أو تعميق الاتحاد, 
!| ودخولها الطور الثانى فى القرن العشرين ووضوح ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


: بمناصس قوتهاء ثم اعنتزازها بهذه القوة إلى حد 
الغرور الذي اشتد في العقد السابع حتي اعتبره 


البعض نوعا من جنون القوة, ثم عيشها «ازّمة | 
5 إبان محنتها في فيتنام إذ أصبحت على حد ' 


تعبير جيمس بالدوين «ماردا يواجه ضقغوطا» 
وبلوغها الطور الثالث بفعل «عقدة فيتنام» وصدمة 
الانفراج مع انعطافها اثناء ازمة الانفراج الى القيام 


بتظاهرات قوة تقوم بها في مناطق مختلفة من | 


العالم ومنها فلسطين ولبنان عام 1921 

كما نجد ان الولايات المتحدة ذات مساحة 
ضخمة:؛ وعدد واقفر من السكان يجاوز 60 مليوتا, 
جاعوا من مجتمعات مختلفة واختلطوا في بوتقتهاء 
وهي تتبنى عقيدة تقوم على الراسمالية وتتمسك 
بالقومية الذاتية, وتقول بهرمية الطبقات وترى 
تطور التاريخ والمجتمع في تطور العلم والتقنية, 
وقد حققت تفوقا علميا ونقنيا متميزا. وكان من 
سماتها في دور الشباب ان تُضج قوتها المادية 
يسبق نضج خبرتها وحنكتها السياسية, ونجم عن 
هذا الوضع بروز ما سمّاه وليم فولبرايت «غطرسة 
القوة» في السباسة الأميركية, والاتجاه الى القيام 
بدور «رجل البوليس العالمي». 

إن اخطر ما يتعرض له النظام العالمي هو أن 
تتحكم فيه «غطرسة القوة» على الصعيدين النظاري 


والعملي, وقد عرف فولبرايت «غطرسة القوة, في 
كتابه الذي اصدره بهذا الاسم عام 1474 بانها محالة 
نفسية تعتري الأمم, وتبدو اثناءها أمة ما في حاجة 
نفسية إلى إثبات انها أكبر من الامم الاخرى وافضل 
وأقوى». 

واوضع أن هذه الحالة «لا بد ان تصل بمن 
تعتريه إلى خوض الحرب التي تعزى اسيابها الى 
الارض والاسواق والمصادرة الطبيعية والدفاع عن 


المبادئ) أو التمكين الخالد لها وهذه جميعا لا تعدو ' 
أن تكون أيضاحات او معائير لقوى محركة في ٠‏ 


الطبيعة البشرية تتجسد في غطرسة القوة» واعرب 
عن اعتقاده «أن هذا الحال دليل على الافتقار الى 


الثقة بالنفس على عكس ما يظن أو يبدوء يدفع ' 


صاحبه الى الاتشغال عن معالجة أمور ببته الداخلي 
بالتدخل في 
والمغالاة في تصرفاته». وتحدث فولبرايت عن وجود 


مدرمستين في الولايات اللتحصدة تجعل منها : 
«أميركتين» أميركا لبنكولن ويتفنسونء واميركا : 


تسودور روزفلت وغلاة الوطنيين المحدثين. الاولى 


إنسانية, والاخرى تححمها الانانية , 


وضيق الافق. الاولى تنقد ذاتها والأخرى تؤمن 
بانها دوما على صواب. الأولى حساسة والاخرئ ' 


أمور الغير والقيام بمغامرات خارجية , 


استخدامها القوة الفائقة. وانتهى فولبرايت الى أن 
عدم الثبات في السياسة الأميركية الخارجية ليسأ 
مصادفة ولكنه تعبير عن الوجهين والجانيين» وحذر 
من ان الميل المماصر في هذه السياسة يتجه نحو 
٠‏ مزيد من العنف والعدوان تعبر عنه لغة وطنية 
اميركية جديدة تركز الحديث على القوة وشؤون 
الحرب. 
ويحذو علماء السياسة الاميركيونٍ من المدرسة 
|| المثالية حذو فولبرايت في تحذيره, ويذكرون بقول) 
. هانز مورغانتر دان المعضلة الاساسية التي تواجه| 
السياسة الاميركية الخارجية لا تكمن في كيفية 
الحفاظ على الاستقرار في وجه الثورة, وإنما في | 
كيفية ايجاد الاستقرار», ويضيف ستيفر يانوس في 
كتابه «التصدع العالمي» بعد أن يستشهد بهذا القول| 
«إن عالم نهاية القرن العشرين يمكنه أن يكون 
المسرح الاثيم الذي تمارس فيه قسوة عظمى تلك ' 
السياسة الواقعية التي تنتهي على صورة 
جم ل يه 
أ الافراد في التقدم ومشكلة الاغراق في التخلقء' 


"| ومعالجتهما تتم برؤية مشتركة تدور حول ما يواجه 


البشرية جمعاء من وعيد لا مثيل له ووعد لا مثيل ! 
» وبنادي هؤلاء بضرورة الاعتراف بان العقائد ! 
8 | مهمة لآن السياسة الخارجية لدولة ما هي نتائج 
١‏ القيم اللتجسدة في مؤسساتها على حد نول 
ستائلي كوير في دراستة عن السياسة المثالية» , 
ويستتيدون برؤية عمانويل كانت في كقاية ,السلم | 
انع » أن هذا السلا لي لجا اقول اللو :0 
للحكم الجمهور, 
وأضح ان عفة «القوة الأعظم في العالم, » تضع ؛ 
الولايات المتحدة أمام اختبار محدد» واجهته جميع | 
تتابعت في حمل الصفة عبر مراحل 
التاريخ. وهذا الاختبار هو في استخدام القوة. 
هل تستخدم لإقرار العدل ام للتجبر والطغيان؟ |* 
اتكون قوة غاشمة تنكر القيم العلبا الإنسانية, أم 
تكون قوة راشدة تثود عن هذه القيم بعد ان / 
تستلهمها؟ واضح أيضا ان مصير الإنسانية لا 
يحتمل الاختبار في هذا (: حا ل 
قد يحمل في طياته دماراً شاملاً. ومن هذا فإنه لا ' 
يجوز بحال أن يترك النظام العالمي رهينة بوضع 
قطب واحد., ولابد لجميع اطرافه أن تنهذ 
بمسؤولياتها إزاعه. . وواضح أيفا أن اخطار | 
الوقوع في شواية غطرسة القوة تطرح قنضية 
الاخلاق السياسية في عالمنا. 


* كاتب وسياسي فلسطيني. 


عاطفية, الأولى حكيمة متزنة والاخرى حمقاء في 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : .لوو 33 
وجهة نظر مختلفة في النظا م العالمي الجديد (" من ؟) 


مستقيل الخظام الدولي الجديد 


3 3 - حي 13 3 فس أ جما 3 8 م 0 


احمد صدقي 0 


ألا مجمل القول بشان النظام العالمي الجديد في 
ضوء ما سبق هو ان عالمنا يشهد اليوم منذ بداية 
تسعينات القرن الجاري في وقت واحد انتهاء مرحلة 
اخرى من مراحل هذا النظام, ومحاولة دولة كبرى 
رسم خطوطه الاساسية في مرحلته الجديدة: وفرصة 
اشتراك جميع اعضاء الاسرة الدولية في اقامته على 
اسس اقوى. 

فالنوازنات التي ارساها مؤتمر يالطا في اعقاب 
الحرب الحالمية الثانية لتحكم المنظمة الدولية الوليدة 
انتهت, وقد اعلن اجتماع قمة مجلس الامن يوم 
1 هذا الانتهاء رسمياً وسجل في بيائه ان 
اجتماعه عقد في وقت يشهد تغييراً بالغ الاهمية, 
وأن اعضاء المجلس يعتبرون هذا الاجتماع «اعترافأء 


افي ذا 
بسؤونيةه الرقيسية في صون السلم الام 


الدولي 
أن اقامة نظام عالمي جديد على اسس متينة 
استخلاص عبرة من مراحل النظام العالمي 


سبقت كما وسبق اخذها قي الاعتبار. فالنظام 
.الجديد الامثل هو ما يمثل حقائق الواقع القائم في 
' عالمنا, ويستلهم احلام الانسان في عصرنا, ويعالج 
قضايا حيوية مطروحة. 
حين نستحضي تاريخ النظام العالمي القائم نجد 
ان نشاته غربية اوروبية؛ وقام على توازن المصالح 
بين الدول الاوروبية وفق الخطوط التي رسمها 
مؤتمر فيينا عام 141 اثر هزيمة نايليون بونابرت” 
وفرض نفسه على بقية القارات التسلط 
الاوروبي عليهاء وتعرض ازائل هذ! القرن لازمة عام 
بعد سلسلة من الازمات :التي قسمت دول 
اوروبا الاستعمارية الى >:لتين لا يقوم بينهما جسر, 
وجعل". "توازن بيسهما واهياً لدرجة ان نفثة ردح قد 
قه'ي بهه على د قنول سبندر في تلخيصه لواقع 
آنذاك في كتابه «خمسين سنة من تاريخ 
وكادت هذه الدول الاوروبية الرأسمالية قد 
العالم فيما بينها وركزت ثرواته في ابدي 
بعضها. فكانت «قسمة ضيزى» ونم يكن ممكنا لني 
تقسيم جديد ان يحدث الاعلى حساب دول اخرى» 
والقوة وحدها التي تحسم الامر. ومن هذا اصبحت 
الحرب بين نسور العالم المفترسة حتمية, وهكذا 
تفجرت ما عرف اوروباً باسم «الحرب العالمية 
الاولى» ورسم مؤتمر فرساي في اعقابها عام 1114 
خطوط توازنات «النظام العالمي» واقامت الدول 
الاؤروبية والولايات المتحدة «عصبة الامم؛ التي 
سرعان ما اختفت مع تفجر «الحرب العالمية الثانية» 
عام 1984 اثر ازمة حادة؛ وكان من اسباب اخفاق 


م اه مسف ذقنا كيدها لشفكائق.. إ 
بعينها للحفاظ على «الحال الراهنة» ودالامر الواقع». 
وحين نراجع ازمة عام 1574 العالمية نجد انها 
نشبت بسبب احقاق الامن الجماعي لاطراف النظام 
العالمي, وتفاقم التنافس بين هذه الاطراف, واقامت 
الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية 
«منظمة الامع المتحدة» بعد ان رسم مؤتمر يالطا عام 
6 خطوط توازنات النظام العالمي. وطرا تطور 
واضح على هذا النظام اثر تفجر ثورة التحرير في 
آسياً وافريقيا وانضمام الدول التي استقلت الى 
عضوية المنظمة الدولية, وشهد في الوقت نفسه 
عدداً من الازمات العالمية بين ما يعرف بالعالم الاول ! 
والعالم الثاني في دائرة الحضارة الغربية مثل ازمة 
بردين عام 11144 وازمة المجر عام 1105 وازمة 
تشيكوسلوفاكيا عام 1418, كما شهد ازمات عالمية 
اخرى حين حاولت اطراف مما يعرف بالعالم الثالث. 
تحسين اوضاعها في هذا النظام مثل الازمة الكورية 
عام 1460 وازمة السويس 1108. ويشير الخبراء 
الى امور افرزها النظام العالمي في مرحلته تلك التي 
امتدت ستة واربعين عاماً: 
اولهاء انتشار الحروب المسلية في آسيا وافريقيا 
راصيركا اللا: التي بلغت اكثر من 17١‏ حرياً 
ومعركة وانتفاضات اهلية وغزوات. 
.وثانيهاء تصاعد سباق"التسلح بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي بخاصة وبروز خطر 
الفناء باسلحة الدمار الشامل. 
وثالثها, اتساع انهوة بين «الشمال والجنوب». 
ورابعها, تدهور البيئة وتغير المناح وجقافء 
الكرة الارضية, وقد ارتفعت اصوات كثيرة في عالمنا 
خلال العقد الماضي تنبه الى الخلل الموجودٍ في 
النظام العالمي وتدعو الى تعديله واخراجه من ازمة. 
القيم التي فعلت فيه خلال مراحله المتتالية. 
يسود اقتناع عام في عالمنا بالحاجة الى نظام 
| عالمي جديد ياخذ في الاعتبار حقائق الواقع القائم. ) 
فالعالم اليوم يتاثر بعامل تقني اوجدته ثورة المعرفة ' 
والمعلومات ادى الى ثورة الاتصال وثورة التقنية 
الحيوية والهندسة الوراثية وثورة المعدات الجديدة. ' 
وهو يتاثر بعامل اقتصادي ادى الى تدويل الاقتصاد 
وانتشار الشركات عابرة القارات وتجاوز الحدود 
السياسية للدول وبروز تكتلات حيوية, كما يتاثر : 
بعوامل اجتماعية وسياسية وفكرية وروحية ادت ١‏ 
الى بروز الهوية وظهور مشاكل عالمية. ويتردد 
| الحديث بقوة في هذا العالم عن سوء النغنية 
والغازات الخائقة واستخدام علوم الوراثة 
. والتسليح والمخدرات باعتبارها مشاكل يجب ان 
يعالجها تعاون دولي بل سلطة عالئية. وتخرج 
اصوات هنا وهناك تطألب بادارة عالمية للمشاكل 
وتنبه الى ان ذلك ب ثقافة جديدة ورؤية 
سياسية جديدة ومؤسسات جديدة. فمؤسسات الامم 
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ملائسة وهي لاتملك الوسائل ولا الصلاحيات 
الضرورية ولذلك لا بد من الانتقال الى مرحلة اعلى 
في النظام العالمي. وتقابل هذه الاصوات في اوساط 
كثيرة بالحذر والشك حين تصدر من دائرة الغرب 
الحضارية؛ لان الانتقال الى مرحلة اعلى في النظام 
العالمي تقتضي اولاً معالجة مشكلة عدم التوازن بين 
البلدان ومشكلة الانتقال العسير الى نظام السوق, 
ومشكلة المظالم بين المجموعات الاقتصادية ومشاكل 
البطالة والمجاعات والفوضى الضاربة اطنابها قي 
اسواق المال واسعار المواد الاولية والديون. ويحذر 
بعض الخبراء الاقتصاديين من ان النمو في عالمنا لن 
يتحقق الا اذا توقفت سياسات الدول الكبرى 
الاقتصادية ن السير في الاتجاه المعاكسء 
ويضربون مشلاً بالولايات المتحدة التي لايمكن 
للمضاربات الاميركية الجارية 
والعجز بالوفر الحقيقي وعود. 
معدلات الفائدة وديون الشركات ان تسلم من الهزات 
الخطيرة في اسواق البورصة. ويلاحظ هؤلاء ايضا 
أن النمو عموماً حتى في اكثر البلاد ثراءً لا يمس الا 
فئة محدودة من السكان وان البنى التحتية لا تزال 
متخلفة في بعضهاء وان العزلة اصبحت مهيمئة في 
المدن الكبرى في تلك البلاد تؤدي الى «دغربة الانسان» 
واتجاهه الى البحث عن ملذات السراب. 
ان احلام الانسان في عصرنا التي يجب ان 
نستلهمها ونحن نبلور رؤيتنا لنظام عالمي جديدء 
هي احلام الانسان منذ خلقه الله وكرمه ان يسود 
العدل فيستتب السلام وان تتحقق الكفاية فلا 
محتاج ويعم الامن وتعلو كلمة الحق في الحكم بين 
الناس» وهكذا نجد انفسنا امام قضية «الاخلاق 
والسياسة: المطروحة في عالمنا على مختلف الصعد. 
ومن الملاحظ ان دائرة الحضارة الغربية تشهد 
مواجهة لهذه القضية, لمعالجة ازمة القيم التي 
استحكمت في السياسة الدولية, وقد اوضح ريمون 
بولان في كتابة «الإخلاق والسياسة» ان هذه 
المراجعة يجب ان*تحرص على الربط بين النظرية 
والممارسة؛ وتنطلق من مبادئ واضحة؛ وتهدف الى 
حل التناقض الذي قام في الفكر الغربي بين الاخلاق 
والسياسة, وأن تعتبر العدل قيمة سياسية ستنظر 
الى «الشرعية الدولية, كثمرة لهذا الل ل موا 
في حضور «قيمي» كما اوضح رالف بارتن بيري 
وهو يعالج الاقتصاد, وان يتغلفل المقياس الاخلاقي 
التفكير الاقتصادي كله «ذلك ان نظام الحكم 
يتاثر بارتباط الاسس الاقتصادية عن طريق الهدف 
الاخلاقي المشترك بالضمير والقانون والفن والعلم 
. والتراث والتربية والدين والمزيج الذقافي؛ وقد 
اصبح من الضروري بسبب الدعاوى المسرفة في 
النظر الى دور العقل في الامور الانسانية تسليط 
الضوء على فعل الاسباب الاخرى النفسية والروحية 
والغريزية, بل اللا معقول ايضأء. والحق ان قيمة 
العدل هي واحدة من «قدم روحية انسانية» تشتد 
الحاجة اليها في عالمنا المعاصر لتدخل في تكوين 
روح العصرء وقد يعنى العمران الحضاري العربي 
الاسلاء مي بهذه القيم وبفضية الاخلزق 3ا بر واس 
وبلورة رؤية واضحة بثدانها تطرح مفهوه مأ اخلاقياً 
للسسياسة يريط مين ظاهر الانسان وباطنه وبين 
الدنيا العاجلة والآخرة الآجلة, وهو ايضأ مفهوم 


عقلي يغرق بين السياسة العادلة والسياسة الظالمة, 
كما انه مفهوم عملي يرى ان «الله يزع بالسلطان ما أ 
لايزع بالقرآن» ولاشك في ان العمران الحضاري 
في الشرق الاقصى اكد على هذه القدم في مراحله 
المتتالية وهو يدعو اليوم إليهاء وقد انطلقت اصوات 
منه تنبه الى ان الثورة العلمية التي حققت منافع 
كثيرة للانسان لاتكفل وحدها سعادته كما ان اساءة 
استخدامها تهدد كرامته: ولا بد من دعمها بقيم 
روحية وصولاً الى التضامن والتجائس المستمدان 
من اسمى تطلعات الروح البشرية. 

لعل من اهم القضايا الحيوية المتصلة بالنظام 
العالمي الجديد هي قضية تحقيق الامن الجماعي 
لاعضائه. والسؤال الذي يبرز في هذه القضية هو 
عن الصلة بين الامن الجماعي والامن الاقليمي, 
فالامم المتحدة لا يمكن لها ان تصبح رجل شرطة في 
النهاية, ولا بديل ان يبدا التفكير في الامن الجماعي 
من الزاوية الاقليمية اكثر من الزاوية العالمية, وهذا 
يقتضي تحديد مفهوم للأمن الجماعي لا يجعله 
بديلاً عن الامن الاقليمي, وان يعهد اليه بادوار 
محددة وفي مجالات معينة. ويذكر تشارلز ويليام 
ماينز في مقالة في مجلة «السياسة الخارجية» 
(العدد 61 ربيع 1191) مجالات منع انتشار الاسلحة 
الفتاكة وعمليات حفظ السلام ومساعدة اطراف 
النزاع على فض الاشتباك دون فقد ماء الوجه 
ووضع القواعد الدولية للسلوث ولاحظ ماينز ان 
مبدأ الامن الجماعي اكتسب تاييدأ واسع النطاق في 
الغرب بسيب «الحملة الصليبية» التي قامت لهزيمة 
هتلر» .بدا آنذاك ان التجمع معاً في تحالف 
عالمي هو الطربق الوحيد لهزيمة دولة كبرى معتدية, 
وأن مفهوم التهديد للسلام العالمي كمقابل للسلام 
لم بفترض حقا ان دولة كبرى تسيطر على 

6 قررت الدول المنتصرة ان المانيا 

واليابار يثبفي الا تصيحا قارتين على سمي ورا 
هذه السيطرة» وتم تنظيم الامم المتحدة بطريقة لا 
تعطي ايأ منهما فرصة لذلك, ولكن الميثاق لم يقدم 
حلا للمشكلة التي ستثور لو اصبحت احدى الدول 
المنتصرة نفسها مصدر تهديد للسلام, 
الحال ستصاب الامم المتحدة بالشلل ا 
المعتدية ايع استخدام حق النقض ومنع 
جهود المنظمة لمواجهة عدوانها. ولم 
البداية الاعتقاد بأن الدول الخمس ستنظر الكل ازمة 
بطردقة ممائلة, وانها ستستطيع فرض السلام في 
كل ركن من العالم». وقد راينا امثلة على الشلل الذي 
اصيبت به الامع المتحدة حين كانت الولايات المتحدة | 


15 علماء ‏ السياسة الاميركية ان 
يكتوي الذين تغويهم «غطرسة القوة» في الغرب بنار 
التدخل. فالتدخل المباشر له إعباؤه الباهظة من دم 
يسيل ونقود تبدد في المحل الاون. ومن ثم يجب ان 
يقوم النظام العالمي على شيء اكبر من اكتاف القدرة. 
العسكرية الاميركية, ولا يمكن لاؤلثك الذين يراهنون 
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على غير ذلك ان بتوقعوا ان تجهد الولايات المتحدة 
نفسها بالدرجة عينها في ازمة قادمة بعد ازدة 
الخليج على حد قول ماينز. ويرى جون تشبمان في 
دراسته مسياسات العالم الثالث والامن في 
التسعينات» في مجلة «واشنطنء الفصلية شتاء 
«ان كثيراً من المنازعات الاقليمية هي ببساطة 
منازعات تهم الولايات المتحدة, ومن المشكوك فيه ان 
تشبت ازمة الخليج انها نموذج لرد الفعل الدولي 
ازاء المنازعات الاقليمية في التسعينات» كما يتوقع 
ان يتم تحديد اتجاه سياسات العالم الثالث وأمنه 
على المستوى المحلي بصورة اكثر من أي وقت مضى 
في ظل البيئة الدولية التي تسود اليوم. وقد اوضح 


| شاهرام شوبين في مقالة في مجلة «سيرفايفال»ء‎ ٠ 


ربيع 1141 انه «اصبح من المسلّم به ان الابنية 
الاقليمية ينبغي ان تكون احجار الزاوية في بناء 
الامن في مختلف اجزاء العالم, ويعكس هذا جزئيأً 
الصعوبات السياسة واللوجستية للتدخل وتكاليفه, 
وكذلك التصور الشائع عن ان الترتيبات الاقليمية 
هي انعكاس مشروع للسياسات المحلية, ومن المعتقد 
عادة ان مثل هذه التجمعات تعكس روح المناطق» 
وتبني توافق الراي وتسهم في الامن العام». 

ان بلوغ الامن الجماعي من خلال الامن الاقليمي 
.تواجهه مشّكلة وجود منطقتين في عالمنا تعانيان من 
اقامة قاعدتين استعماريتين فيهماء فالصراعات 


الناشبة بفعل الاستعمار الاستيطاني وتهجيره , 


مواطنين دول اخرى الى اوطان شعوب استهدفها 
لها بعدها الدولي المؤثر بفعل وجود قوى دولية 
تدعمه وتمكن له, وقد عرض ماينز في دراسته لما 
اسماه «القضية العربية - الاسرائيلية» و«النزاع 
العنصري في جنوب افريقياء حيث العرب والافارقة 


يعتقدون ان العالم الخارجي فرض من خلال الهجرة . 


مشكلة جديدة على منطقتهم, الامر الذي يدعوهم الى 
عدم السماح لاسرائيل وجنوب افريقيا بالانضمام 
للمنظمات الاقليمية ذات الصلة. ولاحظ ماينز ان 
«ازمة الخليج كشفت عن حقيقة قاسية هي انه 
يستحيل ان يضم الشرق الاوسط دولة نووئة وأحدة 
فقط هي اسرائيل», ومعلوم ان قوى الهيمذة الغربية 
زودت هاتين القاعدتين بالسلاح النووي حين كانت 
تخوض غمار الحرب الباردة ضد الشيوعية, وترتفع 
اصوات كثيرة في العالم, وحتى في الولايات المتحدة 
نفسهاء لتقول «أن مشكلة الانتشار النووي لا يمكن 
حلها بسياسة الهجوم المنتظم على الدول التي تكون 
على وشك تطوير قدراتها النووية» ويجب التصساس 
الحل بانهاء الصراعات والاتفاق على نزع السلا: 
| الشامل. وقد مثلت سياسة الهجوم هذه خرة 


مستمراً للقانون الدولي وانتهاكا لسيادات دول | 


وتدخلا بغير حق يعتمد معيارين ويكيل بمكيالين. 
والحق ان تردد الحديث في اوساط اميركية حول 
بؤر التوتر الناجمة عن الاستعمار الاستيطانيٍ 

ضبرورة اتباع نهج جديد للوصول الى اثهاء 


الصراعات المحتدمة فيها يذكرنا باحدى السأن ! 


المتصلة بالاستعمار الاستيطاني وهي حلول لحظة 


وعن ! 


التاريخ : 


| تاريخية يختل فيها التطلابق بين مصالح الكيان 
الاستعماري الاستيطاني ومصالح القوى الكبرى 
التي اقامته ومكنت له بفعل تغيرات استراتيجية ' 
حدثت. وان حلول هذه اللحظة التاريخية يهيىء : 
“مناخ صالحاً المحاصرة المستعبر المستوطن وإرغامه 
على مواجهة حقائق داب على التسهرب من | 
| مواجهتها. وردعه عن اللعب بالنار حفاظا على 
السلم والامن العالميين وصولاً به الى التسليم 
بحقوق الشعب صاحب الوطن والخضوع لمنطق 
التحرير. ولا بديل امامنا عن ان يشهد عالمذا انتهاء 
الاستعمار الاستيطاني في آخر قلعتين له في 
فلسطين وجنوب افريقياء كسا سقدلت قلاعه الاخرى 
من قبل كي ننتهي المشاكل التي تحدث بفعله 
وتنطوي فحته. ولا بديل عن التمسك بدوقف 
مبدئي الى ان ياتي ذلك اليوم جوهره «انه لا يمكن 
لقاعدة استعمارية استيطانية في اقليم ما ان تكون 
جزء! من نظامه الاقليمي». وحتى لو تم فرض ذلك 
مالقوة فان استمراره متعذر لان هذه القاعدة 
مشدودة دوم أ لموجديها ولنظامهم الاقليمي» ولان 
غناك معلتأ تاروخية تجكم علاقاتها يهم وبالشهب 
المستهدف بها ومنطقته المستهدفة ايضاً. 
أن النظام العالمي الجديد الذي يجري الحديث 
عنه لاايمكن ان يدوم - كما يقول امين هويدي في 
اسبوعية الاهرام الانكليزية يوم 1141/1١/٠١‏ - دالا 
اذا استند الى انظمة اقليمية قائسة على العدل 
والتعاون والامن المتبادل والاستقرار الاقليمي, لا 
يمكن ان يتحقق الا اذا كان اللشاركؤن فيه قادرين 
على الاجابة عن اسئلة مهمة؛ ما مفهوم الامن؟ وهل 
العدل يتاسس على الحق ام القوة؟ وهل هناك توازن 
مصالح الى جانب توازن القوى؟ وهل الشرعية 
حق ام تغييرات بالقوق 


واضح ان اقامة هذا النظام مسؤولية 
'.حضارية عمرائية, لا بد ان تتعاون على الذ 
بمتطلباتها جميع الحضارات الانسانية واغذ 
| الاسرة الدولية. ولاشك في ان الصين ب 
العريقة ووطنا العربي الكبدر ودائرة ١‏ 
الحضاري العربي الاسلامي يستطيعان بت 
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لاشك ان سقوط الأآنظمة 
الشمولية خاصة داخل الكتلة 
الشرقية . ممع تفكك الاتحاد 
السوفياة, 5 كان السند الرئيسي 
لدول العالم الثألث؛ إضافة إلى تبني 
دول هذه ١‏ 
نقيضالما كانت تتبعه من فكر 
اشتراديع » أدى إلى تفجر موضوع 
الصراع الآيديولوجي وطبيعق في 
ضوء الظروف التي يمر بها عا 
المعاصر: 
وقد.استدعي هذا انتباه احد 
المفكرين الأميركيين ‏ وهو ياب 
الأصل ‏ ويدعي (فرنسيس فوكوي 
» بأن نشر مقالا بعدوان (نهاية 
التاري 0 مجلة «الصلحة القومية, 
بداية ا , حيث اكد أن 
الماريخ قد رصل إلى نهايته بعت 
انتصاب الليبرالية أنتصارا ساحقاً 
على الشمولية » وهيمنة النموذج 
الر) مجاه و 
افكار هذا الرجل في كتاب شامل 
ضم عتددا من الفصول المترابطة, 
صدر بعنوان «نهاية التاريخ وآخر 
لدجم . وأكد فيه من واقع دراستا دراستة 
خ المجتمعات البشرية المختلغة, 
5 .هذا التاريخ وصل لنهايته بانتصارلٌ 
. الآيديولوجية الرأسمالية, وان النظا. 
الجديد يقوم على 3 


لود لوا 
وواقع الأمر ان «فوكوياماء انطلق 


من افتراض يي ل أن الصراع : 


الأبدعوا جين الم كان يدور بين 
انديوا وجييين بتكل ضار وفنا 


سيوس اسان «ومنكم ' 


فإنه بعد سقوط | في الاتحاد 
السوفياتي باديع. / 
وبالتالي فإن الراسمالية تتريع على 
عرش هذا العالم بلا منازع ويلا 
منافسة ايديولوجية أخرى. 


للقويجه الراسماك ! 


رقية , فإنه + 
هذا الصراع أساساء 


وآكاد اتفق معما وصل إليسه 
الاختصادي الراسمالي الشهير 
(جالبرت) , بأن هذا التصور يتسم 

بو والسطحية , لآنه تصو 
بغيد عن لواقم , باعتبار أن المسالة 
أعقد من هذه النظرة السطحية » 
فالتصور بانه يمكن أن يعيش العالم 
بدون صراع ايديولوجي هو تصور لا 


بالدقة ولا يتفق مع التاريخ . 


ذ أن نش 


مدان التاريخ البيشري. ومع 


ا سنت مسر 
الأيديولوجي من زوايا عديدة , فهو 
أولامسوجمودء وان سقوط 
الأيديولوجيات عموما في عالمنا 
الواقع الثاري+ ا 0 
و أرب إذا بمؤشر 
«الكس مثلا تسستجد أن الخالج 
الراسمالي بما يحتويه من عدد 
السكان لا يتجاوز الخمس من عالم 
يقترب من ؛ آلاف مليون نسمة , 
وذلك بعد ضم دول الكتلة الشرقية 
0 الفكر. وفي المقابل فإن عدد 

سكان الصين يزيد على ريع سكان 
العالم (1,1) مليار ن نسمة ؛ ومازالة 


دلهذ بالنظ الإشتراكي ويين هذين | 


التوجهين ن يوجد نصف 
1ك الذي يتأرجح بينهماء 
إضافة إلى ها الديني وخاصة 
التوجه الإسلامي. 

كما أنه بالنظر إلى مؤشر طبيعة 
الأيديولوجيات الموجودة , 
نلاحظ عدم اختفاء الاش 


. والفرق : 
الوحيد يا يي وبين الاتحاد اد لوقي 


الصبراع الايديولوجي في. 
فل النظام الدولي 


هم 


الجديد , 


هو 


أن الصين لا 
اللأيدويولجية الشيوسية و أعانيا 
خارج حدودها دفاما عن هذه 
أيديولوجية أو نشرا لهاء أو مساندة 
0 
ادا لدى الاتحاد السوفياني الذي 
كان يسعى ا اد اي 
مستوى العالم, مما اد اناك 7 
و تبصا الصراع الأبديولوجي العا 
بون الراسمالية والشيوعية ما طُ 
0 الاتحاد السموة فياد 
بالتحديد ما قبل تولي غوريات؟ 


حملي مل لذ ور الثورة 0 
:وأضحسي 
الإسلامية دور 
أنظمة إسلا. 
اب لها هذا 
ترجه ايند 0 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


المصدر: 


التاريخ : 


1991221 


الاعتقاد بأن التاريخ وصدل الى نهايته بانتصارالرأسمالية . 
على الاشتراكية مو تصوريتسم بالتبسيط والتسطيح ' 


ا : ا 


الإسلاء بلدان العالم من ريع 
اا ومكتسب هذى ! 
الأيديولورجية الإسلامية كل يرم ارضا | 
جديدة طبقا لما يلاحظ وتتقارب من | 
حيث الحجم السسكاني من , 
الأيديولوجية الرأسمالية , 


٠‏ وفي ضوء الاستعراض السابق 
يضح ان الايديولوجيات موجودة | 
تنحصر في ثلاثة 
(السراسمالية والاك ررك شك | 
والإسلامية) . والسؤال المحوري في 
هذا الصدد هو:]ين موقع العالم ! 
الشالث من خريطة هذه 
الأيديولوجيات الثلاث ؟ والإجابة 
تشير إلى أن انتكاسة التجرية 


الاشتراكية في الاتحاد السرفياتي لها 


تأشيرها ١‏ 
لوسراي دلجي على دول العام 
التوجد فيها؛ بل إن العد 
البلدان سارعت بالإقلاع عنه إل 
توجه جديد غير محدد. وفي الوقت 
نفسه فإن تركيية العالم الثاكة ال 
0 حن كاهرة لعلف كد 
اد دوا جود العدالة 
الاجتمامية, بل إن هذ العدالة 
دة لا تتحقق في ظل د 
اي 
الطريق الراسمالي في مجتمع 
2 


مع قيم ا 1 
القرص. ومن ناحية أخرى فإن تبني 
الاختيار الراسمالي يكرس التبعية 
للبلدان الراسمالية الكبرى» ويجعل 
دول العالم الثالث نهبا لهذه البلدان 
الصناعية الراسمالية. كذلك فإن : 
ضعف الدور العالمي الابديولوجي , 
للصينء يضعف من قرص تبني هذه 
البلدان في المالم الثالث 
للايديولوجية الاشتراكية «الصينية», ‏ : 
ويبقى السؤال إذن هو: أي 
الايديولوجيات سيكون لها وجود فى ١‏ 


عالمنا الثالث ؟ والإجابة تتحصر في 
أن الايديولوجية التي يمكن أن تتنامي 
في هذه البلدان هي الايديولوجية 
الإسلامية, باعتبارها تحمل قيما 
سامية تتركز في «العدالة والمساواة 
وعدم التمييز وحقرق الإنسان.. 
وغيرها. وعلى الرغم من وصف | 
«فوكوياما» لنمو هذه الايدبولوجية أ 
بأنه يأتي في إطار ما تتسم به 
بالفاشية كالتي ظهرت في الأنيا 
وإيطالياء وهي تعبير عن شعور دول ' 


ن هذه القوة الخطيرة 


الجديدة وهو ما ورد على لساته في | 
حديث صحافي آخير له. والواقع * 
يشهد ما يؤكد هذه التصورات» فها 
هو النظام الإيراني الذي يعد نموذجا | 
ممليا للايديولوجية الإسلامية يسعى ' 
جاهدا لتتجميع الدول الآسيوية 
بينها الدول الإسلامية 
١‏ يفجن 
اوزياكسستا. 


فيها المجاهدون الإسلاميون أخيراً 
ووصلوا للسلطة)» ويتغلاديش. ومن 
ثم يتضح أن المد الإسلامي يأتي من 
الكرق ممتدا إلى الغرب عبر المتطقة 
العربية المرشحة لأنها تواجه تبنيا 
للإيديولوجية الإسلامية. وهذا ما 
يعزز من فسرص المواجسهة 


الايديولوجية بين الإسلام 
والراسمالية. 

وعلى الرغم من أن الصراع 
الايديولوجي عامة قد خفتنت حدته 
نسبياء إلا أنه لم يختف نهائيا؛ بل 
يتعزز كل يوم. وأن التحدي القائع 
هو في مدى إمكان بلورة نظرية 
إسلامية متكاملة في الفكر والممارسة 
في ضوء الظروف المعاصرة . وان 
تدعيم أركان هذه النظرية في الواقع 
العملي من شأته دعمها وانتشارها 


4 اوره 

أودت بها في الاتحاد السوفيات 
والكئلة الشرقية, وذلك بإحداث مزح 
بين الفكر الماركسي والظروف 
العاصرةء وعلى الرغم من ان هناك 
بعض الأمل في دور عالي للصين في | 
الغترة المقبلة؛ إلا أن هذا ربما يعزن 
الصراع الايديولوجي بين الشيوعية || 
أو الاشتراكية وبين الراسمالية بعد 
افول التجرية السوفياتية, ومع ذلك 
فإن الشيوعية كايديولوجية لن تتبدد 
من الساحة العالمية. أما الصراع 
الايديولوجي المرتقب خلال |؛ 
التسمينات والذي له بوادره وتعززه أ 


- عوامل عديدة اشرنا إليها هو الصراع 


بين الايديولوجية الإسلاهية 
والايديولوجية الراسمالية. وهذا ما 
يؤكد ان النظام العالمي الجديد لن. 
يخلو من سمة الصراع الايديولوج 
أو حتى اختفاء الايديولوجيات أسا 
كما يتصور البعض في ضوء فهم 
الواقع وتفسيره بنوع من التعصب 
للفكر الرأسمالي والهيمنة الفريية. 
أ 
* باحث مصري | 


لوت و 


رات لصحفية والمعلو مات 


٠ )‏ العدود ( | لسياسية 
والتائونية للنظام الجديك ' 


استسلام بوريس يلدسين أمام 
0 
الشيوعية لا يوازيه 

راشي لسر 


3 الله. يا دني», كما يقول اللثل 
ني؛ وسبحان مدير لهذا الدب 


يتمسع بالدولة التي قال عنهاء ذات يوم, ' 
انها قأعدة استعمارية ؤدولة عنصرية ٠‏ 
وعدوانية! ورئ 


الارصاف, كما يستجد: 


أي رئيس لاي أ 
أصغر دولة العالم! اويا 


| الصراعات والانفجارات؛ ف 


أن يكون العالم انقلب. راساً على 
عقب. عقب» في السنوات الثلاث الأخيرة, تلك 

بها. أما ان يكون هذ 
ا الصلحة السلام والانسان ! 


والحرية والتقدم؛ فذلك موضوع آخرء ٌ 


نيا ال. 

أن من يقرا العناوين الكبرى في 
المسحف, يدهش من ظواهر ثلاث: 

١‏ تعدد وتفشي الاتفجارات 
القومية والعرقية والذهبية, الداخلية ‏ 


1١‏ - تناقضات موقف واشنطن من 
تتدخل 


هنا ولا تتدخل هناك وتوعز الى الأمم 
ن ثالث. كائماً 


١ 0‏ بحا أو ادر رهيرة 
العرب والمسلمين بوجه عام؛ إزاء هذا 
القوا: 


نقول اغترا 5 و«بوجه عام», لأن 
ثمة من ادرك» بين المسؤولين في البلاد 
العربية والاسلامية, حقيقة التحولات 
العميقة والشاملة التي حدلت. ٠‏ منذ ثلاث 
سنوات, ولكنهم قلة, ولآن ما يجريوفي 
العالمين العربي والاسلامي يسير 


ما تتجه نحوه الدول والمجتمعات في | 


اتحاء اخرى من العالم. 
وإلا كيف نفسر استمرار القتال 


في السددات» والوضع في الجنوي ا 


اللبناني» والحرب الداخلية 
يعض الأنظمة العربية وما يطلق 
أسم ١المدة‏ أو «الحسركسسسات» أق 
٠‏ الجماعات»؟ 
لقد عادت أوروياء بل العالم. الى 
القرن التاسع عشرء زهما على عتبة 
القرن الواحد والعشرين. فيوغوسلافيا 
تتفكك وتعود الى ما كانت عليه قبل 
الحرب العالية الأرلى والاتحاد 
السوفياتي, الذي استمر قائ 
عاماء 0 الحرب العالمية 
جمهوريات مستقلة قاتعة 
على أسا ألدين أو العرق أو اللفة أو 


ا 5 لواقم الجخراني أو الاقتصادي 


الانفجارات الاقليمية. فهل ترى يحتاج 

ائمأ؛ الى قوتين متكافئتين في 
القوة ومتنافستين» كي يصان السلام 
فيه؟ 


أورويا الغربية 

تدريجيا. نحو الاتحاد أو 

الود اها هي نتعثر وتتردد وتستيقظ 

فيها النعرات والتيارات اللحافظة أو 
التشددة قومياً أو ويا 


ا 


ولقد عدناء نحن العرب, الى القين . 


التاسع عشرء الى ما قبل «النهضة 


' العربيةء الحديثة, بعد فشل كل 
. محاولات الوحدة والاتحاد والتحرر 


! والتحرير» وتقاقم خلافاتنا وانقساماتنا‎ ٠ 


عند حدود العبث. ٠‏ 
أنه من السهل تحميل أسباب 


! مصائينا للغير. أي للغرب واسرائيل 


. و«اعداء العرب والمسلمين», واسهل من 


ذلك, القول او الاعتقاد, بأن العالم كله ' 


' على خطأء وبأننا على حق. واسهل من 


هذا وذاك, تعطيل الحريات والغاء دور 


, العقل والنقد والتفكيرء بحجة «منع . 
الفتنة» أو موحدة الصفة أو اا 


الخ. ولكن الحقيقة ليست بمثل هذه | 


المؤامرة الاسرائيلية ‏ الامبريالية» ال.. 


3 السهولة ل «العدر», ف المديه اليو في جنيع 


. الدول الغربية لواءه 


0 أما العودة الحقيقية الى القرن 
اسع جلى في هذا التجايز؛ 
أو «الالفاء» للقانون الدولي الذي رقعت 


٠‏ فلقد اقرت المحكمة العليا في الولايات 


! دولة مستقلة اخرى. كما رفضت‎ ٠ 


للتحدة حق السلطات الأميركية في 
تطبيق القائون الأميركي على أراضي 


٠‏ انها «لاتحترم حقوق العمال. كما 
' استطاع الاكراد في العراق اجراء 


انتخابات بالرغم من الحكرمة , 
للركزية التي ما زالوا تابعين لها | 
دستورياً. 


يأ طوال قرن. | 


ل 2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


في الواقع لا يقتصر النظام العالمي | 


الجديد على «الخطوط الكبيرة», أي 


' السلام ومنع التسلح النووي ومراقبة ‏ | 


. التسلح في العالم؛ وربط الديموقراطية 
: بالائماء ومنع تقيير الحدود بالقوة, بل 


٠‏ أنه يشمل مقاومة زراعة الحشيش ؟ 


وتجارة الخدرات وصماية حقوق 
الأقليات ومراقبة «احترام حقوق 
الانسانء وطريقة انفاق الدول لموازناتها 
ووضع شروط مسعينة للمساعدات 
الدولية. 
انها وصاية, بكل ما في الكلمة من 
معنى؛ تمارسها الولايات المتحدة 
الأميركية ولكن بشكل «قانوني» أي 
. بواسطة الأمم اللتحدة ومجلس الأمن 
وعبر اللؤسسات الشرعية, وتختار هي 
٠‏ الوقت والمكان المناسبين لممارستها. 
ومما لا ريب فيه أن الشرق الأوسط 


يجد نفسه أمام العالم الجديد, ولعدة | 


فيهاء أو بالاحرى تاثير اللوبي اليهودي 
على سياستها الداخلية والخار. 
وخروج مليار مسلم من سباتهم. 
والسؤال الذي أخذ يرتفع في كل مكان 
هو: هل يؤدي تطبيق هذا النظام 
الأميركي الجديد للعالم؛ الى اصطدام 
حتمي بالعرب والمسلمين؟ ام انه, 
بالعكس, سوف يساعد العسرب 
والمسلمين على اجتياز هذه المرحلة 
الاكثر من صعبة, في تاريخهم؟ 

ان الاتان العربي العادي اوها 


! أذارى في السترتيجية 
الاميركية الجديدة. 1؛ خطرأ على المصالح 
والاماني. ويذكي هذا الاعتقاد, الصلف 


رجية» |. والاسلام. 


الشرق الارسط (اللندية). 


المصدر : 
التاريخ 


الاسرائيلي والتباطوء الأميركي و: 
مراكز القرارات في الغرب, عن التحرر 
من النقوذين اليهودي والاسرائيلي. , 
ولكن عدأ متزايدا بين للسؤولين أ 
والمفكرين العرب والمسلمين بات مقتتعأ 
بفسرورة ركوب الوجة الأميركية 
الجديدة وعم فرك لسرايل. كي جرت . 
العادة 


وائه لرهان صعب ذلك الذي قنام 
أوسيقوم به فريق الواقعيين العرب 
الدخول القرن الواحد والعشرين «من ‏ / 
خلالء النظام العالمي ‏ الأميركي ' 
الجديد. لا سيما ان واشنطن ليست 
راغبة ولا قادرة على اعطاء أكثر مما 
أعطت, وهو دون الأماني والحقوق 
. . العربية الشروعة أو المعقولة. ولكنه 
٠‏ رهان أخطر بكثير, .؛ أن لم نقل مغامرة 
7 . في القيام به 
بعض المتطرقين فين قي «اعلانهم الحربء 
' على الفرب والولايات التحدة: 
أ واعتبارهما عدوا دائمأ للعرب 


إن مسالة تحمل العرب والمسلمين 
. للنظام العالمي ‏ الاميركي الجديد. أى 
ملاسة النظام للسصالع والأماني 
. العربية والاسلامية, انما هي مسكة 
«حدود». فالحدود, في نظر وأشنطن, 
بين الشعوب والدولء لم تعد حدودا * 


-! اخلاقية. بينما المشكلة في الجا: 
' : العربيء ما زالت مشكلة رض وحدوة 
: وتاريغ وجغرافيا . 

تلك مشكلة. اما الشكلة الاخرى 

| والأهم, فهي ان قضية القيم والاخلاق ٌ 

. والأولويات في الحياة العامة والخاصة, 
لم تحسم, بعد؛ بين العرب والمسلمين 

' انقسهم. بل ان »معركتهاء هي على 
أشد ما تكون من الاحتدام. 

٠‏ ومشكلة واشنطنء الاخرى؛ هي 

. في أنها لاتستطيع التدخل في هذا 
الجدل العربي ‏ العربي, والاسلامي - 

. السلا حول الاولويات والقيم أ 

والدنيا والآخرة. 1 

وين «الحدودين», لسوء حظ العالم 

وال لع متجال ونه أن هوم 

' اسرانيل نقسها من استقلاله. 


1 
ا 
ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


إمكانيات التطور في النظام العالمى الجديد 
هناك مقولة مترسخة ل تاريخ العلاقات الدولية, مفادها ان اى نظام إل 

هذه العلاقات يجب ان تكون له قواه المنظمة للقواعد والمحددات اي يحلكم 

.اليها ل إدارة العلاقات الدولية: .والنقاش لايدوركما يحاول 

هذه المقولة, انما يجب ان يكون ل المدى المتصور 

التعامل معها بالتكيف او ارا 


ثم تبعتها دول 
10 ديات التعدة. - الاتماد حا سين 


شاك فش الي 


ل 0 الدور المهيمن وفق 
لوسك لمارسة ملا دود اين فق 


شه لهذا مر 
الراهن,. 0 
حا دوك لع اع لديف 


مه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
حوار 1 يوسما فى ندوة 0 ما عسل 1145١‏ 


البسيث الأوروبى الجديد وبناءا 
النظام الدولى الجسديد ا 


على مدى 17 يوما شهدت مديئة | 


سبالزيورج بالثعسسا أعسمال «ندوة 
سالزبورج» بشكل مكثف ابعاد قهام 


السوق الأوروبية الداخلية الموحدة مع / 


بداية العام القادم؛ وشارك فى الندوة 
التى عقدت تحت عنوان «اورويا ما بعد 
97 نحو خمسين شخصا من 77 
دولة من شرق ووسط وغسرب أورويا.. 
وكذلك مصر والأردن وأسرائيل والهند.. 
وقد دعى نخبة من الخبراء والاكاديميين 
كمحافرين فى هذه الندوة.. كان منهم 
كل من جاريت فيتسجيرالد رئيس وزراء 
ايرلندا الاس بق ورئيس الندوة 
والبروفيسور ديفيد كاليو من جامعة 
جوين هويكنز الإميركية والرئيس اللشارك 
اللندوة؛ وكذلك جون وأيتهيد نائب وزير 
الخارجية الإمريكى الأسبق وفيتالى 
زوركين مدير معهد اورويا باكاديمية 
العلوم بموسكو والسير صايكل موارخ 


رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية 


بلندن. وقمد حرص منظصى الندوة على" 


. توفير مناخ وتنظيم جيدين لانجاحها 
واشاعة روح من ١‏ للشاركين.. 


سالزيورج ! 
اه وسط الطبيعة الخلابة والهدوء 


التام. . ليتم نسيان أى شىء آخر ما عدا 
ما يدور حسوله النقاش سسواء 
الماضرات أى خلال الأحاديث الجا: 


يلم 
ا مشوار الأوروبى.. 


الولابات المتحدة الاوروبية 
ذلك أن التصور الوارد بالنسبة 


1 للمستقيل هو ان تقوم دول فيدرالي 


أوروبية؛ أى ولابات متحدة أوروبية - كما 
اقتبرح في الماغمى وسبتون تشرشل 
على غرار الولايات التحدة الأمريكية. 
التى تشكلت فى البداية من ؟1 وا 
وان كان هذا الطريق مازال يعي 


حالياء الا أنه مطروح خاصة فى ضوه 
تزايد طلبات الانضمام للمجموعة 


الأورويية.. ولا شك ان انتهاء الحرب 
الباردة وانهيار الشيومية إثما يفسع 
الطريق بصورة: اكبر لاقامة ٠الببيت‏ 
الأوروبى» ومع مولد عصصر التكتئلات 
الاقتصادية قد يكون البيت الاورويى نواة 
ل«قرية عاللية: تمثل فيها التكتلات 
الختلفة سواء الآسيوية أو الافريقية - 
حيث وقعت في العا. اتفاقية 
ماك يقي العا امشتركة 
كما يبدأ في العام القادم سريان اتفاقية 
النطقة الاقتصادية الاوروبية ‏ وتضم دول 
اللجموهة الادروبية ودول الإفتا . ويبلغ 
تعدادها 18١‏ مليون نسمة.. .يكف 
اللنطفة الاتتصادية الحرة التى تذ 
والولايات للتحدة والكسيك - ام 
انسمة. وهى التجمع الذى ترى فيه 
واشنلن ترازنا مع التكتل الأودودي 
شرق أسيا 


وتجمع قراء 7 
ال 0 
ولابد ان تلحق الدول بالركب وتنشط فى 
بلورة تصور محجدد وواضح ووضعة ,. 
موضع التنفيذ.. وعدم التردد طويلا.. ذلك | 
أن مآ وصلت. اليه الجموعة الاورويية هى ' 
حصاد عمل وجهد شاق منذ عام 1657 أ 


0-5 


رسالة سالزبورج من : 
ايناس نور 


كذلك ينظر الى ألتكتلات او التجمعات ) 


الدولى الأمم التحدة 
جرم في . ومن المهم توزيع الأدوار.. 
خسوء تزايد طليات الاتضمام 
لعضوية الجماعة الأوروبية يطرح تساؤل 
آخر عما اذا كان البنيسان الحالى 
للمجموعة بمؤسساتها ا 
الاتساع:. ورغم وجود بعضٍ : 
.جانب الجموعة ازاء طلبات العضويا 31 


- ان النتيجة السلبية لاستفتاء الدئمارك 


على اتفاقية ماستريخت للوحدة النقدية. 
والسياسية دفهت بعض الزعماء ١‏ 
الاوروييين وعلى راسهم المستشار الألانى 
كول الى الدهوة بالاسراع فى قبول دمج 
دول اخرى بالجموعة خاصة دول إفتا 
الخمس حرصا على تماسك البنيان 
الأوروبى وللحيلولة دون تفسشى روح 
الانعزالية. 


للنشي والخدما: ت الصحفية واإمعلو مات 


سرعتان للوحدة ؟ : 

وقد اثارت الندوة نقطة هامة وهى أن أ 

نجاح اوروبا لا يجب اخذد كأمر مسلم به | 
وان الطريق مازال بعد طويلاء ولم تخط 
بعد كل عقباته.. وأن ما يتفق عليه القادة 
لا يعكس بالضرورة رأى قطاعات الشعب 
. العريضة وهو ما ظبر فى استفتاء 

الدثمارك. 


ويقول البروفيسور كاليو ان نتيجة 


استفتاء الدنمارك تطرح تساؤلا عما اذا 
كان من الممكن طرح نظام شامل يعمم 
ومدى نجاحه وادكائية الانسجام بين 
مختلف (اذاطق. ويرى كاليى أن فكرة 
اللجوء الى الاس دفة.!. ليست. الاسلوب 
المناسب علي الدي الابعد بالشسسبة لعملية 


أ أن يقيل طراف جه ويتردد 

جنء اخر.. او أن تقبل بعض الأطراف 

لنقوات ويتردد أخرى' في اقرارها . واكد 
وجود سرعتير 0 


ميقي 50-6 الي أنه مع اتساع نطاق 
الجماعية فهناك حاجة لاسلوب دبكتاتورى 
, وكلما كبر حجمها كانت 


هناك حاجة لركزية ادارتها.. ومن ثم ٠‏ 


.تتراجع الديمقراطية؟! ولدى الاتتراع هل 
يتم الأخذ بمبدا الاجماع.. مثلما هو متبع 
حاليا ‏ ام بالاغلبية, وما اذا كان 
تحديد تولى رئاسة اللجموعة من قبل 
البرلان الأوروبى بدلا من تبادلها كل 7 
اشهر بين الدول بالترتيب الابجدى. 
وقد أتاحت. الندوة فرصة 

للحوان بين شرق ووسط اورويا وغربها.. 
وائما ايضسا للحوار بين اعضاء تحالق. 
الأمس الشرقيين. كما ذكبر أحد 
المشساركين من بوائدا ‏ وقد اصسيع هؤلاء 
الآن يناقشون قضاياهم فيما.بينهم مثلما 
يتناقشون مع الغرب.. وم يك الوضع 


الجميع. 
مسموحا به وطبيغيا دون حشاشياض ! 
لايد من القسليم أن هناك مسستويات 

بهذه الدول. 


أمنى فى اورويا وآن يكدن 
اورويا هر الدعامة الثائية للنظام الأمني 
الغريى الى حلف الاطلنطي ‏ تاو 
ومع ادراك اهمية تنمية دور الأمم التحدة 
. ولكن لا يمكن أن يفرض ؛ 

السلام من الخارج.. ومع قسرار الذاتى 
مؤخر! فى اجتداعها بأوسلو بالقيام 

أوروبا غير أئه 


الشرق الأاوسط.: بعد أمنى 

كذلك رثى أن نجاح عملية السلام فى 
الشزق الأوسط وتحقيق التتمية له المْميّة 
مطلقة 


تأمين ابسلام والآمن فى : 
أورة ‏ ومنها اوروبا ‏ ولتأمين ١‏ 
الاستقرار ايضسا من المهم المد من أ 


اللثاطق الج 


الهجرة من شمال افريقيا لأورويا ولا 
يمكن تحقسيق ذلك الا بخلق وضع 
اقتصادى موال فى هذه الدول, مما يتيح 
الفرصة لبقاء هؤلاء في بلادهم. 

كناك يرى جاريت فيتسجيرالد رئيس 
وزراء ايرلتدا الأسيق ان هناك فرصة 
عظيمة وامكانيات ضذمة لتحقيق 
الاندماج والتكامل فى الشرق الاوسط اذ! 
تم اقرار السلام والشقة بين الأطراف. 
ويضيف انه رغم استحواذ علاقات 


اورويا بالشرق على الاهتمام الأكبر الا 


أننا ندرك أن هناك بعدين لعلاقسة 


الحرب الباردة وتراجع التهديدات بمنطقة 
الشرق الأوسط فإن واشنطن سيقل 
أهتمامها بالنطقة مما يسمع بدور أنشط 
الاورويا وقد يكون هذا متصسورا علي 
اللدى البعيد . أما حاليا وفى وقت لاحق 
فلا اعتقد بصحة ذلك.. لعدد من الاسباب 
منها : سبب اقتتصادى وحيوى لنا وهو 
حاجتنا لبترول المنطقة. وكذلك تحالفنا مع 

اسرائيل الى جاب علا: 
طورتاها مع دول النطقة ومثها مصر.. 


واضاف أن لأورويا دورا هاما فى | 
مجال التعاون الاقتصادى والتجارى مع | 


المنطقة. 


وحول ما يثار في الغرب من وجري ا | 


يسمى بالخطر والتهديد الاسلامى وكيفية 
التقريب بين الديانات السماوية يقول سير 
مايكل هوارد رئيس معهد الدراسات 
الاستراتيجية بلندن : الأحرى بذا أن 

0 


دولا عديدة 1 يضمها لوا الاسلام 
مثلما هو الحال فى المسيحية. واضاف : 
إلا أن اظهار بعض الدول الاسلامية 


الوثيقة قُ ا 


روها عدوانية ومناصرتها لتيارات ' 
متشددة إنما هو وصمة للاسلام. 
وعن الجراء الحوار بين الاديان 


لمازلنا فى السيحية لم 
.. وابرز مثال على ذلك تقاتل * 


وفوسلافيا مذلا ا على ذلك ” 

فالمسكلة ليست صراعا بين مسلمين 
ونتسيتجنينة: اننا ينك الكرفاك ‏ فاع 
كاثوليك ‏ والمسرب ‏ وهم أورثوذوكس - 
وقتالهم ليس لخلاف حول تفسير دينى 
أنما لأنهم عرمان مختلفان يكرفان 


وفى مسعرض اسستسعرا 
الروسى تجاه الوحدة الإوروبية وعلاقة 
مسوسكو مع مناطق اخرى كالشسرق 
الاوسط يقول البروفيسور ثيتالى زوركين 


.. وهناك 
رأى آخر يرى أن لروسيا هوية أسيوية 
مثل الهوية الأوروبية وأن تكون جسرا بين 


القارتين وأن تلعب دورا هاما لق 
الاوسط وشرق أسيا والحيط 
وأشار الي أن المساهمة الاساسية 8 
يمكن لروسيا تقديمها للأمن الدولى هي 
أن تعيد اصلاح نفسها وتسوية 
مشكلاتها الداخلية. . وتوفير الاستقرار 
داخل جمهوريات اتحاد الكومنولث. 
وعن خطر تسرب الأسلحة النووية 
خارج جمهوريات الكومنواث قال زوركين 
: هناك أريع جمهوريات فقط هى التي 
تمتلك هذه الاسلحة وهى روسيا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وعن جهود خفض التسلح داخل اطار 
مجلس الامن خاصة بالنسبة للشرق | 
الأوسط ودور روسيا قال زوركين هناك 
رايان في رسيا الأول ويمثله | 
سياسيون وعلماء ورجال البيتة ‏ يرى , | 
ضرورة وقف كافة امدادات الأسلحة. 
والثائى يرى الحاجة الي عائد مبيعات 
الاسلحة من العمله الصعبة. ولكن يمكن 
ذد الامدادات بتحديد نوعياتها 
المصدرة وان تكون لاغراض دفاعية. 
خلصت الندوة الي اهمية اجراء 
والامنء واثارت العديد 
من التساؤلات دون وضع اجابات محددة 
عليها.. انما اتاحت الفرصة لتعرف 
مختلف الأطراف علي وجهسات نظر 
الآخرين اقضل. وحتى لو لم يتم اتفاق 
فى المواقف بين شرق اوروبا وغربها فعلى 
الاقل يمكن للغرب أن يتفهم الضغوط التى 
يتعرض لها شرق ووسط اورويا للاسراع 
في ادماجها.. كما يتفهم الشرق ماذا لا 
نحوهم بايقاع اسرع واذا | 
فهم الطرفان ذلك فانهما يكونان قد قطعا 
شوطا طويلا علي طريق إزالة العموائق 


.48( 


هذا حديث من وحى رحلسة إلي ا 
الصين امتدت اسبوعين خلال شهر أ 


آيار «مايو» من عام 1117: شاركت 
أثناءها مع عشرين شخصية عربية لي 


الدولية ف هذه الفترة 
مرحلة جديدة ف النظام : 
ويستطيع المراقب ان يسرى إل 
الأنظار آمالا وتساؤلات وتطلعات. 
فما هى خطوط هذه السياسات؟ 
استطاع الخبراء والسئولون 
الصينيون بما طرحوه على الجائب 
العربى ل الحوار العربى الضينى ان 
يساعدونا على بلورة اجابة عن هذا 
ليوج لظام الال ادي 
1 نظام جدي 
وموضوع الصبراع العربي الصهيوني, 
يرفع الساسة الصينيون شعار 
«الكناح من أجل انشاء نظام عالمى 
.جديد عادل معقول» ويتطلعون إلى دول 
ما يسمى ب «العالم الثالث, للعمل مع 
المسين من موقع كونها جميعا «دولا 
نامية» لتحقيق هذا الشعار. وهم يرون 
ان ما شهده عالمنا من أحداث مؤخرا 
كشف ازمة النظام العا مى» و«اعلنت 
هذه الأحداث رسميا تفكك نظام يالطا 
الثنائى القطبية الذى أقيم بعد الحرب 
العالمية الثشانية, وكذا انتهاء الحرب 
الباودة.. كما يرون» ان المعادلة 
الجديدة لم تتبلور بعد والنظام العالى 
القديم القائم على اسس الهيمنسة 
وسياسة القوة لم ينته. 
يصذف الذ 


يصنف الخبراء المينيون 
الطروحات التى تتناول انشاء النظام ' 


العالمى الجديد بحسب مضامينها إلى 


ل 


المصدى : ...لها لم الموج. 


ثلاثة أصناف. اولها نظام عالمى احادى 
المتحدة التي 


منع ظهمور أى منافس كامن لها على 
نطاق العالم سواء من بين الخصوم أو 
الحلفاء». وثانيها نظام عالمى شلأثى 
القطبية تقوده الولايات المتمدة 
وأوروبا واليابان» وتسعى إلى انشائه 
أوروبا واليابان اللتان اصبحتا 
عملاقين اقتصاديين: من خلال أليات 
مؤتمر القمة للدول الصناعية السبع. 
وتحاول روسيا ان يكون لها مكان 
بارز فيه من خلال موقعها الأودوبي 
ومن دول الشعال. وتسرفض الصين 
هاتين المميغتين وتطرح شعارا يعبر 


5 لامو 9.9 


رجلة إلى الصين (7/1): 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


د. أحمد صدقى الدجانى 2 


العربية لل الحوارات | 
العرب شن بأجدبا الاساثةالمليي 


مهمة للاستراتيجية العالمية الأمريكية. 
ن عملية 


1 0 
اعلئت الصين موقفها تجاه حل هذا 
الصراع العربى الصهيونى. ويتضمن 


المصدر : 


التاريخ 


هذا الموقف الدعوة لاحترام وضمان 
السيادة والاستقفلال ووحدة الاراضي 
والامن لجميع دول المنطقة؛ ووجوب 
التعامل مع الشئون الاقليمية للشرق 
الأوسط عن عن طاريق التشاور والتفاورض 
فيما بين دول المنطقة بشكل رئيسى» 
وضرورة تسوية النزاع وفق قرارى 
و74 وضرورة الانسح اب 
الاسرائيلى من الاراضى العربيية 


والاحترا. للامن والسيادة لاسرائيل. 
وعلى الاطمراف المختلفسة فل الشرق 
اج اما 
واتخاذ التدابع العملبة لتحقيق 
الاثقرا. ل لوقف حتى تتم اقامة الث 
المتبادلة فيما بينها على نحو تدريجى. 
وال الوقتٍ نفسه على كل الأطراف ان 
تقوم بنزع سلاحها وحظر أسلحة 
الدمار الشامل. 

لقد وقف الجانب العربى فى الحوار 
طويلا أمام هذا الموقف الصيني 
النظرى من حيث لفته ومضموته. 


ألرب إل القووم الشرين. وهر يتحيق 
عن شاب ا 
0 
كلمة واحدة والامة. 
ت النظر ان بعض الخيراء 
كشبان رددوا مثولات قربية عن 
منطقة الشرق الأوسط الحافلة 
بالتناقضات الأمنية والطائفية... وحين 
الجانب العربي تساؤلاته 
ا السداقة بالصراحة, 
بداية إل استخدام مصطلح 


0 


لوقف من 


وزير الخارجية للاعلام 0 

أن الصين حريصة عل أن تقف إل | 
اجانب الشعوب العربية ل قضاياهاء 
ا 


يق اذ 
الأطر! اف بشآن منطقة الشرق الأوسط 
اتى كان من شروطها اقامة العلاقات 
ماسية قد نتيح للصين دورا أكبر 
اومس 0 


لفيا فاق 1 


تعامل الصين مع الصراع العربى 
الصهيونى. وإذا كان انعقاد مؤتمس 
مدريد يوم 1991/٠١/7١‏ 
والتفاوض اللباشر بين العسرب 
والاسرائيليين قد فتح الباب على 
مصراعيه أمام دول أفريقية لتميّد- 
علاقتها مع الكيان الصهيونى» وأدى' 
لي اقامة كل من المسين والهند علاقات 
دبلوماسية مع اسراثيل؛ فإن بدايات 
هذا التحول فى الصين تعود إلى مطلع 
الثمانينات منع تزايد نشاط «اليهودية 


الغربية» الاقتصادي هناك ف ظل 1 
سياسة الانفتاح ودعم السياسة , 


الامريكية القوى لهذا النشاط. وقد برن 
خلال العقد للاضى في الأرساط ( 


الدبلوماسية ل بكين دور مكتب.| 
أصبح مديره 
آأول سفير أسرائيل لدى الصين. 

إن لنا ان نراهن على حكمة الحدين 
وخيرتها ل السياسة الدولية فى تعاملها | 
مع اليهودية الغربية والصهيونية» ؛ 
وبخاصة ل ضوء الدور الذى قامت به 
الصهيونية فى أوروبا الشرقية لالح 
الغرب, كما أن لذا ان نراهن على تعزيز 
العلاقات الصينية العربية وايجاد 
حقائق جديدة فى ميدان التساون بين 
الصين والرطن العربى ل مختلق 
المبادين لمحاصرة التخريب المسهيونى 
' الذى يستهدف هذه العلاقات ومصالح 
المنطقتين. وتيرز الحاجة ماسة لتعاون 


ومن أجل نجاحهما فل الاسهام ببنساء 
نظام عالمى عادل. 


. *كاتب ومفكر عربى فلسطينى. 


للنشر ا الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


الحجروب قبلاً. اما االيوم فازمات وحلول. | 


2 عمادفوزيشعييي*‎ ٠ 

9 فرضت علينا خارجية الفعل 
السياسي عموماً, ان نعاود م 
واقع السياسة العربية بعيدا 
الاسقاطات الذاتية والرغبويات” 
الندرس السياسة في واقعها ولنتعلم 
كيف تجري بعيدة عنا وعن افكارنا 
مهما بدت لنا افكارنا صحيحة 
وضرورية. 

ان «خارجية: الفعل السياسي 
حقيقة يجب ان نواجهها كعربء 
فالسياسة - فعلاً نسير «خارج» دواثر 
وعينا وخارج دوائر رغبساتنا 
وتنظيراتنا. فهي تتحرك بطبيعتهاء 


وهذا ما جعل الافتراق والانقصال. 
الرحم الذي ولدنا فيه بوجوبنا 


تكون دولة قومية لا ذولة امبراطورية 
حين دقع الالمان شمن الذزوع 
الامبراطوري للدولة الفرنسية المتعددة 
القوميات. 

مرة اخرى تأكدت الدول في عقد 
الخمسينات وظهر نظام عالمي جديد 
, قائم على عملاقين جديدين حلا مكان 
فرنسا وبريطانيا وسائر اوروياء 
وانهيا زمن الدولة الابريالية 
(التوسعية الامبراطورية المباشرة) ثم 
ترسخ مع النظام العالمي الجديد فضلاً 
عن الديبلوماسية ارساء قواعد عامة 
للنزاعات الدولية بين العملاقين تقوم 
على الخطوط الحمراء لكل منهما 
والتي لاايصح اختراقها. 

كذلك اعتمدت آلية للضبط العالمي 
واصبحت السياسات الاقليمية محددة 
بهذا الضبط الذي تجنب اللجوء الى 


القنوة مراراً. وإن بقيت بؤر كشيرة. 


: للنزاع والتوتر. وفي السبعينات ختم 


ورسمنا علبه امالناء صعب التصديق ' عهد الفلتان على صعيد الهود 
وصعب الفهم, حتى من قبل اعتى ' السياسية العالمية 


واقعبي السياسة الفكرية في ربوع 
البلاد العربية, 

الخارجية؛ اصبحت من 
طبيعة الاشياء والاعتراف يها 
والانطلاق من مسارهاء امر تفرضه 
علدنا الواقعية السياسية. انها ليست 
واقعية التسليمبما يحدثء ائما 
واقعية فهمما يحبدث والاعتراف به 


واقعاً وبناء التحليل والتوقع ' 


والمرغوب والمامول والتاريخي عليه. 
وهذه الواقعية صعبة. نعم صعبة, 


العالم دولاء ابقاء حتى 
ا 
أيتسم بنظام الدولة, فمن افريقيا الى 
أ الصحارى اصبحت الهوية العالمية 
هوية الدولة, فليس مسموحاً قط ان 
تكون هنالك جغرافيا بشرية لا تدخل | 


لانها تضرب وتقطع اوتار الحلم يمؤس 


وترسم وجودها ها في ملكوت المكمن 
وتحمل التنظير بعيداً عن استقصاء 
المطلوب, وتقبل بالتدرج بدلا من 
الانقلاب, وبالاصلاح بدلاً من الثورة. 
وما سناتي اليه من تحليلء لا 
يهدف الا الى عرض ألية الفعل 
السياسي لواقع الدولة وهذه العرض 


تحت لوائها؛ وضبطت هذه الجغرافي 

الامن الذي كان تعبيراً 
اشح عن لهيمية والعكاسا اميناً 
لتوازنات القوى العالمبة اثر النظام 
العالمي الحديث الذي تبلور بعد 1540 
واصسبح مجلس الامن الشسرطي 


القاسي, سيطرح نقسه كوقائع| الضرور: 


استملت وانبرت كلفة للسياسة 
وحدود واضحة لها: 


غرب (سواء كذا تحمل 
من هذا الغرب او كنا 


الغت الحروب الدينية اصبح 
واضحاً ان السياسة لاتقوم الاعلى 
اساس الدول. ومن هذا المؤشر بدا 
النظام العالمي بالظهور. وكان لا بد ان 


نقد أرسئ النظام العامي قتواعد 
للخروج من زمن الجماهير التي 
0 


ا م 
من الخارج؛ وهو ما مهد عملياً لازالة 
نتائج عقد الخمسينات وعقد 
الستينات, ويبساطة جاء عقد 
السبعينات ليعلن الغاء الثورات 


رحلة قاسية حتى يقتنع الغرب المنفلتة من عقالها اوضبطها 
وتحنيداً الووبي بان انول يجب ان وتعجيمه) فما ان بدا عق الثملئينا 
| حتى كان الزمن الثوري كليا 


ا 


في نطاق مبدا الدولة, والانتصار ‏ 


لقد أدرك جميع العمالقة أنذاك ان 
كل ايديولوجيا تثويرية انما هي خطر 
على الهوية العالمية الامر الذي حول 
اليسار قي العالم من يسار المستقبل 
في الخمسينات وحتى ازمة كويا الى 
مجرد حامل طوبى او مجرد اصوات , 
غير قاعلة وغير ذات قيمة اللهم الا 
القيمة المعنوبة. وهكذا فقد اليسار 
دوره في الحراك السياسي واصيح 
مجرد ذكرى. 

وهذه النهاية المحزنة لم تكن دون 
اصداء عامية درامية. فقد كانت 
سنوات 1910 - 1417٠‏ على المستوى 
العالمي مرحلة الهياج الاخين, حيث ' 
' تالفت الثورة الثقافية الصينية ومئلت 
اللقاومة القيتنامية درسأ في خطا 
قورط الدول العظمى في نزاعات غير 
مدرجة تحت عنوان الحروب بالوكالة. 
وفي اميركا اللاتينية ترك تتشي غيفارا 
كوبا ليقوم بحروب عصابات سانجة 
. في ادقال بوليفياء وشهدت باريس 
أحداث ايار (مايو) /143 التي قام بها 
الطلاب فجاء الرد من الدولة الفرنسية 
اكشر من حازم تاكيدً على ان الدولة 
اهم من الديموقراطية وان القمع ممكن 
٠‏ في نظام ديموقسراطي عندما يكون 
الرهان في الديموقراطية على مصير 
! الدولة. ‏ - 

نت ا ال 

السبعينات الى درس الاستقرا 
سما جد في الاملية والفهم 
السياسيين لارساء قاعدة تقوم على 


وتحولت الايديولوجيا الى ترف ثقافي 
من اللاعقلانية السياسية بهذا المعنى 
الحصري. ونشات العلاقة بين الافكار 
والمؤسسات بشكل مضطرب» 
فالمؤسسات تقاوم الافكار خشية ان 
تؤدي الاخيرة الى تغييرات تراجيدية 
تنسف معها المؤسسات. 

عد 02 ل يي 


ُوي) ومن خلال الدولة (إبعسادا لكل 

شبح للثورة) وعن طريق تمييع دور 
الايديولوجيا وحصره في النخب التي 
تم تاطيرها في مؤسسات البحث 
الاجتما: اعي او الاستشارات العليا 
ومؤسسات صنع القرار وعن طريق 
تحويل العامة عن الاهتمام الجماعي 
بقسح المجال إمام الذات الفردية 
التنطلق من عقالها. لكن دولاً اخرى 
اقامت الضبط على اساس قاعدة 
ويلهلم رايش: «ان اول عمل قاميه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


القمع انه مهد السبيل لكل استيداد ١‏ 
تال لهه. وبالتالي اقامت الاولى الضبط 
على اساس من الهيمنة الضابطة قيما 
اقامت الثانية الاكراه والعنف. الامر 
الذي جعل امكان الانفجار في النموذج 
الثاني متوافراً. 

ينهي آخر استعراضاته او يكادء فقد 
مسعدت الى الواجهة السياسية 
العالمية نظرية الامن العالمي الج 
والتي تعني تشابك القوى العظمى في 
مواجهة التهديدات المباشرة او غير 
المساشرة للقواعد العالمية, ونزايد 
الاشتمام بفن ادارة الازسات اي عدم 
استخدام: القوة العسكرية المباشرة 
كما اصبح امام العالم اختيار واحد 


ارسى قواعسده على اساس قسوة 
الاقتصاد سوف يدخل معه مؤسسات 
عالمية معدلة تسمح بانخراط القوى 
العظمى الاقتصادية الجديدة في نظام 
الامر الواقع بحيث يرتفع عدد الدول 
التي لها حق الفيتو ليتلامم مع تعدد 
الاقطاب. ولتحقيق كل ما سبق تبدو 
الفرصة مهياة لآن تميش الدول 
العالمية حال سلام ولكنها لن تكون 
اكشر من حال سلام واقعي لا مثالي» 
لآن الاخير يقوم على اختفاء 
الصراعات وهذا مستحيل. فما نميل 
الى قوله ان الصراعات ستتحول الى 
تنافسات باردة وحارة وهذا ما يرفع 
اسهم ادارة الازمات بدلاً من الحروب. 


* كاتب سوري. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


من بالي 
الى ريودي جانيرو 


في جزيرة بالي الاندونيسية 
اطلقت دول عدم الانحياز 
رصاصة الرحمة على آخر 
«يافطات» النظام الدولي القديم 
حين وقف وزراء خارجية الحركة 
قبل ثلاثة اسابيع يتساءلون: عدم 
الانحياز عن من؟ وختموا اللقاء 
دون ان يجيبوا عن هذا السؤال. 

ففيما كان الرؤساء عبد الناصر 
وتيتو ونهرو قبل ما يزيد على 
ثلاثة عقود يستطيعون الاجابة 
بسهولة عن هذا السؤال بالقول 
أنهم ليسوا منحازين الى الكتلتين 
الدوليتين (الولايات المتحدة. 
الراسمالية . والاتحاد السوفيتي ٠‏ 
الاشتراكية) ولا الى احلافهماء 
فقد ادى انهيار القطبية الثنائية 
وقيام عالم ذا قطبية واحدة الى 
سقوط مغهوم اللا انحياز او 
الحباد» في الاقل» حين يتعلق 
الامر بخيار الموقف الثالث بين 
كتلتين متناحرتين. ويكفي الامعان 
في حقائق عجيبة مثل غروب 
الناصرية عن مصر والنهروية عن 
الهند والتيتوية (هذه الايام) عن 
يوغسلافيا للاسترشاد الى 
الحقيقة الاكثر عجبا وتتمثل 
انطفاء الشخصية او الشخصيات 
الرائدة التي توقف تداعي الوضع 
الدولي وتعيد بناء مساهمة هذه 
المجموعة الكبيرة في السياسة 
الدولية بما يحد من لا عدالة 
العلاقات الاقتصادية التي تفرضها 
مصالح الاستقطاب, ولا عدالة 
العلاقات السياسية التي تختز 
دور هذه الدول بالتلقي: 
والاستسلام. واذا غقد رجالات 
العالم مؤتمر الارض في ريودي 
جانيرو هذا الشهر فقد برز مازق 
حركة عدم الانحياز حيث ترأوح - 
موقف دولها الأكثر قرا 
| استجداء المعونة الدولية بوصفها 
! «أكرامية» او نوعا من «الزكاةء 
؟ وبين السلبية والانتظارء وقد بلغ 
100 
؛ بمفاتيح السيادة الوطن 

الى رؤساء الدول الصناعية 0 


الكبرى معلنين عجزهم عن ادارة 
هذه الدول بدون «شفقة» بمستوى 

: النجدة العاجلة. وعرض البعض 

| من الرؤساء تأجير بلدانهم 
للاخرين كدقواعد» عسكرية 
متناسين ان «البعبع» الذي كان 
يثير الفزع ويلزم تشكيل حزام 
من القواعد لترويضه قد اختفى» 
ولم تعد الولايات المتحدة بحاجة 
ألى حلف بغداد ولا الى اتحاد دول 
جنوب المحيط الهادىء «الازوس» 
ولا الى منظمة «السياتو» بعد ان 
أغلق حلف وارسو دكانته واقامت ' 
وأرسو نفسها اقتصاد السوق 
وقبلت ان يرشح لرئاستها ثري 
اميركي معروف من اصل بولوني. 

بعض الاخر المتفيرات 


يتوجب اعفاءه من الالتزامات 
وا معونات ريثما يتعافى اكثن. 
فاكثر. وأذ يحن بعض ورثة 
حركة الانحياز الى نظام القظبين ! 
فانهم يقفزون من فوق الواقع الى 
الفراغ... واذ يرفع البعض الاخر 
يد الاستسلام فانهم يتناسون ان 
الحالة القطبية الراهنة هي في 
صيرورة مفتوحة على احتمالات 
عديدة منها ولادة استقطاب 
جديد. واذ يلجأ البعض الاخر 
الى الانكفاء في «غيتوء وطني قانه 
سيصطدم عاجلا ام آجلا بأن 
العالم وأحد ويستمد توحيده من 
عالمية وسائل الاتصال 
والتكنولوجيا والكوارث العمياء 
وظواهر انتقال الازمات والنزوج 
واستعصاء كبح الجرائم دون 
تعاون دولي. وفي جزيرة بالي» 
كان قليلون قد تأملوا حقيقة انه 
آن الاوان لوضع حركة 
الانحياز في مط التارية وان 
0 
تضخ فى هذا الجسد رو 
1 المطلوب بناء حركة 
جديدة من ذوي المصالح بتغيير 
العالم واكساء نظامه الدول 
الجديد العدالة والنزاهة». 


عبد المتعم الاعسم 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


الحارس الدولي 


بعد كل تغيير كبير يطرا على المشهد الدوا 
نقسها مدعوة لاعادة تقويم حسابا: 1 
سياستهاء خصوصا حين يكون التفيير شاملا عواصم القرار 
ا وموازين القوى ى الدولية. والواقع هو ان هذا القرن كان 
حافلا بالتفييرات الانقلابية. فغداة الحرب العالمية الاولى وجد 
العائم تنقسه” امام نهاية امبراطوريات وامساك اخرى بالقرار. 
| وغداة الحرب العالية اللثائية بدا واضحا ان شمس العملاقين | 
البريطاني والفرنسي اخذة في الغروب وان المملاقين الامريكي : 
: والسوفيا يستعدان لتثبيت بسيعها. 
١‏ في موا لد كنت هنك با محا دارة شؤون لعل 
عير شيقة قوق إذيها مهما لمشي القكلون الدولي والسيز عطي 
تلبيق. فزعد الشري الاولى كانت عصبة الامم ترجمة 
العالم في عدم كالب في فم الواجهة القساملة الماضرة. 
وبعد الحرب ب الاي انبة قامت الامم المتحدة, محاولة الافادة 
من الاخطاء التي ميزت عمل عصبة الامم. 
هذا التفكير ب .حكومة عالمية؛ بدا في كثير من الاحيان اقرب 
الى الخيال. ذلك ان الهيثة الدونية لا بد أن تعس موازين القوى 
القائمة في العالم ولا شيء بستذيم مذع التزاامات بين الكبار من 
التسلل الى منبرها وتحويله ساحة إلتج 
لم بحن الوقت بعد لثناسي صورةٌ اندريه جروميكو يرفع 
اصبع الفيتو (حق النقض) او بوكل المهمة الى من يمثله. لكن تلك 
لوجم جه الى عهد راح والى عالع لم يعد موجودا. 
التغيير الذي شهده العالم في الاعوام الثلاثة الماضية لم 
ينسف فقط ركائز السياسات السايقة. بل نسف معها استقرار 
دول واسقط معسكرات ونظريات وحسابات في السياسة والامن. 
وبمقدار ما حفل النظام الدول امال فانه حمل معه من 
الاخطار وبينها ما نشهده في | انحاء اخرى من العالم. كل 
هذا يحتم الرجوع الى تعزيز دور الضابط المؤتمن على القانون 
الدولي كي لانتقا التزاعاث وتسبط الآمال بالسلام. 


«الشرق الاوسط» ' 


أ 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بدا واضحا للعيان خلال العقدين 
الأخيرين ظهور وانتشار الظامرة 
الأصولية على السرح السرح الدولي عامة 
والأصولية الإسلامية في منطقة. 
1 رس خاصة فك ركيت ل 
بعض مظاهر العنف الطائفي الذي هز 
استقرار بعض اقطار العالم العربي 
لا . وليس مصادفة أن يحدث 

"تهيار الكبير للحواجز بين 

2 رجيات التي كانت سائدة 

والنظم الاجتماعية الختلفة الد 
افرزتها الشمال القردي الذي 
توحد واحدة تمثل العود 
للحضا اسيم الريية وإخلاق 


0 الدولي؟ وما هي الأسبات 


إن أحد الآثار الجانبية للسقوط 
العظيم للشيوعية هو انتقال أولوية 
المواجية الغررية من الضطر الأول 
| سد لاع سم 

الخط الثاني اي إلى قوس الأزمة 
المتد من عدن إلى أففانستان وما 

وله وبمعنى |. منطقة ! شرق 
الأوسط. إن ذلك كان يعني اشرق 
إلى مبداً توازن الال لي كل 
الأمور ابتداء مسن تجارة السلاح 
والمواد الخام وانتهاء بالحفاظ على 
البيئة بين دول الشمال في العالم الأول 
كل . وكان ذلك معناه ان تحل 


ا حولها كالصالح . 


حاجات الإنسان 
الأساسية يست ت قبل ذلك, أي 
محل نظريات تبادل القوى وتوانن 
القوى التي سا 
في العقود ١‏ 

مغترق الطرق نحو عصر جديد 


من تسوية الصراع بالطرق السلمية * 


برزت على السطح في منقصف 


التاريخ 


7 لفاهسرة الأمسه 1 لية 


السبعينات ظاهرة الأصولية الممتزرجة 
بالعنف, رافضة أن تكون شكلا 


أطراف عات ا 
يسبق له مثيل وجعلت منطقة الشرق 
الأوسط بؤرة استقطاب واختبار 


الدوافع الخارجية. والفعاليات 
الموجودة على الساحة محلية وذات 


إن النظرة الدثية لوقائع العنف 
ألتي ظهرت سوف تكشف عن عاملين 
رئيسيين بالإضافة إلى البعد 
الغا رجي الذي حاول تهميش المنطقة 
توازناته ووفق مصالحه. 
وهذان / وهذان العأملان هما التخلف 
الضارب أطنابه بشكل غير متواز في 
كل مناحي الحياة في مواجهة حضارة 
صمناعية غربية متقدمة » والصراع من 
حيث وجود مخزون من الصراعات 
الاجتماعية والقومية الممتدة ذات 
ارتباط لصيق بجماعات الهوية في 
الخارج وقابلة للانقجار بمجرد 
يكل وجو حك سبلن قلك. 
ولكي نوضح ما سبق فإن التخلف 
الموجود قد افرزما يسمى بنسق 
الاستضعاف ١‏ 
الع ام 
م بعض بلدان النطقة وظهر 
يملكون ومن ل سلكون. وني الا 
ومن » وق 4: 
الجنون للسكان وزيادة ب 
الريف والمدينة.. إلى آخره, ل 
أدى إلى حرمان الواطن من حاجاته 
الأساسية للمعيشة؛ أي الحد الأدنى 
اللازم للحياة الكريمة . أضف إلى 
ذلك وجود ترسانة من القوانين 


إن لم يجدها الواطن 
+2 رامعا ا 
هرية يدي . سياسية » عرقية » | 


لعملة واحدة فدول العالم الثالث وفي 
قلبها عالنا العربي والاسلامي تزخر , 
تحت السطح بعشرات من جماعات 
الهوية المختلفة ذات الامتدادات 
الدوليه الخارجية وهناك من المشاكل 
العلقة والأحلام المؤجلة والآمال 
المحطمة ما سكلا لقان قابلة 


ل 0 عدي بل وال 


اسار > اد مد 
حلزل شافية له يسهولة , وهنا تلعب. 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


القوى الخارجية دور سرع |( 
عدرل لتلك الصرامات ) ل 
وعبر الوطن 0-2 

من هله الصراء لماعي 


ا عام 191/6 

وقد كان من نتائج ذلك ان 
الحركات الأصولية . وقد اصبحت 
في مقعد القيادة في المارضة غير 
الرسمية ‏ ترسم خريطة الصراع بين 
الشرق 0 (على أنه صراع ديني 
بين شرق إسلامي وشرب مسب وي او 
يهودي) ونحن على اعتاب القرن 
الحادي والعشرين والعالم بأسره 
يخطو تخاو و اين الرابعة, ثورة 
البيئة والتنمية. 

* تهديد 


عاطق ل 1 ا و 0 


جم دمن ساس 
يجتذب نحوه صيغة الصرا. 
وجماعات الهوية الدينية ١‏ 
. 1 
هكذا يان 0 


نيلي فإن بروزا مقابلا قد وضح 
سأكب الح بيكاد لسرا 


/ الو 
“8 سارك اسه وال هكذا 
بين الشرق والغرب على انه صراع 
بين دار و ودار الصرب. 5 
آلا د ودور 
عر فو 


قطةء 


والإلحاد. 00 قعل ستالين» إبان 


اليوم. قالعالم يعيث 
الجاهلية الثانية والدول العظمي هي 

ومن يلف لفهاء دول الاستكبالا 
والطاغوت وعلى السلمين التوحد 


اس ا ما يي 

لقد أدى ذلك إلى هز انظمة شرق 

أوسطية كثيرة (فراجعت حساباتها 

الثابتة وتوازناتها الإقليمية الراسخة)» 

بل وتجا 0 

باكمله يهل 

الغربية التي 

الدولئ بربط الظاهرة الأصولية 

بالإرهاب الدولي بحق أو بدون وجه 
وقت تواصل فيه الدولة 


الغزب وجها مستنير! تقدميا ا 
مدنت ل 


إن ألوقت قد يلعب دورا جاسما | 

في تغيير بعض المعتقدات السياسية 

00 إٍ 
ا 


3 


واتباعه ن 
مسمىء سسوف تقل أثارها منعكسة 
على النظام الغرعي لنشرق الآوسط 
في تعامله مع العالم الخارجي. 


* قسم العلوم السياشية 
جامعة اسيوط | 


أولا : ليس هناك خلاف ولاينبفى ان 
يكون على ان الديمقراطية هى وسسيلة 
وغاية لشعوب العالم قاطي ؛وأنأى 
تقدم لن يتم الاق مناخ ديمقراطى ٠‏ 
سواء كان النظام الاقتصادى اشتراكيا 
امرأسماليا . 

أثانيا :"لميعد هناك شك فل اهمية 


العلم لاى مجتمع وعلى نفس الدرجة من ٠‏ 


الاهمية ان نكون قادرين على استخدام 
التفكير العلمى لل اى حوار , اذ انه 
ضرورة لاقامة ديمقراطية واعبة وحوار 
٠‏ فكرى مثمر ٠‏ 


ثالثا : هناك سباق زمن بين دول ٠‏ 


العالم الثالث ودول العالم المتقدم 
ولهذا فان اسلوب ٠‏ الملاحقة ٠‏ 

وماستيراد:؛ النماذج سيجعل المسافة 
, الزمنية تزداد اتساعا , ولذا فنحسن فى 


+حاجة الى , الابتكار »و ٠‏ الاضافة ٠‏ ! 


أوهذا ليس من قبيسل تحميل النفس 
قدرات أكثر من طاقاتها . يكفى ان ناخذ 


مثلا اليابان النى خسرت عسكريا ٠‏ : 


| وانتصرت اقتصاديا في وقت قباس . 


"وايضا الصين ونهضتها التى اعتمدت , 


على المخزون الثقاى ل التنمية : , 


د . علياء رافع ٠‏ ا 


مع شموي * بواتتتس] 
" | وما عن تقهقر الايديولوجيا ٠‏ | 


فيجب يادي ذى بدء ان نحسدد معنى 
الكلمة أذ انها جاءت في استخدام د ١‏ ؛ 
سعد الدين ابراهيم على انها تعنى ' 
المذهب ١‏ الملل انا مح 


هناك فان 

العلمى ٠‏ والسؤال هنا هل هذه الرؤية ! 
تصف الواقع ام انها جزء مسن 
أيديولوجيا جديدة ؟ 

يثبت الواقع انه ليس هناك اسس عقلية ' 
علمية تحكم العلاقات بين الدول .بل 
هناك ازدواجية بين القول والفعل وهو | 
ما يعنى ان هناك توظيفا ايديولوجيا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2" التاريخ: 


للللاسسممداة 
لمقولة ٠‏ النظام العالمى الجديد ٠‏ ولع 
تتمخض انتهاء مرحلة الحرب الباردة , 
عن انتهاء الصراع اذ ان بؤرا من 
الصراع تتفجر فى اماكن مختلفة من ! 
الارض ٠‏ وتتراجع مبادىء الشرعية ٠‏ 
الدولية امام مصالح الدول الكبرى . ٠‏ 
واذا كانت قمة ريودى جائيرو مهمة 
فلانها بيئنت بوضوح موقف الغالم 
المنقدم الذى يريد ان يسستثمر كل شىء 
لمصلحته , وهذا ما يشكك فى فاعلية 
النظام العالمى بصورته التى رسمتها . 
امريكا نظريا وتراجعت عن تسطبيقها 
عمليا . 

واذا كان هذا يعني شيئا بالنسبة 
لدول الجنوب فيجب أن يكون حسافزا 
الهذه الدول على التضامن والتعاون , لا 
فى مواجهة عدائية مع دول العالم 
مو جني 

فهم مايدور العالمية . 
“وهل هدقع حاجتذا ا رؤية فكرية 
واضحة المعالم ترسم اهدافا محددة ٠‏ 
فلا نترك فكرنا وثقافتنا تتحلل فنفقد 
بذلك شخصيتنا ودورنا . وقسد ابرز 
محمد سيد احمد حاحتنا الى هذه الرؤية 
الفكرية المترابطة وابرز فيها اهمية 
٠‏ العدالة ٠‏ وذلك من اجل ابسراز زيف 
مقولة ٠‏ النظام العالمى » من ناحية 
ومن اجل ابرازء العدالة .على مستوى 


تعميق الرؤية الى الواقع وتطويرها مع 
التسليم ان الوصول الى قانون ثابت هو 
عائق ع التقدم المعرق . وندنى هذه 
الايديولوجيا على المستوى السياسي 
يعنى إن اختلاف الرأى يفسذى 
المعرفة .وان الديمقراطية ضرورة ٠‏ 
وؤهذا السياقنصبح فوحاحجة الى 
اطار فكرى واخلاقى مرجعى قابل 
للتطوير ولكنه ضرورى من اجل تشكيل 
واقعنا أى حتى نكون فاعلين وليس 
مفعولابنا , هل يمكن أن نطلق على هذا 
الاطارء ايديولوجيا ١‏ ؟ . 


اللاملل مسا 
و دكتوراه ف الانثريولوجيا 
1 


شعراء الحدائق! 
بعد ساعتين على نشوب حرب الخليج وقف الرئيس الاميركي* 
جورج بوش, والقى خطابا معدا امام العالم تحدث فيه عن ماثة عام 
2 ان القاعدة الاساسية لهذا 6 


مط ها حا ان فخ 


الجرحى الذين بموتون مجانا ا الامم' ). 


المتحدة اتجديدة حال الاير المتحدة القديمة, ا عاليا 0 


اماكيا: : ان الحيوانات افضل بكثير,ٍ مارانيفو ب كر ف بكي 
انهم ور 1 المنازل في سارابيفو 


بالجثث واغلقت المدافن العامة! حين | 


08 الصامت على مذايح ساراييفع 


د 
ساق نو ١١‏ ملو ف وات وحدها نه ابل لون 
لا تستطيع إن تقف مكتوفة الابدي حين تدور حرب على حدودناء! على 
أن الرئيس الروسي كان يعرفء او لا يعرفه.ان لا حدود مشتركة 
الروسيا بع واي على اطق وا نا ما يفصل بينهما هو 


مشكلتهم الكبرى 
الملايين من «الاقدام السوداء» ساد 
الامدراطورية والشيوعية.وليست الحرب ل في مولدافي وي 
طلائع هذا الانفجارا 

ماذا يفعل بوريس يلتسين؟ 

من السذاجة الاعمتقاد بان محادثات واشئطن بينه و: بين جورج 
أبوش تشمل هذه الخريطة من المفرقعات الدموية الذي اعقبتٌ 
انهيار لاحك 


ا ارين لا ثالث لهما: اما ان يحل مشكلة 
«مواطتيه بالطرة الديمقراطية, وفقا للمثال التشيكوسلوفاكي, واما 
ان يحلها وفقا للنموذج الصربي؛ الذي نشر في اوروبا كمية من 
الدماء لم تعرفها منذ الحرب, من اجل «حماية؛ مصالح الاقليات' 
الصربية في الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة. 

الخيار الثاني كارثة, على العالم, على النظام العا 
| 
الكبرى: ليس مجرد مو 4 رب قبل ذا 

خذ موسكو موقفا 0 (بالاضافة الى التوقيع على قرار ا 
مجلس الامن في شان المجازر الصربية المربعة. . ليس من أجل الصبرف 


الار مط (الادنية)- 


- سم م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ولامن اجل المسلمين الآخرين, بل بالتحديد من اجل مسلمي الاتحاد 
الروسي ومسلمي اسرة الدول المستقلة. والمؤسف ان يلتسي لم يتخز 
مثل هذا الموقف حتى الآن بينما اختارت الصين, دولة الفقراء' 
أوالمساكين والعدالة الاجتماعية ونصرة الشسعوب المظلومة وكل هذه 
اللافتات التي يكتبها عادة رجال اختصاص,ء اختارت ان تقف علنا. 
الى جانب القأتل في ساراييفو التي تدفن قتلاها في حدائق ا منازل. 
“لد يشام ابا سرافو لل مشاه حي لد ؤس لول 
الكبرى الى النوم؛ يعرف تماما ان ثمة كذبة كبيرة في هذا العالم | 
اسمها الدول الكبرى. واخرى اسمها الامم المتحدة. واخُرى اسمها 
النظام العالمي الجديد! : 


سمير عطا الله 


05 


العزلى الجديد 
اهداف سباسبية 


المرجو منه ؛ وكذلك تحديك 
الأضران . 


يتجه 

انه فى 

يتحقق الهدف منها تملدا ‏ ودون ان 
المنشود واسبع النطلق . كما هو الحال 
بمعاناة الشعب من جراء انهيار 


لعل مااثار هذا الهاجس هو الاقتراخ الامريكى اللمانى المريب والمثير للدهشة الذى 
طرح ال اجتماع عقد إل باريس قبل ايلم لاعضاء لجنة ٠‏ كوكوم ٠‏ وهى الحروف الأوق 
اللجنة متعددة الاطراف لضبط والتحكم ل صادرات التكنولوجيا المتطورة . لقد شكلت 
هذه اللجنة عام 1144 ؛ من اعضاء حلف الاطلنطى باستثناء ايسلندا بالاضافة الى 
استراليا واليابان بهدف التنسيق المشترك لمنع تسرب التكنولوجيا الغربية الى.الاتحك 
السوفيتى ودول الكتلة الشرقية . 2 

وال اجتماعهم الاخير راى الاغضاء ان دواعى الحذر قد زالت , وانه من المفيد الآن 
حقن جمهوريات اتحاد الكومنولث ودول اوروبا الشرقية بجرعات منشطة محكومة من 


0 


و 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


السلع التكنولوجية حتى تتمكن اقتصدياتها 0 
المتهارة من اجتياز مرحلة الاصلاحات الصعبة . 2 
0 سجينى دولرماذي 


اما الغريب فهو ان امريكا والماثيا اقترحتا استمرار العمل بهذه القيره مح اسذبدا 
الهدف . بمعنى ان تكون دول الهالم الثالث ‏ التى قتخذ موقفا معاديا من الغرب . وتقذ ! 
إل طريق مصائحه الحبوية ‏ هى الهدف الجديد . وتضمن الاقتراح بذدا يدعي 4١‏ تشكيل 
لجنة مشتركة مع روسيا واوروبا الشرقية لننسيق هذا الحظر التكنولجى بحيث يتم 

احكام اغلاق جميع المتافذ امام العالم الثالث . 

لقد عارضت عدة دول اعضاء فل اللجنة مد الحظر الى مناطق جديدة بده زر ال هبررات 
المواجهة العسكرية بين الشرق والفرب , لكن هذا لم بمنع الولابات اكتحدة من اندحرك 
المنفرد , كما فعلت فل نزاع اثارته مؤخرا مع الهند بشان صفقة قيدتها 5١‏ مابوخ دولاز مع 
روسيا, تحصل الهند بموجبها على تكنولوجيا روسية لمحركات صواريخ لاعثلاق القمأر 
وبالرغم من التحسن الذى طرا على العلاقات الامريكية الهندية ف الآرنة الآخيرة بعد 
انتهاء حقية حكم اسرة غاندىللهتد ,وانتهاج الحكومة الجديدة سياسات تدقع بو! لل 
الاقتصاد الحر الا ان هذا لم يمنع الرئيس بوش من التدرك بقوة لفرض 


تجاهله - لم يكن اثدافع 
ل الوند عل 


كيلو متر. 

الحظر العسكرى اذن ليس المبرر الوحيد فل هذا الوضع . لان اسرائين تطور قدراتها 
النووبة والصاروخية بايقاع سريع دون ان يحفز ذلكء واشئطن للتحرك ضبدها . لكنٍ 
مااثار ازعاج واشنطن هو 3 3 
الاطلاق الاقمار الصناعية 
الولايات المتحدة واوروبا . 

.وربما ارادت واشنطن بفرض العقوبات ٠‏ اطلاق طلقة تحزير للهند لتسربة الحديد من 
الخلافات التجارية القائة , وللضغط عليها كى تتخذ موقفا مرنا فى دررة اوروجداى 
واشنطن قد اثارت هذا النزاع لاختبار اازوايا الروسية 

. العام الثانث ٠,‏ 


بقلم: جورج عين ملك * ١‏ 


قيل قديما ان التاريخ يسيّر الجغرافيا ويحكمها احياناء وفي العصر الرأهن 
يبدو ان هذه المقولة اصبحت معرضة لوهن تزيد من وطاته الاهتزازات التي 
اصابت وتصيب غير جزء من العالم المعاصر, سواء عبر تبدلات سياسية طارثة 
او عبر ثورات وانفجارات عنف تجاوزت احيانا حد التوقع؛ وفاقت ما كان 
ينتظر حدوثه في بداية التسعينات مع صعود الدعوة لما اتفق على تسميته 
«النظام العالمي الجديد». 

حتى الان حدثت» ودون ترتيب معلوماتي» ما يزيد عن "١‏ حالة تبدل نتج 
عنها تشتت جغرافي ‏ ديموغرافي طال ما يزيد عن 0٠٠١‏ مليون من البشر 
سقط منهم ما لاا يقل عن ٠٠١‏ الف قتيل وجريح وتحول ما يزيد عن ١‏ ملايين 
نسمة الى لاجئين» إما في ديارهم السايقة أو في أراضي الدول المجاورة او 
أراضي الدول الجديدة التي قامت عبر التبدل الذي حدث في اقل من ٠١٠١١‏ 
يوم. وفيما استغرق الامر ما يزيد عن نصف قرن في الماضي لتستقر جغرافيا 
ما بعد الحزب العالمية الثانية على حدود ومؤسسات معينة وشبه ثابتة اتقضى 
الوضع الجديد ايامأ قليلة احيانا لتظهر على السطح معالم الجغرافيا الجديدة 
بصرف النظر عن الوضع التاريخي لهذه «الجغرافيا الواقعية». 

انه لآمر يدعو الى التساؤل حةأ؛ هل نتجت هذه الحالات بمجملها عن 
فلسفة جديدة للتاريخ ام عن فلسغة جديدة للسياسة العالمية؛ ام عن كليهما 
معا؟ ٠.‏ 
وفي حال كان الوضع الجديد متعلق بالحالة الثالثة, فالى اي مدى سيتمتع 
بالاستقرار هذا الوضع الجغرافي الجديد الذي يعتقده البعض طارثاً وهيولياً 
(اي قابل للتبدل السريع). قيما البعض الاخر يتصوره شكلا جديدا للثابت 
الجغرافي المتأطر باطار النظام العالمي الجديد؟ 

حتى الان لا تزال مظاهر الاعتزاز ونتائج التبدل تحكم حتى اشكال «الحدود»ه 
الجديدة للدول الجديدة» ذلك انّ مثل هذه الحدود انما ارتكنت الى ترسيمات ! 
سابقة قيل انها ارتكزت (حينذاك) على صور ووقائع تاريخية.. وخلال : 
خمسين عاما تقريبا لم ذ الكثير عن اوضاع تململ او |. كبير 
حول هذه الحدود؛ مع انها كانت تقع دون ان تؤثر كثيرا على ما هو متفق عليه 
بين كل الاطراف.. وحتى هين اعيدت المانيا الى حالة التوحيد في خريف 
- 149 تم توضيح وتأكيد التزام حدود المانيا «الموحدة» الجديدة بثوابت ما بعد 
عام 1940, فيما نرى اليوم ان البحث عن اساليب جديدة لتجاوز هذه 
«الثوابت» يتحول ليصبح حألة خلافية داخل المجتمع الالماني الجديد الذي 
حوله تصاعد حدة الجريمة باشكالها والتظاهرات العنصرية البالغة الحدة» الى 
ساحة صراع تحاول التطلعات الجغرافية وخيالاتها وما تخلقه من هلوسات 
فكرية جامحة لدى البعض» أن تكون المعبر الأساسي له وحتى المتكلم الوحيد ' 
ذي الراي المسموع. . 


“) - “وان كان.من قبيل الواقعية قبول ما حدث حتى الان في العالم وكانه النهاية 
النهائية للامور, او الشكل الطبيعي لحالة التبدل والاهتزاز بصورتها العالمية, 
اوما يمكن أن تتعكسه, الا ان ذلك في الواقع يتعارض حتى مع ما يتطلع اليه 
الكثير من فلاسقة ودعاة العالم الجديد» لان ما جرى حتى وان تم استيعابه 
أعلى الصعيد السياسي العالمي» وتم التعامل معه كواقعة؛ ليس الا الشكل الاولي 
ظاهرات التبدل والاهتزاز» سرعان ما سيتعرض ايضا الى ما يمكن ان نسمية 
يات التصحيح واعادة التشكيل المتعددة التي لا تتعلق هذه المرة بذات القوى 
امؤثرة التي وقفت وراء عملية التبدل الاولية بقدر ما تتعلق بردود افعال 
جغرافيات المجاورة وكذلك الافتصاديات والسوسيولوجيات المجاورة 
. وتركيباتها التي كثيرا ما تكون مختلفة لان المصالح التي بنيت عليها مختلفة 
. إشدة على نحو مؤكد.. . 
| واذا ما بدا لنا انه قد تمت حتي الان محاصرة مثل ردود الفعل هذه في 
أضيق نطاق حتى الان, فلآن ظروفا شديدة التعقيد لا تزال قادرة على التأثير» 
بحين يبدو للعالم انه قد تم, شكلاً على الاقل» استيعاب التبدلات والاهتزازات 
لتي رافقت نشوء النظام العالمي الجديد» فانه حينذاك يمكن توقيع آثار ردود 
بعد تحولها الى افعال هذه المرةء ليس بشكل ميكانيكي بحت, لكن 
الجغرافيا الجديدة وما يتعلق بها من مصالح جديدة.. وعندها يمكن ‏ 
بان شيئاً جديدا قد بدا فعلاء شيئا لا نعرف الكثير عنه حتى الان.. | 
إكذلك دعاة النظام العالمي الجديد, على الاقل حتى هذه الساعات! 


* مدناقي سوري 


النشر والخدمات الصحفية واإمعلو مات 
النظام العالمى الجديد 


بين الشكل الأمرية 
والمطيمور ن الإنساني ظ 


إننا أمام قسرار يمكن أن يؤدى إل كثير من المخاطر وإشارة أعمال العنف 


المصدر : 


التاريخ 3 


المضادة: فلا يمكن وباى حال أن تكون هناك شرعية للاختطاف. 
ويبدو ان قضاة المحكمة الدستورية العليا الستة الذين أصدروا هذا الحكم 
بخطف واحضار أى شخص من اى بلد امام المحاكم الأمريكية مادام متهما أو 
مشتبها ل أسره, قد نسوا انهم لا يعنون بقفرارهم هذا الولايات الأمريكية بل 
الآمر يتعلق باكثر من ١1١‏ دولة مستقلة ذات سيادة ليست حتى الان ولايات . 


داخل الاطان الأمريكي. 


إن الخطر الحقيقي لهذ لقارياشى من توافقه مع امرغبة الى ابدتها 


وسعت إليها لادارة الأمريكية نفسها. 
لقد سيق وتدمت الفكرة ل شكل 


يبان يناه للك الوق جوع 


دده تس للحاولة من جانب 
الإدارة الأمريكية سنة 1585 بعد 
حادثة الباخرة الإيطالية اكيلى لورد 
وقامت الولايات المتحدة بالفعل بتغيير 
مسار الطائرة المصرية واجبارها على 
الهبوط لي قامدة أمريكية ف إيطاليا 
تحت دعسوى القبض علي بعض 


إصدار مثل هذا القاثون. ٠‏ ويبدي هذا 
الامسر واضحسا مسن رد فعل الإدارة 


الأصريكية إزاء قمرار المحكمة العليا 
ا باعتباره جسد ف النهاية 


فبينما وجدنا الرثيس الأسريكي 
جورج بوش عشية انتفاضة لوس 
يعلن ادانته للحكم السذي 

أصدرته المحكمة الأمريكية بل ويصدر 
قرارا بغرورة إعادة اللماكمة ووقف 


السابق. 
نجد الإدارة الامريكية هذه اللرة غير 
عابئة بالإحساس بالصدمة ورد الفعل 
العالى العنيف إزاء هذا القرار الخطير 
والذى صدرت به بيانات من وزارة 
الخارجية لل كندا وسويسرا واللكسيك 
وعدد آخر من دول أوروبا وأمريكا 
السلاتينية ندين القرار بشدة وتعتبره 
روجا على كل القواعد والقواتين 
والأعراف الدولية بل وتعتيره دعملا 
اجرامياء مثلما جاء فى بيان وزارة 
الخارجية الكندية.. 


د. فتحى عبد الفتاح + 


والقوانين والالتزامات 
3 لا أله جيم بيكنن 


بل إن جيمس بيكر وزير الخارجية 
الامريكية فى محاولته لتهدئة وتطمين 
بعض السدول المحتجسة والتى يعتير 


كانت تمارسه الإدارة الامريكية بالقعل . 
حتى قبل صدور قرا المحكمة العليا؛ 
فهناك حالات عديدة شهدتها المحاكم 
لمريكية قدم فها موامنون من بلدان 
أخسري تم احضسارهم على 

الأمريكية بوسيلة أو باخرى لد 
أشهرها المحاكمة التي تجرى حاليا 5 
ا دالذي 


اوقد فقت الصحف الأمريكية عن : 
وجود قوائم طويلة ومعدة بالفعل 
تتضمن أسماء من يحق اختطافهم , 
وفقا للقرار الأمريكى الأخير ومحسنفين 
تحت بنود مختلفة أهمها الارهمابيون 
«مع ملاحظة مواصقات الارهابى لدى 

١ 


لوزي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


الادارة الامريكيةء ومحتجزى الرهائن 
وتجار المخدرات وتشمل حتى قوائم 
المتهربين من الخيرائب. _ 
قرار مسبوق 


المناورة المكشوة 
الأمريكية وهم جون بول ستيفنس 
وهاري بلاكمان وساندرا داى حين 


وليس صحيحا اننا بإزاء قرار غير 
مسبوق مثلما ذهب الكثير من التعليقات 
حتى داخل الولايات التحدة نفسها 
ولعل أيسر ماريل رئيس الموساد 


الإسراايى السابق قد ساعدعك , 


مضاعفة الاحساس بالصدق ولدى 
الامريكيين بشكل خاص حين أعلن ل 
القدس أن القرار الامريكى الآخير قرار 
شورى ومشروع وإن كانت اسرائيل 
تعتبر الرائدة في هذا المجال إذ ان القضاء 
الإسرائيى ومنذ الخمسينات أعطي 
الحق للموساد فى ملاحقة أى متهم لعب 


دورا ل اضطهاد اليهود وخطفه 
واحضاره لإسراثيل للمحاكمة. 
والسؤال الحير الذى يفرض نفسه 
علي كثير من المراقبين والسراص دين 
للتطورات التى تجرى علي الساحة 
الدولية والأمريكية بشكل خاص هي 
المعدلات السريعة لتدهور مصداقية 
الزعامة الامريكية للنظام الدولى الجديد 
التى كانت تلمح فى قيادته حيث كانت 
كل الظاروف الساعدة متوافرة من أجل 


تحقيقه وخاصة بعد ازمة وحرب ! 
الخليج التي استطاعت فيه الولايات ! 


المتحدة أن تقود تحالفا عريضا وينجاح 
فل المجالات السياسية والعسكرية لدعم ' 
الشرعية الدولية. 
معارك خاسرة 

فهى تخسر فى معركة الاقتصاد ! 
والسوق الحر الذى قادته ولسنوات 
طويلة امام المعسكر الاخر الذى كان 
قائما: فبعد زوال الاتحاد السوفييتى 
وانهيار ما كان يسمى بالمعسكر 
الاشتراكى الاوروبي وفتح الطريق ! 
واسعا إمام القيادة الاقتصادية ' 
الامريكية ليكتشف | 
لح اريك سه أن ا ا 
اخرى كثيرة كانت تمضى ف السابق ؟ 
تحت الزعامة الاقتصادية الامريكية قد 
أصبجت تمثل هاجسا مزعجا لها بعد ' 
أن سبقتها وتفوقت عليها فى الكثير من : 
المجالات الاقتصادية.. 0 


المصدر : 


فالاقتصاد اليابائى؛ ومعسه | 
الاقتصاد الالمانى واللذان خرجا كلاهما 
من عباءة الاقتصاد الامريكى فل أعقاب 
الحرب العالمية الثائية أصبحا يمثلان 
منافسا قويا وخطيرا وخاصة بعد ' 
تحقيق السبق والتفوق في مجالات 
الاقتصاد الأمريكى فى موجة انكماش 
طويلة جعلته يربض عند مستويات 
متخلفة ف معدلات الانتاج والادخار 
والتصدير يقابلها ارتفاع مضطرد في 
نسبة البطالة والتضخم الأمر الذي 
وصل إلي أن رئيس الوزراء الياباني 
يتهم الامريكيين «بالكسل والتراخى» 
مما أدى إلي افتقاد القدرة على التجديد 
والابتكار» وهو يرد على قائمة 
الاتهامات الامريكية لليابان بانها أحد 
أسباب التدهور الاقتصادى الأمريكى. 

وتدخل الولايات المتحدة ل حرب 
تجارية طويلة؛ وخاسرة حتى الان مع 
القوى التصديرية النشطة لليابان 
والمانيا وتخسر العديد من الأسواق فيما 
عدا سوق السلاح.. 

مع أن العركة تجرى على أسس 
الاقتصاد المر المفتوح واليات 
السوق.. 

الشكل والمضمون 

ويمر الموقف الأمريكى لى مؤتمر قمة 
الارض والرافض لتقديم أي مساعدات 
ملموسة واللساهمة النشطة في الحفاظ 


الزعامة الامريكية فق مجال من أهم 
الانسائى وخاصة بالنسبة لدول 


الجنوب.. 
ووقف السرئيسي بود 
0 وشى يه 
بوش وحده في ممم نما 


الوجه 
الأمريكية 

فهى تقذن ميسادىم الاختدات 
والارهاب ياسم محارية الارهابٍ 
وتقتح الباب واسعا للفوضى الدواية 


التاريخ : 


علي حسب تعبير بيان وزارة الخارجية 
السويسرية تحت دعوى وضع أسس 


ول هذا العامل ليس مالقا 
هناك قوى دولية أخرى صغيرة أى 
كبيرة تملك ترسانات مدمرة وتمثل 
خطرا وتهديدا على الأمن الأمريكى. 

لقد كانت ومازالت فكرة النظام 
الدولي الجديد تبشر بثورة في ثلاثة 
مجالات رئيسية هى حقوق الانسان 
والحفاظ على البيكة تحت شعار عالم 
واحد والثورة العلمية والتكنولوجية وما 
تنتحه من افاق واسعة ورحبة للتطون 


والواضح حتى الان أن الولايات | 

المتحدة وبسياستها المعلنة تعمل على أ 

يم وتفسير هذه المجالات الاساسية ٠‏ 
5 أمريكى شيق وفقا للمصالح 


وهنا يأتى التناقض بين المضمون 
الحقيقى لأي نظام عالمى جديد وبين 
الشكل الذي تحاول فرضه الدولة التي / 
تطمح وتسعى لصياغة هذا النظام.. 
وه تناقض لن تستطيع فيه القوة , 
الغسكرية البحتة أن تكون هى العامل 
الخاسم والمحدد.. 

القد واجه الاتحاد السوفييتى هذا 
التناقض الحاد ولم تكن القيادة قادرة 
علي إيجاد حلول فانهار تماما رغم أن 
قوته العسكرية الهائظة لم تمس., 
ومن قبل حاولت الأنيا النازية 
استخدام للطلق لعوامل القوة 
العسكرية لفرض نظام جديد يفتقد 
المضمون الانساني وفشلت.. 

قترى أى طريق اختارقتالقيادة - 
الأمريكية!! 


# كاتب وصحفي مصرى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


حديث الوملن 


٠‏ واستمرارلماذا بعد عاصفه الخليج .. تفده قذات ميد بجي 
'فهئاك اراء عدة لم تطرق بعد .. 00 
منهارؤية السيامى الايطال فيرجنيو روثيوني .. 
ورؤبة الكاتب الامريكى توم ماكناور محلل شئون الامن -وريتشارد مرق المساعد لاسبق لسوزيرالخارجية الاسريكي 
للشرق الادنى وجنوب اسيا 
0 اتضسنه كاب ماذا بعد عاصفه الخليع .. والذى تركز الحديث حوله ل العدد السابق .. - 


البجد الدرلن الجدية - 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اذيرى السياسى الايطال رونيوني انبعدا دولياجديدا نلامن والتقلونَاخمذ ل 
التطور وقد أبرزته بوضوح دعوه رئيس الولايات المتحدة لاقامة نظام عالمى 
جديد ٠.‏ 


ويفرض النجاح العسكرى ,لتخالف الامم المتحدة قل الخليج وكذلك الحاجة الى 
تدبرالتحول نحو نظام دول اكثرتكاملا ورسوخا من الناحية الاقتصادية مسئوليات 
جديده على كل القوى الفاعله الدولية خاصة الولايات المتحدة واليابان واوروبا 
الغربية ولذلك تجميع دول الشري الاوسط التى كانت لها مشاركة مبسائرة اكبر ل 
العمليات ضد العراق 

ويوضح السياسي الايطالى انه رغم ان الولايات المتحدة اصبحت هى الدولة 
العسكرية العظمى الوحيده الباقية , الا أنه لايوجد فق المجال الاقتصادى هذا 
الدور المهيمن . .0 

ويعتقد أن من الايجابيات حدوث عملية السلام التى بدات ل مدريد التى بدأت لل 
٠١‏ اكتوبر الماضى لان الشرق الاوسط والعالم الثالث باسره فى حاجة الى السلام 
والنعاون لمواجهة المشكلات الهائلة الجديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاستقرار السياسى والاجتماعى وان اختفاء المواجهة القديمة بين الشرق والغرب ” 
من شانه أن بتيح الفرصة للتركيز على المساعى الاكثر ايجابية الا ان هذا النطور 
سيصبح مستحيلا اذا عرقلت المنازعات الاقليمية القديمة والجديدة النعساون 
الدولى على النطاق العالمى 

وتطرح وجهة النظرا لاوروبية التى يعكسها السياسي الايطالى عددا من المصالح 
المشتركة المرتبطة بمنطقة الشرق الاوسط نتجلى ل النقاط التالية .. 
© العلاقة بين منتجى النفطومستهلكيه 2 * 1 
© الاهمبة المستمرة لاسواق الشرق الادني وشمال افريقيا بالنسبه لاوروبا 
© حقيقة ان المال العربى اصبح مندمجا ل الاسواق المالية الغربية بدرجة عالية 
© الدور الحاسم للبحر المتوسطوللبحر الاحمركخطوطرئيسية للنقل البحرى ':. 

© حماية حوص البحر المتوسط 

© الموقع الاستراتيجى للبحر المتوسط بالنسبة للامن الاوروبى .. 

وبؤكد السياس الابطالى انه من الممكن استخدام الامم المتحدة استخداما اكبر 
وافضل باعتبارها اداه نافعة لتحقيق اهداف مختلفة كثيره ومن بينها العمل كاداه 
متجردة لتقصى الحقائق وتحديد المسئوليات النسبية . 


اساسيون ‏ مثل اليابان والمائيا س يقومون بادوارثانوية ,وسيكون خطا فادحا ان 
نواجه العصر الجديد , ونحن مقيدون بحدود العصر الماضي . 
ول اطاررؤية مابعد عاصفة الخليج يطرح السياس الايطالى من جديد اقنراح 
الحكومة الايطالية بانشاء بنك للتنمية للبحر المتوسط , ممائل لذلك السذى انشىء 
بالفعل من اجل اوروبا الشرقية ل اطار اقتراح وزير خارجية إيطالبا ان تلتزم دول 
الاتحاد الاوروبي بتحويل ١‏ / من ناتجها القومى الاجمالى لمساعدات"التنعيسة 
٠‏ الرسمية بتخصيص ٠‏ , /للدول الاقل تطورا .و 25 »:لدول اوروبا الشرقيسة .و 
© /الجول منطقة البحر المتوسط . 
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وتظل الحقيقة الثابتة. كمايراها روبيون ٠‏ انه بدون جهد مالى كبير على امتداد | 
عدد كبي رمن السئين سيكون من الصعب جدا وجود سياسة اوروبية عالمية لادارة 

الازمات تتعلق بهذه المنطقة وبقية العالم الثالث . 

ويؤكد السياس الايطالى ان اوروبا الغربية ف ادكائها ان تصبح ندا للولايات 
المتحدة ( وربما اليابان ) لي المسعى المشترك لاتامة , نظام عالى جديد ٠‏ .| 
ولتحقيق هذا .ليس من المطلوب ان تتحدى دور الولايات المتحدة :او ان تطرح 
نفسهاكبديل لها لان الاتجاه الاساى لهذه الدعوة هو ان الولايات المتحدة واوروبا 
الغربية لايمكن ان ياملا فق تحقيق هذا الهدف الطموح الاغن طريق العمل معا , وان 

يكمل كل منهما اوجه النقص لدى الاخر . 

فيرى توم ماكنادر, خبير الدراساتةالاسترايتجية بمعهدتبروكئجر 
بواشنطن , انه يتعين على الولايات المتحدة ان تسعى لان يكون وجودها 
العسكرى فل منطقة الخليج إل حده الادنى ؛ وان عاصفة الصحراء قد ساعدت 
على ايجاد الظروف اللازمة لتحقيق ذلك . 

.3 ويرى ان الهدفين الاساسيين لعاصفة الصحراء تركزا على تحرير الكويت 
وتقليض قوة العراق العسكرية , ومن ثم اقامة توازن تقريبى بين العراق 
وايران ؛ وهذا التوازن جعلةهاتين الدولتين العظيميين ‏ بمقاييس القوه ا[ ” 
الخليج ‏ مشغولين الواحدة منهما بالاخرى , وصرفهما عن التدلال بصوره 
عدوانية ضد دول الخلبج الست ومن ثم فإن عاصفة الصحراء ؛ خلقت 
الظروفتوللازمة للرحيل السريع لقوات التحالف . 

وبرى وليام كوانت ؛ المساعد البابق لمستشار الامن القومى الامريكى ل عهد 
الرئيس السابق كارتز , ان هناك صحة ل الملاحظة القائلة اننا نواجه لحظة من 
ذلك اللحظات الثى قد يكون احراز تقدم ف المفاوضات العربية , الاسرائيلية امرا 
ممكنا , وهناك كثيرون ‏ كما يقول ‏ قدتسئحوا هذا النزاع المدمر الذى لانهاية 
له , مما يؤكدةان الشروع فل عملية المفاوضات ووضع الهدفةالنهائى نصب 
العينيين امران ضروريان . 

وبعتقد كوانت ان بامكان اداره بوش - بيكر المساعده ل اعدادةهيكلةيحفز 
الاطراف لان بوش بملك السليقة السليمة الخاصة بان وقننا هذا-هو وقت تظهر 
فيه الزعامة الامريكية ؛ ووزير خارجبته يملك من ماهو مطلوب من الصبر ومن 
المهارات فلل التفووض 

ويؤكدقريتشاد ميرل , المساعد السابق لوزير الخارجية الامريكية ٠‏ ان 
النجاح العسكرى الامريكى لل ازمة الخليج قد اكد مكائه الولايات المتحدة 
باعتبارها الدولة الخارجية البارزه النشيطة إل المنطقة . ويذكر واشنطن | 
بحورتها الى مساندة دول اخرى ؛ وهى تعبء منها لجهد جديد لل دبلوماسية 
الشرق الاوسط . 

وهكذا اختتم رؤية عن مَاذا بعد عاصفة الخليج , والذى صدر عن مركز 
الاهرام للترجمة والنشر . ولخصت اراء عدة طرحت فيها على مدى ثلاث | 
حلقات ... حلقتان سبقنا حلقة اليوم ورغم اننى لفت ساكتضى بحلقتين الااائني 

١ 


وجدت الاخيره ضروره لاستكمال الصوره 
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منؤالة القروة قي 
[الفظلام االهطالعو الجديد ‏ 


بقلم : الدكتور هيثم الكيلاني * 

من مقومات النظام العالمي الراهن أن المواثيق الدولية قننت استخدام القوة » 

فجعلتها للدفاع المشروع » ومنعت استخدامها في غير هذه الحال» وأقامت الحق 

والمنع في الاستخدام على أساس المساواة » وأسست هذه المواثيق منظمات دولية تسهر 

على تطبيق تلك المبادئ . ١‏ 

حا خه ثري معن طن أ » أولاهما سابقة الصغيرة أو الضعيفة » وهي السواد الأعظم من دول 
وهي عصبة الأمم » وثانيتها راهنة وهي الأمم العلم . ذلك أن الواقع الفعلي يؤكد أن القوة هي أساس _ 
المتحدة » لا تزال لا تبعث الثقة في نفوس الدول تنظيم العلاقات د ٠‏ وتبقى مأساة فلسطين" 


* رئيس تحرير مجلة ‏ شثون عربية »-مندوب سوريا الدائم الأسيق في الأمم للتحدة . 
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والصراع العربي الإسرائيلٍ ومجريات المفاوضات في مؤقر 
السلام للشرق الأوسط » أكبر شاهد تاريخي على 
استمرار التناقض الجذري بين نصوص الموائيق 
وبمارسات سياسات القوة والعدوان . 
من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة 

ولقد جاءت منظمة الأمم المتحدة (7؟/ 4) 
تبسيدًا وتقنيًا للنظام العالمي الجديد » الذي ولد في إثر 
الحرب العالمية الثانية » ولتخلف عصبة الأمم 
(78/ 415/4 ) التى كانت أيضًا تجسيدًا وتقنينا 
للنظام العالمي الذي أفرزته الحرب العالمية الأولى . ومن 
يطلع على مبادئ المنظمتين وأهدافهما قد لايجد فروثًا 
كثيرة بينهم| . فالمشكلة لم تكن في المبادى » بقدر ما 
كانت في المارسات والمتغيرات التي طرأت على النظامين 
العلميين » الأول والثاني » إذا صح هذا الوصف . فقد 


شهد النظام الأول ترسيخ أسس الاستعمار في آسيا ' 


وإفريقيا لمصلحة الدولتين العظميين يومذاك ؛ انكلترا 
وفرنسا . كما شهد صعود الفاشية في أوريا إلى مراكز 
القيادة في ألمانيا و[يطاليا في العشرينيات 
وحين) أفرزت الحرب العالمية الثانية النظام الثاني » 
تربعت على سدة قيادته الدولتان العظميان ٠‏ الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفبيتي » لتقودا عهدًا طويلاً من 
الحرب الباردة » وتشرفا على عدد كبير من الحروب 
الإقليمية والمحلية » ولتخوضا سباقا لا حدود له في 
التسلح التقليدي ثم النووي . 
هل بدأ القرن الحادي والعشرون ؟ 

ولقد طرأت على نظام العلاقات الدولية الراهن 
متغيرات جذرية » جعلت بعض القادة السياسيين 
ورجال الفكر يرون فيها ملامح تشكيل نظام عالمي 
جديد » حتى أنه يمكن القول إن أحداث الأعوام 
الثلاثة الأخيرة 19484 ٠‏ 1441619940 رسمت حدًا 
انتهى عنده عصر القرن العشرين » الذي شهد الحروب 
الغلاث : الأولى والثانية والباردة » كما شهد عملية 
تصفية الاستعمار وعددا كبا من الحروب الإقليمية 
والصغيرة . ويبدو أن القرن الذي نعيش أواخر سنواته 
قد كوّن فترة تاريخية مكتملة الحلقات » وتخلى عم| بقي 


له من العمر للقرن الحادي والعشرين كي يبدأ عصره م 


قبل نحو عشر سنوات من مولده ٠‏ 

لقد شهدت هذه السنوات الثلاث ٠‏ التي سبقتها 
إرهاصات وأمارات كثيرة » متغيرات متتالية ومتوازية » 
يمكن رصد أبرزها وأهمها في الوقائع التالية : انتهاء , 
الحرب الباردة ء وانتصار النظام الرأسمالي الليبرالي على 
النظام الاشتراكي الشمولي ٠‏ وزوال الاتحاد السوفييتي 
كدولة عظمى كانت تشكل قطبًا نقيضًا وندًا للولايات 
المتحدة القطب الآخر » وانهيار الأنظمة الاشتراكية في 
دول أوربا الشرقية وزوال المعسكر الذي كانت تشكله 
ظهيرا للاتحاد السوفييتي ٠‏ ومواصلة أوربا الغربية 
مسيرتها التوحيدية كقوة سياسية اقتصادية واحدة » 
ومواصلة اليابان صعودها سلم القوة الاقتصادية 
الصناعية الكبرى » ويحافظة الصين على مسيرتها 
الاشتراكية كدولة كبيرة . 


حرب الخليج منعطف النظام العالمي ٠‏ 

كانت حرب الخليج المنعطف الذي التوت عنده 
مسيرة النظام العالمي . وهذا لا نعجب حين يفتتح 
رئيس وزراء بريطانيا قمة مجلس الأمن: التي انعقدت في | 
نيويورك يوم 15١‏ كانون الثاني / يناير 11917 » بقوله في 
السطرين الأولين من خطبة الرئاسة ‏ وكانت يومذاك | 
معقودة لبريطانيا - :. ١‏ نحن نجتمع في وقت يتسم | 
بتغير بالغ الخطورة والأهمية”. ' مثذ سئة واحدة فقط 
تصدى المجلس لتحدي غزو العراق للكويت . وؤاجه | 
المجلس ذلك التحدي بتجاح كبير » . 

ويدو أن التجاح الذي آحرزه مجلس الأبن في تلك ١‏ 
المواجهة ٠‏ وتوافر مجموعة من العوامل العربية والدولية | 
التي أدت إلى بلوغ ذلك النجاح ٠‏ قد كانا كافيين 
لإشعار دول العالم بأن نظامًا جديدًا للعلاقات الدولية 
يمكن أن ترتسم ملاه على قاعدة 'تجربة حرب 
الخليج. فعند تلك التجربة حدث التغير الكاني لثل 
ذيتك الإشعار والارتسام . 

'ويوم أن اجتمع مجلس الأمن على مستوى القمة 
ليتدارس أعضاؤه ما جدّ على شبكة العلاقات الدولية 
من متغيرات » وما بقي منها » وإل أين مسيرها | 
ومصيرها » تتابع على منبر الخطابة خمسة عشر ملكا 
ورئيسًا ورئيس وزراء . وكل منهم نظر إلى المتغيرات من 
زاوية تختلف عن زوايا نظر الآخرين » اختلاا واسعًا أو 
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ضيقًا . ولكنهم » في معظمهم » سعوا إلى قراءة ميثاق 
الأمم المتحدة ‏ وبخاصة فيا يتعلق بالسلم والأمن 
الدوليين واستخدام القوة الجماعية ‏ قراءة جديدة » 
مبعثها ميزان القوى الجديد » الذي نشأ في إثر حدوث 
المتخيرات التي أشرنا إليها . 
ويلاحظ قارىُ خطب الملوك والرؤساء » أ حرب 
الخليج » بأسبابها ومجرياتها ونتائجها » وبخاصة دور 
مجلس الأمن في تلك المجريات والنتائج ‏ وهو دور لا 
يزال مستمرًا- كانت مسيطرة على الأفكار التي تضمنتها 
الخطب . ذلك أن مسيرة الحرب ومآنها أغريا أعضاء 
المجلس بإمكان تكرار دور المجلس ٠‏ وإمكان الحصول 
على مآل ممائل » إذا ما توافرت الظروف' نفسها التي 
: يرت على مجلس الأمن اتخاذ تلك السلسلة المتصاعدة 
من القرارات » وسهّلت على دولة عظمى انفردت ‏ في 
تلك الفترة على الأقل ‏ بوحدانية القطبية العامية » في 
حين كان القطب الثاني الاتحاد السوفييتي ‏ يتآكل من 
داخله وتتقوض دعائمه » وكانت القوى الغربية 
الأخرى غير قادرة » وحدها »على التصدي لإدارة أزمة 
الخليج سياسيًا وعسكريًا . 
في مجلس الأمن 
لم تكن دورة مجلس الأمن ٠‏ التي أشرنا إليها » ندوة 
لتبادل الآراء فحسبا ء بقدر ما كانت أيضًا لرسم 
ملامح ما ١‏ على تسميته « النظام الدولي 
الجديد؟. وسواء أكانت هذه التسمية دقيقة بمعناها 
اللفظي القانوني والسياسي » أم كانت غير ذلك » فقد 
التقطتها أجهزة الإعلام والسياسة في العالم من خطاب 
الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 1191/1/0 في إثر 


المصدر : 


التاريخ : . 7 
انتهاء حرب الخليج . ومازال ا ساريًا 
وموضوعًا ا أو رفضًا يق 

ما يهمنا في هذا الشأن أن الرئيس بوش نفسه هجر 
هذا المصطلح في خطبته في مجلس الأمن ٠‏ واكتفى بقوله أ 
إننا نجتمع في لحظة بدايات جديدة » ٠‏ في حين أ 
وصف الرئيس الروسي يلتسين الوضع بأنه « حالة , 
سياسية جديدة في العالم » . وقال الرئيس الصيني 0 
أنبار الميكل القديم ولم يتبلور الميكل الجديد بعد » 05 
أما الرئيس الفرنسي ميتران فلم يستعمل أي مصطلح أو 
وصف يدل على معنى نشوء نظام جديد . وتراوحت 
تعبيرات معظم ساثئر الخطباء بين الإشارة إلى حصول 
بعض التغيرات » والإشارة إلى نشوء نظام جديد . 
ولكن أي خطيب لم يشر قط إلى زوال الاتحاد السوفييتي 
ومعسكره الاشتراكي من الوجود » كمتغير جد مهم في 
التحول الذي دخل على شبكة العلاقات الدولية . 

وإلى جانب ذلك » شهد مجلس الأمن تدفق بعض 
الأفكار القليلة المتسمة بالعنف من أفواه بعض 
الرؤساءء كمثل ١‏ العزم على مواجهة التهديدات 
المحدقة بالسلم والأمن الدوليين ‏ انكلترا » » و « أن 
انتصارنا في الخليج شهادة على مهمة الأمم المتحدة » 
وهي أن الأمن مسئولية مشتركة . . . علينا أن نواجه. 
بحسم الأنظمة المارقة . وإذا لزم الأمر عن طريق : 
الجزاءات أو تدابير أقوى لإجبارها على الالتزام بمعايير 
السلوك الدولية ‏ الولايات المتحدة » . وذهب الرئيس 
الفرسي إلى وضع قوة" قوامها ألف جندي فيرتصرف | 
الأمين العام لعمليات صيانة السلم . 

وفي حين كان هذا النوع من الأفكار نادرًا في خطب 
سائر الرؤساء » اتجهت معظم الأفكار الأخرى إلى 
اقتراح التدابير العملية التي تنزع من احتمالات 
الصراعات المسلحة أسباب نشوبها ووسائلها » كمثل: 
نزع السلاج » ولد من الس » ورصد عمليات نقل 
الأسلحة » وعدم انتشار الأسلحة النووية » ثم 
تدميرهاء ورصد الأزمات ومعالجة أسبابه' » وإنشاء 
صناديق إقليمية لتحويل البحث والتطوير العسكريين 
إلى الإنتاج المدني » وتعزيز دور الأمم المنحدة . 

ولل:جانب هذه المجموعة من الأفكار » انتصبت 
فكرتان مترابطتان ترابطًا وثِيقًا » هزتا الجو الذي انساق 
إليه المجلس . أولى الفكرتين طرحها الملك الحسن 
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الثاني » حين قال إنه لا يمكن تصور إقامة نظام عالمي 
جديد ٠‏ والعالم العربي يعاني مأساة استمرت ما يقرب 
من نصف قرن » هي مأساة الشعب الغ ل 
المحروم من ممارسة حقوقه » المشرد من أرضه ووطنه » 
المهدد في هويته وتاريخه ؟ . 

أما الفكرة الثائية فقد تمسك بها رئيسا وزراء الهئد 
والرأس الأنعضرء حينما لاحظا أن من واجب المجلس» 
وهو يتناول قضايا العدوان والاحتلال ٠‏ أن يكون 
منصفا » فلا يتبع بيجا انتقائيا في هذا الصدد . وإذاما 
فعل ذلك » فإنه يدمر مصداقيته » ويضعف سلطته 
وسلطانه . وإذا ما أراد المجلس أن تكون له » في أعين 
شعوب العالم » المصداقية التي يستحقها » فعليه أن 
يضمن تنفيل جميع قراراته . 

وفي حين انفرد رئيس فنزويلا بالدعوة إلى التفكير في 
نوع من حكومة عالمية » وذلك بأن 3 نصقل المفهوم 
التقليدي للسيادة الوطنية » وأن ندخل فيه المسثوليات 
المتحددة الجنسية الكامنة في تكافل جميع أبمنا وفي النزعة 
المتخطية للحدود الوطنية » » أكد رؤساء آخرون على 
مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون 
الداخلية . 

وإذاكان البيانالختامي لمجلس الأمن قد حفل ذه 
المفاهيم والمصطلحات ٠‏ فهو قد بنى نظرته المستقبلية 
على أننا نعيش ١‏ زمن التغيير » » ومن أماراته زيادة 
قدرة الأمم المتحدة على صيانة السلم والأمن الدوليين 
وتسوية المنازعات الإقليمية 2 ' 

ولقد سيطرت على البيان فكرة كانت تبرز في جمل 
وكليات ٠‏ وتختفي وراء جمل وكلمات أخرى . وتلك 
هي فكرة تجنب استعمال القوة في العلاقات الدولية » 
وتسوية جميع المنازعات بالطرق السلمية » وأن الأمم 
المتحدة هي الجهة الوحيدة التي لها أن تفرض السلم 
وتصون الأمن بها منحها الميئاق من سلطات ووسائل '. 
وتنبعث تلك السلطات والوسائل من التزام الدول 
الأعضاء بنظام الأمن الجماعي المنصوص عليه ني 
الميثاق» لمعالجة الأفكار التي تبدد السلم . 


نحو نمطية جديدة للعلاقات الدولية 


كان من حصائل المتغيرات والتطورات التي حاولنا 
رسم بعض معالها » أن فقدت بعض المصطلحات 
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معناها » أو مستت فير مطيفة للرا ٠»‏ فقاد أضاع 
تعبير 3 العالم الثالث © محتواه » بعد أن زال 3 العالى 
الثاني»؟ الذي كان يضم دول المنظومة الاشتزكية ٠‏ 
واتسعت كلمة « الغرب » لتمتد إلى الشرق »؟ فتضم 
اليابان واستراليا في تضاعيفها » ولم يعد « 0 ! 
قادرا على احتضان ألبانيا ورومانيا وأمثالمما ٠‏ ول يعد | 
١‏ الجنوب ؟ يرتاح لعضوية كوريا فيه . ولم تعد ١‏ حركة 
عدم الانحياز ؟ قادرة على إيجاد مكانة ها بين طرفين 
متصارعين زال أحدهما . وهنا تبدو الحاجة واضحة إلى ) 
تصور نمطية جديدة للعلاقات الدولية . ولعل أحد | 
تلك التصورات يتجسد في تعبير ١‏ المراكز والأطراف » . 
والمركز هنا هو تلك الكتلة الرئيسية من الاقتصادات 
الرأسمالية المسيطرة على العالم . أما الأطراف فهي 
مجموعة من الدول الأضعف في النواحي الصناعية 
والمالية والسياسية ٠‏ تتحرك في إطار علاقات برسم 
المركز أشكاها وحدودها » وتخضع الأطراف لما وُسم 
لها . وثمة دول من الأطراف » ذات قوة أو غنى أو تقدم 
حضاري ٠‏ يمكن أن توصف بأنها « أشباه المركز » . 
فهي تطمح إلى أن تهجر دائرة الأطراف ٠‏ وتنضم إلى | 
عضوي المركز . ولا يعني مصطلح ١‏ المركز والأطراف » | 
هنا أي مفهوم جغراني . فليس الركز تجممًا أو تجاورا 
لدول تشكل مركز دائرة ٠‏ وليست الأطراف دائرة 
جغرافية تحيط بالمركز . بل المعيار في الانتماء مقدار القوة 
الاقتصادية والحضارية والسياسية والعسكرية . 

ويمكن تصور "آلية العمل في منظومة. ١‏ المركر 
والأطراف » استنادًا إلى التجربة الأولى التي مرت بها 
تلك المنظومة حيتم) واجهت تحدي إحدى دول الأطراف 
( العراق ) . فقد شكلت أربع دوائر : احتلت 
الولايات المتحدة الدائرة المركزية القيادية . ولم تكن 
الولايات المتحدة مستعدة لقيادة المعركة إلا إذا كان 
هناك من يقاتل معها » ومن يؤيدها على نطاق واسع . ! 
وبذلك نشأت الدائرة الثانية التي ضمت دولا مستعدة | 
للقتال» بعضها من دول المركز ٠‏ وبعضها الآخر من 
الأطراف . وأحاطت بالدائرة الثانية دائرة ثالثة ضمت 
أولئك الذين يدفعون مالاً ولا يقاتلون ( كاليابان 
وأمانيا) » ثم دائرة رلبعة خحصصت للمؤيدين دون قتال | 
ولا مال .. وكان هؤلاه كُثرا ء من دول المركز ودوك 
الأطراف على السواء . 
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ولا يعبر هذا النمرؤج ( حر اليج ) صسوية 
جامدة للمستقبل » فهو ليس حلفا مؤسسيا أو اثتلاقًا 
دائممًا . وليس من المحتمل أن يتكرر » م 
فكرة عن الطابع العام لعلاقات الأمن في عالم يسيطر 

عليه مركز واحد ٠‏ ويبين الآليات المتاحة » وحم 

على وسائل تشغيلها ويظهر قدرة المركز على إنزال الأذى 
بمن بهددون النظام السيامي المعترف به ٠‏ والقواعد 
المستتقرة للاقتصاد العالمي . 

ويمكن أن نصف الميكل الجديد لعلاقات القوى » 
بأنه ٠‏ متعدد الأقطاب غير المتعارضة » » من حيث إنه 
مجموعة من الدول الكبرى يقوم كل منها بدور في 
القطبية التعددية ٠‏ وبأنه » في الوقت نفسه » ١‏ ذو 
قطب واحد » بمعنى أن ثمة قطبًا واحدًا مسيطرًا يحكم 
العلاقات الدولية . وهذا التحالف هو الذي يمتح 
نموذج : المركز والأطراف » قوته » ويدخل على نظام 
العلاقات الدولية تغييا واضحًا . 


هيكل القوة في منظومة المركز والأطراف 

وإذا أردنا أن نتلمس الآثار الأمنية المترتبة على 
منظومة ١‏ المركز والأطراف » هذه » ونحن نعبر الزمن إلى 
القرن الحادي والعشرين » ينبغي أن نرصد التغيرات 
التي طرأت على اللمركز » با دان يرل قي الل مالي 
منزلة الدماغ في جسم الإنسان . ولعلنا يمكن أن نرصد 
ثلاث خصائص جوهرية في النمطية الجديدة 
للعلاقات الدولية : 

٠‏ - ظهور هيكل للقوة متعدد الأقطاب ذي قيادة 


التاريخ 


مركزية » وذي مرونة تسهل تحقيق الاتفاق » وتستوعب 
أسباب الاختلاف الذي لا يبلغ حد التصارع »في 
المدى المنظور على الأقل ٠.‏ وقد حل هذا الميكل في 
مكان الميكل ذي القطبية الثنائية المنضادة » الذي ميّر 
عصر الحرب الباردة » وزالت عنه الثنائية بزوال الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ 

-1١‏ ضمور التصارع الأيديولوجي . فقد كان القرن 
العشرون عصر الايديولوجيات المتنافسة . التي أفضت 
إلى حروب ساخنة وياردة . وقد انتهى العصر باتصار 
الرأسمالية والليببالية . وقد يحمل القرن الواحد 
والعشرون في ثناياه تنافسات أيديولوجية جديدة تختلف 
عن تلك التي شهدها القرن العشرون ٠‏ 

-1٠‏ نشوء بؤرة للأمن الدولي في قلب منظومة ‏ المركز 
والأطراف » . فقد أدى زوال التهديد العسكري المتبادل 
بين حلفي الأطلسي ووارسو ٠‏ إلى إفراز ثلاث ظواهر : 
(أ) نشوء فراغ في إطار التهديدات المرصودة المباشرة » 
( ب ) واحتمال ظهور #بديدات طارثة أو غير مرصودة 
ل غزو العراق للكويت ) » (ج ) وتشكل جماعة 
أمنية في قلب المركز ز ء وهي جماعة لا تتوقع استخدام 
القوة العسكرية في علاقة إحداها بالأخرى » ولا هي 
تستعد لذلك . وقد منحتها هذه السمة القدرة على 
مواجهة التحدي من جانب الأتغرين . وتكشف 
السهولة النسبية التي تمكنت بها الولايات المتحدة من 
إقامة تحالف عسكري ومإلي ضد العراق عن إمكانات | 
هذه الجماعة الأمنية » وعن قدرتها على العمل لمرائجيية 
أي تحدّ من جانب دول الأطراف . 

وقد استخدمت قيادة المركز ( الولايات المتحدة 
بالتعاون مع انكلترا وفرنسا ) مبادئ ميثاق الأم 
المتحدة وأجهزتها وآلياتها إلى أقصى مدى ممكن , على 
أساس تغييب أو إزاحة أية معارضة دستورية أو 
واقعية قد تقف عشرة في طريق الحد الأقصى لذلك 
الاستخدام. ولقد كان مجلس الأمن هو الياب الذي 
عبرت منه تجربة منظومة « المركز والأطراف » إلى أرض | 
الواقع والمعركة . كبا كانت المادة (41) من الميثاق بشأن 
اتخاذ تدابير غير عسكرية » والمادة (41) بشأن اتخاذ 
تدابير عسكرية هما المستند القانونيٍ الدولي لاستعمال | 


القوة المسلحة ضد العراق من أجل تحرير الكويت .0 
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السفير/ احمد طه محمد 


يتحدثون فى العالم عن اقامة نظام 

عامى جديد, بعد التغيرات 

2 السياسية والدولية التى وقعت » 

خاصة ماحدث منها فى القارة 

الاوربية من تفكك الاتحاد السوقيتى القديم » وانهيار 

الحرب الباردة ٠‏ وانتهاء القطبية الثنائية » وبروز الولايات 

المتحدة الامريكية كقطب منفرد ٠‏ وبدات بالفعل تبرز 

بعض معالم النظام العالمى الجديد ٠‏ الذى وان كانت 

الظروف الدولية تستدعيه , والاستقرار الدولى يتطلبه , 
الا أنه لايزال فى دور التشكيك 


ومايحدث ف العالم منذ التفكك والانهيار الذى وقع , 
يتطلب الدراسة والمتابعة لحين تحقق استقرار الأوضاع 
الدولية » الذى يمكن النظام المتبقى من ان يحدد معالمه 
ويرسى دعائمه ويحقق اهدافه , ومن اهم الأحداث بروز 
النزاعات العرقية والخلافات القومية فى بعض مناطق فى 
القارة الاوربية ؛ حيث اندفعت الاقليات القومية للمطالبة 
بالاستقلال , وهكذا استقلت دول البلطيق الثلاث ‏ لاتفيا 
واستونيا وليتواتيا - واصبحت اعضاء ف الامم المتحدة » 
وكذلك استقلت كرواتيا وسلوفينيا منفصلة عن الاتحاد 
اليوغوسلاق السابق . 

ويمكن ملاحظة الهدوء الذى كان يحيط ببروز بعض 


الدول الجديدة التى انفصلت عن الاتحاد اليؤغوسلاق 
القديم ؛ وكأن ماحدث كان متوقعا , فقد استقلت 
« سلوفينيا » عن يوغوسلافيا عام ٠ 111١‏ دون أن يثيد 
ذلك ايه مشكلة للصرب ٠‏ ولعل ذلك يرجع الى انها لاتضم 
الا القليلين منهم , ولاتندرج اراضيها دآخل نطاق 
مايعتبرونه الصرب الكبرى ٠‏ ولكن جمهورتى « البوسنة » 
و ١‏ الهرسك » تتعرض للمذابح وعمليات القمع والابادة 
التى تثير قلق العالم , وتؤثر فى امكانات الاستقرار الذى 
ينشده النظام العالمى الجديد . فضلا عن الصراع ف 
اقليم ( كوسوقد ) كذلك . 

كما يمكن ملاحظة ان الأوضاع لم تستتب بعد ؛ ازاء 
التغيرات التى تمثلت ف تفكك الاتحاد السوفيتى القديم » 
حيث تبرز مشكلات شبه جزيرة القرم » ويدور الصراع 
حول اقليم ( ناجورندكاراباخ ) بين ارمينيا واذربيجان » 
فالساحة الدولية لاتزال تشهد تصفيات وتغيرات ف القارة 
الاوربية » وانعكاسات التفكك ف المناطق والدول الاخرى 
التى قد تتوافر فيها الدوافع والاسباب المكبوتة » مما 
يشير الى امتداد بعض الوقت ؛ قبل ان تكتمل معالم 
الخريطة الجديدة للعالم فى اطان تظام عالمى جديد . 


نزاع ( ناجورندكاراباخ ) : 
آما بالنسبة للصراعات التى لاتزال مستمرة بعد تفكك | 
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الاتحاد السوقيتى القديم ٠‏ فان ابرزها الصراع الذى 
يجرى فى اقليم ( ناجورندكاراباخ ) » وهو اقليم جبلى يثور 
النزاع عليه بين ارمينيا واذربيجيان ٠‏ وتقطنه اغلبية 
ارمينية » وان 5 يقم فى اراخى جمهورية اذربيجان ا 
الاتحاد السوفيتى السابق ٠‏ حيث سبق للسلطات 
السوفيتية المركزية ضم الاقليم الى اذربيجان عام 
, وحتى ذلك العام كان الارمن يشكلون كل شعب 
الاقليم تقريبا » الا ان الارمن الحالبين فى الاقليم 
اصبحوا يشكلون ثلاثة ارباع السكان ؛ بعد ان غيرت 
اذربيجان التركيبة السكانية هما أدى الى انخفاض 
عدن( . 
ويضاف الى الصراعات الخاصة باقليم 
( ناجورندكارباخ ) الصراعات الخاصسة بمنطقة 
( ناخيتشيفان ) ذات الحكم الذاتى الاذربيجانى ؛ والتى 
تقع بأكملها داخل اراضى ارمينيا » وتشكل هذه 
الصراعات مساحة من الخلافات السياسية والعسكرية 
ليس فقط فى اطار جمهوريات دول الكومنولث المستقلة , 
وانما أصبحت تتعداها الى الدول الأخرى ء خاصة 
ايران ٠‏ وتركيا التى هددت بادسال قوات تركية الى 
0 يتشيفان ) لتدارك تكرار ما وقع فل اقليم 
( ناجورندكاراباخ ) ٠‏ واعلن قائد القوات الموحدة لبلدان 
الكومنولث ( المارشال يفجينى شابوشنيكوف ) مؤخرا ان 
التدخل العسكرى من جانب تركيا قد يؤدى الى وقوع 
حرب عالمية ثالثة » خاصة لأن تركيا عضو فل حلف 
الناتق . 

والملاحظ ان ايران تعارض اى تغيير فى الحدود 
القائمة بين ارميئيا واذربيجان» وان كانت تدين 
تصرفات القيادة الارمنية والاعتداءات ضد اذربيجان , 
وقد حاولت ايران التوسط فل مشكلة اقليم ( ناجورنى 
كاراباخ.) » ولكن ظهر أن وساطتها لم تكن جادة » 
والمفهوم ان ايران قد تحاول الافاذة من النزاع القائم 
لصالحها ‏ خاصة وان اتجاه اذربيجان واضح ف التعاون 
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غير ان الموقف الروسى , وان كان يعارض اى تغيير 
على الحدود القائمة بين ارمينيا واذربيجان ٠‏ الا ان هذا 
الموقف يشوبه الغموض , بسبب توقيع ارمينيا على 
معاهدة الأمن الجماعى التى تمت فى طشقند فى 7" مايى 
, والتى تضم ستة من بلدان الكومنولث » وتقضي 
بانحياز الدول الموقعة على المعاهدة الى جانب اية دولة 
تتعرض للعدوان ٠‏ كذلك لاتزال هناك قوات روسية فى كل 
من ارمينيا واذربيجان ٠‏ كما ترتبط روسيا بمعاهدة مع 
تركيا منذ عام تقضى بأن تعتبر ( نا اخيتشيفان ) 
اقليما ذا حكم ذاتى يتبع اذربيجان ٠‏ وهو الاقليم الذى 
تحده ايران من الجن وتركيا من الجنوب الغربى » 
ويقع بالكامل داخل الأراضى الارمينية حسبما سبق » 
الأمر الذى يجعل الأيمم بهذا الاقليم اهتماما دوليا 


التاريخ : 


يخص المجتمع الدولى فق اطار النظام العالمى الجديد ٠‏ 
ول مولدوفا » يتهمون روسيا بدعم الاتفصاليين ف 
منطقة ( ترانس ‏ دنيستر ) التى تطالب بالاستقلال , 
وهذه المنطقة محاذية لاوركانيا » وتخثى توحد مولدوفا مع 
رومانيا التى سيطرت على المنطقة بأكملها باستثناء 
( دينستر) قبل الحرب العلمية الثانية ٠‏ ولكن روسيا 
تنفى دعمها للانفصاليين » وتؤكد ان الجيش 
السوفيتى ‏ الرابع عشر - يلتزم الحياد ل المنطقة » وترى 
( مولدوفا ) ان تصاعد النزاع فيها يؤثر فى الامن 
والسلام فى جتوب شرق اوريا .فدهت السكوى فق فد 
الشأن الى مجلس الامن . بل ان رئيس مولدوفا 
( ميرتشيا سنيفور ) حث مؤخرا برلان بلاده على اعلان 
الحرب على روسيا . 
والملاحظ ان الاشتباكات مستمرة منذ شهور بين 
شرطة مولدوفا والانفصاليين من السلاف ( اروس 
والاوكرانيين ) فى منطقة ( الدينستر ), وق 77 مايق 
17 وافق البرمان المولدوق على استخدام القوة ضد 
الانفصاليين السلاف الذين اعلنوا منطقتهم فى 
( الدينستر) جمهورية مستقلة تحت أسم ( بريد 
نيستروفيه ) » وصوت لصالح “استخدام القوة ضد 
السلاف 7١٠١‏ من نواب البرلمان المولدوق دون معارضة 
احد ٠‏ وان كان ثمانية نواب قد امتنعوا عن التصويت , 
وتمكن عدد من النواب من تضمين القرار النص .على 
استنقاد كل الوسائل السلمية. قبل اللجوء الى القوة » كما 
خول القرار السلطات استخدام كل وسائل ٠‏ القوة ضد 
الانفصاليين . 
وجاء هذا القرار بعد ايام من اصدار الرئيس 
( ميرتشيا سنيفور ) مرسوما باعلان التعبثة لجميع 
الرجال فى سن الخدمة العسكرية ٠‏ وطلب الحاقهم 
بالجيش المولدوق»٠‏ وقبل اجراء التصويت-على قرار 
استخدام القوة طالب ( سنيفور ) بضرورة التخلص من 
القوى الانفصالية غير المشروعة من اجل اعادة الوضع 
القانونى لموسسات الدولة فق منطقة ( الدنيستر ) واوردت 
الانباء ان مايزيد على ١1١‏ شخصا قد قتلوا ف المعارك 
المستمرة بين السلاف وال مولدوفيين منذ اعلان جمهورية 


( بريد نيستروفيه ) فى ديسمبر 1111 » وأرسلت روسيا ' 
مراقبين عسكريين الى المنطقة للاشراف على وقف اطلاق ! 


النار والفصل بين المقاتلين . 

ومن الناحية الاخرى ٠‏ ابرزت الانباء فى 71 مايى 
51 ان البرمان الروسى بحث ف جلسة سرية الغاء 
قرار ضم القرم الى اوكرانيا » التى اعلنت أن مجرد طرح 
هذا الموضوع يشكل تدخلا مباشرا وخطوة غير ودية 
ازاءها , وكان قرار فصل شبه جزيرة القرم عن روسيا 
وضمها إلى أوكرانيا قد صدر عام 115 فى ذكرى مرون 
ثلثمائة عام على توحيد البلدين السلافيين » وى فبراير 
وقعت روسيا واوكرانيا معاهدة تخلى الطرفان 1 


أ 
ا 
| 
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بموجبها عن أية مطامع فى الاراضى ٠‏ واكدت روسيا 


تمسكها بالمعاهدة على اثر توقيع اتفاق ( مينسك ) 
الثلاثى الذى قضى بالغاء الاتحاد السوفيتى وتشكيل 
اسرة دول الكومنوإث المستقلة ‏ ولكن الخلاف على مصير 
أسطول البحر الأسود الذى يرسو ف موانى القرم وتحرك 
القوى الروسية المطالبة بالانفصال عن اوكرانيا , اديا الى 
توتر العلاقات بين الطرفين » واصدر برلمان القرم فى 
ابريل 1197 مشروع قانون الاستقلال واجراء استفتاء 
عام عليه ق 7 اغسطس القادم . 1 
ازمة البوسنة والهرسك : 
أما بالنسبة للصراعات القائمة يعد تفكك الاتحاد 
اليوغوسلاق القديم, فأبرزها الصراع الدموى 
والاحداث الدامية التى تجرى ف جمهورية البوسنة 
والهرسك ٠‏ وهى احدى الجمهوريات الست التى تشكلت 
منها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية دولة يوغوسلافيا 
السابقة » وهى جمهوريات صربيا» وكرواتيا » 
ومقدونيا ٠‏ والجبل الاسود ٠‏ والبوسنة والهرسك » 
وسلوفينيا ٠‏ ومع انهيار الشيوعية فى شرق اوربا وى 
الاتحاد السوفيتى القديم , تفككت هذه الجمهوريات 
وانفصلت عن بعضها » حيث استقلت كرواتيا » كما 
استقلت وانفصلت كل من مقودنيا وسلوفينيا ؛ واستقلت 
صربيا وكذلك الجبل الاسود مع البقاء معا بمظلة الاسم 
اليوغفوسلاق . 8 
وجاء الدور على جمهورية البوسنة والهرسك » حيث 
اجريت فيها الانتخابات التى اسفرت عن موافقة 1/٠١‏ 
من السكان على الاستقلال , وتم اعلان انشاء الجمهورية 
فى أول مارس 19417 ٠‏ واعترفت بها الولايات المتحدة 
الامريكية والمجموعة الاوربية فى | ابريل ٠‏ وتنافست ل 
هذه الانتخابات الاحزاب الثلاثة القومية , واولها الحزب 
الديمقراطى الاسلامى الذى يراسه ( الدكتور/ على عزت 
بيجوفتش ) والثانى الحزب الصربى ٠‏ والثالث الحرّب 
الكرواتى ٠‏ ويمثلون المسلمون فى الجمهورية 54 / من 
السكان ٠‏ والصربيون ٠١‏ /ز. والكروات ١8‏ / 
ولكن الصرب رفضوا استقلال البوسنة والهرسك » 
ودعم الجيش اليوغوسلاق ‏ وهى اصلا من الصربيين 
حيث يشكلون 48١‏ / من ضباطه وجنوده - ميليشيات 
الصرب ف الجمهورية » وقاموا بحرب ابادة للمسلمين 
الذين تحالف معهم الكروات ف البلاد دفاعا عن 
وجودهم , حيث قتل الصربيون حتى الآأن ربع مليون من 
المسلمين من الاطفال والنساء والشيوخ » كما اضطر 
حوالى هلميون وربع المليون من المواطتين المسلمين الى 
الهروب والتشرد ٠‏ وتركوا ديارهم واموالهم ازاء المذايع 
البشرية البشعة التى مارس فيها الممرب اعمال القتل 
بكل الوحشية ٠‏ واحرقوا فيها العديد من المدن والقرى » 
ودمروا المساكن والمؤسسات بل والمساجد التى بلغ عدد 
مادمر منها ١1١‏ مسجدا . 


وقد حاول الصرب بكل الوسائل اعاقة استقلال | 


جمهورية البوسنة والهرسك ٠‏ ونفذوا مخططا بمساعدة 


كرواتيا لتصفية المسلمين الذين يشكلون 5,؟ مليون اى ؛ 


حوالى نصف سكان الجمهورية » واعتمد الصرب على 
جيرائهم الكروات وق جمهورية الجبل الاسود فى ارهاب 


السلمين لاجبارهم على التراجع عن طلب الاستقلال | 


والسماح باقامة امبراطورية الصرب الكبرئ على اشلاء 


'لاتحاد اليوغوسلاق القديم , فلما قرر ( بيجوفيتش ) 


اجراء الاستفتاء » قام الصربيون بافتعال مختلف 
الحوادث وضرب اهم المناطق الرئيسية للمسلمين حيث 
اطلقوا النار على مسجد مدينة ( موستار ) وذبحوا مسلما 
وتركوه امام منزله للعيان ؛ وديرت الصرب افناء الشباب 
السلم الموجود لديها وكذلك الموجود فى البوسنة 
والهرسك . وذلك بوضع هذا الشباب فى الصفوف 
الامامية فى حربهم غير المتكافئة ضد الكروات وضد 
الألبان , بل لقد خطفوا الاطفال لتهديد واجبار المسلمين 
على تقسيم البوسنة والهرسك 


وتتمثر أطماع الصرب فل جمهورنة البوسنة والهرسك 
فل محاولة الاستيلاء على الجزء الأكبر الذى تتوافر فيه 


الموارد الطبيعية ٠‏ وكذلك اكبر ميناء على البحر تعتمد عليه: | . 


التجارة الدولية ؛ فضلا عن اهداف التنكيل بالمسلمين , 
ولتنفيذ مخطط التقسيم ارسلوا تعزيزات مسلحة ومعدات 


عسكرية لمنطقة وادى انهار سافا وليفنوا غرب الجمهورية ! 
لارهاب المسلمين . مع رسمهم لحدود مادية اجبارية على ١‏ 


السكان لتقسيم البلاد على طول وادى تهرى ( نيرتقا ) 
والبوسنة ٠‏ والجدير بالذكر ان اهمية جمهورية البوسنة 
والهرسك ترجع الى وجود 75 من مصانع السلاح 
اليوغوسلاق على ارضها . 2 
والمعروف ان يوغوسلافيا سبق لها ان عاشت تحت 
الاسلامى منذ اربعة قرون لمدد طويلة » حيث 


اسلم خلال هذه السنين كثير من الشعوب الاملية ال ! 
هذه البلاد بعد الفتح العثمانى , وانتشر الاسلام من. | 


البوسنة الى انحاء يوغوسلافيا ومقدونيا وكوسوفو , ولكن 
عندما تشكلت اول دولة يوغوسلافية فى عام 1118 ثم 
استبعاد المسلمين من التكوين الديموغراق » رغم ان 
المسلمين ايدوا الرئيس جوزيف تيثى ابان ثورته تطلعا 
منهم للاعتراف بهويتهم ٠‏ وإكنه لم يف بوعده وصادر 
جميع الأوقاف وحرمهم من حقوقهم , والتاريخ حافل 
بالمعاناة التى تحملها المسلمون . فمع بداية الحرب 
العالمية الثانية عام 1147 تعرضت اليوسنة فى مذبحة 
النهر لقتل 7١‏ الف مسام . ومذبحة اخرى فى مدينة 
( سيرونيك ) وف مدينة ( فوستشا ) حيث قتل الصرب 
الالاف من المسلمين ٠‏ وبعد انتهاء الحرب ثم اعدام 4؟ 
الف شاب مسلم خلال عام واحد . 
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وإزاء حمامات الدم والمذابح البشعة التى تجرى فى 
البوسنة والهرسك ٠‏ جرت تحركات دولية مكثفة اسفرت 
فى 7٠١‏ مايى 11417 ؛ عن إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 
007 الذى عدر بموافقة ١7‏ دولة وامتناع الصين 
وزيمبابوى فقط عن التصويت ٠‏ دون معارضة من أية 
دولة عضو بالمجلس ٠‏ وقد فرض القرار حظرا تجاريا 
وبتروليا وجويا شاملا على جمهورية الصرب وكذلك على 
جمهورية الجبل الأسود الحليفة لها » من اجل حملها عو 
وقف .العدوان على جمهورية البوسنة والهرسك وسحب 
القوات اليوغوسلافية من اراضيها . 


وتشمل العقويات إلتى فرضها مجلس الامن الحظر 
التجارى الشامل على الاستيراد والتصدير ٠‏ ووقف جميع 
أنواع التجارة يما فيها الحظ على استيراد م 
للبترول » كما تشمل فرض حظر ثقاق وعلمى يمنع تبادل 
البعثات أو تصدير الخبرات أو استيرادهأ » وفرض حظر 
جوى شامل يمنع وصول واقلاع الطائرات من والى 
بلجراد » مع خفض عدد موظفى البعثات الدبلوماسية الى 
أقل عدد ممكن ٠‏ واغلاق بعضها خاصة مكاتب التمثيل 
التجارى الاعلامى والثقاق , فضلا عن منع جميع الفرق 
الرياضية اليوغوسلافية من المشاركة فى ل المابقاك 
الرياضية العالمية . 

وطالب قرار مجلس الأمن الجمعية العامة للامم 
المتحدة بعدم الاعتراف بانتقال مقعد يوغوسلافيا 
لجمهوريتى الصرب والجبل الاسوذ » ومنح الصرب فترة 
خمسة عشر يوما لتنفيذ ماورد فيه » حيث حيث يصب تطبيق 
العقوبات ساريا » مع تكليف الأمين العام للامم المتحدة 
بتقديم تقريرال موعد أقصاه خمسة عشريوما » عن مدى 
تنفيذ الصرب لقرار المجلس , والتزام الدول الاخرى 
بتطبيق العقويات . 


وكانت المجموعة الاوروبية قد سبق لها أن قررت 
الحظر من جانبها على جمهوريتى صربيا والجبل 
الاسود » وتبلغ قيمة التجارة بين المجموعة والجمهوريتين 
1٠‏ مليون دولار شهريا ٠‏ وياتى قرار مجلس الامن 
القاضى بالمقاطعة التجارية التامة لجميع الدول » حيث 
تخسر جمهورية صربيا بموجبه اسواق صادراتها التى 
تقدر قيمتها بأكثر من خمسة ونصف مليار دولار سنويا » 
كما أنها ستعجز عن استيراد البترول ٠‏ وتعتبر ايران 
أكبر مصدر له لصربيا وتليها روسيا ثم رومانيا » ورم 
عدم موافقة يران على الحظر البترولى إلا انها ملتزمة 
باللوافقة عليه للطبيعة الالزامية للقرار. وقد اعلنت 
بلغاريا انها لن تسمع بمرور البترول الايرانى الى صربيا 
عبر آراضيها . 

والمعروف أن مجلس الأمن سبق له استخدام الفصل 
السابع من الميثاق ضد جنوب افريقيا لممارستها التفرقة 


العنصرية » وصد (إيان سميث) حاكم روديسيا الجنوبية ' 
عند إعلانه استقلالها من جاتب واحد ٠‏ وذلك إبان التظام ‏ 
آلعالمى السابق , كما تم استخدام هذا الفصل فى ازمة ! 
الخليج بتطبيق مختلف انواع العقويات على العراق ». 

فضلا عن تطبيق مجلس الأمن للحصار الجوى. 

والعسكرى على ليبيا فى الأزمة الليبية الغربية فى اطار ؛ 
النظام العالمى الجديد » وأبرن وزير خارجية البوسنة' | 
والهريبك أن المجتمع الدولى شارك فل تحرير الكويت ووقع 

مجلس الأمن العقوبات على العراق ٠‏ وأن الولايات | 
المتحدة الأمريكية كانت القوة المحركة وراء ذلك دفاعا عن 
البترول فى الوقت الذى يترك شعب البوسنة والهرسك 
فريسة المذابج وحمامات الدم لعدم توافر البترول فى 


0 عن الامم المتحدة , فإن الدكتور بطرس غالى. 
الامين العام قد حذر من إرسال مجلس الامن لقوة دولية 
لحماية العاصمة (ساراييفو) ومطارها . مادام القتال 
لايزال دائرا ٠‏ وأوصى بدلا من ذلك بالتوصل لاتفاق بين 
الاطراف المتخارية للسماح بتوزيع مساعدات الأغاثة 
العاجلة حيث يمكن للامم المتحدة ارسال مراقبين مزودين 
بأسلحة خفيفة لمواكبة قوافل الاغاثة » وقد طلب مجلس | 
الامن من الأمين العام بضغط من المجموعة الاوروبية , 
بإعادة دراسة اقتراح أرسال القوات الدولية الى البوسنة ١‏ 
مع تقديم تقرير عن كيفية أيصال الامدادات الى مواطنى 
0 ة 


موقف جمهورية مصر العربية : 

وقد أولت جمهورية همير العربية اهتماما خاصا 
لقضية البوسنة والهرسك , واثارت احداثها قلق مصر 
'حكومة وشعبا ٠‏ ويذلت جهودا مكثفة لاستصدار قرار 
فرض العقوبات هن مجلس الامن ؛ كما مدر عن وزارة 
الخارجية المصرية العديد من بيانات الادانة“للاعمال 
الوحشية والدموية المستمرة من جانب جيش يوغوسلافيا 
الاتحادى فى ارض البوسنة والهرسك . وى 78 هايو 
7 أبلغت مصيرر المسئولين . اليوغفسلاف إدانتها ٠‏ 
واستتكارها الشديدين للمذبحة التى ارتكبتها الميليشيات 
الصربية فى مدينة (ساراييفي) العاصمة والتى راح 
ضحيتها عدد كيير من المواطنين العزل ومعظمهم من 
النساء والأطفال , وطالبت مصر الخارجية اليوغوسلافية 
بضرورة اتخاذ الاجراءات العاجلة لايقاف القصف 
المتواصل للمدينة من قبل هذه الميليشيات ورفع الحصار 
عنها لامكان توصيل المساعدات الانسانية الى السكان 
المدنيين . 

ول اجتماع وزراء خارجية عدم الانحياز فى مدينة بالى 
باندونيسيا ف مايى للتحضير للقمة القادمة فى سبتمبر 
, نجحت فى إدراج قضية البوسنة والهرسك لل 
جدول اعمال المؤتمرء حيث اصدر وزراء الخارجية 
قرارها » بشن هذه القضية ٠‏ تضمن ابراز القلق العميق 
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تجاه الوضع المأسوى ف البوسنة والهرسك ٠‏ وتوجيه 
النداء من أجل الوقف الفورى لتزيف الدم هناك ٠‏ والنداء 
بأهمية الاحترام الكامل لوحدة أراضى البوسنة والهرسك 
والانسحاب الفورى لكافة القوات الاجنبية من اراضيها , 
مع مناشدة الأمين العام للامم المتحدة ف المنطقة من 
خلال التسوية السلمية » وناشد القرار جميع الدول 
للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتأبيد جهودها 
السلمية , كما اكد القرار على أهمية المحافظة على التراث 
الثقاف والحضارى للبوسنة والهرسك » خاصة فى 
(ساراييفو) و (موستار) ٠‏ وتأييد كافة المبادرات التى 
اتخذت ؛ مع حث المجتمع الدولى والأمم المتحدة على منح 
المساعدات الانسانية لضحايا النزاع . 

وعقب انتهاء المؤتمرء واصلت مصر الاتصالات 
المكثقة مع الدول الاسلامية من أجل عقد اجتماع طارىم 
لوزراء خارجية دول المؤتمر الاسلامى لبحث المأساة التى 
يتعرض لها الشعب المسلم فى البوسنة والهرسك ؛ وطالبت 
مصر الأمم المتحدة بالتدخل على وجه السرعة لتوفير 
الحماية اللازمة لهذا الشعب واجبار القوات المعتدية 
والميليشيات التابعة لها على الانسحاب القورى ٠‏ كما 
طالبت مصر بضرورة التوصل لحل سلمى يصون سيادة 
واستقلال دولة البوسنة والهرسك , ويحفظ حرمة 
أراضيها من العدوان العسكرى الذى تتعرض له ومن 
مؤامرات التقسيم التى تدبر ضدها ٠‏ وأبرزت فى الوقت 
نفسه التأييد المصرى لانضمام جمهورية البوسنة 
والهرسك للامم المتحدة ومناشدة الدول المحبة للسلام 
لتأييد هذا الانضمام وتأبيد المطالب العادلة لشعب 
البوسنة , والهرسك والتضامن معه فى محنته , وقى ٠١‏ 
مايى ١15417‏ قررت مصنر سحب سفيرها فل بلجراد, 
احتجاجا على موقف الصرب وعلى اعمالهم العدوانية . 


ازمة إقليم (كوسوفو) : 


ومع متابعة أحداث جمهورية البوسنة والهرسك ؛ نجد 
أن عدوان الصرب لم يقتصر عليها وحدها ‏ بل تعداها الى 
أقليم (كوسوفو) حسبما تبرز التطورات هناك » حيث 
جاءت الانباء فى 7١‏ مايى 1147 بوقوع تجاوزات تعرض 
لها المسلمون فى منطقة (السنجق) المجزاة بين جمهوريتى 
الصرب والجبل الاوسود (مونيتينيفرى) ٠‏ كما تردد ان 
ثمة ضغوطا تمارس على المسلمين لاجبارهم على النزنوح 
من الصرب ؛ حيث لجأ عدد كبير منهم فعلا الى مقدونيا » 
ومعاناة المسلمين لاتقتصر على منطقة. (السنجق) بل 
وكذلك تتوافر فى مقاطعة (كوسوفو) . 1 

ويقع ١‏ رسوفو) جنوب. صربا اعدد 
0 0 من المسلمين الالبان 
1 » وقد سبق أن فتح العثمانيون هذا الاقليم عام 
, وتأصل العداء للمسلمين لدى الصربيين منذ 
انتصار العثمانيين على الصرب فى منتصف القرن الثالث 


عشرء حيث اعتبر الصربيون كل المسلمين أتراكا , 
وعندما تدهورت الامبراطورية العثمانية عقدت معاهدة 
(سان استيقان) عام حيث وافقت بضغوط من ! 
روسيا على اشيم معظم [ (كوسوفو) أراضى البانيا | 
إلى الدولة المارينة 0 0 0 عند 
نهاية الحرب العالمية الأولى فى مؤتمر باريس ء وحصلت 
الصرب على اقليم(كوسوفر) بالكامل كمقايل لمواجهتها 


وعند إنشاء الدولة اليوغوسلافية بزعامة تيتو؛ عمد 
الى اضعاف الصرب فق اطار محاولته لمواجهة تعدد 
القوميات » فقام بنزع اقليم (كوسوفى) من صرييا » 
ومنحه الحكم الذاتى , وى عام 1171 أصبح للاقليم 
برلمان وجكومة اقليمية وهيئة رئاسة تمثل فى مجلس 
الرئاسة الفيدرالى فى العاصمة بلجراد , واعترف باللغة 
الالبانية لغة رسمية للاقليم ٠‏ وبعد وفاة تيتيى تسلم (سلو 
بودانميلو سيفيتش) زعامة جمهورية الصرب عام 
, وقام بتجميد الحكم الذاتى فل (كوسوفو) وفرض 
حالة الطوارىء ٠‏ ولكن البرمان الصربى اعتبر ان الاقليم 
جزء من صربيا وطالب بإلغاء الحكم الذاتى ٠»‏ وهو 
مارفضته ثلاث جمهوريات يوفوسلافية» فقام 
(ميلوسيفيتش) بإرسال قوات من الصرب لقمع مظارهات 
الاقليم ضد السلطة الصريية ٠‏ وألغت الصرب الحكم 
الذاتى للاقليم ء ولكن حدث فى سبتمير 1950 ٠‏ أن وافق 
مجلس نواب (كوسوفو) الذى تم استدعاؤه سرا على 
الدستور الجديد الذى اعلن دولة فى اطار 
اتحاد فيدرالى أى كونفيدرالى مع الدولة اليوغوسلافية . 

ول ١‏ مايو 1147 , أكك ممثل المجموعة الأوروبية / 
توافر: انتهاكات لحقوق الانسان جانت الصرب فى 
(كوسوفو) » وأن المجموعة ستتخذ سلسلة من الاجراءات 
لارغام الصرب على احترام حقوق الانسان والاقليات » 
غير أنه أشار الى أن المجموعة الأورؤبية لن تعترف 
بانفصال (كوسوفو) واستقلالها كدولة » لأنها تقع ضمن 
حدود جمهورية الصرب ٠‏ وان كانت المجموعة تؤيد حق 
الألبان فى اجراء انتخاباتهم المقرر اجراؤها فى 4 مايى 
7 , لأنها تأكيد لحقهم الديمقراطى ف التعيير عن 
رغباتهم ومواقفهم السياسية وتحديد توجهاتهم ؛ وهذا 
على عكس ماتراه الأوساط داخل (كوسوفو) من انها 
محتلة ومن أن خيار الألبان هو الحرب أو الرضوخ للأمر 
الواقع » .ومن انهم سيختارون الحرب ف النهاية إذا 
استمر الاحتلال الصريى لبلادهم . 

ورغم التحذيرات هن السلطات الصربية اجريت 
الانتخابات فى (كوسوفو) فى 75 مايى 15417 ٠‏ وشارك 
فيها الألبان والاتراك والمسلمون ٠‏ وناشد المؤيدون لهذه 
الانتخابات نظام الحكم الصربى التجاوب مع قرار 
الاغلبية الألبانية ٠‏ لاختيارها طريق السلام والديمقراطية 
فى الوصول الى حل عادل لمشكلتهم » وقد صوت :/4١‏ من 


ل 
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الناخبين فى (كوسوفو) لصالح الاستقلال الفورى عن 
الاتحاد اليوفوسلاق ٠‏ فى حين اعترض أو امتنع عن 
التصويت عشرة ف المائة من السكان ؛ ومع من 
الصربيين من غير المسلمين » وقد عبرت نتيجة هذا 
الاستفتاء عن رغبة الشعب الكوسوف ف الانضمام لاسرة 
الدول المستقلة » ومن المتوقع اعلان استقلال (كوسوفو) 
رسميا » فى الوقت الذى تسعى فيه القوى الغربية لفرض 
العقوبات على صريبيا بسبب اعتداءاتها على جمهورية 
البوسنة والهرسك . 


والواقع أن الاستفتاء فى (كوسوفو) قد تم , على الرغم 
هما قام به الجيش الصربى من ل الارهاب 
والتخويف 2 حيث قام الجيش اليوغوسلاق بحملة 
اعتقالات واسعة عشية الاستفتاء بهدف عرقلة العملية 
الانتخابية » حيث اعتقل أكثر من ثلششائة شخص فيهم 
القادة الدينيون والشخصيات الثقافية المعروفة فى مدينة 
(برشتيا) العاصمة ونقلوا الى بلجراد ؛ كما تم اختطاف 
المئات من الزعماء الذين يحتجزهم الصربيون كرهائن , 
ورفضت السلطات استخدام المبانى العامة كمراكز 
انتخابية , فاستخدم الشعب المدارس والحوانيت والمنازل 
لهذا الغرض ٠؛‏ ف الوقت الذى ظلت فيه معظم المساجد 
وعددها حوالى ١٠غ‏ مسجد مغلقة يحتلها الجيش 
الصربى . 

ومع توجه (كوسوفو) للمطالبة باعتراف العالم بها 
والانضمام الى الام المتحدة ؛ يحذر القادة الصربيون 
من أن يحولوا (كوسوفو) من سهل (اللوُلوُ) - وهو معنى 
الاسم الاصلى لكوسوفى (كوسمت) باللغة الألبانية الى 
بحر دماء إذا مضت قدما نحو الاستقلال ٠‏ وإكن الواضح 
أن شعب (كوسوفو) مُصر على المضى فى هذا الطريق » رغم 
موقف الصرب المتعنت والتهديدات الصربية » ورغم 
المعاناة التى تعرض لها الشعب الكوسوق خاصة خلال 
العامين السابقين اللذين عاشهما فى ظل الأحكام 
العرفية . 


تحره جمهورية (لقدوني) : 


اوفرسلاي. ٠‏ وفى . جعهورية" بلع تعدادها 0 
نسمة , يشكل المسلمون هنهم حوالى النصف » وقد 
انشئت هذه الجمهورية بمعرفة المارشال جوزيف تيتوعام 
144 , بهدف تقليص حجم جمهورية الصرب واقامة 
دولة عازلة مع بلغاريا على أن أرض مقدونية مقسمة بين 
اليونان ٠‏ وتضم ميناء (سالونيك) ٠‏ وبلغاريا وجمهورية 
مقدونية اليوغوسلافية وبعض من البانيا ٠‏ وتعارض 
صربيا واليونان استقلال مقدونية . 

وترى اليونان أن مجرد اسم (مقدونية) يثير اللخاوف 
من المطالبة بكل الأراضى التى تنطوى تحت هذا الاسم , 


التاريخ . 


ول معن االسلاقا امول هل ديفا الهم هل طن 
(ايجه) » ومن استخدام الاسم لاثارة نزاعات عرقية فى 
البلقان ٠‏ كما تعتبر اليونان أن اسم (مقدونية) هي من 
تراث تاريخها . حيث أتها الموطن الأصلى للاسكندر ' 
الاكبر الذى عاش ف القرن الرابع قبل الميلاد » وتلقى 
تعليمه على يد (ارسطو) الفيلسوف اليونانى وقام بنشيى 
الثقافة 0 الى حدود الهند » وقد تأمل اليونان ان 
تغير (مقدونية) اسمها قبل الاعتراف بها كدولة مستقلة » 


وقد يؤدى موقف اليونان فى هذا الشأن الى خلاف كبير ١‏ 


بين اليونان والمجموعة الأوروبية » كما أن اليونان تواجه 
مشكلة هروب الآلاف من اليوناتيين الاصليين من 
يوغوسلافيا اليها . 


احداث (لوس انجلوس) : 

وإذا تركنا جانبا أحداث وتغيرات التفكك فى القارة 
الاوروبية » نرى أن احداث (لوس انجلوس) بكاليفورنيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ لتثير قضية هامة وخطيرة ؛ 
لانها أؤلا تأتى فى الوقت الذى يجرى فيه تشكيل النظام 
العالمى الجديد , وثانيا لأنها تقع ف الولايات المتحدة 
الامريكية التى أصبخت القطب الواحد ف اطار تشكيل 
هذا النظام . وينظر لها العالم على انها دولة الاستقرار 
والتقدم والتحرر والديمقراطية التى تعتبر من مقومات 
النظام ٠‏ وثالثا لانها تثير مخاوف من توافر عوامل ل 
الدولة العظمى قد تدفع الى تفككها فتنهار القطبية , على 
نسق من تفكك القطب السابق ‏ الاتحاد السوفيتى 
القديم ‏ رغم اختلاف الظروف: والاسباب ٠‏ ورابعا لانها 
قد تفتح الباب أمام احداث وتغيرات أخرى ف العالم 
بتشجيع المزيد من التفكك إذا توافرت العوامل 
والأسباب » فيفضى ذلك الى عدم الاستقرار على مستويات 
وعلى المستوى الدولى ككل ٠‏ وخامسا لانها تبرن واقعا 
عمليا موجود وعزامل كامنة يمكن أن تيلفي على السطحع 
فجآة وتشكل خطرا: على الاستقرار المطلؤب أن يكون 
حقيقيا ودائما إن لم يتم احتواء العوامل واصلاح 
الأوضاع التى ادت اليها فى الدولة الكبرى التى تقد 
النظام العالمى الجديد . 

وتواترت التحليلات هنا وهناك ٠‏ وتسابقت الآراء 
والتقديرات » مابين تشاؤم وتفازل , ومابين اعتبار 
ماحدث مؤشرا لتفتيت الدولة القطب العظمى وتوقع تغيير 
ومصير لها مشابه لما حدث للقطب السوفيتى السابق » 
ومن هنا يكون الاستطراد الطبيعى هى تواقر مجموعة 
التساؤلات والتكهنات حول كيان ومعالم ومصير النظام 
العالمى الجديد الذى كان قد بدأ يبرن ويتشكل نتيجة 
متغيراث كبيرة ورئيسية حدات + وق مواجهة 'متغيرات 
كبيرة ورئيسية “من الممكن أن تحدث . 

وتبرز بعض التطيلات أنه إذا كان ماحدث فى (لوس 
انجلوس) قد أبرز على السطح قضية العنصرية , وكشف 
عن صراع للسود ضد البيض ٠‏ والسود ف الولايات 
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المتحدة الامريكية هم الاقلية » وعن أن هذا الصراع 
55 العنف الدموى , فقد يثير ذلك قضية اندلاع 
الصرلع بين الأقليات العرقية . خاصة بعد احداث 
أنتفكك والتغيرات الدولية التى وقعت فق العالم , وأشارت 
الى. أن هذا الصراع كان مزمتا ومكبوتا » واندلع مع 
التحولات والتفيرات الجديدة التى شكلت الفرصة 
المواتية له للبروز على السطح ٠‏ ليفرض حقيقة وجوده 
كمشكلة من الضرورى حلها . وكقضية من اللازم 
حسمها ٠‏ فل اطار التوجهات والاسس التى يعاد عليها 
تشكيل نظام عالمى جديد . 
وتذهب بعض التحليلات الى أن التاريغ الأمريكى 
يوضح كيف نشأ فى جنوب البلاد نظام المزارع الاقطاعية 
الذى كان الهدف منه انتاج السلع الزراعية باستخدام 
العمالة السوداء التى كانوا يأتون بها من افريقيا » وان 
التصنيف الاستيطانى ف الجنوب كان مبنيا على اساس 
اللون على عكس الشمال الذى تم فيه التصنيف على 
أساس كل من اللون والدين , ثم جاعت الحرب الاهلية 
الامريكية التى أطلق عليها حرب تحرير العبيد » وعلى 
ذلك يرون أن ماحدث فل (لوس انجلوس) ليس انفجارا 
واردا من فراغ ٠‏ وإنعا هى نتيجة للتركيبة الاجتماعية 
للشعب الامريكى والواقع التاريخى الامريكي الذئ عاصر 
الحرب الأهلية وابادة الهنود الحمر واستقدام الافارقة 
السود كرقيق للعمل فى الارض الجديدة ٠‏ كما اكدث 
الدراسات تغيير التركيب العرقى فى كاليفورنيا . حيث 
اصبح اللون الاسود غالبا فى لون بشرة السكان مختلطا 
باللون الاصفر والاسمر والاحمر ؛ بمغنى أن سكانها 
أصبحوا يمثلون تجمعا لشعوب العالم الثالث من القارات 
الثلاثة (امريكا اللاتينية وآسيا وافريقيا) . 
وتوضع بعض التحليلات وضع المواجهة السكائى عل 
أساس اللون بشكل احصائى ٠‏ بمقولة ان السود يشكلون 
23 من السكان ف الولايات المتحدة ٠‏ وتشكل الأقليات 
الاخرى اكثر من ٠0‏ من السكان ٠‏ وهذه الاقليات التى 
يطلق عليها اسم (الهيسبان) يزيد عددهم على "٠‏ 
مليون , اصلهم من دول أمريكا اللاتينية كالمكسيك وكوبا 
ونيكاراجوا والأرجنتين (17,5 مليون) فضلا عن الدول 
الآسيوية (مليون) والافريقية (نصف مليون) , ومطالب 
هذه الاقليات متشابهة مع مطالب السود ٠‏ كما ان هناك 
7٠١‏ من السكان البيض أنفسهم ذهبت التحليلات الى 
أنهم يشاركون السود والأقليات الأخرى ثورتهم » ويجعل 
غالبية 61 من السكان يواجهون 7247 من السكان 
البيض الامريكان 5 
كذلك يقال بأن الفجوة بين البيض والسود قد تزايدت 
خلال العشرين سنة الماضية فى المجتمع الامريكى » حيث 
انقسم هذا المجتمع الى مجتمعين ؛ أحدهما للبيض الذين 


يقيمون فل الضواحى , والثانى للسود الذى يعيشون ل 
احياء المدن , كما يقال بأن الواقع يجسد هذه الفجوة , 


البيض » ويعيش 45/ من الأطفال السود تحت خط الفقر ' 
مقابل ١1‏ بالنسبة للاطفال البيض , ومن هنا يبرزون أن 
الآمة الأمريكية تتجه نحو الانقسام الى مجتمعين 
منفصلين منعزلين عن بعضهما وغير متساويين » 
أحدهما للبيض ٠‏ والثانى للسود , والآخيرون هم الذين 
يحيط. بهم التخلف فل مستوى التعليم والخدمات 
الاجتماعية وتسود فل اوساطهم البطالة والتشرد 
والجريمة وتعاطى المخدرات . 

وتضيف التحليلات أن الفقراء فل الولايات المتحدة 
يزدادون فقرا , والأغنياء يزدادون نراء ٠‏ وان الثروة 
تتركز فى أيدى الشركات الاحتكارية والطبقة الوسطى 
الامريكية التى كانت تشكل 11/ من مجموع السكان 
سابقا ثم اخذت ف التناقص , ومثلت انهيارا اجتماعيا 
واقتصاديا , امتزجت فيه الصراعات العرقية والعنصرية 
والعصبيات القومية والدينية واللونية » مع ملاحظة 
أنقسام الطبقة الوسطى الى فئات متعددة بحسب دخل 
الفرد السنوى ٠‏ ثم توقف دخل هذه الطبقة عن النمو ى 
السبعينيات حيث تجمد فى حدود ثلاثين آلف دولار 
سنويا ٠‏ وساعد ارتفاع معدل الانفاق على التسلح 
والسياسة الدفاعية الى تضخم- الاستثار فل المجال 
العسكرى , الامر الذى زاد من ثراء الاغنياء وبؤس 
الفقراء . وتراجع مستوى معيشة الطبقة الوسطى . 


ولم تقتصر ردود الفعل عما كشفته احداث 
انجلوس) على التحليلات الاقتصادية والاجتماعية , بل 
أبرزت كذلك الابعاد السياسية التى ترتبط بالتطبيق 
الديمقراطى القائم على العدالة والمساواة ٠‏ وبالقضاء 
الذى يعتبر الدعامة لتحقيق العدل والانصاف دون تحيز 
أى محاباة ٠‏ وريطت بعض ردود الفعل بين الاحداث 
والموقف الامريكى الخاص بقضية الليبيين المتهمين ل 
حادث لوكريى وبالمطالبة بتسليمهما لاجراء محاكمة عادلة 
لهما حيث جاءت أحداث (لوس انجلوس) ل توقيت مع 
بروز هذه القضية بين ليبيا والولايات المتحدة والديل 
الغربية » ول الوقت الذى يسود فيه التوجه بان 
الديمقراطية والعدالة والمساواة هى من سمات ودعائم 
النظام العالمى الجديد . 


التفكك الاوروبى والامريكى : 

وإذا كان من الطبيعى أن تكون هناك دروس مستفادة 
من التجارب المعاصرة للكيانات التى سبق توخيدها 
بالفرض مثل الاتحاد السوفيتى السابق والدولة 
اليوغوسلافية السابقة » وكلاهما شهد الانهيار رغم مرور | 
أحقاب طويلة من الزمن على توحيدهما ٠‏ إلا انه مع تواتر 
ماسبق من تحليلات , فهناك من التوجهات مايدعن الى 
تجنب التسرع فى ابداء التقدير والتوقع بحدوث ماوقع من ١‏ 
تفكك لدى السوقيت واليوغسلاف ٠‏ فل دولة 'كالولايات 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومعات 

المتحدة الامريكية , إذا ثارت فيها مشكلة عرقية بين 
السود والبيض , مع ماقد يحيط بالتسرع من دوافع من 
التشفى أو التمنى , لعوامل واسباب سياسية قد لاترتبط. 
بالواقع ٠‏ وقد تبرز فل هذا الشان هجموعة من 
الاعتبارات . 

الاعتبار الاول أنه إذا ماتصورنا أن التفكك الدولى هى 
النتيجة الطبيعية والمحصلة الحتمية لآية اختلافات أو 
نزاعات على اطلاقها بين بنى البشر , لكان مؤدى ذلك 
التغير الشامل والكامل لخريطة العالم ٠‏ بحيث لن تبقي 
دولة أو اتحاد دون تفتت وتفكك , فالاختلافات 
والصصراعات قائمة فى كل الدول التى تعيش فيها أقليات , 
وهى متوافرة فى مجموعة كبيرة من الصور , كاختلاف 
الأديان الرئيسية فل العالم , بل واختلاف المذاهب داخل 
الدين الواحد , واختلاف اللفات . والحضارات 
والثقافات , واختلاف الثروة بين الفقراء والاغنياء, 
واختلاف الأجناس بين السمو والدنو » واختلاف الجنس 
بين الرجال والتساء ٠‏ واختلاف اللون بين الابيض 
والاسود وغيرهما من الآلوان . 

ومع عدم التقليل من اهمية هذه الفوارق والاختلافات 
والصراعات ف الدول والمجتمعات إلا أن التاريخ والواقع 
يبرن تعايش الاديان , بالسماحة والحرية والاحترام 
المتبادل كما يبرز نجاح دول تتعدد فيها اللغات والثقافات 
والاجناس , كذلك الواقع الذى يؤكد الاحتياج الضرورى 
لاختلاف الجنس فى كل المجتمعات مهما كانت 
الصراعات , والاحتياج المتبادل بين الفقراء والاغنياء 
مادام طريق الكسب مفتوحا للجميع بحيث يمكن الفقراء 
من العيش الكريم ومن تحسين اوضاعهم , ول مجتمعات 
التحرر والانفتاح قد يكون فقير اليوم هو غنى الغد . 

والاعتبار الثانى ان الاتحاد السوفيتى ودول شرق 
اددوبا سبق لها ان شكلت نظاما اشتراكيا شموليا 
مفروضا قام على اساس نظرية قوامها وحدة الحياة 
الاقتصادية . دون مراعاة لعوامل انتماء الشعوب 
وتناسق العروق والاجناس ٠‏ ولغبة الكبت والضغط 


والحرمان ٠‏ بل ودون مراعاة للاوضاع التى كانت سائدة. 


ل البلدان التى تشكل منها هذا النظام ٠‏ فكان من اليسير 
أن تلفظ الشعوب هذا النظام بمجرد انهيار النظرية التى 
قام عليها ‏ حيث تبين أنه نجح فقط فل ابراز قوة عسكرية 
ونووية عظمى تقف بالمرصاد للدولة العسكرية والنووية 
الاخرى فى صراع عسكرى ونووى استنفذ موارد النظام 
دون جدوى + وصراع سياسى على مناطق النفوذ » 
استنفذ قدرات النظام دون تحقيق هدف ٠‏ فل الوقت الذى 
فشل فيه فى توفير الغذاء للسكان ٠‏ كما فشل فى تحقيق 
حقوق الانسان . 

والاعتبار الثالث ان النظام الشمولى المفروض من 
شأنه أن يدفع بعض التجمعات العرقية أو القومية 
للاحساس بفقدان الكيان ٠‏ وكذلك بفقدان العدالة ل 


امس السايد الردلت 


التاريخ : . .م.1941 2 


العائه عليها من استمرار الأندماج . والاقتناع بتوقع | 
النمو وتحسن الاوضاع إذا استرجعت كيانها وجمعت 
مواردها وطاقاتها المادية والاقتصادية وامكانياتها ال | 
الحصول على الدعم المخصص لها . ويعنى ذلك أن 
النظام الشمولى لم يحقق عند دمجه لها العدالة فى 
التوزيع واستخدام طاقاتها ومواردها لمصالح لم تعد 
عليها بالفائدة » بل حرمت ابناءها من المعيشة الطيبة كما 
يعنى ذلك من الناحية الاخرى أن هذا النظام قد حرمها 
من السلطة والمكانة التى تتناسب مع مالديها من موارد 
وامكانيات . 

والاعتبار الرابع ان المتتبع لانشاء الاتحاد السوفيتى 
السابق والدولة اليوغوسلافية السابقة ؛ يجد أن الشعوب 
التى تشكلت منها لها قوميات أصلية لها تاريخها ولغتها 
وثقافتها وهويتها وعاداتها وتقاليدها على ارضها التى 
عاشت فيها , وجاء الاتحاد قسرا عليها ليضعها فى اطان ' 
مفروض سياسى ومدنى واقتصادى شمولى ؛ فلم تندرج 
فيه اجتماعيا وعمليا ٠‏ ولكنها استمرت فيه مغلوية على 
أمرها ٠‏ ولو لم يكن شموليا ومتحكما ماتمكنت من الابقاء 
لوال السنوات التى قرض فيها , وقد ظلت هذه الشعوب. 
بقومياتها المتميزة فى حالة انفصال وانتظار حتى انهار 
النظام فتنفست الصعداء لتعود الى لم شعثها وتجميع 
قواها وتحقيق تحررها واستقلالها . 

والاعتبار الخامس أن الولايات المتحدة الأمريكية , 
أساس إنشائها هجرة شعوب دن قارات اخرى ؛ والمهاجر 
ولى أن له بلدا سابقا جاء مته ؛ إلا أنه فق القالب لديه 
الاستعداد لقبول الوضع المتطور والاندماج مع الآخرين 
فى نظام اجتماعى وثقالى جديد , فيه الامكانات والفرص 
الاقتصادية التى تهيىء له العيش والكسب ٠‏ والامكانات 
والفرص السياسية التى تحقق له مع الآخرين الحرية 
والاشتراك والانطلاق ٠‏ وهكذا بالرغم 'من ان الولايات 
المتحدة تضم شعويا كانت فى الاصل مختلفة اللغات 
والعادات ٠‏ إلا أنها اصبحت شعبا واحدا ذا لغة واحدة 
وذا ثقافة متطورة وعادات جديدة . 

والاعتبار السادس أن تطبيق النظام الراسمالى 
والحرية الاقتصادية ومجتمع الاعمال ل الولايات المتحدة 
الأمريكية قد ساعد على ربط مصالح الشعوب التى تعيش 
فيها » بحيث يكون من صالح الجميع التمسك بالتوحد ل 
اطار مثل هذه الدولة سواء من حيث الانتاج أو الربح أى 
التوزيع . بصرف النظر عن اختلافات الجنس أو العرق 
أو غيرها من الفوارق , اما ثورة فئة من فئات الشعب فى 
مثل هذه الدولة ٠‏ فالمفزوض أن تقوم بحسب دوافعها 
واسبابها وأن تتم متابعتها على هذا الاساس وليس على 
أساس أنها تعبر عن الرغية فى تفكك الدولة أى انفصال 
الولاية التى تعيش فيها هذه الفئة . 

والاعتبار السابع ان ماحدث فى (لوس انجلوس) لاشك 
يستدعى مبادرة الادارة الامريكية للقيام بمختلف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.. 


الاصلاحات التى تهدف الى معالجة غضبة السود وازالة 
دواعى وجذور الحقد لديهم التى اندلعت ف شكل ثورة 
العنف التى شهدتها المدينة الامريكية , ومن الطبيعى ان 
تكون هذه المبادرة فى شكل حاسم يؤكد قدرتها على 
اصلاح وضع داخلى يمس المبادىء الديمقراطية التى 
تنادى بها فل النظام العالمى الجديد الذى يقوم على أسس 
من الحرية والعدالة والمساواة ٠‏ خاصة ف الوقت الذى 
تبرز فيه الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى رئيسية 
فى العالم ٠‏ بعد تفتت وانهيار القوة الرئيسية الآخرى - 
الاتحاد السوفيتى السابق ‏ ول الوقت الذى يهيىء لها 
الواقع العملى الفرصة للقيادة فى العا دعاث 
ا النظام العالمى الجديد . رك 

والاعتبار الثامن أن التفكك .الدولى الذى حدث فى 
القارة الاوروبية والذى لايزال العالم يتابع تصفياته 
وتطوراته » قد ينعكس على القارات الأخرى , كالقارة 
الافريقية » التى تتوافر فيها الصراعات والنزاعات 
القبلية بدرجة كبيرة » وتوافرت ولاتزال فيها التوجهات 
والاتجاهات الانفصالية خاصة وأن الحدود القائمة بين 
دول القارة قد تم رسمها عند استقلال هذه الدول 
وتحررها من الاستغمار الاوربى (البريطانى والفرنسى 
والبرتغالى) . 

والمعروف: أن الوضع فى افريقيا رغم توافر هذه 
التوجهات » قد سبق أن حسمته القارة ممثلة فى ميثاق 
وقرارات نقطة الوحدة الافريقية التى دعمت_تحرر 
واستقلال دول القارة من الاستعمار ؛ ولكنها فى الوقت 
نفسه تقف مناهضة للتوجهات الانفصالية » فى ضوء ماتم 
بالنسبة لرفض تفكك جمهورية نيجيريا وواد الحركة 
الانفصالية فى (بيافرا) ول تفكك جمهورية الكونغي وواد 
الحركة الانفاصلية فى (كاتنجا) ٠‏ كما ناهضت مؤخرا 
تفكك الصومال ٠‏ ورفضت استقلال شمال الصومال 
واقامة دولة (صوماليلاند) حسبما جاء فى القرارات التى 
أصدرتها قمة المنظمة الآخيرة فى (أبوجا) عاصمة نيجيريا 
ل يوليى 3551. 

الاعتبار التاسع ان ماحدث فى (لوس انجلوس) اظهر 
على السطح مشكلة التمييز العنصرى القائم على أساس 
اللون ٠‏ وواضح أن هذا التمييز الذى ناضل العالم من 
اجل القضاء عليه , قد لفظه الراى العام العالمى » وتمثلت 
آخر مراكزه فى دولة جنوب افريقيا , التى لم تجد فى آخر 
المطاف ؛ وبعد العناد الذى دام على مدار سنوات طويلة ٠‏ 


السيا سج للمه 


يرمِر [199 


بدا من تقرير إنهائه » فقرر برلمانها إلغاء قوانينه واتجهت 
حكومته نحو تحقيق الاصلاح القائم على اساس هذا 
الالغاء ؛ وتحقيق المساواة بين الجميع من البشر بصسرف 
النظر عن لون بشرة الانسان , ولاشك أن التطورات 
والتغيرات الدولية كان لها اثرها فى دفع عجلة التحول ل 
دولة جنوب افريقيا فى طريق انهاء التفرقة العنصرية ٠‏ 

والمتوقع أن يستمر التحول فى جنوب افريقيا ؛ رغم 
المحاولات والتحركات التى لن تنجح والتى يقوم بها 
المتطرفون العنصريون من الجماعات اليمينية الذين 
يدعون الى التفكك وتقسيم البلاد بين البيض والسود » 
حتى أن الحركة الانفصالية لتحرير البوير قد قامت برسم 
خرائط لهذا الغرض ٠‏ وهددت الحكومة إذا لم توافق على 
قيام دولة بيضاء منفصلة » حيث يفضلون الحرب على أن 
يحكمهم السود , وأكدوا أن الخريطة الجديدة لانشاء 
هذه الدولة جاءت بعد أبحاث ديموغرافية مكثفة تجددت 
فيها المناطق العالية الكثافة بالبيض والأقل كثافة من 
السود » وحددوا موقع هذه الدولة بشريط ضيق بطول 
.ساحل رأس الرجاء الصالح ٠‏ وتضمنت الخطة تخصيص 
٠‏ من البلاد للبيض مع اقتراح اقامة منطقة للثروة 
يقتسمها الجميع » اى أن خطتهم تقوم على أسس 
اقتصادية وعلى أساسٍ الفصل بين البيض والسود ل( 
الوقت نفسه . - 

والاعتبار ٠‏ العاشر ان الجزء الشرقى من القارة 
الأوروبية تفككت دوله الاتحادية نتيجة انهيان النظام 
الشيوعى لتصحيح الاوضاع باستقلال الجمهوريات 
وانفصالها عن الدولة الكبيرة السابقة » وذلك يأتى فى 


الوقت الذى قطعت فيه القارة الأوروبية فى غربها الشوط ؛ 
الاكبر فى التوجه نحو التوحد ف إطار يأتى هذه المرة بعد ! 


الدراسات المتأنية وبالارادات المشتركة الحرة » وق ظل 
النظام الديمقراطى والتحرر الاقتصادى ٠‏ كما أن التوحد 
قد عاد من جديد , بالنسبة لالمانيا العملاقة . ومن 
الطبيعى أن يتم ف المستقبل استيعاب التوحد الأدددبى 
لدول شرق القارة مع غريها بالدراسات المتأنية والارادة 
المشتركة وكذلك اقتعت القارات الأخرى ف الوقت نفسه 
بضرورة التوجه نحو التوحد » وهكذا وقعت الدول 
الافريقية فى قمة منظمة الوحدة الأفريقية الآخيرة ل 


(ابوجا) فى يوليو عام 114١‏ على اتفاقية الجماعة | 


الاتتصادية الافريقية » ولاشك أن أحداث التفكك مع 
توجهات التوحد تنعكس على التظام العالمى الجديد . 


المتخيرات الدولية ومستقبل 


مفهوم السيادة المطلقة 


اسامة المجدوب 


نشأ مفهوم السيادة الوطنيخ للدولة 

بصورة مستقرة همنذ #ميلاد 

5 التوصيف القانونى للدولة فى القرن 

السادس عشر. وبينما تعددت 

المدارس الفكرية وقتئذ اجتهادا فى تعريف السيادة 

الداخلية للدولة ارتباطا بالتنظيمات الاخرى ٠‏ بدا توافق 

اراء مختلف المفكرين على كون مبدا السيادة الخارجية 

للدولة فى مواجهة الدول الاخرى بمثابة المرادف فى مجمله 

لمفهوم الاستقلال ‏ الذى ينشىء حقوق الدولة والتزاماتها 

تجاه الدول الاخرى فى أاطار مبدا المساواة بين الدول 
والاقدام المتبادل لعناصر كل منها ٠‏ 


ووصولا الى القرن الحالى ٠‏ ظل مفهوم السيادة” 


الوطنية المطلقة للدولة سائدا بصورة لم تستدع طرحه 
للنقاش او النظر فى تعديله » برغم ماشهده القرن من 
اعتداءات وحروب وخرق عن قيل بعض الدول لسيادة 
واستغلال دول اخرى ليتحفظ مفهوم السيادة بمكانته 
كحجر الزاوية فى سبيل حسم النزاعات وحلها » وتحديد 
صاحب الحق والمعتدى . 

ولقد ادى قيام التجمعات الدولية » والتى تبلورت 
صورتها النهائية 3 اشكل منظمة الامم المتحدة عام 
5 , الى ادخال عنصر جديد على عناصر تعريف 


السيادة الوطنية للدولة وتحديد نطاقها , ليطرح تصورا أ 1 
لحدود السيادة الوطنية للدولة الفردية فى مواجهة التجمع | 
الدولى". وهو الطرح الذى اشترط من ناحية ٠‏ تمتع الدولة 
بالسيادة للانضمام للتجمع ؛ بينما عمد من ناحية اخرى 
الى تقليص تلك السيادة عن صورتها السابقة المطلقة » 
بحيث لاينشا تعارض بين مصالح الدولة الفردية | 
ومصالح الجماعة الدولية فى اطار التنظيم الدولى . مؤكدا | 
ال ذات الوقت على ضرورة احترام الدول لسيادة الدول 
الاخرى وسلامة اراضيها وعدم التدخل فى شئونها 
الداخلية . او بمعنى اكثر ايجازا : ان ميلاد التنظيم 
الدلى عمد من ناحية الى تاكيد وترسيخ سيادة الدولة 
الفردية فى مواجهة الدول الفردية الاخرى بينما من ناحية 
اخرى تقليص جانب من تلك السيادة فى مواجهة التجمع / 
الدولى بهدف الحفاظ على السلم والامن الدوليين والتعاون 
بهدف تحقيق الرخاء . 

ويبزوغ عقد التسعينات معلنا انتهاء ثنائية القطبية أ 
والحرب الباردة معا . اصبع من المنطقى ان تتبوا الامم 
المتحدة دورا اكثر فاعلية وحسما على صعيد ترتيب | 
العلاقات الدولية وتسوية النزاعات والازمات الطارئة على 
العلاقات بين الدول ٠‏ وهو التطور الذى تمت ترجمته | 
عمليا ٠‏ ولأول مرة فى صورة موقف دولى موحد ابان تفجر 
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احداث الخليج من جراء الغزى العراقى للكويت ٠‏ وتوافق 


الارادة الدولية وقتئذ فى مواجهة العراق حماية لسيادة 
دولة الكويت المستقلة وسلامة اراضيها . مما جاء مبشرا 
بعصر جديد يمارس فيه المجتمع الدولى » بصورته 
الجماعية ٠‏ دورا اكثر ايجابية وفاعلية على صعيد تسوية 
النزاعات وحل الازمات الاقليمية , اذا ماجازت تلك 
التسمية على احداث الخليج والاحداث الدولية . 
وبرغم الجوانب العديدة التى اكتنفت الغزى العراقى, 
للكويت ٠‏ والموقف الدوك منه وتداعيات هذا وذاك ٠‏ سواء 
على الساحة الدولية اى الاقليمية , فانه ينبغى التوقف 
لوهلة عند هذا الحدث لتدارك اثاره على الوضع الدولى 
العام » وما اضفاهمن تعديل وتطوير على النمط الدولى 
لمعالجة الازمات وكيفية التعامل معها من منظور علاقة 
السيادة الوطنية للدولة بالدور الجماعى الدولى والعكس , 
وماينطوى عليه كل ذلك من عناصر ومتغيرات جديدة 
ادخلت على علاقات القوى وتوزيع الادوار الدولية مع 
دخول الامم المتحدة كطرف او لاعب اساسى فى هذا 
المجال . ويمكن ايجاز تلك التداعيات من هذا المنظور لى 
ثلاث نقاط رئيسية : 
اولا : شكلت ازمة الخليج نقطة تحول عن النمط الدولى 
السائد ف العلاقات الدولية والذى اقتصر فيه الدور 
الجماعى على التأييد والرفض والادانة اللفظية » وعن 
الدور التقليدى السابق للامم المتحدة التى.لم يسبق لها 
تنسيق عمل عسكرى همتكامل من عدة اطراف دولية 
متباينة لدرء العدوان ومعاقبة المعتدى , وهو مايمكن 
وصفه ايضا باعادة بث الروح ف الفصل السابع من 
ميثاق الامم المتحدة , ومايفرضه من قرارات ملزمة 
وتدابير عقابية . . 
ثانيا : رغم اللجوه الى العمل العسكرى كسبيل لحل ازمة 
الخليج » نجد ان موقف الامم المتحدة قد تأسس من 
منظوره القانونى على اساس مبدا احترام السيادة 
والاستقلال للدول وحقها فل العيش فى سلام داخل حدود 
امنة » وهو ما أكسب دور الامم المتحدة ورد الفعل الدولى 
مشروعيته » فلم يفسر وقتئذ موقف المنظمة الدولية على 
انه تقليص لسيادة العراق فى مواجهة ارادة المجتمع 
الدولى ٠‏ ولكن على كونه حماية لسيادة الكويت واستقلها . 
ثالثا : وأخيرا فلقد اتاحت احداث الخليج » بجانب 
الاحداث والمتفيرات الهالمية الاخرى ٠‏ ارضية راسخة 
لتاكيد زعامة امريكية شبه مطلقة للعالم » ونفوذ امريكى 
عالمى منفرد ‏ ولو لفترة ‏ انعكس بالتبعية ويصورة 
مباشرة على توجيهات المنظمة الدولية وطبيعة قراراتها 
واولوياتها » والتى تعكس مباشرة منظومة موازين القوى 
والوضع الدولى السائد طبقا لطبيعة كل عصير. 
ولكن ..اذا ماتناولنا هذا الحدث وتداعياته بمنظور 
ادق , نجد ان ازمة الخليع تشكل اول ترجمة عملية 
للتوجه الجديد الذى تتبناه الولايات المتحدة ٠‏ نحو 


التاريخ 


تقليص حدود. السيادة الوطنية للدولة المنفردة فى مواجهة 
مايسمى بالارادة الدولية » وضعا ف الاعتبار مدى 
استقلالية تلك الارادة من عدمه عن مقتضيات المصلحة 
الذاتية لدولة ما .. ذات نفوذ عالمى مؤثر وقوى . 
ولقد بدا هذا ,التوجه بوضوح من خلال الالتزامات ' 
التى قطعها العراق على نفسه عقب استسلامه , من واقع 
قرارات المنظمة الدولية » خاصة على صعيد تدمير كافة 
عناصر تسليحه الاستراتيجى ووسائل انتاجه » وفتع 
الباب على مصراعيه دون قيد أو شرط امام لجان التفتيش 
والازالة ‏ بحجة تهديد العراق للسلم والامن الدوليين ٠‏ | 
رغم امتناعه طوال فترة الحرب وحتى الهزيمة عن 
استخدام هذا النوع من الاسلحة واقتصار الأمر على 
مجرد التهديد باستخدامها من قبيل المناورة » ل وقت 
تحتفظ دول عديدة بالمنطقة » وعلى راسها اسرائيل 
بتسليح استراتيجى هائل دونما ادني تعرض او اعتراض 
من قبل المجتمع الدولى وبالتبعية المنظمة الدولية . 
وبالتالى ٠‏ فانه بالرغم من كون الموقف الدولى تجاه 
العراق يعد موقفا مشروعا وعادلا فى اطاره القانونى » 
استناد! الى الاجماع ومشروعية قرارات مجلس الامن لل 
هذا الشاأن ؛ الا انه من الناحية العملية قد تعدى حدود 
المشروعية فى اتجاه تقليص سيادة. العراق على ارضه أ 
ومواطنية ومصلحته القومية من خلال اسلوب تنفيذ ما 
استقرت عليه الارادة الدولية ٠‏ وحدود التطبيق العملى 
القرارات المنظمة الدولية ٠»‏ سواء وقت الحرب اوها اعقبها 


.هن ترتيبات ٠‏ 


وق هذا الاطار .. وبالنظر الى الظلة القانونية التى أ 
اتخذت من خلالها التدابير ضد العراق , رغم التجاوزات ' 
التى اشرنا اليها فيما يخص الجانب التتفيد ى الفعلى 
لتلك التدابير. ثم انتهاء احداث الخليج دون اى 
اعتراض من قبل َّ طرف من اطراف المجتمع الدولى 
فيما يخص التجاوزات ٠‏ ودور الولايات المتحدة وداء كل 
ذلك , الامر الذى يمكن معه وصف ماحدث ضيد العراق 
على انه عمل عسكرى امريكى اكتسب مشروعيثه من 
خلال تلك المظلة القانونية الدولية » اصبح من الهام 
للولايات المتحذة تقنين النمط الجديد الذى ابتكرته ل ' 
ازمة الخليج ؛ فيما يخص الدور الظاهرى للدنظمة 
الدولية » ومايكسبه من شرعية للدور الامريكى المحرك له 
فى شتى بقاع الارض ٠‏ ومن هذا المنطلق جاعت قمة 
مجلس الامن فى 7١‏ يناير من العام الحالى » لتشكل 
توصياتها مظلة قانونية دولية دائمة لاطلاق يد .الولايات 
المتحدة فى توجيه وادارة العالم » ولكن بصورة ظاهرها 
قانونى ٠‏ بما يتيح لها مكافاة الحليف ومعاقبة المرقد ٠‏ 
والخارج عن السطوة الامريكية . وتصفية حساباتها مع | 
انداد العصر المنصرم أو من تبقى منهم واعادة ترتيب 
الارضاع الدولية بما يتلاءم مع الرؤية الامريكية ‏ | 

ولقد انتهت تلك القمة الى وضع تصور لاطار جديد | 
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لضوابط العلاقات الدولية يتماثى فى مجمله مع مقتضيات' 
الزعامة الامريكية المطلقة للعالم ٠‏ متجاهلا التطلعات 
الفردية للدول المختلفة . والعوامل والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعقائدية التى تحكم فى حالات 
عديدة توجهات الدول واولوياتها ومقتضيات مصلحتها 
القومية , بينما ارست القمة الخطوط العريضة لمبادىء 
عامة تتماشى مع التصور والمعيار الامريكى لتعريف 
وتصنيف العضو الصبالح من العضى الطالح ف المجتمع 
الدولى ومحاسبته على هذا الاساس . وتتضمن تلك 
المبادىم : . 

اولا : رفض البناء الانديولوجى كاساس للعلاقات 
الدولية , لانتهاء عصر الايديواوجيات المتباينة » واذ! كان 
من الضرورى وضع اساس ايدلوجى للعلاقات فليكن 
قوامه الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحرية 
الانتخابات ونزاهتها . 

ثانيا : التاكيد على اهمية العمل الجماعى ضد 
الارهاب والنظم المساندة له سواء استدعى هذا العمل 
مجرد فرض العقوبات والحصار الاقتصادى ١‏ آو اللجوه 
الى القرة العسكرية . 

ثالثا : تقوية دور مجلس الامن ٠‏ بصورته الحالية » 
وتوسيع نطاق صلاحيات السكرتير العام للامم المتحدة » 
باعتبارها الالية المنوط بها الحفاظ على السلم والامن 
الدوليين » وترسيخ الديمقراطية وحماية حقوق الانسان . 
رابعا : البدء فى تطبيق مبدا « الدبلوماسية الوقائية » 
التى تتنبا بالازمات وتتصدى لها قبل وقوعها . 

وبرغم مايبدى فى تلك المبادىء الاربعة من تماشى قد 
يصل الى حد التطابق مع نص وروح ميثاق الامم 
المتحدة , الامر الذى يدعو على التساؤل عن اهمية عقد 
المؤتمر من عدمه واصداره لتوصيات تضمنها ميثاق 
الامم المتحدة بالفعل ؟ الا ان القراءة بين السطور تلقى 
الضوء على الجانب الاخر من تلك المبادىم الذى يتيح 
تكريسها لخدمة المصلحة الامريكية فى المقام الاول » 
فدعونا نستعرضها معا : 

اولا : يتيح رفض البناء الايديولوجى كمدخل للعلاقات 
الدولية الفرصة للولايات المتحدة لتأكيد عدم ظهور 
ايديولوجيات جديدة تتعارض مع التوجه الامريكى العام 
ومصالحه ٠‏ فل ضوء بروز قوى جديدة على الساحة 
الدولية قد تجلب هفاهيم جديدة ٠‏ بما يعطى الولايات 
المتحدة الاساس القانونى لمعاداة اية نظم او دول تسعى 
لاعتناق ايديولوجية مغايرة ٠‏ واكساب هذا العداء 
ومايفرزه من اجراءات صفة الشرعية الدولية ؛ لتعارضه 
مع الارادة الدولية الرافضة لتباين الايديولوجيات 
كاساس للعلاقات الدولية » استناد! لتوصيات قمة مجلس 
الامن . 

وبرغم الظاهر الايجابى فى الدعوة لاعتناق 
الديمقراطية واحترام حقوق الانسان كمنهاج وحيد 
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للعصر الحالى ٠‏ وما قد تلقاه تلك الدعوة من هوى ال . 
النفوس ٠‏ تكمن خطورة هذا التوجه ليس فقط فى إمكان 
تعارضه مع الظروف القائمة ف العديد من الدول والتى قد 
تجعل الوقت غير ملائم لتطبيق مثل هذا التوجه ٠‏ ولكن 
أيضا ف امكانية استخدام تلك العناصر لخلق ذرائع 
جديدة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول ؛ حيث تعد تلك 
الأمور من صميم الشئون الداخلية التى تندرج ليس فقط 
تحت مفهوم السيادة الخارجية للدولة والذى بدا بالقعل 
فى التلاثى , ولكن أيضا مفهوم السيادة الداخلية للدولة 
وحقها فل اختيار نظامها السياسى , وهى مالم يسبق ' 
المساس به على هذا النحو , الامر الذى يفتح الباب امام 
امكانية فرض العقويات ٠‏ اى حتى شن الحروب ضيد 
الدول التى تسوجب تركيبتها الداخلية ونسيجها 
الاجتماعى والثقاق والعقائدى تطبيق سياسات مرحلية 
تتعارض مع المفاهيم الواردة بتوصيات القمة ٠‏ بما يعنى 
إختصارا : مصادرة حق الدولة المنفردة فى إعتناق فلسفة 
قومية تتماثى مع طبيعة مجتمعها ٠‏ مع إعطاء الحق للدول 
ذات النفوذ وعلى رأسها الاعضاء الدائمون فى مجلس 
الامن فى إملاء فلسفة معينة على سائر الدول » حتى ولو 
أدت تلك الفلسفة الى الاضرار بمصلحة الدولة المنفردة » 
بدعوى حماية الديمقراطية وحقوق الانسان .| ' 

اثانيا : بينما لا يوجد خلاف من حيث المبدا بين دول' 
العالم كافة على ضرورة تبذ الارهاب ومكافحته بهدف 
القضاء عليه فى شتى صوره ٠‏ تأتى النوصية الخاصة 
باهمية تنسيق العمل الجماعى ضد الارهاب والنظم 
المساندة له وعدم استبغاد اللجوء للقوة , لتفتح الطريق 
امام تفسير مفهوم- الارهاب والمعايير التى تطبق لتحديد 
الاطراف أو النظم المساندة له ٠‏ والجبهة المنوظ بها القيام 
بذلك الدور وصلاحياتها . وكل تلك أمور غير محددة 
المعالم » الامر الذى ينشىء الذريعة القانونية المشروعة 
لدولة اى مجموعة من الدول لاتخاذ التدابير للاضرار 
بمصالح دول اخرى ٠‏ أو إستئناس نظمها وكسر شوكتها 
بحجة مساندتها للارهاب , مما يضيف مزيدا من التحول 
نحو سلب الدولة حقها فى ممارسة سيادتها على اراضيها 
ورعاياها ٠‏ وتعريض مصالحها الحيوية للضرر سواء 
سياسيا او إقتصاديا , على غرار ما تواجهه ليبيا الآن من 
مخاطر وعقوبات لاتهامها بمساندة الارهاب ؛. وهر 
ما سنعرض له لاحقا . 

ثالثا : أما التوصية الخاصة بتقوية دور مجلس الامن 
وتوسيع نطاق صلاحيات سكرتير عام الامم المتحدة » 
فبرغم تمشيها فى مجملها مع التوجه الدولى الجديد لعالم 
.ما بعد الحرب الباردة لتقوية دور المنظمة الدولية وزيادة 
فاعليتها بهدف تفويت القرصة على طرف وحيد بقرض 
هيمنته وسيطرته وإملاء ارادته على دول العالم كافة » 
فإن واقع الآمر يختلف كلية عن ظاهره ». فلقد برزت 
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, الولايات المتحدة بالفعل كقوة عظمى وحيدة تبسط نفوذها 
بشتى السبل ٠‏ كما أن المجلس الامن بتركيبته الحالية 
لا بعكس مقتضيات الواقع العالمى الجديد بل ويتعارض 
مع الارادة الدولية الفعلية وتطلعاتها لانهاء عصر الهيمنة 
والنفوذ ٠‏ فأصبح إقتصار العضوية الدائمة ويالتبعية 
حق الفيتو ) على الدول الخمس فقط أمرا يسهم فى 
الاخلال بالتوازن الدولى » خاصة بعد ظهور دول كالمانيا 
واليابان كقوى إقتصادية كبرى وتطلعات الدول الكبرى 
فق آفريقيا وأمريكا اللاتينية لتمثيلها بمقعد دائم ل 
مجلس الامن خاصة بعد إختفاء الاتحاد السوفيتى » 
وقصر روسيا , الوريث الشرعى للمقعد السوفيتى 
بالمجلس ٠‏ إستخدام حق الفيتى على الامور التى تضر 
بمصالحها فقط , الامر الذى يجعل من مجلس الآمن 
بتركيبه الحالى آداة طيعة فى يد الولايات المتحدة 
تستخدمها كيفهما تشاء لتنفيذ سياساتها وفرض 
تصوراتها تحقيقا لمصالحها الذاتية ولكن بشكل ظاهرة 
قانونى يحظى بتوافق دولى متمثلا فى مجلس الامن 
بصلاحياته التى قد تمس بشكل مباشر حق الدولة ل 
ممارسة السيادة . 
رابها : يبقى تطبيق مفهوم الدبلوماسية الوقائية » 
وهى المفهوم الذى تعنى ترجمته حرفيا بذل الجهود 
والمساعى الدبلوماسية المبكرة بهدف منع وقوع النزاعلت 
والذى لى جاز تطبيقه من هذا المنطلق تكفى العالم شر 
حروب وأزمات عديدة وهو الامر الذى يمكن تحقيقه من 
خلال إعادة بناء مجلس الأمن بحيث يضم فل عضويته 
الؤائمة الدول الكبرى ذات الثقل الاقليمى المؤثر على 
النحو الوارد فل البند السابق بما يكفل تمثيل كافة المناطق 
الجغرافية بنفس الذرجة ف المجلس , وبالتبعية ترجيح 
وجهات النظر التى تكفل تحقيق السلم والاستقرارء 
وليست تلك التى تغلب مصالح الدول ذات النفوذ 
العالمى ؛ على مقتضيات المصلحة العامة للمجتمع الدولى . 


أما إتباع السبل الوقاتية فى ظل الواقع العالمى الحالى 
والبناء القائم لمجلس الامن يعنى إزالة المزيد من القيود 
المفروضة على حرية الدولة العظمى فل التدخل بشكل 
قانونى ظاهر فى أى دولة وف أى منطقة من العالم » ليس 
فقط لرد العدوان او حماية الديمقراطية او مكافحة 
الارهاب , وهى الذرائع القانونية المستحدثة للتدخل م 
ولكن ايضا لمنع تفجر النزاعات تطبيقا لهذا المبدا » 
واستناد! الى الاشتباه فى نوايا وتوجيهات دولة ما قد 
تؤدى الى نشوب نزاع ٠‏ نحى جانبا الخلافات الحدودية 
والتى كانت من قبل السبب الرئيسى وراء تفجر 
الصراعات , مما قد يصل بالامور الى حد إرغام دولة على 
تعديل حدودها تجنبا لتفجر النزاع المسلح » ونزولا على 
الارادة الدولية من خلال قرارات ملزمة يصدرها مجلس 
الآمن , الأمر الذى يصادر على مفهوم السيادة الوطنية 


التاريخ : مع 30 
ككل ويجعل منه مجرد مصطلح من مصطلحات التراث 
السياسى . ويرغم تأسيس المفهوم على شقين ٠‏ اولهما 
الدبلوماسية التى تشكل الوسيلة وثانيهما الوقاية التى 
تمثل الهدف ٠‏ فالمرجح فى ظل الوضع الدولى السائد ان | 
يستقر التفسير على ان الهدف ‏ وهى الوقاية من نشوب ' 


الصمراعات ‏ يبرر الوسيلة ويالتالى فليس بالضرورة ان | . 


تقتصر على السبل الدبلوماسية . 1 
ويعد ان اختبرت الولايات المتحدة قدرتها على انجاح | 
مسعاها الرامى الى تقليص سيادة الدولة الفرد لحساب ا 
الجماعة من خلال إدارتها لازمة الخليج ؛ ثم تقنين هذا 1 
المسعى فى صورة توصيات عن قمة مجلس الامن ٠‏ اصبح 
من الضرورى البدء فعليا فى تطبيق هذا النمط الجديد 
بهدف ترسيخه وتأكيده ؛ لجاءت الازمة المثارة ضد ليبيا ' 
بسبب حادثة الطائرة ٠‏ وتداعياتها لتشكل الترجمة 
العملية للنجاح الامريكى فى إنهاء عصر السيادة الوطنية 
المطلقة للدولة » وتقنين هذا الوضع بصورة نهائية . 
فلقد قامت الولايات المتحدة بإستصدار قرار من 
مجلس الأمن فى 7١‏ يناير من العام الحالى برقم 1١‏ - 
أى بعد قمة المجلس بشهرة أيام يلزم ليبيا بتسلم 
المتهمين فى حادث تفجير طائرة بان امريكان عام 44 
أعقبه قرار آخر فى ١؟‏ مارس رقم 744 اى بعد قمة 
المجلس بشهرين ‏ ينص على فرض عقوبات محددة ضد 
ليبيا تسرى من تاريخ ١١.‏ إبريل ‏ لتقاعسها عن تنفيذ 
القرار الاول . ونصت ف قرار العقويات على انه صدر 
تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بما يجعل 
منع قرارا ملزما لكافة الدول اعضاء الامم المتحدة » 
إعمالا لاحكام المادة 1 من الميثاق والتى تلزم الدول 
الاعضاء بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها ٠‏ والمادة 


4 التى كنص على تعاون الدول الاعضاء فيما بينها 


لتنفيذ قرارات المجلس > 


وهنا تثار عدة نقاط هامة تسترعى الانتايه حرل تلك | 


الأزمة :- 

اولا : تعد ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة ؛ استندت 
فى رفضها تسليم المتهمين من مواطنيها الى القوانين 
الوطنية التى تمنع تسليم المواطن الليبى المتهم لأى جهة 
اجنبية لمحاكمته » وتقضى بضرورة محاكمته امام المحاكم 
الليبية وق حالة إدانته توقع عليه العقوبات الواردة 
بالقانون الوطنى . 

ثانيا : تعد ليبيا واحدة ضمن دول عديدة تكفل 
قوانينها نفس الضمانات لمواطنيها فيما يخص تسليمهم 
لجهات اجنبية ٠‏ ولكن هذا لم يمنع صدور قرار مجلس 
الامن وتصويت عشر دول من أعضاء المجلس لصالح قرار 


العقوبات ومن بينهم ‏ على سبيل المثال - فنزويلا التى | 
كانت تتراس المجلس ف دورها وقت صدور القرار » والتى 


تمنع قواتيها تسليم المواطن الفنزويلى لأية جهة اجنبية | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لمحاكمته الا فى حالة وجود اتفاقية ثنائية لتبادل المتهمين . 


ثالثا : صدر قرار العقوبات ضد ليبيا تحت الفصل 
السابع من ميثاق الامم المتحدة وهى القصل الخاص 
بالقرارات الملزمة والتدابير العقابية والتى يقتصر 
استخدامها على حالات الحروب والنزاعات الدولية ‏ على 
غران ازمة الخليج ‏ وليس ف حالات على مستوى الازمة 
الليبية الامريكية » التى كان ينبغى ان تصدر قرارات 
المجلس بشأنها تحت الفصل السادس من الميثاق الخاص 
بالتوصيات والقرارات غير الملزمة . 

ودون النظر إلى الفترة الزمنية المنقضية منذ تاريخ 
الحادث وحتى تاريخ نظر مجلس الأمن للمسألة » نجد 
بداية » ان المطلب الامريكى ‏ البريطانى المشترك لليبيا 
بضرورة تسليم مواطنيها للمحاكمة هو مطلب يتعارض 
شكلا وموضوعا مع قواعد القانون الدولى لتعارضه مع 
القانون الليبى ٠‏ وغياب اتفاقية ثنائية لتبادل المتهمين » 
الامر الذى يشكل مساسا مباشرا لسيادة ليبيا على 
رعاياها , ولا تقتصر خطورة الازمة على ذلك فقط ٠‏ ولكنها 
تكمن فى نجاح الولايات المتحدة فى تقنين مطلبها غير 
المشروع من خلال مجلس الامن ؛ ثم فرض العقوبات 
ضد ليبيا لادعاء تأسس على أساس غير قانونى ٠‏ واخيرا 
إرغام دول العالم كافة للامتثال لارادتها التى ترتدى ثوب 
الارادة الدولية فيما يمكن اعتباره تحديا سافرا لتلك 
الاراذة ٠‏ وتجاهلا تاما لقواعد القانون الدولى التى تحكم 
العلاقات بين الدول وتقضى بإحترام سيادتها الوطنية ٠‏ 

ومن هنا نستخلص ان المنطق: الذى يحكم العلاقات 
الدولية اليوم ابعد ما يكون عن وصفه بالمنطق القانونى 
المشروع ٠‏ رغم محاولات تقنينه وإضفاء الشرعية عليه 
كما انه لم يعد منطق توازن القوى والردع المتبادل والذى 
ساد العلاقات الدولية طوال فترة الحرب الباردة ؛ إنما هو 
منطق القوى المنفردة التى تحظى بها الولايات المتحدة 
دون دادع أى رقيب فنجد أن الولايات المتحدة تناصب 


امصدر : ...سياس !دلي 


التاريخ : ... ...إلولمو....[199...... 


ليبيا العداء وتفرض ضدها العقوبات لرقضها تسليم 
مواطنيها للمحاكمة فى دولة اجنبية بما يخالف قرانينها » 
بينما نكتفى بالاعتذار عن اسقاط قواتها لطائرة مدنية 
آيرانية اثناء حرب الخليج وقتل 4/ من ركابها بحجة أن 
ذلك كان خطأ غير مقصود ء وتناصب كربا العداء 
وتفرض عليها الحصار الاقتصادى لغياب الديمقراطية ! 
عن نظامها السياسى الشيوعى , بينما توطد علاقاتها 
التجارية بالصين معقل الشيوعية فى عالم اليوم » وينادى 
البعض فق الولايات المتحدة بمنحها مرتبة الدولة الاكثر 
تفضيلا تجاريا » وتهدد الولايات المتحدة العراق بمعاودة 
شن الهجوم ضده إذا لم يمتثل لعملية تدمير كافة عناصر 
تسليحه الاستراتيجى ووسائل إنتاجه بينما تدعم 
البرنامج النووى الاسرائيلى , او تغمض العين عنه على 
أقل تقدير ؛ فالمسألة اذن ليست مسألة مبادىء عامة 
لنظام عالمى جديد ٠‏ ولكنها فى الواقع عملية فرض لمبادىء 
مستحدثة ٠‏ تحمل مفاهيم جديدة ذات صياغات مرنة 
تحتمل التفسير وتتيح فرصة وتتيح فرصة الانتقاء 
والتمييز وإزدواجية المعيار طبقا لمقتضيات - المصسلحة 
الامريكية المطلقة ‏ والتى اقتضت ف تلك المرحلة اضفاء 
الشرعية على ممارسات الهيمنة الامريكية من خلال 
إستئناس المنظمة الدولية » وتقليص السيادة الوطنية 
للدول ٠‏ وإستحداث المزيد من الذرائع ذات الصبغة | 
القانونية المشروعة التى تعطى للولايات: المتحدة فرصة 
التدخل فى اى دولة ٠‏ فى اى وقت وبالصورة التى تراها 
ملائمة , إعمالا لواحدة هن تلك الذرائع » معلنة بذلك 
انتهاء عصر السنيادة الوطنية المطلقة » وتقليص مفهوم 
السيادة ككل من خلال جعل مجلس الامن بعثابة سلطة 
عليا تدير شئون العالم .. ولكن طبقا للرؤية الامركية ٠,‏ 
وليس نزولا على الارادة الدولية , التى إبتعد بها الواقع 
العالمى اليوم عن موضع التنفيذ وحصرها فى نطاق 
الطموحات .. والآمال المنشودة للدول .. ربما انتظارا 
لعصر آخر جديدا 2 . 30 ِ 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات التاريخ:. 


هلل دعاة لرأسمالية عقب أحداث أررويا الشرقية والاحاد السوفبتى وتصوررا أن الرأسمالية حققت * 


2 


انتصارها التاريخى, وانها ستسود العالم الى ماشاء الله. ووصل الأمر بأحدهم إلى القول «بنهاية التاريخ». 
وبعد حرب الخليج والانتصار الامريكى فيها عادرا ليؤكدوا أن الولايات المتحدة هى زعيمة العالم؛ وهى القرة 
الكبرى الوحيدة التى ليس بعدها قوة. ١‏ 5 

لكن ثمة رأى آخر يتيناه البعض فى الغرب نفسه يرى أن كل هذا ليس حقيقياء وإن الرأسمالية لم تقدم 
للإانسان الجنة الموعودة بدليل المشاكل الاجتماعية الخطيرة التى تعانى منها المجتمعات الغربية نفسها. وإن 
أمريكا. التى تعائى اقتصاديا- لايمكنها قيادة العالم. 

من هزلاء- ايجناسيو رامونيه- مدير جريدة موند ديبلوماتيك الفرنسية الشهرية الذى 
نعرض له مقالا نشره فى عدد مايو الماضى يؤكد فيه أن وعود الرأسمالية لم تتحقق فى مجتمعاتها؛ ورغم 
ذلك فإنها تحاول فرضها على الدول النامية التى ستعانى بدورها من تلك التوترات الاجتماعية وهر مايهدد 
مستقبل الديمقراطية فى تلك المجتمعات. 

ويقول إن المراجهة العالمية القادمة ستكون بين الشمال المستهلك للمواد الأولية وا جدوب امالك لهذه ا مواد . 
ويطرح سؤالا فى النهاية حول امكانية بناء العالم على أسس مخعلنة عما هو سائد الآن. وتظل اجابة هذا 
السؤال اختيارا يواجه الانسان إن تمكن من انقاذ البشرية. 

(المحرر) 


حول النظام العالمى الجديد: 


الرلايات الئعلة غيرمميأةإقتباديًا 
لقيادةالعالم 


وكالة المخابرات المركزية «امامنا عالم أكفر 
بزسا من الأمس». 0 - 

إن مانخشاه هراستمرار الازمات, 
وانتعشار الاضطرابات؛ والدخول فى مستاهة 
جديدة من غطرسسة الغرب والهسيمئنة 
التكنرلرجية. والعنصرية وكراهية الاجانب. 
والواقع إن العالم يقف الآن على مفترق طرق 
رئيسى فإذا كانت بعض التحولات السياسية- 
مثل الوحدة الالمانية والتفكك السرفيتى 
وأزمة الأمم المتحدة والغاء«الابارتهيد» وانهاء 
الحروب الاقليسية- قد غيرت تاما الرجه 
الجيوستراتيجى للكرة الارضية فأن أحدانا 
أخرى- مشل انشاء اوروبا المرحدة- ستشرك 


مواير 996[ 


أيضا تأثيرا حادا على مجرى الحياة السياسية 

توقع الكثيرون أن يسود الغرب جو من | الدولية. 8 
الفرح والرضا بعد انهيار النظم الشيوعية يميش العالم الآز عصر التغييرات 
وتفكك الاتحاد السرفيتى- ذلك الانتصار | الكبيرة إلا أن رؤية المستقيل غير واضحة 
الذى انتظروه عشرات السنين- ولكن شيئا من | للقادة السياسيين, ولا أحد يعرف ماذا 
هذا لم يحدث. حيث أتى النصر معه بالقلق سيكون عليه العسصر الجديد «نحن فى 
من المستقبل. ويعترف روبرت جراف رئيس ! منتصف تطرر طوبل وشاق يقود الى مجتمع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


2 عالى لايمكن تصور شكله» هذا مايقرله | 


الكسندر كينع مؤسس نادى روما. 

لقد انتهى عصر الابطال؛ ومانعرفه فى 
الرقت الحاضر ان الجميع متضامنون وايضا- 
وفى.نفس الوقت- الجسيع فى نزاع؛ وان على 
النظام الجسديد أن يشمل كل المجالات ٠‏ 
ولايستبعد شيئا من مجال حركته: السياسة, 
الاقتصاد, الاجتماع؛ والثقافة والتعليم. إنه 
مجال واسع جدا بالنسبة لطسوحات زعامه 
الولايات ا لتحدة للعالم رغم انتتصارها فى 
حرب الخليج ويعترف ارثر شليتر رجو 
مستشار الرئيس الأسبق كنيدى «موقف 
الولايات المتحجدة متناقض جدا فهى قوة 
عسكرية عظمى ولكنها لانتمكن من تغطية 


نفقات حربها الخاسة,. انها لاقلك أى | 


مستتيل كترة عظبى وهى مير 
مهيأة لحكم العالم». 

إن مشروع توحيد العالم تحت قيادة 
واشنطن يراجه تحديا يتمثل فى عودة النعرات 
الترمية والدينية والعرقية. تلك العرامل 


التاريخية التى جمدت زمنا طريلا- بقعل 
توازن الرعب- تنفجر الآن فى هذه النهاية 
العاصفة للقرن. 

فى هذا السياق الجديد تثير فكرة الخصم 
والعدو البلبلة. وطوال سبعين عاما كانت 
الاجابة الجساهزة لدى الغرب هى 
«الشبرعية» والاتحاد السرفيتى. الآن 
يظل هذا السؤال بدون اجابة. فلم يعد العدو 
عاملا مشتركا فى كل الأزمات بل أصبح 
وحشا ذا الاف الرجره: القنبلة السكانية, 
المخدرات. الانشطار النروى. العمصبيات 
العرقية, السلفية الاسلامية؛ والهجراتر 
الكبرى والأيدز ركل تهديد منها يشمل العالم 
كله. 

الاندساج والعنكك 


وبينما يبحث العالم الآن- وبعد التخلص 
من وطأة ١‏ 
جديد. فإن ثسة ظاهرتين تزثرات فيه وهما 
الاندماج والتذكك. فمن ناحية تتجه عدة 


نين العظسيين- عن استقرار | 


دول الى التترحد بهدن انشاء تجسعات 
اتقتصادية أكثر صلابة على غرار المجموعة 
الأوربية. وقد ضاعفت مجموعات اخرى من 
الدول قى امريكا الشمالية والجنربية , وذ 
افريقيا الشمالية: وفى أسيا حجم اتقانيات 
التبادل الحر وخقض الحراجز الجسركية والوحدة 
الاقتصادية. 
وفى المقابل نجد تجمعات اخرى مركزية 
تعمااني من الاضطرابات (الهئد- 
سببيلئكا- الصين 
-تشيكرسلوفاكيا) والتفكك (اثهربيا 
والصرمال) أو تتمزق إلى قطع (الاتحاد 
السرفيتى ويرغسلافيا). وتتأثر قرى 
التشرذم هذه بعردة الفكرة البالسية م 
«الدولة- الأمة» حيث تحكم الدولة مجتمعا 
متجانسا (نفس اللغة ونفمن الدين) وهنا 
اللنهرم يطرح صسرة أخرى مشكلة الافليات 
وحترقهم؛ ويشجع طلبات استعادة مناطق 
معينة مثل ١‏ لسر التى تحاول استعادة 
مناطق مأهولة بالصربيين فى البسرسئة, 


' أوارمينيا التى تحارل ضم كاراباخ. 


وتعانى أورويا أيضا من كثير من هذه 
الحركات الاتليمسية مثل فالائدره 
وكاتالونيا والباسك ولومياردى. وفنا 
التمزق فى شخصية الامة يساهم فى زيادة " 
الحيرة السياسية, والتى تظهر فى نقائج 
الاننخابات فى بلجيكا وفرلسا والمائها 
وايطاليا وبريطانيا. حبث لامحظلى 
الاحزاب السائدة بالثقة وتخسر الناخبين. 


الليبرالية: وعوده لم تتحقن 


وإذا كانت الرؤية غائمة بالنسبة لمستقبل 
الاشتراكية حتى بالنسبة لشخص مثل 
ليونيل جوسبين- السكرتير الأول للحزب 
الشسيوعى الفرنسى من 4١‏ الى 44- الذى 
يتول وشسة اسباب قليلة للاعتقاد بان 
الاشتراكية لها مسعتبل فى نطاق 
معين من فط الانعاج» فإن الليبرالية 
لم تتمكن بعد من جنى تعاطف الجماهير. 


ظ 
' 
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هذه العقيدة السياسية الاقتصادية المطبقة 
بقرة خلال عقد الثمانيئيات فى الولايات 
المتحدة (عصر ريجان) وانجلترا (تاتشر) 
انعجت مزيدا من النعائج الاجتماعية 
المزلة من تعاظم عدم المساراة وزيادة 
حجم البطالة وتدهور الخدمات 
العامة. وكان الخبراء يؤكدون أن العجز يمرل 
تلقائيا وأن النمو الاقتصادى سيستمر إلا أن 
هذه الوعرد لم تتحقق. 

وعلى العكس فد ادى الاقتصاد 
الاحتكارى الى إفلاس صناديق الادخار 
الامريكية ابلفت الخسارة .4.0 


| مليار دولار) والى خراب الآلاف من 
صغار الماخرين. رئبت مرة أخرى خداع 
نظرية ومافون الرأسمالية» لجالبريث حيثٌ 
يقرل «الرأسماليات الكبيرة هى بين 
أبدى اناس ذوى قرى عتليسة 
خارقة ١!»‏ 
وهكذا تبدر الرأسمالية- رغم انتتصارها 
الظاهر- غيسر جديرة بالشبقتة, وظهر 
بالتدريج حنين الى دور اكير للدرلةء 
ذلك الدور الذى تم تعطيله باسم 
السوق. كما كثف المواطئون داع 


قوانين السرق والدمقراطية 


وبرغم فشل الليبرالية داخل مجتمعاتها 
فأنها تراصل ترسعها فى الخارج ٠‏ وتجبر 
المنظمات الدولية (مثل صندوق التقد 
والبنك الدرليين) دول الجترب على 
تطبيقها بالأمره وتضمن من أجل ذلك 
بكل شئ حسيث تعسانى من النضهم ٠‏ 
وصعوبات الميزانية. وتؤكد تلك المنظمات لدول 
الجنرب إنه لايرجد طريق آخر للخلاص الا 
الاندماج فى الاقتصاد الدولى. 

إن قسرانين السوق التى يتم اجبار دول 
الجنوب على تطبيقها هى نفسها المسئولة عن 
معاناة الدول الغربية من البطالة بحيث اصحبت 
مرضا مستوطنا. وفى الجنوب فإن تطبيق هذا 
الانتصاد يزدى الى توترات اجتساعية 


التاريخ : .. 


خطيرة؛ لانها تمق رضاء نظريا ينما يزداد 
سكانها فقرا. 
فى فنزويلا حدثت انفجارات اجتماعية 
ومحارلة اثقلااب عسكرى. وفى الجزائر تحركت 
السلطة العسكرية بينما اتجه الشعب نتيجة 
يأسه من تحسين الأوضاع- الى تأييد الجبهة . * 
الاسلامية. 
وهنا تطرح سؤالا هاما.. هل انقاذ السوق 
٠‏ والقجرل هذه الترصيات يمنى التضحية 
| بالديقراطية؟ 
ا 


إ اشطهاد المهاجرين 


لقد شملت حركة والتغريب» كل دول 
الجنوب حتى قال أحد المؤرخين دلم يحدث أبدا 
طوال الاف السنين حسيث كانت الحمضارات 
متصلة أن حققت أى منها نمجاحا عالميا ممائلا. 

وهذا السحر الذى يُثله الشمال بالنسبة 
لأهل الجنوب - إلى جانب تزايد حسدة 
الصراعات فى دول الجنوب (السودان- 
اثيوبيا- ليبربا- مرزمهيق..) 
-يدفع بالمزيد من المراطنين للهجرة الى مايبذو 
انه قطب الازدهار والرخاء فى العالمء زخاصة 
الى الرلايات المتحدة وأورويا الغربية. وغالها 
مانكون هجرات سرية وغير مشروعة. 

ويستتبع ذلك مع جر الازمة فى الغرب- 
الذى بتمثل فى وجود 7١‏ مليرن عاطل و4 
مليون فقير- تتناسىّ الاحزاب خلافاتها ٠‏ . 
وتتوحد فى المطالبة باعادة هزلاء المهاجرين 


ا 0 


الهسجرة» وص 0-6 
الاقليمية الاخيرة فى - 
ويعتقد عالم الاجتماع بير 

هذا الموقف وثيق الصلة بالمناخ الاقعص لى 
السائد والذى يتم تحقيق الشرازن فيه على 
حساب الجانب الاجتماعى. مما يؤدى الى 
توترات نفسية فى شبكل بطالة وجرائم وادمان 
للخمرر والمخدرات وعتصرية. 


ويشعر المراطنون أن البؤس كبير جداء 
وان السلطة بعيدة جدا عنهم. وإن لا أحد 
يهتم بهم أو يسمعهمء وخاصة وسائل الاعلام 
التى تشرح وتحلل وتعلى من شسأن حب 
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الرطن, ولكنها فى نفس الوقت تساهم فى 
مضاعفة البلبلة لدى المراطنين» ولذلك يرى 
الكثيرون انها لاتقرل الصدق, واصبع الح فى 
الاعلام- وهر حق ضرورى للديّقراطية 
الحقيقية- مهدد. 


حقوق جدهدة 

ويشعر المواطنون- يتأثير صدمة هذه 
الأزمات- أن ثمة حقرقا جديدة يجب أن تؤخذ 
فى الاعتبار مثل الحق فى الاعلام وقى السلام 
والأمن وفى نقاء الماء والهراء وحماية البيئة. 

وأصبحت حماية البيئة- وكانت سابقا 
قضية جزئية- توضع فى الاعتبار فى جميع 
المجالات ويعتبر الاقتناع بأن الكرة الأرضية 
فى غطر كأهم مكسب سياسى فى نهاية القرن 
الحالى.. وأصبح السزال المطروح هو: أليس 
من الاجدى- بدلا من النظر إلى البسيئسة 
باعتيارها مادة اولية اقخصادية- الشروع فى 
اعادة بنائها انطلاقا من نظريات علوم البيئة 
نفسها؟ وذلك فى اطار مابات مسلما يه من أن 
الزيادة المالية وحدها لاتصلح مقياسا للنمو 
والتقدم: وان الطاقة هى المحرك الرئييسى 
للاتتصاد. _ 

وإذ بظل استهلاك الطاقة غير متساور 
تماما- حيث تستهلك الدول السيع الأكشر 
تقدما 417/ من الانقاج المالمى من 
المحروقات وجزء كبيرا من:المنتجات الناشئة من 


الغابات- قأنه لايمكن ترتيب العالم على اساس 
هذا الاستهلاك حيث يبلغ عدد سكان الدول 
المستهلكة 0.١‏ مليون فرد بينسا يبلغ 
الآخرون 4 مليارات نسمه. وهكذاء فإن كل 
موارد الارض لن تكفى الجميع عند مستويات 
استهلاك دول الشمال. 

ولهلا يبدو ان المراجهة السابتة 
بين الشرق والفرب لالمكن مقارئتها 


باى حال با سيندلع قربا من مراجهة ‏ |0 


بين الشمال (مسعهلك المواد الاولية) 
والجثرب (المالك لهذه المراد). 

واخيرا يظل السؤال الأهم: هل يمكن بناء 
العالم على نحر مختلف؟ 

وبعد سنوات من المساناة من التضخم 
ا مالى والغش يشعر الانسان برغبة قوية فى 
العردة الى الانشطة ذات القيمة الحقيقية, 
وإلى الاخلاق؛ والى الشرف والبساطة. وهى 
دوافع إنسانية جديدة. وهذا هر الطريق 
الرحيد لانقاذ الارض ولتقرية الدتقراطية 
ولانساذ الانسان...فهل ينجع الانسان فى 
الاختبار؟ 9 
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لصي : الي 


التاريخ : بسكي 


فلاهرة الصراع الدولى فق عالم مابعد الحرب الباردة 


يمثل انهيار الاتحاد السوفيتى نقطة فاصلة فى حركة التطور 
السياسى العالمى خلال القرن العشرين ٠‏ بحيث ادى ذلك بالضرورة 
إلى احداث تحولات جذرية لل كافة التفاعلات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والقيمية على المستوى العالمى . وقد ولدت هذه المتغيرات 
ذاتها تحولات مماة لل ظامرة الصراع الدولى » ذلك ان الظاهرة 
الذكورة كانت تتحدد دائما فى ضوء هيكلية النظام الدولى وعلاقات 
القوة السائدة فيه . وينيع ذلك من أن انهيار نظام القطبية الثثائية 
أدى الى توليد مصادر جديدة للصراع الدولى على مستويات عديدة ٠‏ 
اذ تسبب هذا الانهيار فل انهاء الحاجة الى المناهج العالمية الشاملة 
اللامن » والتى كانت تمثل مطلبا حيويا ال ظل التصارع والتنافس بين 
خصوم استراتيجيين قادرين على التحرك الفاعل على امتداد الساحة 
العالمية(') . وبالتالى » ادت هذه الوضعية الى فقدان وانهيار 
ميكانيزمات الاستقرار وضبط الصراع التى طورتها القوتان 
العظميان لل ظل الحرب الباردة فى اطار قيامهما باعادة تكييف كافة 
الصراعات الاقليمية فى العالم وققا لصبراعهما المركزى ؛ الامر الذى 
كان قد اتاح السيطرة على تناقضات المصالع الاقتصادية داخل 
المنظومة الراسمالية العالمية بغرض التركيز على التهديد العسكرى 
السوفيتى , علاوة على قيام السوفييت بكبح الانقسامات العرقية 
المريرة داخل البلاد ول اوربا الشرقية ٠‏ فضلا عن أحتواء العديد 
من صراعات العالم الثالث والحد من احتمالات التصعيد فيها حينما 
بدا ان ذلك يمكن ان يجر القوتين الاعظم ذاتهما الى مواجهة 
شاملة9) , ١‏ 
وقد تسبب هذا الوضع ل نشوء العديد من التحديات البازغة ف 
البيئة الدولية ‏ بل ان انتهاء الحرب الباردة شكل بحد ذاته منطلقا 
للعودة الى ظاهرة ه تعدد مصادر الصراع الدونى ‏ 01 2019863127 
أءناكده©) لعدمطفقهديعنسة 01 كععمناه38 . ويمكن القرل 
بشكل عام أن التحول ف ظاهرة الصراع الدولى قد امتد الى جميع 
العناصر والابعاد المكونة للظاهرة , سواء المصادر المسببة للصبراع 
الدولى او مضمونه اى الياته . والحقيقة ان دراسة هذه الظاهرة لى 
طورها الجديد تسطزم اتباع منهج تظامى 854786 
0613* رطف ف التناول يقوم على النظر الى التحولات المذكورة ل 
ظاهرة الصراع الدولى باعتبارها احدى النواتج الرئيسية للتغيرات 
الحادثة فل بنية المنظومة الدولية . وسوف يجرى 'تطوير هذا النهج 
بصورة اكثر توافقا مع اغراض هذه الدراسة ٠‏ حيث يصبح من 


الملائم التعرض للضغوط والتحولات التى تلعب دورا رئيسيا فى توليد ٠‏ 


الصراع , ثم تتاول التغييرات التى طرأت على مضمون الصراع 
الدولى والياته . 
وهكذا , فان هذه الدراسة سوف تنقسم الى ثلاثة اقسام 


احمد ابراهيم محمود 


رئيسية ٠‏ يتعرض أولها للمصادر الاساسية للصراع فى البيئة 
الدولية » باعتبار ذلك نقطة البدء المحورية فى الدراسة , والتى 
تستنبع تحولات منطقية فى باقى مكونات الظاهرة . أما القسم 
الثاني ٠‏ فيختص بتتاول التغيرات الحادثة فى مضمون ظاهرة 
الصراع الدولى » اى الجوانب المختلفة التى يجرى التصاررم 
والتنافس بشانها فى عالم مابعد الحرب الباردة . واخيرا ٠‏ سوف 
يجرى التركيز فى القسم الثالث على التحولات الجارية فى الياثت 
الصراع الدولى , اى ل الابعاد المؤسسية للظاهرة . 


اولا : المصادر الرئيسية للصراع فق البيئة الدولية 

يعتبر الممراع احد جانبى التفاعلات الدولية ؛ ويمتد بحكم هذه 
الصفة الى كافة مجالات الحياة الانسانية . وبالتالى ‏ تتعدد مصادر 
الصراع ف المجتمع الدولى . بحيث تشتمل على مصادر نفسية 
وتاريخية وجغرافية وسكانية واقتصادية. وايديواوجية ونظامية7) . 
ويمثل ماسبق عموما الشكل الاجمالى لمصادر الصراع الدولى , الا 
أن الاوزان النسبية تهذه المصادر تختلف باختلاف النظام الدولى 
وتوزيع القوة وغلاقات القوة بين أطرافه . ول ظل هذه الوضعية , 
كان المصدر الرئيسى للصراع الدولى خلال الفثرة مابين ١446‏ - 
1١‏ متمثلا فى المصدر الايديولوجى » حيث انقسم العالم الى 
معسكرين اشتراكى وراسمالى تقود كل منهما دولة عظمي ( الرلايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى ) ٠‏ وكان كل مهما يتسلع بايديواوجية 
عالمية شاملة تمتلك محتوى اخلاقيا ‏ ولها القدرة على تفسير التاريخ 


.الانسانى وتحديد الاهداف البشرية وطرق الومول الى تحقيقها . 


وفد ولد الصراع الايديولوجى خلال تلك الحقبة بدوره حلائفة متنوعة 
من مصادر الصراع الاخرى على كافة المستويات) . 

على ان انهيار الاتحاد السوفيتى والكتكة الشرقية كان بحد ذاته 
دليلا اكيدا على حالة الافلاس الايديولوجى الشامل الذى وصلت اليه 
النظم الماركسية ‏ اللينينية فى اوريا الشرقية , الآمر الذى أدى الى 
تراجع مكانة الايديولوجية كمصدر من مصادر الصراع الدولى , 
وافساح الطريق امام مصادر اخرى كانت' فيما سبق تستحوذ على 
أوزان نسبية .ضئيلة . وال مقدمة هذه المصادر يأتى العامل 
الاقتصادى كمصدر رئيسى من مصادر الصراع الدولى , حيث تلعب. 
اللتغيرات الاقتصادية فل الوقت الراهن دورا محوريا فى تشكيل 
وبلورة النمط العام لظاهرة الصراع الدولى ٠‏ ويليها فى ذلك المصصادور 
النظامية للصراع الدولى التابغة من هيكلية النظام الدولى وتوزيعات 
القوة بين وحداته . وأخيرا , فعلى الرغم من ان الصراع التاريخى ٠‏ 
بين الماركسية ‏ اللينينية والليبرالية قد حسم لصالح هذه الأخيرة . 
آلا ان النظام الدولى مازال: يشهد اشكالا شتى هن التعارض 
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الايديولوجى ٠‏ والذى يمثل بحد ذاته واحدا هن المصادر المولدة 
للصراع الدولى » وان كان بدرجة اقل حدة بكثير مما كان عليه 
الوضع ابان الحرب الباردة . 
ول ضصوء ماسبق ٠‏ فان النوعية الأولى لمصادر الصراع الدولى ل 
مرحلة مابعد الحرب الباردة تتمثل ل المصادر الاقتصادية » حيث 
أصبحت المصالح الاقتصادية التعارضة تمثل المصدر المحورى 
للصمراع ف المرحلة الانتقالية الراهنة التى يمر بها النظام الدولى . 
وواقع الامر ٠»‏ ان هذه الوضعية تعتبر نتاجا موضوعيا للعديد من 
التناقضات الناجمة ”عن نظام الراسمالية الاحتكارية المعمول به فى 
.الدول الصناعية المتقدمة فل الغرب واليابان » حيث أدت هذه 
التناقضات الى تفاقم ازمة الركود الاقتصادى داخل الدول 
الراسمالية بشكل عام . 
وقد نشات هذه الازمة بفعل انقلاب موازين القرى الاقتصادية 
بين الدول الراسمالية الكبرى لغير صالح الولايات المتحدة واورويا » 
ولصالح اليابان والدول الصناعية الجديدة ٠‏ الأمر الذى ادى الى 
انخفاض الطلب الكلى عن العرض الكلى للسلع والخدمات ف المنظومة 
الراسمالية العا لمية . ومن غير الممكن تحليل هذا الانقلاب فى موازين 
القوى الاقتصادية دون الرجوع الى نظام القطبية الثنائية وظروف 
الحرب الباردة بين القطبين . فقد تحملت الولايات المتحدة مسئولية 
ادارة الصراع حول السيطرة العالمية مع الكتئة الاشتراكية , لاسيما 
من خلال سباق التسلح كاداة رئيسية لاستنزاف الاتحاد السوفيتي 
والحيلراة دون' نجاحه فى تحقيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
داخل الكتلة الاشتراكية عموما . على ان هذا السباق ادى الى تحميل 
الولايات المتحدة وحدها العبء الاقتصادى للتسلح ٠‏ ل الوقت الذى 
جرى فيه اعفاء حلفائها من هذا العبء الى حد كبير . وقد ترتب على 
هذا العبء انخفاض قدرة الولايات المتحدة على الاستثمار لى مختلف 
مجالات التجديد التكنولوجى وتمكين حلفائها - خاصة اليابان 
والمانيا ‏ من التفوق الاقتصادى والتركيز على القيادة التكنولوجية ف 
القطاع المدنى . وبالتالى » فقدٍ استمرت الولايات المتحدة ف المحافظة 
على مكانتها القيادية غير المنازعة للغرب وللعالم فل الجانب 
العسكرى , الا ان مكانتها تآخرت كثيرا فى المجال الاقتصادى , 
بحيث اصبحت ادنى بكثير فى علاقات القوة الاقتصادية بالمقارئة مع 
اليابان والمانيا والدول الصناعية الجديدة ؛ ويظهر ذلك بصفة خاصة 
ال مؤشرات مثل العجز المزمن' ل الميزان التجارى وانتقال موازين 
الاستثمار المباشر ضد مصلحة الولايات المتحدة وتدهور الآئة 
النسبية للدولار فى مواجهة العملات الاخرى القوية وخاصة الين 
والمارك وتحول الاحتياطيات النقدية الدولية للتقويم بهذه العملات 
الاخيرة .. وما الى ذلك*) . 
والحقيقة ان المظهر الرئيس الذى تجسدت فيه هذه الازمة هو 
حالة التشبع التى اصبحت تميز الاقتصاد العالمى ككل . فقد اتسع 
نطاق النظام الراسمانى العالمى » فى الوقت الذى لاتسمع فيه علافات 
التوزيع داخل الدول الراسمالية الكبرى وس 0 
تهلاك بنفس المعدل الذى تنمو به القدرة على زيادة الانتاج ٠‏ | 
الاسدولاة بنش 00 مؤدى فل اغلب الاحيان الى حدوث احتلال 


افض منطقيا الى ايجاد ازمة فى عملية التراكم الراسمالى , علاوة على 
م الدورات الاقتصادية لراس امال فى تلك الدول . ومن ثم » 


سارت عملية التراكم خلال الاونة الاخيرة بمعدلات غير ثابتة بفعل 
الخلل فى دورة رأس المال ٠‏ وعبر هذا الخلل عن ذاته لى صورة تعاظم 
التضخم والانكماش . وايضا فى صورة تزايد النزعات الحمائية لدى 
الدول الراسمالية . ر 

ان مثل هذه النوعية من الازمات ليست جديدة على النظام 
الرأسمالى العالمى ١ ١‏ شهدها-مرارا من قبل , الا ان الازمة 
الراهنة تتميز عن سابقاتها فى عجز هذا النظام عن الوصرل الى 
صيغة مناسية من التكيف مع الازمة الهيكلية القائمة . فهذه الازمة 
تعنى الحد من قدرة النظم الراسمالية على تحقيق هدفها الرئيسى 
المتمثل فى تعظيم الارباح » ومن ثم العجز عن تحقيق المزيد من 
التراكم فى راس المال وخفض الانتاج وصعوية ادخال تعديلات ! 
مستمرة فل الفتون الانتاجية ... وما الى ذلك . وقد مرت النظم 
الراسمالية فيما مضى بدائرة حلزونية من الازمات الصاعدة 
والهابطة ٠‏ وكانت هذه الازمات ذاتها تفرز العديد من وسائل التكيف 
للتخقيف من حدة الازمة فى صالح بقاء النظام الراسمالى واعادة 
انتاجه() , الا ان الرأسمالية تبدو فى الوقت الراهن كما لو كانت قد 
استنفذت كافة وسائل التكيف الممكنة , حيث تبدو ثمة صعوبة بالغة 
ل تحقيق المزيد من التوسع فل قاعدة اسلوب الانتاج الراسمالى , 
علاوة على ان اسواق التصريف تنكمش بصورة تدريجية ٠‏ بل ان 
سوق الانتاج يشهد دخول المزيد من المنتجين أليه , بالاضاقة الى 
صسعوبة فتح منافذ جديدة للاستثمار داخل المنظومة الراسمالية 
العاللية . وفى الوقت الراهن ٠‏ يبدى واضدا ان الدول الراسمالية 
الكبرى عجزت عن الوصول الى صيفة مناسبة لتوزيع الادوار فيها 
بينها فى مناطق المالم المختلفة . علاوة على ان دول اوربا الشرقية 
والعالم الثالث ‏ التى كان يمكن فتح اسواق لتصريف الفوائنض 
فيها - لا تبدى ال اغلبها اسواقا ملائمة للتصريف لضعف القرة 
الشرائية بها وافتقارها إلى درجات الاستقرار السيامى والاقتصادى 
اللازمة لجعلها ميادين مناسبة لتوظيف رؤوس الاموال . ويعنى 
ماسبق ٠‏ إن جوهر الازمة العامة للراسمالية الاحتكارية فى طورها 
الراهن يتمثل فل انتقلص التدريجى فل ميادين الاستثمار الراسمالى 
بصورة اكثر من ذى قبل , فيما يمثل مصدرا متزايدا للمصادمات 
بين الدول الراسمالية وعجزها عن استيعاب هذه المصادمات داخل 
الاطار المؤسى ٠‏ اى ل المنظمات الراسمالية » لاسيما قمة. الديل 
الصناعية السبع . 

وبالاضافة الى ماسبق ؛ تتفاقم حالة التفاوت الاقتصادى الحاد 
فيما بين دول الشمال ودول الجنوب . فعلى الرغم من انتهاء الانقسام 
الايديولوجى العالمى فيما بين الشرق الاشتراكى والغرب الراسمالى ٠‏ , 
فان الانقسام الاقتصادى بين الشمال المتقدم المهيمن والجنوب 
المتخلف التابع مازال قائما , بل ان هذا الانقسام الاقتصادى يتمزن | 
باطراد ل الوقت الراهن , بحيث بات يكتسب ابعادا سياسية 
وحياتية جديدة بما يزيد خطورته يوما بعد يوم على الامن والاستقرار 
الدوليين7) . ومعا يزيد من خطررة هدا الانقسام الاقتصادى بين 
الشمال والجنوب ان تناقضات المصالح الاقتصادية بين. الدول 
«الرانمالية الكبرى سوف تكون على حساب دول الجنوب بالدرجة ! 
الاولى ٠‏ لاسيما من حيث ان النزعات الحمائية المتزايدة داخل 
المنظومة الراسمالية العالمية , والتى تتخذ شكل الكتل التجارية , 
سوف تؤدى الى فرض قيود هائلة امام نمو الصناعات التحويلية 
القائمة على التصدير الى الخارج ف دول العالم الثالث , الآمر الذى 
يمكن أن يؤدى الى اغلاق اسواق الدول المتقدمة فل وجه الجدادرات 
الصناعية من الدول النامية ٠‏ او على الاقل فرض شروط اقتصادية ' 
وفنية صارمة على هذه الصادرات فى احسن الاحوال . 


اما النوعية الثانية من مصادر الصبراع الدولى , فتتمش لل 
المصادر النظامية , ذلك انه ليس من قبيل المبالغة القول ان تناتضات 
المصالح الاقتصادية بين دول المنظومة الراسمالية باتت تمثل المظهر 
الخارجى لهرم كامل من مصادر المبراع الدولى الاخرى , ول 
مقدمتها المصادر النظامية ٠‏ اى الناتجة عن غُبيعة النظام الدولى 
وتوزيهات القوة وعلاقات القوة بين وحداته . ومن هذا المنظور , 
ينبغى التفريق بين مضعون السراع القائم ل المرحلة الانتقالية 
الراهنة للنظام الدولى وبين الاحتمالات الممكنة لتطور النظام الدولى . 
ففى المرحلة الانتقالية الراهنة للنظام الدولى ٠‏ ادى انقلاب موازين 
القوى الاقتصادية لفير صالح الولايات المتحدة . فى الوقت الذى 
مازالت تتمتع فيه بمكانة الريادة فى مجال تطوير التكنولوجيا 
العسكرية والاجيال الاكثر تطورا من نظم الاسلحة ٠‏ الى نشو 
مايعرف ب ٠‏ عدم انسجام المكانة , '[6تاعاكتكهوعهآ كننهاق , 
أى عدم توازن مكانة الولايات المتحدة فى المجالات المختلفة للقوة , 
بينما تنعكس الصورة.تماما مع دول اخرى مثل اليابان والمانيا » 
.ميث تتمتع هذه الفئة الاخيرة من الدول بمكانة مرتفعة فى مؤشرات 
القوة الاقتصادية ومكانة منخفضة ل مجال القوة العسكرية ٠‏ وتعتبر 
حالة عدم انسجام المكانة بشكل عام مصدرا قديدا للمبراع والعنف 
المسلح فيما بين الدول , كما كانت ظاهرة شائعة ف المنظومة لادولية . 

وخلال الفترة الراهنة , تتمثل الاثار التطبيقية لحالة عدم انسجام 
المكانة فى كوتها اسندت وظيقة ( الانتاج المنظم للعنف ) الى دول 
معينة ‏ يأتى فل مقدمتها الولايات المتحدة , بغض النظر عن المزايا 
الاقتصادية والتكنولوجية لهذه الدول . ومن الطبيعى أن تتولد لدى 
هذه الدول دوافع قوية لتحويل المزايا العسكرية التى تتمتع بها الى 
مزايا سياسية واقتصادية . وعندما تفشل ل ذلك فى اطار التكوين 
الؤسسى للمنظومة الدولية , فانه يتكون لديها دوافع قوية للعنف. 
المسكرى , الامر الذى يدفع بدوره نحو توليد' استجابات دولية 
مختلفة تسعى اما لاستيعاب هذا العنف من خلال التأقلم السلبى 
والاذعان للابتزاز من ناحية , لى الاصطدام العنيف ونمو نزعة 
الهسكرة للرى الدول المتعرضة للابتزاز من ناحية اخرى , لاسيما 
لدى الدول القوية اقتصاديا والضعيفة عسكريا . ويعنى ماسبق , 
ان حالة عدم انسجام المكانة تمكن ان تؤدى الى نشوء فترة طويلة 
من التوترات العنيفة واعادة ترتيب علاقات القوى ٠‏ بما ينطوى عليه 
ذلك من احتمالات انفجار الازمات والحروب") . وبطبيعة الحلل , 
فان هذه الوضعية تمثل مصدرا متجددا للسراع الدولى بحكم 
ماتنطوى عليه من حرص الدول المنتجة للعنف المسلح على مواصلة 
الاحتفاظ بالادوات العسكرية اللازمة لانتاج العنف المسلع ٠‏ ويحكم 
مايمكن ان تقدم عليه من استخدام سياسات الابتزاز والاكراه 
والاجبار فى تفاعلاتها مع الدول الاخرى فى سياق مسعاها الحتمسى 
لتحريل تفوقها المسكرى الى مزايا سياسية واققصادية . 

ومن ناحية اخرى ٠‏ فان التحولات الهيكلية الحادثة فى قمة النظام 
الدولى فل اتجاه نبذ القوة العسكرية كاداة لتسوية الصراعات ببن 
القوى الكبرى ٠‏ لم تترافق مع تحولات مماثلة فى قاعدة النظام 
الدولى ٠‏ أى فيما بين دول العالم الثالث على وجه التحديد . قمازالت 
أقاليم العالم الثالث تزخر باشكال شتى من التوترات الناتجة عن 
تعدد الصراعات الاجتماعية المتدة واختلاف الايديوارجيات 
السياسية للنظم الماكمة ؛ علاوة على تنامى مصادر متجددة 
للتعصبب والصراع المسلح يأتى ل مقدمتها الاشكال المختلفة للتفاوت 
ل معدلات التطور الاقتصادى فيما بين: تلك الدول') . وفوق ذلك 
كله » فان مجمل هذه التوترات قد رسخت لدى العديد من دول العالم 


للنشر والخدمات الصحنفية والمعلو مات التاريخ :.. 


' قيادة بديلة ٠‏ أى دولة تسيطر عل معظم الموارد العالمية للقرة . وانما ‏ / 


الثالث الاعتقاد بان لها حقوقا مهدرة لدى الخصوم الاخرين . ومنا 
يزيد من حدة التوتر فى العالم الثالث ان الكثير من دوله مازالت 


تحتفظ بقوات عسكرية ضفمة , يمكن أن تصبح اداة هامة فى تزكية ! 


واشعال التنافس والصراع اللسلع بينهما ٠‏ علاوة على ان نفس هذه 
الوضعية أدت الى تنامى الصراعات 'منخفضة الحدة فل العالم 
الثالث , لا سيما تلك الصراعات الناتجة عن اعمال التمرد والارهاب 
الدولى"') . ول ظل الوضع , تتحدث بعض الكتابات الاكثر حداتة فى )أ 
العلاقات الدولية ان تحولات النظام الدرلى يمكن ان تدفع بعض 
القوى الاتليمية فق العالم الثالث للافادة من انهيار نظام القطبية | 
الثنائية فى تعديل التوازتات الاقليمية لصالحها وتوسيع قاعدة نفوذها | 
الاقليمي ٠‏ كما حدث فل حالة الغزو العراقى للكويت!١©‏ . 
وال نفس الوقت » فان تفاوت معدلات التطور الاقتصادى ل دول 
العالم الثالث يمكن ان يعمل على توليد مصادر ديموجرافية جديدة 
للصراع فيما بين تلك الدول ٠‏ ذلك ان ازدياد معدلات النمو السكانى 
إل الدول ذات النمو الاقتصادى المحدود يمكن أن يزيد من معدلات 
الهجرة قيما بين الحدود ؛ الامر الذى يمكن ان يؤدى الى تنشوب 
نزاعات واسعة وصراعات سياسية 7”') . ويشير مجمل ما سبق الى 
وجود طائفة متنوعة ومتعددة من المصادر المولدة للصسراع والعنف 
المسلح فى اقاليم المالم الثالث » على ان هذه المصادر لا تمثل فى 
معظمها نتاجا للظروف والاوضاع الذاتية التى تعيشها تلك الاقاليم 
فحسب ؛ وانما تنبع أيضا من وضعية العالم الثالث كساحة للمبراع 
الدولى الدائر بين القوى الكبرى داخل المنظومة الراسمالية . 


آما فيما يتعلق بمستقبل الصراع فى ضوء المسارات 'المحتملة 
لتعلور النظام الدولى ‏ فان معظم التحليلات المطروحة تنطلق بصفة ١‏ 
أساسية من حقيقة وجود تراجع نسبى”ل القوة الامريكية ؛ بما يؤكد 
استحالة دوام حالتى القطبية الاحادية الراهنة , والتى تتمتع فيها 
الولايات المتحدة بمكانة القوة العظمى الوحيدة فل العالم . والواقع , 
أن كافة المؤشرات الاحصائية لتوزيع موارد القوة ؛ لاسيما القوة 
الاقتصادية ٠‏ تدلل على تاكل قدرة الولايات المتحدة على الانفراد 
بالقيادة العامية » الا إن ذلك برغم صحته ‏ لا يترافق مع صعود ٠‏ 


مع صعود هيكل قوة انتشاريا نسبياا'" . وآيا كان الوضع , فان | 
احتمالات تطور النظام الدولى تصب جميعها فل اتجاه نشوه نظام 
دولى متعدد الاقطاب ٠‏ الا ان الاشكالية المحورية القائمة فل هذا ' ' 
الشان تنصب فل تميين درجات التعاون والصراع المميزة لهذا النبط 
المحتمل لتطور النظام الدولى , أذ أنه ليس هناك ما يساعد تماما على | 
القطع بما اذا كانت القرى المتنافسة داخل المنظرمة الراسمالية 
العللية سوف تنجح ن احتواء تناقضاتها وخلافاتها ( بما يؤدى الى | 
نشو نظام كتلى متوازن ) ٠‏ ام انها سوف تعجز بلورة نظلم ما | 
لتقسيم العمل وتنظيم التعاون فيما بينها , ( بما يمكن ان يؤدى الى 


ظهور نظام كتلى تتاف فوضوى ) . 
ومن ثم ٠‏ قان مستقبل ظاهرة الممراع الدرلى ككل يبدو مرهونا 


باحتمالات التطور المذكورة لل النظام الدولى . ففى ظل النظام الكتلى ٠١‏ 


المتوازن ء سوف ينقسم العالم الصناعى المتقدم الى كتل كبرى 
متنافسة ٠‏ ولكن متوازنة . يما قد يفضى الى حالة من الاستقرار 
النسبى فل العلاقات بين هذه الكتل الدولية . وى هذه الحالة ٠‏ فان 
نمط الصراع الدوى سوف يتحدد ال ضوه حركة التفاعل بين المراكز |* 
المتنافسة وعلاقتها بدول الجنوب ٠‏ حيث أنه كلما تعاظمت عوامل 
الوحدة والتجانس بين مراكز القوة المتنافسة للسيطرة على المنظومة. | . 


الدولية , كلما امكن السيطرة على المنافسات وتعاظمت مستريات 


2 


تناقضات المصالع وانفلات المشاعر القومية والعرقية والطائفية 
والدينية يمكن ان تؤدى الى تورط الكتل الدولية الكبرى 
التناقضات المذكورة بما يؤدى الى فوض عارمة فى الن 
وزيادة احتمالات توسيع الصراعات والحروب لتصبح هادية أو 
عاللية“'') . ويعنى ذلك ٠‏ ان النمط العام للمبراع الدولى 
يختلف اختلافا جذريا ها بين' المسارات المحتملة لتطور النظام 
الدولى ؛ والواضح فل جميع الحالات ان دول الجنوب سوف تتحمل 
العبء الاكبر للصراع أيا كانت انماطه واشكاله ٠‏ الا أن هذا العبء 

واخيرا ٠‏ فان المصدر الثائث للصراع الدولى إل عالم ما بعد 
الحرب الباردة ؛ يتمثل فل المصادر الايديولوجية » حيث ادى اتتهاء 
الاستقطاب الايديولوجى فيما بين الكتلتين الاشتراكية والراسمالية 
الى اعطاء درجة اكبر من البروز لمصادر اخرى للصراع الايديولوجى 
ال النظام الدولى » وتتسم هذه الوضعية الصراعية الايديولرجية 
بالتعدد الواضع فل الاتماط والمستويات . فمن ناحية » تتسم بتعدد 
المستويات نظرا لانها تميز كافة المستويات الافقية والرأسية داخل 
النظام الدولى » اى فيما بين الشمال والجنوب فل مواجهة بعضهما 
البعض ٠‏ وال داخل كل منهما على حدة . كما يتصف الصراع 
الايديولوجى من ناحية اخرى بتعدد الاتماط نظرا لكونه ينطوى عل 
قدر هائل من التنافس ين الايديواوجيات السياسية والدينية 
والاقتصادية . 

فقى الوق الراهن ٠‏ تشهد الايديولوجية الليبرالية الغربية ازمة 
هيكلية حادة على كافة المستويات . فقد ادى الانتصار النهائى الذى 
حققته الليبرالية ل صراعها الضارى ضيد النموذج الاشتراكى الى 
جعل الليبرالية ايديولوجية عالمية لا تقتصر فقط على الغرب ؛ وآئما 
أصبحت نموذجا انسانيا شاملا تشترك فيه البشرية جمعاء . الامر 
الذى ادى الى احساس الغرب بفقدان الخصومسية الايديولوجية بعد 
ان اصبحت كافة شعوب.العالم تشترك فى تبنى النموذج اللييرالى 
وصياغة افكاره ومشروعاته , هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى , 
فان التأثير العاصف الذى احدثته الثورة الصناعية الثالثة فى توحيد 
منظومات القيم والافكار فى الغرب ادى الى نشوه تهديدات حقيقية 
لقدرة الليبرالية على تجديد ذاتها ولقدرتها على توليد المشروهات 
والافكار الكبرى ٠‏ وسادت بدلا من ذلك أيديولوجيات ناعمة تتلاثى 
فيها الحدود بين نظم الافكار والايديولوجيات 'السياسية ومشروعات 
الاحْرْاب المختلفة » حيث اصبح الجميع يتبنون نفس القيم والمبادىء 
والافكار » وبات جوهر اللببرالية وثقافتها وفلسفتها يتلاشثى بعد ان 
تضاطت الاختيارات المتنوعة والمتعددة*') . وربما كان هذا الوضع 
يشير الى وصول الايديولوجية الليبرالية بدورها الى مرحلة الافلاس 
الشامل , الامر الذى ادى بدوره الى ترعرع وتنامى الاتجاهات 
اليمينية المتطرفة داخل اوروبا الغربية . لا سيما الماينا وفرنسا 
وايطاليا ٠‏ 


المصدر : .. السباسجاايواتب 


التاريخ : و1991 


ول نقس الوقت ٠‏ يمثل مسعود ظاهرة الاسلام السياسى فل العديد 
من دول الشرق الاوسط مصدرا من مصادر المبراع الايديولوجى ال 
النظام الدولى فى احدى دلالاته , ذلك ان جوهر هذه الظاهرة يرتكز 
على النظر الى الاسلام باعتباره منهجا بديلا فى الفكر والممارسة 
للمنهج الليبرالى الغربى . ويمكم هذه الصفة » فان ظاهرة الاسلام 
السياسى تنطوى على رفض النموذج الحضارى الغربى ٠‏ وتدعو بدلا 
من ذلك الى اقامة المجتمع الاسلامى , الا أن جماعات الاسلام 
السياسى تختلف فيما بينها اختلافا بينا فى وسائل تحقيق هذا 
الهدف . فالجماعات الاسلامية المعتدلة تدعو الى اقامة المجتمع 
الاسلامى من خلال التغيير التدريجى السلمى بدلا من الثورة 
الراديكالية باعتبار ذلك الطريق السليم لتقوية الاسلام فى 
مجتمعاته ٠‏ بينما تدعو الجماعات المتطرفة الى استخدام العنف 
والاطاحة بالانظمة السياسية الفاسدة وتطهير المجتمع الاسلامى من 
الذيول اليسارية والملمانية وتخليص اراضى المسلمين من القوى 
الاجنبية . والواقع » ان قطاعات بالغة الاهمية داخل المنظومة 
الراسمالية العالمية باتت تنظر الى ظاهرة الاسلام السياسي باعتبارها 
مصدرا رئيسيا من مصادر التهديد فى النظام الدولى ؛ واكدت على 
ذلك العديد من الكتابات المنشورة والتصريحات المعلنة » ومن اهم 
تلك الكتابات كتاب ( انتهزوا الفرصة ) , الذى الفه الرئيس 
الامريكى الاسبق ريتشارد نيكسون ٠‏ والذى خصص فيه فصلا 
كاملا عن ( المالم الاسلامى ) ٠‏ ودعا فيه الى تحجيم من أسماهم ب 
( الاصوليين ) و ( الرجعيين ) من النظم الحاكمة فل العالم 
الاسلامى ٠‏ والاقتصار على التعاون مع النظم التقدمية الاسلامية 
الساعية الى الارتباط مع العالم المتحضر من الناحية السياسية 
والاقتصادية090  .‏ * 

وبصورة موازية , تنامت أيضا الأيديولوجيات الدينية الاخرى 
( المسيحية واليهودية ) فى مختلف مجتمعاتها بدرجات 
متفاوته7') .كما تنامت ايضا الولاءات العرقية والروابط الاولية فى 
العديد من مجتهعات العالم الصناعى المتقدم بصورة غير مسبوقة 
خلال القزن العشرين . وقد برزت هذه الاشكالية بصفة اساسية لى 
القارة الاوربية » لا سيما حول هوية أوروبا وموقعها الجغراق ردورها 
التاريخى ٠‏ ويبدو ذلك واضحا بصفة خاصة 0490 - 
- التناقضات المذهبية بين الكاثوليك والارثوذكس والبروتستانت فى 
القارة الاوروبية » وهى تناقضات غير منفصلة عن الكتل الاجتماعية 
والاقليات » او غلبة الطابع العرقى التعددى على جغرافية أورويا 
السياسية . . 


- التناقضات السياسية والاجتماعية القائمة على تعدد الهويات 
القومية بين شعوب دول اورويا الشرقية واورويا الغربية ٠‏ اى 
التناقضات بين شرق القارة وغريها .' 

- التناقضات القومية والدينية فى داخل كل دولة اوروبية . 


وهكذا » فان انهيار الاتحاد السوفيتى وانتهاء الصراع الضارى 
بين الاشتراكية والليبرالية لم يؤد الى انتهاء ظاهرة المبراع الدولى 
كما ذهبت بعض الكتابات المبكرة , وانما يعتبر الصراع ظاهرة قديمة 
قدم التاريخ الانسانى نفسه , علاوة على ان تحولات النظام الذولى 
ذاتها تلعب دورا محوريا فى خلق اليات تفاعلية لتوليد مصادر 


. متجددة للصراع فيما بين الدول ٠‏ بحيث ترتيط هذه المصادن., 
. اللتجددة ارتباطا وثيقا مع مضمون التحولات الحادثة فل النظام 


الدولى وقائمة الاهتمامات البارزة فيه وتوزيعات القوة بين وحداته . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


ثانيا : مضمون الصراع الدولى ف عالم ما بعد 
الحرب الباردة : 

من البديهى القول ان مضمون المسراع الدولى فى مرحلة تاريخية 
ما يتحدد حسب طبيعة المصادر الفعلية أو المحتملة المولدة لهذا 
الصراع وطبيعة المشكلات القائمة على مائدة البحث والكامنة ى 
نسيج العلاقات الدولية فل نفس المرحلة . ومن ثم ٠‏ قان مضمون 
الصراع يعتبر من حيث الجوهر بدثابة نوع من الاستجابة مع 
المصادر المدركة للصراع . ول المرحلة الراهنة , يكاد يكون مضمون 
الصراع الدولى محصورا فى ثلاثة أشكال رئيسية يمثل كل منها نوعا 
من التجاوب مع مصدر محدد من مصادر الصراع . قالشكل الارل 
للممراع يتمثل فل استمرار معدلات التسلع ٠‏ فبما يمثل تجاوبا مع 
التوترات النظامية القائمة ٠‏ بينما يتمحور الشكل الثانى فى تزايد 
النزعات الحمائية والكتل التجارية كنوع من التجاوب مع المصادر 
الاقتصادية للصراع الدرلى . واخيرا ٠‏ يتحدد الشكل الثالث 
للصسراع الدولى فل العمل على فرض الهيمنة على العالم الثالث من 
جائب القوى الكبرى فل المنظومة الراشمالية العالمية » لا سيما 
٠‏ الولايات المتحدة الامريكية . 

وتنبع الدوافع الكامنة وراء استمرار معدلات التسلع العالية 
كشكل رثئيسى من اشكال الصراع الدولى ل عالم ما بعد الحرب 
الباردة من ان القوة المسلحة كانت ومازالت بمثابة القبضة التى تعبر 
عن قوة الدولة فى تفاعلاتها مع العالم الخارجى ٠‏ وخلاصة عناصر 
قوتها بابعادها الشاملة والمتعددة ؛ كما تعتبر آداة الدولة لل الميدام 
العضوى مع الدول الاخرى لتحقيق اهدافها السياسية . ولذلك 
مازالت معظم الدول فى النظام الدولى تسعى الى زيادة قدراتها 
الدفاعية وحماية مصسالحها القومية لتصبح دولا ذات نفوذ وتأثير من 
خلال زيادة 'القدرات والامكانات العسكرية والنووية ٠‏ وعلى الرغم من 
انتهاء الاستقطاب الايديولوجى ف العلاقات الدولية وانهيار نظام 
القطبية الثنائية , فان القوى الكبرى داخل المنظومة الراسمالية 
العالمية تعمل فل الوقت الحالى على البحث عن عقائد استخدام جديدة 
لا تمتلكة من اسلحة ومعدات بما يتفق مع المتغيرات الدولية » ويما 
يساعد تلك الدول فل تعزيز مكانتها ودورها فى النظام الدولى . 

ويبدى التوصيف السابق واضحا بصفة خاصة فل حالة التسلع 
النووى , حيث اصبحت الولايات المتحدة تنظر الى القوة النووية 
باعتبارها اداة هامة لتصحيع التفاوت الذى تشعر به بين قدراتها 
العسكرية الهائلة وامكاناتها الاقتصادية المتدهورة نسبيا .. ول ظل 
هذا الوضع ٠‏ بادرت القوى الدولية الاخرى المالكة للسلاح النووي 
الى ربط مصير قدراتها النووية بمدى امكانية الاتفاق على اسس 
. مشتركة ومتبادلة لتحقيق المزيد من نزع السلاح. والقضاء على 
مصادر عدم الاستقرار الثووى , فى المجتمع الدولى ٠‏ وينطوى ذلك 
ضمينا على امتناع تلك القوى عن التخلى عن قدراتها النووية طالما 
تحرص الولايات المتحدة على الاحتفاظ بقدراتها النووية الممائلةل'" ) . 

والواقع ان الوثائق الرسمية الامريكية القليلة الصادرة فى هذا 
الشان تؤكد على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة يقدر كبير من 
القوة التقليدية والنووية » بما يسمح لها بالحفاظ على مكانتها 
الريادية فى النظام الدولى وردع جميع الخصوم المحتملين حول 
العالم ؛ بما فى ذلك المتافسون الاقتصاديون داخل المنظومة 
الراسمالية العالمية مثل المانيا واليابان . وعلى الرغم من ان المصادر 
الرسمية وغير الرسمية ل الولايات المتحدة تزكد على ضرورة تحقيق 
المزيد من الخفض ف الترسانة والنووية الامريكية وتغيير خطة 
الافداف التى سوف توجه اليها الاسلحة النووية ٠‏ الا أن هنا 


حرصا امريكيا واضحا على ابقاء القوة النووية عند مستوى لا يقل 
عن خمسة الاف راس نووى . ويؤكد ذلك على ان التفوق العسكرى 
الامريكى بصدفة عامة » والنووى بصفة خاصة . بات يستحوذ على 
ايدة فى الساسية الخارجية الامريكية بوصفها آداة فاعلة ١‏ 
هذه السياسية , لااسيما فى ظل التدهور الشديد لل أ 
03 بية للاقتصاد الامزيكى ٠‏ حيث تسعي الولايات المتحدة | 
الى الافادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها فى المجال العسكرى من 
خلال تحويلها الى مزايا سياسية واقتصادية . ويتخذ هذا اللسمى 
شكلا تطبيقيا يقوم على توظيف القرة النووية الامريكية فى دعم مكانة 
الولايات المتحدة كدولة قائدة فى الشئون العالمية , علاوة على ردع اية 
اعمال عدائية من جانب الخصوم المحتملين سواء ف العالم الثالث اى '! 
فى رابطة الكومنولث او داخل المنظومة الرأسمالية ذاتها . اى ان 
الاستخدامات الرئيسية للقوة النووية فى الاتساتيجية الامريكية 
تتمحور اساسا حول وظيفتى الرد.ع والمكانة . ولى نفس الوقت , ترى ! 
الولايات المتحدة ان التهديدات المذكورة لا تحتاج الى استراتيجيات 
الردع التى سادت ابان الحرب الباردة » وانما تحتاج فقط الى 
مستويات منخفضة من الردع فل اطار ما يطلق عليه ( استراتيجية 
الردع الادنى ) ٠‏ والتى تنطوى على اجراء خفض كبير فل الترسانة 
النووية الامريكية , مع الابقاء على عناصر الردع النووى وادواته فى 
وف ظلل هذا الوضع ؛ بادرت القوى النووية الأخرى ل العالم إلى !| 
ربط سياساتها النووية بالموقف الامريكى , لاسيما روسيا والصبين , 
واللتان اكدتا على ضرورة إرتكاز جهود نزع السلاح النووى على 
اسس متبادلة » مع ضرورة أن تنطلق هذه العملية فل إطار مجهود 
جماعى شامل لتدمير الاسلحة النووية ٠‏ بل أن فرنسا ويريطائيا 
ذاتهما إشتركتا لى هذا الموقف أيضا ؛ حيث أكدتا على إستعدادهما 
الدائم للمشاركة فى جهود نزع السلاح , إلا انهما تطالبان بالمساواة 
التامة بين جميع القوى النووية فى العالم ٠‏ وترفضان بالتالى التخلى 
عن قوتهما التووية طالما ظلت الولايات المتحدة ودول الكومنولث 
والصين تمتلك ترسانات نووية اكبر حجما واكثر تقدما . 

ومن ناحية أخرى , يمتد الحفاظ على مستويات التسلح العالية ) 
أيضا إلى القوة التقليدية ٠‏ حيث يعبر المسئولون الامريكيون عن 
إغتقادهم أن القوة التقليدية تستطيع دعم الاستقزار الستبامى فى 
النظام الدولى وإقامة العلاقات الدولية مع معظم دول العالم والاسهام 
فل إستراتيجية مكافحة الفوضى والشغب وردع العدوان والقتال | 
الفعلى فل حالة فشل الردع . وقد تدعدت هذه الاتجاهات بقوة عقب ' 
حرب الخليج الثانية , والتى اكدت أن القوة التقليدية يمكنها التعامل 
بصورة حاسمة مع طائفة واسعة من الازمات الدولية وتحديد الناتج 
النهائى لها . ومن ثم ٠‏ يجرى العمل ف الولايات المتحدة على إقامة ١‏ 
بناء جديد للقوة التقليدية يجمع بين المهارات المتعددة والقدرة على أ 
الانتشار السريع فل مناطق الازمات والقدرة على الحسم(”") . ول 
إتجاه مواز , تعمل دول أوريا الغربية على تعزيز اوضاعها الدفاعية: 
لل عالم ما بعد الحرب الباردة من خلال القوة التقليدية ؛ مع تفيير: 
مهام وطبيعة حلف شمال الاطلنطى . فعلى الرقم من أن ديل قرب 
أوربا إستبعدت فى إستراتيجيتها الجديدة ما يسمى ب ٠‏ التهديد' 
التقليدى لحلف وارسوءالا أنها حرصت ف نفس الوقت على تاكيدأ 
الدور الرادع للقوة التقليدية والنووية كضمان للحفاظ على الآمن ل' 
أدربا والتاكيد على الصفة الدفاعية للحلف!'" . ول نفس الوقت .| 
مازالت الكثير من دول العالم الثالث تحتفظ بترسانات عسكرية 
ضخمة لمجابهة التهديدات العديدة المأئة امامها . ا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وتتمثل الصورة الرئيسية الثائية للممراع الدولى فى عالم ما بعد 
الحرب الباردة فى تنامى النزعات الحمائية والكتل التجارية . فقد 
تمخضت المصادر الاقتصادية للصراع الدولى عن حالة من الفوضي 
فل النظام الاقتصادى العا مى , الأمر الذى ترك أثاره بالدرجة الأولى 
على حقل التجارة الدولية » لاسيما فيما يتعلق بدعم النزعة المتزايدة 
نحو الحمائية والتجارة المقيدة ودعم التوجه نحو تفضيل الادارة 
الثنائية والكتلية على نظام التجارة المفتوحة فى ظل الاتفاقية العامة 
للتعريفة والتجارة ( الجات ) ٠‏ وذلك بهدف إحتواء منافسة السلع 
المستوردة الرفيعة والمحافظة على الطاقات الانتاجية ومعدل التشغيل 
ل الفروع المحلية المنافسة . وتنطوى النزعة الحمائية على إستخدام 
٠‏ سلة » من الأدوات الحمائية غير التعريفية ابرزها القيود الكمية 
والاعانات والمنع المقدمة للصناعات المحلية خاصة التى تحل محل 
الواردات ؛ علاوة على التدخلات الادارية المتنوعة . وتعتبر اكثر 
الدول الغربية لجره! إلى الحواجز غير التعريفية هى الدول الاكثر 
تقدما , لاسيما الولايات المتحدة واوروبا الغربية وكندا » وتمتد 
الاجراءات الحمائية الى النطاقات الرئيسية للنشاط الاقتصادى مثل 
السلع الأولية والسلع المصنعة والخدمات والتدفقات التكنواوجية . 
وتدلل إتجاهات التطور طويلة الامد لهذه الظاهرة على أن الحواجز 
غير الجمركية لن تخف مع الوقت نظرا لنشوء ه جماعات مصالع ٠‏ 
يرتبط تصورها لمنافعها بالدفاع عن الحماية » سواء فى اوساط 
أصحاب العمل أو اوساط العمال أنفسهم , بالاضافة إلى قيام 
البيروقراطية بدور هام متزايد فى هذا الشان9") . 

ول نفس هذا السياق ٠‏ برزت ظاهرة التكتل الاقتصادى 
والتجارى بإعتبارها أهم الاجراءات الحمائية المستخدمة فى الصراع 
الاقتصادى بين القوى الكبرى داخل المنظومة الراسمالية العالمية . 
فقد إتسمت الفترة منذ منتصف الثمانينات بالتعاقب 
للتحركات الرامية إلى توسيع الكتل التجارية القائمة أو تعميقها أن 
إنشاء كتل جديدة , حيث بدآت دول الجماعة الأوروبية تحركا مكثفا 
لتطبيق توصيات الكتاب الابيض لعام 1180 والقانون الأيدبى 
الموحد لعام ١4417‏ بشأن مشروع أوريا 1111 ٠‏ كما أعلنت الولايات 
المتحدة وكندا عن إنشاء منطقة للتجارة الحرة ل يناير 1144 ؛ ثم 
لحقت بهما المكسيك عام 1141 ؛ وأصبحت المفاوضات تدور بين 
الدول الثلاث للانتهاء من تكوين منطقة للتجارة الحرة لامريكا 
الشمالية , بل وبدات المفاوضات الأولى لتكوين كتلة تجارية لى نصف 
الكرة الغزبى , كما أعلنت عدة مبادرات لتكوين كتل تجارية أو 
تجمعات إقتصادية فى أسيا . وبناء عى ما سبق , تتمثل أهم الكتل 
التجارية القائمة فيما يلي 9) ب 
الجماعة الاوروبية , حيث يسعى مشروع أوريا 1111 إلى توفير 
الحماية للاقتصادات الاوربية لزيادة قدرتها على المنافسة مع اليابان 
والولايات المتحدة والدول الصناعية الجديدة لل مجال التجارة 
الدولية » لاسيما لل الفروع الاكثر ديناميكية وتوسعا مثل صناعة 
المعلومات والاليكترونيات الدقيقة . ومن ثم , يسعى هذا المشروع إل 
تحقيق الحماية المطلوبة عن طريق مجموعة من الوسائل الاقتصادية 
والوسائل الادارية ذات الطبيعة الحمائية . وتشتمل الوسائل 
الاقتصادية على حرية راس المال والعمل وتناسق السياسات 
الاقتصادية الكلية . أما الوسائل الادارية ذات الطبيعة الحمائية , 
فهي تشتمل على التعريفة الجمركية الموحدة وتوحيد المواصفات 
الفنية والعوائق الفنية والادارية الأخرى ٠‏ 
- منطقة التجارة الحرة لامريكا الشمالية , فقد كان الهدف الرئيسى 
للولايات المتحدة من إنشاء منطقة التجارة الحرة مع كند! فى اوائل 


الثمانينات يتمثل ق محاولة الضغط على الشركاء التجاريين 
الأساسيين لها ( الجماعة الآوربية , اليابان ) عن طريق إظهار ان 
لدى الولايات المتحدة بدائل أخرى للتوسع التجارى ٠‏ بالاضافة إلى ' 
محاولة التغلب على نظام الدعم الحكومى الكندى للمنتجات الصناعية 
والحصول على حقوق المواطنة والتدفق الحر لاستثماراتها فى كتدا . 
أما كندا » فقد سعت من خلال هذا التكتل إلى التغلب على النزعة 
الحمائية المتصاعدة داخل الولايات المتحدة ٠‏ والتى تفرض قيودا على 
صادراتها المسناعية الى الجانب الأمريكى . وقد وقع الجانبان على 
إتفاقية التجارة الحرة فى يناير 1144 » الآمر الذى شجع الولايات 
المتحدة على الدعوة بعد ذلك إلى إقامة منطقة تجارة حرة فى نصف 
الكرة الغربي باسره ٠‏ وتمثلت الخطوة الآولى فى هذا الصدد فى عقد 
إتفاقية ممائة للتجارة الحرة مع المكسيك بحيث تكون المكسيك 
جسرا للتبادل التجارى بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ٠‏ إلا 
أن جهود إنشاء هذا التكتل مازالت تواجه صعابا شافة مبعثها 
الاختلاف الشديد فى أهداف مختلف الأطراف . 
مشروعات التكتل التجارى فل اسيا وغرب الباسيفيكى , وإنطلقت 
أساسا من الرغبة فى مواجهة الموجة العاصفة من إجراءات الحماية 
المباشرة وغير المباشرة التى أصبح حقل التجارة الدولية يحفل بها . 
وهناك ل الواقع ثلاثة محاور للتكتل التجارى ل تلك المناطق هى . 
رابطة جنوب شرق آسيا المعروفة باسم ( الأسيان ) » جمامة التماون 
الاقتصادى لاسيا الباسيفيكية المعروفة بإسم ( الآبيك ) ٠‏ رابطة 
جنوب أسيا للتعاون الأقليمى المعروفة باسم ( سارك ) . وعل وجه 
العموم , مازالت افكار التكتل التجارى والاقتصادى فل أسيا مجرد 
مبادرات دبلوماسية فل معظمها لم تترجم إلى مشروعات محددة . 

وهكذا ‏ فإن الصراع الاقتصادى اصبح يمثل الملمع الاكثر 
بروزا ل ظاهرة الصراع الدونى فل الوقت الراهن . حيث ادت 
الاشكال المتباينة من الاجراءات الحمائية المباشرة وغير المباشرة 
التى تتسم بها حركة التجارة الدولية إلى إشاعة الاضطراب فل نظام 
التجارة الدولية متعدد الاطراف المعمول به ؛ الامر الذى يترك 
إنعكاساته على كافة دول العالم » وايضا على كافة المستويات 
السياسية والاقتصادية فى العلاقات الدولية . 

وبالاضافة إلى الشكلين السابقين ؛ فإن محاولات الهيمنة على 
العالم النامى تمثل الشكل الثالث للصراع الدولي فى عالم ما بعد 
الحرب الباردة » بل إن الهيمنة على العالم النامى باتت تستقطب 
حيزا رئيسيا من السلوك السياسى لدول المنظومة الراسمالية 
العالمية , لاسيما الولايات المتحدة . حيث يعتبر ذلك مطلبا حيويا 
لانتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية 
والعسكرية وتحقيق أقصى درجة ممكنة من الضبط والتحكم لل عجلة 
التطور الدولى بما لا يهدد مصالحها ل الافق المنظور . إلا أن هذا 
الهدف يختلف إختلافا بينا حسب مستونات التطور الاقتصادى لدى 
كل دولة من دول العالم الثالث وطبيعة تفاعلاتها مع الولايات المتحدة 
والغرب الراسمالى عموما . 

ففى الوقت الراهن ٠‏ تتباين دول العالم الثالث قيما بيتها فى كافة 
مجالات التطور الاقتصادى والسياسى والتكنولوجى والاجتماعى , 
والمتوقع فى ظل التحولات المالمية الراهنة إن تتعقد علاقات دول 
الشمال بالدول النامية على إختلاف شرائحها . ففى الوقت الذى 
تسود فيه علاقات الاعتماد , وربما الاعتماد المتبادل مع الشرائح 
العليا من الدول الثامية » فزن علاقاتها مع الدول الراديكالية 
منخفضة الدخل سوف تكون علاقات تبعية وتدخل وسيطرة 
إستعمارية(؟') . والحقيقة » ان دول المنظومة الرأسمالية العالية 
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كانت قد أحكمت منذ فترة ليست بالقصيرة سيطرتها الاقتصادية 
والنقدية والتجارية على دول العالم الثالث , وإستتزافها فى إطار 
التكوين الرأسمالى العالمى كامتداد لنقس الأوضاع الاستعمارية 
ألتى كانت سائدة خلال فترات ما قبل موجة التحرر الوطنى فى العالم 
الثالث » إلا أن جهود الهيمنة التى تبذلها القوى الرأسمالية الكبرى 
ترمى إلى القضاء على إحتمالات تهديد الاستقرار الأقليمى والعاللى , 
التى يمكن أن تتفاقم بفعل إستمرار إحتفاظ الكثير من دول العالم 
الثالث بقوات عسكرية ضخمة , لاسيما فل الأقاليم المليئة 
بالصراعات والتوترات . وتنصب الجهود المبذولة لل هذا الاتجاه فى 
مجالين رئيسبين ٠‏ اولهما إقامة آبنية عسكرية تقليدية قادرة على 
مجابهة التهديدات التى يحتمل أن تنشا فى العالم الثالث , وثانيهما 
فرض نظم صارمة للرقابة على التسلح والحد منه فل اقاليم العالم 
الثالث المختلقة » لاسيما بالنسبة للدول الراديكالية التى تتسم 
تفاعلاتها مع الولايات المتحدة والقوى الغربية بغلبة الطابع 
الصراعى ٠‏ بما لايؤدى إلى الحد من إستمرار تدفق الاسلحة 
والمعدات اليها فحسب , ولكن أيضا لتقليص القدرات التسليحية 
الموجودة لدى تلك الدول . 


وتستهدف جهود الحد من التسلح التى تقوم بها الدول الصناعية 
المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة ضد العالم الثالث عموما ؛ ضمان 
تمرير اعمال إعادة ترتيب الاوضاع الأقليمية فل العالم الثالث 
والحيلولة دون إقدام الاطراف المتنازعة على اللجوء الى تسوية 
منازعاتها بالقوة العسكرية ومنعها من العمل على تحقيق طموحاتها 
الاقليمية من خلال القوة . وتلعب الولايات المتحدة دورا قياديا ى 
توجيه هذه الجهود ترتكز هذه الجهود على ما يسميه البعض 
ب ( مذهب الكلاو:فيتزية الجديدة ) الذى يسعى الى توظيف اعمال 
الحد من التسلع بإعتيارها شكلا من أشكال السلوك السيامى 
'الرامى الى تقليص القدرات التسليحية للخصوم الفعلبين أى 
المحتملين » دون أن يترتب على ذلك التأثير سلبا على قدرة الولايات 
المتحدة على مواصلة التنافس العسكرى بفاعلية(0') . ول مراحل 
الاعداد والتخطيط ‏ وجدت الادارة الامريكية أن هناك عددا من 
المتغيرات المتفاعلة القائمة فل الفترة" الراهنة التى يمكن ان تحقق 
قدرا من النجاح لاعمال الحد من التسلع ف العالم الثالث بصفة 
عامة . فعلى جانب العرض ٠‏ حاولت الجهود الامريكية للحد من 
التسلح الافادة من مستويات التعاون غير المسبوقة بين الدرل 
السناعية المتقدمة لل مواجهة الغزى العراقى للكوي-. بما يفيد ل 
تقليل الضغوط التنافسية فيما بينها على بيع السلاح إلى العالم 
الثالث ٠‏ لاسيما وان ذلك الغزو شكل بحد ذاته حالة نموذجية لاظهار 
نتائج إستمرار سباقات التسلع ف العالم الثالث . ومن ناحية ثانية , 
حاولت"الادارة الأمريكية الافادة من الادوار الجديدة للامم المتحدة 
كاداة لحل المنازعات وقيادة الجهود الدولية لى مجال الحد من 
التسلح على المستوى العالمى . ول نفس الوقت ؛ نشطت السياسة 
الامريكية ل بناء إجماع قوئ بين الدول المصدرة للسلاح بقصد 
الالتزام بانظمة الحد من التسلح . وق نفس هذا الاطار ؛ وجدت 
الؤلايات المتحدة أن هناك بعض المتغيرات القائمة على جانب الطلب 
التى يمكن أن تساعد دول العالم الثالث ذاتها على الثجاوب مع برامج 
الحد من التسلح , أولها أن المشتريات التسليحية أصبحت تمثل 
عبثا ثقيلا على الميزانيات الدفاعية لجميع الدول ٠‏ وثانيها أن سباق 
التسلح فل العالم الثالك قد ادى إلى زيادة معدلات الانكشاف الامنى 
فيما بينها , بدلا من أن يحقق لها قدرا آكبر من الآمن9" . 


وعلى هذا الاساس ء فين السلوك الامريكى للحد من التسلح فى 
العالم الثالث إرتكز عند التطبيق على عدة إجراءات متداخلة . أولها 
فرض القيود والشروط الصارمة على مبيعاتها من الاسلحة 
والمعدات ٠‏ بحيث لم تعد هذه المبيعات متاحة قل السوق الامريكية 
مثلما كان الوضع فيما مضى ٠‏ وثانيها ممارسة الضغوط على الدول 
الحليقة والصديقة لمتع وصول الاسلحة والمعدات إلى الكثير من دول 
العالم الثالث » وايضا لمنع تلك الدول من الحصول على القدرة 
اللازمة لتطوير البدائل العسكرية الوطنية , وثالثها العمل على خنق 
الصناعات العسكرية فى دول العالم الثالث بهدف منعها من تمكين 
تلك الدول من إحلال المنتجات الوطنية العسكرية محل الواردات 
التسليحية من الخارج ومنعها ليضا من الدخول الى ساحة التنافس 
فى مجالات البحث والتطوير والانتاج الكمى للتكنولوجيا العسكرية 
الاكثر تقدما » ورابعها محاولة الحد من نشاط اسواق السلاح 
السوداء والرمادية فى الولايات المتحدة وأوربا للحد من دورها ق 
عمليات تدفق السلاح من الشمال إلى الجنوب!') . وبالاضاقة إلى 
ماسبق ٠‏ لايستبعد إقدام الولايات المتحدة ودول المنظومة الراسمالية 
على الاستخدام القعلى للقوة العسكرية حال تنامى القدرات 
التسليحية لدولة ما فى العالم الثالث , بما يهدد مصالحها بصورة 
مباشرة أى غير مباشرة . 


ثالثا : آليات الصراع ف المرحلة الانتقالية الراهنة 
للنظام الدولى 

المقصود بآليات الصراع الدولى هنا هو عملية ماسسة الصراع 
الدولى وإدارته وإتخاذ القرارات الكبرى فيها . وتنبع اهمية هذا 
الجانب من حقيقة أن وحدات النظام'الدولى كانت تسعى دائما إلى 
إدارة تفاعلاتها الصراعية عبر ترقيبات مؤسسية , تنعكس داخلها 
مصالح الدول الاعضاء وأهداقها وسبل الدقاع عتها والحفاظ عليها . 
ول ظروف الحرب الباردة ٠‏ مثلت الأحلاف العسكرية التعبير 
المؤسسى الرئيسى لظاهرة الصراع الدولى , كما مثلت الآداة الرئيسية 
فى إدارة المبراع وحفظ التواثن والردع . ويعنى ذلك أن النمط العام 
للصراع الدولى خلال كل مرحلة تاريخية يفرن البنى المؤسسية 
اللازمة لادارته , إلا أن تحديد وتعيين اليات الصراع الدولى لل عالم 
ما بعد الحرب الباردة تنطوى على درجة عالية من التعقيد بفعل حالة 
السيولة الشديدة لظاهرة الصراع خلال المرحلة الانتقالية الراهنة 
التى يمر بها النظام الدولى والتى تتسم بتعدد الانماط والمستويات 
كما اشرنا سابقا . وقد آدت هذه الخاصية إلى تداخل العلاقات | 
الصراعية والتعاونية فيما بين الدول . حيث أن الدول المتحالفة معا 
فل مواجهة الصراع ما إنما تنخرط يدورها فى صراعات مختلفة بين 

ومع ذلك ٠‏ فإن آليات الصراع الدولى ومؤسساته تيدو كما لى 
كانت قد شكلت ف الوقت الراهن بحيث تختص كل ألية منها لمواجهة 
مصدر محدد من مصادر الصراع : قفى ظل التنامى الللحوظ فى 
المصادر الاقتصادية للصراع وإزدياد الوزن النسدى لها فى تسيير 
حركة مجمل التفاعلات الدولية ‏ فإن ١ميسسات‏ !! نتصادية العالية 
أصبحت الساحة الأكثر إتساعا للصراع الدولى او التعيير المؤسسى 
الرئيسى لدى التكتلات المتنافسة لادارة تفاعلاتها الصراعية مع 


ويبدو ذلك واضحا ف كافة المنظمات العالمية التى تشهد تنافسا” 
ضاريا حول المصالح الاقتصادية فيما بين الدول الاعضاء ؛ الا أنه 
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جارية التى انشئت فل اطار 
من الدول ضد العالم 

اضخيم نظام حمائى فل حركة 
بقعل ما ترتكز عليه من فرض 


التنافسية للاقتصادات (!وريبة ومعالجة التخلف التسبى للدول 
الاوربية فل مجال انشطة الابتكار التكنواوجى رالارتفاء التسبى ل 
تكلفة الانتاج الاوربى بفعل تفتت الاقتصادات الاوربية واستمرار 
الحواجز على التدفق الحر للسلع والخدمات والعمال ورؤوس الاموال 
دول القارة الاوربية . كذلك فان الدعوة الامريكية المطروحة حالياً 
لاقامة منطقة تجارة حرة فى نصف الكرة الفربى تنطوى عل محاولة 
خسنية للضقط على الشركاء التجاريين الكبار للولايات المتحدة لى 
اودبا واليابان للقبول بمقترحاتها فى مجال تحرير تجارة الزراعة 
والخدمات , اى ان هذه الدعوة تسعى الى تعزيز المركز التنافمى 
الامريكى فل الحرب الاقتصادية الباردة الدائرة حاليا فيما بين الكت 
التجارية الكبرى داخل المنظومة الراسمالية العاللية . وى نفس هذا 
السياق , تنطلق مشروعات التكتل التجارى فل اسيا وغرب 
الرغبة فى مواجهة الموجة العاصفة من اجراءات 
الحماية المباشرة وغير المباشرة التى اصبح صقل التجارة الدولية 
يحمل بها , 
وبثاء على ما سبق , فان الكتل الاقتصادية والتجارية اصبحت 
بمثابة الاداة الرئيسية لادارة الصراع الاقتصادى العالى , بحيث 
لم تعد هذه الكثل مجرد ظاهرة مميزة ال ميدان العلاقات الدولية , 
وائما أصبحت تشكل مميم ومحور العلاقات ف عالم ما يعد الحرب 
الباردة . وتتاسس هذه الكتل على أرضية صلبة من التلاقى والاتفاق 
ال المصالح الاقتصادية والتجارية بين الدول الاعضاء , بينما تتحرك 
أنطلاقا من نزعة تمييزية وحمائية ضد جميع دول العالم غير 
الاعضاء لل نفس التكتل . 
ومن ناحية اخرى ٠‏ فان الاب المتحدة ‏ وبصفة خاصة مجلس 
الامن - اصبحت ايضا واحدة من الآليات الهامة فل ادارة الصراع 
الدولى من جانب القوى الكبرى داشة العضوية فى المجلس , ؤلى 
مقدمتها الولايات المتحدة ٠‏ وذلك بدلا من كونها آداة لثل الصراعات 
والنزاعات بين الدول . وقد بدا ذلك واضحا فل الدور الذى لعيه 
مجلس الامن فى اضفاء الشرعية الدولية على مواقف القوى الكبرى 
ل المنازعات التى شهدتها الساحة الدولية فى مرحلة ما بعد انتهاء 
الحرب الباردة ٠‏ لاسيما ازمة الخليج والازمة الليبية ‏ الغربية , 
والتى كان مجلس الامن فيها مجرد اداة لتتفيذ السياسات التى 
تتنباها الولايات المتحدة والقرى الغربية واعطائها وضعا قانونيا . 
كما اتضح ذلك ايضا فى قمة مجلس الامن التى عقدت فل 5١‏ يناير 
,؛ والتى طرحت فيها الولايات المتحدة رؤية كاملة لتطوين 
المنظمة الدولية والحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل , لا سيما 
ضد الدول التى يجرى تصنيفها باعتبارها عنصر مزعرعا للاستقرار 
ل اقاليم العالم الثال . 
وواقع الامر» ان هذا التطور يمثل نتاجا منطقيا للتحولات 
الهيكلية الحادثة فل النظام الدولى , والتى تركت قطبا واحدا يتبوا 
موقع القيادة العالمية هو المنظومة الراسمائية العالمية بقيادة الولايات 
المتحدة الامريكية ؛ الامر الذى ادى الى نشوه ما يصفه البعض ب 
( علاقة التسخير) ل تعامل هذه الاخيرة مع المنظمة الدولية , 
وعبرت هذه العلاقة عن ذاتها ل صورة هيمنة تلك القدى على مفاتيع 
عمل المنظمة بصفة عامة ومجلس الامن بصفة خاصة ٠‏ لا سيما فيماً 


التاريخ : 


يتعلق بحفظ الامن والسلم الدوليين , حيث اصبح مجلس الأمن اداة 
رئيسية لتحقيق سياءمتها وتوطيد هيمنتها عبر ادوات وأليات عمل 
تلك المؤسسة . وقد اتخذ هذا المسعى عدة أشكال تطبيقية على أرض 
الواقع تمثلت ل استغلال المنظمة الدولية ل اضفاء المشروعية على 
تصرفاتها غير المشروعة » وتجنب النقد المباشر لسياساتها بالاستتار 
خلف عظاء قرادات ودعم حلفائها الغربيين ؛ وضبط ايقاع النظام 
الدولى مما يحقق مصالحها واهدافها عبر آليات المنظمة وادواتها بم 
يقلل من تكلفة تلك التصرفات ماديا وادبيال") . 


واخيرا ٠‏ فان الاحلاف العسكرية مازالت ايضا اداة هامة من 
أدوات الصراع الدولى . فعلى الرغم من انهيار نظام القطية الثائية 
وانتهاء الاستقطاب الايديولوجى فل العلاقات الدولية وحل حلف 
وأرسو , الا أن ثمة اصرارا واضمحا لدى دول غرب اوربا والولايات 
التحدة عل الابقاء على حلف شمال الاطلتطى , مع الخرص علن 
ضمان استمرارية علاقات التعاون بين الاجهزة المسكرية والامنية 
لدول المجوعة الاوربية وحلف شمال الاطلنطى من خلال منظون 
تكميلى يرمى الى النهوض بدور هذه المؤسسات وتعميق امكاناتها 
لتتفق مع متطلبات النظام الدولى الجديد والمتغيرات الناتجة عن تفكك 
حلف وارسو والتفير السيامى ال شرق اوربا بصفة عامة . ومازالت 
هناك اختلافات عميقة بين دول الحلف حول صيغة التعاون المناسبة 
وتطبيقاتها , الا أن هذا الوضع يؤكد إجمالا على حرص الدول 
الاعضاء على استمرارية حلف الاطلتمطى ٠‏ والحقيقة ان.هذا المسار 
يتفق تماما مع مقولات بعض ادبيات العلاقات الدولية وتحليلاتها 
لشاهرة الاحلاى المسكرية منذ فترة احتدام الحرب الباردة , يك 
تذهب الى ان الآحلاف العسكرية كانت تمثل فى جوهرها الادارة” 
العسكرية لايديولوجية المعسكرين الاشتراكين والليبرالى ,. الا ان 
انتهاء مفعول الايديولوجية ال العلاقات الدولية لا يعني بالضرورة 
انعدام الاحلاف كلية » وانما سوف تستمر كاداة لحماية كيانات 
الدول المتكظة ل كتل اقليمية لو غير اقليدية مشتركة ف المصال 
والاهداف الاستراتجية!") ٠‏ ويتجه حلف شمال الاطلنطى بالدرجة 
الارل نحو مجابهة التهديدات ؟لكامنة النابعة من دول الكومنواث 
٠‏ آلا أنه لا توجد أدنى ثية “على مث يبدي 

المصالح القائمة بين دول المنظومة 


وهكذا ٠‏ يمكن القول فل ختام هذه الدراسة ان ظاهرة الصراع 
الدولى كانت من أكثر الظواهر التى تأثرت بالتحولات الخادثة إل 
هيكلية المنظومة الدولية . وعلى الرغم من ان كافة الاحتمالات مأزالت 
مطروحة امام تطور ظاهرة الصراع الدولى ٠‏ الا ان الثابت حتى الان 
أن العالم الثالث سوف يكون الخاسر الاكبر فى ظل هذا الوضع على 
اعتبار ان التطورات المذكورة تصب اساسا فى اتجاه المزيد من 
تهميش العالم الثالث , علارة على ان العالم الثالث سوف يكون 
موضوعا رئيسيا للبراع بين القرى الدولية الكبرى لل عالم ما بعد 
الحرب الباردة . : 
6 والجانب الاكثر خطورة أن هذه التحولات قد قلصت كثيرا من 
امكانات المذاورة والتحرلة المتاحة امام دول العالم الثالث لى ظل تظام. 
القطبية الأحادية الراهن ٠‏ بما يتيح فرصا افضل لاقطاب المنظرمة 
الراسمالية العالمية لادارة تفاعلاتها مع العالم الثالث يما يحقق لبا 
مصالحها ويضمن لها السيطرة عليه باقل قدر من التكاليف 
"والاعياء . 
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التوتاليتاريات '. 
الصغري 2 ' 
9 المؤامر ة 


يبقى النظام الدولي الجديد 
بالنسية لكثيرين مفهوما غامضا في | 
افضل الاحوال, وفي اسوكها مريبا 


هدفه الوحيد خدمة مصالح الولايات |" 


المتحدة الاميركية وتكريس هيمئتها 
على العالم, بل يذهب بعضنا الى حد ٠‏ 
اعتباره بداية لحملة صليبية غربية ‏ , 
جديدة على الشرق عموما والشرق , 
الاسلامي خصوصا. 

وبشير هؤلاء علينا الى ان نتطلع 
حولنا لنرى الحسروب والنزاعات 
الاقليمية والعرقية والدينية الناشبة 
التي يعتبرون انها افرازات للنظام 
الدولي الجديد. وهناك طبعا من 
يتطرف فيؤكد ان هذا النظام ليس 
سوى مؤامرة دبرتها الاستخبارات 
الامبركية بمساعدة «وكيلهاء في 
موسكو ميخائيل غورباتشوف الذي 
مهد لمرحلة الانتقال «من يالطا الى 
مالطاء في اجتماع القمة الذي عقده 
مع بوش في مالطا عام 1944 

' هذا النمط من التفكير ينطوي على 
كثير من السذاجة و1 وينظر 
الى النظام الدولي الجديد كانه «نظام 
حاكم؛» تشمل سلطته العائم باسره»ء 
بينما هو يمثل قدما ومفاهيم جديدة 
مرحلة تختلف نوعيا عن المرحلة 
السابقة التي سادتها قيم النظام 
الدولي القديم ومفاهيمه. وفي الواقع 
ان مثل هذا الطرح يجعل مفهوما اذا 
يصب اصحابه اللعنات على هذا 
النظام ويحملونه مسؤولية كل ما 
يجري في العالم حاليا من حروب 
ونزاعات وانهيار انظمة وتفكك دول 
ونزعات انفصالية واستقلالية. 

بداية تنبغي الاشارة الى ان معظم 
النزاعات الحالية بما فيها التي تتخذ 
طابع صدامات دموية كأنت قائمة في 


بالفعل وبسرعة لافتة بعدما 
ان تعذر ذلك لسنوات طويلة. ويعرف 
الجميع ان ذلك لم يكن ممكذا حدوثه 
لبه المرعة لول اتشهاء الحري 
الباردة وعهد المواجهة على الصعيد 
الدولي؛ إي بمعنى آخر بداية ما 
يسمى بالنظام الدولي الجددد. 


التاريخ : 


ولان هذا النظام ليس نظاما 
حاكما فانه في الحقيقة ليس اختراعا 
لاحد ولم يظهر فجاة نتيجة ل 
«مؤامرة» او «اتقلاب2. فهو نشا 
بالتدريج, واذا استعرنا المصطلح 
الماركسي المعروف قلنا انه ولد في 
رحم النظام الدولي القديم. فالصراعٍ 


الذي دام عقودا بين النظامين العالميينا . 


الشيوعي والراسمالي انتهى 
باستسلام الاول. وكانت احدى نتائج 
هذه الهزيمة ان الاتحاد السوفياتي 
الذي كان يتزعم الفريق المنهزم انفرط 
عقده بعدما قررت دوله وشعوبه 
العودة الى عهد ما ققبل الاتحاد 
المفروض عليهم بالقوة: 

إما اسباب الهزيمة فكانت في 
الواقع داخلية اكثر منها خارجية. 
ومن دون الدخول في تفاصيل كثيرة 
0 
الشيوعية كانت نظاماً غير قاين 
للتطبيق على الاصعدة جميعها 
الفكرية والروحية والاجتماعية 
والاقتصادية. ولعل المسعيد الاخير 
لعب الدور الحاسم قي اكبر اتهيار 
|امبراطوري منذ سقوط الامبراطورية 
العثمانية. ففي عصر بلغ معه التقدم 
التكنولوجي في العالم الراسهيالي 
حداً إعجازياًء يتضح الآن للعالم اجمع 
ان الاتحاد السوفياتي الذي بشير اباو 
المؤوسسون بانه سيكون الجنة 


الارضية ما زال يراوح في مرحلة من. | 
التخلف تجعل دولا كثيرة في العالم 


الأفضل في ب 
تحتل المرتبة ال 58 في العالم. 


واذا كان انهيار الاتحاد ' 


السوفياتي بذا مفاجًا وغير معقول 
وتم في سرعة خيالية, فان الازمة 


الاقتصادية الني انكشف عمقها الآن : 


تبيّن في وضوح ان الانهيار كسان 
الافتصادي درجة لم يعد يحتمل ثقل 
الدولة التي كرست طاقداتها كلها 
للتصنيع العسكري والاجهزة القمعية 
باعتبارها الوسائل الوحيدة لادامة 
النظام في الداخل ومواجهة الغريم 
الرأسمالي في الخارج. 


وهكذا يبدو منطقيا تماما ان القيم 
والمبادئ التي كانت تتحكم في نظام 
العلاقات الدولية في ظل المواجهة 
الناجمة عن انقسام العالم الى 
معسكرين, لم يعد استمرارها ممكنا 
بعدما انتهى عمليا وجود احدهما. 
تتبع هذا نتيجة منطقية أيضا هي ان 
الهزيمة الذاتية للنظاه الشبوعي 
العالمي عنت, شثنا ام ابيناء انتصار 
النظام المقابل أي الراسمالي الذي 
تتزعمه الولابات المتحدة. والمشكلة انه 
كان من المضاعقات المنطقية ايضا ان 
تشمل الهزيمة جميع الانظمة والدول 
والحركات التي ارتبط مصيرها في 
هذه الصورة او تلك بالطرف المهزوم. 
ومن سوء الحظ ان الغالبية الساحقة 
الهذه الجهات تقع في العالم الثالث» . 
وفي هذا تكمن المأساة الحقيقية لآن ١‏ 
الارنباط السابق لكثير من انظمة هذا 
العالم بالمعسكر المهزوم جعل اتهيار 
النظام «الام» يفقدها شرعية الوجودء 
وبالتالي تبدو نشازاً في اطار المبادىم 
والقيم والمفاهيم الجديدة, 

في ظل اهيار القوة 
«التوتاليتارية؛ العظمى في العالم 
.وتفككها وبداية انتقالها الى تبني 
المفاهيم والقيم والمبسادىم 
الديموراطبة, اصبحت التناقضات 


. بين الحاكمين والمحكومين في 


التوتاليتاريات الصغرى شيثا عمليا 
ملموسا. ولم يكن الا طبيعيا ان تشهد 


. هذه المناطق هزات اجتماعية كبرى 


حتمية من دون اي حاجة الى ان 


. «يتامزء عليها النظام الدولي الجديد. 


لندن - كامران قره داغي 


لل 19ج مجر لمم جبيوه ج كوم ونم قج رورو »رك 
لزنه اسم تم جنرام بتومشيي جرم دار أبج ٠‏ معي 
37 و ل يامب وض 
ّ 0 الاخيندا 0 دهن ونين ا 
تمق اعون الي لايس رما عاتم ين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


٠‏ اكبر قضية يتحدث عنها الرأى العام الامريكى الآن فى : ماذ! بعد ان 
بعد أن غاب العدو رقم واحد من ساحة المعركة , واصبحت الولايات المتحدة 
الانتخابات الامريكية تستحوذ على تصرفات وقلب الناخب الامربكى 


الامريكبين , خصوصا المثقفين منهم , والمهتمين بالآمن القومي ٠‏ ومستقيل امريكا كلها 


ول الولايات المتحدة الآن قياران : 


©© الأول يطالب بان تعود قوات . 


واموال امريكا الى داخل امريكا, 
وبمعنى س0 وضوحا خفض الانفاق 
العسكرى 

28 والثانى يتحدث عن اهمية بقاء 


القوة العسئرية الامريكية بل ود عيمي 
حتى لا تفاجا امريكا بقوة جديدة , 


وخطر جديد يهدد الامن القومى | 


٠ الامريكى‎ 

آوالتيار الأول قوى يقول ان امريكا لم 
َنْنِ نفسها الا عندما عزلت نفسها عن 
العالم ومشاكل العالم .. وهذا 5 
يؤكد أن امريكا لم تشترك ل هذه 
القضايا الدولية المثيرة الا خلال الحرب 
العالمية 1 0 جا 
الا وان مبدا «مونرو» يجب 
بود الذى يقول بان امريكا 

للامريكيين . ولا علاقة لامربكا بمشاكل 
العالم , ولا يجوز لاى دولة غير أمريكية 
ان نتدخل أى تهدد الامريكيين فل 
2 
ا ايضا تم تطبيقه خلال الحرب 
العالمية الثائية . ٠‏ ليل ان ع عاد 

شرك هذه الحرب "١‏ بعد ان, 
0ك العسكرية والامريكية ف 
المحيط الهادى ؛ اى ل بيرل هاربور ٠.‏ 


باس التثر ابيلى 


ا وزراء بريطائيا عندما سمع انبا انبا 
الهجوم اليابائى الساحق على هذه 
القاعدة ٠‏ وقل ؛ اليوم ضمنت .اشتراك 
«القوة الامريكية: الى جانبى لل الحرب .. 
وبالفعل أعلنت امريكا الحرب على 
اليليان !1 
ثروة امريكا . 

ذهبت لغير الأمريكان ! 

وهذا الراى يدعمه قول كثير من 
المفكرين , وبقولون انه سنذ الحرب 
العالمية الثائية. 0 لمكم 

الاء ن الآن : 

ا و المساعدات” المالية” 
الهائلة التى قدمتها امريكا لأوروبا من 
خلال مشروع مارشال الشهير , الذى 
اعد بنام 0 التى دمرتها الحرب ٠‏ 
ولكن باموال امريكية . ويتحدثون الآن 
أيضنا عن اموال آمريكا التى دعمت 
واعادت اليابان . العدو الأكبر خلال هذه 


الحرب ٠.‏ .. إلى ما كانت عليه قبل الحرب ٠‏ 


بل واعظم . ويتحدثون فى امريكا الآن 
عن ثروة أمريكا التى اهدرها السلسة 
على معظع دول العالم, ويطالبون 


باعادة النظر إل سياسة المساعدات ' 


٠‏ واصحاب الراى الثانى يحذرون من 


مطالب اصحاب الراى الأول . ويقولون 
ان اخطر ماواجه امريكا فى الحرب 
العالمية الثائية كان قرار عودة امريكا الى 
سياسة مونرو ؛ عندما فوجئت أمريكا 
بالقوة الصاعدة الجديدة اليابان التى 
هديت مصالح امريكا ل الشرق الاقصى , 
بل وهددت أمنها القومى الذى كان يعقد 
ألى المحيط الهادى , اى || 


الباسيفيكى .. | 
وان الخطر كل الخطر هو ف( العودة الى 


سياسه الامعزال عن العالم . والبعد عن 
مشاكله لآن غيابٍ قوة اساسية سيحول 
العالم إلى غاية الضواع دن مكتلف 
القوى العسكرية والاقتصدية , صراع 
على الثروات الطبيعية.. 'وعلى 
الاسواق .. وعلى مناطق النفوذ. 
واصحاب هذا الراى يحاولون إعادة 
الذاكرة الى الشعب الأمريكى فيقولون ان 
امريكا تلقت ضربات هائلة اصابتها لل 
مقتل واوجعتها إل السنوات الاولى التى 
أعقبت ماساة بيرل هاربور.. وكيف 
خسرت آمريكا كثيرا من المواقع 
والمعارك .. حتى استطاعت ان تقف على 
أقدامها عسكريا امام اليابان ؛ التى كانت 
قد تمكنت من احتلال كل شرق وجنوب 
المرق امنيا . " - 


ان انهار الاتحاد السوفبيتى ؟ بمعنى اكثر دقة : ماذا تفعل امريكا 
هى القوة الوحيدة الأكبر ل العالم » واذا كانت معركة 
أي العو اللو ميك تيش على عل مم 


مطلوب : عودة الدولار 

وعودة القوات الامريكية ! 

والذين يطالبون بخفض الائفاق 
العسكرى الامريكى , وعودة كل القوات 
العسكرية الامريكية الى بلادها يقولون 
أن الاموال الامريكية هى التى اعادت 
بناء اليابان حتى أصبحت قوة 
اقتصادية هائله تهدد الآن الاقتصاد 
الإمريكى .. حتى داخل امريكا . وهى 
التى كانت اكسير الحياة الذى احيا 
أوروبا من جديد.. وأصبحت تهدد 
امريكا ايفنا وهى الآن فل طريقها لكى 
تصبح قوة اقتصادية موحدة هائلة قد 
ا م اد وهو قريب - الزعامة 


ا المطالبة بعودة ثروة. 
امريكا الى داخل أمريكا تتحدث فى 
البداية على استحياء .. ولكننى سمعتها 
الآن بحدة واكثر وضوحا خلال المعركة. 
الانتخابية . بل ان. بعض الذين فازوا 


©© عودة الدولار الامريكى الى بلاده 
بعد طول اغتراب وكفى انفاقا على ناكرى 

الجميل !1 
وعودة القوات الامريكية الى 
الوطن .. فلم تعد اوروبا بحاجة لقوات 
امريكية . لا هى ولا اليابان . فاذ! كانت 
هذه الدول تعتاع الحعلبة المريكية ان 
شيلع كل كل إلولان مقابل 


لها عل هد 0 الراق له وجهة نظر 


لها صداها عند المواطن الامريكى .. فهم ' 


يقولون ان مشاكل الداخل , ومتاعب 
البيت الامريكى من الداخل يجب أن 


يكون اله الم لذو ٠‏ هناك اقضية .! 


ويتعجبون 

الضرائب الباهظة , ومن سوء حالة 
قطاعات كبيرة من الناس ومن انخفاض 
مستوى المعيشة , ومن مشاكل التعليم 
والرعاية الاجتماعية والصحية .. بل 
وايضا من مشاكل الاسكان .. ولو عاد 
الدولار الامريكى فسوف يخصص لحل 
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وآ 
أل 


7 
ف من عكر 


الاقتصمادية وبحثها 


كك 


كل هذه المشاكل وسوف تخف معاناة 
النلس » خصوصا الفقراء . وسوف 
تتوحد كل الجهود لاعادة بناء امريكا 
التى يرى البعض منهم انها شاخت 
واصبحت بحاجة الى دم جديد والى غرفة 
انعاش , والى الالتفات أكثر لمتاعب 
الناس , خصوصا فل ولايات الجنوب 
الفقيرة .. 


لا ضرائب جديدة .. 


من اجل الميزانية العسكرية 
وللمثقفين راى اخر .. فهم يرون أن 
عودة قوة امريكا الى داخل البيت 
الامريكى سوف: تهدد بالفعل الآمن 
القومى بل والبيت الامريكى ذاته . 


ولهذا السبب ‏ وخلال اقل من ”عام , 


واحد ‏ ظهر 98 كتابا تتناول كلها 
«قضية العدو القومىء وماذ! .يعنى 
غياب هذا العدو .. ومن هو العدو 
المنتظر, بعد سقوط وتفتت الاتحاد 
السوفبيتى , الذى بنت عليه وعلى قوقه 
الحضارة الغربية علها ص والسياسة 
الفغربيسة كلها سياستها 
واستراتيجيتها ؟! هذا الكلام سنعته من 
. الدكتور وليام كوائت خبير شئون الشرق 
الاوسط واحد كبار موظفى ومستشارى 
البيت الابيض السابقين .. 


مسلسل خروج الأموال الامريكية 
للانفاق على القوة العسكرية اكثر مما 
حدث إل الماضى .. 


نه من الأسؤاز 
صصص 


المؤتمر الانتخابى الذى حضرته 

ل عفر مجلس الثواب فل العاصمة 
واشنطون ‏ وكان مخصصالممثل.الحزب 
الدينقراطى المعارض - تحدثوا عن 
«العدو القومى المنتظر لامريكاء وكلن 
الكلام الذى شارك فيه السناتور هارت 
الديمقراطى يدور حول ضرورة تحديد 
هذا العدو .. وهل هو عدو سيابس .. ام 
عدو اقتصادى . وتئلول الحوار قضية 
ماذا بعد انتهاء الحرب الباردة وضياع 
هيبة وقوة الاتحاد السوفييتى ؛ الذى 
أصبح «سابقاء وقالوا أنه حتى دور 


وكالة المخابرات الامريكية (0.1.48) 
| بالبحث ل 


: من هو العدو 

هذا العدو الجدية 

ان يكون واضحا .. حنىي 

ونا وله هنا هو خلاصة لقاءات 

ومحاورات مع شخصيات سياسية 

وأساتذة جامعات ورجال اقتصاد .. ومن 
الشارع الأمريكى ٠.‏ 


3 
اوروبا الموحدة . 


هل هى العدو القادم ؟! 
©© البعض يرى أن المجموعة 
الاوروبية ؛ او الوحدة الأوروبية يمكن 
أن تكون العدو القومى . ولكنه عدو من 
نمط معين , عدو اقتصادى إل المقام 
الاول . لان اسلس سياسة المجموعة 
الأورو بية هو العامل الاقتصادى , بدا " 
بالسوق الأوروبية المشتركة على 
استحياء .لل الخمسينات .. ثم توسعت 
أهذه السوق وزاد عدد اعضائها . وها 
هى اوزوبا وقد اتفقت على توحيد 
عملاتها وإلفاء الحواجز الجمركية . 
وهى لل الطريق لكى تصبح وحدة 
سياسية واقتصادية .كاملة وواحدة , 
]| وإذا كان من المستبعد ان يحدث صبراع 
عسكرى بين «الدولة الاوروبية الموحدة, 
والولايات المتحدة .. إلا ان الصبراع 
الاقتصادى محتمل الوقوع . وإلا كما . 
يقول بعض المتشددين لل امريكا - لمن 
نتجه الآن .. هذه الوحدة الأوروبية ؟! 
الصراع المرتقب اذن لحو صصبرام 
اقتصادى ف المقام الأول اساسه الصراع 
على مناطق المواد الخام .. وعلى الاسواق 
من هنا فالبعض يصنف اوروبا .. كعدو 


. اقومى قادم رغم أن هذه القوة اعتمدت 


على الثروة الامريكية لل الاساس 
خصوصا عندما اعتمدت اوروبا على * 
الحملية العسكرية الامريكية وخصصيت 
' امكانياتها للبناء الاقتصادى . ولكنهم 
يستبعدون السراع العسكرى لأنها إل 
النهاية حضارة غربية واحدة .. ولكن 
البيض يتخوف من المانيا الموحدة الت 
يمكن أن بصيح لها الصوت الاقوى _| 
داخل اوروبا الموحدة . 
اليابان .. هل تصبح عدوة 
بسبب الصراع الاقتصادى ؟ 
© © وهناك من يعتقد أن اليابان يمكن 
أن قصبح من جديد هذا العدو القومي 
الذى يهدد امريكا كما حدث منذ 0١٠‏ 
عاما . ويقولون ان اليابان التى خرجت 
- قبيل الحرب العالمية الثائية تبحث عن 
المواد الخام وتبحث عن الاسواق , لديها 
الإن نفس الاسباب . وإذا كانت قد غزت 
الصدين وكوريا ومنشوريا فل الثلاثينات 
بحثا عن حاجتها من المواد الخام .. فما 
الذى يمنعها الآن من ان تكرر نفس 
الخطوة ؟! وإذا كانت بعض الأراء 
ترفض هذه الفكرة . إلا ان البعض يرد 
قائلا : وهل كان احد يتوقع أن ينهار 
الاتحاد السوفبيتى ويتفكك خلال اقل من 
عام ؟؛ ويقولون ان اليابان اعتمدت 
تماما على أمريكا لل حمايتها . ولم تتحمل 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


0 
الاقتصاد الامريكى يعانى الآن من المنتجات الدادانية والسبارات اليلبانية تهدد السيارات الامريكية وتلك بداية الصرام 


«ينا واحداء من تكاليف الدفاع عنها, 
خصوصا إل السنوات التى أعقيت نهاية 
الحرب العالمية الثانية وحتى بعد 
الحرب الكورية.. وقد وجهت 
الاستراتيجية اليابانية جهدها كله, 
تحت مظلة الحماية العسكرية 
الامريكية , لإعادة بناء القلعة الصناعية 
اليابائية ٠‏ التى اصبحت تهدد الآن 
المصالح الاقتصادية الامربكية , بل 
وكانت من اسباب تفكير أوروبا إل بناء .. 
اوروبا الموحدة .. ويضيفون : لاشيم 
غريبا , ولا مستبعدا إل العمل السيلنى 
العالمى .. لان صديق اليوم .. يمكن ان 
يصبيح العدو الأول .. غدا ... 
وماذا عن الصين بعد غياب 
موسكو ؟ 
88 وبعض المفكرين يستبعدون أن 
تصبح الصين الشعبية العدو القومى 
لامرك .. أو للحضارة الغربية ككل . 
واصحاب هذا الراى يقولون ان بكين 
الشيوعية الآن ستحاول ان ترث دور 
موسكو الشيوعية سابقا . وانها ‏ وهى 
الدولة الشيوعية الأكبر الآن تحلم 
بامبراطورية صينية تؤكد وتستفل 
الحجم السكانى الهائل للشعب الصينى 
الآن ال ا امم 
منها ان الصصين الآن دولة كيرى .. 
دولة نووية ؛ اى من اعضام ادي 
النووى الدولى . ولها قوتها العسكرية 
الهائلة وصناعتها العسكرية الكبيرة .. 
وهى أبضا قوة اقتصادية 7 
الاسواقٍ الخارجية لتسويق 


السطح . يل هى تسعى إلى المساعدات | 


المالية الامريكية .. وتطلب وتلح إل طلب 
التكنولوجيا الغربية .. ولهذا لن قكون 
هذا العدو القومى ؛ على الاقل فى القريب 
العاجل .. ولكن من يضمن ماذا يحدث 
غدا .. فالمخطط السياسى يرسم سياسته 
الاستراتيجية لعشرات السنين ٠‏ 
العراق وصدام حسين 
وعدو أمريكا فى المنطقة 
واذا كان الرئيس بوش قد جعل من 
العراق وصدام حسين عدوا قوميا 
لامريكا خلال ازمة الخليج , بعد ان كان 
العراق وكلن صدام صديقا لأمريكا خلال 
حريه مع إلا ان البعض لا يرى 
ان العراق يمكن 1 يهدد الآمن ؛ القوبي 
الامريكى ككل . البعض يضيف 
اعم “ ولكثه يهدد الآن سياسة أمريكا في 
الشرق الاوسط . ويهدد منابع البترول 
الذى تعتمد عليه اريكا والحضارة 
الغربية كلها .. خصوصا وان العراق 
نفسه يملك ثانى اكبر احتياطى بترول إل 
المنطقة بعد السعودية .. ويهدد بترؤل 
المنطقة كله وفيها /٠١‏ من بترول 
العالم . 


ويقولون : لماذا يسعى العراق لبناء 
اقوة نووية .. وماذا سعى لبتاء 
عسكرية هائلة هزمت إيران ثم احتلت 
الكويت وهددت السعودية والاملرات 
وباقى دول الخليج العربى ؟! 
©© ثم ياتى الكلام عن إيزان : إيران 
الخومينى .. وإيران ما بعد الخومينى . 
إذ ل أعقاب الثورة الاسلامية التي قادها 
آبة الله الخومينى , تلك الثورة التى 
قلبت موازين القوى فل المنطقة ؛ وحولت 
إيران من دولة مصنفة ضمن المعسكر 
الغربى ‏ الأمريكى , إلى دولة مصنفة 

فسن المعسكر المعادى للغرب , بعد كل 

هذا هذا اصبحت إبران فل تظر مريكا عدوا 
يجب أن تعبل له كل حساب .. اولا حتي 
لا تهدد طهران الشيعية .. باقى دول 


إتفككه اليزه نْ 
7 ذلك ان الي الآن ل | 


استقطاب علماء الاتحاد السوفييتى .يل " ! 


وتؤكد وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية ان. ل إيران الآن عددا كبيرا 


عن فؤلاء لعل : ققع لهم طوران | 


رواتب هائلة وتقدم لهم مفرد 
وتسهيلات كبيرة . 
وتتحدث واشتطون الآن عن 
محاولات إبرائية عميقة وقوية ع 
الجمهوريات الاسلامية الخمس السابقة 
التى كانت تمثل عصب القطاع الجنوبى 
إل الاتحد السوفييتى السابق .. وهذه 
الجمهوريات تملك مصادر هائلة من 
المواد الخام . فضلا عن قوة نووية 
يستهان 


من هنا فإن السبب الأول لابقاء 
واشنطون على صندام حسين . وعدم 
تدمير القوة العسكرية العراقية بالكامل 
مرجعه إلى الابقاء على القوة العراقية 


دول الخليج ٠‏ لان مطامع إيران فل دول 
الخليج مطامع تاريخية لا يمكن التهوين 
من شائها .. 

وليس غريبا اتن ما يقال ألآن من أن 
الاسلام يمكن أن يدسبح العدو القومى 
الأمريكا إل المنطقة .. هذا الراى الذى. 
عبر عنه الرئيس السايق نيكسون عندما 
حدد صراحة أن الاسلام هو هذا العدو 
القومى للغرب .. وللحضارة الغربية . 

ويتساعلون فل آمريكا : لماذا تبن 
إيران الآن قوة عسكرية هائلة .. ولماذا 
هذا البرنامج النووى الكبير ال يدا 
تنقيذه الآن باموال البترول الإيرائي .. 


امريكا الآن : من هو العدو 
القومى لامريكا .. وكيف تستعد 
له امريكا من الآن.. وهل 
ستصنع امريكا عدوا" محددا ثم 
تقوم بالتركيز عليه , لغيربه .. 
حتى يجمع الخطر القومى كل 
الشعب الأمريكى من جديد .. 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 
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سهدت لقثي زسى [ اليا عد دن لجا ال 


:التاريخ : 


00 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : .. . 
جو مشحون بالغليان والتوتر يخيم على العالم , 
تصاعد حالات التمرد والعصيان وتنامى الشعور 
القوى لدى الجماعات العرقية المختلفة , زيادة حدة'. 
التعامل بين الافرادا داخل المجتمعات الواحدة, ! 
اللجوء الى السلاح والتصفيات الجسدية بدلا من ' 
الحوار واتباع الآساليب الحضارية الفعالة. ‏ | 
يقف المرء فى ذهول ويتساءل ماذا يجرى حوله , 
هل هو نذير لحلول عهد جديد متخم بالاضطرابات 
والانقسامات والصراع بين الكيان الواحد , ام هو 
عهد التحالفات والتكثلات والاتحاد والكيانات 


ن عصر الابطال تقد انتهى والكل 
ان عصير الآب 5 
يعرف أن جميخ. لمشي ليون 
ومتصارعة وأنه من المفروض أن يكون 
النظام العالمى الجديد "شاملا وجامعا 


/ 
ا 
لكافة المجالات بدون استثناء | 
ب ع يفوق كفينا أ 
ولاشنك ان هذا الشمول يفوق كثير 
و الولايات المتحدة الامريكية لل 
بسط هيمنتها على العالم حتى بعد 
انتصاراتها التعددة ل الأونة الأخيية | 


الاقتصادية الكبرى , هل هو عهد الجوع والعطش . 
والاوبئة والامراض أم هو عهد الرخاء والصحة 
والبيئة هل النظام والمدينة والحضارة هى الح 
سوف تتغلب فى النظام العالمى الجديد ام قانون 


الغاب والعودة الى القرون الوسطى ؟ 


ان الحيرة والارتباك تهلان شعور 
الانسان وعقله عندما لا يجد اجابة 
قاطعة على كل هذه الاسئلة المحيرة 
والسبب فل هذه الحيرة واضح وجلى 
للجميع لان النقيضين فعلا موجودان 
دول تتفكك وتنحل ويسودها الفوضي 
والحروب العرقية ودول أخرى تتماسك, 
وتتحد وتشكل كيانات كبرى , دول يزيد 

فقرا وتئتشر فيها الاوبئة 

والامراض والفساد ف كل جوائبها 
واخرى يزيد غناها وتطورها ويشعر 
مواطنوها بزيادة فق الرخاء وينعمون 
بالتقدم والرخاء والتكنولوج 

وبعد انهيار النظم الشيوعية إل | 
شرق اسيا وانهيار الاتحاد السوفيتى 
وهى الاهداف الرئيسية التى لم يتوان 
الغرب عن اصراره على. متابعتها طوال 
حقب متعاقبة » كان من المفروض أن 
يسود جو من الارتياح والفرحة بالنصر 
الذى تحقق ولكن شيا من هذا لم 
يحدث وبدلا من ذلك فقد اثار هذا النصر 
السريع مخاوف وهواجس ٠‏ ,. 

حالة اكنتّاب 

ومن المتناقضات العجيبة انه ل 
نفس الوقت الذى اجتمع فيه العالم كله 
تحت مظلة قمة الأرض مجددا الإمل ! 
والثقة ف المستقبل إذا بالعالم تجتاحه 
حالة اكتئاب تكاد تبدو وكانها مرضية 
بسبب شيوع مشاعر التذمر والاحباط , 
بحيث اصبح كل واحد يلاحظ ان الشك 
والريبة هما الحقيقة الوحيدة الملموسة 

كيف وصل الوضع بنا الى هذا الحد 
المؤوسف ؟ 

ان انقلاب الأوضاع الذى حدث ف 
المجالات المختلفة خلال. السنوات | 
القليلة الماضية وضع المجتمعات على 


حافة خيارات جوهربة . ولا شك ان 
عمق التحولات السياسية مثل انهيار 
الاتداد السوفيتى وتوحيد المانيا وخرب 
الخليج وانتهاء الحروب فق كل من 
انجولا والسلفادور وكميوريا 
وافغانستان والنغييرات التى حدثت فى 
كل من تيكاراجوا واثيوبيا والجزائر 
وشيل , لا شك ان هذه التحولات قد 
غيسرت جذريا شكل التقسيبة 


والواقع أن العالم يشهد حاليا فترة 
انتقالية تعتبر بمثابة المخاض الذى 
المؤكد ان يسفر عاجلا ام آجلا عن ولادة 
انظلام عالمى جديد قد يسود لفترة . 

وهذه المرحلة الانتقالية مما لا شك 
فيه انها تؤرق الغرب وتريك المجتمعات 
المتطورة خاصة أن قيادات هذه الدول 
لم تفض ولا تستطيع بعد الافضاء 
لجمهيرهابصورة واضحة عن المستقبل 
الذى سيسفر عنه هذا المخاض , ولا 
أحد يستطيع أن يؤكد بصورة واضحة 
العصر الجديد الذى لاحت بشائره . 

وحول هذا الموضوع يقول الكسندر 
كنج وهو احد مؤسسي نادى روما : نحن 


وعلى حد اعتراف ادلى به ارثر شليترئجر 
المستشار السابق للرتيس كيندى : أن 
وضع الولايات المتحدة الامريكية 
يحوى تناقضا غريبا فهى قوة عسكرية 
عظمى ولكنها عاجزة إن نفس الوقت على 
تحمل الاعباء المادية حتى لحروبها 
الذاتية » لذا فلن يكون هناك مستقبل 
عظيم لها كقوة عظمى لأنها ليست على 
المستوى المطلوب لتحكم العالم ببقردها 


ولن تستطيع الاستمرار إل تمثيل دور / 


البطل الاوحد على خشبة المسرح 
العالمى ولابد من ظهور ابطال جدد من 
الشباب قد بشاركونها هذه البطولة وقد 


ينتزعونها فيها . ويرى آرئر نجر أن | 
القوميات الصغيرة والأقلبات الدينية 


والعرقية سوف تقف يكل قوتها إل وه 
مشروع توحيد العالم تحت قيادة 
واشئطن 


ول ظل هذا السياق الجديد يبدو ان 
التشوه -قدٍ اصساب احد المفاهيم 
الجوهرية لتعريف من هو الخصم 
وماهو التهديد والخطر فطوال سبعين 
عاما من الزمان ظل المغرب يردد نفس 
الاجلبة على كل هذه الاسئلة الا وهو ان 
المسئول عن كل هذا هو الشيوعية 
والاتحاد السوفيتى ولكن هذه الاسئلة 
تبقى الان بدون 


ا 


واسما بل اصببح من الان فصاعدا الغول 
بتلون نارة إل هيئة 

الانفجار السكانى وتارة أخرى ف هيئة 
الادمان العرقى ومرض الايدز والهجرة 
الجماعية وتارة رابعة فيما امكن الغرب 
بنسمتته النطرف الاسلامى وكلها اخطار 
إلى نظطر امريكا والغرب بلا حدود 
واضرارها سوف تدوى ل كل ارجاء 
المعمورة 

وعندنا تخنداً العالم من جم 
الدولتين العظديين عليه اذ به يبحث 
عن نمط جديد من الاستقرار رغم توتره 
الواضح: بين إظاهرتين قويتين 
ومتناقضتين احداهما ان بعض_اللدولٍ 
تسعى الى التحائفو والمشاركة مع دول 
اخرى بهدف تكوين تجمعات كبيرة 
اقتصادية الطابع بين الخصوص على 
غمرار الجماعة |الاورويبة وابرام 
اتفاقيات متعددة للتبادل الحر بهدف 
تقليل الحواجز ودعم الروابط , وعلى 
انقيض ذلك نجد أن دولا اخرى تنفجر 
اذاتيا وتتفتت من جراء هذا الانفجار مثل 
تشيكوسلوفاكيا ' واثيوبيا والصومالٍ 
ويوجوسلافيا .. وكل هذا يحدث تحت 
انظار العالم كله الذى يقف مذهولا . 

وتفلا عن عبارة ادل بها ادجار موران 
ان المشكلة الاساسية خلال السنوات 
“القادمة هى مشكلة الصراع بين 
الكياتات الاتحادية الكبرى وبين القوى 
الانفصالية الصغرى ٠‏ 

واذا كان الضعف قد اصاب تبار 
اليسار فان هذا لابعنى بالضرورة ان 
النظام الحر سيجنى فق المقابل مزيدا من 
التفاف الجماهير حوله خاصة أن هذا 
النفلام الاقتصادى السياسي الذئ تم 


تطبيشه بصرامة' وشدة خلال . 


الثمائيئيات لل الولايات المتحدة 
الامريكبة 3 عهد الرئيس ريجان ب 


والديون إل أن واحد إل دول الجنوب . 


تطبق الان قوانين إقتصاديات السوق 


بريطانيا ال عهد تاتشر قد اسفر- عن 
عواقب. اجتماعية وخيمة للغاية 
زيادة الفروق الاجتساعية وزيادة 
البطالة وتوقف مصائع بكملها 
العمل وانهيار مستوى الخدمات 


الاخرى لدرجة ان الحذين الى الماضى بدا 
. ا نفوس الكثيرين فى امري 


أولكن رغم هذه النكسات يواصر| 
النموذج الجديد للاقتصاد الحر توسيع 
قاعدته على مستوى العالم ولقد عنيت 
كبرى المنظمات الدولية مثل البنكا 
الدولى والصتدوق الدولى بفرض هذا 
النظام على دول الجنوب وبفرض خطط 
صارمة على هذه الدول واصلاح هياكلها 
حتى يتسنى ادماجها بعد ذلك ال حركة 
السوق العالمية وتؤكد هذه المنظمات أنه 
لايوجد سبيل آخر لاتقاذ الموقف بعيدا 
عن هذا الحل .. 

أوحول هذا الموضوع يؤكد الخبراء 
الاقتصاديون الغربيون ان الربط بين 
الديمقراطية واقتصاد السوق هو طوق 
النجاة الوحيد للتخلص من التخلف 


ويؤكد خبير الاقتصاد الامريكى 
جفرى ساتسش الاب الروحى لتمط 
التحرر الاقتصادى الجديد على . هذا 
التحليل فيقول اؤمن ابمانا عديقا بان 
مفتاح الحل العديد من المشاكل بما ا 


ذلك مشاكل التنمية يكمن فى الإندماج فى ' 


حركة الاقتصاد العالمى 


ولان كل اقتصاديات العالم اصيحت | 


مرتيطة يعضها بالبعض الآخر فان نظرق 


الايديوئوجية الجديدة التى تغطى 
ارجا الأرض تقريبا. وكل أوجة النشاط 
البشرى أيضا وحذار أن يقكر أى بلد 
من الانحراف عن هذه الايديولوجية 
ولهذا نجد ان دول شيرق اوروبا 
بالتزام شديد بصرف النظر عن قسوة 


الاثار الاجتماعية المترية على هذا 
النطبيق 
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0 0 0 0 يتجه النظام العالمى 
الجديد الى تغليب الوفاق والى تأبيد 
الشرعية الدولية والى المطالبة 
بالحرية ونصرة حقوق الانسان 
وتعديق دراطي وال الامتلم 
إل المقام الأول 
الاقتصادية . ويرتكز النظام الجديد , 
عل قيام الكيانات الكبيرة بالرغم من * 
ما كان . يسمى بالاتحاد 
ااه ويوغوسلافيا 
وتشيكوسلوفاكيا ول اعتقادى ان 
هذا التفكك لن يليث طويلا ولابد له 
إل النهية من الدخول إن كيانا 


هكذا يصبح التكامل الاقتصادى 
هدفا جوهريا للدول العربية ولدول 
منظمة الوحدة الافريقية لنسلير 
الزمن ونتمشى مع النظام العالمى 
الجديد . ومن المتوقع ان يعم 
الوفاق والتعلون الدولى وسيكون 
للامم المتحدة مهابتها وقوتها لفرض 
الشرعية وصون الامن والسلام 
العاليين إل ظل سيادة القانون 
واحترام حقوق الانسان وتعميق 
الديمقراطية واطلاق الحرية . ارجو 
ان نسارع الى التطوير والا نظل 
جامدين متوقفين فنتخلف عن 
الركب فتضيع الامال المرجوة 
لمستقبل طموح بعد طول معاناة 
وبعد صبر وكفاح ونضال . 
06 
00 و اهتسز العالم 


مسرم 
المجاهد الجزائرى والزعيم المناضل 


الجرائم النكراء ونحن اذ رحب ؛ 
باختلاف الراى وبالفكر الحر فرقض ' 
أن يكون الرد باراقة الدماء وندهو | 
الى مقلومة الحجة بالحجة والى 
الحوار البناء تحت مظلة الحرية 
ول اطار من الديمقراطية الحقبقية 
التى تفتح ابوابها على مصراعيها . 


للشعب 


أ. اقدم صلدق عزائى للشعب 
' الجزائرى الشقيق راجيا الله ان 


يوفقه فى عبور هذه الخسارة 
الفادحة وان يتغلب على حالة عدم 


: الاستقرار والتعرض للعنف. 
. والارهاب وان تمضى الحكوصة 
: الجزائرية قدما لل السيطرة علي 
الموقف وتعميق 


الديمقراطيية 
واطلاق الحرية وتقبل الاراء 


الحرة . 


600606 


أ 00 0 تقف المجموعة الاوروبية 


مواقف ايجابية مؤيدة للحق ل ازمة 
الشرق الاوسط واصدرت اخيرا 


قرارها باعتبار القرار 141 هو 
الاساس للتسوية فل المنطقة وهو 


الذى يرتكز على ميد! مبادلة الأرض 
بالسلام . 


ومن المحتم ان يكون للعرب راى 
موحد لامزايدة ولا مبالغة فيه وان 


٠‏ يستثمروا التاييد الحالى العللى 


ويغتنموا فرصة زوال حكم الليكود 
المتعنت ومجىء حكومة حزب العمل 
الاكثر مرونة واقتناعا بالسلام و آمل 


آلا تضيع الفرصة الذهبية المتلحة 
الان وكفانا ماسبق واضعناه من قبل 


صلاح الرفاعى 


٠‏ نائب رئيس حزب الاحرار 


/ 


ا 


ا 
ا 


فى مقال فى مجلة «العالم اليوم» التي تصصدر عن 
المعهد الملكى للعلاقات الدولية ف لندن كتب وليام 
وودرف استاذ العموم السياسية الأمريكى؛ يتساءل 
عن مدي قدرة الولايات المتحدة على تحمل الاعباء 
والمسئوليات التى فرضت عليها بعد المتغيرات الدولية 
منذ انتهاء الحرب الباردة وأشار فى هذه الدراسة إلى: 
أولا: أن نهاية الحرب الباردة لم تنه ققط الصصراع 
الايديولوجي بين الافكار الغربية (ويقصد يذلك 
الاوروبية) بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى» 
ولكنها انهت مرحلة مهمة من التاريغ سادت خلالها 
القوة الغربية بلا منازع وانه خلال الخمسمائة سنة 
الماضية, فإن أوروبا تمكنت من ان تفرض وصايتها 
. الفعلية على العالم ولم تكن أوروبا تعبا أى تهتسم خلال 
استعمارها للعالم باية عوامل عرقية أى قبلية أى وطنية 
أ عنصريا ية أو دينية. 


ووطنية, ولذلك رغم انتهاء المرب الباردة فإن العالم 
يعيش مرحلة عدم استقرار. وإذا كان الفكر الغربي قد 
قلق بالامس من امتداد نفوذ الاتحاد السوفييتى إلى 


الخليج, فإن قلق اليوم مصدره امكانية امتداد نفوذ 
إيران الاسلامية إلي الاراضى السوفبيتية السابقة.- 
ثالثا: وهذه الأوضاع تفتح صفحة جديدة وفريدة ى 
تاريخ العالم, وتجد فيها الولايات المتحدة نقسها 
تتحمل المسشولية كقوة عالمية تؤدى دورها فى إطار 
الفكر الغربى ومن خلال تنظيم دولى يحتل فيه الغرب 
أربعة مقاعد دائسة فى مجلس الأمن «بحكم ان روسيا 
جزء من الغربء. وإذا كانت أوروبا قد سادت العالم 
خلال قرون وكانت لها مركزية القرار السياسى 
والاقتصادى. فنإنه من الصعب تكرار ذلك الآن أو ان 
تستطيع أمريكا ان تفرض «باكس أمريكاناء على هذا 
العا 
3 : ولقسد أدى انهيار الاتحاد السوفييتى إلي 


سفير صلاح بسيونى 


مواجهة مع مشاكل لم تكن متوقعة. واذا كان انتهاء 
الصراع قد أضاء العالم من حيث تفادى الفناء, فبإنه 
أدى من جهة أخرى إلى فقدان الدور الروسى ف العالم 
وظهور مخاطر انقسامات وصسراعات عديدة. ويبدو ان 
العالم يخرج الان من تحت السيطرة الامريكيسة 
وسيكون للقوى غير الاوروبية القرار فى المستقيل حول 
السلام فق العالم» لآن هناك مراكز 

ومتتامية فى اسيا ويمدات: 

هنا فإن على أمريكا ان توائم نفسها مع واقع تعدد | 
الاقطاب, وأنه لا توجد امة ى قارة لو جنس أو مدينة أى ' 
دين يحتكر الحقيقة وان كل المجتمعات بها عوامل القوة 
والضعف, وانه إذا كان نظام ثنائية القطبين خلال | . 
الحرب الباردة قد سمع باستقرار دولى غير مسبوق فى 
التاريغ المعاصرء فإننه تمكن من احتواء الصراعات 
والحروب الاقليمية. واليوم؛ اصبح التهديد الاقليمي 
بديلا للتهديد العاللى, وهناك الصراع العربي > 
الاسرائيل» وتحرك صدام حسين تحت عباءة القومية 
العربية, والصراع ف ايرئندا وبلجيكا وأسبانيا وذول 
البلطيق وكندا:واسيا الوسطى وجنوب غرب وجنوب | 


شرق اسيا وف شرق أوروبا وف الشرق الاوسطء وها . 


يحدث فى يوغوسلافيا اليوم مثال لا سيحدث مستقبلاً. | 
خامسا: ويرى الكاتب ان ظهور القوة الاسلامية فى 
الثمانينات يهدد بما أسماه «أزمة» فبعد انهيار الدولة 
السوفبيتية فإن هناك مخاوف حروب أهلية فى دول 
اسيا الوسطى. وباكستان تحبذ قيام خزام اقتصادي 
وأمنى أسلامى يمتد من المغرب حتى أندونيسيا. ومن 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط والسودان تظهر قوى 
اسلامية أصولية وتطالب بالسلطة وتعتبر ان امريكا / 
هى العدى الاول. وقد أكد التغيير فى ايران وعزل الشاه : 
رفض الافكار الأجنبية المدنية الاوروبية. ومازالت دول | 
مثل مصر والكويت وغيرهما واقعة تحت تهديسد 


للنشر والخدمات الصحفية وا[معلو مات 


أضطرابات تحت اسم الاسلام وإذا كان من غير 
اللحتمل مواجهة عسكرية اسلامية عالمية, إلا ان 
الأصولية الاسلامية قد تسبب للولايات المتحدة الكثير 
من المتاعب وخاصة فق الشرق الأوسط ومن هنا يصبح 
واجبا العمل على التعايش مع هذه الصحوة الاسلامية 
من خلال التفاهم لانه كلما حاولنسا ضرب الاسلام من 
خلال القوة الحسكرية, فإن الاسلام سيقوى, فالقضايا 
الروحانية لايمكن ان تحل من خلال القوة. ' 
سادسا: ثم انه بعيدا جدا عن أي تصور بانتهام 
التاريسغ؛ فإن ما يشهده العالم من اختلافات عرقية 
وطموحات وطنية وأصولية اسلامية يدفع إلى التسليع 
بصورة رهيبة؛ ومثل هذا الانتشار للاسلحة الحديثة 
وانتقسال القوة من ثنائية القطبين إل تعدد الاقطاب 
وافتراض ان امريكا هى رجل الشرطة العالمى يخالف 
الحقيقة, لانها لا تملك الآن القوة الاقتصادية والمالية 
والصناعية التى تؤهلها لهذا الدور. وكمشال فإن 
اسرائيل أصبحت اليوم اشكالية صعبة أمام أمريكاء 
. لانه إذا كان من الصعب عدم استمرار التأييد السياسى 
والمعنوى فإن دعمها ماليا ييزداد صعوية في كل يوم 
ويسبب عداء عربيا لامزيكا. ولى كل الأحوال فإن 


أمريكا لا تملك الامكانيات المالية التى تمكنها من اداه ” 


, مهمسة رجل الشرطة العالمى؛ كما انه من الممعب حل 
القضايا الفكرية بحد السيق, وإنما يكمن الحل فى أن 
تتحول السياسة الأمريكية من اتجاه السيطرة إلي اتجاه 
المشاركة. 

وقد حاولت قدر الامكان أن أقدم للقارىء موجزا 
لهذه الدراسة القيمة والتى لا تخفى حقائق الاوضاع 
السياسية ف العالم ولا تدعى استمرارية وابدية احادية 
القطب الأمريكى فى زعامة النظام الدولى المعاصر. 

وأعتقد ان أهم ما يستخلص من هذه الدراسة, اته إذا 
كان هناك تصور لنظام عالمى جديد» فإن هذا النظام 
سيقوم على اساس تعدد الاقطاب, وليس تحت زعامة 
الولايات المتصدة وحدهاء وانه إذا أرادت الولايات 
المتحدة التعامل مع هذا النظام الجديد, فإن ذلك يجب ان 


يتم من خلال التوافق وليس من خلال مواصلة فرض 
السيطرة للفكر الاستراتيجى الغربى. 1 

ولذلك فإن النزامات الاقليمية يجب ان تحل على ! 
المستوى الاقليمى؛ ويرى الكاتب انه كان من الممكن . 
مثلا تفادي حرب الخليج لو كانت هناك كلمة وموقف 
عربى واحد وحاسم, ولذلك فإن فشل العرب فى وقف , 
عدوان صدام حسين لم يترك الولايات المتحدة من خيان , 
سوى العمل من خلال الامم المتمدة للتدخل. ولكن : 
التحرك الأمريكى أثبت أيضا ان الولايات المتحدة غير | 
قادرة على تحمل عبء الدفاع عن بقية العسالم وانه لم 
يعد واقعييا من النواحى السياسية - العسكرية وعلى 
الأخص الاقتصادية أن تتحمل أية دولة ضعان الأمن 
الدولى. 

ومن جهة اخرىء فإته من الواضع ان الاتجاه 
المتصاعد فى أوروبا وأمريكا حول الصدوة الاسلامية 
واحتمالات المواجهة مع القوى الاسلامية؛ يحتل مكانا 
خاصا في هذه الدراسة وان كان الكاتب يرى ف النهاية | 
انه من غير الممكن مواجهة القوى الاسلامية؛ بحد ! 
السيف وإنما من خلال التفاهم وبعيدا عن محاولة ١‏ 
قرض ايدلوجية الفكر الأوروبى على الدول الاسلامية.  .‏ 

غير ان جوهر ما يتم من متغيرات دولية وما يسمى 
بنظام مالمى جديد يعتير بعيسدا تماما عن التصسورات 
السائدة من ان هذا النظام الجديد يحقق الأمن والسلام 
والاستقرارء حيث إن الواقع المكموس الآن هو سلسلة 
من الانفجارات الاقليمية والتى أصبحت نتطلب تهركا 
دوليا جماعيا لمواجهتها من خلال تطوير التنظيم الدولى , 
الذي تمثله الأمم المتحدة. ونلاحظ فى هذا السدد. ان : 
إعسلان قمة مجلس الامن فى يناير الماضى أكد هذا 
الاتجاه وطالب الامين العام للامم المتحدة بأن يقدم ' 
تقريرا يمرض فيه مقترحاته لكى تكون الأمم المتحدة 
أكثر فعالية ف آداء دورهاء ولذلك فإن مقترحات د. 
بطرس غالى فى انشاء قدوة حفظ سلام دولية دائمة 
تندرج تحت هذا الاتجاه وتتوافق مع حقائق المتغيرات 4 
فل النظام الدولى. 


| الجد. النظام العا؛ ,تبطا 
0 االدو 


عا مد ل 0 
ات | ي طدرات 


ا 3 


ومحاولات متسددة 3 0 أوساطنا 
الفكرية 5 والسياسي لامتيضا لانن 
17 ن للجنة المصرية 
في الاسيوي , اهتمام كبير بهذا 
الموضوع؛ ومن أ ذلك قامت بعقد «مائدة 
مستديرة» بالقامرة في أواخر العام الماضي لمدة ثلاثة 
ايام , ؛ وشارك فيها مدد كبر منالفكرين 
والمتخصصين في الشثون الدولية من الباحثين 
والدبلوماسيين 
و الحقيقة : فإن مو «الثظام العاللي 
الجديد» هو من الخطورة والاهمية بحيث انه يستحقٌ 
كل جهد يبذل درأسكه . كما أنسه من ن التعقية 
والصعوبة بحيث أنه يحتاج الي قدر كبي من الدقة 


,لا ذى بد يتفي التعرض بالبحث لفكرة 
2 العا » وماالذي يعنيه هذا التعبير 
1 
5 كل ذلك كمدخل ضروري لابد منه لفهم هذا 
للوضبوع ٠‏ 
حدود السيادة: 

فاول ماينيغي ذكر. ,السدراسات هو ان 
تعب انا ا 0 0 
الدراسات والمرا اجع السياسية التي تتناول الشئون 
لدولية من أوال هذا القن ويسدة خاصسة مث 


قائما حتي الأن ‏ هو ذلك التناقض. 
ل 5 .حدة وبين الضرورات الواقعية والعملية 
تفمرض وجود علاقات للتعامل والتعاون بين 

الدول. 


وف حين يعتير مبداءالسيادةء هتنا 


؛ الأمورالجوهرية الضرورية الحياة دلوق شرق 


علي ممارسة وظ ائقها الدآخلية 


كل د امل حريتها واستقلالها 

في اتخاذ ماتراه من قرازات لتحقيق وحماية 
«تصالحياء ا» كما يفترض المساواة التامة بين الدول 
مهما كان شانها ء وهو ما يتعارض الى حد ما مع 
مقتضيات التعامل والتعسايش والتعاون الدولي , التي 
تستلزم الالتزام باسس وقواعد لتحديد وتنظيم 
0 ,الحد يدرجة إى 

اذ قراراتها, 
0 قرا ومن ثم 


كان هناك سؤال ها. 
1 


0 
فرض إرادتها علي الدولة او الدول الآخري ؛ ومن 
45 تبعل لالظ امن مر سيادة لفك اول ا 
لانتقاص من تلك الساراة لفت ضة بين كل تلك 


في الممل الاول لمقتضيات 
الصالح من جية ولدوان القوي من الجهة الأخري 


فإن ن القانون الدواج, 

لخدب اب ع اوش 

0 
جوم جه جبوال التحقيق ممصالحهاء , بامتباره 
0 لسيادتها كما سلف 


اعمال القر ال القرومي الذي جر 
ف 0 0 
يار دراي اراك وتيا التعاء 
والتعايش فقد كانت تأتى بعد ذلك ب 


7 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


.وقد كان كل نزاع بيب دولتين- أو - أكثرل 

إما الي وقوع الحرب ٠‏ أو الي عقد اتفاقية أو معاهدة* 

وكانت لد لعا المعاهدات تعكس توازن القوي بين الدول 

نشر مما تعير عن وجه الحق و والعدل في النزاع 

» ولذلك فإنها ماكانت لتبقي إلا ريثما بقي 

اذ لي حنا قف لس ل «فإذا ماتغير ميزانق 
القري فقدت تلك المعاهدات مصدر بقائها . 


دور القانون الدولي 


أن الحديث عن 0-6 العالي الجديد قد ارتبط في 
الأونة الآخيرة ب .عية الدولية» , 


ان 
القائون الدولي قد راعهم مدي ما 
0 فقد كان الفقهاء 


0 


| 
لاخفاء النزعة ال 0 ن 
العام الل 


!!١ كذلك فقد ظهرت التفرقة بين الشعوب‎ ١ 
والشعوب «غير المتمدينة؛ في الفقه الغرر‎ 
5 
/ 
/ 


هذا 
القعصيه 


ا 0 
المتحاربين » نظام عادل 
20 


الأطفال ؛ تتك الأسس ١١‏ «خل ضمن مبادىء 
القاثون الدوي العام ل" الل أشي دي 
قريب ويتطلب ذلك التنبيه إلى جذور اللواقف 
ولشذعك اروب ال 2 “ام لكر 
اعتي 1 
1 أت 
سن ل الساحة الدولية حني ا 


ا 0 2 ا 


لكان داثما جمازال محل خلاف كيد بين 
2 . لقد فيل بأن هنا 
أكثر من مائة تعريف «للقسانون ». وأكثر من 


ذلك فإن هناك الكثيرين من أكبر فقهاء القانون 
وفلاسفته مثل كانت وهيجل , وهوين, ا 


اد ينك بودن شاي لاون ل 
رأيهم هو مجميعة سو ا 0 
نْ يكين لها قوة [لزامية لسائل 
تفرضها تلك السللة العامة , لي ظل. 
جزادات ا يي احترام نصوصه . وهذا كله 
لايتوافر أصلاً بالنسبة ل »إذ أنه لاتوجد 
-----5 
ا 


مسأب ا 0 
0 وخلاف بن التياء 
لقي لك الاين اس 1 
»يري آخرون أن «العرف» هو اهم تلك المصادر. 
وتتمثل الصادر اللكتوبة في المماهدات والاتفاقيات 
الدولية التي أبرمت بين دولتين أو أكثر بهدف تحديد 
وتنظيم العلاقنات بين تلك الدول في المسائل التي 
.تتناولها تك العاهدة . فمن خلال تلك العام دا 
توصل الباحثون في القانون الدولي , لى أنه يمكنهم أن 
يتوصلوا إلي «استنباط» القواعد التي سارت عليه 
وه 
يتضمنها القانون الدولي . 

أما العرف, فهو تلك القسواعد الت 

استتباطهاه من استقراء السوابق والعادات 3 

في العلاقات الدولية. ولتي تعثير مصمدر) اس 
حثي الصدد الا ا 
وكذلك الحال بالنسبةٌ للمصدر الثالث , وهو القوا 
العامة للعدالة ٠‏ ومبادة ١‏ «القانون الطبيعي» , وهي 
بطبيعة الحال قواعد غير مكتوبة . 

ومن الواضح أن كل ذلك يثير قدرا كبيرا من البلبلة 
والغموض والالتباس حول قراعد القانون الدولي , 
يخلع علي هذا القانون طابعا خاصا , يجعله أقل مداة 
اللثقة والتحيين من ائر فروع القانون : 


الفقهاء ممن ينمون إلى الذاهب العلمية و الاشترامية 
»لايدون في مصادر القانون الدولي التي ذكرناها 
والتي يعتمدها الفقه 


المصالح الاقتصادية للدول من ناحية » 
0 5 وتوازناتها من جهة اخري . 


ولك كتين | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الآمال الصشيرة ... 


التاريخ 


يسمت لسصاس حأ 


.م.1111 


يبدو ان النظام العالمى الجديد لا العائم بالأحلام والآمال الكبيرة التى كانت تجيش 
دع أن لقا الاي الجدي رمع ال م دول عا بلاج وكا اكيرة الى كانت يش فى صدوع 


لكى يسلمنا جميعا الى ما / 
دول العالم , هذا النظام الذى لاب 


على تسميته النظام العالمى الجديد الذى يتشكل بعيدا وبغير مشاركة من غالبية 
لأمثالنا جز ورا الآمال الكبيرة والأحلام العريضة باعتبارها اصبحت نوعا 


من السراب ؛ او هكذا براد اقناعنا بذلك » وان المتاح لذا هو التفكير فى الآمال الصغيرة والجرى وراعها والتعلق بها. 
ومع ذلكء فان هذه الآمال الصغيرة تبدى جوهرية احدانا. - 


ومن الآمال الصفيرة والجوهرية 
فى نفس الوقت والتى يجوز . بل 
يجب . على امثالنا الانشفال بها 
هى كيف يدرك الموظف انه خادم 
لجمهور المتعاملين معه وانه ليس 
» بالضرورة سوط عذاب يجلد 
ظهورهم كلما ساقتهم اقدار: 
السب اليه ع بجر مرا 
بقضوا حاجة. 

الموظف فى البلاد المتحضرة 
حيث تتاكد سيادة القانون. عملا 
وليس مجرد شعارء 0 
جهاز الخدمة المدنية . 
عادة صهبم386 الوزن وتيجمتها 
الحرفية «خادم مدنى». 

والموظف فى تلك البلا يدرك 
طبيعة عمله ويتقبلها سعيدا بها. 
والمتعاملون معه يدركون انه في 
موقعه لكى «يخدمهم». بعبارة 


تماما قندر الاحترام الذى ينتقاره || 


منه. هذا 


1 امنا سل هو رلاقوة الا 
بالله. ولاقو 


ُ يم | اع 
مهدع لمر سوار رن 


| د . يحيى الجمل 
أستاذ بحقوق القاهرة 
انه جزء من السلطة العامة وانه 
| يملك هذه السلطة العامة وعليه ان 
: يستعمل ما يملكه وان يشعر الناس 
7 


اخرى لكى يقضى حاجات محددة | خادمهم 


لهم أسند اليه القانون ضرورة 
القيام بها والاعد مقصرا. وقد 
يصل نا به الى حسد الذنب 
الادارى وان كان ذلك نادرا ما يحدث 
فى تلك البلاد لفرط احساسهم 


امه. 
القاعدة القانونية تعهد الى هذا 
فحوفف بهلة الاختصاصات وهو 


“كاك فى شلك لباك افيه لمين لائه 


هو الحياة نفسها. والمواطن | 


صاحب حق اصيل فى ان تؤدى 
حاجته لانه هو الذى يدفع الضرائب 
التى يتقاضى الموظف راتبه منها 
ولانه هو ايضا فى موقع اخر 
يطالب نفسه بما يطالب به غيره. 
وهكذا تدور عجلة الحياة فى تلك 
البلاد فى بسر وسهولة ويتحقق 
للذاس ما يريدون من انتاج. 

لبس مطلوب من المواطن ان 
يقف أمام الموظف متضرعا ملتمسا 
وجلا خائفا. كل المطلوب منه ان 
يخاطب الموظف باحترأم يعادل 


١‏ المصوظف لايكون مونفا اذا 


استقبل المواطن حفيا به واذا 
اجابه اجابة واضحة وصريحة واذا 
أدى عمله كما ينبغى له وفى الوقت 
المحدد له. 

الموظف يكون موظفا عندما 
يرهق من امامه ويعذبه «اى نعم», 
يعذبه والافما قيمةما بيده من 
سلطة. 


وما اكثر ما تحدثنا جميعا عن 
هذه الظاهّرة الخطيرة ورحم الله 
الكاتب الكبير صلاح حافظ فما اظن 
احدا تناول هذه الظاهرة بمثل ما 
تناولها بها من دقة وسخرية مرة 


فى أن واحد. 7 

1 ال ا 

وقد كنت طرفا فيهما جميعا, 

وشاهد روابتهما ان ثلاثين عاما لم 
/ حقيقى فى معني 

يق نان ولمرشة الموفك 

العام, 


عقب استقالتى من القضاء لاعمل 
فى المحاماة وقبل عملى فى هيئة 
التدريس بالجامعة ذهبت الى ادارة 
حكومية لعمل من الاعمال القانونية 
وهناك ثارت بعض العقبات و: وذهب 
بى موظف صغير الى حجرة 
كيان لحك 1ر5 لع شي 
احدهما المشكلة وعرضت مشكلتى 
ول أخر فيهمى لها وناقكمتئ لح 
الرجلين بروح طيبة وا 
الارتت يعض إلوفت وم نحل 


لاخر ليشركه معنا 

المناقشة. . وكان صاحينا ا 
الصباح ويشرب إلقهوة وما ان 
بادره زميله بالحديث حتى نظر الى 


٠‏ ذلك الآخر شسذرا كانه ينظر الى 
حشرة, ثم لم يوجه الى حديثا وانما 
التفت الى زميله قائلا ديا أخى انت 
غلطان. هو احنا فاتحين مكتب 


يطردنى من 
. وثار الدم فى غروقى كلها وكنت 
ابا وكنت حديث عهد بالسلطة 
ا - فقد كنت 


قبل:الحادث بشهور وكيلا للنائب 


العام وثرت ثورة عارمة انهيتها 
بقولى لذلك الموظف ما وجهته اليك 
كان يمكن ان يكون اهانة لموظف 
عام ولكن للاسف لكى يكتمل ذلك 

كنان يتعصين ان تكون اثناء تادية 
عملك لا اثناء شرب القهوة وقراءة 
الجرائدء وتركت الحجرة غير اسف او 
بالاحرى اسف كل الاسيف. 


كان ذلك منذ حوالى ثلاثين عاما. 
وفي | الماضى قادتني 
مسالة خاصة الى هيئة حكومية. 
وهناك احتمال كبير ان رئيس تلك 
الهيئة يعرفنى وان رئيس ذلك 
الرئيس يمرفني جبدا ل لطت 
٠‏ به صداقة. وهناك احتمال كبير 
أيضا ان السوظف الذى ذهبت أليه 
يعرف اسمى ويعرف على الاقل اي 
استاذ فى كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة. وكان ذلك الموة 
الخاص عند ذلك الموظف منذ 
شهور. وسالته لماذا لم ينجز دراسة 
ذلك الموضوع. وبكل برود 
واستهتار نظر ١‏ نظر الى فاقلا «وانت 
مستعجل ليه.. موضوعك محل بحث». 
وتمالكت ل 
ولا 


يزد سيادته على ان اشاح بوجهه 
عنى قائلا كل شىء باوان ثم اخذ 
يتمتم ببعض الايات القرآنية. 
وخرجت من عنده وقلبى حسرات على مصر. 
أن الجسهاز الادارى الذى يسير | 


0 
ندل بالشرورة تبجع الى ل الوراء. 
ولا حول ولاقوة الابالله .. 


عندما يجتمع رؤساء دول العالم 
الغربي. ثلاث مرأت؛ في شهر واحد 
هلسنكي )؛ بالاضافة الى 


ة والثلاثية الأخرى 


السياسة او أن يستنتج بأن 
٠احوال»‏ العالم, بعد انتهاء لصوب 


النظام العا؛ 
ِ يرام. 
الكبرى في ١‏ 
ان 
ولكن من يطلع على ما تسرب من 
اخبار عن نتائج هذه الاجتماعات التي 
تناولت مستقبل المناخ والبيئة في العالم, 
ومستقبل الاقتصاد والستراتيجية 
الدفاعية شمالي الارض وغريه!» ٠‏ ؟' 
يجد نفسمه أمام حقائق: رهيبة ألا وفي 
ان هذه الدول السبع. أو الشسائي (اي 
بإضافة الاتحاد السوفياتي اليها)؛ 
تشكو من أزماث اقتصادية لتقل حدة 
عما قبل, في الوقت الذي يتطلع العالم 
الثالث وشعوب جنوبي الكرة الآرضية, 
حكن الاقتصادية 


الجديد؛ ليست على خير 
تنطلب من رؤسساء الدول 
الم كل هذه الاجتماعات | 


المتحدة الاميركية. ويحاول / 
قراءة مسصساتر الامور على ث 
الرئيس ٠بوش,,‏ الذ: 3 
»الهيمنة» على السياسة الدولية. و! 

الرئيس بوش مشغول؛ لسوء ل 
1 البعض يقول لحسنه ‏ بالعركة 


ابية التي قد رها. اذا ادت | 


0 السياسة الخارج 

تازيم الاوفضاع الاقتصا اخل 
بلاده. هذه الاوضاع التي ورثها من 
سلفه «ريغان». ادى تفاقمها الى احداث 


“لوس انجلوس. الداسية والى تراجع 
الدولار. وارتفاع ديون الدولة 

الاميركية الاتحادية الى اعلى نسبة في 

تاريخها. 3 


الع ال والمعلو عات 
صورة العالم ,المبزوزة بين ' 
موذيخ ومايستريش وهاسنكي ١‏ 


الباردة. وحرب الخليج وبزوغ فجر |. 


العالّم. يجب أن يستمر في سيره 
والانتخابات الاميركية؛ وان جمدت 


بعض الواقف والقسرارات. لن ته 
مسيرة الهالم, بعد دخوله في اللرحلة 
الجديدة التي تلت سقوط الاتحاد 


السوفياتي وتوحيد الانيا وتوقيع 
معاهدة مايستريش. وحرب الخليع" 
ولكن التطورات السريمة والتحولات 
العميقة التي لم تتوقف عن الحدوث. 
منذ عامين ونيف, نسفت او غيرت او 
طورت مسعظم المعطيسات والاوضساع 
والملاقسات بين الدول. حستى ان 


عن التخلي عن سياء 
مها م سناد لل بل مئق 


م بالتوا 0 الاقتصادي. أو الاتفاق 
عل معالجتهاء بل اكتشفوأ ان الرئيس' 
الاميركي ليس مستعداً لخُسارة 
الانتخابات الرناسية لإنقاذ الاتحاد 
ياتي التدهرر اقتصادياء او 

لمساعدة الدول الغربية على اجتياز 
السرذع الصسهب الذي تقتدرب من 

خوره سفينة الوحدة الانتصادية 
الايروبية. 

بل أن الاجتسماع الثناتي بين 
الرئيس الاميركي والرئيس الفرظمي” 
بين دولتيهما حول 


الاميركية والاستفتاء الفرنسي 
القادمين وهذا يعني ان شقة الحلا 


المصدر : 


التاريخ : 


بين فرنسا-والولايات التحدة سوف ا 
تتسع. كلما اقترب موعد تنفيذ معاهدة 
مايستريش. وان الدول السبع الكبرى 


وذات اهذاف استراتيجية 
شتركة, بل أن هنالك بينها اكثر من | 
تناقض في للصالع وخلاف في النظرة ؟ 
الى امور عديدة. 
وليس ادل على وجود فسجسرات 
وثضرات واسعة وعميقة بين الدول 
المتحدة» نفسها. 


أخرى, من تباعد او تناقض مواقفهم | 
من المسالة اليوغوسلافية. فالامم 
التحدة لا تستطيم ان تلعب الدور الذي 

0 


والولايات 
اكثر مما اتخذته مبن المواقف, في نزاع ١‏ 
اوروبي. بينما ترى فرئساء وغيرها من 
اندو الابرويية ان السسلام والامن 
السسع 0 عنى لهما اذأ 
الدول السيع الكبرى ٠‏ وقف أي 


«الفوضىء السترانيجية الغربية على | 
أعلى درجات تجليهاء كان اجتماع 
«مؤتمر التعاون 
ولسفا لا ودين حددث تبن أن كل 
الاحلاف ومجالس التعاون العسكري, 
بين الدرل الغربية والادروبية: اضحث 
في شب «خبر كان». لقد انتقل “حلف 
وأرسوء الى “رحمة الله.. ولكن الولايات |* 
: التحدة الاميركية لم تسحب الا نصف 
قواتها العسكرية من أورو. 0 
من الخاح :روسيا ١‏ 1 
يسمى ءدول الكومنولث ست 
1 الستقلة», على دخول نادي الديل 
الاوروبية الغربية الليبرالية, فإن 
هيكليات الدفاع عن غربي اورويا 
القديمة والسابقة لكل التحولات العميقة 
والشامل .ما تزال؛ رسمياً. قائئة حلف 
.. مجلس الدقاع الاوروبي: 
اف ين الجيش الفرد 
النائر لقث شرك ومسجلس قا 
المجموعة الاورويية بعد تنفيذ معاهدة 
| -مايستريش». 
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القد كانت دول جنوبي الارض. قبل 
ان تحدث هذه :لزلا السياسية في 
العالم؛ والدول العربية والاسلامية 
منها. تحاول التعاطي مع مصائرها او 
تحديد مصالحها الستراتيجية, على 


اي الدول الغربية. االصالع | 


المشتسركة بين الدول الاوروبية 


الاعوام الثلاثة الأخيبرة اد: ى الى ا 


نتيجتين خطيرتين. 
الدولية اللعروقة وعدم توصل الدول 
الكبسرى الى رسم معالم تعاونها 
وخلافاتها. من جهة. ونضرق الدول 
العربية والاسلامية. من جهة أخرى 


10 الوحيدة القائمة اليوم بين 
ما يتمخض عنه غرب العالم وشماله 
الغنيين. وجنوب العالم التتخبط في 
ديونه وصراعاته الداخلية والاقليمية 
هي هذه المحادثات بين اسرائيل والدول 
العربيا وقضية البينا والسزلا 

والماساوي, في هذا الصدد. 

هو الى أي درجة تحرص الدول السبء 
اكير كي لا نقول الولايات اللتحدة 
الاميركية. على مساعدة شعوب ودول 


العالم الثالث والعرب والمسلمين مها 
على حل مشاكلها" بل حتى ولو رغبت 


او ارادت؛ قسهل تستطيع الى ذلك 
سبيلا؛ والى اي درجة من التدخل 
والمساعدة يمكنها الوصرل» 

عندما يشاهد الانشتان2 “جبارا». 
كالاتحاد السوفياة يقف علي 
اعتاب. كندا و نيا (التي.ما 
تزال جيوشه تحتل اراضيها). وهو ما 
يزلل بملك ترسانة ذووية قسادرة عله 
تدمير العالم, يتسال الانسانء 
عن اهمية السلاح والستراتيجيات 
الدفاعية في حياة الامم؟ او عندما 
يتامل الانسآن في ما حدث في لوس 
انجلوسء او ما يحدث في نيويورك؛ من 
اضطرابات اجتماعية؛ لا يسعه. أيضاء 
سوى التساؤل عن شرعية او قدرة 
الدول الكبرى على فرض نظام عالمي 
جديد 


يبقى ان كل هذا وذاك يجريان في 
العالم ويؤثران على مصير كل دولة, بل 


٠‏ كل انسان: في العالم؛ ونحن, العرب 


والمسلمينء عاجزون عن عقد اجتماع 
بين مسؤوليناء واكتشاف معالم طريق 
حل مشاكلنا او انهاء نزاعاتنا. ليس 
بين اليابان وكندا وايطالياء من التاريغ 
والروابط القومية او العقائدية والثقافية, 
جزء من الف مما بين الدول والشعوب 
العربية والاسلامية؛ وبيتما وجدت تلك 
وتبحث اكثر فاكثر ‏ اسبابأ للتلاقي 


والتعاون والتحالف, نعثر. نحنء كل - 


يوم؛ على سبب جديد كي نتقسم 
ونتنازع ونتحارب. 

ترى؛ هل تعب العرب والسلمون 
من «النضال؟؟ ام هم على عتبة مفترق 
مهم من تاريخهم. يستعدون ويترددون 

سلوك دريه؟ ام أنتمحسير هذه 
الشعوب ٠‏ التي تزعج العالم. كما كتب 
يقول احد الصحافيين الفرنسيين. في 
العودة الى ما قبل النهضة؛ كي تنهض 
من جديد؟ 

الامر الراهن الوحيد هو ان 
الصحف الغربية والدولية تكاد تكون 
خالية من اخبار العالمين العربي 
والاسلامي. ويرى البعض في ذلك دليل 

اجع اهتمام العالم بالعالم العربي» أو 

3 ة لما وصل أليه العالم 
العربي من انقسام وتفكك وتراجع 
سياسي وءحالة. اقنصادية. 

وذلك في الوقت الذي ترسم فيه 
الخطوط الكبرى لصورة القرن الواحد 
والعشرين القبل. ‏ - 
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خبارات الجنوب الصحبة 
في النظام الدولي الجديد 


بقلم: د. حسن بكر* 
ترى ما هو «الجديد» في هذا النظام الكوني وكيف ترتبط به دول العالم 
الثالث ؟ وما هي معوقات هذا الارتباط في الوقت الحاضر؟ 
لعبت مصر - عبد الناصر في الخمسينات والستينات من خلال ثقلها العربي 
والإسلامي والأفرواسيوي دورا محوريا وذ كني : حركة عدم لاتحي 
وعلى ضوء ذلك شارك عبد الناصر بدور رئيس مع آباء الاستقلال في | 
في أنشاء منظمة الوحدة الفريقية عام 111 في الؤتمر لد 
آبابا على غرار جامعة الدول العربية . وقد اصطحب الرئيس عبد الناصر 
وقتئذ وفدا مصريا كبيرا (47 عضوا) لإصراره على تزويد اللنظمه الوليدة 
بالخيرة العربية. 
كان الهدف المصري والعربي آنذاك هو إنشاء كتلة وسط بين الشرق والغرب 
المتصارعين وذلك من دول الثارات الثلاث : آسيا وإفريقيا وأميركا الل 
ولع يكن ذلك ليرضي قادة المسكر القربي أو الشرقي على السواء. ر 
استمرت كتلة عدم الانحياز ومازالت رغم ضعفها في عالم متغير تحوي أكبر 
عدد من بلدان العالم غير المنحازة متفوقة بذلك على مؤسسات ومنظمات 
وأحلاف ا ا 
تحول الصراع بين الشرق والغرب إلى اتفاق وتعاون تحولت العلاقة بين 
والجنوب إلى شد وجذب وصدام غير عنيف مع نهاية القرن العشرين. 
وهنا يظهر الدور المصرى من جديد محاولا صياغة دور الجنوب وبالذات 
إفريقيا في النظام العالمي الجديد ققد اختفت دول كثيرة ومنظمات كانت ملء 
والبصر من خريطة الأحداث الدولية . 
فإزاء هذه التحولات الجوهرية في النظام الدوا كان لاد من مشاركة دول 
الجنوب في صنع الأحداث على م شارف يفق قيم 
. يدا لع مله مذ نما لحرن امابة ان وم ال ار 
والتكامل والاعتماد التبادل بين وحدات العالم المختلفة وإقامة ألكيانات الكبيرة 
في وقت تتجزا فيه كيانات الجدوب, وتذليب للصالح الاقتصادية علي 
الخلافات الأيديولوجية , والحد من استخدام القوة ولا شرعية القزو في 
النزاعات, وتبني قضايا جوهرية للتعاون والتبادل عبر العالم م 
وحقوق الإنسان وحما. 


الجديدة للنظم الدولي ضرورة قيام دول 
نتركة والاقثراب بكل الطرق والوسسائل 
الأخرى من دول الشمال لإيجاد 
ث في مؤتمر قمة الأرض في 
2-0 اع هذه إلدول يطترورة 
المشاركة القعالة لرسم مستقبل البشريا 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


فالجنوب يمثل للشمال مصدرا للمواد الخام والآيدي العاملة لااغني عنه, كما 
يمثل سوقا لتصريف المنتجات والسلاح. وبالتالي تستمر تلك العادلة التقليدية 
بين دول المركز في الشمال والتوابع في الجنوب ولكن هذه المرة دون استقطاب 
20 إلى حدوث حرب نووية 
. لقد | استثناء بعض | اللتهية جنا وناك - جزيرة للوفاق 
لمان 0 ل - ون استان ‏ رامد وق انظ الدولي الجديد وام 
سيطرة نسق القطب الواحد كثمر 

أما الجنوب فلايزال يراجه مشاكله وصراعاته اللستمرة دون حل. .ونا كنا 
في عالم واحد وحدته إرادة الإنسان وتتكامل قيه الوحدات الجغرافية اقتصاديا 
وساسيا وما كان نظام الاتصال الدولي قد جعل - من خلال انسياب المعلومات 5 
الحرة (التي افرزتها الثورة الصنامية الثالقة) - العالم قرية صغيرة وأحدة” أ فإن 0 
مخرجات الجنوب قد أصبحت بلا إرادة ‏ مدخلات للشمال. ويالتالي وجد 
الشمال نفسه يشارك الجنوب مشاكله التي لا حد لها ولا حلول عاجلة تنهيها, 
ن راحته المزعومة وتقلل من مساحة الرفاهية التي تعود عليها مواطنوه في 

"أل هذه الشاكل الصراعات الاجتماعية والقومية المتفجرة في بقاع 
5-0-2 الث لمنهك بالديون واللشروعات الاقتصادية الخاسرة 


1 توفي طريته للح بفمل العاملين 
الأخيرين فهي مشكلة الديون التراكمة التي كبلت دول الجنوب وجعلتها مدينة 
للغرب بمثات المليارات من الدولارات مما يؤّجل الكثير من طموحاتها واحلامها 


ذلك مشاكل نوعية مثل ازبياد الثلوث في بدن الثالث التي 
اعتبرت بعض عواصمها مغلقة ولاتصلح للسكنى الآدمية يضاف إلى ذلك 
مشكلة نقص الغذاء التي سوف تتفاقم يسبب ندرة لياه التوقمة وظاهرة 
0 مر وسوء تنظيم سوق الحبوبٍ الدولية لآأسياب ايديولوجية وغير 


' متي مشكلتان جنوبيتان مهمتان ولكتهدا أقلحدة, تتعلقان بتجارة 5 
السلاح الت تستوجب استمران الحروب وهي العروفة بنظرية الشيطان» ثم 2-6 
العنصرية في جتوب إقريقيا وإسرائيل. 

ولا يبقى من خبار للجنوب في ظل هذه البدائل الصعبة في عالم متغير إلا 
استشراف اللستقبل والبحث عن صيفة تتضمن مشاركته في النظام الدولي 
الجديد على قدم المساواة مع الشمال. 

وذلك لايتحقق إلا إذا سلم الجميع بحق كل الدول والمجتمعات التي تمثل 

الحضارات الإنسانية المتنوعة في صياغة هذا النظام.. وفي ذلك فليثنافس 


التنافسون. 
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إذا كنا نظن أننا مقبلون على أيام سعيدة , بالنسبة لنا ككل , أى بالنسبة 
السكان العالم بوجه عام ٠‏ فسوف نكون: مخطنين ٠‏ وسوف نندم على هذا الظن 
حين لا ينفع الندم بشىء ٠‏ ونحن مقبلون على زيادة الهوة بين أغنياء العالم 
وفقرائه أكثر وأكثر , ومقبلون على انقسام بين صفوف البشر لا يرجى معد 
تفاهم أو تعاطف أو شعور بوخز الضمير , وقد تكشفت هذه الحقيقة شيثا 
فشيئا حتى افتضحت تماما خلال هذه الأيام , رفع الغطاء عن النظام العالمى 
الجديد فى قمة الأرض التى عقدت فى ريودى جانيرو منذ قليل , وزادت 


الأمرر وضوحا عندما اجتمع-فى الأسبوع الماضى زعماء الدول الصناعية 
الغنية المتقدمة السبع . ولحق بها الرئيس الروسى يلتسين لعله ينال من 
السبعة الكبار ما ينقذ بلاده من الجوع والقلق ٠‏ على حين اجتمع في موسكو 
عشرة رؤساء من أصحابه فى دول الكومنولث الجديد التى كانت أجزاء من 
الاتحاد السوفيتى العظيم . ثم أضنى عليها الدهر وتقطعت الحبال والأوصال 
وأصبح الاتحاد أثرا بعد عبن . 


د قد لمخم هراد 


المصدر 


للنشر واإلخدمات الصحفية والععلومات 


وى الوقت نفسه لاتكف وسائل الإعلام ٠‏ الفتاكة فيها كالكولير! والدوستتاريا 
المقروءة والمسموعة والمرئية عن حمل أنباء والتيفود » ويقدر خبراء منظمات المعونة 
مفزعة عن دول أفريقية كثيرة يموت أهلها | الدولية أن كلا من أنجولا وبوتسوانا 
جوعا ومرضا . وبتعرض كل يوم مثات | وليسوتو ومالاوى وموزمبيق وتامبيا 
الألوف من أطفاها ' للسقوط , صرعى | وسرازيلائد وتنزانيا فى حاجة عاجلة إلى 
لجع سا الكبار على | توريد أربعة ملايين طن من الأغذية هذه | 
أوراق الشجر ياكلوبنها بعد أن عزت 

كل لصتاف الطعام ٠‏ مكذا أشي | الدول لتقا أله من الجرع وال . ققد 
الدرلى الجديد الذى علقت عليه إلئية ٠‏ تعرضت دول الجنوب الافريقى لموجة من 
آماها .. نظاما يحصل فيد الكبار الأياء ٠|‏ الجفاف أتلفت حوان ثلثى بحاصيلها 
من دول الشمال على كل شى, على ن | الزراعية الى يعتمد علبها الأهال فى 
يموت الصغار الفقراء من أهل انوي بو ٠‏ غذائهم اليومى , وهناك ثمانون مليونا 
.ومرضا , ويقف حلفاء العالم الثاى إلكير ٠‏ أخرون يعانون من الجوع وشظف العيش 
على الأبواب طالبين النظر إليهم بين ٠‏ بسيب الجفاف والفحط فى هذه المتطقة 
العطف لعلهم يستطيعون اللحاق بالْفنيء ٠١‏ وقد أصبح الناس فى موزمبيق على سبيل 
وتحاشى السقوط فى قاع المجتمع الدولى المثال' يتساقسطون موق من الجوع 
مع المساكين من أهل المنوب , والقريب أ والعطش .. 
لخ | أ وليس الأمر مقصورا على جنوب القارة . 
أن الأغنياء الصناعيين المتقدمين الذين] فإلى الشمال منها توجد دول أفريقية أخرى 
اجتمعوا فى ميونيخ بألمانيا مساء تعيش فى أسوأ حالات الفقر والمرض , 
الماضى كانوا فيما بينهم يشكون والصومال الذى خربته الحرب الأهلية 
الأوضاع الاقتصادية والمالية فيها بينهم | مثال لمدى ها وصلت إليه الحياة فى كثيين 
أكثر مما يشكو الفقراء الذين يتضورون من | من أجزاء القارة . وف كل مساء تقرييا 
الجوع ؛ برغم غناهم الفاحش ومستوى | تعرض عليئا شاشة التليفزيرن صور 
معيشتهم الذىٍ يحلق بهم عند السحاب ٠‏ | الرجال والنساء والأطفال المتساقطين على 
واستحواذهم على الأغلبية الساحقة من | الأرض وقد أصبحوا جلودا على عظام , 
.ثروات العالم وإنتاجة ؛ لى حين أنهم من | فهل حاول الزعماء الأغنياء فى الدول 
حيث العدد أقلية ضثيلة لا تصل إك | الصناعية المتقدمة أن يخصصوا فى جدول 
الخمس . 7 أعمال مؤترهم بندا واحدا للنظر فى مصير 
وعندما اجتمع الكبار الأغنياء من زعماء | هذه الملايين من البشر الذين يمرتون جوعا , 
الدرل الصناعية المستقرة للتداول فيا | فى حين تتضمن المخلفات والقمامة الو 
يعنيهم من حل خلافاتهم وتسوية أزماتهم 
وزيادة ثرائهم ونفوذهم , عندما اجتمعوا فى 
ميونخ مساء الاثنين الماضى ؛ كانت الأمم 
المتخخدة قد أصدرت قبلها بيومين أحدث ) 


الألمانية . تتضمن من الأغذية والأطعمة ما 
يكفى لإبقاء الملايين من الأفارقة على قيد 
الحياة .. 


تقرير ها عما تعانيه دول الجنوب الأفريقى 
من الفقر والجوع والمرض والجفاف , وقال 
التقرير إن هذه الدول سوف تتعرض خلال ) 
الشهور المقبلة لكارثة إنسانية لم يشهد لها | بينهم والمعارك الدائرة حول تقسيم الغنائم 
العام مثيلا من قبل , ففى الددل| والأرباح . وفى مقدمة هذه الخلافات مآ 
الأفريقية الواقعة َى الجنوب 18 مليرن' يدور حول دعم الدرل الأوربية للمزارعين 
إنسان مهددون بالموت جوعا بسبب نفاد ؛ الأوربيين حتى يستطيعوا تصدير منتجاتهم 


رؤساء وقادة الولايات 'المتحدة وكندا 
واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
أن يتطروا فى الخلافات الاقتصادية القائمة 


التاريخ :. 


تجمعها فرق النظافة فى المدن الأمربكية أو |, 


أبدا على العكس كان هم المجتسمين من | 


11 11. 


منتجاتهم الزراعية , كما انهم برغم الغنى | 
الواسع الذى تتمتع به دوهم يشكون جميعا 

من الركود الاقتصادى العالمى الذى بدأ 

منذ عامين والذى تأثرت به الولايات. ! 
المتحدة الأمريكية أكثر من غيرها » , 
فتفشت فيها البطالة وزادت نسبتها ما | 
أضطر الحكومة الأمريكية إلى تخفيض | 
أسعار الفائدة على القروض والمدخرات 
تشجيعا للاستثمار وخلق فرص عمل 
جديدة , وخاصة أن الرئيس بوش يستعد 
لمواجهة أخطر التحديات التى واجهته فى : 
حياته وهى المعركة الرئاسية الانتخابية 

إلى يتوقعون أن تكون معركة شرسة إن 


احد ,. 

7 إن الخلافات الاتتصادية أو التجارية 
بين الولايات المتحدة واليابان قد بلغت 
ذروتا أخيرا © بعد أن أخفق الرئيس 
الأمريكى فى إقناع اليابانيين بتعديل 
الميزان التجارى بين أمريكا واليابان » 
وذلك بالتقليل من سيل الصادرات 
اليابائية إلى الولايات المتحدة وزيادة 
الواردرات من السلع الأمريكية إلى( 
اليابان . وإذا كان لدى مجموعة الدول 
الصناعية الكبري_قدر من التعاطف مع 
الدول الأخرى الى تخلفت عن الركب ٠‏ 
فيكاد يكون هذا الدعاطف مقصورا على 
الاتحاد السوفيق القديم وأنقاضه .. 
وبخاصة جمهورية.روسيا الاتحادية الى 
يتزعمها يلحسين , وقد أكد يلتسين منذ 
بداية الاجتماع أن لبلاده روسيا مشكلان 
أقتصادية عنيفة لابد أن تكون محورا 
للمناقشات ٠‏ ويتصدى له بالرغم من ذلك 
عدد من قادة الدول الصناعية السبع 
وبخاصة من جانب اليابان التى ترفض 
إعفاء روسيا من سداد الديون المستحقة 
عليها , التى تبلغ نحو 76 مليار دولار , 
وتأجيل سداد هذه الديون لمدة عامين . قى 
حين يتحمس الرئيس بوش لمساعدة 
يلتسين , حتى يضمن تحول روسيا وبقية 
دول الكومئولث إلى الاقتصاد الرأسمال , 
ودفن النظام الشيوعى السياسى'- 
والاقتصادى إلى غير رجعة .. 


المخزون من الأطعمة والغذاء خلال إلى الخارج هنافسين الأغذية والمنتجات 
الشهرر الثلاثة القادمة على أقصى تقدير ٠‏ | الزراعية الأمريكية التى تستطيع غزو | 
وقال التقرير إن دول هذه المنطقة تعانى من | أوربا إذا أمتنع الأورييون عن دعم ! 
جفاف أنهارها الرئيسية وتفشى الأمراض 


وى الرقت نفسه ل يد فى اجتماعات ) " 
القئة أى استعداد للنظر فى مشكلة الدبون 
المتراكمة على كاهل الدولٍ النامية | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الأخرى ٠‏ وتبلغ هذه الديون حتى نهاية عام 
1 مبلغ ألف وستماثة مليار دولار » 

كا أن الأغنياء الكبار لم ينظروا إلى أبعد 
من أقدامهم وهم يبحثون عن حلول 
لأزماتهم الاقتصادية . ولم يدركوا أن كسر 
نطاق هذه الأزمة قد يكون متاحا لو أنهم 
ساعدرا الدول النامية والفقيرة على تحسين 
أحواها الاقتصادية » بحيث تستطي 

شعوب هذه الدول أن تزيد من إستهلاكها 
للسلع التى تراها ضرورية ها مما تتعجه 
مصائع الغرب , كبا أنها لم تفكر فى 
مساعدة الدول الفقيرة عن طريق زيادة ما 
تستورده منها من حاصلات ومواد خام . 

وهكذا يبدو واضحا جليا أن الدرل 
الصناعية السبع المتقدمة تعصف بالأنانية 
حتى فيها بين بعضها وبعض ٠‏ فالروس 
بريدون مساعدة الأغنياء هم حت يمكنهم 
المضى معهم فى الطريق تقسهه 
واليابانئيون يعترضون لأن هم مطالب 
إقليمية لدى الروس ؛ بسبب استيلاء 

الاتحاد السوفيق القديم على جزر كوريل 
اليانانية , والرئيس بوش يريد فتح أسواق 


اليابان أمام المنتجات الأمريكية وكذلك | 


بريد الشىء نفسه من ألمانيا لتوفير فرص 
عمل جديدة للشبان الأمريكيين ٠‏ وبخاصة 
قبيل الانتخابات الرئاسية الى ستجرى 
بعد أربعة شهور , 


ولن يستمر الحال على ما هو عليه فى ظل 
ما نسميه بالنظام الدرلى الجديد , بل إنه 
سوف يزداد سوءا من وجهة نظر الدول 
النامية والفقيرة ٠‏ وبخاصة دول أفريقيا 


التى تضافرت قوى الطبيعة مع الإنسان | 


الأبيض فى إصابة هذه الدول بالفقر 
والجفاف , وإذا كان الكبار السبعة 
الصناعيون يلون الآن حمس عدد سكان 
العالم ويهلكون أربعة ة أماس الاستثمارات 
العالمية , وأربعة أحماس التجارة العاللية » 
وأربعة أماس الدخل القرمى , فإن الوضع 


سوف يتطور إلى الأسوأ والأكثر. إظلاما ! 


كلما مرت الأيام والسئون , وقد ذكرت 
صحيفة لوموند دبلوماتيك الفرنسية فى 
الأسبوع الماضى أن عدد سكان العام 
سوف يتضاعف فى عام ٠١6١‏ وبينا كان 


عدد سكان الكرة الأرضية ألفين وحمسمائة 
مليون نسمة عام 1460٠‏ ؛ أصبع عددهم فى 
عام 1941 خمسة آلاف مليون » وسيصيبح 
هذا العدد بعد ستين عاما عشرة آلاف 
مليون ٠‏ وسوف تزداد اهوة أتساعا بين 
أهل الشمال الذين يقف عددهم عند حد , 
وأهل الجنوب الدين يزدادون يرغم الفقر 
والمرض بنسية أكبر ٠‏ ومن ثم ستقع 
الضغوط والأزمات فوق رءوس المطحونين 
من سكان أفريقيا بالذات , 

إن السؤال الذى تطرحه المجلة فى هذا 
الصدد يحتاج بالفعل إلى إمعان النظر فيه : 
هل يستطيع العام أن يضمن تنمية 
اقتصادية كافية لأن يعيش حمسة آلاف 
مليون شخص إضافة إلى الذين يعيشون 
الآن على سطح هذا الكوكب بالظروف التق 
أشرنا إليها فيا سبق ؟ إن الصحيفة 
الفرنسية تقول إنه لابد من تضييق الهوة 
بين دول الشمال ودول الجنوب بحيث 
يكن تحقيق التنمية الاقتصادية بأسرع ما 
يمكن , ولكن هل من المستطاع تحقيق 
ذلك ؟ هل من المستطاع إقامة نظام 
سياسى دون جديد يمكن عن طريقة كفالة 
قدرة الناس على مواصلة الحياة وخاصة إذا 
تضاعف عددهم فى السنوات' الخمسين 
القادمة ؟ . 

إن التكتلات أو المجموعات الاقتصادية 
فى الوقت الحاضر لا تقتصر على مجموعة 
الدول الصناعية السبع المتقدمة ويجمرعة 
الدول التى تعيش فى ظروق سيئة للغاية 
كالدول الأفريقية إلتى يتهدد شعوبها ا موت 
جوعا وعطشا ومرضا , ولا مجموعة دول 
الكومنولث الجديد التى تريد اللحاق 
بأخواتها الأوربيات الغربيات التى لم تعطل 
مسيرتها النظرية الماركسية كبا حدث فى 
أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى » ولكن 
هناك مجموعة كبيرة من الدول النامية أو 
المتخلفة أو الدول المدينة المتعثرة التى ترزح 
تحت وطأة الديون الخارجية برغم ما قلكه 
من ثروات بشرية ومادية كتلك الدول التق 
نعرفها فى أمريكا اللاتينية كالبرازيل 
والأرجنتين والمكسيك , فإلى جانب هذه 
المجموعات التى درجنا على الحديث عنها 


التاريخ : . 
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مجموعة آخرى قريبة منا تتجاهل بحث 
أوضاعها صحفنا عن عمد أو عن غير 
قصد , هذه المجمرعة هى الدول النقفطية 
الى تكون فيها بينها مجلس التعاون ٠|‏ 
الخليجى مضافا إليها دول نفطية أخرى : 


قريبة منها كالعراق وإيران , هذه الدول 
ليست بطبيعة الحال من الدول الفقيرة 
ولكنها فى الوقت نفسه ليست من الدول 
الصناعية المتقدمة برغم أنها تملك مدخرات 
قد تستعصى على الحصرء وليست هذه 
المدخرات افائلة تدخل فى عداد 
الاستثمارات الناقعة على أرض هله أ 
الدول ؛ حتى ليخيل للبرء أنه بعد مرور 
بضع عشرات من السنين سوف تصبح هذه 
الدول قاعا صفصفا خاليا من معالم الحياة , 
إن التصزر المبنية الآن على الرمال لن 
يسكتها أحد , فالناس يقيمون حيث توجد 
مصادر الحياة والعيل", والاستثمارات 
النفطية معظمها قائم الآن فى أراضى 
| الغير' , وعندما يتضب معين هذه الدول من |* 
النفط وهو يمثل ثروة غير متجددة , فعلينا 
أن تتصور من الآن ,هجرة أهل هذه الدول 
إلى الأراضى التى تستغل فيها ثرواتهم 
المتراكمة من الآن هناك فى أمريكا أو أ! أي 
أو انجلترا أو إيطاليا أو غيرها من بلاد الله 
: الواسعة , وتبقى خالية تلك الصحراوات 
!| الى _ستقول عنها, الأجيال القادمة إنها 
كانت ذات يوم أرضا مسكزنة. مأهرلة 
فأصبحت الآن أطلالا لا يسكنها أحد .. 
وقبل أن نمضى فى الحديث عن إخوتنا 
العرب والمسلمين أصحاب هذه الثروات 
! النفطية اغائلة , أود أن أقرر أننا لسنا من 
الداعين إلى مشاركتها فى الثروة الى 
منحها الله هم . ولسنا من أنصار صدام 
حسين الذى كان يزعم أنه يريد توزيع ثرو 
العرب. على كل العرب , ولسنا أيضا من 
الداعين إلى التدخل فى" الشئون الداخلية 
للدول الأخرى'. حتى إن كانت أقريها إلينا | 
سياسيا وتاريخيا وجغرافيا , ولكننا إذا كنا 
نتحيث عن الأبعدين فهل نسكت ومنع 
ألسنتنا وأقلامنا من الحديث عن الأقربين ٠»‏ 
| وبخاصة أن الحديث عام يتناول أوضاع 
العام بأسره فى هذه الفترة الحاسمة من 


للنشر والخدمات الصحفية والعلومعات 


تاريخ البشرية تحت ظل ما درجنا على . 
تسميته بالنظام الدولى الجديد . 


بعضها ببعض بروابط خاصة . لت 

مواجهة التكتلات الأخرى . وهى من 
القرة والنفرذ بحيث لا بوجد مجال للتشكك. 
فى قدرتها على المنافسة أو التريص بنا_| 


وإيقاف تمونا عند حد , وكان من الممكن أن 
تستثمر المدخرات النفطية على أرض 
الدول العربية بإقامة مشروعات زراعية 
وصناعية قادرة على تشغيل كل الأيادى 
العربية العاطلة الآن عن العمل وترفير 
مستوى معيشة مرتفع لكل الشعرب 
العربية دون اسنتساء , 

إن اليابان لا قلك الطاقة المحركة التى 
تستتخدمها فى مصائعها , ولا تملك المواد 
الخام التى تعتمد عليها فى صناعاتها الت 
تغزو بها أسواق العالم. وتنافس بها 
الولايات المتحدة الأمريكية فى عقر دارها , 
ولكنها برغم هذه الحدود والقيسود 
والسلبيات فلك القدرة البشرية على 
أجتياز المصاعب وقهر العقبات , وفلك من 
العلم والإرادة والإبداع والإخلاص فى 
الغعبل وما جعلها تتبوأ الآن أعلى مراتب 
التقدم فى المجتمع الدولى الحديث . 


أما نحن العرب فقد امتلكنا ثروات هائلة 


وأكبر من شعوب 
الشمال الصناعى المتطور ,_ولكنها فى 


يميت ييه د س4 وبجييه ابيع م1 


الل ا 


التاريخ : . 


الوقت نفسه حولت مجتمعاتها إلى مجتمعات 
أستهلاكية خاملة تعيش على ما تمنحها ها 
الدولة من فرص الكسب المريح وتراكم 
الثروات بغير حد . ومممارسة حياة بذيغ 
ولذات غابرة وسباق نحو المصالح الآنية 
فتجميع الثروات القائم على أموآل النفط 
اهائلة لم يكن نتيجة عمل وإبداع وعلم 
ومنافسة وسعى إلى تجديد الإنتاج والتفوق 
٠ 2‏ 

ويشهد بذلك الواقع الذى تعيشه دول 


البترول منذ ارتفعت أسعاره قجأة من , 
ثلاثة دولارات للبرميل إل ثلاثين دولارا ٠»‏ 


فماذ! كانت الننيجة ؟ هل قامت المليارات 
البترولية بتنمية حقيقية فى مجال الزراعة 
أو الصناعة فى أى بلد عربى أو اسلامى من 
بلاد النفط المليئة خزائنها أو خزائن البنوك 
الأجنبية بليارات الدولارات ؟ إن دولة 
واحدة تفطية كبيرة استرردت خلال 
عامين اثنين هما 8١‏ و 417 سيارات بعشرة 
مليارات وسبعين مليون دولار , وهو ما 
يساوى ميزانية السودان وسوريا معا, 
وفى السنتين نفسهما استودرت أدوات 
كهربائية. بعشرين مليار دولار : وهو ما 
يوازى ميزانية المغرب وتونس واليمن 
الشمالى واليمن الجنوبى ( فى ذلك الوقت ) 
والصومال وموريتانيا معا . واستوردت 
سلما استهلاكية أخرى بخمسة وسبعين 
مليارا من الدولارات وهو ما يساورى 
ميزاتية مصر وليبيا والجزائر. . _ 

إن العالم أصبح غاية كبرى لن ييقى فيها 
إلا القرى القادر المنتج المتعلم الخبير :. 
فأين نحن من ذلك ؟ وكل عام يمضى من 
عمرنا يصبح أخطر من كل الأعوام التى 
سبققة . 
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المصدر : مصيت الكو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 2 التاريغ : ----!( اس 1911 
فجبراء دواعيبدون يناقشون في نعدوة رصبوت الكويت: 
النعدر اعسات السقومية والنظام السدولي الجديد (١مبن؟)‏ 


أؤرود دبا الخري بية مهيأة 6 1 
قدوى النزاهات القومية 


لندن «صوت الكويت» أكد جوج جزفي خبير الشؤون الدرلية 
في جامعة الندنء ان مشكلة العراق الحالية هي ان نظامأ واحداً 
فرض على مجموعات ذات هويات ثقافية واحدة. كما ان تفجر "أ 
المشاكل الحالية في السودان يعود الى عوامل تاريخية, بالاضافة ‏ 
الى الممارسات غير الصحيحة للحكومات المتعاقبة, ويخاصة ' 
.حكومة البشير التي تربد فرض رؤيتها على مجموعات ذات ا 
* اصول وثقافات مختلفة. 
جاء ذلك في ندوة «صوت الكويت» حول «الصراعات القومية 
والنظام الدولي الجديد», في ضوء سجريات الاحداث التي | 
تشهدها دول اوروبا الشرقية والسوفياتية السابقة, حيث ' 
تصاعدت حدة الصراعات الانفصالية وتعمقت التناقضات بين | 
المجموعات الاثنية هناك. * أ 
عالج الخبراء من خلال الآراء التي ادلوا بهاء اليات الحلول التي ٌ 
ينبغي اعتمادها من قبل المجتصع الدوليء والمسؤولية الاوروبية | 
خصوصا حيال وقف النزيف الذي تشهده يوغسلافيا . 1 
وتطرقوا بشكل خاص الى التأثيرات التي تتعرض لها اللنطقة | 
العربية نتيجة لتلك المتغيرات ومضاعقاتها . ا 
وفي ما يلي وقائع الندوة: 7 : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 


(] «صوت الكويت»: نلاحظان ” 
الكثير قد كتب عن استعادة الحركة 
القومية لقوتها في اورويا الشرقية 
وكلنا يعلم تاريخ تلك الدول بل ؛ 
الاقليم بكامله الذي يتشكل من 
قوميات متعددة. كذلك في اورويا 
الغربية؛ تبدو قضية القومية في 
ازدياد وياستطاعتنا البرهان بسهولة 

ن وجودها في اقسام مختلفة من 
العالم. وهذه القضية تثير تساؤلات 

3 3 0 


ار لقضد بالظومية؟ وهاذا 
تصاعدت حركتها في أماكن كثيرة 
من العالم هذه الايام؟ 

.هل شهدنا الأسوا في الصراعات 
القومية ام ستكون هناك حروب | 
اخرى وصراعات على مستوى اقل؟ 
وما هي الحلول الملائمة للصراعات 
الناشئة عنها؟ 

هل سيكون استخدام القواتٍ 
لغرض السلام هو السياسة المتبعة؟ 

ومن يجب ان يقوم بها؟ وما هي 
آخر نظريات دول المجموعة 


الاوسط؟ 


فلادوسابل: انا اهتم كثيرا بما / 
2 . وقد 


حرب واعتد انة من دول 
المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة 
والأمم اللتحدة. فالكل كان على علم 
تام بما ييبحصل هناك والجهوذ لمنع 
الحرب. وما حصل في حرب الخليج 
كان دلالة على قدرة الغرب على 
الامساك بزمام الامور خصوصا وان 
العالم خرج منها بنظرية النظام 
العالي الجديد. فأحسست انه | 
سيكون هناك نظام أوروبي جديد: | 
ولكننا اليوم نواجه حريا أهلية 
طاحنة في يوغسلافيا والقضية 

بح دولية وشاملة. وهي حالة 
خطرة أعتقد انه قد حان الوقت 
لاعطائها الاهتمام الجدي لاتخاذ | 
الخطرة المناسبة. ولكن م) ارأه هو | 
التردد والبرودة في التحرك وهذا 
نابع من قلة اهتمام الاخرين بما | 
يجري. وما يشغل اهتمامهم الان هو 
القضايا القانونية مثل شرق المانيا او | 
شرعية ارسال قوات«الناتوه الى | 
المنطقة. ---1 


المصدر : 


وما يقال اليوم عن الحركة القومية 
في شرق أورويا هو ان قيامها حدث ! 
من خلال الضقط عليها لوقت طويل ' 
وهذا صحيح. والنقطة الايجابية في 
0 
نظمة الحكم الواحد او القدرالية 
المركزية كما انس السالتعع التمالة ا 
السوفياتي سابقا. وهذا الوضع قد 
يستد الى أورويا الغربية اذام 
استمرت في ممارستها لنظامها 
البيروقراطي وتخطيطها المركزي 
دون اللجوء الى تطبيق ما يريده 
المواطن ويفضله. عندها ستذكر 
باشكال القومية, وهذه هي الناحية 
الصجية للجركة التورية. انا 
ناحية السيئة فهي اشكال العنف 
رسيي 

مارتن ماكولي: اذا اردناتعريف | 


القومية فهناك نظريات عدة لها | 


عللة للجموعة زايع دم الل ارين 
فتصيح الارض في بعض الحالات 
مشدعسة وتخون هبك روقيط لوية 
متماسكة بين تلك الجموعة مع 
بعضها من جهة ومع الأرض من جهة 
أخرى. أما النظرية الثانية فتقول أن 
القومية هي مجموعة اقتصادية وهي 
مجمومة من الشعب التي تصادث 
وجوده مع بعضه البعض وشقتل 
أرضا ما وارتبط وجوده هناك 
بالتجارة ولشواد الخام وللصادن ! 
الأخرى وهذا هو رابطهم: اقتصاد: 

بالدريجة الاولى وتتبعه الثقافة. وان 


اخذنا رابط الدم في اورويا الشرقية 
والاتصاد امسو ف ياسي ماقا 
ويوغسلافيا لوجدنا ان هذا الرابط 
قوي جدا في تلك الاراضي» وهو احد 
أسباب ظهور القومية على السطح 
من جديد في مرحلة التسعينات لآن 
الحرب الباردة بين الشرق والغرب قد 
أنتهتء والعامل الآخر هو زوال 
الماركسية اجو ميري اتاد 
الشعوب مسن + 


ولغة شعب 
ل 
رميات داخ 
0 قية قي سبيل الدفاع عن 
الغدرالية. قاذا نظرنا 
إلى مالدوقاء جنوب أوستيا وشمالها 
لرآينا ان محاولات موسكو تهدف الى 


التاريخ 


تقسيم المجموعات وابعانها عن 
يعضها لأعيناء .سكو الخور الاو 
للقيادة. واذا ما اردناتسمية رجل 
اورويا السيىء للنصف الاول من 
اتبع سياسة التقسيم لفصل 
الشعوب. فلولا الاتحاد السوفياتي 
والحدود الاصطناعية لسمح للشعوب 
بالتعرب على اراضيها وثقافتها 
ولناضلت من جلها حتى آخر رجل 
أو امراة. فلناخذ مثلا الروس؛ هناك 


الاتصال الاشمل مثل المجموعة [ 
الاورويية. والسؤال المطروح هو كيف 
ستكون العلاقات بين تلك الدول 
واورويا الفريية؟ وهذا صالح للجدل. 
فاذا توجهنا نحو اورويا الشرقية, 
اموة لا تريد ان ت تستبرل 
35 اراي بالميول اريت أي 
السيطرة السوفياتية بالسيطرة 
الالمانية. وهذه هي مشكلة السلاث 
اليوم» حيث يريدون التحرر من 
التشيك للسيطرة على اقتصاد 
جديد وسياسة جديدة. وهو ما اراه 
سياسة غبية لانها بانفصالهاء ستقود 
نفسها نحو الكارثة. اقتصادياء 


مدى اهميتها.. 
القومية في الاساس : 
بالهوية الجماعية؛ |' 


أس ينتمي 1 
الفرد من خلاله الى مجموعة كبرى. ا 
ولقد طفت على الساحة الدولية من 
جديد على شكل تنظيمات دولية 
وقبلية وعلاقات قراية والتعريف العام 
١‏ عنها هو القومية. لكن القرمية هي 


1 
| 
| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعمات التاريخ: 


| حالة غير طبيعية وهي بالتحديد‎ ٠ 
' حالة اورويية في المعنى الذي نمت‎ 
وتطورت فيه. فقد بدات ف ا‎ 


اج اا 
ومغمتلفة عن العالم الخارجي. 


والقومية هنا ليست قضية الهوية ‏ 
الجماعيية فقط بل قضية الايمان + 


بالحقوق والمساواة بين كل افراد 
اللجتمع, وهذا ما جعلها حركة قوية 
في السنوات الأخيرة. والسبب الاخر ١‏ 
لاهميتها يعود الى تطوير فكرة الدولة 

اوروياء فأصبحت القومية المعنى 
الذي اعطى للدولة شرعيتها. والأمة 
هي التعريف الاسا. الوحدة الدولة 
0 الحديث على الرغم من ان 
أكثر من نصف شعوب العالم لا 
تعيش ضمن انظمة الامة. لكنها 
الكيان الذي تقاس به كل الدول 
والذي عرف عنه في ميقاق الامم 
التحدة وفي القاتون الدوا وهو 
بذلك فكرة أساسية. والفكرة الاولية 
ان المجموعة القومية تشرع 
مؤسسات الدولة واذا ما حدث؛ فأن 
المجموعة القومية تنشأ من خلال 
عملية بناء الامة لقبول التشابه 
الثقافي لأن القومية هي خبرة ثقافية 

اس. وهذا صحيح 


القيادة الواحدةف 
السوفياتي السابق واوروياً الشرقية,| 
والحاجة الئ ايجاد مبادئ شرعية| 
أخرى لاستمرارية الدولة. والواقع ان 
أورويا الشرقية, بعد زوال| 
الامبراطوريتين العثمانية والنمساوية.| 


لم تتواجد فيها مبادئ شرعية تسمح 
باستمرارية الدولة, وعليه مالت 
الشعوب هناك الى القومية للتعبير 
عن هويتها الشرعية وأشكال قوميتها 
التي لا تتواءم مع شكل الدولة 
القائمة. فقي معظم الحالات فرضت. 
الدولة على القوميات بنية تختلف عن 
البنية الصحيحة للدولة الام. ومن 


الطبيعي انه بعد ٠/اعاما‏ بدات 


حركات التشدد القومي بالصعود 
وظهرت على شكل الصراعات 
الموجودة في الوقت الحاضر. وهذا 
ناتجا عن العملية الماركسية او 
بل هو نتيجة بنية الدولة 
تسمح لشعبما بتشكيل ' 


ضراوة الصراعات في نب 
يعود الى تفكك الاتحاد السوفياتي 


أسبانيا وبريطائيا 


ولا يجب ان ننسى انه في اورويا 
الغربية اليوم داكن 0 امكانية 


كاتالونيا والباسك سواء من خلال 
الحرب او السلام. 

والثانية هي بريطانيا حيث بدات 
الشكلة في شمال أيرلنداء وأليوم 
تمثل اسكوتلندة امكانية تهديد 


اللمستقبل لان انشقاق السلاف عن ! 
.التشيك سيقوي حماس ' 
الاسكوتلنديين للانشقاق عن انكلترا. | 


اعتقد ان العبلية ! 
لالوافق | 
العسكري 


مسؤولية الخطر الذي تنطوي عليه , 
القضية. وما اذكره أن آخر عملية | 
تدخل غربية ضد الصراع القر 
كانت في بيروتء وكانت نتها . 
انسحاب القوات الغريية لانها لم 
تستطع ضبط الازمة دشل مي ل ١‏ 
يوغ افيا اليوم في يي وي | 
القوات الغربية ولا أعتقد انها أ 
ستتدخل. واذا لم نستطع استخدام , 
الس2ل السسكري: ملينا التتكية ! 
بتقنيات اخرى والتقنية الوحيدة التي 
يمكن استخدامها هي قواتٍ فخا 
السلام من خلال دعم الام الملتحدة» 
خصوصا اذا ما تشكلت كقوات 
دائمة كما قال الامين العام بطرس 
غالي. وهذا هو الحل.. تحصل عليه 
من خلال المباحثات والمفاوضات دون 
ان نغرضه. والسؤال الان هو البنية , 
السياسية. فمن خلال الاختلاط | . 
الداخلي للشعوب كما في كردستان 
مثلاء سيكون من الصعب جدا : 
تشكيل الكيان السياسي الذي 
سيضمن الحلول السلمية للمستقبل. 
“اما من سيقوم بها؟ فانا اقترج 


المنظمات الدولية لان هناك مشكلة | 
اساسية في تدخل الدول الاخرى» 
فاحد ميادئ القانون الدولي هو ' 
الطبيعة المطلقة لسيادة الدولة على ! 
ارضها. واذا ما عارضنا القائون ١‏ 
فالموضوع سيكون خطيرا بالدرجة ١‏ 
الاولى لأتنا لا نستطيع تفسسيره ! 
الشهوب الدولة انه وضع لمصالحهم 
الخاصة وهذا ما سنيؤدي الى 
صراعات 


ن اليشر كمج 

انفرادية. امأ الدين فقد يكون عامل 
ربط بالقومية لانه اذا اخذنا قضية ! 
يوغسلافياء لوجدنا ان مشكلة !| 
الصرب وكرواتيا يمكن تحديدها ١‏ 
ضمن خط ديني ولكن اذا سلمنا بهذا . 
المنطق فهو لن يساعدنا على فهم : 
ار د او : 
الثقافية الاساسية التي تتمسك بها 1 
المجموعات القومية ولكن الدين نفسه ' 
ليس احد عوامل الانقسام. 


ا ا سي 
عوامل سياسية وليست ديئية 
ال د وه عمط ع 00 


. حرويا وصرا 
والصحراء الخريية واقفاستان, قبل 
كان ذلك:نتيجة القومية؟ وما هو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


جسورج جسوفسي: ان المجضوعة 
الخرمية ل تعوق ل الشارج بل 
تعرف عن نفسها . وقضية الصحراء 
الغربية هي مثل مهم يعرض اختلاط 
التقاليد السياسية المختلفة. ليس 
هناك خلاف 
يشكلون دولة فالصحراويون منذ 
الخمسينات؛ يعرفون عن انقشهم 


أن اهل الصحراء : 


بأنهم دولة ونحن هنا لا نستعرض : 


قضية تدريبهم وتوجيههم نحو العالم 
الحديث, ولكنهم مجموعة قومية 
تتطلب قصة تاريخية تحدد وجودهم 


في تلك الارض لغترة طويلة. بينم , 


المغرب تقول ان الصحراء الغربية 
تعود لها تاريخيا وهذا كن 
مغرب ما بعد الاستعما, 


مقرب ما فهل الامتتميار: وتلكية 1 


لغرب بعد الاستعمار لايمكنان .' 
تحدد ما كان لها قبل الاستعمار : 
لذلك فان ادعاءها ملكية الصحراء أ 
الغربية تع تجاهله . ولكن المغربيين )أ 

ن تماما في نقاشاتهم أنهلا ! 
فرق بين فترة ما قبل الاستعمار وما. ' 
بعده» وأن امئة بالمئة. 
لذلك فان قضية الصحراء الفربية ٠‏ 
يمكن أن ينظر اليها كقضية قومية.. ١‏ 

في السودان فالوضع يختلف , 
ف انتيجة الانغلو. 
مصري الذ: حدود السودان 
صر 0 


ومسسلسين ممن 
الشمال. 1 
الواحدة على الشعب ةا 
الصراع بين مجموعات الشعب. ان 
الاساسية هي السودان هي 


مشكلة الاستعمار الذي جمع عدة 
مجموعات من الشعوب ذات هوية 
محلية مختلفة؛ واذا اردنا فرض بنية 
واحدة من النظام على هذه 
اللجموعات كما عا 207 
نْ الطبيعر ات. 
اا ا ارى مشكلته في 
فرض نظام واحد بالقوة على 
مسجمومات ذات هويات ثقافية 
مختلفة. والمشكلة ليست ف 
والسنئة وهوما مص 
بغداد اثارته؛ بل في كردستان بسبب 
ا 
ا 0 
الس ية في وشية اشتلاف لق 
ولذلك فال كرستان سكين ' 
المشكلة الدائمة لاي حاكم يحكم 


العراق. ان احدى نتائج حرب 15 | 


1 هو منح شيعة الجنوب 
ملامح دولة مستقلة وعندم : 


ام العراقي على الشيعة في ! 


الجنوبء أتى ضغطه على مجموعة 
احدة 0 جد 
و حدة من البشر وبا وبالتالي أو. 


لماذا يختلف الشرق الاوسط عن !أ 
أوروبا في هذه المشكلة؟ لان التطور ! 


مختلف. الاختلاف الاساسي هو ان 


السشسرق لاوسط ماني تجرية 0 


الاستعمار الذي لم تعانه اورويا 


الشرقية.. لقد كانت الاخيرة تجربة ٠‏ 


سيق عو كوي ميان 
سايدا 


جمورج روبسرتسسون: 

بالحديت عن تائير الاستعمار ني 
المانيا الشرقية والشرق الاره 
0000 أدازي 

لأن الحدود رسمت 

احتلالية, وسياسي 
3 بل اي الاحتلال الاورويي 
لدول عدة من المالم فرضت بنية 
سياسية معينة على تلك الدولء, 
جعلتها فيما بعد خاضعة لسياسة 
القوى الاحتلالية. وهذا لم يحصل في 
أورويا الشرقية لانها كانت جزءا من 
قطاع ثقافي مشترا 


.. واوروبا الغربية 


عل اس ام 
رلة الوحيدة 
0 
له الآن عن ادرو الشرقية هر 
. رمية 
سلبية سان ا 
تحررت واستعادت 
0 
افا ربعض 
| با الشرقية تحاول جهدهاً 
للاشتراك مع المجموعة الاوروبية. 
اذن امول لأقتصادية مي الطريقة 


اخرى. فما تقنوله روسيا عن .١‏ 


“انما الى العالم المتمدن» ود 
0 الى اوروبا الغربية. انهم 
يتطلعون الى المؤسسات الاوروبية 
الغربية لانشاء تسمتيم 
وتطويرها. يريدون ان ينظر 
كدولة أوروبية ريا اذن هي 


عرفنا عن انفسنا تيعا لثقافةد 
فحددنا معا ما اذا كذاً بريطانيين اد 
ا 
والراهب والطييب وكل 
مجموعته. وما تقوله 
أرروبا ألغوبية لاورويا الشرقية انه 
يجب عليها اطاعة قوانين أورويا 
الغريية. 1 
لاروويا الشرقية والدول السوفيات: 
(سابقا) هو المواطنية. من هو مواطن 


استونيا ومواطن روسيا ومواطن ' 
مولدوفا الخ..؟ 
وهذا ما لجأ اليه الاستونيون 
ووجدت فيه روسيا اساءة. وانا اركز 
على للواطنية هنا لأنهيعد 
الخصخصة وتحويل ممتلكات الدولة 
الى مواطنيهاء لا يجب ان تتحول 
تلك الممتلكات الى الشخص الخسلاء 
جبرع حولي أنه ين لش 
معرفة أن التقسيم 
لغول اورويا القربية مي ميدا 


اقانون التقسيم 
ا رم | 
اناد الت ا الدول الاوروبية 
وهذا المبدا تستخدمه كل دول اورويا 
الغربية لمقاومة مطالب المجموعات 
القومية داخل حدودها منذ اكثر من 
٠١‏ سنة. كذلك احب ان اوضح ان 
القومية لا علاقة لها بالديمقراطية 


1 على الاطلاق» واحد اهم مبادئ 


الاشستراك في مجموعة الد 
الاوروبية ةي ال 5 
ديمقراطية. اي ل 
التركيز على القومية الواحدة في 
اوروبا الشرقية ودول الاتحاكا 
السوفياتي (سابقا ) ليس في مكانه 
في تحديد الهوية الفريية ودول 
السوق الاوروبية المشتركة. 


| جورج رويرتسون: هناك شعور 
قوي بالقومية في اسكوتلند! حالياء 


ومن الممكن الجدل انه في الوقت 


الذي تتوحد فيه اورويا اقتصادياء 


تاتي طلبات الانفصال الثقا: 
لتضعفها . واورويا الغربية تشهد الان 
حركة خطيرة للقومية كما 


! اسبانيا.. وكذلك هنا 


والدرس الذي نتعلمههوسؤال 
المواطنية.. فهو سؤال غامض لا 
علاقة له بتحويل الممتلكات والارض» 
وغالبا ما تكون الارض شرارة 
الصراع لانها اهم عنصر في الانتماء. 
يد اي 

0 

يتماشي مع القخصاء التق 
المستقل الذي وضعه نخبة من 
الساسة الاوروبيين. يبقى هنالك 
خوف من الاندماج الاقتصادي كالذي 
مارستة الدنمارك ضد الاقتصاد الذ: 
تسيطر عليه المانيا. وما نراه اليوم 
هو اعتراف نخبة الساسة لاوزو يل 
ببنية تقنية حديثة كثيرة التعقيدات. 


ِ © اول: الرئيس العراتي صدام ' 


«رب أرض من شذى ولدى 

وجراحات بقلبي عدا 

سكتت يومأ فهل سكنت؟ 

اجمل التاريخ كان غدا». 
٠.‏ 


© نتامل في خلفيات وسمة هذه 
المرحلة التاريخية من معايشة 
الشسعوب لبعض الحكام. وهي 
مرحلة يصفها محللون نم 
مخاض لميلاد نظام عالي جديد. 
ويصفها فريق اخرء بأنها مرحلة 
تساقط الطغناة, منذ كانت بداية 
للشاض بس قوط الطافية 
شاوفسكن 

ولدينا نماذج ماثلة اليوم لهذه 


| 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
7 
1 
ا 
8 
ا 


ا 
٠‏ المتفردين بالسلطة. لا يعترفون 
حوليم بمجسالس الشسعب ولا 
: بالوزراء؛ ولا بالستششارين, ولا 

بالراي العام الذي يحمل صوت 

| اللواطن/الشريك في السؤولية 
| والذي تسقط على راسهه في الغالب 

أ وحده؛ نتائج ما ارتكيه حاكمه 

. بانفراده بالسلطة! 

وهذه الشعوب المبتلاة ترزج 
تحت انظمة الطغيان, والديكتاتورية, 


؟] حسين الذي انفرد بالتسلط عاي 
أ شعبه وطى جيرانه بمحاولتة ] 
الفاشلة حةّ 


| الشرائع السيئةمن الحكام * 


آودى بشعبه داخل ؟ 


'؛ هذا الخندق الخائق: وحيدأً, معزولاً * 


| منذ اندحاره من الكويت, وتسبيه | 
| في فسرض حظر على شعبه في 
ا ١‏ اكه يقوكه رين لبد لي 
رها لتطوير 
١‏ لصا 
ا 
| طيحات هي عرق قلي انق | 
. في حريين ظالتين. ثم اسلمسه أ 
| للحصار الدولي وللعزلة: وللسقوط 
. في نبذ العالم كله للتعاون معه. اي 
؛ مع حاكمه الذي تسلط على مقدرا: 
١‏ واعتسف ما كان يطمع اليه شعبه 
| من خطط تنموية! | 
وقد حملت الاخبار الينا - زما | 
:] زالت لم تضع حملها - الكثير من 
ا | المحاولات التي ت: تستهدف الاطاحة 
:؛ بهذا الديكتاتور» وهو يواصل وأد 
هذه المحاولات لمزيد من انزال القهر 
بالشعب العراقي الصمابر. 
وصدام حسين تأكد لديه انه 
بات مكروها من شعبه وفير 
مرغوب فيه . ورغم هذه الحقيقة 
0 : التي 
أ بكرسي الحكم: ب تله ويصدو 
| احكام الامدام الجماعي من لجل 


ميلوسيفيتش يبدي تند 
رغم انف شسعبه. وارلدته التي 
اصدرها بضرورة تتحيته. 

وما زلا نشاهد من خلال ما 
تيثه وكالات الانباء المصورة: تلاحق 


| الذي حول جيش الوطن 


بسقوط هذا الديكتاتور السفاح | * 
للداقع عن | 
اهله, الى جلادء ومعتد, يتفذ احكام ] 
| الاعدام الجسمساعم 


ان يسمي ا ا 
كله 


أن هذا الحاكم الطافي يشاهد أ 
اصرار شعبه على اسقاطه؛ وقيام | 
العامراة امام بيته, وامام مسبنى 

بئاسته مطالباً بتك السلطة. وم أ 
ا في طفيانه؛ يرفض الانصياع | 
لارادة الشعب الذي بات لا يريده. ! 

فاي حكام هؤلاء الذين يصرون ؛ 

على التشبث بالحكم قسراً, أ وضد 


© أن هذه الشرائم من الحكام | : 

الطغاة تتطلب من المجتمع الدولي ان ! 
يهب لنجدة شعويها من جورهم, 
طالما ان هذه الشعوب ضعيفة في | 
قدراتهاء واتخليس مذه الشعويٌ | 
من طفاتها؛ بدلاً من ريط مساعدة ؛ 
4 | اموي واتاذها بمسائ قتي 

العظمى التي تتحكم في اقتصاد 
التالبة » وفي سوق السلاح» وتريد! 


عبد الله الجفري) 
1 


المصدر : .. 
للنشر والخدمات الصحفية والفعلو مات التاريخ 


. التحدي الجديد الذي لم يضعه . | 
الحالم في حسابه 


بقلم: عاطف الغمري * 


الاتغيب عن الانتباه دلالات إعطاء أولوية في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروني» | 

الذي عقد ف هلستعي اخيرا ا وف بقبول معدي التغيير», وإعطاء مؤتمر 

الأمن ا سلطات اوسعء لمنع وقوع النزاعات, والمساعدة على تسويتهاء 
حفظ السلام» 


أت 


وتد 

فإن مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في إطار التصور الذ: كاد أن يستر 
للنظام الدولي ‏ الجديد ب سيكون إطان 0 
0 


0 م م أن التصور السابق كان قد بدا يميل إلى الانتقال الى 
إلى هذه الألية الجديدة للآمن الدولي. إلا شاي إل ال ريج ٌ 
أنحاء يوغسلافيا السابقة, وكذلك ك الاتحاد السوقياتي السابق» قد بدات 
تحديا جديدا للأمن الغربي عامة, والأوروبي خاصة: لم يكن موضوعا 

الصراعات اختفمع كل يوم يلي ف اتساب 


حساباتم نظرا لآن هذه 
ا تعطيها قوة دفع تتجاوز أي حدود كانت متوقعة, لدرجة 
ل 0 
تم بسرعة إيجاد وسائل وأليات جبديدةووية لا 'حتوأ 0 


وات ت تلم الجولية. ليدة أوضاع واحداث تتحدد لها انتائج 1 
بعد. ومن أكثر التطورات 7 مود لس واس عمد باع را 
أخلت رانم كان مترنا يه في ره لسلوات ارين الا من 
شرعية الحركات القومية , وحق تقرير المصيرء قد بدا يعاد النظر في 
بعد أن بدات هذ الحا تعب وار بريه وليست بن أو ايع 
تجعلها مصدر خطر على المجتمع الدولي باسره. حتي 
لجس من سياس اشرب اطق علي الات التومية العرقة ل 
ظهرت قي أعقاب انتهاء الحرب الياردة, «هذا النوع السام من القوميةه, 
وصف مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية يوغسلافيا بائها النموذج المرعب 
للجنون الذي أصاب حق تقرير المصيرء ا تجردت في ظروفها الراهنة 
هذه البلاد من سماتها الصحية وتحولت إلى موجاتٍ من العدوان 
د وطريق إلى إثارة الحروب بين الدول اللتجاورة؛ وبعث الكراهية بين |. 
سكازالوطن الواحدء وهي تعيد العام فوضيء 3 
نظام الدولة بشكلها |/ 


استمرار قيام حلف ا 5 
كارت اترق والوائف حول الل الذي يلم ها التمصمب القوني على م1 


النظام» وعجزه عن إيجاد موقف مشترك يعبر عن حالة امن جماعي» حتى ان 
الولايات المتحدة ظلت تميل إلى ان تتحمل اورويا عبء مواجهة هذا الموقف؟ 


بينما أورويا نفسها واجهت في داخلها تفاوتا في ذرجاث الحماسة, فكَانث 
فرنسا مثلا الأكثر إيجابية وهو ما تجسد في الزيارة التي قام بها الرئيس 
الفرنسي فرتسوا ميتران لسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك» رغم مسخاطر 
السقر إلى هناك؛ وتعرض مطارها للقصف المتواصل طوال 4؟ ساعة من 
مدفعية الصرب التي تحتل التلال المحيطة بالعاصمة سراييفوء ثم بعد ذلك 
شرنسي بإرسال قوة فرنسية ضارية تتكون من ٠١٠ ١‏ جندي للاشتراك 
في حماية مطار سراييفو. لكن عندما التقى زعماء؟ © دولة في هلسنكي» كانت 
المخاطز على الجميع قد بدات تطرح نفسها على القادة الجتمعيرٌ هناك 
بصورتها المرعبة, في تحد صريح, فحواه أنه إذا لم يتم إيجاد آلية جديدة 
تردع هذه النزعة القومية العنصرية الخطيرة؛ فإن القوى الكبرى ستكون 
مهددة بأن تفقد قدرتها على السيطرة على الأحداث الإقليمية ‏ التي تشكل 
رتهديدا للأمن الدول بشكل عام, وسيكون النظام الدولي انتيل خارج إطا. 
السيطرة عليه. من ثم كان الاتجاه الذي ظهر في إعطاء مؤتضر الآمن والتعاون 
الأوروبي سلطات اوسعء تمكنه من التصدي لهذا التحدي الجديد, يشيز إلى' 
تحرك نحو اختصار الفترة الانتقالية التي تنتهي بتقلد مؤتمر الأمن والتعاون 
الأوروبي مسؤولية امن العالم الفربي. ١‏ 
وما كان الاستتباب الذي يتحقق في مثل هذه الأوضاع هو رهنا بالقدرة على 
إدارة الأزمة وتحقيق الانتصار فيهاء والوصول بها إلى تسوية, تنزع فتيل 
التهديد القئم للؤمن الدولي» فإن قدرة أورويا في الفترة ألقبلة على إدارة الازمة 
الصربية, وإنهائهاء هو الذ 

مقالبد مباشرةمهام الأمن الفربي في الفترة المقبلة. 1 

م «لاحخلة أن التحرك السريع الذي تضمن ‏ يوم السبت الماضي ‏ قيا. 
الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي واتحاد دول أورويا الغربية باتخاذ إجراءات| 
عسكرية مشتركة لإرغام الصرب على الانصياع للقرارات الدولية ووقف /, 

* | لفدوان على البوسنة والهرسكء جاء تعبيرا عن الوضع الذي مازال فيه حلف | 

الطلنطي هو صاحب آلية الآمن الغري الرئيسية, وأ اورويا على الناحية / 

الخرى تتاهب لهذا الدور في الوقت المناسب. 2 


* ناب رئيس تحرير «الأرام» : 


ي سيحسم أمر هوية الإطار الذي ستنتهي إليه ١‏ 


الجدم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلن عات 


3 3 


التلازم التام بين الحق والقوة؛ وتقليب المصلحة الخاصة 
لكل دولة على كل ماعداها من اعتبارات. وأحقية كل دولة فى 
اتخاذ ماتراه من قرارات وأعمال للدفاع عن مصالهها 
الخاصة:؛ ولتحقيق تلك المصالع, يما فى ذلك الحق فى شن 
الحروب الدفاعية والسوقائية والعدوانية, ومشروعية تلك 
الحروب واعتماد نتائجها كمصدر قانونى لاكتسساب 
الحقوق» واعتبار كل ذلك من مظاهر ممارسة حق «السيادة» 
المقرر لكل الدول. تلك هى القواعد كانت تحكم العلاقنات 
الدولية منذ بدء وجود الدول» والتى كانت محصلتها النهائية 
هى أن تلك العلاقات إنما تقوم على مبدا أساسى؛ وهو: 
توازن القوى. 

ولقد ظلت الأمور تجرى على هذا النصوى على هدى 
العصور, وتؤخذ على هذا النمو باعتبارها من طبيعة الأشياء. 

غير أنه منذ اواخر القرن الماضىء واوائل هذا القرن 
وقعت تطورات نوعية هائلة وغير مسبوقة فى مختلف أوجه 
الحياة؛ وكان لابد أن تكون لها اشار واضحة على الفكر 
السياسى والقانوني ف المجال الدولى. فقد أدى التطور الهائل. 
ل المجالات العلمية والصناعية إلى قفزات هاة فى كفاءة 
وقدرة المعدات العسكر 6 ووسائل دار الشامل عل الكو 
لم يشهد العالم له نظيراً من قبل» كما ظهر بوضوح ف 
الحروب التى جرت ف أواخر القرن الماضى وبدايات هذا 
القرن» ثم بصورة إكثر وضوحا فى الحرب العالمية الأولى. بما 
دفع الكثيرين من الكتاب و!! 


القواعد والموسائل السياسية والاقتمسادية والقانونية 
والتنظيمية الكفيلة بتيسير سبل التبادل والتعاون الدوليين, 
.وتذليل العقبات المختلفة التى تعوق هذا التعاون. 

ومن أجل ذلك كله شهدت تلك المرحلة نهضة كبيرة ‏ 
العمل على تحديد القضايا والمشكلات الاساسية التى تواجه 
العلاقات الدولية, والتى تعسوق حركة التبادل والتعاون بين 
الدول والشعربء وتمثل ذلك فى ابرام عدد فائل من 
المعاهدات والاتفاقيات المتعددة الأطرافء ول إقامة المنظمات 
والتنظيمات الدولية الماملة فى مختلف ميادين وأوجه 
العلاقات الدولية. 


الاستجابة للمتغيرات 
ف هذه الفترة وقعت اتفاقيات جينيف لسنوات 18714 


و1874 و1507 الخاصة بمعالجة جرحى ومرضى واسرى أ 


الحرب. كما وقعت اتفاقيات لاماى لسنة 1414؛ ولسنة 
57 الخاصة بإنشاء هيثات التحيكم الدولى؛ والمحكمة 
الدائمة للعدل الدولى التى أقيمت سئة .111١‏ كما أقيمت 
منظمتان دوليتان فى سفة 1414, وسنة 1114 لتحقيق 
التبادل والتعاون فى مجالات الخدمة التلغرافية والتليفونية. 
وق الفترة بين سنتى 1877 إلى ١117‏ أنعقدت سبيعة 
مؤتمرات دولية للبحث فى حماية الأسلاك تحت البحر. كما 


عقدت اتفاقيات دولية لتوحيد القواعد الذا. 
الجمسركيء والنقل الدولى للبضائع عن طريق السكك 
الحديدية. كما عقدت عدة مؤتمرات دولية لدراسة وتقنين 
القواعد القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها لاتفاذ الحياة 
ف البحر ؛ وبصورة عامة , لوضبع قواعد القانون البحرى » 
كما عقدت أربععة مؤتمرات دولية اهتمت بمشاكل الموازين | 
والمقاييس » وذلك قبل الحرب العالمية الاولى . 

وكذلك فقد انعقد مؤتمران دوليان فى بروكسل سنة 
4 وسنة 114٠‏ لدراسة التعاريف الجمركية , كما أن 
حماية شهادات الاختراع والماركات الصناعية وحقوق 
المؤلف كانت محل دراسة من جانب عشرين مؤتمّرا دوليا 
جرى عقدها منذ سنة 18 ومابعدها . بل أنه قداتم توقيع 
اتفاقية دولية للرقابة على قوارب الصيد ف بحر الشمال . 

وال ظلل عصبة الامم عقدت عدة مؤتمرات دولية لدراسة 

نيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية , 


واشتركت فيه وفود 41 دولة الى جانب مراقبين من الاتحاد 
السوفييتى ‏ وقد اقر للؤتمر اربع اتفاقيات دولية إحداها | 


خاصة ببعض المسائ التعلقة بتنازع القوانين الخاصسة 
المنسية: والأخرى خاصة بللياهالاقليمية ,تحديد النظام 
القانونى فى البحر الاقايمى . كذلك فقد عقد مؤتمر فى هافانا 
عام 119 أنتهى بتوقيع عدة اتفاقيات دولية فى القانون 
الدوى الخاص , والحياد » وقانون المعاهداث » وتظام 
بلييعت مسذه الماهمدات والمؤتمرات والمنظمات الدولية 
التى أشرنا آليها فيما تقدم سوى جزء من تلك المعاهدات التى ا 
أبرمت وللؤتمرات التي وف .د 

نصف قرن من الزمان ‏ والتى : جة التي ٍ 
لحي بها اللجتمع الدولى الى مزيد من التحديد والتقنين 
للعلاقات الدولية ؛ ولتنمية وتسهيل التعاون الدولى ف | 
مخلف اللجالات ولايجاد المنظمات الدائمة لتحقيق هذا | 


أقيمت لم تكن سوى) 
فى مختلف الميادين. 


محمود توفيق “ا 
المحاولة الأولى 

وف هذه الرحلة ؛ بدا الاحساس يتزايد بضرورة العمل 
على ايجاد «نظام عالمى» متكامل , لضمان الامن والسلام 
وتفادى الحروبء وكذلك لتامين اوجه التعايش والتعاون 
والتبادل الدولى فى الاغراض السلمية. وبدا واضحاً أن وجود. 
هذا النظام يقتضى إيجاد مسلطة عالمية» تجسد ارادة كل 
الدول: سلطمة منفصلة عن إرادة أية 
آية مجموعة متحالفة من الدول: ايا كانت قوة هذه الدولة أى 
المجموعة, سلطة عالمية عامة تمثل إرادتها «شرعية دولية» 
تلتزم بها كل الدول طوعا أو كرهاء سلطة تلتزم «بقانون 
دولى» واضح المعالم, سلطة تملك ف النهاية القدرة والوسائل 


التنفيذية والقضائية اللازمتين لفرض القانون الدولى وإلزام | 


جميع الاطراف به. وهذه الشروط كلها فى المعالم الأساسيةً 
«للنظام العالمى», وهى التى اه العالمية, 
إى التحالفات الدولية السابقة, التى حاولت من قبل أن 
تفرض إرادتها على الجتمع الدولى والتى اعتبرت إرادتها 

عاتم إليه تلك الارادة من عوامل القوة, بمشابة 


أول محاولة جادة لايجاد «نظام عالمى» هى 
تلك التى اعقبت نهاية الحرب العالمية الاوقء والمتمظة ل قيام 
«عصبة الامم». 

وقبل «عصبة الامم» كانت هناك مجرد دعوات فلسفية 

يغلب عليها الطابع امثال» لخلق , «حكومة عالمية»» أو إنشاء 
«اتحاد لتنظيم المجتمع الدولى».مما كان يستحيل تحقيقه ل 
ظل الصمراعات التي كانت تسود اوروبا فى ذلك الحين. ومن 
امثال هذه الدعوات مشروع «بيرديبواء سنة 11١0‏ 
ومشروع الشاعر ددانتى اليجيرى» الذى نشره ف كتابه «دى 
موناركياء سنة .17٠١‏ ومنها بعد ذلك مشروغ مشسارل 
كاستل» سنة 11/17, ومشروع «سان سيصون» .. الخ. أما 
من الناحية العملية فقد حاول «مؤتمر فييناء الذى اتعقد سئة 
6 بعد الفوضي التى خلفتها حروب نابليون ان يعيد 
تنظيم اوروباء وإقامة «سلطة عالمية» .تحالف الدول 
الاربع الكبرى «بريطانياء والننساء وروسياء ويسروسياء, 
وهو التحالف الذى سمى «بالتحالف المقدس», والذى كانت 
مهمته فق الواقع هى ضمان انظسة الحكم 
الاستبدادى ف اوروباء وفرض المصالحالمشتركة لدول 
التمالف تحت ستار «الحفاظ على سلاح اورويا وسلام 
العالم كلة». 


وأعقب ذلك قيام مايسمى «تنظيم الوفاق الدولى» الذى 


خسم الدول الاربع السالف ذكرها مضافا اليها فرنساء والذى 
كان قائما لفترة طويلة من القرن التاسع عشر. والذى كان 
بدوره مجرد تحالف يرمى الى فرض دكت اتورية الدول 
الكبرى. ومن الواضخ ان تلك التحالفات كانت بعيدة كل البعد 


عن ان تكون «نظاما عالمياء على النحوى الطلويء والذى اشرنا. ١‏ 


بمفردها أوإرادة ! 


1 
| 
ا 


من اجل حفظ السلام وتحريم استخدام القوة, واحترام 
القواعد القانونية ق العلاقات الدولية, ومن اجل زيادة 
التعاون الدولى, على انه قد دب الخلاف الجاد بين مختلف 
الاطراف الاساسية فى الساحة الدولية, حول وضع 
«العصية» ودورها وسلطاتها. ومما يذكر اته كان هناك نحى 
ثلاثين مشروعا بشأن شكل التنظيم اللقترح تقدمت بها هيئات 
خاصة وحكومية. وكان من أهم هذه المشروعات مشروعات 
ثلاثة, الاول: مشروع الولايات المتحدة تحت اشراف الرئيس 
ولسن, وكان يخول العصبة اختصاصات واسعة فى مجال 
خلض التماج ويآخذ بمبدا التحكيم الاجبارى ف المنازعات 
تسى أعده «ليون بورجواء 

ذات اختصاصات واسعة تجعل 

مايكون الى شكل «الدولة الاتحاء 


رتها. والثالث: مشروع بريطانى يقوم 
على قدسية «سيادة الدول» الاعضاء, فيحد بالتالى من , 
اختصاصات المنظمة ليجعل منها مجرد «تجمع دولى» يعتمد 
على الراى العام العالمى وتاثيرة الادبى» وهو لذلك يرقض 
فكرة التحكيم الاجبارى. وفكرة الجزاء فى حالة عدم تنفيق ١‏ 
قرارات المنظمة. وانتصرت وجهة النظر ابريطانية» وتم اقرار 
المشروع البريطاني فى مؤتمر فرساى فى 18 ابريل 1115 
واصبح «عهد» عصبة الامم؛ وهو وثيقة تأسيسهاء جزءا من 
معاهدات الصلح, ودخل حيز التتفيذ متذ عام .157٠‏ وقد 
اشتمل «العهد» على بيان للمبادىء التى تقوم عليها العصبةٍ 
والتى تتحدد بالاتي: 
.تقبل الدول الالتزام بعدم الرجوع الى الحرب. 
د . أن تقوم لعلاقا بينها علانية وعلى اساس العدالة . 


1- أن تلتزم ياحترام قراعد القانون الدولى العام وتتبعها 
فل تصرفاتها. 

4- أن تحقق العدالة وتحترم الالتزامات التى تتقرر لى 
العاهدات. 

ثم يحدد «العهد» بعد ذلك اسلوب تشكيل العصبة, والمهام 

التى مضطلع بهاء ووسائل تحقيق اهدافهاء 

قصور تجربة العصبة: 

وعل عكس التجارب والاحلاف إل 6 فى التسية 


المؤأسسون, 
/ 9 الاولى» | “اليل التعناء 3 الصرية 
التتمر ون ل ألحر, ول لحب المقم لاوا دول لأا لحري ا 
شاط افقد رقضت الولايات المتحدة الأمريكية الاشتراك 
غم ماكان لها من دور رائ ف الدعوة الى إنامتي, 


يقرر رفض أى تدخل 


تدخ غم أسري 
ل اللانيا عضرا في العصية العام 1517 


اتسحبت سنة 1415 ولم ينضم الاتحاد السوفبيتى الا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عام 1914 فصل ف ديسمير 115 على أثر هجومه عل ا 
قدا كلك التمحيت البابان ع عام 19176 وايطالياعام 5917 ١‏ 
وقد ترتب على انسحاب هذه الدول عجز العصية عن اتخاذ 
يي 0 


0 


كان ذلك | 
ركذلك قسرارات الجمعية العامة تصدر بالاجمام باستثناء 
بحض الحالات القليلة كما كانت اختصاصات الهيثذين واحدة 
تقرييا وسلطاتهما متساوية من الوجهة القانونية الأمر الذى 
اوجد حالة من الازدواجية أدت إلى تنازع سلبى وتنازع 
ايجابى ل الاختصتاص كما ادت احيانا إل صدور قرارات 
مار شسة وإى جائب الجمعية العامة والمجلس كانت هناك 
السكرتارية اداه اأخضية دفي جوال اناري يشرف علية 
سكرير عام يعيثه الجلس بالأجميع: 

وبالتسية للأختصاصاك فثد كانت للعصبة اختصاصات 
اسه 3 اللجال سيا ول مجال الثعاون الدول فقد 
جانت السلطات الفعلية للعصبة ضعيفة جدا إذ 3 - 

لاتجاه الانجلوسكسوثي ويسبب 
الاجماع لاتخاذ اى قسراري اية أت حقيقية ل الواقع 
ضيف مضويتها مما ادى بعصبية الامع 

قشع 


التاريخ 


0 
ل من الشجاعة 


1 3 
«الشوانه الامر الذى ادي 0 إلى عجز |! 5 
9 ا 


بيار هالول باجهاض ارل 
عالمى لحما: السلا 
0 500-50 


4 حفيقية 0 . 
تنه ول شدرة سني حاتي بس ل 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية فإنها قد بعت 3 


بأهمية التضامن الدولى وحتعية وجود «نظام عا! 


الامن الجماعى والأغدالة الدولية والتعاون البنا 
* السكرتير العام للجنة المصرئية للتضامن الافريقى الاسيوى 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف : حدثنى يا بيدبا عن النظام العالي 
الجديد ‏ فقد احترت فيه ولم افهمه /! 
قال بيدبا الفيلسوف لدبشليم الملك : هذا موضوع صعب يا مولاى , لآن نظام | ١‏ 
العوالم الجديد ما زال فل بدايته .. والعوالم يا مولاى لهن طباع لا تعرفها الا . 
بالاحتكاك المباشر , وهو احتكك لن تعرف فيه راسك من قدميك , وربما 
صافحتك العامة من هؤلاء فسرقت منك اصبعا أو آثنين وهى تصصافحك .. ان 
العوالم يا مولاى لا أمان لهن ولا ضمان ٠‏ 

قال دبشليم الملك : يا بيدبا .. آنا سالتك عن النظام العالمى الجديد ولم 
. اسالك عن العوالم .. 
قال بيدبا الفيلسوف : هما شىء واحد يا مولاى .. دعنى اششرح فكرتى أولا ء 
لكى نفهم النقظام الحلئى الجديد , يجب علينا أن نفهم قبله فن « اللوع » كما 
تمارسه العوالم والغوازى والراقصات ومن سلر سيرهن . 
٠‏ قال ديشليم الملك : دعنا نكن محددين يابيدبا . بماذ! يتميز النظام العاللى 


م ذزاف 
لل 


© -«إريك رولوء احصد أ مع كتاب البسار 


القليلة الماضية, حيث عمل سفيرا لفرنسا 


الفرنسى المعتدل؛ والذى عرفه القراء من فى تونس» ثم في انقرة التى عاد منه| في 
مقالاته السياسية قى صحيفة «الموندء اوائل الشهر الماضي , بعد أن ظل اربع 
ومؤلفاته العديدة والتى احدثها كتابه عن سنوات سفيرا لبلاده قى تركيا.. وقد قرر 
قضية الشعب الفلسطيني, الذى دلل فيه العودة الى الكتابة, المهنة التى عشقها 
على احقية هذا الشعبء فى إقامة دولته وعاش بها طوال حياته. وابتداء من أول 
المستقلة على ارضه الوطنية: والتعايش اغسطس القادم, يكون قد أنهى عمله في 


السلمى مع الدولة العبرية؛ فى تعساون 


':إريك رولوء من اصل ممسرى ولد 
ونثا فى مصر ثم غادرها الى فرنسا 
عام 161اسين العديدين الذين رحلوا 
من مسصر, غداة العدوان الثلاثي, 
وحمل علي الجنسية الفرئسية. 
وعمل كاتبا صحفيا في جريدة لموند» 
التقيئا به فى مسكته العتيق. 
الذى يقع فى أحد ازقة الحى اللاتينى, فى 
بيت عمره اريعمائة سنة؛ من تتابع أعمال 
صيانته وتجديده؛ يبدو وكأنه قد شيد فى 
الأمس القريبء وحين تقترب منه وتدلف الى 
داخله تكاد تضل الطريق الى مسكنه لكثرة 
. ما به من دهاليز, تحيط بفناء يتفرغ منهٍ 
ممرات الى منافذ الوصئول الى الساكن' 
وتحس باتك فى احدى القلاع الأثرية 
الفرسسية.. والحى اللاتينى هو فى باريس» 
هى الجامعات وللسارح وإلكتسبات 
والأتيليهات والآدب والفن, فيه تقع جامعة 
السوريون التى يزيد عمرها على خمسمائة 
سنة, ونتكاثر فى شوارعه المكتبات واللقاهي 


المققى والمطاهم.. 
تتنائر ليلا فى أرجائه مجميعات من هواة 
الموسيقى؛ يقضون الايل فى العزف والغناء, 

الأعياد تتحول ساحاته الى مراقص, 
للمارة.. وفي هذا الحى العتيق» يعيش عدد 
غير قليل مز السياسيين والآنباء والفنانين” 
من بينهم منزل الرئيس سيتران. 


رفى نهاية كل لسبوع» ‏ - 


١ 
اريك رولى‎ 

تحقيق من باريس: 
سعد زغلول فؤاد 
بدات الحوار بالقضية الساخنة, التي 
تشغل, الاوساط السياسية والشارع 
الفسرنسي وهى الوحدة الأوروبية أو 
اتفاقية «مستريخت”» الواجبة التطبيق 
اول العام القادم 1157 فقلت: 
9 الوحدة الأوروبية هى حام فرنسا 
القديم, وهى التى قامت بالدور الرئيسي 


-تال: دناك عدة اسباب وراء وفض جن. 


عم ممم مد مدد م دم عمد جو موو ووم را مرويوييميييممعممه - 


وزارة الخارجية الفرنسية, متفرغا لمهنة 
اقتصادى تكاملى بين دول المنطقة, يشيع القلم التى عرفه بها قراؤه ومحبو كتاباته, 
ازدهار الحياة, ويحقق الرخاء للجميع. لخدي 

وقد هجر الكتابة والصحافة؛ فى السنوات 


والذين على راسهم؛ صديا 
القديم الرئيس «فرانسوا ميتران» 


من الشعب القرنسى لاتقاقية سستريختء 
يمكن توضيحها على النحو التالى: 
اولها «الخوف من المجهول». ما هو هذا , 
للجهول»: نقول اثه لأول مرءٌ في تاريخ 
فسرنساء مطلوب أن تتنازل عن جزه من 
اسيادتها الوطنية مثال ذلك: منع الأدروبيين 
والقيمين الاجائب حق التحسويت فى 
الاتتخابات الاقليمية والبلدية وهنا يرتفع 
صوت البمين المتطرف» بأن العرب والسلمين 
القيمين فى فرنسا سيكون لهم حق التصريت 
فى اتتخابات هذه المجالس البلدية والاقليمية. ‏ 
العامل الثاني خاص بتوحيد العملة النقدية. ١‏ 


يتخوفون من جراء النقاط السابق بيائهاء كمأ 
أن الحزب الشيوعى معارض. تماما مثل 
آليميئن ومعه فى صف مدارصة مستريخت ٠.‏ 
اليمسسان الفسرنسى يصلق على معاهدة 
«مستريختء أنها «أورويا الأغنياء. 
يقولون ان بنودها كلها لمسالج اصسحاب 
روس الأموال ورجال الأعمال. وأئها تخلى 
من أية ضسمانات لأهدحاب الدخا. اللحدود 


رنسيبن- يخثسوز ياع 
.رتقاليد الثقافة الفرنسية. وهذا الجانب نجد. 
لدى الديجولبين. فديجول لم يكن يريد هذا 
الشكل والحتوى للوحدة التى تشكلها اتفاقية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مستريخت, فقد كان دائما يقول بصدد 
الوحدة الأوروبية «اتحاد لدول لا لشعوب» اى 
يقع اتحاد بين الدول الأوروبية: تحتفظ فيه كل 


ت؛ علي 
آية حال فسيجرى فى فرنسا أدثفتاء الشعب . , 
حول قبول. أو رفض هذد العاددة فى دتمير أ 


القاء ما اسفر الاندفتاء عز الرفض 
شستقع أزمة كبرى فى أوروبا خاصسة فى 
فرنساء قد يضطر فيها الرئيس ميتران الي 
الاستقالة.. لكن الاحتمال الآكبر هو أن 
المعاهدة فى الاستفتاء ستحصل علي اغلبية 
الاصرات يقبولها 

#قلت , ننتقل الي نقطة أخري » 
ماذا عما يسمي بالنظام العا 
الجديد ١‏ قالبعقر إصفه به لت 
الأمريكي الجديد للعالم» ؛ وماذا عن 
القطب الواحد علي الساحة العالمية , 
أو الدولة العظمي الوحيدة اليوم 
شبعم بي جعالم وهي الولايات للشهدة 


يوحي : لا..انها لاتتحكم , ولكنها 
تسيطر عليه فحرب الخليج قوت وزادت كثيرا 


النفوذ الأمريكي ٠‏ والكيل علي ققرة هذا | 


النفسوذ ؛ أن الامريكان في حسريهم في 
الخليج ٠‏ مولوا حريهم هذه من غيرهم » 
وهذه حالة فريدة في في تاريخ الحصروب : 
والظاهرة الأمريكية الثائية 
أن أممريكا جسذبت جسأنيها في هنة 
الحرب ٠‏ عدة دول لم تكن مقتنعة بالحرب , 
قلي الول الررية ل كن م يشل 
أزمة الخليج بالحسرب ٠‏ ويالرغم من ذلك 
خاضتها الي جائب أمريكا » كانت تفضل 


التاريخ : ... 


الالتجاه لحل الازبة الى الغو الاقتادية 
والسياسية , يلد سثر. فر 


عقب هذا الاعلان ١‏ العمل علي حل مشكلة 
الخليج مع مشكلة الشرق الأوسط ؛ كان هذ 
موقف فرئسا ٠‏ لكن صدام حسين لم يرد 
علي فسرنسا ول انه أعلن قسبوله للحل 
القرنسي ٠‏ لكان لفرتسا في أزمة الخليج 
موقف آخر 


اقاكلا : عندما شاركت فرتسا 


في الحرت . حصلت مسية! علي وعد 


أمرية العة للجواه ور لاي 
الشرق الأوسط ,عقب اتتها. ليج 


3 
أن مؤتسر اذم للشرة الإسع الذي ل 
ونظمته وترعاه الولايات التحدة الأمريكية »لم 
تدع فرنسا للمشاركة فيه ؛ بل أخرجت من 
دول أورويا ٠‏ بل وحتي الأمم للتحمدة 
000 
لأمريكية بالتدخل المسعي 


أيضا في قرارات عجلسر. الس :الف بيقن 
بصياغة الارادة الامريكية في صورة قرارات 
الشرعية الدولية .. وفي هذا الصدد نجد ان 
روسيا تصوت في مجلس الامن الي جاتب . | 
الارادة الأمريكية , فقد اتهارت الامبراطورية.. | 
السوفيقية وأصبحت فى حاجة الى ا 
اللساعدات الأمريكية ,قدي موري نا ٠‏ 
متعزلة وفى حاجة الى أمريكا تصوت معها .. 
٠‏ ودول أورويا لم تصمل الى الدرجة النى يمكن 


عندها أن تنخذ مواقف وقرارات تستفز 


الادارة الأمريكية 


ل هل سيمضبى الال على ساهو 
عليه اليوم > 

-لا؛ فبالرغم مز كل هذا . أقول أن إلعالم 
آليوم فى مرحلة انتكال . فالادارة الأمريكية 
لاتضمن الاد.تمرار قى سسيطرتها على العالم , 
لماذا ؟ لأز الاقتحاد الأد_ريكى فى اثهيار : 
فسنوات حكم ريجان : كانت كارثة للسمناعة 
الأمريكية . فامريكا ذقدت ولاتزال جزءا كبيرا / 


الدولته . لكن بعد عامين إو ثلاثة ؛ سئرى 
الماثيا الدولة العملاقة صناعيا واقتصناديا .. , 
والسبب فى أن الولايات للتحدة الأمريكية ' 
اليوم الدولة العظمى والرحيدة فى هذه 
الأوصاف . هو از, اليابان والمانيا ليست 
الديهما قوة عسكرية . وليست لأى منهما 
طموحات سياسية فى الساحة الدولية, 
ختاما لما سبق ؛ اقول ان الولايات 
المتحدة الأمريكية , لديها النفوذ اليوم 
فى العالم ‏ وهو نفوذ قوى ضاعفت منه 
حرب الخليج ؛ ولكن ليست لديها القد 
رة , على التحكم فى مجريات الاحداث | 


دورا أساسيا هاما فى الساحة الدولية, 

ويسدل الستار على ظاهرة القطب 

الواحد ‏ أو الدولة العظمى الوحيدة 
قى العالم , 
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اللصدر: صوينسه لهك سه 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلوعات2 التاريخ:.. 


>]-يرير..]149.. 


دبلوماسية القمة.٠‏ 
. والنظام المدولي الجديد 


من الظواهر اللافتة للنظر ‏ ومن ثم تستحق المزيد من الدراسة ‏ شيو 
دبلوماسية القمة وتوالي انعقادها منذ بداية التسعينات أكثر من اي وقت 
ضى, بععنى أنها أصبحت ظاهرة مميزة من ظواهر المتفيرات الدولية الجديدة 


عمق 
على 
الثائي) الما 


باللقاءات الشخصية بين 
مؤتمرات دورية وغير دورية في 
وهناك أمثلة كثيرة تبرهن على 
مستوى اورويا؛ ومن ابرز لقا 
0 مع الكسندر الأول قيصر 


3 ات تركيا في 
البلقان» وبعد الحرب قمة بشان معاهدات 

وتسويات السلا العالمية الثانية في 
وس الريمينات. وإذاً لنفسها مؤتمرات 
القمة لفترة طويلة, دول العالم الثالث بدات منذ بداية الأريعينات تمارس 
هذه المسؤولية فكانت مؤتمرات القمة العربية التي انشأت جامعة الدول العريية 


3 


6 (كارتر 


ا. ثم حالت المتغيرات الدولية دون عقد لقاء قمة | . 


أميركي سوفيات, جاء غورباتشوف وانعقد في نوفمبر (تشرين الثان 
ا وده الّمة ينه .وبحن ريقان. وبمعدل 1 تقالت م ل 
الأميركية السوفياتية» ثم الاميركية الروسية اكثر من سنوات الستينات 
والسبعينات» فقد انعقدت بعد ذلك 4 لقاءات (ريغان ‏ غورياتشوف في 
ريكيافيك 1441) ثم في وأشنطن 11817 ثم في موسكو /194/ (بوش 
غورياتشوف على مت السسفينة رسيم قبالة سحل مالطة 1545) ثم في 
واشنطن يونيو (حزيران) ,154٠١‏ ثم دج ا ع ب اله 
اشم في موسكو ‏ يوليو (تموز) /١551‏ (بوش . ن في وأشنطن ‏ فبراير 
(شباط) 1141) ثم في واشنطن أيضا في يونيو (حزيران) ٠ ٠.144!‏ 
وعلى خلاف مؤتمرات القمة الحرب الباردة تطورت فكرة المؤتمر 
وهدفه في عهد الوفاق من ناحية الإعداد له, ذلك أن زعماء الدولتين كانوآ 
يذهبون إلى لقاءات القمة السابقة في الستينات والسبعينات لكي يضعوا 
توقيعاتهم على اتفاقيات» ثم التفاوض حولها مسبقاء وعلى امتداد شهور أو 
. سنوات طويلة فقد كان يتوجه وفدان كبيران» واحد سوفياتي وآخر أمير 
إلى جنيف حيث يمكثان لمدة اشهر يحاولان تضييق شقة الاختلاف بين 
الجانبين كي يتمكن رئيسا البلدين من توقيع اتفاقيات لضبط التسلح, وعندئذ 
2 .مؤتمر القمة آنذاك على الإخراج الدولي الملائم لإضفاء الهيبة الإعلامية 
وجاءت مؤتدرات القمة في حقية الوفاق الدولي منذ منتصف الثمانينات 
للتداول والحوار والمناقشة في قضايا العالم 0 إلى ما يعزز 
بيان 


من ١‏ التازك بين التقامين كاسني غير لب وكا لي 
هذين النظامين يسعى الى هذه الدول أو الى بعضها بالمساعدات تلرة 
وبالخبرات والمعونات تارة وبالمساندة السياسية تارة وان كان ذلك لم 
يكن يحول دون محاولة كل من النظامين الممبطرة على هذه المجموهة من 


والجوع ' 
الطعام 


قر والعجز وا 


00 


مواكب 
الضحليا من ابنام الجنوب ويحتل 
الصفوف الاولى جياع الصومال ٠‏ الدولة 
الافريقية المسلمة عضيو الجامعة العربية 
ولا نضيف الى ذلك شيئا فهو مفهوم .. 
هذه هى اوضح ملامح النظام العاللى 
الجديد , نقلام التخمة حتى السقة . 
ونظام الجوع حنى الموت » وهى تخمة ن. 
ما .. إل الطعام ٠‏ ول الال وال 
لحقوق وال الحريات هذا إل الشمال 


جٍ:. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
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والحرص على الوحدة القومية والوطنية 
لذلك ايضا ليس مصادفة ان نجد شبح 
الحرب الاهلية يطل بوجهه الكثيب وين 
اطلال النظام الاشتراكى السابق , 

جوغوسلافيا وهاهى ارمينيا ارسق 


الجوع والعنف اذن على راس الات 
الجئوب ٠‏ ولاشك أن العنف هو العنصر 
الفاعل ؛ فهى الذى لامي 


الانتاج ٠»‏ :ايل لله كنا يحدث ل الدول 
الافريقية , يحول حتى دون وصول 
المساعدات الخارجية الى الجا من اطفال 
وابناء هذه البلدان 

: ولاك أن حجم العئف الذى تشاهده 
لان على الصعيد العللى ليد ومضييو٠‏ 
كما انه محير للغاية , فهو يلقى ظلالا 
كثيفة من الشك حول مسلملت اعتدنا ان 
نركن البها وان نسعد بما نقدمة للائسان 
بعلمة 


وللجماهير والشعوب من صورة وردية 
متفائلة ٠‏ الفنا أن نتحدث عن وعى 


ب 
اع 0 , نحن امام عنف شنديد 

5-7 0 

وتمارسه الششموع لأسباب ا ص 


لج مشي د 
العنف دون اعمال للعقل ودون محاولة 
للسيطرة الواعية والفهم الهادىء 

- ان المعنف شكل بدائى من اشكال 


المواجهة للفشل وللاحباط والحرمان ومن . .. 


خم فهو المحصلة النهائية لسلسلة 
منواصلة من الاخفاقات السباسية 
والاجتماعية والاقتصادية إنه دائرة 
جهنمية , وهو نتيجة للتخلف الشامل 
والكامل نتيجة للاخفاف ف مواجهة حركة 
الحياة والوجود لكئه يعمق هذا الاخفاق 
ويزيده حده ويدفع به آلى افلق اشد 


ان العئف من الظاهرات شسيدة الغرابة 
والتعقيد انه اشبه بالرمل المتحركة من 
بسقا. إل برائنها يحد نفسه كلما حلول 
التحرك للفكاك منها وجد نفسه اكثر غوصا 
افيه , اليست هذه هى لغة الشر .. فكلما 
زاد المرم فشلا زاد عنقا وكلما زاد عنقا زاد 
فشلا العنف يزيد الفشل اتساعا الفشل 
يقود الى عنف اعمق 0 دواليك 
هذا هو حال العائم الثاقث سابقا 

الجنوب اليوم وهذه هى الصورة التى 
يطائعنا بها غده الكثيب 

واذا كل شل والحتف وجبين لشم 
واحد فان للفشل صورا عديدة واشكالا 


التاريخ : 


القصة مُعروقة وعندما كانت مادة 
دسمة لكذير من الاعبل الفنية. ل 00 


الثراء والترف .. سس جراة والاكثر 
ذ أكثل ومن لا يقدر .... لضبير 
يق او لخوف أو اموز او لشي الوم 


بنطوى بنزوى يتقوقع حول ناسه ويبدا ‏ . 


مسيرة الياس والعزلة ٠‏ والاء 


انصامت عن العمل... انه إى هزر أ 


0 الصامت عن العمل . آفه ابثاء 

.. هذا هو مابطلق عليه 

انتاجية لو التسيب انه فل | 

معغلمه استجابة العاجزين عن الانغداس 
فل الطوفان لو العاجزين عن وقفه 
هذه هى الثلائية الحزينة والانيمة لدول 
الجنوب ف ايامنا هذه .. وهى حزينة حقا 
العمقها وشمولها ومدى انتشارها .. فهو 
.مكل اسف وبكل حزن وبكل صدق ايضنا 
ظاهرة عامة شاملة ؛ لا تقتصر على طبقة 
ولا تقف عند حدود الدولة وجهاز الحاكم 
٠‏ واحسب انه قد أن الاوان ان نطرج 
جائبا تلك الصورة السلاجة التى استعنا 
اليها ولانزال صورة الجماهير النقية 
البريثة والفاضلة والثورية والشريفة .. 
والجلكم الواحد القرد الشرير .. لايا سادءة 
لقد اصيحنا تعرف جيدا ان الشحرب 
تصمنع حكاها وحكوماتها وانها شرو ل 
متواطئة معها بالتشجيع احبانا 

احيانا وبالصدت احيانا 


وبالتصفيق 
كثيرة ولسنا معشر البشر عالم الغابة عالم 
الاسد القوى القادر وحده ومن حوله ‏ 


سك 
الجنوب كان الغائب الأكبر عن مؤتمرات القمة الاخيرة, 


وسيطرت 4 ملفات أهمها أمن أورويا واقتصاد روسيا 


8 


ياريس - 0 ان 


9 الأر فيا" 0 قم مشلاحافة” وف هذه 
الاجتماعات التي كان لبعضها طابع اقليمي. 
هثل القمة الاوروبية في لشبونة (البرتفال) في 
يونيوء وقمسة اسرة الدول المستقلة 
(جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق) في 5 
يوليو. والتي كان لبعضها طابع التداول العام 
في الشؤون الغربية الحارة مثل قمة الدول 
الصناعية السبع في ميونيخ في ١‏ يوليو» أى قمة 
مؤتمر الامن والتعاون الارروبي في هلسنكي 

١‏ يوليى. فيهذه الاجتماعات 


ٍ 

رت الناقشات 
والمداولات والقرارات الاساسية؛ على نحو يحمل 
على الاعتقاد بأن شؤون هذا الجزء من العالم 


هي وحدها التي تستحق الاهتعام. 
ويتعزز هذا الاعتقاد بعد الفشل الذريع 

الذي انتهت اليه قمة الأرض في البرازيل 5 مزه 
الشهر الماغي. ويتساءل المراقيون عما اذا كان 
العالم الغربي (الجزء الجفرائي الشمالي من 
الكرة الارضيةٌ) قادراء خلال سعيه للرد على 
التحديات الاقتصادية والأمنية المرتبطة بمرحلة 
انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب 
الباردة» على الخروج من نظرته الذاتية الى 
وعلى الاخذ في الاعتبار التحديات 
الاقتصادية والأمنية للجزء الجنوبي من الكرة 
الارضية. كما يتكرر السؤال عما اذا كان العالم 
المتطور اقتصاديسا قادرا على التحلي عن 
اشرة في معالجة مثل هذه 


'الحل الممكن لقْضايا كثيرة تهم سكان الكرة 
الارضية كلها. 

القد بداء من موسم القمم التلاحقة في 
الشمال ان الجتوب غائي. وهذا النيياب لا 
يضمن التي تهم هذا الجنورب 
اتحتنة ٠‏ وائما يتضمن أيضا الاهتمام بما يمكن 


ان يقرره الشمال. فالمسألة لا تتعلق هذا بصراع 
كامن إو معلن, طرفاه الشمال والجتوب. 
فعندما كان الأمر كذلك ل اطار قمة الارض 
وسبل المحافظة على الشرو الشروة 7 ا 
الشمال برقضه المطلق لتكييف 7# 
الهدف المنشود من وراء اتحقاد القمة, لكن 


| المسألة تتعلق بالاستقالة الكامكة للجنوب من 


الداولات التي يجريها ا الشمال. وكان ما يتقرر 


على مستوى الامن في ارروبا والسلاقسات 


الاقتصادية الدولية والتنمية والأمن الشووي 


وحل الخلافات الاثنية. قضايا لا تأثير لها على 
هذا الجنوب. ويزداد حجم الكارثة الثاتجة عن 
هذه الاستقالة عندما يتعلق الآمر بالبلدان 
القريبة جغراقيا من أوروبا (البلدان الشرق 
أوسعلية, والعربية تحديدا) وبتلك التي تملك 
ثروات طبيعية تتدور المفاوضات في الشمال ! 
حول كيفية استثمارهاء وفي البإبدان العربية 
حمسة كبيرة من هذه الشروات. أو بتلك التي 
يرتبط أمنها بالامن الارروبيء وللبدان العربية 
اكثر من ارتباط في هذا المجال. : 


قضايا 
من لشبونة حيث عقدت القمة الاوروبية في ا 


يونيو الى هلسنكي حيث اجتمع زعماء 
بلدان مؤتمر الأمن والتعساون في أوروبا في ١‏ ) 


. و١٠‏ يوليو» مرورا بميونيخ حيث التامت قمة 


الدول الصناعية السبع (اضَافة الى حضور 


.روسيا الاجتماع الاختتامي) في 1 و و4 


يوليو وبموسكو حيث عقدت قمة اسرة الدول 
المستقلة في 5 يوليوء جرى التداول في القضايا 
اللطروحة التي تهم دول القارة الاور, 

والولايات المتحدة وكندا واليابان. لكن هذه 


. القضايا تلخصت في العناوين الاساسية التّ 


وضعت للقمة الصناعية أو مجموعة الدوأ 
السبع الأكثر تطورا في العالم, وهي الولايات 
اللتحدة والمانيا وبريطائيا وفرنسا وايطاليا 
واليابان وكتداء وهذه العناوين هى نفسها 


تقريبا التى تداولتها المناقشات في القمم 
الخرى. ويمكن تقسيم هذه العناوين الى ثلاث 


| قضايا اساسية: الامن الاوروبي؛ الساعدة 


الاتتصادية لأوروبا الشرقية أو الكتلة 

فييتية السابقة, والعلاقات الاقتصصادية 
من ية التي لم يتم التوصل 
الى اتفاقات نهائية في شانهاء برزت خلافات 
ومعارضات في وجهات النظرء على الرغم من 
البيانات السياسية العامة والخطابات 
والتصريحات التي حاول كتابها ان يظهروا 
فيها اقصى النيات الحسنة. 


أميركا وأمن أوروبا 
في ملف الامن الاوروبي» طرحت المشكلة 


. اليرغوسلافية عموماء والاقتدال في البوسئة 


والهرسك خصوصاء تفسها كموضوع حجان 
استقطب الكثير من الاهتمام والنقاشات. فبعيد 
القمة الاوروبية التي أقر المجتمعون فيها «عدم 
استبعاد اللجوء الى السبل العسكرية» من اجل 
انية «بشكل 
فعلي الى سرابيفو وضراحيهاء» توج 

الفرنسي فرانسوا ميتران الى العاصمة البوسنية 
ليخلق الصدمة التي شكلها الموقف الفرنسي 
الذي انتقل من التحفظ الى الهجوم؛ وليضع 
يا والولايات المتحدة خصوصاء امام 
جدي للنيات. وربما شكل هذا الموقف 
,نسي القوي الاسناس الذي اعتمدته القمة 
الصناعية, بعد ايام في ميونيخ لجهة التصعيد 

في اللهجة التدخلية الاوروبية أل يوغوسلافيا. 
وحسب الناطق باسم الرئاسة الفرنسيية 
رغب ميتران في أن يدفع كل الدول» وليس 
الدول الارروبية وحدفاء الى المشاركة في 
التدخل في البوسنة والهرسك. الأمر الذي 


! فسرته أوساط فرنسية مطلعة بانه رسالة 


مباشرة الى الولايات المتحدة التي رفضت حتي 
الأن مشاركة جنود أميركيين في القوة الدولية 
هناك, في الوقت الذي تنتقسد واشنطن عدم 
فعالية التحرك الادروبي. 

وتقول مصادر فرنسية ان بارس؛ ومعها 
بون, امتعضتا مز الرسالة التي وجهها وزير 
الخارجية الأميركي جيمس بيكر الى القمة 
الاوزوبية؛ مطالبا فيها بطرد ميربياء وريئة 
يوغوسلافيا الاتحادية, من كل | 
الدولية. ومصدر الامتعاض هو ان واشتطن 
التي رفضت تقديم الساعدات الانسائية 
والدعم العسكري تعطى دروسا لأوروبا في 
كيفية معالجة المسألة. وما ضاعف الاستيماء 


1 الفرتسي هو الموقف الذي عير عنه رئيس 


الوزراء البريطاني جون ميجور. وخلاصته أنه 
لا ينبغى الاهتمام بالملف اليوغوسلاق على 
حساب الملقات المطروحة امام القمة. 

في الواقع كان ميتران, بتخليه عن سياسة 
الحل الدبلوماسي التي اعتمدتها بإريس متذ 
اندلاع النزاع 88 سنة تقريباء يسعى الى ضرب 
عصقورين بحجر واحد. الأول هو عملية البناه 
الاوروبي. ذلك ان أوروباء اذا تاكد عجزها في 


معالجة نزاع على حدودهاء لن تكون قادرة على 
الاقتصادية والسياسية. فاوروبا 
كل رصيد امام ابنائها (ميتران 


دعا الفرنسيين الى استفتاء عن الوحسدة 
الاوروبية في سبتمير ‏ ايلول المقبل) وامام 
شركائهيا وخصوصا أميركا واليابان. 
والعصفور الآخر هو ضمان حجة اضافية في | 
السجال الواسع مع أميركا حول الامن | 
الادرربي. ١‏ 
فقد ظهر خلال قمة الامن والتعاون في 

أوروبا التي تضم كل البلدان الاوروبية 

باستثناء يوغوسلافيا) والولايات المتحدة 
وكندا ان النزاع في البلقان هو مختبر لميزان 
القوة بين المؤسستين الامنيتين في أوروباء وهما 
اتحاد اوروبا الغربية (الذراع المسلحة للسوق 
المشتزكة) وحلف شمال الاطلسي (الذراع 
السلحة للولايات التحدة في أزروبا). 
فالاجتماعات الهامشية خلال هذه القمة تركزت 
على كيفية ايجاد صيغة ملائمة تحفظ دور كل 
من هاتين المؤسستين. وربما كان هذا الأمر 
وراء اقناع الأميركيين بمشاركة الحلف الاطلسي 
في الدوريات البحرية في البحر الادرياتيكي؛ 

إلتفادي وضع آمني في هذا الجزء من العالم | 
اكتفرد أورربا بالوة المسكرية فا 

وكذلك كان الأمر بالنسبة الى حماية قوافل 


المساعدات الانسانية لسرابية 
من اجل توفير الحماية الامنية لهذه القوافل 
وتصعيد الحصار على صربيا لحملها على 
وقف النار. فرد الحلف, على لسان الاميركيين. 
بضرورة السعي الى قرارات. جديدة من مجلس 
الأمن الدولي. هذا الاتجاه الى ايجاد شكل من 
التعايش الأمني بين الاتحاد والحلف. جسرى 
التعبير عنه في الخطب الرسمية في قمة 

نكي. فقال وزير الخارجية الايطالي 
فنسنزوسكوتي» باسم الاتحادء انه «خطوة 
أولى مهمة ويفتع السبيل امام العسلاقسات 
الستقبلية وتطوير أدوات أخرى للتعاون» بين 
أوروبا والولايات المتحدة, في حين دعا بوش 
سراحة الى «قوة أوروبية - أطلسية. لحفظ 
السلام. 

وهناء بالضبطاء تكمن أهمية الاختبار 
اليوغوسلافي بالنسبة الى الامن الاوروبي؛ فقمة 
هلسنكي اعتبرت في بيانها الختامي, وانطلاقا 
من الدور الملتبس الذي .١‏ من الاتحاد 
والحلف في تطبيق خطة السلام الدولية في 
سراييفو؛ «ان مجلس الامن والتعاون الأورربي 
يمكنهما الاستفادة من مسوارد المؤسسات 
القائة مثل السوق المشتركة وحلفد شمال 


تشع 
:تصرفها من اجل المساصدة على تثفي 


بية؛ ويمكنهسما" 
بالتالي أن يطلبا منها ان تضع هذه الموارد في 
خطط 

اللحفاظ على السلام». 
الاشك ان الرئيس بوش ارتاح الى مثل هذه 
التسوية. لا بل ان الهدف الاساي من جولته 
الاوروبية (زار بولونيا وحضر قمتي ميونيغ 
وهاسنكي). ومحادثاته الكثيقة مع زعماء 
هو الابقاء على الحلف الاطلسي 
ة أوروبية في اطار النظامْالدولي 
فالرئيس الأميركي الذي يواجه معركة 
انتخابية صعية لتجديد ولايته. حاول ان يجمل 


اصطدما بالواقع اليوغرسلافي ونزاعه الاثني 
الدموي الذي لم تشهد أوروبا مثيسلا له مندٌ 
نهاية الحرب العالمية الثشانية. وقيل ان يبدا 
بوش رحلته الاوروبية» وخلال تلك الرحلة, 
حاول داشما الاجابة على التساؤل الآتي: ما هي 
الفائدة من الابقاء على الحلف الاطلسي مادام 
هذا الحلف لايزال غير قادر على التدخل في 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


يوغوسلافيا؟ والرد الأموكي كان دائماء وجاء 
بوش الى أوروبا من اجل تأكيده, ان عدم قيام 
الحلف بدور فعال في يونموسلافيا لا 
دوده الاددوبي. واكد علثا امام الصحافة ان 
الحلف الاطلسي «ظل وسيبقى المنظمة الدفاعية 
الاوروبية الأكثر أهمية والأكثر فعالية». 1 
وشكلت مثل هذه التأكيدات الهجوم الضاد ' 
الذي قامت به واشنطن لمواجهة التحرك 
الفرنسي؛ سواء في القمة الاوروبية أم خلال 
ذيارة ميتران لسراييفو. : 


00 وبلدان اورو 0 0 إدو| لالتعا 


السوفييتي السابق. كما ان اتحاد غرب أوروبا |. 


يعزز, هر أيضاء العلاقات مع بلدان أورويا 
الوسطى والشرقية»..ويضيف بيان الدول 

بأر: «ترحب ترحيبا شديداً 
بالقرارات التي أتخذها وزراء خارجية حلف 
شمال الاطلسي واتحاد أوروبا الغربية بالنسبة 
الى عمليات حفظ السلام التي تقع مسؤوليتها 
على مجلس الأمن والتعاون ني أوروباء هكذا 


احتفظ الحلف الاطلسي بوظيفة ودور في 
أوروباء كما يدغى الرئيس بوش, لكن التغطية 
لهذه الوظيفة والدور تظل في مجلس الأمن 
والتعاون الأوروبي, كما تدعو' بلدان السوق 
المشتركة, 

المساعدات 


015 
الملف الحار الثاني كان المساعدة الغربية 


الدول اورويا 0 ا عموماء 
.وسبيا خصوصا. فالرئيس الروسي بوريس 
3 الذي جاء الى ميونيخ لحضور الحفلة 
ية للقمة الصناعية, كما فعل سلفه 


والحرية السياسية 
والاتتصاديةء, كما 
جاء في البيان 


صندو: بق النقد الدوليه 
وعلى دعم عي 
لدخول نادي الدم 

السيع كعضو كلمل 
العضوية, وعلى وعد 


القوات السوفييتية السابقة من شرق المانينا. 
اضائة الى ذلك حصل يلتسين على دعم فرنسي 
كبير في مجال توقير ضمان أمن المعاملات 
النووية الروسية. كل هذه الاوراق جمعها 
الرئيس الروسي ليعلن في ميونيخ «ان روسيا 
اقوة كبيرة» ولا يمكنها ان تقبل شروطا متهينة» 

من اجل الحصول على المساعدات الاقتصادية, 
وانه يفضل التخلي عن برنامج المساعدة 
الغربية التي تبلغ قيمتها + مليار.دولار على 
ان يطلب من الشعب الروسي الاقدام على | 
تضحيات غير محتملة. 

.للد شعر إلتسية بالقوة الى حد انه اعمد 


مراحل في مقابل 58 تعتمد روسيا سياسة 
اقتصادية ونقدية صارمة؛ وأن ترسي قسواعد 
اقتصاد السوق. وتوفر ظروفا ملائمة 
2 الخارجي. وحسب هذه الخطة, 
ستعمد الدرل الصناعية الى اعادة جدولة 
الديون الروسية» وتحرير ارصدة للتصديرء! 
وارسال خبراء لتسهيل ديل الانتقالر الى اقتصان! 
السوقء» وتشكيل لجنة 


0 إنيخ» 
الدول المستقلة, لاتزال وحدها القادرة على 
ضبط ترسانة الاسلحة النووية التى كان 


فبيتي في الؤسسات 

تملك القسم الاكبر من 

تسل واف 

أودوبنا. في مقابل هذا 

الوضع القوي عسكرياء هذاك وضع اقتصادي 

بائس وفوضى متمادية وانبعاث للمشاعر 
القومية. وكل ذلك من الاسباب التي تى: 
المناخ الصالح لبروز نظام توتاليتاري جديد 


الارروبي كما 
الاتحاد السو: فييتي» 

لذلك قد تكون الضمانة لمنع مثل هذا 
التحول الدراماتيكي التشجيع على إرساء 
الديموقراطية» بجرانبهاً الاققصادية والسياسية, 
وربط موسكو بسلسلة من الروابط مع أوروبا 
إلى حد جعلها الجزء المكسل للنظام الأمني 
الأرروبي. 

ويشكل هذا الهدف بالنسبة الى الارروبيين 
التحدي الأكبر في مرحلة انهاء الحرب الباردة 
وإرساء النظام الدولي الجديد. لذلك ظهر 
الكرم؛ في القمة الصناعية, لمساعدة الاقتصال 
الروسي. لكن تضارب المسالح بين الغر, ا 
والتطورات الداخلية في روسياء قد لا تجعل هذا 
الهدف سهل التحقيق. 818 


--0-]1-لوو1991.... 


١|‏ مكرك للهمات المستحيلة 
/ حامل اختام وصكوك الحرب والسلام 
صاروخ النظام العالمي الجديد العاير للعواصم والقارات 
8 ا ماكينة جورج بوش الانتخابية العاملة عبر الحدود. 
4 0000 قيلسوف العصر الاميركي الجديد الذي يبدا بالبيت 
عاد ل (لححدى الابيض, وينتهي بالمكتب البيضادي. ١‏ 
ا حلال العقد. 


بائع الاحلام والاوهام والسراب والحلول الوسط, التي 
تجعل المهزومين منتصرينء والمنتصرين مهزومين. 
تاجر الشنطة التي تعج بالوعود والمواعيد ومفاتيح الابواب 
الموصلة الى البر الاميركي؛ حتى يصبع العم سام القدوة 
: والمثال؛ والهامبرغر, علمام كل الشعوب والامم من العالم 
الاول الى العالم الثالث عشر. 
يعرف كيف يطفىء » الحرائق المشتعلة قبل ان تصل الى 
الاصابع الاميركية. وكيف ينفخ في الجمر حتى يشب 
ويلتهب ويحرق الهشيم والوجوه التي لم يزل اصحابها 
خارج بيت الطاعة؛ حتى يطلبوا النجدة من احفاد ايراهام 
لديه الجواب لكل سؤال. 


ولديه اسئلة. الا ان الاجابة عليها معلقة حتى اشعار 
اميركي آخر.ٍ ‏ 

مجلس أمن متنقل 

هيئة امم متحدة تمشي على قدمين. 

خرائطه لحن ا رغم انف الجغرافيا 
والتاريخ 

ولديه 1 ا 

من الدولار وحتى كسماتات القوزهن: متريزا ١‏ بالطآئرة 
والصاروخ, وال 01/4 . 

والبدائل جاهزة. 

ويحفظ الروزنامة الاميركية للقرن الواحد والعشرين غعيبا. 
ولكل قتضية أجل وميعاد. ولكل مشكلة بدء وختامء ولكل 
عقدة الف حل وحل وكلها مرتبة ومنسقة وممهورة بالخاتم 
الاميركي. 

وعواصمنا العربية تعرفه. 

تلفي كل مواعيدها للقائه. 

تبدل توقيتها ليتناسب مع موعد وصوله؛ لعل ميعاد الحل 
قد اتى. وحان زمان البوح بكلمة السر الاميركية في الاذن 
الاسرائيلية كي تذعن للسلام. 

فاهلا بالآتي. 

اهلا بيكر.. اعطنا السلام. وخذ دعواتنا بنجاح بوش 
رئيسا. والمعادلة واضحة. .رقي كلتا الحالتين انت الرابع.. 


حر 
المصدن : .صو .ىو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:. 


ميدأ التدخل الدولي المحسوب في! 


...م.1491 
١‏ 


1 في إطار التحولات قفي العمل 
الدولي وأساليبه» والتي تدحرك حاليا 
بعد أنتهاء عصر الحرب الباردة, 
وقبل قيام النظام الدولي الجديد, 
بداب تلوح في افق المرحلة الانتقالية 
الراهنة الفاصلة بين عصرين, ملامح 
مبدأ جديد, هو مبدا التدخل 
الجماعي الدولي المحسوب”ء في دائرة 
ما كان يعرف بالشؤون الدأخلية 
للدول» وهي الدائرة التي كانت خارج 
حدود عمل المجتمع الدولي. 

هذا المبدا يتخذ حاليا صورتين 
لعمله. الأولى التدخل لأسباب 

. إنسانية, وهو الذي كانت بداية 
تطبيقه في أبريل (نيسان) 1441, 

عندما اتخذ مبجلس الأمن قرارا 
يخول قوات الحلفاء التدخل في 
شمال العراق لمساعدة الأكراد الذين 
يتعرضون للمجاعات؛ وسط ظروف 
إنسانية بالغة السوء. 
وعلى الرغم من أن قرار مجلس 
الأمن بتقديم الساعدات الإنسانية 
ومواد الإغاثة للمسلمين في جمهورية 
البوسنة والهرسككء قد جاء تلبية 
ب هذه الج .وهوما 
يجعله يختلف عن حالة التدخل في 
أمور دولة دون العودة إلى السلطة 
المختصة: مثلما حدث مع اكراد 
العراق» إلا أنه يعد تحركا في الإطار 
الأوسع المبدا تقديم أعدات 


الشؤون الداظية ١‏ 


. مصلحة واحدةفي 


الصورة الثانية لعمل هذا المبداء 
تنتخذ شكل اتفاق مإسخواك بي 
مجموعة من الدول» تجمعها معا 
قؤة التق 
يتهددها جميعا» ويحتاج منها لعمل 
جماعي على المستوى الدولي؛ وقد 
تجسد ذلك بطريقة عملية في مؤتمر 
قمة الأرض الذي عقد في ريو دي 
جانيرو والبرازيل في الشهر الماضيء 
بعد أن أصبحت الأخطار الني تهدد 
البيئة مشكلة دولية لا تقل الحسائ 
لناجمة عنها عن خسائر الحروبء 
وبعد أن صار قيام دولة بمفردها 
بمواجهة هذه الأخطار مساألة غير 
عملية وغيمر ممكئة, ولا تؤدي | 


الآضرار التي تلحق بالبيئة لا تشارك | 


في التسبب فيها دولة واحدة, بل 
تتجاوز أسبابها حدود الدولة 
الواحدة» وتتجمع معا من خلال 
صدورها عن أكثر من دولة. 

وإن ما يسري على الأخطار التي 
تهدد البيثئة, أيضا 


الإنسانية؛ والتي لم تعد مجرد 
ظواهر إقليمية محصورة داخل| 


| بقلم:عاطف الفمري٠‏ | 
حدود الدولة التي تنشأ أرضهاء | 
او تزاول نشاطها وراء حدودهاء نظرا : 
لآن عدم مشروعية هذه النشاطات, 
ووقوع الضالعين فيها تحت طائلة 
القانون, والمواثيق التي تحكم 

الدولي ككل» يجعل هؤلاء يتكا: 


الصالح» وهو ما يخلق حافزا دوليا : 


لمواجهة نشاطاتهم بالعمل الجماعي 
لدو 


نما سهل ذلك, مبقسوط 
الحواجز الأيديولوجية التي كانت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو فات 


تجعل مثل هذه النشاطات: ضمن 
وسائل الحروب المضادة بين الدول 


ا 
وفي الحالتين السابقتين.. فإن 
العمل الجماعي يختلف كليا عن 
التحالفات القريية فترة الحرب 
الباردة, فالتحالفا. ات كنت قفو في 
إطار مبدا الآمن الجماعي لكن هذا 
المبدا يلحقه حاليا تغيير جذري» 
حيث تتم صياغة مفهوم جديد للأمن 
يتناسب مع عصر تحكمه التنافسات” 
خاصة في المجال الاقتصادي» حتى 
بين حلفاء الأمس. :مزق العمل 
الجماعي في هذا الإطبن 

عمل موقوت بالظروف الني تدم 


بأن مبدا التدخل الإنساني ‏ شواء 
ته الى 0 يم 
من أسا 
الام روي 0 نيد أن هل ذا 
لوث لك سد 2 
انه : 
مجالاً أكبر على قمته للتكتادق 
الدولية التي يدرك المشاركون فيها أن 
النظام الدولي الجديدء يحتل فيه 
البعد الاقتصادي الحافز والمحرك 
للأحداث اكثر من غيره من العناصرء. 
ومن ثم فإن القدرة على امتلاك ناحية 
التنافس» في نظام يعتير التنافس 
جوهره» هي للمئتمين إلى تكتلات 
تتكامل حركتها الاقتصادية 
0 
دول اسيا المشيطة إنشاجي 
واقتصادياء وتلاقي الولايات المتحدة 
في تكتل جديد مع دول اميركا 


0 يكتمل بناء هذه التكتلات, ١‏ 
فإن ن أسلوب العمل الجماعي الدولي» 
سوف يكون بالضرورة أحد وسائلها 

في العلاقات" والعمل تجاه الأحداث" 
لي التي تجد انها تؤشر على 


مصالحها بشكل مباشر أو حتى غير 
مبلئس. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


بعض القضايا الدولية تعالج 
بحسم شديد وبعضها الاخر 
يوضع فى ثلاجة درجة حرارتها 
آلف تحت الصفر. 
٠‏ والنظاؤالعالمى الجديد 
يصاب بحالة هياج شديد أمام 
بعض الظواهر والشاكل بينم 
نجده بارداً متاملا كسولا 
متراخيا أمام البعضٍ الاخر. 
بعض الابتاء فى الفصل الدراسى 
يخطىء فتنهال على رؤوس 
البعض كوارث الدنيا وتراق 
الدماء وتتهساوى الرؤوس 
يمارس البعض الاخر الوانا 
مختلفة من التجاوزات والجرائم 
ولايخاطبهم أحد. 
قوات الامم المتمدة تنتقل 
بسرعة الصاروخ إلى أمساكن 
ساخنة ف العالم بينما هناك 
مناطق أخرى لاينتقل إليها أحد 
مهما كانت درجة السخونة فيها. 
والنظام العالمى الجديد له 
. اكثر من ميزآن.. وتحكمه فيما 
يبدو اعتبارات خاصة جدا ن 
الحكم على الاشبيا, واصيت 


مع البعض الاخر. 

ولا ادرى إلى أى مدى سوف 
يصل التشدد أو التسيب لآن ذلك 
سيحدث خللا رهيبا فى الممورة 
العامة للمستقبل خاصة إذا افتقذ 
القاضى نزاهة الاحكام وشرف 
الضمير. والصورة العامة الان 
أمامنا جميعا تبدى غريبة.. حيث 
يقف النظام العالمى الجديد 
بحسم مريب أمام بعض المواقف 
بينما هناك حالات حرجة للفاية 
تتطلب تدخلا سافرا لاتجد من 
يسمع أو يتحرك أو يحاول. 

أكبر دليل على ذلك إذا جاع 
. اطفال أفريقيا فلا يسالعنهم 


التاريخ : 


احدء اما إذا جاع اطفال أوروبا 
فالعالم كله يتجه إليهم.. وإذا 
سالت دماء فى آى مكان ف العالم 
لابد وان تتساءل عن و هذه 
الدماء وهل هى دماء زكية 

تدخلا سريعا ومباشرا لحما 


ألما مجية دسا عادبة بسكن 1 


ان تسيل انهارً ولا يسأل أحد 


ولاأدرى ماذا سيحدث لي 
استمر القاضى على موقفه هذا 
من الانحياز للبعض و «تطنيش» 
البعفر الالجستر؟ ول يمكث أن 
يستمر النظام العالمى الجديد 
و د 


إذا كتنا ندين ظلم الافراد 
بعضهم لبعضء فماذا ستفعل إذا 
حول لم آل موقف عام ريسا 


الظلم 0 ا اخطر 


تجُاوزات النظام العالمى الجديد. 


/ 
ا 


فاروق جويدة ١‏ 


هذه الصور التى تتوالى علينا يوما بعد يوم .. صور 
الماساة الدامية التى حلت ولا تزال تحل حتى كتابة هذه 
السطور- بالمسلمين فل البوستة والهرسك .. صور 
الامهات المنتحبات والأرامل والثكالى الباكيات .. لفقد الابن 
او الاب لو الأخ او الأخت .. 
لم يعد احد يدرى إلى متى تستمر؟ . ومتى تكون 
نهايتها ؟ . وكيف تتوقف المذبحة التى تجرى علنا تحت 
عين: وجتمع اتتاكم: كله ؟1 
الغد .. وبعد الغد .. والمستقبل كله .. لايبشر باى خبر ١!‏ 

فاخر الانباء يقول إن المصادر الدبلوماسية فل لندن 
تفول عن محادثات السلام التى تجرى هنك بين الاطراف 
المتحاربة فل جمهورية البوسنة والهرسك تحت اشراف 
المجموعة الاوروبية , تتشكك كثيرا إل امكانية نجاح جهود 
٠‏ كوتيليرو » لجمغع الاطراف المتحاربة الثلاثة ٠‏ على ملئة 
حوار واحدة .. تَسبب تغاير المواقف ! 

ومع ذلك .. فان ٠‏ كوتيليرو » قال انه متفائل بشان 
امكانية التوصل للصراع الدامنى ‏ جمهورية البوسنة 
والهرسك . 
واشار الى امثلة كثيرة لل التاريخ لدول واطراف نزاع » 
تفاوضت اثناء استمرار المعارك .. ووصلت الى حلول 
وضعت نهايات للحروب والقتال !!1 

إل نفس الوقت .. تستمر المعارك فى ٠‏ سراييفو» 
ود ليها مختلف انواع الاسلحة . ٠‏ حيث تقول آخر 
الأخبار إن القذائف الثقيلة تتساقط على منطفة « روبرينا » 
القرربة من مطار العاصمة سرابيفو ٠ ١!‏ 
. اتابع ها يجرى .. وتعود بى الذاكرة الى الملضفى 


القريب .. حين تم توقيع اتفاق تاريخى فل باريس بين 
« جورج بوش » رئيس الولايات المتحدة الامريكية , 

ميخائيل جورباتشوف ٠‏ السكرتير العام للحزب' 
الشيوعى بالانحاد السوفيتى - اى الرئيس الحقيقى 
للاتحاد السوفيتى ‏ بحضور رؤساء دول كثيرين .. وتهلل 
العالم فرحا وهو يقول لقد انتهت الى الابد-٠.الحرب,‏ 
الباردة » بين العسكرين الشرني لشرقى والغربي !! وائه ل 
لحظة توقيع هذه اشىء جديد 
ل الدنيا المعاصرة .. وعلدما قيل آن ادي عا 


: نتصور ونامل ان 


.واشتيشر الناس خيرا .. وقالوا 
ينتصر هذا الجديد للشعوب المظلومة المسحوقة ! نتصون 
ونامل ونرجو أن يتحرك عل الفور اذا حدث انتهاك لحقوق . ! 
الانسان ! ونتصور ونامل ان هذا النلام الجديد لسوف 


للنشر والخدعات الصدفية والععلومات 


يحرك طائراته وأساطيله وقواته لمواجهة ما قد يقع من 
عدوان وطفيان على الدول الضعيفة , والدول الصفيرة !! 
| هكذا تصورنا وتصور كل النلس املا ل التقلام العلل 
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اوقد تاكد هذا التصور , وذاك المامول والمرجو .. عندما 
تحرك .. الطغيان العراقى الغاشم بقواته المسلحة يغزو 
ويحتل الكويت الصغيرة منذ عامين او اقل قليلا .. 
واصاب الناس فرح عظليم عندما واجه النظام الجديد 
المعتدى وفرض عليه 'الانسحاب بالقوة ١‏ 

ولكن .. بمضى الايام والاسأبيع والشهور تبين ان 
تحرك النظام العالمى الجديد كان من اجل مصالحه 
الشخصية .. 


من اجل الملايين الغالية من براميل النفط إن الخليج 
العربى !! وبعد أن حقق لنفسه تامين الحاضر والمستقبل 
ل مواجهة الذين يثيرون قلقله مثل : اليابان ٠‏ والوحدة 
الاوروبية .. والصين .. واقتصاد الشرق الاقصى .. 
أن تحقق له كل هذا بدا ينام هادئا ل استرخاء شديد / 

ولم يتحرك من رقدته واسترخائه عندما وقع عدوان 
الصرب الفاشم الباغى ضد البوسنة والهرسك 
وكرواتيا .. وقال وهو يتثاء ب : سوف تقتصر 
للمعتدى عليهم , بارسال المعونات !! لان الأمر من وجهة 
نظر النظام العالمى الجديد ‏ انه ما ابعد الفرق بين خطر 
يهدد بترول الخليج .. وخطر يهدد حياة بضعة ملابين من 
الناس - من البشر ‏ المسلمين والكرواتيين ١!‏ 

أن اقمى ما فعله النظام العالمى الجديد ‏ وهو يتفرج 
على ذبح المسلمين فل سرايدفو - هو اصدار بعض بيانات 
الي أو الادانة !! واغعض عينيه عن حمامات الدم 


أن العدوان على البوسنة والهرسك جزء من العدوان 
العام الذى يلقاه المسلمون فى اداكن اخرى كثيرة من | 
العالم .. ولعل ابلغ دليل على هذا أن العدوان قائم 
ومستمر متذ أكثر من اربعة شهور .. والنظام العاللى 
الجديد لا يقدم على أى تحرك جاد لوقف هذا العدوان !؟ 


للحق أقول : 


ب ب يي سيت 
الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات .. ورئيس وزراء 


اسرائيل اسحق رابين .. طرح كل منهما اوراقه يشان 
قضية الحكم الذاتى وتصورى - واعتقد ان كثيرين غيرى 
يشاركوننى هذا التصورٍ, - أن ثمة تحضيرات تجرى الان 
محادثات السلام على اسس عملية 
اورم : .. والذى يفترض ان تكون الخطوة الطبيعية | 


'النالية ؛ هى انخاذ اجراءات من الجانبين ‏ الفلسطينى 


والاسرائيل - لبناء الثقة المتبادلة ؛ ويرى الكثيرون ان 
هذه الاجراءات هى الجسر الحقيقى للاتصال الذى يسبق 
خطوات التفاهم والاتفاق . 
اقول قولى هذا واتجه به الى الزملاء الكتاب والصحفيين إن 
4 بعضهم لا يزال مصرا على تسمية 

بة : « الكيان الصهيوني 
هذا البعض يبدو أن عينيه لا ترى ما يحدث الآن من 
متغيرات ١!‏ 

مع اللحظات التى سبقت اللقاء الذى جرى بين 
الرئيس المصرى حسنى مبارك ورئيس وزراء اسرائيل 
اسحق رابين » كان وزير الخارجية.المصرى فل لندن . 
حيث ادلى بتصريحات اعجبنى منها . تاكيده القاطع بان 
مصر ترفض تماما اقتراح ٠‏ رابين » باستئجار الجولان من 
سوريا !! وعندما سئل توضيحا قال : لسنا سماسرة 
عقارات !! بل نحن نتحدث عن مبادىء خاصة بالسلام 
والسيادة .. واكد ان مص لا تقبل باقل من سيادة سوريا 
على الجولان ١!‏ 


.. هل هو موت وخراب_ديار!!_ 


الزميل الكلتب الصحفى « عبد العليم المهدى » ٠‏ كتب 
إل الزميئة « الأهرام تحت عنوان : ٠‏ ولا احد يستطيع ان 
يسال » .. حول تربى  »‏ بضع التاء وفتح الراء وكسر 
الباء - طن من اهل اميت مبلغ 1*٠‏ جنيها اجر هته 
وقال الزميل المهدى إن هذا الآجر الكبير من اجل نصف 
ساعة عمل فقط ١!‏ 
ولذلك احتج اهل الميت .. فقال .. ٠‏ التربى ٠»‏ أنه 
يجاملهم يطلب هذا القدر اللتواذ اضع من الفلوس !! لانهم 
على قد حالهم » !1 وهر اهل المتوق قن 
لا د السعر المغالى فيه ١‏ 


. فاجاب ٠‏ التربى » ببساطة : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


إنها تسعيرة الدفن لل مقابر مدينة نصر .. وان كل شىء 
اصبح ا ويضيف 
الزميل قائلا : بعد الأخذ والعطاء فى الكلام والجدل 
والفصال لجرى ٠‏ البيه التربى » تخفيضا على السعر حت 
وصل الى 170 جنيها فقط لاغير !! ويختتم سطوره قائلا : 
وهكذا يمتد شبح الغلاء الى الآخرة !! ولا أحد يستطيع ان 
يناقش أو بسال : لماذا ترتفع اسعار دفن الموتى .. والله 
سبحانه وتعالى لطيف بعباده ؟1 

الشىء المثير للدهشة .. ان الزميل الكلتب الصحفى 
« حامد دنيا » إن نفس الوقت كتب فى مجلة ٠‏ اكتوبرء 
تحت عنوان ٠‏ ضريبة مبيعات على الميت » حول حكلية 
مواطن مات خارج مصر . واحضر اهله جثمائه إلى مصر .. 
احضروه - طبعا ‏ ببوليصة شحن على الطائرة .. 
وكالعادة يدخل الصندوق المودع فيه الجثمان الى قرية 
البضائع .. وللافراج عن الميت يلزم سداد « ضريبة 
مبيعات » على البوليصة .. والزميل حامد يحذر كل مصيرى 
من أن يموت خارج مصر لبدا .. حتى لا يعذب اهله بدك 

المبيعات !! 


اضريبة المبب 

ولكنه يتذكر الله سبحانه وتعالى وقؤله إل كتابه الكريم 
« وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا .. وما تدرى نفس باى 
المسيرة إلى الآخرة !! عجبى !! انه موت وخراب ديار !! 


محطات صغيرة . 


اللاالسسباماسشششمة 
0 جاء يدعوثى لعقد قران ولده يوم الخنيس ل التنلية 

الظهر ! تعجبت للموعد المبكر ؛؛ قال 
.- فهذه ارادة مولانا فضيلة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا «روما القديمة» تتجدبد وتستعيي خبروتها 


الوق الدولي الجديد 
هيأ الفرصة الفعلية 


لانفراد اميركا بالعالم ‏ | 


3 تبدر السياسة في الولايات التحدة؛ من حيث آلية صنع وتسويق 
القراره على درجة عالية من التطابق مع الصناعة التي؛ حتى في ادق واتفه 
تفاصيلها التكنولوجية؛ تجد نفسها مقيدة تقييداً تأمأ بما ت أيه مصدالح 
رجال الاعمال من اوامر وتعليمات. 

ان الادمفة المبدعة؛ في الحقل التكنولوجي, تست كل مكان» 
لتعمل معاً. » وتفجرٌ طاقاتها ل في أطار كراكز تابعة قا الشركات 
الصناعية الكبرى, تسمى بمرلكز البحث والتطوير. وما يميز عمل هذه 
المراكز. من الوجهة الاجتماعية, هو الجهد للجنويد الذي تبذله بنية تكييق 
اهم واحدث مكتسبات الابداع العلمي وا والتكنواوجي مع اللصالج الضيقة 
ابجل الأسله الذين لا يرون في هذا الابداع نعمة الا اذا اتاهم بمزيد من 

واحتذئ ارباب السياسة. في الولايات المتحدة؛ مثال رفاق الدرب من 
رجال الاعمالء فاقاموا مراكز لصنع وتسويق القرار السيا ٠‏ وتتوفرر 
العقول المبدعة, في هذه المراكزء على جمع وتحليل المعطيات والمعلومات؛ ثم 
تقدم جهدها لشي وتاي ود ل شكل رمات » تعتمد عليهاً 
مؤسسات مشابهة؛ ولكن ذات طابع رسميء في تحضير التوصيات 
والاقتراحات التي تقدمها لذوي الحق في أتخاذ القرار السياسي. 

مؤسسة «هيريتاج فاوندايشين» هي من ابرز واهم هذه المراكز. وكان لها 

عهد الرئيس الاميركي السابق رونالد ريغان كلمة مسموعة في البيت 

الأبيضه يغى: وبأعاً طويلة في صنع بعض مكونات القرار السياسي» فاستحقت 
مكافآت مالية ومعنوية ثمينة على ما قدمته من خدمات تتناسب وحجم ؛ 
الكراهية التي كان يضضمرها ويبديها الرئيس ريغان ازاء «امبراطورية : 
الشر». 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريخ:. 


انائب رئيس هذه المؤسسة «بورتون يال باينز» استقال قبل بضعة اشهر, 
وعقب نشر المؤسسة لدراسة تتتقد ادار: رئيس جورج بوش لامتناعها عن 
تحديد وتوضيح ابعاد واهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة ف 
الحقبة الدولية الجديدة »التي بدأت مع اعلان انتهاء ٠الحرب‏ العالمية الثالثةة | 
التي اتخذت شكل «الحرب الباردة»؛ وتكرست مع انهيار وتفكك الاتحاد 
السوفياتي. 1 

لقد استفزت هذه الدراسة الانتقادية والتوجيهية ادارة الرئيس بوش؛ ان 
وصمتها بالقصور الذهني وطالبتها بان نتبنى» » مواقف واهداف 
وشعارات محددة: بينما المصائح المحددة للولايات في هذه الحقبة 
الانتقالية العاصفة؛ تفرض عليها الاستعانة على قضاء حوائجها بقدر من 
الكتمان» فتسليط ضوء هائل على الاهداف يمكن ان يمنع حتى اصحابها 
من رؤيتها في وضوح. 

ان التعقيدات والاشكاا 
النإاشىء من ر. 


أر وزعيمة من غير منازع للعالم | 


بأسره. 
اما وزارة الدفاع الاميركية(البنتاغون) فقد اعدت دراسة , تشرح فيها 
اهمية اضطلاع اميركا بدور «الحكومة العالمية» التي يتعين عليها ان 
ن» بما تتمتع به من نفوذ سياسي وعسكري «عدم ظهور قوة عالمية 
نطن, سواء في اورويا الغربية او آسيا او جمهوريات الاتحاد 


وحتى تضمن اميركا المنعة والدوام لتفوقها؛ لا بد من استمرارها 
“تصويب اسلحتها النووية نحو القدرات النووية الروسية؛ والاحتفاظ بوجود 
في اوروياء في اطار حلف الاطلسيء والبقاء يقظة أزاء احتمال : 
تعزيز اليابان وكوريا دورهما الاقليمي في شرق آسيا. 3 
اما اذا فشل «فن الاقناع» فمن الممكن لجوء اميركا الى القوة الحسكرية ' 
منع انتشار الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل؛ حتى في | 
اورويا. 
ا مجموعة استشارية عسكرية رفيعة المستوى وزارة الدقاع 
الاميركية بالابقاء على ترسانة نووية اميركية قوية, لردع بلدان العالم الثالث 
عن الحصول على اسلحة الدمار الشامل أى القيام باعمال «عدوانية», ولنع 
اليابان والمانيا من تطوير قدرات نووية. كما نصحت باعادة توجيه الرؤوس 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


خصم محتمل» فى انحاء العالم. 

5 0 0 الادارة 
الاميركية؛ الى ان المانيا واليابا » على المدى البعيد, تهديداً 
جديا لازدهار اميركا الاقتصادي ورفا. 

وحددت الدراسة خمس مصالح حيوية سياسية للولايات المتحدة. هي: 

١‏ حماية اراضي اميركا وموآطنيها. 

١‏ - منع سيطرة قوة معادية (يمكن ان تكون داخلية) على اورويا وشرق 
آسيا والخليج. 2 
واعتبرت الدراسة ان اوزويا وشرق آسيا (اليابان خصوصاً) يملكان 
موارد صناعية وتكنواوجية يمكن, في حال وقوعها تحت سيطرة قوة 
معادية. ان تجعل الولايات المتحدة في مواجهة خطر عسكري لا تقوى على 
احتوائه والتغلب عليه. 

واوضحت ان اميركا دخلت هذا القرن في حربين عالميتين وفي حرب 
باردة للدفاع عن هذه المصلحة. 

 "‏ حمآية حرية الوصول الى الاسواق الدولية وحرية التجارة. 

؛ ‏ ضمان الوصول الى مصادر المواد الاولية. 

ات الارهاب والمخدرات. 
نْ ن المصلحة الاميركية تقذ 
ل خصوضاً لذا تسلمة فك 
البحث عن وسائل تمكنها 
من احتكاره. على رك تايمز» ذكرت اخيراً ان وزارة 
الدفاع الاميركية اعادت النظر في الاسترا التي تتصور عالماً تسعى 
"فيه الولايات المتحدة الى منع بروز المانيا واليابان كدولتين كبريين. 

الت الصحيفة ان الوثيقة الجديدة ال 0 

بيني تتخلى عن الهدف المتمثل في عرقلة ظهور «اي منافس : 
0 واشارت الى ان الأثيقة الجديدة تمثل اعادة نظر مهمة, 


العيد 44-87 تموز آب/يوليو ‏ اغسطس 1895 ٠‏ 


السورا حم لاج لهك 


للنش والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ: ...... -! الب !198 


وترفض» على ما يبدي 
على احتواء طموح المانيا واليابا بحب 

أن هذا الموقف الجديد. اذا .١‏ خذ الجد يبدو متعارضاً مع 
منطق المصالع الامير: التي ستجد نفسها مضطرة الى التنصل منه ها آن 
تلمس نتائجه العملية الضارة. 


لية الضار: 

بصدقية «الوثيقة الجديدة». ولكن ما هو تفسير هذا التعبير 

الظاهري في انسياسة الاميركية؟ 
لبد او 


تكون 

ويحسب البيان المشترك للرئيسان الاوروييان» فإن القوة الالمانية ‏ 
الفرنسية ستضم ما يراوح بين 70 و.؛ الف عنصرء وستكون جاهزة للعمل 
بحلول سنة 850( 1 

واعتبر ان انشاء هذه القوة سيساهم في تمكين اورويا الموحدة من | 
امتلاك قدرات عسكر وسيظهر ارادة الدول الاوروبية في تحمل ' 
مسؤولياتها في ما ب ن الامن وحفظ السلام في اطار الوحدة | . 
الشائمة بيثهاء لني تقضيء وفي الدى الطويل؛ بتحديد سياسة دفاعية 
مشتركة». 


وكانت فرنسا ودول اخرى ابدت تحفظا من الاقتراح الذي يقضي 
بتوسيع مسؤوليات حلف الاطلسي؛ بحيث تتجاوز الاكتفاء بمهمة الدقاع عن أ 
اعضانه . وقد اشارت تصريحات فيرنر الى انه تم التغلب على مثل هذا | 
التحفظ. في ضوء ذلك اليس من الشروع التساؤل عما اذا كانت للخطوة | 
ا 


| 
| 
ا 


الالمانية ‏ الفرنسية مشترطة بعدم عرقلة مسعى واشنطن لادخال مؤتمر 
الامن والتعاون الاوروبي في دائرة نفوذ حلف شمال الاطلسي الخاضع 
/ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


تمامأ للسيطرة الاميركية. 
أن الولايات المتحدة, ومنذ انهيار وتفكك الاتحاد السوهياتي, تسعى الى 

تعزيز دورها العسكري المستقل وا منفرد. والى توسيع دور حلف الاطلسي. 
7 وقبل ان تتمكن واشنطن من أنتزاع موافقة اورويا الاطلسية على ادخال 

مؤتمر الامن والتعاون الارروبي في مجال عمل حلف الاطلسي؛ نجحت 

أقامة علاقات اسمية بين الحلف والاعداء السابقين للغربء الذين كان 

اعضاء في حلف وارسو. وتتوطد هذه العلاقات الجديدة في إطار «مجلس 

للتعاون». 


اثنا لا نعرف منذ الآن الوجهة المستقبلية للسياسة الامانية. حتى المائيا 
نفسها لا تعرف هذا الامر. على انه من الواضح ان المانيا تريد لدورها 
الجديد ؛ من بداياته. ان يتسع ويتعزز في اطار مشاركة جديدة 8 
. الولايات اللتحدة, التي تدخوف من درب تعرف بدايته ولكنها تجهل تما 
نهايته, فوجهة النظر الحالية لامانيا تطابق مصالحها القائمة. 
وكان وزير الدفاع الالاني قد طلب, في اثناء محادثات سابقة مع 
تشيني, من الولايات التحدة ان تحتفظ يوجود عسكري «اسأسي» في 
اموي على رض زوال التهديد السوفياتي» ليون ذلك «عال استقرار في 
القارة». 
أن كثيرا من اللواقف الاميركية والاوروبية هي اقرب الى المجاملة 
السياسية المتبادلة منها الى التعبير عن اللصالح والافداف الحقيقية 
0 انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي. وحتى عندما اعلنت واشنطن, . 
وموسكو انتهاء الحرب الباردة, اخذت في التلاشي شروط العلاقة التقليدية 
الثبادلة بين الولايات التحدة وبين اورويا واليابان. 
واستشعرت الولايات المتحدة , منذ البداية, خطورة النتائج المترتبة على 
عودة روسياء ذات الترسانة النووية الهمائلة, الى النظام الرأسمالي وال 
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الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية, خصوصاً وان شرع بعية السيطرة ؛ 
الاميركية المتعددة الوجوه على اورويا الغربية واليابان. مستمدة من مصلحة ' 
حيوية مشتركة هي احتواء «الخطر الشيوعي». 

وهذه الصلحةٌ المشتركة, هي التي فرشت على اورويا الغربية واليابان 
ملايثة الولايات التحدة واستجارة جل شرومطها ومسا 

وما كان في امكان نسو للتعاط ف ال الامشسنادية والتكتراوجية 1 
لاورويا الغرب لعي والبران أن يجد تتمته المنطقية والطبيعية قي المجال 
العسكري وفي مجال السياسة الدولية, في مناخ الحرب الباردة. لقد انبثقت 

من انهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه خريطة مصالح دولية جديدة. فروسيا 

امس الحاجة الى ١‏ القطع أن النادر والتكنولوجيا المتطورة. وتستطيع اورويا 
الغربية واليابان تلبية هذه 0 في مقايل الافادة من المقاعيل السياسية 
والاستراتيجية للترسانة النووية الروسية ٠‏ وفتع اللسوق الروسية الواسعة 
والواعدة امام الاستثمارات والسلع الاوروبية واليا؛ 
ويتدخل العامل الجغرافي ليزيد من خطورة قيأ أكلة عالية جديدة تظدم 

روسيا واورويا الغربية واليابآن» بالنسبة الى المصالح الاميركية. 1 


على ان التفلغل الواسع للراسمال الاميركي في اقتصادات دول ادرويا 

الغربية والجابان» ل يمكن تفسيره بمعزل عن اخ الحرب الباردة وعن 

القوية بها هناك بفضل الرقابة السياسية والعسكرية | 

التي تمارسها واشنطن في تلك الدول. : 

الولايات المتحدة إن النصر العبير الذي احرزته في الحرب 

الباردة يمكن ان يستحيل هزيمة نكراء ان هي اساءت التقدير والتصرف 

وما كادت الحرب الباردة تضع اوزارها حتى بدات الولايات اللتحدة حرياً ! 

غير معلنة ضد اورويا واليابان» انطلاقاً من عملية عاصفة الصحراء الت 

كانت اخطر واعقد نزاع اقلكمي - دولي يندلع عقب انتهاء الحرب الباردة, 
ويتحرك ضمن المعادلة الدولية الجديدة. 
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الصدر : متي اال الا 93 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات2 التاريخ: ضف 1991 


ابان الحرب الباردة كان الخطر الرئيسي الذي يتهدد حقول نقط الخليج 
وطرقه؛ في نظر الولايات المتحدة ؛ هى || ست 
موسكو على نقط الخايع زاستخدمتٍ سلاح منفك لوجي اليابان واورويا 
الغربية وضعاً اقتصاء يأ على درجة عالية من | لذا كان الرادع 
النووي هو الوسيلة الاهم التي تملكها واشنطن لمنع تحقق احتمال كهذا. 
ويعدما اطمأنت الولايات المتحدة الى زوال مقومات الخطر السوفياة, 
أندفعت في عملية عسكرية, ية. قرضت على اورويا الفربية الشاركة فيه 
لاحراز السيطرة المباشرة والذهائية على حقول النفط في الخليج» مستخدمة 
تكنولوجيا حربية متطورة الذعر شرقا وغرياً وجنوياً. معو 1 
الطموحات يان اميركا تستطيع خوض حرب 
ومادياً) من دون اللجوء الى ترسانتها النووية. الرة شيا من أطي 
التكنوأوجي في مجال الحرب التليدية, ما يكيو عون عمال الك 
الابادة الجماعية. 


وتبلغ المعنيون الرسالة الاميركية. » التي مفادها ان اميركا لن تسمح بقيام 
اوروبى ‏ ياباني وان امدادات التقط الى اورويا واليابان 
اقبة الاميركية الشاملة. والواقع ان اعتماد 
.دول اورويا الغربية واليا رئيساً على امدادات النقط الخليجي» 
هو كعب اخيل ازدهارهم الاقتصادي. واغرب ما في الامر ان الولايات 
: ضد الاوروبيين واليابانيين» بتمويل اساسي 
عن المشاركة العسكرية)؛ ؛ولم تتكلف هي أكثر 
من في الث من مجم تكاليف الحره. 
ول تتوتق لميركا عند وري الحد قي سعيها للسيطرة على مصادر 
ا ااعالم, انطلاقا من دير مؤداه أن ن الاقتصاد العا 
سيزداد اعتماداً 0 هذه 0 في السنوات المقبلة, فهيات من الشروه 
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4 اورويا تدرك 
الااداف الاميركية ولكن تعوزها القدرة | 
على المواجهة! 


لكل 


للنشر والخدمات | لصحفية والمعلومات 


والظروف ما اضطر كبرى شركات النقط الاميركية الى الرحيل الكامل عن | 
عليات قيب بي ا 0 وم ع 8و 
واين الضرر الذي يمكن ان يصيب اميركا ان هي احتفظت باحتيا. 

الت الضثيل رازدادت اعتماداً على النقط المستورد الرخيص والمسعر | 
بعملتها والذي تسيطر على مصادره شركاتها وقواتها؟! : 
ولان اميركا تريد للعالم اجمع ان يعتمد على ا 

أ 

/ 


مصادره الاساسية؛ فقد عارضت بشدة التقيد بخفض نسبة غاز ثاني 
أوكسيد الكريون المنبعث من احتراق المشتقات البترولية والمسؤول عن 
ظاهرة «الاحتباس الحراري», علمأ ان اميركا هي المسؤولة عن اطلاق ربع 
كمية هذا الغاز في الجى. 
لقد ادركت اورويا حقيقة النيات الاميركية؛ ولكنه ادراك تعوزه القدرة 
على المواجهة . 
أن اميركا تريد لاورويا استمرار التبعية لمصادر الطاقة النفطية الت 
تسيطرء وتتوسع في السيطرة عليها. فردت اورويا بإعلانها العزم على 
فرض «ضريبة الكرنون», اي فرض ضريبة على استهلاك مواطنيها 
للمشتقات النفطية. 
ومن شأن فرض هذه الضريبة؛ التي عارضتها الولايات المتحدة بشدة, 
أن يقلل اعتماد اورويا على النقط المستوردء وان يزيد من اعتماد الاوروبيين 
على مصادرهم الذاتية من الطاقة مثل الفحم الحجري والغاز والكهرباء 
المتولدة من الطاقة النووية والنفط. كما أن من شان فرض «ضريبة الكربون» 
أن يشجع الاوروبيين على تطوير مصادر الطاقة البديلة والاقتصاد في" 
استهلاك الطاقة. 
هنا » بان الصدمة النقطية قي السيعينات ساعدت الاوروبيين 
ن على تطوير تكنولوجيا تسمح بخفض نسبة الطاقة المستهلكة مع 
ج وتخفف من حجم وزن المنتجات المشتقة من النفط في مجال 


زير النفط والثروة المعدنية السعودي كبد الحقيقة عندما 
وقد اصاب وزير النفط والثروة المعدني +ي كب يقة 
قال ان فرض «ضريبة الكربون» سيؤدي الى حال من «عدم اليقين» في 
السوق البترولية تؤثر في استثمارات توسيع الطاقة الانتاجية  .,‏ .. _ 
نعلم ان هذا هو الأثمراء الذي حمل كبر ١١‏ شركة نفط اميركية على 
الرحيل عن بلادها ومعها المعدات والخبراء ورؤوس الاموال الضخمة» 
1 اجات ودود يبة الكربون» من نتائج هى زيادة اعتماد 
إن اهمها تنطوى عليه «ضريبة الكربون» من نتائج هى زيادة 
0 الذي لا يإثر احتراقه سلبا على البيثة كما 
احتراق المشتقا 


ان خفض ١‏ 39 النفط المستورد يلزمها سد النقص 
خضي ووار انبرد ول نك اودويا من القاذ الملبيعي الك 
: اذ الطبيدي 


5 
الحل 9 بع 
الطبيعي 5 تصدر قسماً منه بواسطة الانابيب الى اورويا. وتتمتع الثانية 
بطاقة اد اصادراتها من الغاز بواسطة الانابيب الى الجمهوريات 
السوفيائية سابقاً؛ وكلما توافرت كميات من الغاز الايراني الى روسيا 
هوريات, يتشع المجال امام روسيا لزيادة صادراتها من الغاز الى 


ويا. 
أخيراً. فان وضع «ضريبة الكربون» موضع التنفيذ يجب ان يكون 
0 اضحاف القدرة التنافسية للشركات الاوروبية امام الشركات 
الاميركية, 


لذلك تضمن مشروع قانون «ضمريبة الكريون» بند «الحياد الضريبي» 
بمعنى الا تؤدي الضرائب المقترحة الى زيادة حجم الجبايات العامة 
المسلطة على المؤسسات الصناعية, خصوصاً المؤفسسات التي تتستهلك قدراً 
كبيراً من الطاقة. ويتوقع ان تعفي حكومات المجموعة الاوروبية؛ بعد فرض | 
د 

بدأ الرد الاوروبي على التحدي الاخيركي؛ كانت «ضريبة الكربون» 
هي الخطوة الاولى. ثم اعقبتها الخطوة ا ل الاعلان عن تشكيل نواة 
القوة الاوروبية المسكرية اللشتركة. 
' وفى كلتا الخطوتين تكشفت اهمية موازنة القوة الاميركية النفلتة من 
عقالهاء بقوة دولية جديدة تضم, اساساً روسيا واورويا الغربية واليابان. 

قد تتمكن الضغوط الاميركية من أحباط هاتين الخطوتين الصغيرتين» 
بالمقارنة مع ما يجب فعله لاحتواء نزعة الهيمنة الاميركية ودرء مخاطرها 
على العالم؛ ولكن انفراط عقد المصالح بين القوى الرأسمالية الكبرى, بدأ. 
.+ أن الس وتقد يان يحلمون بعالم هو دائما غير عاللهم الواقيم 

ضاد له في أمور كثير: 5 ن تجرية عيشهمء 
بدرفاء نيدت 1 نية واخلاقية عا. يلسيونها تار الي الارض 
وطوراً الى السماء؛ ثم يسعون في تج على شكل منطلقات واهداف 
عم لحر امساح اما لعا ا اد 
يصن جديد من كل شيء منؤّه عن تصارع واحتراب المصاا 
يا شي ع الج 

وإطالما ذهب الضعفاء والستضعفون ضحية اعتقادهم؛ عن وهم وحسن 
نية بان ثمة ضابطأً اخلاقياً لسلوك هذه الدولة الكبرى او تلك ونحن » 
اليوم في العالم الثالثش. ننسج من اوهامنا العريقة والقاتلة, اعتقادأ ممائلاً 


" نخلعه على الولايات المتحدة أو على القوى الراسمالية المنافسة لهاء فتكون 


النتيجة ان العالم الثالث ينظر الى الوراء فيجد ان وضعه تحسن نسبيا؛ ثم 
ينظر الى الامام فيجد ان الهوة بينه وبين الشمال قد اتسعت. -. ٠ ٠‏ 
ومع ذلك, يثال العالم الثالث في حاجة ماسة الى التوازن العالمي الذي 
انكس فجاة. ليقيم ادايل اللموس على ان لا خطر على البشرية يذوق 
خطر الولايات المتحدة؛ ان لم تجد رادعاً يردعها ويحمينا ويحميها من 


شرورها. 
لقد عرف التاريخ دولاً استطاعت بجبروتها العسكري ردع الآخرين عن 


التطاول عليها عسكرياً؛ ولكن التاريخ لم يعرف دولاً احتكرت سلاحاً مثل 
السلاح النووي, مع كل ما يمكن ان يترتب على احتكار كهذا من عواقب 
حضارية. 

ان احتكار اميركا للسلاح النووي والدرع القضائية؛ يعكن ان يسول لها . 
استعمال هذا السلاح, في هذه الطريقة او تلك, لمنع الآخرين من اللحاق بها 
تكنولوجيا واقتصاديا. وكان شرور روما القديمة تأتي الى الدنيا من جديد 
مزودة انيابً ومخالب نووية 


جواد البشيتي 
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الوحشية باكثر مما 
3 يما هنك أن 


عن ٠‏ قلقها 
ولكن ماذا تقول ؟ لل البوسنة 


الامريكية ؟1 
وسؤال آخر : آلا يدخل ضضمن ٠‏ 
جهودكم فى ٠‏ المعونات الانسانية » ٠‏ 


تحرير معسكرات الامتقال التى تثير 


٠‏ قلقكم 


لز قفرا عن الطروح فى خطر العراق ذاته كيان 


موعف 2-1 
. والذى 


أساليب ٠‏ النازية » التى اقسم 

ا ارم م30 | 
اخرى ٠.‏ قماذا حدث .. ونا الذى | 
ا 


0 
كثب منذ 


8 السيناريو الآخر والاكثر ! 
ترجيدا على الاتل لاننا ستشهد بوادرة 
فى القريب العاجل ٠٠‏ 


واصيحع 


الموقف الامريكى عن 


نيأ حرب الخليج يدرك : 


فوق رقاب العباد ! ولكن تفير ١‏ 
تماما فى الفترة 0 


استجدت امور تدخل فى دائرة 
الاحتمال سواء للسياسة الامريكية ال 


لاصسدقائها فى الخليج : 
مجه أو طبس أمغائيات عراقية 


- كامل استوى 


العدوا. 5 
شنت حربان لل عشر طننوات ٠‏ 


انسلاخ شيعى ل الجنوب 
0 الشمال ت 
الطيران الامريكىٍ 


«نظام جديد» قبل العالم الجديد, | 


ا : 

ولكن ان تجري رياح الامم المتحدة بما لا تشتهيه شعو 
العالم الث نبي افر تتعلى اطار حلاف سباسي أو اجرائي 
بين منظمة المتحدة وامينها العا 
مستقر مع ا ين م يلي بتار خاني الي 

أمين العام يعتبر خلافه مع الدول الدائمة العضوية 
مج لس أي صف شه لك بيرك هذه الاقية 1 
خلفية التناقض البديوى بين «حضارتين» واستطراداً مفوو. ! 

نْ ات . 

ولكن اذا كان الخلاف قد انطلق من تحفظات الامين العام على 1 

يم أزمة على أخرى فإنه يتخطى, في الواقع؛ عملية تصنيف 
الاونودات الدولية الى دور الام المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة او في عهد النظام العالمي الجديد. واضعف الايمان إن 
أردد لهذا النظام ان ينمو ويستمر, ان يبدأ العالم الجديد الموعود 
نظام جديده معت راسة البنيوي مين انم ال 0 

از 

لبس واردأء انكار || رئيسي الذ: تلعبه الامم المتحدة ' 
على تت ة العتية الراسعة ققد كان درا فاعاة في كميوديا 


المستحقة وبالتالي تعميق ازمتها المالبة. ,, . : ا 
ولكن اذأ اريد لامور العالم ان تظل مرهونة باوقاتها فإن قيام | 
«النظام الجديد» يتقدم «العالم الجديد» باي منطق تطوري أو حتى 


وهده البداية الطنيعية ل «النظام الجديد» تستوجب اعادة 
نفسهاء خصوصا ان المناداة بسيادة 


بان حق النقض كان «حقأ» فرضته ظروف 
معطياث «الحرب الباردة» وتوازتاتها 
انية عام 1440 


بلع | 
/ ا 
في ريما تكون هذه البداية المتواضعة نهاية الخلافات ا 
«الحضارية» الخلفية بين الامين العام للامم المتحدة ودول مجلس 
إلامن وضمانة الشعوب النامية في اهتمام دولي متوازن بشؤونها 
وهمومها. 


وليد أبي مرشد 


ظل الام امتحدة | - 


كانت النواقص ونقاط الضعف ألتى اتسمت بها عسيةة 
الاممء سواء ف بنائها القانشوني او التنظيمى اللذين قررهما 
«عهد» العصبة, أو فى ممارساتها العملية التى املاها الواقع 
الدولى وتوازنات القوى الفاعلة فيه؛ قد حالت دون تحقيق 
الامال التى عقدت عليها لتكون إطارا «لنظام عا مى» حقيقى» 
يكفل المحافظلة على الأمن والسلام والعدالة الدولية, ويضمن 
تحقيق التعايش السلمى والتعاون الفعال بين الدول ا فيه 
رعايسة المصالح المشتركة للاسرة الدولية. وبدا ولفتالق أن 
محاولة إقامة «نظام عالمى» فى إطار عصية الاش 
ميتة ومحكوما عليها بالفشل منذ البداية. ا 
مجه عع او امه ا ات 
تتعش, حتى انهارت تماما فل النهاية بقيام الحرب العالمية 
الثانية عام 11105 

غير أن الاسباب التى دعت إلى إقامة هذا «النظام العاليع. 
وهى الإحساس العا مى العام بالحاجة الماسة إلى وجوده؛ قد 
.تصاهدت بصورة أعثلم بسبب قيام الحرب؟ وما حفلت به 
من أهوال لا بالنسبة للامم امتحاربة وحدهاء بل وأيضا 
بالنسبة لكل شعوب العالم ودوله؛ ولى بدرجات متفاوتة. 
وكشفت تلك الحرب التى استمرت ست سنوات, عن تسزايد 
هائل جديد ال القدرات التدميرية لاسلحة الحرب الحديثة 
ومعداتهاء بما فل ذلك الاسلحة النووية التى كار 
تحضيرها منذ مسا قبل بداية الحرب: والتى. 
واستخدمست فعلا ل (واخرها. وادركت كل الشسوب أن 
البشرية لن تستطيع احتمال حرب عالية جديدة تستخدم 
فيها مثل هذه الاسلحة وغيرها مما سوف يستجد, وأن مثل 

هذه الحرب لى حدثت فسوف تحمل نذر الفناه للبشر جميعا. 

وكذلك فقد أدى التطور الهائل لوسائل الاتصال والمواصلات 
الذى حدث قبيل الحرب وخلالهاء إلى تزايد الشعور العام 
بتقارب المسافات وتضاؤل الفواصل التى كانت قائمة بين 
الدول والشعوب ف الماغي» بحيث بدا العالم كيانا محدودا 
قابلا لتنظيعه وضبطه فى مصائره وتتوجيهها على 
نحو أفضل. كما أن التطورات العلمية والتطبيقية التى طرات 


على وسائل الإنتاج فى تلك الفترة, وما أدت إليه وبشرت به من ! 


خطوات هاة فى حجم الإنتاج السلعى» قد أدت بدورها ]إلى 
إبراز الحاجة إلى جعل قضيةً التبادل والتعاون بين الدولء 
قضية حيوية حاسمة لا تحتمل الإرجاء أى التهوين. 
ومكذا أدث تلك الحرب وما حفلت به من لحداث 
وتعلورات, إلى إذكاء امال البشرية فل إيجاد عالم افضلء عالم 
3 الأمن وا السلاء ب والعدالة, ويقوم على اساس التعاون 
أمم, رمن ثم ل إيجاد نظام عالمى» يكفل تحقيق كل 
ذلك له 
«النظام العالمي» منذ بداية تلك الحربء فقد أخذ الحلفساء 
يفكرون ل ذلك ويخططون له منذ البداية, طبقا لا كشفت عنه | 


ديع ريا ان ينا العمل عل إقامة هذا . 


ا 
| 
ٍْ 


ع الصادرة تبَاعا من قادة الدولٍ سمي 


الذى تم الترقيع عليه واصداره فق ان فرآن 
بالولايات التحدة ل يونيو سئنة 8, والذي أصبح 
نافذا بعد انتهاء الحرب العالمية الشانية ووضع موضع ' 
التطبيق منذ 14 اكتوبسر سنة .١1145‏ وقد أدخت على هذا 
الميثاق عدة تعديلات مهمة فيما بعد بواسطة الجمعية العامة | 


ا 


محمود توفيق 000011 


للأمم المتمدة, فى ١17‏ ديسمير سنة 1101: ول ٠١‏ ديسمير 
اسنة 1170 

كان هذا لليثاق يتضمن تحديداأكاملا وشاملا لكانة 
الاسس والقواعد السياسية والقانونية والتنظيمية التى يقى. يم 
عليها النظام العالمى القائم منذ ذلك الحين» قإنه لابد لفهم هذا 
النظام وإدراك معطياته الحقيقية؛ أن استعراض شسامل 
ودقيق لنسوص هذا لميثاق. 

يتضمن «ميثاق الامم اللتمدة» ‏ بعد الديباحة ‏ قصلا 
آول يحدد مقاصد الهيئة ومباد 0 1 


انتهساج 0 السلميةت ونقا 0 0 
الدول. لحل المنازعات الدولية وتقضى هذه المقاصد, بلعل 
على تحقيق التعاون الدولى فى حل اللسائل الدولية ذات 
الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية دأ 
تعزين .احترام حقوق الاثنان والحريات الاساسية ب ناس 


”دا يقص القصل الال من اليشساق هلى تاكبد ميد 
المساواة فى السيادة بين جميع الدول الاعضاء ف الهيئة؛ وعل 
التزامهم بنض جميع منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية, 
لا يجعل السلم والأمن والعدل الدول 
اتهم الدولية عن التهدا 


يتنارل 0 
فينص على إن الاعضاء الامثليين للهيثة 


ل ملثمر الأمم التحنة ا لياق را 
الدول الإخرى |! ل 


كماان العضوية مياجة لج 


للنشر والخدمات الصحفية واإمعلو عات 


والتى تأخذ نفسها بالالتزامات التى يتضمنها الميثاق,اوالنى ' 
ترى الهيئة انها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات راغبة فيها. 
ويتناول الميثاق فى فصله الشالث طريقة تشكيل الهيثة 
وهياكلها التنظيمية, التى تتكون من الجمعية العامة, 
ومجلس الامن الدولى, والمجلس الاقتصطادى والاجتماعي, 
ومجلس الوصاية, ومحكمة العدل الدولية: والأمانة العامة. 
كما ينص على جواز إنشاء فروع ثانوية أخرى إذا اقتضت 
الضرورة ذلك. 1 
ويتناول الفصل الرايٌ طريقة تشكيل الجمعية الحمرمية 
العامة وتحديد وظليفتها وسلطاتها. وتتالف الجمعية الما 
من جميع أعضاء «الامم المتحدة». ولها أن تناقش 
يدخل فى نطاق الميثاق وأن تصدر توصياتها للدول الالَد 
أو مجلس الامن بما توأه بشانه, وذلك باستثناء المسائل)التى' 
يجرى عرضها على مجلس الأمنء إذ يمتنمع على الجا 
العمومية ابداء أية توصية بشانها إلا إذا للب منها 
الأمن ذلك» 3 
المتحدة صوت واحذ ف التصويت ل الجمعية العامة. 
ويتناول الفصل الخامس من الميثاق طريقة ت 
1 


مجلس الامن وتحديد اختصاصاته. ويتالف المجلس من 
خمسة عشر عضواء منهم خمسة أعضاء داثمو العضوية هم: 
الولايات المتحدة, والاتحاد السوفبيتي؛ والمملكة اللتحدة» 

وفرنساء والصسين» أما الاعضاء العشرة الاخرون غيم 
الدائمين فتنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتينء ويراعي ل هذا 
الانتخاب مساهمة هذه الدول ل حفظ السلم والامنٍ 

الدوليين» وق مقاصد الهيثة الأخرى, كما يراعى أيضا 
التوزيع الجغرال العادل. 


الإنسانية والاقتصادية فى تلك الاغراض. 
وينص الميثاق على أن يكون لكل عضي من أعضاء مجلس 
الامن صوت واحد, وتصدر قراراته ل المسائل الإجرائية 
(ما فى المسائل الاخرى فيشترط 
الخمسة الدائمينء على أن 
.طرف فى النزاع. 
الميشاق» فهو يتتاول 


تطبيق تلك التدابي» التي 
يجوز أن يك ن من بينها وقف المسلات الاقتصادية 0 


واللواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية 
واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزثيا أي 
كلياء كما أن له أن يقرر ويطلب قطع العلاقات الديلوماسية 
مع الدولة المعتديية وللمجاس إذا راى أن التدابير السالف 
ذكرها لاتفى بالفرضء او إذا ثبت له ذلكء أن يتخذ بطريق 
القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ 
السلم والامن الدوليين او لإعادته إلى نصابه؛ ويجوز أن 
تتناول هذه الاعمال المظاهرات والحصار والأعمال الاخرى 
بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة للديل 
الاعضاء فل الأمم المتحدة. . 
ويقوم مجلس الامن بتشكيل لجنة من أركان الحرب 
للمعاونة فى الامور الحربية المتصلة بمهام حفظ السلام 
والامن الدوليين, ولاستخدام القوات اللسلمة الموضوعة 
_تِحت تصرفه وقيادتهاء ولتنظيم التسليح ونزع السلاح 
بالقدزالستطاع. وتشكل هذه اللجئة من رؤساء اركان حرب 


الدول الاعضاء الدائمين فى مجلس الأمن أ من يقوم مقامهم؟, 


وعليها آن تدعو أى عضو اخر فل الأمم المتحدة للاشتراك فل 
أعمالها عند الاقتضاء. اما الاعمال اللازمة لتنفيذ قرارات 
مجلس الامن لحفظ السلم والأمن الدوليين فيقوم بها جميم 
أعضاء الأمم المتحدة أو بعضهم حسبما يقرره ا مجلس. 
ويتناول الفصل الشامن حق الدول ف إنامة تنظيمات؛ أي 
وكالات إقليبية تعمل لحفظ السلم والأمن الدوليين» بما 
يتلاهم مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادثها. كما يحدد شروط 
التعاون والتنسيق بين هذه التنظيمات وبين مجلس الأمن: 
آما الفصل التاسع من الميثاق فهو يتثاول التعاون الدولى 
الاقتصادى والاجتماعى» ويحض عل المساواة بين الأمم ل 
الحقوق, وكفالة حقها لى تقرير مصيرهاء معتيرا ذلك كله ٠‏ 
سبيلا لتهيثة دواعى الاستقرار والامن الضروريين لقيام 
علاقمات سليمة وودية بينها. وى سبيل ذلك فعلى الأمم 
التمدة أى تعمل على تحقيق مستوى أعلى للمعيشة؛ وتوفير 
أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد, والنهوض بعوامل 
التطرر والتقدم الاقتصادى والاجتماعى. 
ويتناول الفصل العاشر تشكيل الجلس الاقتصسادى 
والاجتماعى التابع للامم المتحدة بمعرفة الجمعية العامة, 
واختصاصات ذلك المجلس بالقيام بدراسات ووضع تقارير 
عن المسائل الدولية فى أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة ! 
والتعليم والصسحة وما يتصل بها. ا 
وتتناول الفصول الحادى عشر, والثانى عشر. والثالث 
عشر, كيفية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتى» وتلك 
الخاضعة لنظام الوصاية الدولية على اساس الالتزام بالعمل 
على تنمية تلك الأقاليم ورفاهية أهلهاء وتحقيق تقدمهم» 
وحمايتهم, واحترام ثقافتهم القومية, وتهيثة تلك الاقاليم | 
لتحقيق استقلالها فى أقرب وقت ممكن. كما تنص على تأليف 
مجلس للوصاية؛ وعلى إنشاء نظام دولى لهاء ولإدارة الأقاليم 
الخاضعة للوصاية. 5 
أما الفصل الرابع عشر من الميشاق» فهو الخاص بمحكمة 
العدل الدولية,الذى يحدد تشكيلها واختصاصاتها وطزيقة ٠‏ 
عملها. وينص الميثاق غلى اعتباران تلك اللحكمة هى الآداة | 
القضائية الرئيسية للأمم المتحدة» وعلى اعتبار جميع أعضاء 
الام المتحدة أطرافا فى النظام الأساسى لهاء وعلى تعهدهم 0 
بالنزول على احكامهاء وأنه إذا امتنع أى طرف عن القيام بما 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


يفرضه عليه حكم المحكمة, فإنه يكون للطرف الاخر آن يلجا 
إلى مجلس الأمن الذى يجوز لسه .توصياته أو أن 
بيصدر قراراته بالندابير التى يجب اتخاذها لتنفيذ ذلك الحكم. 
وأخيرا فإن الميثاق ينص في الفصل الخامس عشر فيه على 
.تشكيل الامانة العامة للهيثة؛ وتتكون من «امين عام» ومن 
الموظفين الذين تحتاج إليهم الهيئة فى عملها. ويتم تعيين 
الأمين العام بمعرفة الجمعية العامة, وبناء على توصية 
مجلس الامن, وهو يعتبر الموظف الإدارى الأكير فى الهيئة. 


+«السكرتير العام للجنة المصرية 
للتضامن الأفريقى الاسيوى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كيت | 


اسفر النظام الدولى الجديد عن كذبة 
كبرى ومغالطة صريحة وكابوس 
مفزع . إنها القوقى الدولية الجديد: 
وسلوك الوحوش ف الغابات, 
واخلاقيات الكذب والانانية والقسوة 
التى لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل . 
أن هتلر بجانب رئيس الصرب ٠‏ رجل 
طيب ذو ضمير , اما الذى تشهده الآن |. 
جمهورية البوستة والهرسك فهو دليل |' 
على افلاس القيم والمبادىء وتحول 
البشر الى وحوش ؛ والعائم الجديد الى 
غابة كلها شراسة وسفك دماء , فقد 
اتكشف الامر ولم يعد بحاجة الى دليل . 
توجد معسكرات اعتقال يتم فيها القتل 
بالجملة . والاطفال الصغان واليتامي 

ن كاتوا يركبون الاوتوبيس ليقلهم 
الى خارج يوفوسلافيا إنقلاا لحياتهم ٠‏ 


هذه "المعسكرات تيد الى اق 


الدول الاوربية المتحضرة إلى التخل عن 
موقنها الفامض . 


كل هذا والنفنام الدولى الجديد الذى 
تحدث عن الشرعية الدولية والقانون 
الدولى ومع +ستيلاء الدول على اراضى 
الغير بائقوة . كل هذا والنظام او 
الفوقى الدولية الجديدة تغيض عينًا 
وتفنح الاخرى لتتلذذ بالفرجة على قتل | 
المسلمين وتعذيبهم وانتهاك اراضيهم 
وبيوتهم وحمل الباقين على الجرب 
يجلودهم الى خارج البلاد . 

الثنقام الدولى الجديد اصبح هو هذا 
الذى نرا6اذا كانت لهم مصلحة فى عمل 
ما قالوا انه تنفبذ للشرعية الدولية 
ومبادىء القانون الدولى وإذا لم تكن 


٠‏ لهم مصلحة لل رد المعتدين وإيقافهم 


عند حد , قالوا ببساطة شديدة ليس 
لدينا آية انية للتدخل . 

والاخوة الاوربيون الذين انقضوا || 
على الوحدة وعلى التظام "الجمركى 
واخترعوا عملة اوربية موحدة تباع 
الآن فل الاسواق المالية , انقسسوا على 
انفسهم ثلاث فرق ؛ فريق مع الصربين 
الارنوذكس , وفريق مسع الكروات 
الكلنوليك . والاقلية القليلة مع 
المسلمين , الذين لهم رب اسمه الكريم . 

أن الاسس التى يقوم عليها النظام 
الدولى الجديد , هى اكثر يشاعة وانائية 
من اسس النظام الدولى القديم . كان 
القدماء صرحاء أما الجدد فإثهم اشيد | 
نفاتا ء 


محموذ عبدالمنعم 


لاوس سه 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ست واضحا للعيان أن الولأيات 
المتحدة الأمريكية تعانى ازصة 
-داخلية عميقة , وائها ازمة ذات مضبامين 
اجتماعية واقتصادية وسياسية , وأن هذه 
المضامين تدور ‏ بدرجة او باخرى - على 
"قاعدة من العنصرية . وما يوضح هذا ليس 
ما حدث فى مدينة لوس انجلوس اخيرا » 
بقدر ما توضحه أكثر من أى شىء اخر تلك 
. المظاهرة التى جرت فى العاصمة , وسار 
فيها عشرات الآلاف . وقادها وتحدث اليها 
عدد من حكام الولايات وعمد المدن الكبرى 
وغيرهم من الزعماء الامريكيين » ربما كان 
ابرزهم ماريو كومو حاكم ولاية نيويورك » 
والزعيم الاسود المرشح السابق للرئاسة 
فى عامى 1184 و11417 جيسى جاكسون . 
فهذه المظاهرة تكتسب دلالتها ليس فقط من 
حجمها . وليس فقط من انها جرت في 
العاصمة , إنما تكتسب هذه الدلالة من انها. 
كانت مقررة , اى خطط لها قبل احداث لوس 
انجلوس , وان من خططوا لها هم هؤلاء 
البارزون الذين يحتلون إما مناصب مرموقة 
وصلوا اليها بالاتتخاب: وإما يعتبرون 
زعمام لقوى سياسية اجتماعية- 
عنصرية او عرقية لا يتازع احد في 
زعامتهم , وانهم سود وبيض ء وربما يكون 
مصدر الدلالة الكبرى ٠‏ انها تعلن احتجاجا 
رهينا على عدم اهتمام الرئيس الأمريكىي 
جورج بوش بالشئون الداخلية الامريكية, ٠‏ 
وهو الاحتجاج”الذى صاغه حاكم نيويورك 
فى لغة النذير ؛ أنه مالم يبدل الاهتمام 


والمال والجهد المطلوب جميعا لحل ] 


المشاكل الاجتماعية .. والتى تتبدى فى 
المدن الكبيرة أكثر منها فى (ى مكان آخر ء 
فان البلد باكمله "سينفجر, من لوس 
انجلوس ( على الساحل الغربى) الى 
تيويورك" ( على الساحل الشرقى ٠‏ 

قبل هذه المظاهرة , كان يمكن لمن يشاء 
ويهوى آن يطرد حادث لوس انجلوس من 
التفكير , بالقول بانه حادث-عارض , انفج 
نتيجة لواقعة محددة » ٠‏ هى حكم المحكمة 
"البيضاء"٠‏ بقضائها وهيئة محلفيها » 
يتبرتة رجال الشرطة الأربعة " 1 
المتهمين بضرب البواطن "رودنى كنج 
الاشود , ضربا قاسيا ومبرحا , رغم قوة 
الادلة على فظاعة الضرب , الذى هو بذاته 


خرؤج علي القانون , حتى لو كان ضربا. _ 


التاريخ : . 


' العالم , لو "إعادة تنظيمه وصياغته" على ' 


ولنحاول ان نتلمس هذه الاهمية 


هينا . وكان يمكن لمن يشاء ويهوى انا 
يقصر دلالة أحداث. لوس انجلوس على 
كونها من تبديات وجود رواسب عنصرية 
وذيول , فى العلاقات الاجتماعية وفى | 


' النفسية العامة لبعض قطاعات المجتمع 1 


الامريكى . 
:أما بعد هذه المظاهزة , فلا يستطيع أ 


: احد مهما جمح به الهوى » الا ان يرى أن" | 


ما حدث فى لوس انجلوس ,لم يكن الا احد 


: العوارض التى تدل على ازمة اعمق تاخذ 
' بخناق قلك البلاد الكبيرة والضخمة 


والغنية والمهمة , والتى تقدم نفسها وهى 1 
تحمل على عاتقها دعاوى تتراوح ما بنين ان 
تكون. نموذجا للبلدإن والمجتمعات ٠‏ وما 


. بين ان هذه ”النموذجية" تضفى عليها 


جدارة لا تنازع بقيادة العالم . 
وكون الولايات المتحدة تعلئى من ازمة 


: داخلية عميقة وحادة في آن ؛ ليس خيرا 


كله وليس شرا كله , بل ليجسر المرء على 
القول انه لا هو خير ولا هو شر بل انه لا 
يقاس يهذا المقياس ٠‏ وانها حقيقة أكبر 
بكثير من هاتين القيمتين . 

ثم ان شئون الدول . رواجا وكسادا » | 
صلاحية وفسادا . قوة وضعفا , ضعودا , 
وسقوطا , لا يجرى عليها التقييم بالخير . 
ا 0 

انما يجزى-.عليها التقييم بالاثر 
والتاثير » + الأثل علي" اوضاعها الداخلية 
على مركزها الدولى , والتاثير على ما | 
عداها من دول ومجتمعات وشعوب . 

فمابالك اذا كان الحديث عن دولة. فى 
حجم الولايات المتحدة الأمريكية , بثروتها 
وقوتها وقدرتها. وامكاناتها ٠‏ وفوق ذلك ٠‏ 
وقبله وبعده, اذا كانت تصف نفسها 
ويصفها غيرها بانها » بعد انتهاء الاتحاد 
السوفييتى . بانها القوة الدولية الكيرى | 
بلا منازع ‏ وتدعى لنفسها حق قيادة ! 


.حد_قول وزير دفاعها ريتشارد: تشينى ؟ . 
<< على ان الأمر اهم من ذلك1 


القضوى ٠‏ فى عدد قليل من الاسئلة التى 

قد ثبدو لاول وهلة سطحية وتبسيطية »ثم , 

فلنحاول ان ذتبين لماذا هى غير ذلل ٠‏ 
إول هذه- الأسئلة واكثرها بداهة هو 


ا 
/ 
ا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمغلو مات 


تستطيع ادارة شكوتها الداخلية فكيف لها. 
ان تتصدى لادارة شئون العالم؟ 2 © 

والشاهد على عدم سطحية هذا السؤال 
ولا تبسيطيته , ان ما ادى الى تخلى الدولة 
الكزرى الاخرى , عن إدعاء الحق: فى 
مشاركة الولايات المتحدة فى ادارة شئون 
العقم , ٠»‏ كان "هو بالذات عجز الاتحاد 
السوفييتى عن ادارة شئونه الداخلية ؛ او 


بالاحرى: انكشاف هذا العجز امام العالم " 


وهو الانكشاف الذى تحتفى به الولايات 
المتحدة ذاتها فرحا وجذلا , وتتخذه واحدأ 
من اسانيد دعواها بالحق فى ادارة شئون 
العالم . 


ثانى هذه الاسئلة هو القول ؛ انه اذا 
كان النظام القضائى الامريكى ٠‏ وبائذات 


من .خلال العنصر الذى ادخل اليه تعبيرا |. 


عن ديمقراطية ‏ وهو. نظام المحلفين 
( قرارها بالبراءة او الادائة يلزم القاضى ) - 
قد عجز عن إقامة العدل بين مواطنيها , 


فكيف لهذا البلد أن يخرج الى العالم . 


بدعوى إقامة العدل , ويصبح السؤال اكثر 
حدة بتدخل عامل عنصرى فى هذا الخلل , 
على نحو .ما حدث فى لوس انجلوس ؟ 


وقد يحب المغرمون بالنظام الأمريكى أن 
يضعوا "ووتر جيت" فى: مقابل ”لوس 
انجلوس" , ليصلوا إلى ان الأخيرة كانت 
خروجا على المالوف ٠‏ ففى "ووتر جيت" 


طالت العدالة الكبار والأقوياء . الرئيس ٠‏ 


ورجاله .. فان الرد المتداول فى الولايات 
المتحدة ذاتها بشان هذه القضية ؛ ان 
العدالة استطاعت ان تاخذ .مجراها لآن 
القضة كانت صراعا بين الاقوياء , بين 
الحزبين الكبيرين اللذين يتداولان السلطة 
احتكارا بينهما , بين الرئيس والطامحج 
القوى الى الرئاسة ٠‏ وبالتالى فانه ؛ عليها 
الا يقاس.. 


والشاهد على عدم سطحية هذا السؤال 
ولا تبسيطيته ان الاخلال بالعدالة منسوج 
فى قماش النظام القانونى والنظام القضلئى 
الامريكى ذاته ؛ فقى النظام القانونى ان ما 
يتعلق من القوانين بحقوق أقرت للجماعات 
العرقية والفئات الاجتماعية- لا ينفن بقوة 
القانون ٠‏ آى ان عبء تطبيق القانون لا يقع 


التاريخ : . 


على من صدر لالزامهم , انما يقع العبء 
على: من صدر لتعزيز حقهم » فالامريكى | 
الاسود الذى يتعرض للتفرقة خلافا لقانون , 
الحقوق المدنية , هو الذى عليه ان يلجا 
إلى القضاء . وليس الفرد أو المؤسسة 
التى تتمسك بمخالفة هذا القانون فتعلقب ع 
حتى عندما تعلن علي الملا رفضها الالتزام | 
بالقانون وامتناعها عن تنفيذه ؛ وفى النظام 
القضائى ٠‏ فانه ان كان القانون يقضى بعزل 
هيثة المحلفين عما يجرى ويقال: خارج 
المحكمة متعلقا. بالقضية المنظورة , فهل 
يستطيع القانون ان يستل من نفوس افراد 
المحلفين ما هو مستقر فيها من تحيزات » 
خصوصا اذا كانت هذه التحيزات جزءا لا 
: يتجزا من التاريخ والتراث والتنشئة 
الاجتماعية . 


: وفيما يعنى العام خارج امريكا ء او 
. أ-_فيما. يعنى دعوى امريكا بالحق فى قيادة 
العالم والجدارة يادارة النظام الدولى , فان 
التحيزات التى عبرت' عن نفسها فى قضية 
"لؤس انجلوس" هى ذاتها التحيزات التى 
تمتد بالضرورة الى بقية العالم : دوله 
أومجتمعاته وافراده ٠‏ لأنها تحيزات قائمة 
على العنصر . أو كما قال جيسى جاكسون 
مؤبخا : ان الغالبية العظمى من سكان”: 
العالم ملونون ولا يتحدثون الانجليزية.. 
وثالث هذه الاسئلة يبدا من ان من بين | 
أهم ما تستند اليه الولايات المتحدة فى . 
دعوى جدارتها بقيادة العالم وادارة 
شئونه , قولها ان انهيار تجربة الشيوعية 
السوفييتية تثبت ان النظام الراسمالى هو 
“ابنظام الوحيد القادر على تحقيق الرخاء ‏ 
والحرية ؛ ومن حيث هى القيادة 'التى لا 
تنازع لهذا ' النظام والتجسيد الاكمل 
لخواصه وافعاله وتفاعلاته , فهذا. هو 
مؤهلها لقيادة العالم . 
وبغض النظر عما قى هذه الدعوى فى 
صياغتها الامريكية هذه على النحو السابق 
الموجز غير المخل.. من تبسيطية تتناول 
عناصرها جميعا , فان الشاهد الذى تبدى. 
ماسويا وحشيا طليقا فى لوس انجلوسن , 
وتجلى عاقلا ورصينا فى مظاهرة - 
واشتطن , ان النظام الراسمالى فى 
التجربة الأمريكية لم يوفر لقسم غير قليل 
_من السكان لا الرخاء ولا الحرية , ولم يوفر أي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


إلحرية ؟ ) لا الإمان ولا الطمانينة . 
١‏ .اذك فاعؤان القت هو :كيف لمن لم 
يستطع ان يحقق لا الرخاء ولا الحرية ؤلا. 
الامآن ولا الطمانينة فى ربوعها ان يقدر ان 
.يحقق هذا كله فى ربوع العالم جميعا .. 
0 وحتى لا نسترسل مع الاسئلة , تقول ان 
الاسئلة ‏ دائما - مجرد (مثلة : 
على ان ما لهذا الذى يجرى فى الولايات 
المتحدة من ”اهمية قصوى" لا يرجع فقط. 
.الى فا تثيره هذه الاسئلة - الامثلة. 
:.وغيرها , انما يرجع الى ما يحيظ بيذه. 
الاسئلة وما تعير عنه , (ى الى البدا 
الامريكية الخاصة والمتميزة والتى صدرت. 
عنها , وليس فقط بشانها , هذه الاسئلة ؛ 


| 'المقارنة والمقابلة بين قدرة التظام 


هذا التشلبه بين البيثة الدأخلية ' 
الأمريكية وبين البيئة الدولية يجعل 


الأمريكى على حل مشاكله الداخلية . وبين 
قدرة الولايات المتحدة على القيام بها 


تدعيه أو تسعى اليه (يعنى ؛ تحلول ان 1" 


تفرضته ) ليس من الامور المشروعة 
فحسيب ٠‏ واننا تجعلها مقياسا لقيئة 
الدعوى . ورنما كشفا لجقيقتها . 3 
4 اناسة 3 
“اذا اتفقنا على التشلبه. بين البيئة 
. الداخلية الأمريكية والبيئة الدولية .. 
غسيكون علينا إن ننظر فى الآلية التى.يديد. 
“به “سم ارمزيكى > بيكتة الداخلية , 
الننتقل بها.الى مدى قدرته على إدارة للبيئة 
الدولية » . أو.. بالاحرى -مدى صلاحيته 
لتحقيق ما يدعيه فى هذه الآخيرة . 
يقع التشابه بين البيثة ' الداخلية 


الامريكية والبيئة الدولية فى مجالين  ١‏ 


لولهما : هو التكوين , والثانى هو 
|القيمة الاصلية. التى تحكم العلاقات , 
وبالتالى ترسنم امكانات التفاعلات 
وحدودها , بين هذه البكونات . 1 


ألتى بدات بعد اكتشافه منذ قرون خمسة , 
ومعلوم انها كانت هجرة "الرجل 
الابيض” , لكن هذا يجب ان يذكر محاطا 
' بتخفظين مهمين ؛ اولهما : ان هجرة هذا ' 
' ”الرجل الابيض” وضعته مباشرة فى أ 
صدام مع السكان الاصليين , لجا فى حله : 
الى "الابادة" وقد نجحت أكثر ما يكون فى 
. الشمال » الذى هو الآن الولايات المتحدة . 
وثانيهما : أن هذه الهجرة البيضاء. 


وبسبب قلة اعداثها مع اتساع اليلاد ' 


وخصب ارضها. وشروتها الطبيعية ) 


' الضخمةء انتجت ذوعا آخر من التهجير 


4 


ةي * 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


القسرى ٠‏ اتخذ شكل , غارات النخاسين 
. على المجتمهات البدائية فى افريقيا ونقل 
اعداد ضخمة من هؤلاء الئاس لبيعهم الى 
المستوطنين البيض فى هذا العالم 
الجديد ٠‏ رقيقا_يستخدم اساسا فى 
الزراعة , وبالتالى فقد نشا المجتمع هناك 
منذ البداية مكونا من "امم" ثلاث : ”الآمة 
البيضاء" التى تحتكر لنفسها كل شىء من 
الثروة الى الفانون الى السلظة و”الامة 
.الاصلية" التى اطلق عليها “الهنود, 


السكانها بقدر من الحقوق ؛ محصورة داخل 
هذه المعازل , وملزال هذا الوضع قائما . 
اما الامة السوداء ٠‏ فايضا وبعد صراع لا 
يقل دموية ولا اسرافا فى القسوة ٠‏ كسبت 
حقا بعد اخر.. الى ان اعترف لافرادها 
-بالفسلواة “الكاملة وحق الاندماج فى 


الخمسيننات والستينات والسبعينات 


'القريبة فى هذا القرن . 0 . 00 - 
ا "الهجرة البيضاء" قد 
مارست التفرقة وحاولت تقنينها ضَد هاتين 
الآمتين » ونجخت بدرجات متفاوتة والى 
اماد من الزمان , فانها هى ذاتها لم تبرا من 
التفرقة الداخلية » فبينما كان. المكتشفون” 
الاصليون من الاسبان. “فقدا كان 
المستوطنون الاوائل .من الهولنديين » الا 


إن "الانجلو ‏ ساكسون" مالبثوا ان لحقوا. | 


بهم وباعداد اكبر وامكانات اضخم ٠‏ ]| 


ليزيحوهم عن مراكن السلطة - والامتياز ٠‏ 


.ونم يكن هذا يخلو من امتداد للصراع . | 


الأوربئ الناشب فى ذلك فتمين.. خفن : 
ليمكن القول ان مركن كل جماعة هن | 
المهإجرين ونصيبها من الثروة والسلطة 
فى العائم الجديد , كان يمائل مركز دولة 
المنشا" فى هذا الصراع  .‏ _ 3 
ودون اغراق فى متابعة التاريخ , نشا 
المجتمع وتطور فى هذه الدولة على قواعد 
معقدة من التراتب , تتحدد فيها الجماعات 


باصولها القومية , وتتحدد مراكزها بعديد 


من العوامل يتداخل فيها : اسبقية الهجرة ٠‏ 
مركز دولة المنشا فى الصراع الأوربى .٠‏ | 


|| حجم الهجرة . كما دخل فى ذلك الانتماء‎ ٠ 


الدينى على نحو ادى الى ظهور انقسامات |! 


حتى فى الكتلة القومية الواحدة على اسبس 


مذهبية ؛ فالانجلو - ساكسون مثلا ٠‏ رغم 
انهم جميعا. من ابناء بريطانيا ‏ العظمى , 

ففى.امريكا انقسموا وتحددت انصيتهم من | 
الثروة والسلطة والمكانة على خطوط 
التمايز والتراتب. داخلها , .انجلين, 


. 'اسكتلنديون , ايرلنديون » اسكتلنديون 


ابرلنديون ٠2‏ ايرلنديون بروتستانت 


.. وايرلنديون كاثوليك , وهكذا ؛ ومازالت 


هذه التقسيمات قائمة وفعالة ‏ فقمة. 


السلطة فى "الدولة كما فى المال كما بفى 


الاقتصد مازالت بصفة عامة ميزة 
"الابيض" الانجلو- سكسونى- 
البروتستانتى" وهو من يسمى اختصارا 
“واسب ‏ 77/858" . ولذلك كانت رئاسة .||. 
فان باورن استثناء يذكر فى تابخ الرئاسة.. 
الأمريكية ‏ وكذلك كانت رئاسة جون. 
كنيدى ٠‏ فالاول ٠‏ الهولندى الاصمل ؛ تنقصه 
صفة الانجلو- سكسونية , والثانى » 
الانجلو سكسونى الاصل كان كاثوليكيا. | 
ولذلك ايضا. وعلى نحو اعمق ٠‏ كان 
موضوع النقاش الرئيسى فى الولايات 


. المتحدة , الذئى اثاره ترشيح “الاسود" 


جيسى جاكسون للرئاسة ٠‏ ليس جدارته ولا 
صلاحيته ولا برنامجه ولا مدى ما يتمتع به 
من تاييد ٠‏ انما كان موضوع هذا النقاش : 
هل نضجت الولايات المتحدة بحيث تتقيل 
رئيسا أسود ؟! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:.. 


وقد أدى هذا التراتب بين الجماعات 
ألتى يتكون منها المجتمع , والذى تقوم 
قاعدته العميقة على الاصول القومية. 
العرقية وعلى المذهب الدينى الى نوع من 


”تسوير" هذه الجماعات , لأن التراتب | 


حال دون خلق "امة امريكية" . فلم يعد 
شىء يستجيب لحاجة الناس الى هوية » 


سوى الهوية "العنصرية ‏ العرقية" رؤى |أ 


سابقة على وجودها فى امريكا . 

. ورغم ان أيا من هذه الهوينات 
”العنصرية ‏ العرقية" لا تشكل كتلة 
عددية غالبة , فضلا عن ان تشبكل اغلبية , 
ورغم ان أيا منها لم تتركز فى إقليم محزدد ٠‏ 
كالولايات الثى تتشكل منها الدولة ..ورغم 
توزع هذه الهويات فى الولايات جميعا 


تقريبا , وإن يكن بدرجات متفاوتة » ففى | 


داخل كل اقليم محدد : ولاية أو مدينة » 
بقيت: هذه الجفاعات ذات الهويات 
المتبليتة متجاورة .. متفاصلة 2 قلبلة 
التداخل: , بل وغالبا متصارعة . 0 

وهى خلاصة يمكن ان تؤدى الى القول 
أن هناك أمريكاء انما ليس . هنك 
امريكيون , فهوية الامريكى العادى تتحدد 

النهاية تحديدا مركبا » يسبونه هنك 
مدلضعهفة لء أدمعطمر11 : فينك 


يستطيع ان يدعى غير 

وهى ذاتها الخلاصة التى تؤدى' الى 
القول ان ”الامة الامريكية" هى "مجتمع. 
من الامم" وهذا هو وجه التشابه الأول جين 
البيئة “ الامريكية الداخلية , والبيئة 
الدولية" 0000 : 
اما الوجه الثانى , فهو القيمة الاصلية 
التي تحكم العلاقات وبالتالى ترسم 
امكانات التفاعلات وحدودها , بين تلك 
الآمم . 


. ان,تغلبهم , إلتحق بهم" +8000 نا0لا 14 


- يشبهها . استخلاص تجربة الصراع 0 


:]من الثروة والسلطة , بالطبع . وجدٍ 


فهذه القيمة الأصلية . هى ذاتها السائدة 
فى العلاقات الدولية , اى ان الفوضى هى | 
الاساس , والقوة هى الحكم . وتتولد 
قواعد النظام الدولى عبر الأزمات. 
والحروب ٠‏ وتتشيكل حسب معايير النصر 
والهزيمة , وبالتالى موازين التسويات : | 

ونجد هذه القيمة سائدة ومعلنة فى 
المنظومة الاخلاقية الامريكية. فمن | 
الماثورات المتداولة فى هذه المنظومة ان 
"القوة على حق" أو ان "القوة هى الحق" 
«خطونظ كا غطع1841» . وان ”ما تستطيع | 
الفوز به والنجاة . إفعله" .هه 00ل 14 3 .. 
,)1 طاا؟ نزدلة اعم , و”من لا تستطيع 


“1862 جزه1 ,سعط غوعع8 . 

هذه القيم ”الأخلاقية" الملحوظة فى 
الحياة الآمريكية اليومية وفى السبلوك 
الفردى والجماعى . تشكل مع غيرها مما 


الاجتماعى فى الولايات ‏ المتحدة ؛ وهو 
صراع بدوره متميز عما عرفه سواه.من 
المجتمعات . * 
أفانقسام المجتمع داخليا الى جماعات 
قوام كل منها الاصل القومى , إلعرقى : قد 
حال دون تمايز المجتمع الأمريكى داخليا 
اللى طبقات تمتد عبرة افقيا حسب نصيبها 


الانقسام الطبقى , انما اصبح اتقساما 
' طبقيا. داخل كل جماعة قومية - عرقية , 
' محاطا بهذا السور ذاته . فعنصر التضامن | 
. العام هو الهوية القوفية العرقية , فتجد 
المتمول الاسود مثلا , فى لحظة الاختيار . 
يعتمد على تضامن الاسود الفقير والمحروم 
اكثر مما يعتمد على تضامن المتمول | 
الابيض . لان فقراء السود هم قاعدته | 
الاجتماعية والسياسية , وهم سوقه الذى | 
يسعى إلى الاستئثان يه ٠‏ ... 3 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات " التاريخ :.. 


. وقد .ادى هذا الى ان يتمين. الصراع 
الداخلى الامريكى بخواص. لم . يعرفها 
مجتمع غيره , على ما حفل به تاربخ هذا 
المجتمع من صراع . 
.كان هذا الصراع دائما محليا, وكان 
موضوعه دائما من شقين : اولهما ؛ الدفاغ . 
عن "ارض" الجماعة القومية ٠‏ العرقية 
, الفعنية أو عن "مجالها الحيوى” فى وجه 
ما تراه تهديدا من جماعة قومية ,. عرقية 
:اخرى لهذه ”الارض". او هذا "المجال" أو 
تهديدا من السلطة المركزية ‏ الفيدرالية أو 
|[ سلطة الولاية , لهما , وثانيها ؛ السعى الى 
1 توسيع ما تتمتع به هذه الجماعة القومية - 
العرقية من حقوق , اى من نصيب فى 
: الثروة والسلطة .. 


وقد تولدت عن هذه الخواص الثلاث'٠.‏ 


خاصية اخرى تميز بها تاريخ البلاد » انه 
فيما عدا الحرب الاهلية الأمريكية فى: 
الستينيات من القرن الماضى , لم تحاول" 
”التمرد" التى غص بها 

السلطة , إنما 


هما إلى جانب الشركاء المستقرين .٠‏ 


وئيس "تغيير قاعدة الاقتسام" ذاتها ٠‏ اى 


"| .ان الهدف كان دائما هو. الانتخاق' بهيكل 
السلطة وليس تغييرها. ‏ - 


. ولم يكن الصراع الداخلى الامريكى الا 
عنيفا » وربما يرجع هذا الى ان الهجرة من 
بدايتها اقترنت , بالعنف , وقذ يرجع ايضا 
البى ان صراع الجماعات القومية ‏ العرقية ' 
البيضاء فيما بينها , كان تعبيرا "عن 
صراعات التوازن الاوربىي حيث اتت 
الهجرات مدعومة من دولها , ويمكن ان 
نرى شواهد هذا فى الصراع بين الانجلو - 
ساكسون والهولنديين على السيطرة علي 

' الساحل. الشرقى , الموطىء الأول للهجرة. 
والموطن الاول للاستيطان , والذى قد يرمز 
له الصراع عل تسمية نيويورك التى كان ' 


مؤسسوها الهولنديون قد اسموها "نيو ٠"‏ 


امستردام" لكن ابناء يوركشير الانجليز 
عندما اصبحت لهم فيها غلبة المصالح » 


-. الثروة. والنفون ..استبدلوا اسمهاء وذراه . 


- فى حرب الاستقلال , حيث اعتمد تجار .نيو 
انجلتد الذين فجروا قضية الاستقلال 
الانجلو - ساكسون , فى وجه بريطانيا ٠‏ 
باد المنشا., “على التاييد. الفرنسى 
والاسبانى , بينما كان الجنوبيون , الذين 
شاركوا فى حربٍ الاستقلال واستولوا على 
قيلدتها , يميلون الى ان “يقسموا يمين 
الولاء للملك جورج الثالث".عندما ابهظتهم 
كئفة . الحرب والحصار الذى ادى الى بوان , 
حاصلاتهم الزراعية ‏ وثراه فى الجربا 
| الافريكية ‏ الأسبانية التى وسعت حدود 
الولايات المتحدة ‏ بل ووسعت هيمنتها 
الى البحر الكاريبى والفيلبين ؛ وحولت 
الولايات المتحدة من موطن , “حق تقرير 
المصير" الى امبراطورية استعمارية علي 
تناكئة ما سبقها من امبراطوريات اوربية 
كانت تستهجنها , الى اننا يمكن ان ثرا 
' ايضا فى هذا التزامن بين صعود حركات: 
التمرد الاسود وبين موجة الاستقلال فى 
افريقيا فى الستينيات ؛ وما بدا من صعود 


فى قوة العالم الثالث وحركة عدم الانحياز ٠‏ / ْ 


. يان كان هذا" تعبيرا داخليا امريكيا عن 
الغير من انوع آخر فى الموازين الدولية 
امتد اثره الى داخل -الولايات المتحدة 
الامريكية . ومن النوع ذاته يمكن ان فنقال. 
فى المعاملة التى لقيها الامريكيون ذود | 
الاصول اليلبانية بعد إغارة اليايان على 
"بيرل هاربور"” فى الحرب العالمية 
الثانية: . 
اذا "كان هناك هذا التشابه بين البيثة. ) 
الأمريكية الداخلية وبين البيئة الدولية » 
. فان-النحو الذى جرى عليه .الصراع , 
الداخلى فى الولايات المتحدة ؛ من شانه .| 
! ان'يساعد على تصور النحو الذى ستدير | 
يه المنراع الدولى , ان جرى التسليم لها , 
بادحق والجدارة اللتين تدعيهما فى هذا 
الشان ٠.‏ م 
فكيف 


إدارت . امريكا هذا الصراع 
الداخلى ؟ ١ ١‏ 
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هل يساهم العلماء والستاكير دنا 


ف ترشيد "النظام الدولي الجديدة 1 


ا 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ 


بر صغيرا 0 
ان 0 اثلاث شركات التشرونية في 
اجراه اإبحات ب 
اجراء الابحاث العلمية وأ 
اللازمة ري مي 
الذاكرة سيكون عماد العقول 
الالكترونية:التي ستستخدم 
السنوات الع شر الاولى من لوي 
لوخد والغادري وا كات العدعا 
ووسائل الاعلام ركزت على القدرا: 
الخارقة ا 
والتي تقترب اكثر فأكثر في صفاتها 
من خلية الثورون في العقل البشري 
فإن احدأ لم يشر الى حدث اخر لا يقل 
اهمية وهو ان «الاعداءء الثلاثة, اي 
لشي اليابائية وسيمنز الالمانية 


وانترناشيونال بيزنس ماشينز | 
عيبي «أم) قرروا انهاء حال الحرب : 


على الاقل فيما يختص 


عن ماد الشفرد اولا من قبل 
الاميسركيين بعدما ركو ل ها 
الصراع لن يكون في صالحهم, لاعلى 
المستوى العلمي التكنولوجي ولا على . 


المستوى الاقنتصاء 
فسالابحساث | 


تخطط للخمسين سنة المقبلة. في حين 
لاتهدف الابحساث في الشركات 
الاميركية الكبرى الالتنفطية 
احتياجات العشرين سنة المقبلة في 
أحسن تقدير. 
من ناحية اخرى يملك اليابائيون 
والالمان اليوم شرائح كبيرة في 


الاسواق العالمية التي تسمح بتصريف 


سهل للنطبيقات المدنية لهذه 


اكثر مما هو حاصل الآن. هذه الاجهزة 
غالية نسبيأ والاجيال الجديدة منها 


قي السنوات المقبلة لن تكون اقل غلاء 1 


فما السبب في ذلك؟ هذه المستحدثات 
لا تتطلبٍ تكاليف عالية, ومع ذلك 


ادي النجاري» )ا 
التي يقسوم بها الالمان 
واليابانيون اليوم في هذا المبدان ! 


وبسبب هذا الغلاء تظل اسواق هذه 
المنتجات محدودة مما يعني حرمان 
المستهلك من منتجات جديدة, ومما 
يعني ايضا نقصاً في التعامل بالنسية 
اللمنتج. نشهد اليوم تكوين احدى 
السمات الاساسية فيما يسمى بالنظام 


الدولي الجديد: فإلى جانب تدهور |! 


نفوذ رجل السياسة اليوم بتعاظم 
يوما 


.بالنسبة الى الساسة ومراكزهم 
الذين لا يكفون عن التطاحن يتمتع 
رجال العلم بقدرة خلاقة على التفاهم 
والاتفاق. وهؤلاء هم اول من يدرك ان 
المال هو العصب على عكس ما يشاع 
عنهم. ولذلك كانوا من الاوائل الثين 
نبسهوا في السنوات الاخيرة الى 
صعوبة, ان لم يكن استحالة, استمرار 
البحث والتنمية مع استمرار الصراع 
على الاسواق والتجسس العلمي 


كبريات ب 2 
يعني في المقام الاول اعطاء رجل العلم 
والتكنولوجيا نصيبه الشرعي 
والطبيعي من القرار السياسي. 

حتى الاعوام القليلة الماضنية كانت 
كبريات الشركات الالكترونية في 
العالم تكوس نسباً كبيرة من عوائدها 
اموازنات البحث والتئمية وللتوصل 
الى نتسائج اكثر تقدماً من نتائج 
المنافسين. وكان يمكن لهذا التنافس 
ان يستمر الى ما لا نهاية وان تستمر 
الحروب الضارية للسيطرة على 
الاسواق. ولكن ااسرأ جديداً ظهر ومن 


الشرار السياسي تصورات جديدة 
العلاقات القوة في العالم. من ذلك على 
سبيل المثال ان العلاقات بين البلدان 
الصناعية الكبرى في العالم تعد حتى 
الآن وبرغم انهيار الاتحاد السوفياتي 
وفق منظور المنافسة كشكل من اشكال 
الصراع فيما بينها. ولكن الحاصل 
على ارض الواقع ان التنسية في هذه ا 
الميادين المتقدمة كالالكتروئيات 

اصبحت تتطلب موازنات هائلة لا 
يستطيع طرف واحد ان يتكبدها 
وحده. فبعد إن كان قسم الابحاث في 
شركة ما يتوصل الى تصور ينتج ما 
يتم تصنيعه وتسويقه لعدة سنوات 


يحدث الآن في اميركا واورويا 
والبابان مما يعني تمالام موازنات 
البحث والتنمية بما لاطاقة لاحد 
عليه. ولان كل طرف من هذه الاطراف 
الدولية الكبرى يدرك تماما انه لن 
يستطيع القضاء على الآخر او 
الانتصار عليه ولو بعدة نقاط كما 
يحدث في مباريات الملاكمة, فالكل 
يدرك انه لا مناص من الاعتراف بقوة 
الآخر ومن التنسيق معه من اجل 
البقاء. 


أن المبالغ التي انفقت حتى الآن 
للتوصل الى الجيل الحائي من خلايا 
الذاكرة في العقول الالكترونية تقدر 
بحوالي 4٠١‏ منيون دولار. اما النفقات 


يي 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات 


المطلوبة لانتساج وتسويق جيل 
العشرينات الاولى من القرن الواحد 
والعشرين لهذه الخلايا (101 
ميغابايتس) فتقدر بحوالي " بلايين 
دولار. وليس هناك شسركة واحدة في 
العالم وحدها توفير مثل هذا 
المبلغ. واذا افترضنا نظرياً ان بلدا 
كالولايات المدحدة يقرن تكريس 
موازنته للدشاع كلها لتطوير خلية 
الذاكرة هذهء وهذا امر غير معقول, 
فلن يغير ذلك من واقع الامر شيئاً. 
فالحاصل اليوم ان كل قوة الكترونية 

العالم تحتفظ بنصيب من السوق 
ولكنها تدرك ايضا ان تغيير هذا 
الوضع امر حتمي في المدى المتوسط 
(اقل من 19 سئة) بسبب اسستياء 
المستهلكين ازاء الحصار الذي تمارسه 
عليهم الشركات الالكترونية. ان من 
يملك حاسباأ من انتاج توشيبا لا 
يستطيع الاتصال بزميل له يعمل على 
جهاز من انتاج سيمنز او «آي.بي.ام» 
هذا الحمسار الذي يسمى بحرب 
المعايير لن يدوم طويلا. واذا كانت 
هناك اجهزة تلفزة تعمل وفق الانظمة 
الثلاثة «بال» وسسيكام» 
' ودان.تي.اسسيء فما الذي يمنع من 
توحيد النظم والمعايير بالنسبة الى 
الاجهزة الاخرى" ولكن الجواب 
النظري شيء والتطبيق العملي شيم 
آخر. أذ يعني توحيد النظم الاتفاق 
على المشاركة في انصبة السوق. وهذا 
ليس قراراً اقتصادياً وحسب بل هو 
ايضا قرار سياسي. وفي السباق 
الدوني الحالني» على رغم.ائنتهاء 
الحرب الباردة وعلى رغم الابواق التي 
تعلن مولد نظام عالمي جديد, فإن 
الصراع على اشده بين اميركا واوروبا 
وبينهما من جانب واليابان من جانب 
آخر. ويتركز هذا المسراع بشكل 
اساسي حول مسالتين استراتيجيتين 
هما الاسواق الجديدة, اي الصين 
واوروبا الشرقية ودول العالم الثالث 
بدرجة اقل من ناجية, والاتفاق على 
خطط التنمية في المستقبل بالنسبة 
للعلوم والتكنولوجيا من ناحية ثانية. 
وغني عن القول انه اذا كان كل طرف 
من هؤلاء العمائقة الثلاثة يدرك أنه لن 
يستطيع مواجهة هذه المسائل 
مستقبلا وحده فمما لاشك فيه ان 
هناك علاقةقوة داخل التحالف 
الاميركي - الالماني - اليابائي. فما 
هي الامتيازات التي يتمتع بها كل 
طرف وما هي مواطن ضعفه؟ 


«هي الاحسن» 

تكاد قصة انترناشيونال بيزنس 
ماشينز «آيببي.امء ان تشبه ظهور 
وصعود هذا البطل الاسطوري» راعي 
البقرء الذي نقل الى العالم, بفضل 


م يقوم بتنقيذها. 


المصدر 


التاريخ : 
5 8 حدثت الشورة عندما قرر هذان 
سيلة اعلام اخرى هي الس عسي, | | الشايان استخدام نظام استغلال 
أجوانب عديدة من شخصيته وحياته || مختلف عن ذلك الذي تستخدمه 
بل وحتى ملبسه. فإذا كانت هوليوود | «ايبي.ام». هكذا ظهر نظام «التفاحة» 
قد روجت للبنطلون الجينزٌ ولصورة 2 


الالكترونية وغير الالكتروئية بشرط ان 
يدين الجميع بالولاء لها لانها «في 
الاحسن» كما يقال عن ال «كوكا كولا”. 
فالمسدس الذي كان «الكاوبوي» يفخر 
بتدويره على سبابته اصبح هو 
المعرفة في يد «آيبي أمه. 


المشكلة ان هناك فارقباً جوهرياً 
وجذرياً بين المسس والمعرفية. / 
| فالمسدس كما يقول الفين توفلر في 
كستابه الرائع الجسديد «السلطات 
' الجديدة» لايمكن ان يستخدم الا 
بواسطة شخص واحد في وقت واحد. 
في حين ان المعرقة او المعلومة 
الواحدة يمكن استخدامها بواسطة 
عدة اشخاص في وقت واحد. مما 
يعني ان المعلوماتبة كفرع من فروع 
المعرفة ليست حكراً على فرد واحد أو 
على فثة مسعينة بل اكثر من ذلك... 
هناك معارف اخرى في المبدان نفسه 
تاتي من آخرين ولا يمكن تجاهلها. 
في بدايات عصر تصنيع العقول 
الالكترونية وانتقالها من المبدان 
العسكري الى المبدان المدني كانت هذه 
العقوا ار العاسبات اشبة بالخزائات 
(الدواليب كما يقال في مصر) التي 


اتصر م مم 
«جهازهاء قبل الدذ ميك 
الزوجية! اقصد انه كان شيئاً ضخماأ ' 
يزحم المكان ونادراً ميمتلئ حتى آخر 
«رف» فيه. مع ذلك فقد ظلت الولايات 
المتحدة من خلال «ايبئ.ام», محتفظة 
بهذا الاحتكار ولا تلقى اي منافسة 


و 

تخزين كم شائل من المعلومات من 
يون لولم فسات الدلخليسة التي 
فرضتها «ايبي م» واستطاعت 
بفضلها ان تحنكر الاسواق العالمية. 
هذه المواصفات الداخلية هي ما يعرف 
في المصطلحات المعلوماتية بنظام : 
الاستغلال الذي يحدد اثماط البرامج | يعد الحره 


التي يستطيع العقل الالكتروني ان ا والبحث 


(ابل). وبقال ان هذا الاسم اختير لآن | 


صاحبيه كانا على حال من الكرب 
والفقر المدقع بحيث لم يكن امامهما 
لخداع الجوع وانتظار الفرج الا اكل 
التفاح» وهو أرخص بكثير من الفجل 
. والكراث في بلادنا. ولكن الاهم من ذلك 
كله ان «اي.بي.ام» اعتمدت الى حد 
كبير في تطورها على عقودها مع 
وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) في 
حين اتجهت «آبل» وغيرها الى القطاع 


واحدة من اهم عشر شركات الكترونية 
- معلوماتية في الولايات المتحدة في 
ن لاتملك اوروبا الاست شركات 
كبيرة, بينما لا يتجاوز عدد الشركات 
الكبرى المتخصصة في هذا الميدان 
الاربع شركات. 
ودع اخرى تملك الولايات 
المتحدة وحدها ٠١‏ في المئة من حجم 
المعاملات العالمبة في قطاع تصنيع 
بنيات البرامج المعلوماتية الذي تقدر 
قيمته بحوالي ٠:‏ بليون دولار. 
وبعبارة اخرى فرصيد «أيبيءام» 
كرصيد الولايات المتحدة على مستوى 
العلاقات الدولية: انها تملك امتيازات 
'الايستهان بها ولكن ذلك لا يعني 
بالضرورة انها ستكون صاحية الكلمة 
الاخيرة. لكن اصحاب القرار في 
الشركات يختلفون:عن صناع القرار 


' في السياسة من حيث انهم اكثر '! 


واقعية, فرقابة المساهمين تحتم عليهم 
ذلك, وعليه فهم لا يرون اي غضاضة 
في التعامل مع الالمان واليابانيين 
وقنبول فكرة انهم قد يمسبحون ذات 
يوم شركاء مع هؤلاء ولا يتمتعون 
بامتيازات الهيمنة وفرض السيطرة 
على الآخرين. 
الالمان يكتبون الصينية 

على العكس تماماً من «اييبيام» 
المتدخل سيمنز قطاع تصنيع 
البراغيث الالكترونية الامنذ سنوات 
قليلة, فهذا العملاق الاماني مشهور 
بصناعة الاجهزة الضخمة الثقيلة, 
وآخر صيحة قدمها في هذا الميدان 
كانت التوريدنات التي تعمل بالغاز 
والبخار معأ والتي تستخدم اليوم 
مشكل واسع في موندات الكهرباء في 
الدول الصناعية الكبرى» يضاف الى 
ذلك ان سيمنز وريثة تقاليد ا مانيا ما 


الللللتس مده 


1 


ا 
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تحالفات مصرفية المانية؛ اي انها لا 
تتعرض لاهواء ومضاريات البورصة, 
كما انها ليست عرضة لتقلبات الشراء 
العامة التي تتعرض لها الشركات 
الاميركيسة مرات عدة في السنة. 
ويضاف الى ذلك ان مجال انتاجها 
مدني صرف وان كان الميدان العسكري 
غير بعيد عنها. وبدخولها الى ميدان 
المكونات الالكترونية اصبحت سيمئز 
عملاقاًمتعددالمواهب من 
الالكترونيات الدقيقة الميكروسكوبية 
الى الصناعات الثقيلة. ومثل هذا 
التعدد يعني وجود عقلية تخطيطية 
جبارة تعمل من منظور المدى البعيد 
اي لما سيتم تصنيعه في العشرين 
سئة المقبلة. وهذا يعثي رصد 
موازنات ابحاث وتنمية لا يستهان 


بها 

الجدير بالذكر في هذا الشان انه 
اذا كانت سيمنز تعتمد على نفسها 
في موازنات الابحاث فإن «اي.بيءام» 
تعتمد حتى اليوم على موازئات 
الابحاث الخاصة بوزارة الدفاع :/ 
الاميركية, فماذا يحدث اذا اضطرت 
الشركة الاميركية الى الاعتماد على 
انفسها كما تفعل الشركة الالمانية؟ هذا 
السؤال هو كابوس صناع القرار في 
«اي.بي.ام». اما بالنسبة الئ سيمنز 
فهي لا تنظر الى الممستقبل بقلق 
خصوصاً انها تتمتع بقدرة فائقة على 
خدمة عملائها. ومما يذكر في هذا 
الشان ان سيمنز هي الوحيدة ضمن. 
الشركات العالمية التي استطاعت 
انر نامج : 


بل هي تعبير عن صور و 
قد بشكل كل منها تعبيرا 
يمكن ان تكون جزءأ من فكرة مركبة, 
وئيس مثل هذا العمل خدمة 
استثنائية قدمها الالمان للصينيين: بل 
هو بدخل في صميم برنامج واسع 


يهدف الى تكوين عقول الكتروئية 


تستطيع ان تقوم بالترجمة الفورية 
وان تتخاطب مع الفرنسي والايطالي 
والاسباني والبرتغالي, اي مع كل 
بلدان السوق الاوروبية المشتركة. هنا 
ايضا يكمن فارق جوهري بين 
الاميركيين والاوروبيين فهؤلاء 
يريدون فرض لغتهم في حين يعمل 
اولثك من اجل الحفاظ على لغة كل 
بلد. وهذا لايعني بالخغسرورة ان 
باستطاعة الشركة الالمائية ان تعتمد 
على امكاناتها الخاصة لتمويل 
مشروعات المستقبلء بل يعني ان 
هناك تكافؤٌأ اكيدأ مع الاميرء 


ان الاتفاق على مشروعات مشتركة 


اللبحث والتنمية هو اتفاق بين اطراف 
تقف على قدم المساواة كل إزاء الآخر. 
تختلف الشركبات الالكترونية في 
اليسابان عن مثيلاتها في اورويا 
واميركا بالبعد القومي, اذا جاز هذا 
التعبير, لموازنات البحث والتنسية. 
وهذا تحديداً هو مصدر قوتها 
بالمقارئة الى الغرد هذا المنظور 
اقد : 
البحث والتنمية, فالموا : 
ذلك. ففي بداية السبعينات, وبإلهام 
اصسحاب الراي في وزارة التجارة 
الخارجية والصناعة قررت السابان 
بناء اقتصادها على المعرفة 
والمعلومات. هكذا نشات «الجوكوء 
وشي مدارس ما بعد الفصول 
الدراسية وتهدف الى تحسين وزيادة 
معارف التلاميذ على المستوى 
القومي. وطيلة العقود التالية وحتم 
اليوم تشكل زيادة المعارف هدفاً قوميا 
بالنسبة لكل ياياني ايأ كسان عمره. 
فنتيجة لهذا الجهد القومي نقف 
اليابان اليوم في الصفوف الاولى 
بالنسبة الى قطاعات الالكترونيات 
والتكنولوجيات البيولوجية 
والفنضائية الى جانب انها حققت 
انجازات مهمة في ميدان المعادن 
الجديدة خصوصا تلك التي لا تقاوم 
التوصيل الكهربي» اضافة الى انها 
الدولة الثائثة في العالم بعد الاتحادر 
السوفياتي والولايات المتحدة التي 
ارسلت الى القمر سفينة فضاء غير 


مسكوتة. 7 

على رُغم هذا التقدم الهائل تدفع 
البابان لبراءات الاختراع التي 
تستوردها ثلاثة اضعاف ما تحصله 


الموازية, اي في امكان تشكيل عسدة 
وحدات حسابية في وقت واحد. واذا 
كانت وزارة التجارة الخارجية 
والصناعة قد مولت برامج البحث في 
هذا الميدان فالنتائج التي تحققت 
هزيلة مقارنة مع البلدان الاخرى 
وخاصة الولايات اللتحدة. ترسل 


المعارف النظرية والتجريبية, ولكن 
اللشكلة في هذه المرحلة المتقدمة من 
التطور الصناعي والتكنولوجي هي 
مشكلة حضارية في المقام الاول. 
فاستيراد التكنولوجيات الغردية من 
دون التاثر بها فكريا وحضارياً ممكن 

حدود معينة فقط ويعدها تظهر 
مشكلات كتلك التي لم نتمكن بعد في 
بلدائنا العربية, من الاتفاق عليها ولو 
في الحدود الدنيا كمشكلات الحداثة 
والاصالة والهوية... الخ 


بارادة اليابانيين انفسهما ولاسباب 
خاصة بلغتهم وحضارتهم؛ وايضا لآن 
النمط الثقافي السائد في العالم هو | 
النمط الانغلو - سكسوني بظل 
التبادل بين اليابان والعالم بمخ الف 
مظاهره مسحصوراً حستى الآن في 
* الماديات ولصائح اليابان الى حد كبير. 
ولكن العكس غير صحيح. فإذا كان 
اليابانيون قد بداوا بتقليد المنتجات 
الغربية وبتسويقها في الغرب نفس 
فقد اقامت اليابان حول نفسها حاجزأ 
الايستطيع الغرب التغلب عليه الا 
بصعوبة بالغة. فالياباني من تلقام 
ذاته لا يشتري سيارة أميركية كما لا 
ياكل الرز المستورد, واذا كان يشاهد 
| الافلام الغربية وبستهلك بسهولة 
المنتجات الثقافية الغربية فالانتاج 
الثقافي اليابائي غير منتشر في العالم 
بسبب الحاجز اللغوي وريما ايضا 
لآن القيم الجمالية عسيرة. اتذكر على 
سبيل المثال انه عندما افتتحت الاوبرا 
الحصرية الجديدة التي ساهمت اليابان 
] في انشائها بنصيب كبير قدمت ليلة 
الافتتاح مسرحية بفريق قيل 
أنه لا يخرج من اراضيه الانادراً. 
واستقبل المشاهدون عرض مسرح 
«الكابوكي» بادب جم وليس اكثر. ]' 
وغداة العسرض اعترف المسؤول 
الثقافي الياباني بهذا الفشل, اعترف 
بذلك بلغة عربية صحيحة تشوبها 
لكنة... مصرية! الحاصل ان كبار, 
صناع القرار في اليابان يدركون ان 
هذه النزعة القومية التي كانت بمثابة 
الدرع الذي يحمينهم قد تصبح يومأ 
جداراً يعزلها عن بقية العالم في عصير 


لم يعد يمكن فيه للحياة ان تستمر الا 
من خلال الانفتاح والتبادل. ويدركون 
ايضا ان اليابان قد تجاوزت الآن 
عصر التقلينك وا محاكاة وان الابداع 
الخلاق بحتاج اكثر ما يحتاج الى 
التنوع والتفرد وليس الى التمائل 
والتشابه والانغلاق على الذات. لذلك 
تشكل اتفاقية التعاون العلمي 
والتكنولوجي مع المانيا والولايات 
المتحدة خطوة مهمة بل استراتي 

بالنسبة الى الدادان والعالم حتى وار 


للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


ظلت هذه الخطوة محصورة في ميدان ا 
تطوير خلايا الذاكرة للعقول 
الالكترونية التي سيبدا استخدامها : 
في العقد الاول من القرن المقبل. 

ان الانجسازات العلميسة ) 
والتكنولوجية الخطيرة التي يشهدها | 
عالم اليوم تثير بالضرورة تساؤلات أ 
حول حتمية تغير طبيعة او على الاقل 
وظيفية القرار السياسي. فقد اثبتت 

الانجازات ان مشكلات تحسين 
ظروف الانسان على الارض ليست بلا 
حلولء بل ان التقدم العلمي نفسه 
ل ا ا 0 


وبعد ادراك ان الياب : 
وصلتا الى هذه الحال من الرخساء 
لانهما كرسا كل جهودهما للتقدم 
العلمي التكنولوجي في القطاع المدني 
بعد هزيمتهما في الحرب العالمية 
الثائية. 

واذا كان من غير المنتظر ان تنتقل 
صلاحيات القرار السياسي من رجال 
السياسة الى رجال العلم كما تصور 
كبار فلاسفة وكتاب الانسائية من 
افلاطون الى ه . ج ويلز فالارجح هو 
تصور التكامل والتكافؤ بين الهيثتين. 


وبالنسبة الى الوقت الراهن امسام 
البابان احد ثلاثة اختيارات تمامأ كما , 
هو الامر بالنسبة إنئ القوى 
الصناعية العظمى في العالم: 
- اما ان العالم سائر نحو تكوين 
مناطق اقليمية كبرى, وفي هذه الحال 
يتحول جنوب شرق اسيا الى منطقة 
نفوذ ياباني كما هو الامر بالنسبة الى 
امبركا اللاتينية مع الولايات المتحدة, 
وهذا حاصل الى حد كبير الآن وان لم 
يصل الامر بعد الى حد تحريم المنطقة 
على اي نفوذ آخر. 
ب - واما ان تظهر ازدواجية 
5 ة قوامها الولابات المتحدة 
من جانب واوروبا من جانب آخر. 
وفي هذه الحال ستظل بلدان العالم 
الخثالث على ما هي عليه اليسوم 
وتستطيع اليابان عندئذ ان توسع 
دائرتها بما يشمل التعاون مع هذه 


هذه الازدواجية. ما يعني ظهور 


التاريخ : 


ركة والترشيد بدلا من الصراع 
على مستوى الكرة الارضية. وها 
ليس مجرد حلم طوباوي. فهناك من | 
00-7 


- ؤآما ان يتطق مبدا | 
لش ان يتفق العالم على , ْ 


في مختلف اطرافه ويتطلب تعاون 
الجميع. وهناك بدايات متواضعة 
هذا الاجاه (قمة الارض التي عقدت ‏ 
في ريو دي جانيرو اخيرا). ومن هذا | 
المنظلور تسستطيع البابان ان تشكل ) 
قطب توازن مدعومأ بانساع شبكة ' 
الاستثمارات اليابانية والتعاون القائم ا 
مع مختلف بلدان 

غني عن القول ان اخُتيار احد هذه أ 
التوجهات لن يتم بجرة قلم او بقرار | 

منفرد. بل سيكون نتيجة | 


منطقية ل تقرضه للصالح الاتسائية ١‏ 
من ناحية والمكتشفات العلسية 
والتكنولوجية من ناحية اخرى. 


بل 
سس رسيو ٠|‏ 
القائمة اليوم, معركة توحيد المعايير 
واللقاييس» اي ما بما يسم 


البلدان في الحدود التي ستسمح بها : 


صراعات جديدة على مناطق النقوذ 
(الصين والشسرق الاوسط بوجت | 
خاص). 
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يك وازمة نيه كي امم 
الامريكى) اكدت فيه أنه بعد أن سقطت 
الامبراطورية السوفييتية كقوة عظمي 
, وانفردت امريكا بان تكون الامبراطورية 
العالمية الوحيدة ٠‏ فإن النتيجة الحتمية 
لذلك ان يعود القرن الواحد والعشرون 
امتدادا للعصر الامريكى الذى بدا فعلا 


منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى وإن 
بدا أن الهيمنة الامريكية الم شي لير إلا ها 


بعد انتهاء الحرب العاللي 
ليس ملك أ جود أن تخد بجدية 
أى تفسيرات او تأويلات أو ما يبدو انه 
تراجع امريكى عن الاصرار على قيادة 
العالم .. وعلى منع إى منافس ولد 


امريكيينٌ تنذر بان 
الامبراطورية الامريكية بسبب تدهورها 
الاقتصادى وذلك وفقا لقانون 
استخلصه يول كيندى من مطالعاته ' 
التاريخية لارتفاع القوي الامبراطورية | 


وسقوطها منذ القرن الخامس عشر . 
وهو قانون يفترض لاستمصرار , 
الامبراطورية فل الوجود التوازن بين | 
قوتيها العسكرية والاقتصادية 

عندما يختل هذا التوازن فإن شمس هذه 


الامبراطورية تؤذن بالافول ؛ غير انه 


تكون هناك عدة امبراطوريات فإئه حيث 
توجد امدراطورية واحدة كما هو وضع 
امريكا الآن , فإئنى اشك كثيرا ل. امكان 
.تقبل امريكا تطبيق هذا القانون ! يل إن 
القوة الطاغية العمياء يستحيل 

أن تقبل هذه القوة الرضوخ لتفوق 
دولة آخرى اضعف عسكريا مجرد 
تفوقها الاقتصادى .. ولذلك فإن على 
العم أن يتنبه الى ان ما كان يعد من 
شرطا لاستمرار وجؤذ 


الأمبراطوريقت (وهو التمتع يتوق | 
الاقتصادى) , لع يعد الآن كذلك| 1 


فامريكا بقوتها الدسكرية تستطيع انا 


تسحق تفوق الدول المنالسة اقتصاديا | ؛ 


.وهنك اكثر من وسيلة تحقق بها 

هذا التحطيم .. وهو ما يبرر 

كثيرين من المعلقين من ان تكون الازمة . 
الاقتصادية (التى اصابت امريكا) دافعا 
للقوة العسكرية الامريكية الى المغامرة 
المجنونة أو ما وصفه البعض فإنه 
اتجاه نحو ما يسمى بالنازية الكونية ١!‏ 


د. محمد عصفور | 


2 


لمرو - شرق الادسط (الديقج_ 


للنشر والندلانة الصحفية والمعلو هات 


الصراع في البلقان قد يكرن 
الاختبارالاهم تمرفة رف 
قدرةالقوةالسكرد كرية في الحفاظ 

على النظام العالمي الجديد 


يقول ان ال ان البنتاجون يتخوف من 
مايكل جوردون * لحتنا اتشخل السكري: ةف 3 الحفاظ 
احدناات ) 0 0 
5 0 البلقان قد يكون الاختبار | 
0 :فنعا بت الصراع في 
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فيما تدرس ادارة بوش احتمال التدخل عسكريا في حرب البلقان فانها 
عازمة, على ما يبدى, على ان يكون الدور الامريكي فيه اقل ما يكون ايمانا 
منها بان النزاع الحالي في البلقان لا يبرر استخدام القوة العسكرية في 
عالم لم يعد تحت تأثير الحرب الباردة. 

وتبدى الادارة في الوقت الحالي وكانها تستبعد استخدام القوة لوقف 
القتال في البوسنة وحمل الاطراف المتنازعة على التفاوض وصولا لاتفاق 
لوقف اطلاق النار. وتنجلى سياسة الادارة هذه في تحديدها لاهداف 
الولايات التحدة والغرب على انها تأمين تسليم الساعدات الانسانية. والتزم 
المسؤولون الامريكيون الصمت حيال ما اذا كان من اللطلوب ارسال قوات 
خارجية الى البوسنة لغلق معسكرات الاعتقال الصربية فيها ويتخذون 
موقفا حذرا من هذا للوضوع شأنهم شآن حلفائهم الاورويبين. 

ويتضع الآن ان القوى الغربية على استعداد لاستخدام القرة فقط 
لتامين وصول اللساعدات الغذائية والطبية الى سكان البوسنة. الا ان ما 
ليس واضعحا هو كيف ستؤّمن هذه القوى وصول هذه المعونات الى 


البوسنة. 
يمكن نقل الامدادات براً باستخدام قوافل مسلحة الامر الذي سيبقي 
عدد القوات الاجنبية اللازمة لهذه الغاية عند الحد الادنى علماً بآن الجنود 
الاجاني أصبموا في بعض الحالات ضمايا للهجمات. الا ان الخبراء 
١‏ العسكريين في مقر حلف شمال الاطلسي «الذاتو» يرون ان النهع العسكري 
:| الامثل ه باستخدام عدة فرق عسكرية لضمان امن لمر البري الجبلي 
المقترح فتحه ما بين البحر الادرياتيكي وسراييفى ولنع وقوع الشساحنات 
التي تستخدمه في ن تضعها القوات الصربية. . 
ومن وجهة النظر العسكرية. وكما اقترحت رئيسة الوزراء البريطائية 
السابقة مارجريت ثاتشر وحاكم (ركنسى بيل كلينتون وغيرهما؛ فان بمقدور 
الغرب اللجوء الى خياراتة اخرنى لوقف النزاع او؛ على الاقلء لمساعدة 
في حال استمرار النزاع ولتتجنب في |. 
والبنتاجون بالذات. 
جوية للاستيلاء )أ 


في المنطقة. 
ومن وجهة البنتاجون فان النزاع الدائر في البلقان ليس نزاعا من 
السهل التورط فيه. ١‏ 


ففي بنما وفي الخليج وضع البنتاجون نظريته حول الحرب القصيرة 
الضارية موضع التطبيق بنجا تتدخل الولايات المتحدة في أوضاع 
بقوة كب نهاأ عاجلا ثم تنسحب تازكة المعنيين 

مباشرة بها ليعالجوا مشاكلهم المت . وما عداها يعتبر في نظر البنتاجون 
مستنقعا كل خطوة صغيرة فيه تعمق التورط العسكري وتزيد احتمالات 
الهزيمة. 1 8 
وهذه النظرية العسكرية هي حصيلة تجارب عسكرية مريرة في فيتنام 
ولبنان. وفي الاسابيع الاخيرة أكد مسؤولو البنتاجون ان النزاع في البلقان 
قد يصبع لبناناً آخر. من هذا فان الخطط التي تضعها القوى الغربية بشأن 
التدخل العسكري المحتمل في.البوسنة تستند.ألى رغبة القوى الغريية في 
تجنب التورط في منطقة تمزقها صراعات دموية أكثر من استنادها الى 
رغبتها في انهاء القتال. 

وبالاضافة الى ما تقدم, ليس من الواضح من هي الدول التي ستساهم 
في القوات التي ستستخدم لتنفيذ تهديد الامم الاحدة. والفرقة في الجيش 
الأمريكي تتراوح ما بين ٠١‏ آلاف الى ١‏ الف مقاتل. 

وستكون الدوريات الجوية ضرورية» وقد يحتاج الامر ألى ضربات جوية 
لحماية الممر من المدفعية وقذائف الهاون. 

ومن المكن ايضا نشر القوات في سراييفى لضمان الابقاء على المطار 
مفتوحا لتلقي امدادات العون. ويقول احد تقريرات البنتاجون, ان الحاجة 
قد تقوم لنشر فرقة كاملة لحماية الطار من القذائف القادمة من التلال 
المحيطة. 

والخيار الآخر الذي يدرسة الناتو. ويؤيده الالمان علناء هو تحويل رمند 
التحركات البحرية المتجهة الى صرييا الى حصار بحري كامل. وهذا 
سيكون اجراء رمزيا لآن معظم تجارة صربيا تمر عبر الطرق البرية. 

لكن كبار مسؤولِي الادارة لايريدون تدخلا عسكريا عميقا لانهاء 
القتال, الامر الذي يذكر بلبنان» حيث قتل 14١‏ جندي امريكي في حادث 
تفجير مقر مشاة البحرية هناك عام 1147. 

أن القيام بحمل عسكري غربي ضد الصدرب قد يزيد الصراع اتساعا 
دون ان يأتي بنتائج حاسمة. . كما يقولون. والضربات الجوية الموجهة الى 
مواقع المدفعية الصربية قد تكون مساعدة مؤقتة للبوسنيين لكنها لن تنهي 


القتال. فالهجمات الجوية ضد اهداف في صرييا نفسها قد تعاقب الصرب - 


دون أن تروع الميليشيات الصربية عن مهاجمة اللسلمين في البوسنة. 
لكن بعض منتقدي الادارة يشكون من ان الادارة وحلفائها الغريبين» 


محسابون بالشلل الفكري من جراء انتهاج فكرة عمل كل شيء او لاشيء ' 
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اطلاقا ومن جراء اعتقادهم بأن الخطوات المحدودة قد لا تنجح بالمرة. وهم 
يقولون أن الاهداف العسكرية المحدودة يمكن تحديدها بدقة. وقي حين قد لا 
تجيء خطوات كهذه بنهاية عاجلة للقتال, الا انها احسن من عدم القيام 
بشيء على الاطلاق. 1 0 
وتستطيع القوى الغربية ان تصر على تسليم القوات اللتصارعة 
لاسلحتها الثقيلة الى مراقبي الامم المتحدة» واعطاء المراقبين الغربيين حق 
دخول معسكرات الاعتقال. واذا لم تنصع تلك القوى لهذه المطالب» فيمكن 
معاقبتها بضريات جوية. 
وفي ما وراء ذلك؛ يمكن استخدام الضريات الجوية لكسر شوكة 
| الهجمات بالمدفعية والهاون على سراييفو وغيرها من مواقع المسلحين. وقد 
لا تنهي القوة الجوية والبحرية كل فعاليات المدفعية؛ لكنها ستدمر بعضها 
الامر الذي يساعد على اقامة توازن عسكري بعد ان ظلت الامور لصالح 
الصرب بشكل كبير. 
وهناك امثال اخرى تقع ضمن دائرة قابليات القوة الجوية الغربية. اذ 
تقول التقارير السرية مثلاء ان طائرة صربية في قاعدة باينالوكاء وهي ' 
قاعدة يسيطر عليها الصرب في البوسنة؛ القت قنابل عنقودية ضد 
البوسنيين في الاسبوع الماضي. وبإمكان القوة الجوية الغربية التي حيدت 
بسرعة القوة الجوية العراقية؛ ان تفعل نفس الشيء ازاء الخطر الجوي 
الصربي, وهذا ما يراه الخبراء العسكريون. 
ويقول منتقدو الادارة ايضاء انها لو كانت مصرة على عدم التدخل في 
القتالء فان عليهاء على الاقل؛ ان تعيد التفكير في التزاماتها بمسالة حظر- 
اعطاء السلاح للبوسنيين» بحيث يستطيعون الدفاع عن نفسهم بشكل 
افضل. وقد طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ؛ في 
الاسبوع الماضي؛ باعادة النظر في الحظر على السلاح. 
وفي اول خطة مفصلة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ وضع البنتاجون 
عدة سيناريوهات للتعامل مع الصراعات الممكنة؛ وتراوحت السينازيوهات 
ما بين انقلاب في الفلبين وحرب مع كوريا الشمالية. لكن ايامها لم يتصور 
استخدام القوة العسكرية في وضع مثل البلقانء حيث ادى تفكك ‏ 
- يوغوسلافيا الى اندلاع خصومات دامية. ومع ذلك, فنحن نعرف ان انهيار 
الاتحاد السوفياتي وأمم اورقيا الشرقية ادى الى قيام المجموعات العرقية 
المختلفة بمحاولة فرض ذاتها ويدأت الامم أو الدول بالتفكك الى اجنزاء 


صغيرة. 7 

والسؤال هو هل يمكن لهذا التجزؤ ان يتم دون عنف؟ وهل هناك دور 
*للقوة العسكرية الغربية للحفاظ على السلام عندما يندلع القتال؟ وباثارة هذا ..: 
السؤال يمكن القول ان المسراع في البلقان قد يكون هو الاختبار الاكثر ٠.‏ ' 
صدقا لقدرة القوة العسكرية على الحفاظ على «النظام الدولي الجديد» :..' 
بأكثر من اختبار حرب الخليج. 
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التاريخ نك 
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للنشر والخدعمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 
©© اشتق الأمريكيون من العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية ”علما" جديدا ا 
اطلقوا عليه ”علم حل المنازعات" واسسوا له برامج قدرس فى الجامعلت". بل 
أنشاوا له مراكز البحث والمعاهد المتخصصة . وذلك رغم ان دور الولايات المتحدة ) 
الأمريكية فى حل المنازعات الدولية “كوسيط شريف” كما تحب ان تصف نفسها | 
قريب الحداثة , فحتى الستينات من هذا القرن لم تكن تلعب اى دور من هذا القبيل . 
لكن ”علم حل المنازعات" هذا نشا هناك نشاة طبيعية استجابة لاحتياجات 
داخلية . 
ومصدر هذا الاحتياج الداخلى , لايقتصر فقط على تاربخ التكوين وما أدى اليه 
٠‏ من تركيب اجتماعى جعل من سكان البلاد مجتمعا من الأمم لايتحول , لو لم يتحول 
حتى الآن الى امة , وإنما جعلها تتمليز على الدول الشبيهة ‏ اى التى تتكون من 
عدد من الام ٠‏ أو الامتدادات التاريخية الباقية لام سابقة ‏ من نواح عديدة © | 


فليس بِين "الأمم" الأمريكية واحدة 

تستطيع الادعاء إنها ”اصل البلد" 
سوى من يسمون الآن الهنود الحمر . وهم 
اليسوا فقط الأقل عددا والاشد فقرا , إنما 
هم آيضما الوحيدون الذين يعيشون فى 
"معازل" والمستثنون من الحياة الوطنية 
العامة دون اى حق فى المشلركة . 
- وليس بين "الامم”. الأمزيكية . واحدة 
تستطيع الادعاء بغلية عددية , فاكثر هذه 
الأمع عددا هم ذوو الأصول البريطانية 
الذين يقدر انهم يشكلون ١4‏ من السكان . 
وهى نسبة قريبة جدا من “الامة” التالية , 


ذات الأصول الالمانية /١(‏ ) يليهم | 


السود لو يوازونهم (مابين 12١7‏ 
وع1). 

وليس بين “الامم الأمريكية” واحدة 
تستطيع أن تحدد فى نطاق هذا اليلد إإقليما 
يخصها , حتى ولو بالاكتساب بالتقادم , 


ولا حتى اقليما تستطيع لن تدعى فيه. 


بالسبق التاريخى الى الاستيطان والاعمار 
ولا بالغلبة العددية . 

.يضاف الى هذا كله , أنه ليس بين هذه 
"لامع" من رابطة جامعة سوى ما يسسونه 
”طريقة الحياة الامريكية" و "الحلم 
الأمريكى” وبالنسبة للهجراث الحديثة 
والمستجدة يضاف إلى هذين . مليفترض 
من شعور بالامتنان لموطن توافر لها فيه 
الامان من 7 ٠‏ لو الفرصة . متحققة 
كانت أو مامولة لو موهومة , وغنى عن 
القول لن هذا النوع من الروابط الجامعة , 
يفتقر الى اصالة جامعة . من قبيل مليجمع 


الصينيين لو الانمان آو العرب مثلا . وغنى 

عن .القول لن عتاصرها جميعا تتعلق 

بالمنافع , وفى هذا الشان هى اقرب الى 
.. متافع الافراد منها الى منافع الجماعات , 
فتحقق (ى منها لايمكن ان بشمل جماعة او ١‏ 
آمة من هذه الأمم او الجماعات القومية ٠.‏ 
العرقية , بافرادها جميعا على نحو | 
متجائس أو متناسق . بحيث يغنيها عزنا 
رابطتها الجمعية الاصلية السلبقة على/ 
الهجرة ٠‏ والتى اصبحت بعد الهجرة هى 
هويتها فى نظر غيرها . وهى العلامة عليها | 
فى تظر هذا الغير جميعا .- 

ويزيد التركيب تعقيدا بالوضع الخاص 
الذى تتميز به اثنتان من هذه “الامم" . 

“الآمة" السوداء هى الوحيدة التى 


قومى . فهؤلاء الذين جاعوا الى العالم 
الجبيد ”عبيد! مجلوبين” لايعرف (ى منهم 
من (ى بلد فى افريقيا جىء باسلافه , ولا 
إلى اى ثقافة إصلية ينتمى.سوى ذلك 
الاصل العام غير المحدد لثقافة “افريقية" 
يفترض فيها تجانس موهوم ٠‏ ولذلك فان 
هذه “الآمة” حددت هويتها على الأرض 
الأمريكية ذاتها , وبعد تاريخ طويل من 
الاخضاع والصراع لتنجز مجرد الاعتراف 
لها بادميتها وبالحرية الطبيعية للانسان , 
وفى مواجهة “الابيض” الذى ملرس ضدها 


وعليها التمييز والذى ادركت تمليزها عنه |. ' 


باللون والقهر . 


وقد زاد من وضع هذه الامة تعقيدا . انه |' 


رغم انها الجماعة “القومية” الثانية فى 


1 
3 لوي 


أ لاتستمد هويتها “القومية" هذه من منشا | ٠.‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المركّب الامريكى بحساب زمن الوصول الى" 
العالم الجديد ٠‏ وانها الجماعة ”القومية” , 
الثانية لو الثائثة من حيث التعداد , فهى | 
فى العلاقة بالثروة وتوزيعها تحتل الدرجة | 
قبل الآخيرة فى السلم , وهى الوحيدة من 
بين "الأمم” الأمريكية التى كان عليها ان 
تناضل على الارض الأمريكية وذاخل النظام 
الأمريكى وفى مواخهته من اجل حقوق 
المسلواة القانونية والمدنية والسياسية , 
وهى الوحيدة إيضاء التى كان الحس 
الامريكى العام . وحتى وقت قريب , ينكر | 
عليها مجرد حق ابداء الراى فى السياسة | 
الخارجية . الامريكية او حتىئ التعليق | 


. عليها , ناهيك عن المشاركة فى صياغتها |! 


وتقريرهاأ: رغم ان “المجىء الى كد 
البلاد , كان العمل الاول من اعمال السياسة 
الخارجية الأمريكية , من قبل الاستقلال 
وقيام الولايات المتحدة » كما قال ذات مرة 
الذائب الأمريكى الاسوذ ديفيد لورى , كما 
انها ”الامة" الامريكية الوحيدة , 'التى 


حاولت المؤسسة السيلسيق الامريكية 7 


الرسمية حل مشكنتها عن طريق ./ 
”الاستئصال” ( عدا عن "الهنود الحمر" 
الذين جرت حيالهم وبنجاح كبير محاولة 
الابادة ) . فعندما إقتنع الرئيس الامريكى 
ابراهام لينكولن فى خضم الحرب الاهلية » 
مان “قحرير العبيد" من شانه ان يحرم 
اعداء الفيدرالية من البيض الجنوبيين من 
اهم عمد اقتصادهم , اقترح على الزعماء 
السود أن يصدر مرسوما يحرر السود على - 
ان يهاجروا من الولايات المتحدة الى بعض 
جزر الكاريبى .حيث يستطيعون إقامة 
دولتهم "كمواطنين احرار متسلوين" 
ولذلك كان "الاحترام" مطلبا ملحا فى 
برامج الحركات الأمريكية السوداء 
ومنظمالتها . 

اما "الامة" الأخرى التى قتميز بوضع 
خاص فهى اليهود . .الذين يعتبرون فى 
المُركَبٍ الأمريكى "امة من الامم" , ربما فى 
مزيج بين إسطورة “الشعب اليهودى”" 
القديمة واللاتاريخية . وبين التعريف 
الامريكى الفريد بالامة بانها ”اى جماعة 

من الناس تعتبر نفسها كذلك" . 

ووضع هذه ”الامة" يكاد يكون مقايلا 
عكسيا كاملا لوضع “الآمة" السوداء , فهم' ٌ 


اصجاب الياقات الزرقاء . ولا وجود نهم فى 


| "امة” اليهود الأمريكيين . وهى التى لم | 


من يخ إلدتها ابت 0 


امع حقيقية عديدة وثقافات , وهم فى | 
مابيهم مذاهب متفاصلة ٠‏ وفى كثير من | 
احيان متنافرة , وفى بعضها متنافية . وهم أ 
ككتلة بشرية ينتمون الى اقرب الهجرات | 
حداثة فى المُركبٍ الامريكى فاغلبيتهم التى 
جعلت منهم كتلة بشرية هاجرت الى! ' 
الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر| 
وفى هذا القرن العشرين , وهم من بين اقل | 
“الامم” الامريكية تعدادا , ومع ذلك فإنهم 
يحتلون مواقع القمة فى معظم المجالات , 
ربما فيما عدا أنه لم يخرج من ينهم وئيس | 
للبلاد , فهم على راس القائمة فى متوسط 
دخل الاسرة , وهم على راس الامم من حيث' 
مستوى التعليم , ويجرى هذا على درجاته 
العليا . وهم اصحاب الحظ الأوقر فى! 
المهن . وهم “الامة" الامريكية الوحيدة| 
التى تكاد تكون غير ممثلة فى الفشتغليز| 
بالأعمال العضلية واليدوية أو مليسمىا 


الزراعة . ولافى مهن الخدمات الدنيا .وهم | 
اصحاب . الحضور الإكببر فى الاعلام. | 
| وصناعات الثقافة والتسلية . وهم من 
اقوى ”جماعات المصالح" نفوذا . وقوق | 
هذا كله ٠‏ فهم ومنذ زمن يكاد. يسبق تكون 
وزن كتلتهم السكانية مؤثرون فى السياسة 
الخارجية الأمريكية بل وذوو نفوذ ملحوظ 
فى صياغتها , ولايذكر عليهم _لحد هذا او 
شيئا منه رغم أن معظمه يخرج عن “قواعد | 
الامتياز” فى التركيبة الامريكية ١!‏ . 
ولقد كان وضع هلتين “الامتين" من 
شواغل القاريخ والسياسة والجدل العم : 
فى الولايات المتحدة لردح طويل من ! 
الزمان ٠‏ ومازال كلن وضع كل منهما حيال | 
النظام السيفسى ‏ الاجتماعى -الاقتصادى ' 
من هذه الشواغل . كما كان متها فيضا 
وضع كل منهما تجاه الاخرى . خصوصا لن ! 


تتعرض لاى قدر ملحوظ من التمييز او 
الاضطهاد فى أمريكا قد وضعت نفسها فى 
موضع الصدارة من الدفاع عن حقوق 
الاقليات ومناصرتها , جَرْئيا لانها “اقلية” 
من النلحية العددية . وإنما (ساسا لكى 
تؤكد ها لها من تفوذ فى مؤسسة الحكم وفى 
السياسة وفى الاقتصاد وفى المجتمع 
جميعا . فتعزز مراكزها باصطفاف "الام" | 

المقهورة والمحرومة فى الثركب الامريكى | 
تحت رعايتها انو بالاحرى وصليتها ٠‏ وفى 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو فات 


هذا السياق لولت “"الآمة" السوداء اهتماما 
| خاصا . ونجحت الزمن طويل فى أن تكون 
لها بمثابة ”الراعى" و “الناصح” 
و “المشير" ومازال لها حتى الآن شىء من 
ذلك وان يكن فى وهن هتزايد . وقد جرى 


هذا الوهن يفعل تطورين : اولهما بزوغ | 


وعى افريقى تطور وتتامى فى: صفوف 
“الامة" السوداء جعلها قدرك صلتها 
بالعالم الثالث عموما . ومنه العرب , حيث 
أن منهم لبرز قياداته خصوصا فى 
الستينات , الذين هم فى صراع وتناقض 
مع الدولة اليهودية التى اقيمت على 
ارضهم وبين ظهرانيهم غصبا عنهم ٠‏ 
وثانيهما وصول محاولتهم أن يحاصروا 
آفاق سعى “الآمة" السوداء الأمريكية الى 
نيل الحق والاحترام فى المجتميع 
الامريكى . الى حد استفزاز الزعيم 
الامريكى الاسود , المسالم والمعتدل , 
مارتن لوثر كنج , فقد لامه نصحاوؤه من 
اليهود الذين كانوا يتصدرون حركة 
الحقوق المدنية على تصريح له ضد حرب 


فيتنام , وبلغت بهم البلادة ان لم يضعوا 
فى حسابهم أن الجتود السود الأمريكيين | 
كانوا يشكلون الكتلة الأكير من وَقود "تلك 
الحرب ٠‏ .وكان لهم النصيب الاكبر من ' 


ضحاياها : قتلى وجرحى ومشوهين نفسيا 
وعقليا . لكن "اليهود" كانوا يريدون ابقاء 
"السود" بمناى عن السياسة الخارجية - 
وتحفل علاقات “الامم" الأمريكية 
ببعضها البعض بتعقيدات اقل اهمية من 
تعقيد العلاقة بين هلتين “الامتين”" 
المتميزتين ٠‏ ووضعهما حيال النظام » ومن 
أمثئة هذه التعقيدات الصعود السريع . 
وفى المجالات كافة , الذى حققته "الأمم” 
الاسيوية الصينية واليابانية ثم لحقت بهما 
الفيتنامية . فى مدارج الثروة والتفوق 
التعليمى , وأن كان هذا لم يترجم الى نفوذ 
سياسى يعد . وكلها هجرات احدث من 
معظم الهجرات البيضاء . لكن الياباذيين 
والصينيين يحتلون الآن المركزين الثانى 
' والرابع فى معدلات دخل الأسرة ٠‏ ولن 
يمضى وقت طويل قبل أن يلحق بهم 
الفيتناميون . وهو مايثير الضغينة من 
اتجاهين : البيض الذين يرون انهم الأجدر: 


بحكم الريادة الى الهجرة والاستيطان ./ 
من مستعمراتها الامريكية . وعبر هذا 


. الوحيد فى العاقم. الى تكتوى 


القومية » وهى مؤشرات إحصائية ترسم 


“علم حل المتاّعات” فى هذا البلد بالذات 


التاريخ : ...8-13 91م 


وتاسيس البلاد وتحقيق استقلالها . 
والسود , الأقدم الذين يرون انفسهم احق , 
على الأقل يمتطق التعويض المتاخر 

فى هذه الفسيفساء التى تتجاور ولا 
تمتزج ٠‏ ولاتكاد تندمج , تنيت الضغائن 
الجماعية وتترعرع ٠‏ ولعل من الامثلة ذات 
الدلالة على ذلك , تقرير نشرته هيئة علمية 
أمريكية رصينة . هى ٠‏ اكاديمية العلوم 
الأمريكية فى 1480 , وفيه “تحذر” من لن 
الدور التقئيدى للطبقة الوسطى الامريكية 
البيضاء آخذ فى تراجع ملحوظ . فهى مع 
نهاية القرن ستكون عاجزة. عن . 
البيروقراطية التى تحكم امريكا - سيلسة 
واقتصادا , فالامم الآخرى “الصاعدة” 
تزيحها عن موقعها ٠‏ ورصدت الأكلديمية 
أنه فى السنة الاكاديمية السابقة . كان 
“| الذين حصلوا على هراتي الشرف والامقياز 
فى أهم خمس جامعات امريكية جميعا من | 
ذوى الأصول الاسيوية .١‏ 

والى ذلك ٠‏ فالولايات المتحدة هى البلد 


الاحصاءات الحيوية لسكانه ولحواقهم ٠ ٠‏ 
جداول وارقاما مقارنة مبنية على الاصول 


بدقة صورة التفاوتات بين -”الامم” التى 
يتوزع عليها السكان . : 
ولذلك كانت نشاة نوع من التفكير يسمى 


انشاة طبيعية 
الكن مرجع هذا ئيس مجرد التنوع 
والتفاصل والتفاوت والضغينة ٠‏ إنما 
مرجعه الاقوى هو ما ينتظم هذه العناصر 
من اطر واليات تطيل بقاءها , بدلا من لن 
فقد قام النظام الأمريكى منذ الاستقلال 
على قاعدة ائتلاف ” مجموعات المصالح” 
على اساس مابينها من مشترك ٠‏ فحرب 
الاستقلال ذاتها تولدت عن تذمر تجار 
نيواتجئند فى الشمال من الضرائب 
الاضافية التى فرضتها عليهم دولة 
الاستعمار ‏ بريطانيا ‏ لتعويض كلفة 
إخماد الثورة فى الهند . وائتلف معهم 
:| مزارعو الجنوب تذمرا من القيود التى 
فرضتها بريطانيا على الصادرات الزراعية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الائتلاف عن نفسه يتولى جون هانكوك 
الشمالى رئاسة ”المؤتمر القارى" الذى هو 
اصل الكوتجرس الامريكى اى البرلمان . 
بينما تولى جورج واشتطن المزارع 
الجنوبى القيادة العسكرية . وبقى هذا 
الائتلاف قائما وقلقا منذ الاستقلال حتى 
الحرب الأهلية . حيث غلبت مجالات 
اختلاف المصالح بين الشمال التجارى - 
الصناعى وبين الجنوب الزراعى ٠‏ كانت 
ولايات الشمال قد اخذت بتحرير الرقيق 
فاصيحت 'ملجا للعبيد الهاريين اليه من 
الجنوب ٠‏ ولم يكن هذا إلا تعبيرا عن اتهيار 
ائتلاف الاستقلال . وانتهت تلك الحرب , 
بانتصار الشماليين ( اتصار الفيدرالية ) 
على الجنوبيين الذين ارادوا أن تتحول 
الدولة ‏ او تتراجع الى الكوندرالية ؛ ومع 
النصر جاعت خطة إعادة صياغة الجنوب. 
والتى كانت تعنى اساسا الانتقال بالزراعة 
من الاقطاعات الضخمة القاشة على الرق ٠‏ 
إلى الزراعة الراسمائية . لكن “حرب 
الإرهاب" التى شتها الجنوبيون حالت دون 
٠‏ أن تكتمل إعادة الصياغة هذه إلا بعد زمن 
' طويل وبثمن باهند من الاضطرابات 
والدماء ٠‏ وافرزت أثرا مازال باقيا حتى 
اليوم هو المنظمات العنصرية , واشهرها 
كوكلوكس كلان, التى تقول - وحتى 
اليوم ٠‏ بتفوق الرجل الابيض. وهى 
منظمة ”مشروعة” ٠‏ وكان لها مرشح في 
الانتخاءات التمهيدية الجارية . 
ولأن النظام قام على هذا النحو , وعلى 
خلفية من هذا التركيب من . التنوع 
والتفاصل والتفاوت , فقد أصبح من أسسه 
أن بعض جماعات السكان ؛ “الامم” ‏ تقوم 
داخله ٠‏ بينما بعضها متبوذ خارجه ٠‏ 
فالقاعدة فى الاثتلافات انه لايدخلها إلا من 
لديه ما يساوم به الجماعات الآخرى ٠.‏ 
والطريق المجرب , فى هذا التاريخ . 
لانتقال "الإمم” من خارج النظام الي داخله < 
هو العنف ٠‏ ققد تجرب الواحدة من هذه | 
"الامم" اثبات جدارتها للالتحاق بالتظام | 
بالوسائل القانونية والسلمية , لكن النظام 
.| لايستجيب . لآن أطرافه جميعا , لايسلمون 
بسهولة بتقسيم الكعكة بين مزيد من 
الشركاء . فلاتجد “الأمم” التى ترى نفسها ‏ 
مؤهلة للمشاركة فى القسة , من وسيلة 
سوى لن قثبت للشركاء قدرتها على 
الإضرار بمصايحهم . 


الوطنى” وهى الاحتياطى الاستراتيجى 


ولذلك , اصيح للعنف فى الوا 
المتحدة تاريخ طويل ومستمر . 0 
وحتى فى تلك الفترات التى يبدو انها قد 
سادها نوع من السلم الاهلى . فإن هذا 
لايعنى انقطاع العنف , إنما يعنى تحوله 
إلى اشكال ادنى . فعندما تخسر “امة" من , 
“الامم” معركتها للالتحاق بمنظومة 
المصالح الحاكمة , أو عندما تسلم لها هذه / 
المنظومة ببعض المكالسب ٠‏ ثم تكتشف 
عامتها إن ما احرزته لم يغير كثيرا من 
اوضاعها فإن حالة الاحباط ترتد عتفا 
داخلها ء وجريمة موجهة الى خارجها 
وممتدة الى داخلها , ويؤدى هذا الى نوع ! 
آخر من العنف الرسمى تمارسه الشرطة 
بذريعة قانونية هي مقاومة الجريمة » وفى 
النهاية يؤدى هذا الى حلقة جديدة من 
العنف الجماعى . 

ومن مراجع هذه الدائرة اللولبية هن 
العنف . أن مصادره تتماهى مع نوع 
الانقسامات السائدة فى المجتمع , والتى 
هى ليست مما تعرفه المجتمعات الآاخري 
من انقسامات “افقية" ٠‏ فهو ليس مثلا 
عنف البروليتاريا ضد الراسمالية ولا 
العكس . ولا عنف الريف ضيد المدينة ولا 
العكس . 

فهذا مجتمع قريد التركيب , يغلب فيه | 
ماهو عرقى على ماهو طبقى . 

وإنما المرجع الآهم هو ما انتجه الثنلام 
الامريكى من وسائل لحل بجوم | 
الداخلية . 1 

ويمكن أن ماحد رد الفعل الرسمي على 
احداث لوس انجلوس إالأخيرة على بعض 
هذه الوسايل > ففى: وجه أندلاع الحئف 
استعان حاكم الولاية بقوات “الحرس 


للجيش الأمريكى . الذى يفترض أنه فى 
حالة الحرب يتولى الجزء الاكبر من مهمات 
الدفاع عن آراضى الولايات المتحدة , بينما 
يكون الجيش هو ”الذراع الطويلة” التى 
تقائل العدو خارج هذه الأراضى , اى على 
اراضيه والأراضى التى يسيطر عليها وفى '. 
البحار . ولذلك فان استدعاءه يعتير من | 
أخطر القرارات امام الحكومة الفيدرالية فقد 
ارسلت الى لوس انجلوس قوة مختارة من ! 
'الجيش تحت القبادة التى اختيرت فى | 
حرب ”عاصقة الصحراء" . ا 

فالخطوة الاولى فى منغلومة معالجة . 
المنازعات الداخلية هى السيطرة عليها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 


التاريخ : 
بالقوة . 1 1 1 
: 1 تضريحات القادة والمسئولين وفى 
لكن لوس إنجلوس . مع هذا ؛ لاتصلح | يناقشات الكونجرس .بهذا - الاغتماد.على:. 
مثالا كاملا ولاشموذجيا , فالعتف فيها كان ..أصدقة الدولة الخيرة ٠‏ ومع هذه المهانة -| 
ردا على حدث / أو كان بالتعبير الذي ياتى إنخفاض التوقعات 2 ثم تنتقل 
يستخدمه علمام "حل العنازعات .. عنفا المعالجة الى حلقة اخرى أو لولب آخر:' 
٠‏ انفضوا عنها .. . الخ ٠‏ فيكون”- التفكير من رفض زيادة المخصص فى الميزائيات 
٠:‏ العاقل » هو ان تخفض من مطالبها أو لهذه المعونات: مع تزايد المستحقين لها , 
٠‏ تخفف من غلواء » هذه المطالب أو أن" ائ تقليل نصيب الفرد منها , الى انقاص 
تركز جهدها على المحافظة على ضثيل هذه المخصصات .:وفئ العادة تستخدم 
ماحققت من مكاسب , وان تدافع غنها ضد هنا حجج قومية , مثل : موارد الدولة ' | 


محاولات الغائها . ومن أمثلة ذلك أنه من 
بين ماتمخضت عنه ١‏ ثورة الامة السوداء » 
فى الستينات هو اقرار سياسة الدمج 
العتصرى فى المدارس , ولما كانت ١‏ الأمم 
- العرقية » الأمريكية تعيش فى العلدة 
متفاصلة » تقرر أن يتحقق هذا الدمج بنقل 
التلاميذ الى -مدارس لاتقع -فئ- احياء 
مساكنهم » إى ينقل التلاميذ السود. الى 
“مدارس فى أحياء بيضاء : وهو مليهعرف- 
باسم 1831155105 إى بالنقل بالاتوبيسات . 
وماحدث بعد ذلك هو أن البيض بعد .أن 
سلموا بهذا للبعض الوقت عادوا يحاولون 
. الغاءه., واصيح. مطلب. السود .هو .بقاده م 
وهمهم هو الدفاع عنه “وكاته المنى ونهاية 
المطاف , مع ان اطفالهم يجدون فيه عنتا' 
ومشقة ولافادة ولامتعة .٠‏ واحيلنا ولا 
- كرامة . ' 5 

وماهذا [لا مثال يومى مصغر لتخفيض 


التوقعات . 0 
اما الامثلة الاكبر . فهى لعبة المعونات 

7 الاجتماعية كمعونة البطالة والاعاتة 
الطبية والاسكان المدعم , النى كانت ضمن 

برنامج « الحرب على الفقر» وبديهى أن . 
هذه جميعا من نوع الحلول التى ليست 
حلولا . لآن الحلول الحقيقية انما تكون فى 
تنشيط الاقتصاد وتوسيعه ليستوعب قوة 
العمل , وفى التعئيم والتدريب كتاهيلها 
وفى: نظام شامل للتامين: الصحى , وفى 
تخفيض الفوارق بين الدخول .. الخ . لكن 
لهذه المعونات الاجتماعية فى التظام 
الامريكى وظيفة اخرى . هى ٠‏ اخضاع 
الأمم المقهورة ٠»‏ فى منظومنة الامم 
الأمريكية فالذين يعتمدون.عليها هم« آهم - 
طبقات » السود وابناء بورقوريكو -وذوق: 
الاصول الامريكية اللاتينية, فيجرى 
تعييرهم دائما ويوميا عبر الاعلام 


ضرورة تخفيض عجز الميزانية ؛ تصحيح 
المركز الدولى للعملة لتنشيط الصلارات' 
والتغلب على العجز التجارى .و الغلاف 
السكرى »,لهذه الحجج جميعا ان تحقيق 
هذه الاهداكمالقومية , سيؤدى الى خلق 
فرص عمل جديدّة لصالح هذه الجماعاتٍ - 
الأمم المحرومة' ٠‏ - - 

"وقد -تصاحب هذا حفلة ) 


للتدريب على نقص مهاراتهم ٠‏ ويفلسفون 
هذا كله فى خواص تتميز: بها اجناس 
واعراق . أما الليبراليون » فسلاحهم 
الايديولوجى هو التمجيد النتافق للثقافات |. 
. القومية - العرقية ومزاياها والتبشير بين 
ابتائها بالمحافظة على ١‏ طريقتهم فى 
, الحياة.». لكي يتجنبوا الغرق فى رذائل | 
الاستهلاكية الحديثة . بيتما هؤلاء 
' الليبراليون فيها غارقون وبها مستمتعون ٠‏ 

هوه 0 
فى النهج المستقر والمتواتر لمعالجة 
الولايات المتحدة لنزاعاتها الداخلية ؛ نجد 
ان الهدف داشما هو التسويات وليس 


. الحلول , وان التسويات هى دائما تسويات 


الحد الادنى من تنازلات مجموعات 
المصالح المؤتلفة فى السلطة السياسية 
والاقتصادية. “تخت ضغط عنف 
« الجماعات - الاممء المحتروصة 
7:والمقهورة ٠‏ ويؤدى هذا. الى أن تبقئ جذودٍ 
المنازعات الداخلية فى تريتها ) وتيقي 
أسباب' انفجارها قائمة لان النظام .دائك 
يريد المحافظة على التوازن القائم باقل 
تعديل ممكن .- ا 
1 ففى خضم عذف الستينات , شكلت لجتة | 
عرفت باسم « لجنة كرنز ٠‏ شخصت أسباب 
: هذا العنف فى تقريرها بالاقرار بان 


للنش, والخدمات الصحقية والمعلومّات 


« سياسات الادماج العنصرى التى اتبعتها 
الحكومة. الفيدرالية منذ نهلية . الحرب | 

' العالمية الثانية فشلت ٠‏ وقالت أن ٠‏ العتف : 

: العنصرى هو نتاج انقسام امريكا الى 
مجتمعين » ابيض واسود ».. 

+ وكان هذا بعد قرن كامل من نهلية الحرب | 
الاهلية الأمريكية , التى كان من تداعياتها - أ 
وليس من موضوعاتها حسب ماهو شائع - 
انهاء الرق وتحرير العبيد . 

وبعد. ٠‏ لجنة كرتزء جاعت ٠‏ لجنة 
ايُزنهاور » فى 1954 ليتحدث تقريرها عن 
مشاكل عنصزية مزمنة . وعن قسوة | - 
الشرطة فى التعامل مع السود ( الذى ظهر 
'. فى لوس انجلوس فى 11417 ) وعن عدم 
احترام السلطات للاجراءات القانونية !| - 
واساءة استخدامها ( ظهر أيضا فى محاكمة | 
٠‏ رجال الشرطة البيض فى الإحداث | 

000 
” ' علئ ان لجنة تولى رئافستها تيد جور فى 
»2 كان تقريرها أكثر صراحة واعمق 
دلالة . فيرى أن العنف الجماعى هو ١‏ نتاج 
تزايد الهوة بين ٠‏ التوقعات القيمية » 

لاحدى الجماعات وبين ١‏ القدرات القيمية |' 
للنظام » ويوصى بانه ١‏ اذا كان النظام 
لايستطيع توفير توقعات القطاعات الدنيا. 
من المجتمع , فهل يستطيع تخفيضها ؟ ٠»‏ 

١ أءهه‎ 

وسنرى فى المقال التالى , السياسة | 
الخارجية الامريكية ٠‏ تعالج منازعات 
العالم ٠‏ بهذه الوسائل ذاتها , وبالفلسفة 
عينها الكامنة فى ثذلياها . ا 


كانت إقامسة «هيئة الا مم للتحدة» هي البداية الحقيقية لقيام ما يسمى ب 
«النظام العا » فبأقيامها بدات مرحلة جديدة ل حي الدول» خطا 
بها هذا لجتمة خطلوة واسفه على طريق العمل ادا انتم من لجل تحقيق أ 
الأمن الجماعى؛ وتعزيز التعاون الدولى. 
ملا كانت منظمة «هيئة الأمم التحدة» هى الاطار التنظيمى للنظيام 
.الذى نشا فى أعقاب الحرب العا مية الثانية» فإن «ميثاق الا 
سو الدستور الكتوب» لي نظام قدو الذى تمن نجه وم الم 
والمبادىء والأهداف |1 ) توخاها الدولي عند وضعه؛ كما انه يتضمن 
القواعد القانونية المتفق عليها لصياغة العلاقات الدوليمة, والاجراءات 


والوسائل التنظيمية المقررة لوضع تلك القواهد موضع التطبيقٍ ‏ 


ومن الواضح ان واضعى الميثاق قد 
بذلوا جهداً ملحوظا لتلال سلبيات 
التجربة السابقة الماثلة فى دعهد» عصبة 
الأمم, ومن ثم لتلاق العيوب 
والنواقص اللاة ف القوامد القانونية 
التى قامت عليها العصبة. والتى الت 
بها إلى الفشل والانهيار. فقد تمييز 
' ميثاق الام المتحدة بقدر كبير من 
النضج والشمول؛ وجمع ل.وقت واحد 
بين الثالية فى تحديد القيسم والمبادىء 
والاهصداف التى تطلعت إليها البشريية 
فل تلك المرحلة من تلورها. ري 
اتخاذها أساسا معنويا - فكريا 
واخلاقيا - للميثاق» وبين الروح 
العملية المتمثلة فى تحديد القواعد 
القانونية - السياسية والتنظيمية - 
اللازمة | اوضع تلك القيع والمبسادىء 
المعنوية وضع التطبيق. ومن هذه 
النواحى فإن الميثاق يعتبر أساسا 
دستوريا ملائما لاقامة أول «نظام 
عالى». 
ورغم ذلك فإن نصوص الميثاق بما 
تضمنته من القواعد القانونية, قد 
انطوت - إلى جانب المزايا والا 
الكثيرة التى اتسمت بهاء على كثير أيضا 
من السلبيات والعيوب ونقاط الضعف 
لتى انعكست بعد ذلك على مسيرة 
«النظام العالمى» الذى قام فى ظلال هذا 
الميثاق. 


مميزات كذيرة 
وال معسرض الحديث عن زا 
الميثاق» فلابد لنا ان تسجل أن 2 
قد عمد إلى رصب أفضل القيم والمبادىم 
والمقاصد النبيلة التي توصلت إليها 
البشرية من خلال المعاناة والآسى التى 


العسلاقات الدولية بين الا 
والغسرية وقد اتعكس هذا الاتجاء 
المشالى ل ديباجة الميشاق ول فصله 
الأول الذى تحدث عن مقامسد الهيئة 
ومبادئهساء كما انعكس على سائر 
نصوص ال ميثاق وقصوله بصفة عامة. 
ويمكن القول بأن الميثاق قد أدخل بذلك 
تطورا نوعيا كبيرا على العديد من 
مبادىء القائون الدولى العام, فى اتجاه 
جعلها اكثر نضجا ورحابة واتساقا 
الررج الائسائية. وف هذا المجال فإننا 


الوطنيئة بسنهرمها المالق. والمناق ١‏ 
لمقتضيات التعايش والتعاون بين 

ألدول والشعوب, مثل الاعتراف بحق 
الدولة ف شن الحرب الدفامية 
والوقائية والعدوانية دفاما عن 
مصالحهاء وح الف والحق لضم 


ا 
١‏ 


1 


0 رق 
العنصرية بجميع اشكالها. 
وكذلك فإن لليشاق قد استهدف 
جعل هيثة الأمم المتحدة هيثة معاللية» 
فاتاح عضريتها لسائر الدرل» وقد 
ينعت اناد فخلا لخ كنيل 5 
.تقريياء ومن ثم | 
اه ما فحن ا 


عالمي». 5 
وقد اخذ الميثاق بمبسدا الامن ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الجماعى كاملا بشقيه الوقائى 
والعلاجى» ورسم الطريق للحفاظ على 
هذا الامن, وبذلك ققد مهد الطريق 
لايجاد مشرعية دولية» لها مقوماتها 
القانونية والتنظيمية متلافيا بذلك 
النقص الذى كان قائما ف «عهده 
عصبة الأمم وما قبلها 

'وكذلك فإن الميثاق, 
«الأغلبية» أساسا لا: 
والتوصيات, بدلا من قاعدة «الاجماع, 
التى حكمت أعمال عصبة الامم, قد 
أقام البناء القانونى والتنظيمى للهيئة 
على اسس أفضلء وجنبها الاصابة 
بالعجز والشلل وتفسسارب 
الاختصاصات التى سادت عل عهد 
عصبة الأمم. 

وآخيرا فإن من مميزات الميثاق أنه 
قد تضمن النص على جواز تعديله 
ورسم الصريق القانونية كذلك عن 
طريق جمعية عمومية؛ وبذلك فتح 
الباب لامكانيات تطوير النظام العاللى 
وفقالما يطرا على الواقع الدولى من 
المتغيرات. وقد جرى تعديل الميثاق فعلا 
مرتين من قبل» الأولى فى !١‏ أغسطس 
6, والثانية فى ٠١‏ ديسمير 1978 
على ما سلق القول. 
نواقص أكثر 

ت أهم المميزات 
بها ميشاق هيئة الا وهى 
مميزات لا يستهان بها خاصة إذا ما 
قارنا بين هذا الميثاق وبين «عهدء 
عصبة الأمم. غير انه مع ذلك فقد كانت 
لهذا الميثاق ومازالت عيوبه ونراقصه 
الواضحة. 

أبرز هذه العيسوب هى اختلال ! 
التوازن ف السلطات بين الجمعية 
العامة الممثلة لمجموعة الاسرة الدولية 
وبين مجلس الامن الدولي, ممثلا | 
للسلطة التنفيذية لل الهيئة؛ والذى 
تتحكم فيه الدول الخمس الدائمة 
العش_ويسة. ففى حين 3د 
اختصاصات الجمعية العامة عرض 
القضاياء واجراء المناقشات بشانها ما 
لم تكن معسروضة على مجلس الأمنء 
فإن قراراتها فى تلك القضايا تعتير 


تلك 


هذالل حين نجد ان مجلس الامن هي 
الذى يملك كافة السلطات الفعلية 
والتنفيذية والالزامية فى مختلف الأمور 
المهمة. ولما كان ترط لصصدور 
أى قرار من مجلس الامن موافقة 
الدول الخمس الدائمة العضوية عليه, 


وهى ما يسمى ب «حق الفيتو» 
لكل من ذه الدولء فإن ذلك يعنى 
تحكم هذه الدول الخمسء بل تحكم كل 
منها على حدةء ف آهم قرارات الهيئة بل 
وف مصير الهيثة ذاتها. 0 
وقد أثارت تلك الأوضاع, ومازالت, | 
الكثير من الاعتراضات والناقشات منذ | 
مرحلة وضع الميثشاق» وحتى الآنء ا 
وذهب البعض ل نقدما إلى حد 
التشكيك ف اعتبار نظام الأمم المتحدة ا 
«نظاما عالمياء بالقعل. وإلى وصقه بانه !© 
مجرد «واجهة عاللمية» لسلطة تلك 
الدول الخمس العظمى. تلك السلطة ' 
القائمة ف الاساس على القوة 


العسكرية, والنفوذ السياسى» والقدرة 


أعظلم 
على عاتق الدول الاكثر قدرة, هو أمر 
يتفق مع حقائق الحياة الدولية, ويجعل 
من المنظمة الدولية كاطار للنظام 
العالمى كيانا اكثر قدرة وأكثر ثباتا. غير 
أنه من ناحية اخرى قإن النقد الموجه 
إلى الميثاق فى هذا الشان ينطوى على 
قدر كبير من المسحة. وقد أثبتت 
التجربة العملية خلال المرحلة الثاضية 


وسلطات متميزة قد ساعد على بقاء أ" 


الهيئسة واستمراريتها. إلا ان تلك 
السلطات التحكمية لهذه الدول؛ قد 
ساهمت في اصابة النظمة ل كثير من 
الأحيان بالعجز والقصور عن تحقيق 
الاهداف واللقاصد التى تطلعت إليها 
الشعوب عند انشائها. 

يضاف إلى عيوب الميثاق,» ذلك 
الضعف الواضح في وظيفة «محكمة 
العدل الدولية», ول اختصاصاتهاء ول 
طريقة عملهاء سواء فى ذلك ما جاء 
بصلب الميثاق فى الفصل الرابع عشر 
منه أ ل «النظام الاساسى للمحكمة, 
والذى يعتبر جزم مكملاً للميثاق. فقد 
صيغت تلك النصوص بطريقة تتسم 
بالغموض والتعقيدء وتحول دون قيام 
المحكمة بدور السلطة القضائية ف 
النظام الدولى. وهذا ما حدث فعلا ل 


مسئولية التوازنات 

ولاشك ان قدرا كبيرا من اسباب 
قصور الامم المتحدة ونظامها عن | 
تحقيق الكثير من أهدافها إنما يرجع إلى ! 
تلك العيوب الماثلة فى ميثاقها. غير انه , 
لاشك أيضا فى ان قدرا أكير من تلك 
الاسباب إنما يرجع إلى الحقائق 


استخدم احماية المعتدى وتعطيل قيام 


والمعطيات الواقعية التى سادت الحياة 
الدولية ذاتها ق المرحلة الماضية من 
حياة الهيثة, حقائق ومعطيات توازن 
القوى عسكريا وسياسيا واقتصاديا 
وثقافيا فى هذا العالم ومن ثم توازنات 
المصالح واعتباراتها بين الدول الأقرى, 
واولوية ذلك كله على المبادىء والقيم * 
والمقاصد الاخلاقية والانسانية التى 
نص عليه الميثناق, تلك الحقائق 
تمثل الامتداد التاريخى 
اللقيم والقواعد التى ظلت تحكم 
العلاقات بين الدول منذ القدم. 
وقسد أدت كل تلك السوامل, 
وصراعات الحرب الباردة بين 
المعسكرين الرأسمالى والاشتراكي, إلى 
قيام حالة الانقسام والاستقطاب الحاد !أ 
فل الحياة الدولية, مما انعكس بشكل 
واضسح على الكثير من المواقف ! 
والممارسات داخل هيئة الامم المتحدة, 


معظم الاحيانء وكثيرا ما 
عسجة_]. 
لاماي بواجبها ل ردع العدوان | 


كشف حساب 
فإذا ما انتقلنا إلى المحصلة النهائية 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أن يحيا 
ان» رغم كل نوأ 
ورغم كل الأذمات والعواصف التى مر 


أقصه وعيوبه, 


.فسرت |طارأ شرعر 


السلمى؛ ومجالا 
الطمى: ودجا 


والتبعية. ورغم ان الفضل الاول فل ذلك 
ائما ييرجع إلى نضسال تلك الشعوب ا 


١‏ "مي صصص ب سيا 


ذاتها؛ وإلى المعونة المادية والمعنرية 
التى قدمت لنضال تلك الشعوب من 
جانب قوى التحرر في العالم, وما أتاحه 
الوضع الدولى وتناقخساته وتواز: 
من فرص النجاح لحركات التمرر 
ألوطنى فل تلك المرحلة من التاريخ فإن 
الدور الايجابى الذى لعبته الامع 
المتحدة. والجمعية العامة بصفة 
خاصة. قد لعب دورا مهما في تحقيق 
هذا الاستقلال؛ ول حمايته. 

وخامسة تلك الايجابيات: هى ان 
الامم المتحدة قد لعبت دورا نشطا فق 
مجال التعاون الدولىء وقسدمت الكثير 
من الخدمات للكثير من الشعوب فى 
شتى المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والانسانية, 
وذلك من خلال عمل المنظمات 
والهيئات الفرعية والتابعة التى اقامتها 
الهيئة؛ مثل المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى للامم التدة, وهيكئة 
اليونسكوء ومنظمة الصحة العالمية, 
ووكالة غوث اللاجثين. وغيرها. ولقد 
قدمت تلك الهيئات ومازالت تقدم - 
الكثير من الخدمات الجليلة لشعوب 
عديدة هى فى أمس الحاجة إليها؛ وه 
ما يشيع روحا من التعاون والتضامن 


شان العديسد من القيم والمبسادىم 
الانسائية فاصدرت العديد من 
القرارات والمواثيق المهمة الداعية إلى 
حماية حقوق الانسان وحرياته 
الاساسية وإلى حظر اعمال التعذيب 
والتفرقة العنصرية, وإذا كانت تلك 
الجهود لم تكن كافية إلى الحد الذى 
يكفل القضاء الفعلى على تلك الظواهر 
البفيضة, وإذا كانت تلك الجهود قد 
خالطتها الاغراض الدعائية والسياسية 
ف بعض الاحيان. إلا ان ذلك لا يمع 
من الاعتراف بفضل الأمم التحدة ف 
هذا الشان, وبان جهودما في تلك 
الميادين قد حققت قدرا ملموسا من 


.تحقيق العدالة وارساء قواعد «الشرعية 


كلجا 


التاريخ : 


السدولية». وإذا كانت عوامل توازن 
القوى بين المعسكرين قد حالت دون 
نشوب حرب عالمية ثالثة, فإن تلك 
العوامل ذاتهاء وما أدت إليه من حالة 
الاستقطاب, قد حالت ايضا دون 
حماية السدول والشعوب الصغيرة من 
العدوان فى حالات كثيرة» ودون قيام 
المنظمة بواجباتها فى هذا الشان. 

ولعل أبرز مثال على كل ذلك فى 
الوقت الحاضرء فو الاعتسداءات 
الوحشية التى تجرى على شعب ودولة 
البوسنة والهرسكء من جاتب المرب 
ل حين تقف الامم التحدة ومجلس 
الآمن موقف العجز والتباطؤ عن ردع 
هذا العدوان وإزالة اشاره ولاشك ان 
ذلك كله قد أدى - ومازال يؤدى - إلى 
أضعاف دور الأمم المتحدة» ويقلل من 
مكانتها كما يضعف مصداقية الترل 
برجود «شرعية دولية» وباكتمال 
وجودٍ «نظام عالمى», 

وشانية تلك النوافص: هى عجز 
الامم المتحدة عن تحقيق واحد من أهم 
واجباتها التى نص عليها الميثاق وهى 
العمل على تحديد التسلح, واعفاء 
الشعوب من مخاطره وأعبآئه الباهظة, 


حتى ناءت به البشرية كلها واستنفد 
القسم الأكبر من طاقاتها البشرية 
والاقتصادية؛ مما انعكست اثاره 
السلبية الواضحة على مستويات 
المعيشة وأحوال الشعوب لل سائر 
أرجاء العالم. 

وثالثة تلك النواقص: هي عجز 
الامم المتحدة ونظامها العاللى القائم 
عن تحقيق العدالة الاقتصادية بين 
الدول والشعوب وعن ايجاد نظام" ٠‏ 
اقتصادى عالمى مقبول. 

وآخيرا وليس اخرا: فقد عجزت 
الامم المتحدة رنظامها الفالمى عن 
التنبيه إل المشكلات الجقيقية لعالمنا. 
وعن مواجهتها بما تسلحقه من العناية 
والافتمام, رهى مشكلات التخلف 
والفقر والجوع والعملش والمرض» 
التى ترزح تحتها الغالبية العظمى من 
الشعوبء والتى باتت تحمسد أرواح 
الملايين من البشر فى أرجاء عديدة من 
هذا العالم. تضاف إلى ذلك مشكلات 
البيثة وتدهورهاء وتلوثها. وتغير مناخ 
الأرض وتصحر الكثير من اراضيهاً. 
وهى مشكلات لا تقل كثيرا فى . 
خطورتها على حاضر البشرية ا 
ومستقبلها. من الحرب النووية ذاتها. 


ا 


لس ااسسسسسمة ة 
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التاريخ : 


11 
لفحل ف البعيع | اسيي 1 
: 5 


1ل ما 


الجدل السياسى الصاخب فى 
امريكا الآن حول تحديد اولويات 
السياسة الداخلية والخارجية.. يكاد 
يتحول الى عاصفة فكرية جامحة.... 
ومن المرجح الا قهدا رباحها العنيفة 
ألا عندما يصل الحوار الديمقراطى 
الى شاطىء آمن هو اجماع الراى 
العام الامريكى حول منطلقات جديدة 
للتوجهات السياسة الامريكية على 
الصعيد الداخلى اولا.. ثم الخارجى 
الهموم الامريكية الآن تتركز حول 
«الاجندة الداخلية... وهذه ت 


ضرورة الاتفاق على حلول حاسمة ' 


' للمشاكل الداخلية وفى مقدمتها 
الاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية 
والجريمة والعنف.. باختصار هناك 
اصرار على اهمية إغادة ترقبي"! البيت 
الامريكى من الداخل الآن وفوراً. 
والوقع أن من تسنى لم مسثلى إن 
مزور امسريكا خلال هذا المميف 


الاولى.. ذلك ان الدولة العة 
الوحيدة فى العالم لالم سدقي 
رايها بعد على التوجهات الجديدة 
لسياساتها الداخلية والخا 

ولكن المرء سرهان ما يفطن الى ان 
هذا الجدل سمة ديمقراطية اساسية.. 
وان يتحول الى مناظرة قومية كيرى 
عندما تجد البلاد نفسها امام منعطف 
تاريخى جديد. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعمات 


رسالة امريكا: 
محمد عيسى الشرقاوئ 


اك الوا و01 
شيج شر . لقد 


. الى درجة البحث الصعب عن الخين” ' 


درس تاريخى بليغ.. لا يمكن 
الالتفاف بالتفسيرات المجائية 
والسائجلة من حول لوس بقول 
بوضوح وجلاء.. «لا قوة 

اقتصاد إعظم».. 2 ات 
المي اح 1 


وانخفا ض معدل النمو.. و ينطو 
عليه من تقلص امكانيات المنافسة 
الاقتصادية في السوق العالمية. امام 
,تكتلات اقتصادية جديدة بازغة فى 
«اوروبا الموحدة ومحورها المان 
وفى شرقى اسيا ومحورها اليابان.. 


وهنا يشير بعض الدارسين 
الامريكيين الى أن هذه السكتلاة 
الاقتصادية الجديدة سوف تنطوى 
بالضرورة ان عماجلا او اجلا على 
طموحات سياسية قد تستهدف الحلا 
من الدور الامريكى القديم فى اسيا 
واوروبا.. خاصة ان التهديدات 


لم تعد الصاجة ماسة للحماية 
العسكرية الامريكية. 
القضايا الداخلية 


السوفيتية قد انتهى زمانها.. ومن ثم 


هذه المؤشرات التى تقتحم الآن أ 


الافق الدولى.. يدرك الامسريكيون 
ابعادها واسرارها ومتاعبها.. ولذلك 
فان واشنطن قد بدات بالفعل 
الاستعداد الااقليلا لقواعد الزمن 
القادم على وجه السرعة.. فهى تقيم 
الآن تكتلا اقتصاديا مع كندا 
والمكسيك فيما يطلق عليه منظمة 
التجارة الحرة لامزيكا الشمالية. 
وهكذا ان جوص القضايٍ ب الامريعية 
الان هو: الافتصاد .. 

المناظرة القومية العبري وليس ادل 
على ذلك من ان النقاش الدائر الآن 
حول الدور العالمى لواشنطن فى 
المستقبل ينطلق اساسا من اعتبارات 
اقتصادية.. ذلك ان اى دور اصريكى 
قيادى على الصعيد الدولى لابد ان 
ينطوى على اعباء اقتصادية 
امسكرية تتحالها القوة العظمى 


0 


وهذا بالتحديد ما يثير هواجس, 


ماو ا ا ٠‏ لانه ' 
يعنى 


0 
الديمقراطى فى 0-0 
ولكن الجدل ل بتولل: 


.. ومن وقتها تر 
واشنطن قيادة التحالف ادير راطى 
الغربى لدحر النازية ع غدا هذا 


والشيو: ِ 


يوم 4 ديسمبر 1411.<عندما اعلن 
قيام دول الغومنولث على اتقاضن 
الاتحاد السوفيتى القديم.. يومها 
انتهت الحرب الباردة رسميا وبدات 


تباشير عصر جديد» ووجدت واشنطن . 


والوقع أن أدارة الرئيس الامريكي 
بوش كآنت تفطن الى هذه | 
وملابساتها التاريخية منذ ان ا 
سلسلة التحولات"' الديمقراطية فى 
الاتحاد السوفيتى بعد ان تولى 
جورباتشوف السلطة عام 19/0 , 


وقد بلغت هذه التحولات ذروتها 


بالشورة الديمقراطية فى دول أورويا' 


٠‏ الداخل. تنه في صنوك واعد تين | ا 


. الانتخابية للرئاسة,' 7 
والسبب واضح.. وهو ان الثنعب 


شعار بوش 
غير ان ازمة الخليج التى اندلعت 
يوم ؟ أغسطس 111١‏ بغزو العراق 
للكويت هى التى شيبأت الفرصة 


الجديد فقد قال فى مستهل الازمة «ان 
ما يتعرض للخطر ليس بلدا صغيرا 
فحسب بل فكرة كبيرة هى فكرة 
النظام الدولئ الجديد واضاف أن 
الولايات المتحدة وحدها من بدن امع 
العالم هى التى تتوافر لها المكانة | 
المعتوية انوس ال اللازمة لحماية 
النظام العالمى الجديد. 

فى ذلك الوقت كانت واشنطن تقود 


الابيض مرة اخرى بعد أعادة انتخابه 
للرئاسة. غير ان هذه التوقعات 
سرعان ما اصبحت افتراضا صعبا. 
ذلك أن امريكا كلها.. وفى تحول مشير 
اتجهت بانظارها وافكارها إلى 


يستطع بوش ان 
قات ا .. تحمل ادارته 
الكساد الاقتصادي نغثرا لانه كرس كل 
وقته وجهده لإدارة السياسة 
الخارجية الامريكية وتجاهل المشاكل 
الداخلية مما ادى الى تفاقمها . بل ان 
شار بوش عن النظام الدولى لم 
يسلم من النقد.. ففى بناير 1411 قال , 
اله حر امح لحرا 
فى مسجلس الشسيوح.. دان الرذ 
يتفي الرساء اسن مم وني 
جديد.. لكننا ندعوه الى ان ينضم 
الينا لاعادة ترتيب البيت من الداخل. 


: 
د 
. 


ليد جور | 
الجمهورى للرئاسة خلال الجولات 
الاؤلية.. اننا فى حاجة ماسة الى 
اعسادة مواردنا للوطن اما المرذ شُُ 
الجمهورى الاخر وهو الكاتب ا 


تون را شمر ريم 0 


ارح ذلك ان غالبية 5 0 
0 
اقتصادهم مرتبط بالاقتصان 
العا. فان ما اليه 
الماع باس شار جب 1 يي 
لاتقوم امريكا بدور سياسى كبير من ١‏ 
شانه القال كاهلهم وكاهل الاقتصة 
القومى باعباء قادحة. 
ال 0 فان امريكا 
اتهستم فى الوقت الحاضر ولا فى | 
المستقبل المنظور 


مياد مسفوة امريويا عن تسوره | 
قاطرة النظام الدولى الجديد. 
وقد استهل اجايكه بتكا الممنطلح 
النظام الدولى الجديد.. وكانه زمر 
تماما احد.. ولم 
يتحدث عنه-يوما الرئيس بوش ! وكان 
هذا الموقف قد تكرر من قسبل خلال 
محاضرات استمغت ,النها فى جامعة 
ميتشيجان عن السياسات الدولية 
الجديد فى فترة ما بعد الحرب 


البارد 

السياسة الواقعية' 
رغم ذلك فان النخبة السياسية 
أمريه لها تصور واضح تقريبا لبور 
الامريكى الجديد 5 
الجامدكك والكتاب برو شط 
يتعين عليها ان تتحرك دبلوماسيا 
تحت مظلة الامم المتحدة.. لتنفيذ 
اهدافها فى العالم باقل تكلفية 
اقتصابية ممكنة. وقد يقترن هذا ١|‏ 
المعنى بان محور السياسة الخارجية ' 


دق 


خنة فى العالم 
مباشرا على 


يورك 


نفس الرد السابق.. افريقيا الآن 
ساحتها بين موسكو وواشنطن. ذلك 
تاريخ مضى.' : 
.ومع ذلك فان ماسلف لايعيو ان 
. يكون مجرد اراء فى الجناظرة الكبرى 
حول الدور الامريكى الجديد فى العالم 
.. والوقع ان حوار هذه المناظرة مثير 
وعميق دائما.. ونماضر 


الصعبة للادارة الامريكية القادمة:. 
عندما يبد الحوار مع الكونجرس 
للاتفاق على صياغة للدؤز الامريكى 
فى العالم. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر 
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فالتركيبة الداخلية لمواتمع قام على - 


الهجرة ٠‏ التى كانت اوربية فى 
الاساس , فحملت مغها الى هذا “العالم 
الجديد" نزاعات دول القارة العتيدة التى 
صدرت أعنها وموازين القوى بينها , كما 
استقدمت وجاعت اليها هجرات اخرى من 
أصول غير اوربية ٠‏ فتشكل مجتمعها.من 
هؤلاء ولولئك بالاضافة إلى السكان 
الاصليين بطبيعة ' الحال, لكن هؤلاء 
. الاخيرين دخلوا دفعا وبالعنف إلى اطراف 
المجتمع وهوامشه “ومعازله" وفى الجزء 
الشمالى الاوسط من هذا العالم الجديد , 
الذى اصبح ‏ فيما بعد الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
وقد انتجت هذه التركيبة فى سيا 
تاريخها , نظاما يقوم على نوع مميز من 
التراتب » حيث احتفظت الهجرات - 
معظمها ‏ بانتماء عميق ؛. واحيانا دقيق - 
الى قومياتها وثقافاتها الاصلية ؛ فتشكلث 
فى جماعات قومية ‏ عرقية . يتحذد مركزها 
داخل المجموعة بالعديد من العوامل, 
يتداخل فيها السبق الى الهجرة ٠‏ ومركز بلد 
المنشا الاوربى فى ' توازنات القارة 
. الاصلية » وتعداد الجماعات القومية - 
العرقية . وما نجحت أو فشلت فى تحقيقه 
من مراكز الثروة والسلطة فى الموطن 
الجديد + وانتجت هذه التراتبية اثتلافا 
1 قوميا اوربيا فى الاساس اصبح هو 
مؤسسة الحكم . واصبحت نواته الصلية 
والقوية هم ذوى الاصول البيضاء 
والانجلو ‏ ساكسونية البروتستانتية ' لآنٍ 


هؤلاء شكئوا اولى الهجرات الكبيرة » ولآن . 


بريطانيا العظمى التى جاعوا منها كانت 
أقوى دول النظام الدولى آنذاك » رغم أن 
الهولنديين سبقوهم الى الهجرة وان 
الاسبان هم الذين اكتشفوا العالم الجديد . 
وبحكم سيطرة هذا الائتلاف ٠٠‏ بقيت 


خارجه قوميات عرقية اخرى » ٠‏ تسعى كل* 


منها الى الدخول إليه , فتميز تاريخ هذا 

المجتمع بصراع مستمر ومتجدد + ليك 
من خلال التجربة قواعد للتعامل معه 

وتتلخص هذه القواعد فى مجموعة 

متدرجة تنازليا من السياشات والاجراءات:, 

5 تبدا بالسيطرة بالقوة على التمرد عندما 

يقع , وبعد أن تتجقق هذه السيطرة ٠‏ يبدا 


سياق | ,من: ”اصطناع الرضا الشعبى" على 


التفاؤمن مع القوة المتمردة باستوب قؤامه. 
لجان التحقيق وتقصى الحقائق ٠‏ وفى 
بسياق هذه العملية يتحقق خرمان- 
,المجموعة المتمردة من نخبتها التى قادت 

تمردها , ويجرى هذا بوسائل شتى تبدا من 
استيعاب من يمكن استيعابه من هذه 
'النخبة داخل النظام وينتهى إلى عزل من” 

أيستعصى على الاستيعاب او تشريده أو | 
اغتياله , ثم يقدم الائتلاف القومى- 
.العرقى الحاكم للمجموعة المتمردة حدا 

ادنى من التنازلات يتناسب عادة مع ما 
أتبقى لها .من قوة بعد أن تكون سياسات 
السيطرة والتفلوض والتجريد من النخبة 
القائدة قد فعلت فعلها , ويتحقق بهذا نوع 


النتائج ٠‏ لكن ما يكون قد تحقق فعلا. هو ان " 
توقعات الجماعات. التى كانت تمردت 
تتراجع .٠‏ وتسودها القناعة بالقليل الذى 
حصلت عليه او بالقليل الممكن  .‏ . 

ولآن المجتمع الامروكى نشا وتطور على 
أهذا التحو فقد اصبح اشبه المجتمعات 
بالفجتمع الدولى ٠‏ وهو ما غذى السياسة 
الامريكية بدعوى أنها اقدر السياسات على 
قيادة النظلم الدولى . 8 

وقد طبقت الولايات المتحدة واتبعت فى 
علاقاتها . الدولية , .وفن قيادتها للنظام 
الدولى السياسات والاساليب ذاتها التى 
تنتهجها فئ معالجة نزاعاتها الداخلية ٠‏ 

ولو اخذنا ‏ على سبيل المثال تزاعها مع . 
اسبانيا فى نهاية القرن الماضى وبداية 
القرن الحالى ٠‏ انجد أن هذا الصراع قد 
نشب فى 1818 :تطبيقا لمبدا مونرو الذى 
اعلن فى 187 أن " امريكا للامريكيين" 
وكان هدفه هو منع المزيد من الاستعمار 
الأوربى للعالم -الجديد , لكن مرماه كلن 
استتئصال وجود الدول الأوربية منه » وفى 
مقدمات الصراع الأمريكى الاسبانى كانت 
الولايات المتحدة قد توصلت مع بريطانيا 
إلى تفاهم_يشجع الأولى على استئصال 
الوجود الاستعمارى غير البريطانى من 
شمال امريكا وجنوبها . واستغلت الولايات | . 
المتحدة وجود .حركة استقلالية معادية | 
!للاسبان فى كوبا. فافتعلت حربا مع | 
اسبانيا_لتحرير الجزيرة ٠‏ والحقيقة : ان 
مطلب اخراج اسباتيا منها' يرجع في 


القشزة: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠"‏ التاريخ : ........991.24.11.. 


وإذا كلن استخدام القوة للسيطرة على | 
:| الجماعات القومية ‏ العرقية المتمردة فى ' 
: الداخل يجرى تحت اسم ”اقرار التظام 
والقانون" فإنه فى السياسة الخارجية 
يتخذ اسم “التهدئة" د30أه220152 , وهو 
ما جرى فى الهند الصينية من الخمسينات | 
الى السيعينات . كما ان الترجمة الخارجية ]أ ! 
لما يجرى فى الداخل من "اصطناع الرنا” | . 


الشياسة. الآمريكية الى 214047 وان" 
اسبانيا قد اخرجت من كوبا لتحل محلها 
الهيمنة الأمريكية عليها تحت ستار شفاف 
من الاعتراف باستقلالها . ثم تعقبت 
٠‏ البحرية “الأمريكية اسبانيا فورا عير 
المحيط الهادى الى القليبين , وفى الطريق 
اليها استولت على العديد من المستعمرات 
الاسبانية » من بورتوريكو الى جوا 
وساموا , بالاضافة الى ا م أأمضنطيق الجسين | 
هاواى التى كانت جمهورية مستقلة . 
لكن , بعد ان نجحت الولايات المتحدة 
فى اخضاع اسبائيا بالقوة المسلحة بدات 
التفاوض معها من 'مركز القوة ,' فاجبرتها 
على الاعتراف باستقلال كوبا » واشئرت 


-هد امبعت” “الاعتمنق " المقبتقان"» 
0م 0لنعم 12163 حيث تببو العلاقات 
غير المتكافئة وكانها علاقات بين اطراف 


منها الفليبين بعد ان كانت قد استدلت أ متساوية . 

عليها . مقابل ٠١‏ مليون دولار. 'ختى على إن الصلة بين معالجة منزعات ا 

يكتسب هذا الاستيلاء “شرعية" فى نظر مجتسع نمي الداخلى فى الولايات | 

العالم 2 وبعد ذلك تفرغت: لاخمد ثورة المتحدة . وبين معائجة هذه القوة الكبرى ١‏ 

الفليبين التى ذهبت لمناصرتها : بحجة ٠|‏ للعلاقات الدولية ومتظوماتها يجب- ان تبدا | .| 

أنها "تمرد على .دولة الوصلية" . | | : من فهم اصول السياسة الخارجية الافريكية 
واذا كان هذا مثالا قديما ٠‏ فاشقباهه , وتاريغ ظهورها . _ 


الحديثة ماثلة , تمارسها الولايات المتحدة ' 
احيانا عن طريق وكلاء لها , كما فى حالة 5 لتقب 
إسرائيل والعرب , فهى تسلح إسرائيل كى : سياسة خارجية اقامتها على اعمدة ثلاثة': 


تضرب العرب وتهزمهم . ثم تتولى الولايات ١‏ ... ©» قوازن اوربى قلئم على الانقسام| 
| المتحدة الوسناطة فى عملية التفاوض . والصراع . 'ؤقد تعلمت هذا من حرب 8 
وبين الحلقتين تكون: النخب العربية التى , الاستقلال ٠‏ فلولا ' المسباندة الفرنسية.. 
تصدت لقيادة الصراع ضد إسرائيل قد |' والاسبانية بالسلاح من مستعمراتها: | 1 


فقدت مصداقيتها , وتكون توقعات العرب :| الافريكية. ولولا الحصان البحرى|" 
قد انخفضت من "تخرير فلسطين" إلى ! الامريكى على الشواطىء' البريطانية ها 
"التسوية العادئة" التى توفر لإسرائيل | انتهت تلك الحرب إلى ما انتهت إليه . 
الامن وتضمن للولايات المتحدة النفون 3 ا 
على نحو ما ترى . . 
لكن هذا المثال 00 ب 
| الولايات المتحدة “علم حل لمنذ,., ون || | ادراكها لما يمكن أن توفره لها ثرواتها] 
طريق الوكيل الإسرائيلى يسن ل اي الطبيعية من مكائة دولية ٠‏ ومدى توق 
الوحيد , فالأوضح منه ع - هذا على القوة البحرية , فالدولة التى تقع ' 
المباشرة ٠‏ التى مارستها فى كود. ليسم ٠‏ ' بين محيطين ,لا يمكن ان يكون لها شان فى | 
ولاوس وكمبوديا وجرانادا وبنما » وغير العلاقات الدولية عالم تعتمد على تفوق| | 
العديد من حالات التدخل العسكرى غير بحرى حاسم ؛ كما تاكد لديها هذا على وجه | 
المباشسر فى منطقة الكاريبى وآمريكا - 
٠‏ الوسطى وامريكا اللاتينية . . 


:© تفوق أبحرى اتريقي؟ وقد كقتتت ! ١‏ 
هذا بداية من حرب الاستقلال ٠‏ »ثم إكده لها . 


1 


'للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريغ : 


الخصوص مما بدات تلحظه من تراجع قوة ! 
بريطائيا 
اواخر القرن الماضى ». 
© وكائت الولايات 'المتحدة” في ذلك 
الحين تعتبر' نفسها الوريث الشرعى' 
للامبراطورية البريطانية » ٠‏ 
فالطبقة الحاكمة فى الجمهورية 'الفتية, 


أترى نفسها امتدادا فتيا للعنصر الانجلو -أ. . 


ساكسونى , وان عليها بالتالى ان تتحمل 
"العبء" الذى لم تعد الامبراطورية[, 
. القديمة قادرة عليه . 0 

5 وفى سبيل وراثة هذا الدون وحمل| ؟ 
| هذا "العبء" , رات هذه الطبقة الحاكمة 
أن من متطلبات ذلك ولوازمه ان تتحقق| 
للولايات المتحدة السيطرة على مصلاس, 
الطاقة فى العالم , فقد تزامن صعود هذه 
الدولة الفتية مع عنفوان الثورة الصناعية 
والملاقة من الزم لوازمها ؛ كما رات أن مبزل' 
الاستحواذ على مصادر الطاقة لا يقتصر 


على الحاجة اليها وقودا للصناعة وللقوة 
العسكرية والبحرية منها بالذات ٠‏ وإثما ان 
من الضرورى ايضا حرمان المنافسين 
الممكنين لو المحتملين من هذه المصادر . 
١‏ ويلاحظ لنه إذا .كان الاول. من هذه 
٠‏ ' الاعمدة الثلاثة ذا طبيعة دقاعية تاسيسا 
على فكرة ان امن الصغار والضعفاء يحميه 
اختلاف الكبار واقويلئهم , فإن طبيعة ثانى 
الاعمدة عدوانية وهجومية ٠‏ اما الثالث - 
السيطرة على مصادس الطاقة , فدهدته هى 
توفير الضمان الاستراتيجى لما يمكن لن 
يتحقق اعتماد) على الأسطول القوى 
1 البحرى ٠‏ 
ل الاعمدة الثلاثة' للسيلسة 
الخارجية الامريكية منذ استقرارها 


بالتجربة والتراكم ؛ لا تحقق اغراضها فور |) 


٠‏ ادراكها واقرارها , إذ انه من البديهى انها 
تحتاج الى إدوات لكى تتحقق , ولطرق 
ووسائل للاستفادة منها عندما تتحقق . كما 
تحتاج إلى مممارسة تتميز بالمروتة حت 

بح اصالحة للاستخداع فى مواكبة 
للظروف الدولية المتغيرة من نلحية 
.وامقابيس القوة الامريكية من نلحية 
اخرى ٠‏ . 


فى العالم ,'فى وقت مبكر/مظ . 


البين::_ 


ومن آن عرفت الولايات المتحدة هذه 
' الاعمدة الثلاثة لسياستها الخارجية , كانت 
' القوة الأمريكية مطردة التزايد والتصاعد . 
الكن صعود القوة الأمريكية , مع ذلك . 
لم يعبر عن نفسه دائما فى سياسات 
١‏ خارجية أكثر جسارة تتميز بالاقتحام . فقد 
كان عليها فى احيان كثيرة أن تطامن من 
تقديرها لنفسها لتتاومم مع قدرات القوى 
الاخرى ٠‏ وكان عليها دائما أن تضع فى 
حسابها العوامل الامريكية الداخلية ‏ 
ولقد تعلمت الولايات المتحدة .حكمة. 
تفْسامن القوة فى وقت مبكر نسبيا . ففى 
بدايات القرن الثامن عشسر. انزلقت 
السياسة الخارجية الأمريكية إلى 'حلبة 
الصراع البريطانى ‏ الفرنسى ٠‏ منحازة 
الى فرنسا بادوات هالية واقتصادية , فلما 
/ فرضت بريطانيا حصارا بحريا على 
سواحلها الشرقية . ارتكبت حماقة اعلان 
الحرب على الامبراطورية البريطائية , فما | 
جنت سوى حملة تاديبية بريطانية ٠‏ ]أ 
أحرقت فيها واشتطن العاصمة . 
وتعلمت الدولة الشلية . التى لم يكن 
عمر استقلالها قد يلغ الاربعين , أن فى 
العلاقات الدولية : شيئا اسمه .."حماقة 
القوة" وتعلمت أنه وإن كان عليها ان 
تتمسك بالسبعى الى استعرار قوازن اوربى 
““قائم على -الانقسام والصراع , إنما عليها 
ايضا ‏ ان'ارادت السلامة ‏ آلا تنغنس فى 
- هذا الصراع_الاوربى او< تتورط الا فى 
اضيق الحدود . وكان درس 14(7-]. 
٠‏ 1487 , هو مصد قرددها امام المشاركة 
30 فى الحربين .العالميتين فى 1114 ثم فبي. 
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الوجود الأوربى فى الأمريكتين , وأغراها 


هذا النصر بتعقب اسيانيا الى الفليبين » 


وقضت على قوتها البحرية . وفى ذلك 


فى الثهلية بالمطالبة بشتغهاى , 'وسميت 


واذا كلنت يدايلت التجرية الأمريكية فى 
المعترك الدولى . وهى التى شغلتها عند 


التار: يخ: )...وو 1 0 


و1 . وفى الحانين لم تتدخل الا يعد أن 
4 0 


الحين كانت اسباتيا هى_القوة البحرية 
الثانية قى العالم , 


3 
1 
1 
3 
5 
ِ 
: 


لي كانت تتافس 
عل ون 3 له 0 9 ع 
| واغرى هذا النصر الرئيسين الإمريكتينا 


مناطق اخرى عن 


السياسيين من 


هذه بقلك التسمية التى قكررت كثيرا بعد ش 


النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


متغلب القرن ٠‏ قد كيفت ثوابت السياسة 
الخارجية الامريكية على قد متغير من 
المرونة تبعا للمتوازنات الدولية » أو 
بالأحرى الاوربية , فإن التجربة الداخلية 
الامريكية كانت ابعد أثرا فى تكييف هزه 
السيضية . : 

وقد عبر عن هذه الظاهرة عميد مؤرخى 
السياسة الخارجية الأمريكية آرثشر 
شلينرنجر , بالقول أنه اذا كانت السياسة ' 
الخارجية لاى دولة امتدادا لسياستها 
الداخلية , فإن نوع التفاعل المتبلدل بين 
. السياسة الخارجية والاعتبارات الداخلية 
للولايات' المتحدة, يتميز يوضع ' فريذ . 
يميزها عن سواها من الدول . 

وابرز معالم هذا التفاعل الفريد هو تاثير 
الجماعات ., الامم العرقية الامريكية على 
السياسة الخارجية ؛ وهو امر ميزها منذ 
البداية , وامثلته عديدة , وبعضها كان. 
بالغ الائر على وجه هذه السياسة : 

ويرصد مؤرخو السياسة الخارد:: 93 
الامريكية أنه منذ بداية هذا القرن, 
أصبحت تنمية تفاهم وثيق مع بريطائيا ٠‏ | 
تصحدم دائما بعقبة عداء الأمريكيين ذوى 
الاصول الايرلندية والالمانية لهذا الاتجاه . 
وهذا العداء كان عنصرا مهما فى تاخر 
المساعدة الامريكية لبريطانيا فى الحربين 
العالميتين , وحتى بعد انتهاء الحربين 
استطاعت ٠‏ صضغوط هاتين الجماعتين 
القويتين أن تفرضا قدرا كبيرا من الحذر 
على اى تقارب وثيق بين واشنطن ولندن » 
رغم استقرار خبراء السياسة الخارجية 
الأمريكية على ان دخول الولايات المتحدة 
هاتين الحربين منذ البداية ( وهو مالم 
يحدث ) كان أولى بخدمة. المصائح 
القومية الامريكية , ورغم اقتناع الرئيسين 
الأمريكيين ٠‏ وودرو ويلسون وفرانكنين 
روزفلت براى هؤلاء الخبراء . 

وقبل هاتين الحربين , استطاعت هاتان 
الجماعتان القوميتان تعطيل . معاصدة 
امريكية بريطانية لشق قناة فى البرزخ 


الواصل بين امريكا الشمالية وأمريكا |. 


الوسطى - قناة بنما ». رغم ما كان من شان 
شق هذه القناة أن يؤديه من خدمات 
للاقتصاد الامريكى والامن الأمريكى معا , 
وهو ما ادته بالفعل يعد شقها فى النهاية . 


التاريخ و 


لين دعموا تدخل الولايات المتحدفا, ' 


]| المتحدة إن تقف إلى جوار- اثيوبيا, 


| | البلاد قامت غليها ومبدا حق تقرير 


وبعد الحرب العائمية الاولى لم يستطع 
الرئيس ويلسون ان يحصل من الكونجرس 
على التصديق على معاهدة فرساى . فقد 
عارضها الايرلنديون الامريكينون لان | 
الرئيس تراجع عن وعده بالضغط من اجل 
استقلال ايرلنداء وعارضها الالمان , 
الامريكيون بسبب شدة العقوبة التى 
فرضتها المعاهدة على المانيا. ووأ 
ضدها الايطاليون الأمريكيون لانها لم تحقق 
لايطاليا مطامحها الكاملة على ساحل البحر 
الادرباتيكى , كما ساهم فى منع التصصديق ٠‏ 
عليها الامريكيون ذوو الأصول الارمنية 
والسورية واليوثائية والليتوائية ٠‏ فقد 
اعتبر هؤلاء جميعا أن ويلسون هو الذى 
"خان أمائى بلدانهم الاصلية" . 
٠‏ وفى تلك الحرب الأولى » تجد أن 
الأمريكيين ذوى الاأصول الانجليزية هم 


وكان ويلسون نفسه من اصول انجليزية . . 

وعندما قامت ايطاليا بغزو اثيوبيا فى 
0 : وجد الرئيس الأمريكى فرانكلين 
روزفلت نفسه :بين قوتى ضغط داخليتين 
تستندان الى أصول قومية عرقية » . 
فالامريكيون ذوو الاصول الايطالية عارضوا 
مشاركة الولاياتٍ المتحدة فى فرّض عقوبات 
اقتصادية على ايطاليا . بينما ابلغه 
الزعماء الامريكيون السود أن على الولايات 


: انتصارا لمبادىء الحرية التى يفترض أن 


المصير ٠‏ أبرز ما بقى من الرئيسَ ويلسون . 
للتاريخ ٠‏ 
وكانت هذه واحدة من الحالات القليلة.. 
التى وجدت الحكومة الامريكية.فني؛ نفسها 
قادرة على التحرر_من- الضغوط القومية 
الداخليق فقا استخدمت ضغط كل جماعة 
قومية لتحييد ,ضغط الجماعة الأخرى . 
والامثلة عديدة ومؤثرة ٠‏ فبينما كانت 
الولايات المتحدة فى اواخر القرن الماضى 
تعمل جاهدة لفتح ابواب الصين للتجارة 
والاستثمار . ادت ظروف الصين الخارجة |. 
من حري لهلية الى يي إعداد المهاجرين 
ن إلى الولايات المتحدة , وأثار 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:. 


هذا معارضة بين الجماعات القومية 
البيضاء , خصوصا فى الأوساط العمالية » 
وارتفع شعار يقول ان "على الصيتيين أن 
يرحلوا" وصدرت قوانين تفرض قيودا على 
هجرتهم وعلى نشاط من هاجر بالفعل 
منهم . وادى هذا الى اضعاف اقتناع 

الصين بما كانت الولايات المتحدة تعلته ' 
من صداقة لها, والى مقاطعة البضائع ' 
الامريكية فى شنغهاى . 

ٌ وما حدث مع الصين حدث مثله واسوا 
أمع اليابان , ويعتقد عديد من المؤرخين 
الأمريكيين , أن جذور الهجوم اليابانى غير 
الميرر فى 114١‏ على بيرل هاربور ( والذى 
ادى إلى دخول الولايات المتحدة الحرب 
العالمية الثانية ) ترجع الى ما فرض على 
الامريكيين- ذوى الاأصول اليابانية فى 
الحاق ابنائهم بالمدارس فى سان 
فرانسيسكو , وقيود اخرى. على تملكهم 
للاراضى فى كاليفورنيا , ثم الى استبعاد 
اليابانيين من,الهجرة الى الولايات المتحدة 
فى 1974 . 


اليهود الامريكيين ؛ دون أن يخسر اصوات 
إى اجماعة قومية أمريكية اخرى . 
ومنذ ذلك الحين والتاييد الأمريكى 
لإسرائيل كبير ومطرد . ولم يدخل اليه اى 5 
قدر من التوازن رغم ضخامة المصالحٍ 
الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية 


أعقاب حرب 1917 :“ويزوغ كتلة انتخابية 
1 بعد.ذلك . وان كانت 


بعد ضعيفة الوزن ٠‏ : 

ويكشف المثال اليهودى الأمريكى ٠‏ أكثر 
من مذال اى جماعة قومية - عرقية امريكية 
اخرى عن قدرة هذه الجماعات على التاثير 
على مجرى السياسة الخارجية الامريكي . 
ولو كان هذا التاثيرضد "المصالح القومية 
للولايات 'المتحدة" . 


فى. ولايات نيويورك وكاليفورنيا 


٠‏ مصير المر 


الامريكية فى العالم العربى , الا بعد أن. | 
أهددت إزمة الطاقة المستهلك الامريكى فى || “ 


ففى عام 214100 أوشكت الولايات | 
المتحدة على عقد اتفاق تجارى ضحم مع | 
الاتحك السوفييتى. لكن اليهود 
الامريكيين نجحوا فى ادخال تعديل على ! 
الاتفاق عند عرضه على الكونجرس » يربط ' ٠‏ 
ما بين تنفيذه وبين معاملة موسكو لليهود 1 
السوفييت , فتراجعت الاخيرة عن ابرام 
الاتفلق . 

ويكشف مثال اليهود الأمريكيين عن أن 
الجماعة القومية- العرقية الامريكية 
تستطيع التاثير على السياسات 
الخارجية , بقدر ما تتميز يه من قدرة على 
التصويت الجماعى على نحو يضمن تبنى 
المرشحين للمناصب السياسية - هن 
الكونجرس الى الرئاسة ‏ على ما يعنيها 
من قضايا, وبقدس ارتفاع نسبة اقبال 
إفرادها على التصويت , خصوصا إن كان 
للجماعة القومية ‏ العرقية المعنية وجود 
متمركز فى ولايات مهمة , مثل تمركز اليهود | 


وايلينوى  :‏ : 
واذا استجمعت جماعة عرقية ‏ قومية 

آمريكية هذه المواصفات , فإنها حتى لن 
تكون بحاجة الى فرض ما يعنيها من قضايا 
على البرامج الانتخابية , لآن المرشحين 
سيبادرون إلى السعى لاسترضائها لكسب 
أصواتها , حتى عندما يكون الوزن النسبى 
لهذه الاصوات محدود؟ (كما هى حال | 
اليهود الامريكيين ) , لانه فى اللعبة 
الانتخابية تستطيع كتلة متجانسة من 
الاصوات , مهما كانت محدودة , ان تقرر 


اعم النقطة , أو يزيدها || 
وضوحا, مثال السود الامريكيين ٠‏ فهم 
وإن كانوا اكثز عددا من اليهود يكثير » الا 
أن النظام الانتخابى الأمريكى كان حتى 
وقت قريب لا يشجع مشاركتهم فى العملية 
الانتخابية , بالاضافة الى توزعهم ما بين 
تاكيد انتمائهم الافريقى وبين التخلى عنه 
فى سبيل الاندماج فى المجتمع . ولذلك ٠‏ 
كانت السياسة الأمريكية التى أيدت حكم 
الاقليات البيضاء فى كل من روديسيا 
( زيمبليوى ) وجنوب افريقيا تعبيرا عن 


ا 
ا 


0 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وضع السود فى الولايات المتحدة . 
وتكشف علاقة السود الأمريكيين 
بالسياسة الخارجية الامريكية عن خط 
عتصرى ابيض يمتد من السياسات 
الداخلية الى السياسة الخارجية . فمنذ 
بداية هذه السياسة وهى تعامل العالم 
الملون معاملة مواطنيها السود , فإذا كانت 
الشعوب البيضضساء "ذوات" . يجب 
”التعامل": معها.ء عداء وودا. سلما 
0 0 
وحريا, فإ الشعوب الملبونة 
"موضوعات" تتعين "معالجتها" . ويظهر 
هذا الخط العنصرى بامتداده من الداخل 
إلى الخارج فى محاولة الرئيس الأمريكي 
ابراهام لينكولن ريط قرار ”تحرير العبيد ” 
فى الولايات المتحدة اثناء الحرب الأهلية 
الأمريكية بالتزامهم بالهجرة الجماعية إلى 
بعض جزر الكاريبى حيث يقيمون "دؤلتهم ‏ 
المستقلة" كما يظهر فى تشجيع هجرة 
جماعية لاعداد كبيرة من السود الأمريكيين. 
الى الساحل الغربى لافريقيا , و إقامة دولة 
لهم هى ليبيريا . ورغم توارى العتصرية 
فى العائم عموما , كما فى الحياة الداخلية 
الامريكية فقد ظهر هذا الخط العنصرى 
فى الموقف من حكومتى الاقليات البيضاء 
فى روديسيا [ زيمبابوى ) وفى جنوب 
افريقيا . وعبر عن نفسه على .تحو 
مختلف , معاصسل . فى منتصف الثمانينات 
عندما انتهت مقاومة الولايات المتحدة 
لفرض العقوبات الدولية على حكومة 
جنوب افريقيا البيضاء » تحت ضغط 
السود الامريكيين الذين كانت تطورات 
حركة الحقوق .المدنية فى الخمسينات 
والستينات قد وفرت لهم قدرا من الوزن 
السياسى زاد بروزا بالحجم النسبى للتاييد 
الذى احرزه المرشح الأسود جيسى 
جاكسون فى الانتخابات التمهيدية للرئاسة 
عن الحزب الديمقراطى ٠‏ 
يل ان هذا الخط العنصرى قد ظهر مرة 
اخرى فى الشهور والاسابيع الأخيرة فى 
التفالوت الملحوظ فى الاهتمام الأمريكى بين 


ما يجرى فى البوسنة والهرسك , وما 
يجرى فى الصومال . وهو تفاوت قد يرجع 


التاريخ 0 


11ل وو 


الى غوامل عديدة . مِيتها ان شعوب 
البوسنة والهرسك أوربية بيضاء بيتما 
الصوماليون أفارقة ملونون , وهو مالم 
يستطع الامين العام للامم المتحدة بطرس 
غالى الا أن يلاحظه ويعبر عنه أو يلح 
إليه , رغم أنه ديبلوماسى حسوب . الا انه | 
لم يستطع الصمت ابام الاهمال الأمريكى 
لافريقيا التى انتخب باسمها . : 
ويتوازى هذا الاهمال الأمريكى لافريقيا 
مع ما أصيح ملحوظا من قدهور تسبى فى ! 
اوضاع السود الأمريكيين , وهو ما كشف | 
عنه تقرير أمريكى صدر فى 1584 من 
"المجلس القومى للبحوث" فى العاصمة 
الامريكية , تحت عنوان "مصير مشترك : 
السود فى المجتمع الامريكى" . ودون 
الخوض فيما يعرضه التقرير من تراجع 
الوضنع النسبى للسود الامريكيين فئ 
المجالات كافة , تكفى الاشارة الى ما قاله 
محرره جيرالد جينز فى مقدمته : "إن مركن / 
السود بالنسبة للبيض قذ اصابه الركود أو ! 
التراجع منذ مطلع السبعينات" ويتنها | 
التقرير انه فى العام ١٠٠؟‏ , ستكون نسبة 
الفقر بين السود الامريكيين 17 وسيكون 
متوسط دخل الاسرة السوداءً 04 من دخل 
نظيرتها البيضاء , اذا ما استمرت اتجاهات 
توزيع الداخل التى سادت مابين 11174 
١ 11845‏ وهى ذاتها النسبة التى كانت 

سائدة فى 11950 - 
فلماذا إذن”لا يهملون الصومال ؟ ‏ . '| - 
مصطفى الحسيتى ] 


ل 


كتسمس-م 


ص 
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التاريخ :..........].]. وتيس-7[وو.. 


حين تستخدم القوة امكانياتها لخدمة مصالحها فقطه وحين 
تمضى القوة فى مسيرتها دون غطاء من المبادئ الاخلاقية والقيم 
الانسانية, حين تصبح القوة فوق الحق, وتصبح المصلحة هى الاله 
المعبود.. حين يحدث هذا تفقد القوة احترامها وهيبتها... 
هذا ما كشفت عنه تجربة النظام العالمى الجديد... لقد تحرك هذا 
النظام تحت ستار من المبادئ الاخلاقية (أو هكذا قال) لتحريرا 
الكويت من الغزو العراقى؛ وقلنذا فى انفسنا لقد نجحت الاسرة 
الدولية اخيرا ان تصل الى نظام جمديد يضع الحق فوق القوة, 
ويستطيع ان,يهب لنجدة المظلوم من الظالع... 
كان هذا تصورنا.. حتىئ جاءت التجربة الثانية بعد ازمة| . 
الكويت... وهى ماساة البوسنة والهرسك. 
على امتداد الشهور الخمسة الاذ : 
الصربية ان تعيد بعث النازية من جديده وان تطرد 77١‏ من| 
المسلمين من اراضيهم فى البوسنة, وان تحول ‏ ملايينا 


شيئا.. كان تردده واضحا فى حسم الموقف.. 

انكشف سر اقدام امريكا على الحسركة فى ازمة الكويتء وسرا 
احجامها عن الحركة فى ازمة البلقان.. ١‏ 

لقد كان بترول الكويت يمثل مصلحبة لامزيكا ومن هنا تحركت 
3< وحركت معها اوروباء اما ازمة البلقان فكانت ماساة انسانية بحتة, 
ومن هذا اكتفت امريكا ودول اوروبا بالفرجة على مايجرى مع تقديم 
وجبة الطعام الاخيرة للابرياء المحكوم عليهم بالقتل.. كيف يراد منا 
ان نصدق بوجود نظام عالمى جديد, اذا كانت المصلحة الشخصية 
هى التى تحرك الغرب. بعيدا عن اى مبدا اخلاقى أو التزام 


ااي أحمد يهفحت 


مجلس امن والنظام الدولى الجديد 
أ «اذا كانت طوكيو تسعى للحصول على مقهعد دائم فى مجلس الامنء فاننا 
سوف نطلب مقعدا مثلهاء لاننا واعون بالحقائق وذرعى مصالح المانيا فى هذا 
؟ الشان, بهذه العبارة لخص «كلاوس كينكل» وزير الخارجية الالمانى موقف بلاده 
| الواضح والصريح تجاه التغييرات الجارية على الساحة الدولية ومؤسسات 
النظام. 


وتعكس هذه الدعوة طبيعة الام العاللى الجديد الآخذ فى التشكل حتى الازء 
أن ان الظاهرة اللافتة للنظر تكمن فى صعود كل من البابان والمائياء على راس 
النظام الاقتصادى العالمى, باعتبارهما قوة اقتصادية قادرة على الامساك بزمام 
الامور, والتحكم فى مجريات الاحداث الاقتصادية على الصعيد الدولى. ولذلك 
نجحتا فى انتزاع الاعتراف بهذه المكانة, من جانب الاطراف الاخرى الفاعلة فى 
النظام, كالولابات المتحدة الأمريكية وفرنسا وانجلتراء فتم تعديل اوضاعها 
التصودتية داخل صندوق النقد والبنك الدوليينه باعتبارها المؤسسات القائدة 
للنظام الاقتصادى العالمى. 

وكان من الطبيعى ان تسعى الدولتان, للحصول على المكانة السياسية التى 
.تتلامم مع اوضاعهما الجديدة» فجاء سعيهما الحثيث للدخول كعضوية دائمة 
فى مجلس الامن. 

وتشير هذه العملية الى حقيقة اساسية مؤداها ان المؤسسات الدولية على 
أراسها مجلس الامن» اصبحت تتطلب اعادة نظر جديدة فى اوضاعها التنظيمية 
تاخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية على الساحة الدولية عموماء ومصالح 
بلدان العالم الثالث على وجه الخصوص. بمعنى ان تزداد نسبة بلدان العالم 
الثالث داخل هذه المؤسسة؛, حتى تشارك فى عملية صنع القرار على المستوى 
العالمىاا 


العاده لفرار باياتيين ]ارد فس نمدا راض 6. 
تسج جك سبج اتوجسير جه جعتجيه مرجم تسم ام جو 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


النظام الذولى وتعبيرات قانونية جديدة | 


بينما استمرت عملية التطور ف النظام الدولى على المستويات الاقتصادية 
والسياسية نجد انه على الجانب الاخر لم تحدث استجابة مماثلة ف التنظيم 
القانونى الممثل لوحداته ؛ فعلى حين عكس التنظيم الدولى الامم المتحدة ثقل 
القوى والاطراف المنتصرة فى الحرب العالمية الشانية وهى ما تبلور فى تشكيل 
مجلس الامن حيث ضم الدول الخمس التى تقرر فعليا مصير العالم الا انه من 
الناحية الواقعية يمكن القول بان إلدول الخمس كانت تعتبر مختزلة فى القطبين 
العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى (سابقا) وما دار بينهما من 
حرب باردة أصابت التنظيم الدولي بالشلل التام حتى اصبحت المشاكل الدولية 
تسوى خارج الامم المتحدة سواء من طريق التنظيمات الاقليمية لو وساطة 
أطراف دولية الا انه بسقوط الاتحاد السوفييتى ومن ثم انتهاء الحرب الباردة 
.وبزوغ ما سمى بالنظام الدولى الجديد الذي تسوده القيم الليبرالية الغربية 
وتهيمن عليه فعليا الولايات التحدة وهو سا ترتب عليه اعادة ترتيب قضايا 


الفعلية فى المجتمع اب : 

بعضوية مجلس الامن. ومن هنا تأتى ضرورة إعصادة النظر فى بناء التنظيم | 
الدولى بانضمام القوى الجديدة وهو نفس المشروع الذي تقدم به الدكتور 
بطرس غال للمطالبة بضضم كل من اليابان وامانيا وتيجيريا والمرازيل والهند 
كأعضماء دائمين فى مجلس الامن؛ وهو ما يجب أن يترتب عليه بالضرورة إعادة 
النظر فى العملية التصويتية داخل المجلس وخصوصا «الفيتو» الذى يعوق عمل 
الجاس خصوصا بعد الدور الممورى الذى أصبحت تلعبه الامم المتحدة ل 
الشاكل الدولية حيث آمسبحت أكثر تدخلا ق شئون الدول. 


العكووة امس 
ُ للنشر والخدمات الصحفية والععلو مات 


كسلاقة إيجابية 0 
٠‏ دسج ع النظام | السدو 


الأمر المؤكد ان نظام مابعد الحرب الثانية كح تداق د فاون لبا دير ين 
وقعلياء كما ان نظاما عا ميا جديدا تتشكل قسماته الان عن طريق الممارسة والاعلان. فاين يقف 
. العالم العربى من هذا النظام الجديد؟.. أم هل يحكم عليه بخيرته التاريخية ومعاناته من النظم 
الدولية السابقة, أم أن بوسعه الاسهام ق توقى الاثار السلبية لهذا النظام الجديد بل وأن يشارك فى 


التاريخ : ... 


تشكيله؟! 


الاجابة تقتضى عودة سريعة إلى تجربة العرب مع 
الانظمة العالمية السابقة, والتى يبدو أن مرارتها تدقع 
الكثيرين منا الى نظرة سلبية متشائمة لعلاقتنا مع 
النظام العالمى الجديد, دون اعتداد بالمتغيرات القى 
جدت. فرغم اهمية الخبرة التاريخيسة فإنه لا ينبغى أن 
تكون المحدد الموحيد لرؤيتنا ومواقفنا ل الحاضي 
والمستقبل. وقد كانت خبرة الماضى سلبية بالفعل على 
مدي ثلاثة أنظمة دولية متتالية. 

نظام توازن القوى: 

شهدت اوروبا تطورات واضطرابات هائلة خلال 
القرن الماضى كان من نتائجها العديذة قيام الحروب بين 
الدوك الأوروبية بسب اختلاف قواها وسياساتها 
الاستعمارية» فاضطرت الى العمل على تجاوز معوقات 
انطلاقها بعد تعثر جهودها الاستعمارية منذ انطلاق 
حركات الكشوف والاستعمار فى القرن السادس عشرء 
واتفقت على تنسيق سياساتها الاستعمارية ف اطار نظام 
توازن القوى؛ وقد أدى ظهسور نخلام توازن القوى 
وتنسيق السياسات الاستعمارية منذ مؤتمر برلين عام 
00 إلى انطلاق الاستعمار المنام ل العسالم العسربي 


د.عبدالله الأشعل ا 


الذى صار إولى ضحايا هذا النظام الجديد. 

والطريف أن من اهم ملامح ذلك النظام هو التعاطف 
مع حركة القوميات التى اجتاحت أوروبا منذ سبعينات 
القسرن الماضى وقد سرت الى المنطقة العربية لظروف 
مختلفة تتصل بحركة التتريك ف الدولة العشدانية. 
وانقسم الموقف إن أوروبا منهاء حيث شجعتها الدول 


٠‏ الطامحة فق الاجهاز على الامبراطورية العثمانيية بيثما 


قاومتها السدول التى ارت التريث ريثما يتم ترتيب | 
الاوضاع. 0 
نظام ما بعد الحرب الأولى 

خلال الحرب العالمية الأولى ظهرت الولايات المتحدة 
كقوة بازغفة مترددة في الخروج على وصايا ابائها 
ومؤسسيها ل البعد عن السياسات الأوروبية» وكان 
المرئيس الأمريكى ولسون هو اول من بشر بملامح . 
النظام الدولي الجديد بعد الحرب إل برنامجه ذى التقاط 
اازيع علب وائمها النقلة الحافية عذرة الخلسة بحل 


الخدمات الصحفية والععلو عات 


للنشر و 


الشعوب إن تقرير مصيرهاء وظن العالم العربى خيرا 
بهذه الشعارات الخلابة؛ ولكئه اكتشف بعد ذلك ان 
الولايات المتحدة كانت تروج لهذه المبادىء السامية التى 
انتفعت بها الشعوب الاوروبية والاقليات فى الدول 
الاسلامية» وان نظام عصبة الأسم كان همه الوحيد هو 
اقامة نظام يضمن مكاسب المنتصرين ويكرس احقاد 
المهزومين, ثم تبين ان النظام العالمى الجديد الذى بشر به 
الرئيس ولعنؤن قن لاب الغالم العربى لل خمسة مواقع 


١‏ الاتفاق البريطاني الأمريكى على مدلول وعد بلفور 
الانشاء وطن قومى لليهود فق فلسطين. 

١‏ - وقسوع بعض مناطق العالم العربي تحت نظام 
الانتداب الذى يغلف النظام الاستعمارى. 

٠“‏ تمكين بريطانيا بموجب نظام الانتداب من العمل 
على انشاء الوطن القومى لليهود في فلسطين. 

؛ ‏ تكريس سلطسة الاستعمار الفسربى إل صوره 
المتباينة بين المستعمرة والحماية. 

© رفض مؤتمر باريس مجرد لقاء زعماء حركات 
التحرر العربية ومنهم الوفد المصرى برئاسة سعد 
زغلول باشا لانهم يطالبون بالاستقلال عن بريطائيا 
الحليقة. 


لكل ذلك قنابل العالم العربى النظام العالمى بعد 
الحرب الأولى بالكثير من التشاؤم ولم ير فيه خيرا. ولذلك 
تعجل العرب وشعوب اأخرى كثيرة جمعتها والعرب 
مشاعر الغبن نهاية هذا النظام وظهور نظام آخر تتحققٍ 
فيه بعض العدالة. أ 


نظام الحرب الباردة 
خلال الحرب العالمية الثانية انضم العالم العربى إلى 
الحلفاء رغم تعاطف بعض القطاعات مع الالمان املا ل ان 
تكون غلبتهم سببا لتخليص العسرب من الاستعمار 
الغربي وأنهاء مسلسل الماساة التى بدات في فلسطين منذ 
سنوات الحرب العالمية الأولى. 


ومن ناحية أخرى نظر العرب بقدر من الشك والحذى . . 


ألى مبادىء الرئيس الأمريكى روزفلت الاربعة حول 
التحرر من الخوف والفقر والاكراه والتبعية وتذكروا 
مبادىء سلفه وربما توهموا أن لغة الخطاب التى تداولها 
الحلفاء ن مؤتمراتهم ابان الحرب إن القاهرة وموسكي 
وطهران موجهة إلى الأمم المتحدة ضد القهر والعنصرية 
والظلم؛ ثم وقعوا بعد ان اعلنوا الحرب على دول المحورء 
ميثاق الاسم المتحدة اذى يبشر بعصر المباديء الكبرى 
ويقيم نظاما عالميا جمديدا أساسه احترام حقوق الانسان 
وحرياته الاساسية وتحرير الاقاليم غير المتمتعة بالحكم 
الذاتى وتسوية المنازصات بالطرق السلمية ونبذ كل 
مسور استخدام القوة والمساواة بين الأمم فل السيادة ' 
صغيرها وكبيرهاء وحق الشعوب فل تقرير مصيرها؛ ثم 
مالبثوا أن وقعوا الاعلان العالمى لحقوق الاثسان» فماذا 
الهم من هذه الملامح والقسمات الجميلة للنظامالعالمى 
الجديد؟ . 


فوجىء العالم باسره أن النثلام الذى تضمنه ميثاق 
الامم المتحذة نظام نموذجَّى انتهت الفرضيات السياسية 
التى نهض عليها وصيغ على أساسها وأن العالم قد انقسم 
إلى معسكرين متصارعين يحاول كل منهما أن يوسع 
رقعته وان يدمر الاخر ويهيمن على العالم وهكذا مس 
العرب الفرق بين عسالم المثل كما سطره الميثاق وعالم 
الواقع الذى يعيشون فيه. 

ولم يلبث العالم العربى أن عانى من ضغوط الصراع 
الدولي فعصفت تيسارات الحرب البارذة بوشائج الاخوة 
بين ربوعه كما تامر عليه الشرق والغرب وضاع العرب 
مرة أخري ف طيات الوهم وعجزوا عن الفهم الصحيح 
لحقائق اوضاع القوة ف العالم المعاصي. 


العالم العربى في العصر الجديدٍ 


المقطوع به أن النظام العالمي الذى اعتمد على القطبية 
الثنائية يم واكدب معان وأودأه ميل ف تع وام 
ايته ب 


وقد يختلف المراقبون فى تصور ملامح النظام الجديد 
ولكن هذه الملاممح على الجملة تبدو فيما اعلن عنه حتي 
الان من الرغبة فى دعم هيبة المنظمة الدولية ممثلة 
للمجتمع الدولى» وتاكيد سلطان القانون والفدل» 
واشاعة السلام والاستقرار أساس تشجيع اشكسال 
اقتصادية سياسية واجتماعية وثقافية تتخذ لها من 
مبادىء الديمقراطية وحرية المبادرة واقتصاد السوق» 
.وحماية البيثة ونبذ العنف سياسات رسمية لها. 

وهكذا يقف العالم العربي مرة اخرى امام اختبار 
جديد. فهو إل ازمة الخليج تطابقت مصلحته مع 
العالمية, وهذه بداية طيبة لعلاقة ايجابية بين العالم 
العربى والنظام العالمى الجديد. ولعلذا عند هذه النقطة 
تتفرق بنا سبل الاجتهاد واجدنى مضطرا رغم التجارب 
التاريخية المريرة ومع الاقرار باهمية التاريخ ل استقراء 
الحاضر واستشراف المستقبلء الى أن اشير إلى الفارق 
الكبير بين العالم العربى هذه المرة وذئك العالم العربى 
المهيض الجناح ابان النظم العالمية السالفة, اما كيف 
ينهض العالع العربى بدوره ل توقي ضغوط التام 3 
الجديد بل والتقدم للمساهمة فى تشكيله؛ فذلك موضوع 
يتصل الحوار حوله ولابد من اعطائه الاهمية الواجبة. 


+ المستشار القانونئكنظمة المؤتمر الاسلامى سابقا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات" 


خلف متراس القوة النووية تقف اميرك :الحقيقية»إلتي بط من : 
الناحية الاقتصادية الى المرتبية الثانية , 
واورويا التي جدرك هذا الامر يوظنوح, ستجد نفسهاً مضطرا مضطرة الى بناء 
بة المناسية ' 
والملائمة لقوتها الأقتضادية أواجهة الابتزاز الاميركي 


0 يوسم مي بعتي وم لمح بكي 
لاضن 1م مجومة ميم مسر 


و مقي مسيم رصم ل و سم م ويم 

0 
0-1 ص يد 

0 عسي صبيب قم لسرن جر وتم 6 

وعبيوم لبر جا و سي رمم كي 

سي باممسسمر وجي كر بسسمم كن ريص لجسي 


فين يمي جم لم رمم بمشكور جوس في 
لير مي اعم عير در دي تمع ان 


ترم نوس ا ا مع لصم 
فطااد مجو كبن جتي وججم بكي كي ]كر يكم 
وى جر بعر جر وجزكسحس ألو عي لحي 
ا لا لبر 
به عمنة كروب ميض مسجم مسب 2 مسر ذم 
سم تسم توصي 16 
رمب كر لمبسجي صجرو سر 7 70 جا 
ا اعد ا 


قي يمجن مسر مر كور بعجرص بكي 0 


مجرصس و ويم 


بجح ببسم يكيم جسم جعي - البجشراى مرو 
- اريسي حجر , محسييب وري بمو بكيم 
ونه افر يد لمرن فشي أريبفر ا اموا 
00 عصجر جز يقر دم 

+ الحويع ور 


صريي يزعم حر جمس اقيم 0 1 00 بإسجعم تن مس + 


,جيه قفي مومسم مم وج مسوم لجع ري 


لم لم كوس عرسم ككس يكجرف ترص 80 جب 1 ومع 
جم بجو بجو بوتس بهد الوسي أخمر رتاوم تنم ,ميجر 
الزوسد يوي نياو ين 2 مج م جكة ‏ لوكسجمي 0 


مو واضيدة 


الك بعيصيس مسد بتر شيعن اننا 


مم لرصمة بجموم 0 ب 


ممص قم كوي مسوم وي سيره ور 


كك ع 
معت كر كور 
كييك صر رصم صوص لصم محري كبر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : .... 


للدي ليق سح ل اجاشادن 
ومس بمج مجك مس قعصي مسر 


سحو خادر كنب شاي اجدخطل ايو انا 
بردم صب 0 : وس معي ١‏ جد عجو م بودجم 7ر5 د د 
مدراتا تاهما غدل بالليدية ونيا وعصد مضعم - سكس رصي كر كارا 
مجم يكبي ذم لجسم لل وج م 7 


ليسي يمسي شبجسيم مسيم لكر حرس لخم 


جع هيجي جبي بوم سور ووو 
سبع وجي حي الممبتجم ب كر سم لم ب اماق له 


صمي كرو بم لبجم سور ورم 


لس يتوص قجس مج كر ىا وج 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ 


التاريخ 1 سيقي 1790 


ل 5550 


المصدر: 


قسصم يتيصيعم جبسمهر 
ذككر كرمى عجن مص خعسبر يس رصم 
روزن ايوس وغور هت عاط تار عييي 
صر لمر مسي رد الور تون 
و كس لوس ابوج تضم اس للجكرر 
كيم يسريم ريص جسم قي مجر 
لض ادس لتو بسر جرد جور كه 
ببس ادو عاج بيد جبون - بزيوه ادنس 


اتوي وميد تارتم 
ويسم ونوا 1 
ويب يأك لسر لمر صو مقي يكم 


تج جا مقي يوي وس رمم ععبير 
حنج نكر رصبي برض زمر جر لحيي حير 
كي اجترص باركس أل يقي جمصسصر وام 


كر مسي مسيم جر لج توصي جردو < 
حب جم صمب ووسيس وسيم بكوم 0 “ار بوب 7 


وس مرمخب حي بر رمي ور لصحيس 
و#احيب اير ترج جبكاج ميم سيد 


للحي قور أدية عض ادي وخد انور سا د لق 


امور القوق بر دبي ايعدزية مر عور 


0 بتري جرس اال و كاك وإ 


)> مكيب لصم يفكي وتمصصومر جمردكرر 


ذل جر بساصيمر سين المسسييم جو كيم 67م 


شك لرامرن حمر لجسي مجر مججرم ارصم جد 


رم ع عن صم مهم دمن 2 
6 : 


المتودي | 
دلا ريد ريز اوم الجناع ان دنا 


تمده نهدب سد وين 


ايد اتفعاوديا #يطيو اف عط رين 


احفاف ان نلا تفل يدا راطف 
5 ردكت عر ورور لكاو يعوو 
اب 21 


المعو تدرا وله . 
: 0 


وك رم ورم ١‏ 
١‏ امت عاد 


و لسع صمب م وو توك ميم بي 


١‏ مرجم حسم كرد الس جره لسر و 


رسام رمرم بغري مجررعمية ومسو 
“6 رضن وى ومس مو ول موص لج يسيع 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريغ : ..... 


وجب حي ربع وعم قم لجر عم م ميس مز بجوسص كر قرس لصصيي وك 
اتيت ان وول نود إن لين تعدا بي عقف النالط موه ديات سسب لقواطاد لم مويب سسا ور لس ب قي 


و و ا 


يجيه اروس البيو السو أل ل وحم 
قمر سس أو عجر فى بحم رصي وك 
تبس مجم لج م نور لس 
لمجم لص 0ل لب مو جا ا 
وحم تقر تصرح كعم رج ومو 216 
ججي امه رجز سبج ب - لونم ب 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات - 


ترام 


التاريخ : ..ب.. 


: بصي صصح جيم 

جر بض جم مجم جسم قبي خاي ع 
عابو بتسترود سيل اينات احعد 
ِ موسر ملفري ١‏ مهن بواج مز اوسن اسوك عير بكري جك رحس 
تسروم ول ور بعكسية ممسركس مجر و ا ل ل نان تبر خوساو ون ونيا ترز للف كنا 
“كم ميج جد ليسي وس جد بوم لك موك اق لير مور كج جك و ل 


3 


رتسم متمرهم لير ء لمجتت قروم 
لي رج م ١ج‏ رسكت ف «وكد كر ور وتم 
دع 7 يدوي عجر موقتس جور ومووسر كوي 0 كسس جتوب 


بسحي ممم قي مووي جرد اسم جك 
قي بلجهبمبي بي -لجرج حمد يم 


تتكيمر حووصى مجم كو يجو عير 
جك رص وك ضور؟ جرم عجرم صم 
حبيسيج) ابيع سوم كو حب سييعم يتمص 


د 7 نطلل بصني يدي غير أقوب صيح سر يبي 


لمجي عي او 5 لجسبى بكرم 
امإإفجللة ادعراس حري -5 : .1 ره 
6 يك حعسم بجي ونوكي كر لويم 


رص ارصم لتر م رجي جتيتم ليرد لي 
| لغفهراتر انان تلمش ال هيام د نعود كن 


قب و الم م ووس كر 1 


بتوكتسي جسججم جضمر رصم مرو متجو 07م 
لعجتس جرب بصم ف لجعي حوري وي جر 


جرس ص ممبرعين عمس أي وميك جور 


م 
اتعفةل تيبر لويد قار يله 


إخرفق كدت لوانت الت لبي هدفا 


0 جر جبعسا بوره 


انلا 3 الع 5 0 9ك و 


ارات خخ دكت 
وقد م الج مر تسر مإ بسر صر 


بيد فيه ركز عجن رمم 


حرم هبوشي مسجو وجوج 


عم م 9 وميه م و مم 
صم مم تمي رجز ف موي نور 


وك مرك ب مسري اتوي به رج مم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : ..... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مسيرة النظام الدولى الجديد قبل وبعد حرب الخليج 
تاليف: أحمل شرف.دار الثقافة الجديدة . 1997 


يتتبع هذا الكتاب مفهوم النظام الدولى وتطوراته. مع تركيزه 
على تقصصى اسس وتلواهر للجتمع الدولى الراهن من خلال تنيع 
المفاهيم المطروحة حول مايسمى بالنظام الدرلى الجديد؛ قبل حرب 
الخليج وبعدهاء ليصيغ فى النهاية تصورا مستقلا لهذا النظام 

الدولى المنشود ٠‏ يتداخل مع رؤية اشتراكية للموضوع نفسه . 
وعبر خمسة فصول: النظا. ام الدولى وتطوراته, حقائق 
ومرتكزات النظام الدولى الجديد. ؛ للفاهيم والتصورات للختئفة 
والمتعارضة للنظام الدولى الجديد؛ حرب الخليج الدولية, النظام 
1 . الزق والضرع؛ يؤكد مؤلفه أن م ان 


على 

رؤية ترائبية أواسرية ثقور الما من خلال وار وقزارات, اك 

مايبذل فيها أن تكون من المنظمة الدولية: أى من الأمم المتحدة, 

وكثيرا ماتتخلى حتى عن هذا الشرط وتمارس باتفاقات جماعية 
أو حتى بإرادة فردية للولايات المتحدة الأمريكية . 

التعبير ‏ برأيه ‏ عن التعبير الأكثر دقة وانسجاما 

مع فكرة النظام الى التى تداس بين كيياناك مستقلة 


ومتساوية أو شبه متساوية؛ وهو تعبير أقم عام ندا 


” تقاقلاة أى النظام الضرى الدولي أ النقامالدولى الويي. 


الذى يخدم اغراء واهدلذا عامة كرظاتك ممددة. ومن خلال 
آليات محددة تكون محل اتفاق فعلى عام. 


أظهرت مدى عفونة وخطورة هذا /! 
ويذكر املف أن سايموج به العالم أآن من فوضى واضطراب 
جديد المنهوم وانتصور إللائم للنظام الدولى 
ايحياه هو فوضى حقيقية نتيجة لرواج الفهوم |._- 
نكاس الم ادولىالذى استدر من 


للنشر والخدمات الصحفية والععلومات 


إن الحفيقة التى لا يجوز التشكيك فيها هى اننا نعيش منذ 
الان ٠العصر‏ الامربكى. والذى لا يُعلم احد ‏ على وجه البقين 
او الترجيح - متى ينتهى ' وإن كان فوكوياما (الكاتب 
الامريكى البابائى الأصل) قد (صدر مؤلفا زعم فيه أن 
الديمقراطية الراسمالية هى نهابة التاريخ . أى ان الفكر 
السياسى والنظام الاجتماعى سوف'يتحددان -والى الابد ! - ف 
إطار النظام الأمريكى السباسسى الإجتماعي وفلسفته ! وحتى 
إذا كانت هناك اصوات كليرة تغارض هذا التصور وتظهر 
مافيه من مبالغة وان 5 وتعتبره نوعا من الاعلان 
المخابراتى الموجه ؛ فإن بعض الأصوات تتطرف وتدعى ان 
عصي الابراطورية الأمريكية ثفسه مثل سار الامبراطوريات 
مصير تاريخى محتوم , وهو السقوط او الانهيار او التفك 
وذ كان كر الامريكى «كارترء! يفسر ذلك بانه تاكيد أو 
تطبيق لقاعدة عامة (ل السقوط او الانهيار الامبراطورى) وهو 
القوة العسكرية والقوة الاقتصادية , فإن 
5 المصير الماساوى بسبب عوامل 
بهذا الانجلال من فساد وظلم 
وبقدر علمى فإن ماظهر من الدراسبات 7 ة عن مستقبل 
البشرية (بعد انهبار الاتحاد السوقييتى و: بتمزقه) دراسات 
قليلة ‏ وربما كانت أولى هذه الدرا سات فل عالمنا العربى دراسة 
د . سمير آمين (بعئوان ” بعض قضايا للمستقبل - تاملات 
حول تحديات العالم المعاصر) وقد انتهت هذه الدراسة 
(ص 4/) الى ان (العالم المعاصر .حاجة الى إعادة البناء على 
أساس مبدا الاعتراف بالتعددية لها مضمون شعبى ولا اقول 
9 لو يب او لمك 


0 0 بست اشكالها) ويرى 
الكاتب ب (ان الليبرالية الجديدة . التى يراد فرضها - لا تعدو 
ماضوية رجعية خطيرة) وإن كان يعترف بائنا 
يش لبعض الوقت ف عالم سوف يستمر متسما 


نفلل نعيش 

بالثنائية العسكرية الى ان يتم بسك بتباين الظروف 
لمختلف اقاليم غالمنا وهو بتخطى حدود خطوات 
٠التعايش‏ السلمىء الدار وال 


و الطابع 1 تنمية الانتاج) وان 
تتاح لبلدان ومناطق العالم الثالث فرصة التحرك والتقدم 
عندما تطضيع علالتي الفا و لي نك 
عوضا عن تكيف التتمية الدا. يق ومصاح الأو 
الراسمالية ؟؟) م ؟! لست 
اتجنى على مفكرنا العربى اذا أنا 
التنموى بانه وهم مفرق فى ١‏ 
نبوءة مستقبلية ولهذا السبب 
حقائق واضحة ومؤكدة وهى / 
كافة شؤون العالم , والنفاذ الى ظلبب 
نشات , وماإذا كانت تتعرض فق |١‏ 
لاى منافسة او تراجع او انتقاص 


التى ساهمت إن قيام هذه الهيميّة واستمرارها - أصبحت 
اعغللل 


مستقبل البشرية .. فى الغصر| الأمريكئ ! 


هذه الدولة الاتحادية الى امبراطورية تقوم على || 


قم الدكتؤر معيد مصفور.. 


الول لمر و تي العالم الثالث . 
من تناولوا مستقيل العالم , لم يبداوا البدابة المنطقية 
الصحيحة وهى ليست دراسة طبيعة الهيمنة الامريكية على 
العالم' فجسب . وإنما كذلك دور امريكا الحاضر إل" كافة 
مشكلات العالم اما د 
السوقبيتى سابقا . بل وتمزيق اوروبا او تفجيرها من الداخل 
ف اكثر من موقع وبوجه خاص إل البوسنة والهرسك . وماهو 

ة الفتن واشعال الحروب 


واما 0 وطننا العربى: فإن 
الإسرائيل 'ندى زرعت لل قلب 
, اطلقت بد الجيش الصهيونى واسلحنه المريكي فل 


البئان "! 
تسليح عربى دفاعى إل مواجهة للح البملر للش 


اضد أى 
التى لدى اسرائيل والإصرار الأمريكى على تقسيم العراق ٠‏ .| 
بحجة حماية المواطنين العراقيين الشيعة .. الخ ! لو كل هذه 
المواقفٍ العدائية تحتاج الى تفسير .. فهل نجده لل اصبل 
النشاة البيوريتائية المتعصبة والمعادية لاى دين اخر غير 
المسيحية فل صورتها المتشددة والمتطرفة ؟ ولبس موقف 
امريكا إل القارة الآسيوية ‏ بل وفى امريكا اللاتبنية ‏ اقل 


اضراوة .. فهل يمكن ان ترد هذه الضراوة الى نزعة عنصرية 
الدى البروتستانت البيض: الذين يزعمون التفوق بالؤسبة 
للشعوب المنحطة او الاجناس الملونة ؛ 
© لعله يكون واضحا من هذه النماذج. المتفاونة فى اشكالها وال 
مظاهرها ان جوهرها واحد .. وهو _القسوة والوحشية. إل 
التعامل مع العالم الخارجى . وان هذه القسوة او الوحشنية 
تستند تارة الى العنصرية ؛ وتارة ثائية الى التعصب الديني , 
وتارة ثالثة الى اعتبارات نفعية محضة وسعيا وراء الريح 
ا ادى ذلك الى اشعال الحروب واثارة الفنن ٠.‏ 
ذلك لتسليح نظم الدول العميلة حنى ينتزع رغيف الخبز من 
إفواه الشعب الجائع ٠‏ ويدفع المنا للسلاح !! لا ثرئ محلا 


الآن لمعالجة اصداء النشاة الدموية للآمة الامريكي ظٍِ 1 


مواقف الدولة الامريكية عندما تحولت من 
المستعمرات البريطائية الى دولة اتحادية مستقلة ا 
الغادر . 
وشراء الرؤساء والملوك لبيع دولهم او بعض اجزاء منها - 

وسوف نرجرء الآن الحديث فى هذا الموضوع لانه .يتعلق 
بالاساليب غير المشروعة لإقامة الدولة الامريكية المتوسعة ٠‏ 

ويهمنا أن نيرز ماننهجه إمريكا الآن من ااساديب إل تنيز 
خططها الرامية الى إضعاف كافة الدول سواء تلك التى يمكن 

ان تنافسها ذو غيرها من دول العالم الثالث ٠‏ 


0 


أمركة العالم .. بين 
التذويب والندسير والتمزيق 
قبل الحرب العامية الثانية ومااعقبها 
من ظهور الإمبراطوريتين العملاقتين 
. (الامريكية والروسية) كانت اوروبا 
سيدة العالم بلا منازع وق تعبير 
(دوبوشير) : (آن أورويا مند مليزيد عل 
الفى عام يدوى صونها عاليا .. ويدوؤى 
صوتها وحده ؛ بانها هى التى تاخذ 
بزمام المبادرة دائما . اوروبا التى ثراها 
فل كل ل عل نكن ممسكة شعلة الحرب فى 
هى التى اعلنت قيامها قد 
0 01 تاريخها هو تاريخ 
البشرية) . ونشاهد اليوم نفس التبجح 
وإن كان إل صورة امريكية ! فقد نشرت 
الأهرام (11 مايو 11 تحت عنوان 
«تشينى - الاستراتيجية الامربكية 
تهدف الى تشكيل اوضاع العالم حتى 
عام )7٠٠١‏ مااعلنه هذا الوزير 
الامريكى المغرور (إن الاستراتيجية 
الامريكبة تعتمد حاليا على تشكيل 
الأوضاع فى العالم !! حتى مطلع القرن 
الخادى والعشرين ..) ولم يخجل هذا 
الوزير من ان يعتبر المصالح الامريكية 
امورا مقدسة لا يجوز التطاول عليها أو 
المساس بها . إلا ساءت عاقبة المتطاو 
أو المعتدى ! فهو يعلن (ان أمريكا 
حشدت قوة عسكرية كافية لردع آية 
محاولة تهدد مصالحها ف أى موقع من 
العالم ! وستعمل امريكا على ان تظل 
اقوى دولة قادرة على مواجهة 
التحديات ؛ وإنهاء المسراعات 
الإقليمية ١!‏ التى لها ابعادها الدولية 
مثلما حدث فى حرب الخليج) ولم يخف 


«تشينى» أن أمركة العالم لا تقتصر 

(تشكيل الاوضاع فق العلم) ا 
الصراعات الإقليمية) التى تهدد 
المصالح الامريي وإنها هذه الامركة 
تعنى ايضا : امركة «ايديولوجيةء 
وثقافية . غير ان ماهو اخطر من الانجاه 
الى الأمركة .يب ٠‏ هو اتجاه 
الامركة الى التفتيت الى جزئيات ضعيفة 
يسهل ابتلاعها أو السيطرة 8: 
ورغم ذلك فإن بريجينسكى 

تفتيت العالم ؛ ووحدة امريكا ظاهرة من 
فلواهر الثورة الالتكترونية » وان ذلك لا 
يتم وفقا لتخطبط مزدوج يهدف الى 
إزدياد قوة ووحدة أمريكا على حساب 
تفتيت العالم ١‏ فهذا المفكر الأمريكى 
الجولندى الاصل ينكر ان يكون التفتيت 
سياسة امريكية ! ومن المستحيل أن 
نقنع بان مليجرى فى الاتحاد السوفييتى 
سابقا هو مجرد إسقاط النظام الشيوعى 
وفرض0 اقتصاديات السوق , وإنما 
الهدف الواضح هو تفتيت هذا اليلق 


ماد 
الحريين 


بة او 
أن الخطر على « قاءء 
لثم على مسد حلم 
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حق في أن 1 : 
أى مزّاحمت وائده ومزاياه ‏ سواء جام 
النين مزموا كى الصرب الأزلى أ الثاني * 
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الحرب العالية !/ 
وأنصافا له مجان 


الأولى وقى الحرب العالمية الثانية, فإنه يجب اعتهاره 
ن أن كانوا يصقونه بآئه سلم «عالمى». 


ار اليها فإنها تسعى تكى 
نْ تهم أن امها 


أنب تلك الدول القى كانت تعادى الحلفاء فى الحروب الثلاث 
- ن أدات 5 


ظنا أن الذى انشئت عصية 


الأمم وهب 


شروطه بيلى. 


,يطانى» ويقحصد به ألسلم 


اقبل انشاء عصبة 


1 


ذى يشرذ 


وانما كانت هناك «امبراطوريات ‏ ف 


| النه 


الاء. 


امم 


وهيئة الأمم اللتحدة لم يكن هناك 


م العالمى بين الد 


بح والاد نهسيار | 


3 1 


بنهاية الحرب الباردة وإعلان تفكك الاتحاد السوفييتى؛ وانفراد 
الولايات المتحدة الامريكية بقمة الهرم العسكرى والسياسى الاي فإن 
الحديث تردد عن نظام دولى جديد, السيا 'يات 


ادة فيه لدولة واحدة هى الولايا 

المتحدة الامريكية تسيطر على القرار السياسى العالمى وتحرك منظمة الأمم 

المتحدة لكى تكون اداة لتنفيذ سياساتها الخارجية, 
وتعمق مفهوم هذا النظام العالى الجديد أى تمت تجربته خلال أزمة 


١ السيدابابلى‎ 


ا 


الخليج ل أعقاب غزو العراق للكويت فى أغسطس عام 1ك 


طبر واضحا خلال هذه الأزمة أن كل ما تريدة وأشنطن يتحقق, 
فالأذكار الأمريكية تصبح قرارات جاهزة للصدور عل الفور من مجلس 


الامن بشكل لم يحدث من قبل: فأأعتراضات ولا احتجاجات, ولا حديث 
عن امكانية استخدام حق الاعتراض «الفيتو» لتعطيل صدور أى قرار.. 
فقادة موسكو أو بكين لم يعد بمقدورهم الاعتراض أو مخالفة الاوامر 
الصادرة من البيت الابيض وإلا تعرضوا للعقوبات الجاهزة فى واشنطن 
وتوقف سيل المعوذات الاقتصاديية أو الاتفاقيات التجارية التى تتيح لهم 


معاملة خاصة. 


ول هذا الإطار نجح ما أطلق عليه الرئيس الامريكى جورج بوش 


بالنظام العالمى الجديد القائم على احترام ارادة الشرعية الدولية. 


وتوقع العالم فى ظل نجاح هذا النظام في مواجهة العراق أن تحل المشاكل 
المعلقة فل بقية أنحاء العالم بنفس الحزم. ولكن هذه التوقعات كانت وهما 

| كبيراء لنها قامت علي افتراضات خاطثة. ففى أزمة الخليج التى تبلور من 
خلالها النظام العالمي الجديد كانت الامور مختلفة لان الجميع كانوا 
متحدين فى مصلحة وأحدة وهى تحجيم دور العراق؛ وتاديب الرئيس 
صدام حسين. ولذلك جاء غزوه للكويت ليقدم للجميع الفرصة المناسبة 
لتوجيه العقاب المناسبء ولهذا نجح التحالف الدولى بزعامة الولايات 


المتحدة لوضوح الهدف. 


٠.‏ ولم يصاح هذا النموذج بالطبع ‏ معالجة يْقية مشاكل العالم الاخرى, 
لآن المصالح متضاربة سواء بين أوروبا وأمريكا أو بين أمريكا وحلفائها 


' | العرب أى حلفائها ف اليابان واسيا. 


وكان فشل هذا النظام العالمى واضحا فى قضية الشرق الاوسط التى 
تتشابك فيها المصالح وتتضارب ونتعقد ما بين أوروبا والولايات المتحدة 
وروسيا والعرب, ولذلك فإن إمكانية صدور قرار ملزم من مجلس الامن 
ممائل للقرارات التي اتخذت أثناء احتلال العراق للكويت هو مسالة 


| مستحيلة وأمنية بعيدة المنال. 


5 


1 
0 
3 


١‏ وآمام اختلاف اوروبا مع الولايات المتحدة في القضية الليبية فإن الموقف 
| ياخذ نفس الابعاد. فهناك اختلاف بين أوروباء وامريكا حول المدى الذي 
تذهب إليسه هذه الدول في تنفيذ العقوبات ضد ليبياء ومدى إمكانية تطبيق 
حظرا على الواردات الليبية النقطية فإيطاليا على سبيل المشال تعلق أهمية 
كبيرة علي وارداتها من النفط الليبي ولا يمكنها الاعتماد على نفط بديل من 
دول أخرى, لان مصانعها ومعاملها التكريرية جهزت للتعامل مع نوعيات 
النقط الليبى» وهذا الاختلاف فل المصالح كان وراء تأجيل الغربة 
العسكرية الامريكية لليبيا. ونجاح جهود الوساطة المصرية فى هذا الاتجاه.. 
وهذا النظام العالمى الجديد فشل أيضا فى مواجهة أزمة البوسنة 
والهرسك ولم تستطع الشرعية الدولية إيقاف اعتداء الصرب على المسلمين 
فى البوسنة والهرسك, وتبادات المجموعة الأوروبية والأمم المتحدة» 
الاتهامات حول مسئولية الفشل, والقضية لاتهم مصالح الولايات المتحدة 
ولا أوروبا بدرجة كبيرة بعد سقوط الاتخاد السوفييتى وتلاشى اهمية 
يوغوسلافيا. 
ونفس الشىئء ف الازمة الكمبودية, ولي أفغانستان, فهى قضايا هامشية 
الان بالنسبة للنظام العالمى الجديد الذى لن يتحرك ليفعل شيثا فمصالحه 
معدومة في هذه المناطق. : 


والنظام العاللى الجديد مرهون أيضا ببقاء الرئيس جورج بوش ف البيت | 


'الابيض, فالمرشح الديمقراطى بيل كلينتون لا يؤمن بأن نتولي الولايات 
المتحدة مسئولية قيادة المجتمع الدولى من منطلق أن تبعات القيادة مكلفة 
وتؤدى فق النهاية إلى ادهاق وترهل القوة الامريكية: فكلما ازدادت قوة 
النظام الامريكى فى العالم واتسعت مسئولياته فإنه من السهل استئزاف 
هذه القوة فل أزمات فرعية تؤدى ف النهاية إلي انهيار هذه الامبراطورية. 
والرئيس الامريكى جورج بوش نفسه يدرك خطورة الانزلاق لل 


مسثولية القيادة الدولية لذلك فقد حاول التاكيد عدة مرات على ان الولايات : 


! المتصدة لن تقوم بدور الشرطى العالمى وأنها تسعى لان تقوم المنظة 
الدولية للأمم المتحدة بواجباتها ق هذا الشان من خلال دعم دول مجلس 
الامن الكامل لقراراتها. ٠"‏ 

ولقد أكد معهد الدرامسات الاستراتيجية فى واشنطن فى تقريره السنوى 
العام الماضى على اهمية التزام الولايات المتحدة بمسئولياتها الدولية في عدد 
من مناطق العالم المتوترة ضمانا للاستقرار فى هذه المناطق وخاصة في 
جنوب شرق اسياء إلا أنه ححذر من أن انفراد الولايات التحدة بهذه 
السثولية دون اشراك الحلفا فى أوروبا واليابان فى القيام بمسئولياتهم 


سوف تكون له تأثيراته السلبية مستقبلا على القوة الامريكية الاقتصادية 


والسياسية. 


السدر :......- لعل لمي 


للنشر وااخد مات الصحفية واإيعلو مات الداريخ ه18 _ ممتي 991 . 
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